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  إِن اللهَ لا يَظْلِمُ مِثـْقَالَ ذَرةٍ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النساء

اَ التـوْبةَُ عَلَى اللهِ  إِنم} هُ عَلَيْهِمْ وكََانَ الليَـتُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فَأُولئَِكَ يَـتُوبُ الل ُوءَ بجَِهَالَةٍ ثمذِينَ يَـعْمَلُونَ السِهُ عَلِيمًا لل
لَ إِني تُـبْتُ الآنَ وَلا الذِينَ ) وَليَْسَتِ التـوْبةَُ لِلذِينَ يَـعْمَلُونَ السيئَاتِ حَتى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَا١٧حَكِيمًا (

  )}١٨يمَوُتُونَ وَهُمْ كُفارٌ أوُلئَِكَ أَعْتَدْناَ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِمًا (

  :يقول الإمام ابن كثير

لَك لقبض روحه قَـبْلَ 
َ
 الغَرْغَرَة.يقول تعالى: إنما يتقبل االله التوبة ممن عمل السوء بجهالة، ثم يتوب ولو قبل معاينة الم

وقال علي بن أبي  قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى االله خطأ أو عَمدًا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب.
}قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى مَلَك الموت، وقال الضحاك: ما كان ثمُ يَـتُوبوُنَ مِنْ قرَيِبٍ طلَْحَة، عن ابن عباس{

دي: ما دام في صحته. وقال الحسن البصري: ما لم يُـغَرْغر. وقال عكرمة: دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والس
  الدنيا كلها قريب.

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عَياش وعصام بن خالد، قالا حدثنا ابن ثَـوْبان، عن  :ذكر الأحاديث في ذلك
إن االله يَـقْبلُ تَـوْبةََ العبدِ عليه وسلم قال:"أبيه، عن مكحول، عن جُبَير بن نُـفَيرْ عن ابن عُمَرَ، عن النبي صلى االله 

حدثنا عبد االله بن  ،حديث آخر عن ابن عُمَر: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن معمر ".ما لم يُـغَرغِر
حدثنا أيوب بن َيِك الحلبي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح  ،الحسن الخراساني، حدثنا يحيى بن عبد االله البابلتي

ما مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِن يَـتُوبُ قَـبْلَ الموتِ ال: سمعت عبد االله بن عُمَر، سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"ق
 ".بشهر إلا قبَِلَ االله منه، وأدْنىَ من ذلك، وقَـبْل موته بيوم وساعة، يعلم االله منه التوبة والإخلاصَ إليه إلا قبَِل منه

أن من تاب إلى االله عز وجل وهو يرجو الحياة، فإن توبته مقبولة منه؛ ولهذا قال فقد دلت هذه الأحاديث على 
} فأما متى وقع الإياس من الحياة، وعاين الملك، فأَُولئَِكَ يَـتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًاتعالى:{

فلا توبة  ،م، وَغَرْغَرَتِ النفس صاعدة في الغَلاصِموحَشْرَجَتِ الروح في الحلق، وضاق ا الصدر، وبلغت الحلقو 
وَليَْسَتِ التـوْبةَُ للِذِينَ يَـعْمَلُونَ السيئَاتِ حَتى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ متقبلة حينئذ، ولات حين مناص؛ ولهذا قال تعالى{

فَـلَما رأَوَْا بأَْسَنَا قَالُوا آمَنا بِاللهِ وَحْدَهُ وكََفَرْناَ بمِاَ كُنا بهِِ مُشْركِِينَ. }وهذا كما قال تعالى:{الْمَوْتُ قَالَ إِني تُـبْتُ الآنَ 
فَعُهُمْ إِيماَنُـهُمْ لَما رأََوْا بأَْسَنَا وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا  ،]٨٤،٨٥}الآيتين،[غافر: فَـلَمْ يَكُ يَـنـْ

فَعُ نَـفْسًا إِيماَنُـهَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ ا كما قال تعالى{عاينوا الشمس طالعة من مغر يَـوْمَ يأَْتيِ بَـعْضُ آياَتِ رَبكَ لا يَـنـْ
 ].١٥٨}الآية[الأنعام: مِنْ قَـبْلُ أوَْ كَسَبَتْ فيِ إِيماَِاَ خَيـْراً
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ره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته، ولا يقبل }يعني: أن الكافر إذا مات على كفوَلا الذِينَ يمَوُتُونَ وَهُمْ كُفارٌ وقوله:{
وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن  منه فدية ولو بملء الأرض ذهبا.

ثوبان، قال: حدثني أبي، عن مكحول: أن عُمَرَ بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر حدثهم أن رسول 
". قيل: وما وُقُوع ما لم يَـقَعِ الحِجَاب -أو يغفر لعبده  -إن االله يقبل تَـوْبَةَ عَبْدِه ه وسلم قال:"االله صلى االله علي

}أي: موجعا أوُلَئِكَ أَعْتَدْناَ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِمًا"؛ ولهذا قال تعالى{أن تخَرجَ النـفْسُ وهي مُشْركِةالحجاب؟ قال: "
  شديدا مقيما.

نَا مِنْ ٤٠لِمُ مِثـْقَالَ ذَرةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُـؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيمًا ({إِن اللهَ لا يَظْ  ) فَكَيْفَ إِذَا جِئـْ
نَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا (  لَوْ تُسَوى ِِمُ الأرْضُ ) يَـوْمَئِذٍ يَـوَد الذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرسُولَ ٤١كُل أمُةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ

  )}٤٢وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا (

يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها به ويضاعفها له إن  
 فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثـْقَالَ حَبةٍ مِنْ وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ كانت حسنة، كما قال تعالى{

نَا ِاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ  ياَ بُـنيَ إِنـهَا إِنْ تَكُ مِثـْقَالَ ] وقال تعالى مخبراً عن لقمان أنه قال:{٤٧}[الأنبياء:خَرْدَلٍ أتََـيـْ
] ١٦}[لقمان:فيِ السمَاوَاتِ أوَْ فيِ الأرْضِ يأَْتِ ِاَ اللهُ إِن اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ  حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَـتَكُنْ فيِ صَخْرَةٍ أوَْ 

رًا يَـرَهُ. وَمَنْ يَـعْ وقال تعالى:{ ةٍ مَلْ مِثـْقَالَ ذَر يَـوْمَئِذٍ يَصْدُرُ الناسُ أَشْتَاتًا ليِـُرَوْا أعَْمَالهَمُْ. فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرةٍ خَيـْ
  . }شَرا يَـرَهُ 

نَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًاوقوله:{ نَا مِنْ كُل أمُةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ } يقول تعالى مخبراً عن هول يوم القيامة فَكَيْفَ إِذَا جِئـْ
عليهم يعني الأنبياء  -وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة وحين يجيء من كل أمة بشهيد

نـَهُمْ باِلحَْق السلام؟ كما قال تعالى:{ هَدَاءِ وَقُضِيَ بَـيـْ ينَ وَالشبِيـهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَوَأَشْرَقَتِ الأرْضُ بنُِورِ رب 
عَثُ فيِ كُل أمُةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ ] وقال تعالى:{٦٩}[الزمر:وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ  نَا بِكَ شَهِيدًا وَيَـوْمَ نَـبـْ  مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَجِئـْ

يَاناً لِكُل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ  قال البخاري:  ].٨٩}[النحل:عَلَى هَؤُلاءِ وَنزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
ة، عن عبد االله بن مسعود قال: قال حدثنا محمد بن يوُسُفَ، حدثنا سفيانُ، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عبيد

قال:"نعم، إني أحب أن  "لي النبي صلى االله عليه وسلم "اقرأ علي" قلت: يا رسول االله، أقرأ عليك وعليك أنُزلَ؟
نَاأسمعه من غيري" فقرأت سورة النساء، حتى أتيت إلى هذه الآية:{ نَا مِنْ كُل أمُةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ بِكَ  فَكَيْفَ إِذَا جِئـْ

  .ورواه هو ومسلم أيضًا من حديث الأعمش، به " فإذا عيناه تَذْرفَِان.حسبك الآن}قال:"عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا
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}أي: لو انشقت وبلعتهم، مما يرون من أهوال يَـوْمَئِذٍ يَـوَد الذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرسُولَ لَوْ تُسَوى ِِمُ الأرْضُ وقوله{
يَـوْمَ يَـنْظرُُ الْمَرْءُ مَا قَدمَتْ يَدَاهُ وَيَـقُولُ الْكَافِرُ ياَ يحل م من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله:{الموقف، وما 

  }أخبر عنهم بأم يعترفون بجميع ما فعلوه، ولا يكتمون منه شيئا.وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً}وقوله{ليَْتَنيِ كُنْتُ تُـرَاباً

لاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَـبْتـَغُونَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَربَـْتُمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـتَبـَيـنُوا وَلاَ تـَقُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إِليَْكُمُ الس ياَ {
فَمَن اللهُ عَلَيْكُمْ فَـتَبـَيـنُوا إِن اللهَ كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ  عَرَضَ الحْيََاةِ الدنْـيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانمُِ كَثِيرةٌَ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَـبْلُ 

   })٩٤خَبِيراً (

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بُكَيرْ، وحسين بن محمد، وخلف بن الوليد، قالوا: حدثنا إسرائيل، عن 
ر من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وهو سمَِاك، عن عِكْرمِة، عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنف

يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا إليه فقتلوه، وأتوا بغنمه النبي صلى االله 
ا وَلا تَـقُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمُ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْـتُمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـتَبـَيـنُو عليه وسلم فنزلت هذه الآية:{

  } إلى آخرها.السلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

}أي: خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي فَعِنْدَ االلهِ مَغَانمُِ كَثِيرةٌَ وقوله:{
متموه بالمصانعة والتقية؛ لتبتغوا عَرَضَ الحياة الدنيا، ألقى إليكم السلام وأظهر إليكم الإيمان، فتغافلتم عنه، وا

  فما عند االله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا.

سرّ إيمانه ويخفيه من يُ  }أي: قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذيكَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَـبْلُ فَمَن اللهُ عَلَيْكُمْ وقوله:{
 اذكُْرُوا إِذْ أنَْـتُمْ قلَِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فيِ الأرْضِ تخَاَفُونَ أَنْ يَـتَخَطفَكُمُ الناسُ فَآوَاكُمْ وَأيَدكَُمْ وَ قومه، وكما قال تعالى:{

]، وهذا هو مذهب سعيد بن جبير، كما رواه الثوري، عن حبيب بن أبي عَمْرَة، عن ٢٦}الآية[الأنفال:بنَِصْرهِِ 
ورواه عبد الرزاق، عن ابن جُرَيْج،  }تخفون إيمانكم في المشركين. كُنْتُمْ مِنْ قَـبْلُ كَذَلِكَ سعيد بن جبير في قوله:{

}تستخفون بإيمانكم، كما استخفى كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَـبْلُ أخبرني عبد االله بن كثير، عن سعيد بن جبير في قوله:{
  هذا الراعي بإيمانه.

  }قال سعيد بن جبير: هذا ديد ووعيد. خَبِيراًإِن اللهَ كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ وقوله:{

رُ أوُليِ الضرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالهِِمْ { فَضلَ اللهُ و وَأنَْـفُسِهِمْ  لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيـْ
عِدِينَ وَأنَـْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وكَُلا وَعَدَ اللهُ الحُْسْنىَ وَفَضلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاالْمُجَاهِدِينَ بأِمَْوَالهِِمْ 

   })٩٦) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحمَْةً وكََانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيمًا (٩٥أَجْراً عَظِيمًا (
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لا يَسْتَوِي حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: لما نزلت:{ ،حفص بن عمرقال البخاري: حدثنا 
}دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم زيدًا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

رُ أوُليِ الضرَرِ االله عز وجل{ }كان مطلقا، فلما نزل بوحي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لا يَسْتَوِي فقوله تعالى{. }غَيـْ
رُ أُوليِ الضرَرِ سريع:{ عن  -من الْعَمَى والعَرجَ والمرض -}صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهادغَيـْ

قاعدين، قال ابن ثم أخبر تعالى بفضيلة ااهدين على ال مساوام للمجاهدين في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم.
رُ أوُليِ الضرَرِ عباس:{ } وكذا ينبغي أن يكون لما ثبت في الصحيح عند البخاري من طريق زهير بن معاوية، عن غَيـْ

إن بالمدينة أقوامًا ما سِرْتمُ من مَسِير، ولا قطعتم من واد حمُيَْد، عن أنس؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
  ".نعم حبسهم العذرلوا: وهم بالمدينة يا رسول االله؟ قال:"" قاإلا وهم معكم فيه

الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض }أي: الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن وكَُلا وَعَدَ اللهُ الحُْسْنىَ وقوله:{
  .على الكفاية

}ثم أخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات، في الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًاوَفَضلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى ثم قال تعالى:{
غرف الجنَِان العاليات، ومغفرة الذنوب والزلات، وحلول الرحمة والبركات، إحسانا منه وتكريما؛ ولهذا قال 

  .}دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحمَْةً وكََانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيمًاتعالى:{

لأَْرْضِ قَالُوا أَلمَْ تَكُنْ أَرْضُ إِن الذِينَ تَـوَفاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أنَْـفُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ ا{
) إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجَالِ وَالنسَاءِ ٩٧(اللهِ وَاسِعَةً فَـتـُهَاجِرُوا فِيهَا فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً 

هُمْ وكََانَ اللهُ عَفُوا غَفُوراً ٩٨وَالْولِْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَـهْتَدُونَ سَبِيلاً ( ) فأَُولئَِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَـعْفُوَ عَنـْ
)٩٩ وَمَنْ يُـهَاجِرْ فيِ سَبِيلِ الل ( ُهِ وَرَسُولِهِ ثمهِ يجَِدْ فيِ الأَْرْضِ مُراَغَمًا كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يخَْرجُْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلىَ الل 

   })١٠٠يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اللهِ وكََانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيمًا (

باب من قريش، كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم: علي بن أمية بن خَلَف، قال عكرمة: نزلت هذه الآية في ش
وقال الضحاك: نزلت في ناس  وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو العاص بن منبه بن الحجاج، والحارث بن زَمْعة.

بدر، فأصيبوا فيمن من المنافقين، تخلفوا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة، وخرجوا مع المشركين يوم 
أصيب فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنا 

إِن الذِينَ تَـوَفاهُمُ من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع، وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى:{
قاَلُوا كُنا }أي: لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟{قاَلُوا فِيمَ كُنْتُمْ }أي: بترك الهجرة{نْـفُسِهِمْ الْمَلائِكَةُ ظاَلِمِي أَ 

قَالُوا أَلمَْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ }أي: لا نقدر على الخروج من البلد، ولا الذهاب في الأرض{مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأرْضِ 
سر العباس وَعقِيل ونَـوْفَل، قال وقال السدي: لما أُ  }.ئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيراًوَاسِعَةً فَـتـُهَاجِرُوا فِيهَا فأَُولَ 
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" قال: يا رسول االله، ألم نصل قبلتك، ونشهد افد نفسك وابن أخيكرسول االله صلى االله عليه وسلم للعباس:"
أَلمَْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً هذه الآية:{". ثم تلا عليه يا عباس، إنكم خاصمتم فخُصمتمشهادتك؟ قال:"

  } رواه ابن أبي حاتم.فَـتـُهَاجِرُوا فِيهَا فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً

}هذا عذر من )١٣دُونَ سَبِيلا (إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجَالِ وَالنسَاءِ وَالْولِْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَـهْتَ وقوله:{
االله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا 

  }قال مجاهد وعكرمة، والسدي: يعني طريقا.لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَـهْتَدُونَ سَبِيلايسلكون الطريق، ولهذا قال:{

هُمْ :{وقوله تعالى وكََانَ { وعسى من االله موجبة}أي: يتجاوز عنهم بترك الهجرة، فأَُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَـعْفُوَ عَنـْ
وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة، عن عبيد االله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول:   }.اللهُ عَفُوا غَفُوراً

  .اء والولدانكنت أنا وأمي من المستضعفين من النس

لهجرة، وترغيب في مفارقة ا }هذا تحريض علىوَمَنْ يُـهَاجِرْ فيِ سَبِيلِ اللهِ يجَِدْ فيِ الأرْضِ مُراَغَمًا كَثِيراً وَسَعَةً وقوله:{
المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه، و"المراغم" مصدر، تقول العرب: راغم 

مُرَاغَمًا وقال ابن عباس: "المراغَم": التحول من أرض إلى أرض. وقال مجاهد:{ ما ومراغمة،فلان قومه مراغ
  أنه التمنّع الذي يُـتَحصن به، ويراغم به الأعداء. -واالله أعلم -}يعني: متزحزحا عما يكره. والظاهر كَثِيراً

  .}يعني: الرزق. قاله غير واحد، منهم: قتادةوَسَعَةً قوله:{

}أي: ومن خرج من لهِ وَمَنْ يخَْرجُْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهَاجِراً إِلىَ اللهِ وَرَسُولهِِ ثمُ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الوقوله:{ 
منزله بنية الهجرة، فمات في أثناء الطريق، فقد حصل له من االله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين 

من الصحاح والمسانيد والسنن، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن وغيرهما 
إنما الأعمال بالنيات، علقمة بن وَقاّص الليثي، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

االله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله، فهجرته إلى 
   وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال. ".يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه

الْوَالِدَيْنِ وَالأَْقـْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيا أَوْ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَـوامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للِهِ وَلَوْ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ أَوِ {
   })١٣٥كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً (  فقَِيراً فَاللهُ أَوْلىَ ِِمَا فَلاَ تَـتبِعُوا الهْوََى أَنْ تَـعْدِلُوا وَإِنْ تَـلْوُوا أوَْ تُـعْرِضُوا فإَِن اللهَ 

ونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا ولا تأخذهم في يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يك
 االله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه.
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هَادَةَ للِهِ }كَمَا قَالَ{شُهَدَاءَ للِهِ وقوله:{ فحينئذ تكون صحيحة ابتغاء وجه االلهليكن أداؤها }أي: وَأقَِيمُوا الش ،
}أي: اشهد الحق ولو عاد وَلَوْ عَلَى أنَـْفُسِكُمْ عادلة حقا، خالية من التحريف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال:{

ضررها عليك وإذا سُئِلت عن الأمر فقل الحق فيه، وإن كان مَضرة عليك، فإن االله سيجعل لمن أطاعه فرجا 
  يق عليه.ومخرجا من كل أمر يض

}أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك، فلا تُراعهم فيها، بل اشهد بالحق أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقـْرَبِينَ وقوله:{
  وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد، وهو مقدم على كل أحد.

}أي: لا ترعاه لغناه، ولا تشفق عليه لفقره، االله يتولاهما، بل هو أولى مَاإِنْ يَكُنْ غَنِيا أوَْ فَقِيراً فَاللهُ أوَْلىَ ِِ وقوله:{
  ما منك، وأعلم بما فيه صلاحهما.

}أي: فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغْضَة الناس إليكم، على ترك العدل في فَلا تَـتبِعُوا الهْوََى أَنْ تَـعْدِلُواوقوله{
ولا يجَْرمَِنكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَنْ لا أي حال كان، كما قال تعالى:{ أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على

  .]٨}[المائدة:تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَبُ للِتـقْوَى

" واللّي}أي: تحرفوا الشهادة وتغيروها، "تَـلْوُوا} قال مجاهد وغير واحد من السلف:{وَإِنْ تَـلْوُوا أوَْ تُـعْرِضُواوقوله:{
هُمْ لَفَريِقًا يَـلْوُونَ ألَْسِنَتـَهُمْ باِلْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ هو: التحريف وتعمد الكذب، قال االله تعالى:{ وَإِن مِنـْ

}[آل لَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَـقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَـقُولُونَ عَ 
}[البقرة: وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنهُ آثمٌِ قَـلْبُهُ " هو: كتمان الشهادة وتركها، قال االله تعالى:{الإعراض]. و"٧٨عمران: 

هم االله ". ولهذا توعدخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها] وقال النبي صلى االله عليه وسلم:"٢٨٣
  }أي: وسيجازيكم بذلك.فَإِن اللهَ كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراًبقوله:{

} لَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الذِي نَـزهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا باِللـهَا الَذِي أنَْـزَلَ مِنْ قَـبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ ياَ أي
 ضَلاَلاً بعَِيدًا (بِالل ١٣٦هِ وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ فَـقَدْ ضَل({  

يأمر االله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل 
اهْدِناَ والاستمرار عليه. كما يقول المؤمن في كل صلاة:{الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته 

]أي: بَصرنا فيه، وزدنا هدى، وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله، كما قال ٦}[الفاتحة: الصرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 
  ].٢٨}[الحديد:ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولهِِ تعالى:{

} وهذا جنس يشمل جميع وَالْكِتَابِ الذِي أنَزلَ مِنْ قَـبْلُ }يعني: القرآن{وَالْكِتَابِ الذِي نزلَ عَلَى رَسُولهِِ وقوله:{
}؛ لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع، بحسب ما يحتاج إليه العباد في نزلَ الكتب المتقدمة، وقال في القرآن:{
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} ثمُ وَالْكِتَابِ الذِي أنَزلَ مِنْ قَـبْلُ معادهم ومعاشهم، وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة؛ ولهذا قال:{
}أي: فقد خرج عن طريق يـَوْمِ الآخِرِ فَـقَدْ ضَل ضَلالا بعَِيدًاوَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْ قاَلَ{

  الهدى، وبعد عن القصد كل البعد.

) بَشرِ ١٣٧(لهَمُْ وَلا ليِـَهْدِيَـهُمْ سَبِيلا {إِن الذِينَ آمَنُوا ثمُ كَفَرُوا ثمُ آمَنُوا ثمُ كَفَرُوا ثمُ ازْدَادُوا كُفْراً لمَْ يَكُنِ اللهُ ليِـَغْفِرَ 
) الذِينَ يَـتخِذُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أيََـبْتـَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزةَ فإَِن ١٣٨الْمُنَافِقِينَ بِأَن لهَمُْ عَذَاباً ألَيِمًا (

عْتُمْ آياَتِ اللهِ يُكْفَرُ ِاَ وَيُسْتـَهْزَأُ ِاَ فَلا تَـقْعُدُوا ) وَقَدْ نزلَ عَلَيْكُمْ فيِ الْكِتَ ١٣٩الْعِزةَ للِهِ جمَِيعًا ( ابِ أَنْ إِذَا سمَِ
يعًا (مَعَهُمْ حَتى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيرْهِِ إِنكُمْ إِذًا مِثـْلُهُمْ إِن اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِريِ   )}١٤٠نَ فيِ جَهَنمَ جمَِ

تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه، ثم عاد فيه ثم رجع، واستمر على ضلاله وازداد حتى مات، فإنه لا يخبر 
لمَْ يَكُنِ توبة بعد موته، ولا يغفر االله له، ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا، ولا طريقا إلى الهدى؛ ولهذا قال:{

  }مْ سَبِيلااللهُ ليِـَغْفِرَ لهَمُْ وَلا ليِـَهْدِيَـهُ 

}يعنى: أن المنافقين من هذه الصفة فإم آمنوا ثم كفروا، فطبع على بَشرِ الْمُنَافِقِينَ بأَِن لهَمُْ عَذَاباً ألَيِمًاثم قال:{
قلوم، ثم وصفهم بأم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بمعنى أم معهم في الحقيقة، يوالوم ويسرون 

أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة.  ،ودة، ويقولون لهم إذا خلوا م: إنما نحن معكم، إنما نحن مستهزئونإليهم بالم
ثم أخبر تعالى بأن العزة  . }أيََـبْتـَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزةَ قال االله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين:{

مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعِزةَ فلَِلهِ الْعِزةُ علها له. كما قال في الآية الأخرى:{كلها الله وحده لا شريك له، ولمن ج
يعًا  ].٨}[المنافقون:وَللِهِ الْعِزةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَلَكِن الْمُنَافِقِينَ لا يَـعْلَمُونَ ]، وقال تعالى:{١٠}[فاطر:جمَِ

ب العزة من جناب االله، والالتجاء إلى عبوديته، والانتظام في جملة عباده والمقصود من هذا التهييج على طل
  المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد.

عْتُمْ آياَتِ اللهِ يُكْفَرُ ِاَ وَيُسْتـَهْزَأُ َِ وقوله تعالى{ ا فَلا تَـقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتى وَقَدْ نزلَ عَلَيْكُمْ فيِ الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سمَِ
}أي: إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم، ورضيتم بالجلوس معهم في يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيرْهِِ إِنكُمْ إِذًا مِثـْلُهُمْ 

ه. ستهزأ وينتقص ا، وأقررتموهم على ذلك، فقد شاركتموهم في الذي هم فيكفر فيه بآيات االله ويُ المكان الذي يُ 
والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في  ذلك، هو قوله  }أي في المأثم.إِنكُمْ إِذًا مِثـْلُهُمْ فلهذا قال تعالى:{

هُمْ حَتى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ تعالى في سورة الأنعام، وهي مكية:{ وَإِذَا رَأيَْتَ الذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنَِا فأََعْرِضْ عَنـْ
يْطَانُ فَلا تَـقْعُدْ بَـعْدَ الذكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظالِمِينَ  كَ الشا يُـنْسِيـَن٦٨}[الأنعام: غَيرْهِِ وَإِم [  
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يعًاوقوله:{ }أي: كما أشركوهم في الكفر، كذلك شارك االله بينهم إِن اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِريِنَ فيِ جَهَنمَ جمَِ
وشراب الحميم والغِسْلين لا  ،لخلود في نار جهنم أبدا، وجمع بينهم في دار العقوبة والنكال، والقيود والأغلالفي ا

  الزّلال.

كُمْ سُلْطَاناً مُبِينًا وا للِهِ عَلَيْ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ تَـتخِذُوا الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أتَُريِدُونَ أَنْ تجَْعَلُ {
رْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النارِ وَلَنْ تجَِدَ لهَمُْ نَصِيراً (١٤٤( الْمُنَافِقِينَ فيِ الد ذِينَ تَابوُا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا ١٤٥) إِنال إِلا (

) مَا يَـفْعَلُ اللهُ ١٤٦سَوْفَ يُـؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيمًا (بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينـَهُمْ للِهِ فأَُولئَِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ 
   })١٤٧بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآَمَنْتُمْ وكََانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (

هم ومناصحتهم مصاحبتهم ومصادقتينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني 
لا يَـتخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ ، كما قال تعالى:{وإسرار المودة إليهم، وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم

هُمْ تُـقَا ركُُمُ اللهُ نَـفْسَهُ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـلَيْسَ مِنَ اللهِ فيِ شَيْءٍ إِلا أَنْ تَـتـقُوا مِنـْ آل ةً وَيحَُذ]{
أتَُريِدُونَ أَنْ تجَْعَلُوا للِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاَناً ] أي: يحذركم عقوبته في ارتكابكم يه. ولهذا قال هاهنا:{٢٨عمران:

إسماعيل، حدثنا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن  }أي: حجة عليكم في عقوبته إياكم.مُبِينًا
} قال كل سلطان في القرآن سُلْطاَناً مُبِينًاسفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة عن ابن عباس قوله:{

  حجة.

  }أي: يوم القيامة، جزاء على كفرهم الغليظ. إِن الْمُنَافِقِينَ فيِ الدرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النارِ ثم أخبر تعالى:{
  }أي: ينقذهم مما هم فيه، ويخرجهم من أليم العذاب.لهَمُْ نَصِيراًوَلَنْ تجَِدَ {

ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبَِلَ ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله، واعتصم بربه 
}أي: بَدلوا الرياء بالإخلاص، وا دِينـَهُمْ للِهِ إِلا الذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُ في جميع أمره، فقال:{

وَسَوْفَ يُـؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ }أي: في زمرم يوم القيامة{فأَُولئَِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فينفعهم العمل الصالح وإن قل.{
مَا يَـفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ م، فقال:{ثم قال مخبراً عن غناه عما سواه، وأنه إنما يعذب العباد بذنو، }أَجْراً عَظِيمًا

}أي: من شكر شكر له ومن وكََانَ اللهُ شَاكِراً عَلِيمًا}أي: أصلحتم العمل وآمنتم باالله ورسوله،{شَكَرْتمُْ وَآمَنْتُمْ 
  آمن قلبه به علمه، وجازاه على ذلك أوفر الجزاء.

راً أوَْ تخُْفُوهُ أَوْ ١٤٨نَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظلُِمَ وكََانَ اللهُ سمَِيعًا عَلِيمًا (لاَ يحُِب اللهُ الجَْهْرَ بِالسوءِ مِ { ) إِنْ تُـبْدُوا خَيـْ
   })١٤٩تَـعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِن اللهَ كَانَ عَفُوا قَدِيرًا (



١٣ 

 

} يقول: لا يحب االله أن يدعو أحد نَ الْقَوْلِ لا يحُِب اللهُ الجَْهْرَ بِالسوءِ مِ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:{
} وإن إِلا مَنْ ظلُِمَ على أحد، إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله:{

قال الحسن البصري: لا يدع عليه، وليقل: اللهم أعني عليه، واستخرج حقي منه. وفي رواية و صبر فهو خير له. 
وقال أبو داود: حدثنا القَعْنَبيِّ، حدثنا  رخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه.عنه قال: قد أُ 

ُسْتَبانِ ما عبد العزيز بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
الم

  ".قالا فعلى البادئ منهما، ما لم يعتد المظلوم

خيراً،  -أيها الناس - ظهروا }أي: إن تُ إِنْ تُـبْدُوا خَيـْرًا أوَْ تخُْفُوهُ أَوْ تَـعْفُوا عَنْ سُوءٍ فإَِن اللهَ كَانَ عَفُوا قَدِيرًاوقوله:{
أو أخفيتموه، أو عفوتم عمن أساء إليكم، فإن ذلك مما يقربكم عند االله ويجزل ثوابكم لديه، فإن من صفاته تعالى 

ما }؛ وفي الحديث الصحيح:"إِن اللهَ كَانَ عَفُوا قَدِيراًعن عباده مع قدرته على عقام. ولهذا قال:{ أن يعفو
  ".نقص مال من صدقة، ولا زاد االله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع الله رفعه االله

} هِ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَنْ يُـفَرذِينَ يَكْفُرُونَ باِللال هِ وَرُسُلِهِ وَيَـقُولُونَ نُـؤْمِنُ ببِـَعْضٍ وَنَكْفُرُ ببِـَعْضٍ وَيرُيِدُونَ إِنقُوا بَـينَْ الل
) وَالذِينَ آَمَنُوا ١٥١) أوُلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقا وَأعَْتَدْناَ للِْكَافِريِنَ عَذَاباً مُهِينًا (١٥٠أَنْ يَـتخِذُوا بَـينَْ ذَلِكَ سَبِيلاً (

 هُ غَفُوراً رَ بِاللهُمْ أوُلئَِكَ سَوْفَ يُـؤْتيِهِمْ أُجُورَهُمْ وكََانَ الل    })١٥٢حِيمًا (هِ وَرُسُلِهِ ولمََْ يُـفَرقُوا بَـينَْ أَحَدٍ مِنـْ

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى، حيث فَـرقّوا بين االله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض 
اء وكفروا ببعض، بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم، لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل الأنبي

آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما  -عليهم لعائن االله-لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود 
وأشرفهم محمد صلى االله عليه وسلم، والسامرة لا يؤمنون  الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم

بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران، واوس يقال إم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت ثم كفروا 
 والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء، فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن فع من بين أظهرهم، واالله أعلم.بشرعه، فرُ 

الإيمان واجب بكل نبي بعثه االله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن 
إِن الذِينَ يَكْفُرُونَ آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعيا، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى:{

وَيَـقُولُونَ نُـؤْمِنُ }أي: في الإيمان{وَيرُيِدُونَ أَنْ يُـفَرقُوا بَـينَْ اللهِ وَرُسُلِهِ ر باالله ورسله{}فوسمهم بأم كفابِاللهِ وَرُسُلِهِ 
ثم أخبر تعالى عنهم،  }أي: طريقًا ومسلكًا.بِبـَعْضٍ وَنَكْفُرُ ببِـَعْضٍ وَيرُيِدُونَ أَنْ يَـتخِذُوا بَـينَْ ذَلِكَ سَبِيلا

}أي: كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به؛ لأنه ليس شرعيا، إذ لو كانوا الْكَافِرُونَ حَقاأوُلئَِكَ هُمُ فقال:{
  مؤمنين به لكونه رسول االله لآمنوا بنظيره، وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهاناً منه، لو نظروا حق النظر في نبوته.



١٤ 

 

}أي: كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من االله، اوَأَعْتَدْناَ للِْكَافِريِنَ عَذَاباً مُهِينً وقوله:{
وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة م إليه، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته، كما  

آتاه االله من  كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث حسدوه على ما
النبوة العظيمة، وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه، فسلط االله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل 

لةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباَءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ الأخروي:{ في الدنيا والآخرة.٦١}[البقرة:وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذ[  
هُمْ وَالذِينَ آمَنُوا بِالل وقوله:{ }يعني بذلك أمة محمد صلى االله عليه وسلم، فإم هِ وَرُسُلِهِ ولمََْ يُـفَرقُوا بَـينَْ أَحَدٍ مِنـْ

آمَنَ الرسُولُ بمِاَ أنُزلَ إِليَْهِ مِنْ ربَهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُل يؤمنون بكل كتاب أنزله االله وبكل نبي بعثه االله، كما قال تعالى:{
عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ ربَـ آمَنَ بِاللهِ  نَا وَإِليَْكَ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُـفَرقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلُوا سمَِ

ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل، فقال:  ].٢٨٥}[البقرة:الْمَصِيرُ 
أي: إن كان  ،}أي: لذنوموكََانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيمًا}على ما آمنوا باالله ورسله{كَ سَوْفَ يُـؤْتيِهِمْ أُجُورَهُمْ أوُلئَِ {

  لبعضهم ذنوب.

وَظلََمُوا لمَْ يَكُنِ اللهُ ليِـَغْفِرَ ) إِن الذِينَ كَفَرُوا ١٦٧إِن الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلوا ضَلاَلاً بعَِيدًا ({
) ياَ أيَـهَا ١٦٩) إِلا طَريِقَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (١٦٨لهَمُْ وَلاَ ليِـَهْدِيَـهُمْ طرَيِقًا (

راً لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِن للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وكََانَ الناسُ قَدْ جَاءكَُمُ الرسُولُ بِالحَْق مِنْ ربَكُمْ فَ  آَمِنُوا خَيـْ
   })١٧٠اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (

الحق، وسَعوْا }أي: كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا إِن الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلوا ضَلالا بعَِيدًاقوله:{
ثم أخبر  في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به، قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه، وبَـعُدُوا منه بعدًا عظيما شاسعًا.

تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله، الظالمين لأنفسهم بذلك، وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه 
}وهذا استثناء إِلا طَريِقَ جَهَنمَ }أي: سبيلا إلى الخير{لا ليِـَهْدِيَـهُمْ طَريِقًاوَ وانتهاك محارمه، بأنه لا يغفر لهم{

  }.خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراًمنقطع{
رًا لَكُمْ ياَ أيَـهَا الناسُ قَدْ جَاءكَُمُ الرسُولُ باِلحَْق مِنْ ربَكُمْ ثم قال تعالى:{ }أي: قد جاءكم محمد صلوات فآَمِنُوا خَيـْ

االله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق، والبيان الشافي من االله، عز وجل، فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيراً 
  لكم.

انكم، ولا يتضرر بكفرانكم،  }أي: فهو غني عنكم وعن إيموَإِنْ تَكْفُرُوا فإَِن للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ ثم قال:{
يدٌ كما قال تعالى:{ يعًا فَإِن اللهَ لَغَنيِ حمَِ ] وقال ٨}[إبراهيم: وَقاَلَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أنَْـتُمْ وَمَنْ فيِ الأرْضِ جمَِ

ة بمن يستحق منكم الهداية فيهديه، وبمن يستحق الغَوَاي}أي:وكََانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًاهاهنا:{
  }أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.حَكِيمًا{فيغويه
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) فأَمَا الذِينَ آمَنُوا باِللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ ١٧٤{ياَ أيَـهَا الناسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُـرْهَانٌ مِنْ رَبكُمْ وَأنَزلْنَا إِليَْكُمْ نوُراً مُبِينًا (
  )}١٧٥فَضْلٍ وَيَـهْدِيهِمْ إِليَْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (فَسَيُدْخِلُهُمْ فيِ رَحمَْةٍ مِنْهُ وَ 

يقول تعالى مخاطبًا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعُذْر، والحجة المزيلة 
بن جُرَيج وغيره : وهو }أي: ضياء واضحا على الحق، قال اوَأنَزلْنَا إِليَْكُمْ نوُراً مُبِينًاللشبهة؛ ولهذا قال:{

}أي: جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على االله في جميع أمورهم. فأََما الذِينَ آمَنُوا باِللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ القرآن.{
م، من }أي: يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجافَسَيُدْخِلُهُمْ فيِ رَحمَْةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ {

}أي: طريقا واضحا قَصْدا قَـوَاما لا اعوجاج فيه ولا وَيَـهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًافضله عليهم وإحسانه إليهم،{
انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع 

خرة على صراط االله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفي حديث الحارث الاعتقادات والعمليات، وفي الآ
القرآن صراطُ االلهِ المستقيمُ الأعور عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"

  ".وحبلُ االله المتين
  

  :ويقول الإمام القرطبي

اَ التـوْبةَُ عَلَى  - ١٧ هُ عَلَيْهِمْ وكََ {إِنميَـتُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فَأُولئَِكَ يَـتُوبُ الل ُوءَ بجَِهَالةٍَ ثمذِينَ يَـعْمَلُونَ السِهِ للهُ اللانَ الل
  عَلِيماً حَكِيماً}

وْتُ قَالَ إِني تُـبْتُ الآْنَ وَلا الذِينَ {وَليَْسَتِ التـوْبةَُ للِذِينَ يَـعْمَلُونَ السيئَاتِ حَتى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَ  - ١٨
  يمَوُتُونَ وَهُمْ كُفارٌ أوُلئَِكَ أَعْتَدْناَ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً}

  فيهما أربع مسائل:

اَ التـوْبةَُ عَلَى اللهِ : قوله تعالى:{الأولى وبة }قيل: هذه الآية عامة لكل من عمل ذنبا. وقيل: لمن جهل فقط، والتإِنم
وَتُوبوُا إِلىَ { ؛ لقوله تعالى:واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنينلكل من عمل ذنبا في موضع آخر. 

يعاً أيَـهَا الْمُؤْمِنُونَ  }. وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه خلافا للمعتزلة في قولهم: لا اللهِ جمَِ
هذا مذهب أهل السنة. وإذا تاب العبد فاالله  ،ولا فرق بين معصية ومعصيةيكون تائبا من أقام على ذنب. 

سبحانه بالخيار إن شاء قبلها، وإن شاء لم يقبلها. وليس قبول التوبة واجبا على االله من طريق العقل كما قال 
الكهم، المخالف؛ لأن من شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه، والحق سبحانه خالق الخلق وم

وهو الصادق  ،والمكلف لهم؛ فلا يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه، تعالى عن ذلك، غير أنه قد أخبر سبحانه
وَهُوَ الذِي يَـقْبَلُ التوبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيَـعْفُو عَنِ بأنه يقبل التوبة عن العاصين من عباده بقوله تعالى:{ ،في وعده
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}فإخباره سبحانه وَإِني لَغَفارٌ لِمَنْ تاَبَ }وقوله:{عْلَمُوا أنَ اللهَ هُوَ يَـقْبَلُ التـوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ أَلمَْ ي ـَوقوله:{. }السيئَاتِ 
وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء. والعقيدة أنه لا يجب عليه شيء عقلا؛ فأما 

لمعالي وغيره: وهذه الظواهر إنما تعطي غلبة ظن، لا قطعا على االله السمع فظاهره قبول توبة التائب. قال أبو ا
تعالى بقبول التوبة. قال ابن عطية: وقد خولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى. فإذا فرضنا رجلا قد تاب توبة 

الى بقبول توبته  وقال غيره: يقطع على االله تع ،نصوحا تامة الشروط فقال أبو المعالي: يغلب على الظن قبول توبته
كما أخبر عن نفسه جل وعز. قال ابن عطية: وكان أبي رحمه االله يميل إلى هذا القول ويرجحه، وبه أقول، واالله 

}وقوله وَهُوَ الذِي يَـقْبَلُ التوبةََ عَنْ عِبَادِهِ تعالى أرحم بعباده من أن ينخرم في هذا التائب المفروض معنى قوله:{
}وإذا تقرر هذا فاعلم أن في قوله "على االله" حذفا وليس على ظاهره، وإنما المعنى على فضل فارٌ وَإِني لَغَ تعالى:{

"؟ قال: االله ورسوله أتدري ما حق العباد على اهللاالله ورحمته بعباده. وهذا نحو قوله صلى االله عليه وسلم لمعاذ:"
. دليله قوله ته بوعده الحق وقوله الصدقعلى فضله ورحم". فهذا كله معناه: أن يدخلهم الجنةأعلم. قال:"

}أي وعد ا. أي إنه وعد ولا خلف في وعده أنه يقبل التوبة إذا كانت بشروطها كَتَبَ عَلَى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ تعالى:{
الندم بالقلب، وترك المعصية في الحال، والعزم على ألا يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك المصححة لها؛ وهي أربعة: 

؛ فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. وقد قيل من شروطها: حياء من االله تعالى لا من غيره
الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار. ولا خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تسقط حدا؛ ولهذا قال علماؤنا: إن 

الحدود. وقيل: "على" بمعنى "من" أي  السارق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادة عليهم أقيمت عليهم
قيل: المعنى يتوبون على قرب عهد من الذنب و إنما التوبة من االله للذين؛ قاله أبو بكر بن عبدوس ، واالله أعلم. 

   .من غير إصرار. والمبادر في الصحة أفضل، وألحق لأمله من العمل الصالح. والبعد كل البعد الموت
  ال: من عير أخاه بذنب قد تاب إلى االله منه ابتلاه االله به. وروى صالح المري عن الحسن ق

} نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين من حضره الموت وصار في حين اليأس؛  وَليَْسَتِ التـوْبةَُ قوله تعالى:{
الوقت لا كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان؛ لأن التوبة في ذلك 

تنفع، لأا حال زوال التكليف. وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة، وإليهم الإشارة بقوله 
} وهو الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع فهو في جهة العصاة أوُلئَِكَ أَعْتَدْناَ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً تعالى:{

لى أن السيئات ما دون الكفر؛ أي ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السيئات عذاب لا خلود معه؛ وهذا ع
ثم تاب عند الموت، ولا لمن مات كافرا فتاب يوم القيامة. وقد قيل: إن السيئات هنا الكفر، فيكون المعنى وليست 

} يعني ضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ حَتى إِذَا حَ التوبة للكفار الذين يتوبون عند الموت، ولا للذين يموتون وهم كفار.{
وَلا } فليس لهذا توبة. ثم ذكر توبة الكفار فقال تعالى:{قَالَ إِني تُـبْتُ الآْنَ الشرق والنزع ومعاينة ملك الموت{

  } أي وجيعا دائما. الذِينَ يمَوُتُونَ وَهُمْ كُفارٌ أوُلئَِكَ أَعْتَدْناَ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً 

٤٠ -  ةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُـؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً}{إِنهَ لا يَظْلِمُ مِثـْقَالَ ذَرالل  
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}أي لا يبخسهم ولا ينقصهم من ثواب عملهم وزن ذرة بل يجازيهم ا إِن اللهَ لا يَظْلِمُ مِثـْقَالَ ذَرةٍ قوله تعالى:{
إِن اللهَ لا يَظْلِمُ الناسَ الكلام أن االله تعالى لا يظلم قليلا ولا كثيرا؛ كما قال تعالى:{ويثيبهم عليها. والمراد من 

نَا ِاَ}. وقيل: الذرة الخردلة؛ كما قال تعالى:{شَيْئاً  }. فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثـْقَالَ حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ
لجملة عبارة عن أقل الأشياء وأصغرها. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول االله وقيل غير هذا، وهي في ا
إن االله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى ا في الدنيا ويجزى ا في الآخرة وأما الكافر فيطعم صلى االله عليه وسلم:"

  ".ابحسنات ما عمل الله ا في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى 

والباقون  ،" بنون العظمةنضاعفها" }أي يكثر ثواا. وقرأ الحسنوَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُـؤْتِ قوله تعالى:{
"، والباقون "يضاعفها" وهما لغتان معناهما التكثير. يضعفهابالياء، وهي أصح؛ لقوله "ويؤت". وقرأ أبو رجاء "

  }يعني الجنة. أَجْراً عَظِيماً }من عنده. {مِنْ لَدُنْهُ {

نَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً}-٤١ نَا مِنْ كُل أمُةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ   {فَكَيْفَ إِذَا جِئـْ

نَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة{ نَا مِنْ كُل أمُةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ } إِذَا جِئـْ
  أمعذبين أم منعمين؟ وهذا استفهام معناه التوبيخ. وقيل: الإشارة إلى جميع أمته. 

الأَْرْضِ قَالُوا أَلمَْ تَكُنْ { إِن الذِينَ تَـوَفاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أنَْـفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قاَلُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ -٩٧
  عَةً فَـتـُهَاجِرُوا فِيهَا فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً}أَرْضُ اللهِ وَاسِ 

  {إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجَالِ وَالنسَاءِ وَالْولِْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَـهْتَدُونَ سَبِيلاً}-٩٨

  هُمْ وكََانَ اللهُ عَفُوّاً غَفُوراً}{فأَُولئَِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَـعْفُوَ عَن ـْ-٩٩

المراد ا جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي صلى االله عليه وسلم الإيمان به، فلما هاجر النبي 
تن منهم جماعة فافتتنوا، فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار؛ صلى االله عليه وسلم أقاموا مع قومهم وفُ 

تلوا على الردة؛ فقال فنزلت الآية. وقيل: إم لما استحقروا عدد المسلمين دخلهم شك في دينهم فارتدوا فقُ 
  كرهوا على الخروج فاستغفروا لهم؛ فنزلت الآية. والأول أصح. المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأُ 

ضيا لم يستند بعلامة تأنيث، إذ تأنيث لفظ الملائكة غير }يحتمل أن يكون فعلا ماتَـوَفاهُمُ الْمَلائِكَةُ قوله تعالى:{
حقيقي، ويحتمل أن يكون فعلا مستقبلا على معنى تتوفاهم؛ فحذفت إحدى التاءين. وحكى ابن فورك عن 
الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار. وقيل: تقبض أرواحهم؛ وهو أظهر. وقيل: المراد بالملائكة ملك الموت؛ لقوله 

}نصب على الحال؛ أي في حال ظلمهم ظَالِمِي أنَْـفُسِهِمْ } و{لَكُ الْمَوْتِ الذِي وكُلَ بِكُمْ مَ  لْ يَـتـَوَفاكُمْ قُ تعالى:{
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}سؤال تقريع وتوبيخ، أي أكنتم في أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أم كنتم فِيمَ كُنْتُمْ أنفسهم، وقول الملائكة{
إذ كانوا يستطيعون الحيل  ،}يعني مكة، اعتذار غير صحيحعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ كُنا مُسْتَضْ مشركين! وقول هؤلاء:{

}. ويفيد هذا السؤال والجواب أَلمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللهِ وَاسِعَةً ويهتدون السبيل، ثم وقفتهم الملائكة على دينهم بقولهم{
قل لهم شيء من هذا، وإنما كافرين لم يُ أم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة، وإلا فلو ماتوا  

أضرب عن ذكرهم في الصحابة لشدة ما واقعوه، ولعدم تعين أحدهم بالإيمان، واحتمال ردته. واالله أعلم. ثم 
استثنى تعالى منهم من الضمير الذي هو الهاء والميم في "مأواهم "من كان مستضعفا حقيقة من زمنى الرجال 

ياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وغيرهم الذين دعا لهم الرسول صلى االله عليه وضعفة النساء والولدان؛ كع
}المدينة؛ أي ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد ممن  أَلمَْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً وسلم. والمراد بقوله:{

فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ يها بالمعاصي.{عمل فكان يستضعفكم! وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يُ 
  }أي مثواهم النار. وكانت الهجرة واجبة على كل من أسلم. جَهَنمُ 

}الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص. والسبيل سبيل المدينة؛ فيما ذكر لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وقوله تعالى:{
هُمْ السبل. وقوله تعالى:{مجاهد والسدي وغيرهما، والصواب أنه عام في جميع  } هذا فأَُولئَِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَـعْفُوَ عَنـْ

الذي لا حيلة له في الهجرة لا ذنب له حتى يعفى عنه؛ ولكن المعنى أنه قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية المشقة في 
ل غاية المشقة، بل كان الهجرة، حتى أن من لم يتحمل تلك المشقة يعاقب فأزال االله ذلك الوهم؛ إذ لا يجب تحم

وكََانَ فأولئك لا يستقصى عليهم في المحاسبة؛ ولهذا قال:{ :يجوز ترك الهجرة عند فقد الزاد والراحلة. فمعنى الآية
  }والماضي والمستقبل في حقه تعالى واحد.اللهُ عَفُوّاً غَفُوراً 

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

الخاطئين والخاطئات، ولا يطردهم من اتمع إن أرادوا أن يعودوا إليه الإسلام لا يغلق الأبواب في وجه  -  ١٧
 -متطهرين تائبين، بل يفسح لهم الطريق ويشجعهم على سلوكه. ويبلغ من التشجيع أن يجعل اللّه قبول توبتهم 

اَ {ستزيد.حقا عليه سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكريم. وليس وراء هذا الفضل زيادة لم -متى أخلصوا فيها  إِنم
 عَلَيْهِمْ. وكَانَ اللهُ عَلِيماً التـوْبةَُ عَلَى اللهِ للِذِينَ يَـعْمَلُونَ السوءَ بجَِهالَةٍ ثمُ يَـتُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ. فأَُولئِكَ يَـتُوبُ اللهُ 

 ئاتِ، حَتىيذِينَ يَـعْمَلُونَ السِوْبةَُ للذِينَ  حَكِيماً. وَليَْسَتِ التـتُـبْتُ الآْنَ، وَلاَ ال إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ  إِني
  .}يمَوُتُونَ وَهُمْ كُفارٌ. أوُلئِكَ أعَْتَدْنا لهَمُْ عَذاباً ألَيِماً 

مُوا وَالذِينَ إِذا فَـعَلُوا فاحِشَةً أوَْ ظلََ {ولقد سبق حديث عن التوبة في ظلال قوله تعالى في سورة آل عمران:
وهو بجملته يصح نقله هنا! ولكن التعبير في هذه السورة يستهدف  }... أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللهَ فاَسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُِِمْ 

إن التوبة التي يقبلها اللّه، والتي تفضل فكتب على نفسه  يستهدف بيان طبيعة التوبة وحقيقتها: ،غرضا آخر
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قد هزها الندم من  ،س، فتدل على أن هذه النفس قد أنشئت نشأة أخرىقبولها هي التي تصدر من النف
الأعماق، ورجها رجا شديدا حتى استفاقت فثابت وأنابت، وهي في فسحة من العمر، وبحبوحة من الأمل، 

اَ التـوْبةَُ عَلَى اللهِ للِذِ {واستجدت رغبة حقيقية في التطهر، ونية حقيقية في سلوك طريق جديد. ينَ يَـعْمَلُونَ إِنم
والذين يعملون السوء  .}السوءَ بجَِهالَةٍ ثمُ يَـتُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فأَُولئِكَ يَـتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ. وكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً 

طال  -ى بجهالة هم الذين يرتكبون الذنوب. وهناك ما يشبه الإجماع على أن الجهالة هنا معناها الضلالة عن الهد
ما دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم. والذين يتوبون من قريب هم الذين يثوبون إلى اللّه  -أمدها أم قصر

قبل أن يتبين لهم الموت، ويدخلوا في سكراته، ويحسوا أم على عتباته. فهذه التوبة حينئذ هي توبة الندم، 
وهي إذن نشأة جديدة للنفس، ويقظة جديدة  والتكفير. والانخلاع من الخطيئة، والنية على العمل الصالح

ويمنح عباده  ،يتصرف عن علم وعن حكمة }كانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً وَ }{فأَُولئِكَ يَـتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ {للضمير
الضعاف فرصة العودة إلى الصف الطاهر، ولا يطردهم أبدا وراء الأسوار، وهم راغبون رغبة حقيقية في الحمى 

  الآمن والكنف الرحيم.

إن اللّه سبحانه لا يطارد عباده الضعاف، ولا يطردهم متى تابوا إليه وأنابوا. وهو سبحانه غني عنهم، وما تنفعه 
هم أنفسهم، وتصلح حيام وحياة اتمع الذي يعيشون فيه. ومن ثم يفسح لهم في  توبتهم، ولكن تنفعهم

وَليَْسَتِ التـوْبةَُ للِذِينَ يَـعْمَلُونَ السيئاتِ حَتى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ {العودة إلى الصف تائبين متطهرين.
ضطر، لجت به الغواية، وأحاطت به الخطيئة. وهذه لا يقبلها اللّه، لأا فهذه التوبة هي توبة الم .}إِني تُـبْتُ الآْنَ 

وَلاَ الذِينَ {لا تنشئ صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة، ولا تدل على تبدل في الطبع ولا تغير في الاتجاه.
عوا كل ما بينهم وبين المغفرة من وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة، وضي}يمَوُتُونَ وَهُمْ كُفارٌ 

فهو حاضر في الانتظار لا يحتاج إلى إعداد   ،أعتدناه: أي أعددناه وهيأناه}أوُلئِكَ أَعْتَدْنا لهَمُْ عَذاباً ألَيِماً {فرصة.
أو إحضار! وهكذا يشتد المنهج الرباني في العقوبة، ولكنه في الوقت ذاته يفتح الباب على مصراعيه للتوبة. فيتم 

  التوازن في هذا المنهج الرباني الفريد، وينشئ آثاره في الحياة كما لا يملك منهج آخر أن يفعل في القديم والجديد.

هَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ عَلِيماً. إِن الل  وَماذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ، وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ، وَأنَـْفَقُوا ممِا رَزَقَـهُمُ اللهُ؟ وكَانَ اللهُ ِِمْ {
أجل! ماذا عليهم؟ ما الذي يخشونه من الإيمان  .}ذَرةٍ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها، وَيُـؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً 

لّه لا باللّه واليوم الآخر، والإنفاق من رزق اللّه. واللّه عليم م بما أنفقوا وبما استقر في قلوم من بواعث. وال
بل هناك الفضل  ،ولا خوف من الظلم في جزائهم يظلم مثقال ذرة فلا خشية من الجهل بإيمام وإنفاقهم.

ثم يختم الأوامر والنواهي، والتحضيض والترغيب،  والزيادة، بمضاعفة الحسنات، والزيادة من فضل اللّه بلا حساب؟
فَكَيْفَ إِذا {النفوس والمشاعر كأا شاخصة متحركة:بمشهد من مشاهد القيامة يجسم موقفهم فيه، ويرسم حركة 

 ذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرال ةٍ بِشَهِيدٍ، وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً! يَـوْمَئِذٍ يَـوَدُأم ِمُ جِئْنا مِنْ كُلِ ىسُولَ لَوْ تُسَو
وإذن فهو العدل المطلق  ،هد لمشهد القيامة، بأن اللّه لا يظلم مثقال ذرةإنه يم .}الأَْرْضُ، وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً 
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وأنه يضاعف الحسنات ويؤتي فضلا عنها أجرا من لدنه عظيما. فهي الرحمة إذن  ،الذي لا يميل ميزانه قيد شعرة
فأما هؤلاء الذين لم يقدموا إيمانا،  لمن يستحقون الرحمة والفضل المطلق لمن كانوا يرجون الفضل، بالإيمان والعمل.

يومذاك؟ كيف يكون الحال فكيف يكون حالهم  ،هؤلاء الذين لم يقدموا إلا الكفر وسوء العمل ،ولم يقدموا عملا
وعندئذ يرتسم المشهد  وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ -هو نبيها الذي يشهد عليها -إذا جئنا من كل أمة بشهيد

وهؤلاء الكافرون المختالون . وعلى كل أمة شهيد بأعمالها ،وكل أمة حاضرة ،ساحة العرض الواسعة ،شاخصا
هؤلاء هم في حضرة الخالق  ،ل اللّه، المراءون الذين لم يبتغوا وجه اللّهالفخورون الباخلون المبخلون، الكاتمون لفض

في اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا به. إا  ،الذي كفروا به، الرازق الذي كتموا فضله وبخلوا بالإنفاق مما أعطاهم
د الذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا يَـوْمَئِذٍ يَـوَ {المهانة والخزي، والخجل والندامة مع الاعتراف حيث لا جدوى من الإنكار.

! ومن خلال اللمسات المعبرة في الصورة الحية، نحس }الرسُولَ لَوْ تُسَوى ِِمُ الأَْرْضُ، وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً 
  نحس ا عميقة حية مؤثرة.  ،بكل تلك المعاني، وبكل تلك الانفعالات، وهي تتحرك في هذه النفوس

رُ أوُليِ الضرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالهِِمْ وَأنَْـفُسِ لا يَسْ { هِمْ فَضلَ اللهُ تَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيـْ
ضلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ الْمُجاهِدِينَ بأَِمْوالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وكَُلا وَعَدَ اللهُ الحُْسْنى وَفَ 

) إِن الذِينَ تَـوَفاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي ٩٦) دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحمَْةً وكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (٩٥أَجْراً عَظِيماً (
عَفِينَ فيِ الأَْرْضِ قالُوا أَلمَْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَـتُهاجِرُوا فِيها فأَُولئِكَ أنَْـفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنا مُسْتَضْ 

) إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجالِ وَالنساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا ٩٧مَأْواهُمْ جَهَنمُ وَساءَتْ مَصِيراً (
هُمْ وكَانَ اللهُ عَفُوا غَفُوراً (٩٨يلاً (يَـهْتَدُونَ سَبِ    )٩٩) فأَُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَـعْفُوَ عَنـْ

ركِْهُ إِلىَ اللهِ وَرَسُولِهِ ثمُ يدُْ وَمَنْ يهُاجِرْ فيِ سَبِيلِ اللهِ يجَِدْ فيِ الأَْرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يخَْرجُْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهاجِراً 
  })١٠٠الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (

هذا الدرس موضوعه الأساسي هو الهجرة إلى دار الإسلام والحث على انضمام المسلمين المتخلفين في دار الكفر 
اطراح الراحة النسبية والمصلحة كذلك في البقاء و  ،والحرب إلى الصف المسلم ااهد في سبيل اللّه بالنفس والمال

بمكة، إلى جوار الأهل والمال! وقد تلا هذه الفقرة فقرة أخرى فيها تحذير وديد لمن يظلون قاعدين هنالك في دار 
فأَُولئِكَ }{ظالمي أنفسهم{حتى تتوفاهم الملائكة  - وهم قادرون على الهجرة منها بدينهم وعقيدم -الكفر
ثم تلتها فقرة أخرى عن ضمان اللّه سبحانه لمن يهاجر في سبيله، منذ اللحظة  .}مْ جَهَنمُ وَساءَتْ مَصِيراً مَأْواهُ 

التي يخرج فيها من بيته، قاصدا الهجرة إلى اللّه خالصة عالج فيها كل المخاوف التي جس في النفس البشرية وهي 
  ة التكاليف في الوقت ذاته.تقدم على هذه المخاطرة، المحفوفة بالخطر، الكثير 

إن هذا النص القرآني كان يواجه حالة خاصة في اتمع المسلم وما حوله وكان يعالج حالة خاصة في هذا اتمع 
في النهوض بتكاليف الجهاد بالأموال والأنفس. سواء كان المقصود أولئك  -من بعض عناصره -من التراخي

والهم، إذ لم يكن المشركون يسمحون لمهاجر أن يحمل معه شيئا من ماله أو الذين تخلفوا عن الهجرة احتفاظا بأم



٢١ 

 

 -وهو ما نرجحه -توفيرا لعناء الهجرة وما فيها من مخاطر. سواء كان المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة
أو كان المقصود  ،أو كان المقصود بعض المسلمين في دار الإسلام، الذين لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس

  هؤلاء وهؤلاء ممن لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء.

إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ولكن التعبير القرآني يقرر قاعدة عامة يطلقها من قيود الزمان، 
قاعدة عدم  ،المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان وملابسات البيئة ويجعلها هي القاعدة التي ينظر اللّه ا إلى

غير أولي الضرر الذين يقعدهم العجز عن  -الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال والأنفس
عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين والآخرين  -الجهاد بالنفس، أو يقعدهم الفقر والعجز عن الجهاد بالنفس والمال

ولا يتركها هكذا مبهمة، بل يوضحها ويقررها، ، على الإطلاق قاعدة عامة ،الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم
ثم  .}فَضلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً {ويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين:

وااهدين بأموالهم  -غير أولي الضرر -يعود السياق بعد تقرير هذا الفارق في المستوي بين القاعدين من المؤمنين
فللإيمان وزنه وقيمته على كل حال مع  .}كُلا وَعَدَ اللهُ الحُْسْنىوَ {وأنفسهم، فيقرر أن اللّه وعد جميعهم الحسنى:

تفاضل أهله في الدرجات وفق تفاضلهم في النهوض بتكاليف الإيمان فيما يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس. وهذا 
إنما هم طائفة أخرى صالحة في  ،لاستدراك هو الذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليسوا هم المنافقين المبطئينا

والقرآن يستحثها لتلافي التقصير والخير مرجو فيها، والأمل  ،الصف المسلم ومخلصة ولكنها قصرت في هذا الجانب
  قائم في أن تستجيب.

قرير القاعدة الأولى مؤكدا لها، متوسعا في عرضها ممعنا في الترغيب فيما فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لت
 وَفَضلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً. دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحمَْةً. وكَانَ اللهُ {وراءها من أجر عظيم:

والتلويح بكل   ،وهذا التمجيد للمجاهدين والتفضيل على القاعدين ،وعودوهذه ال ،وهذا التوكيد .}غَفُوراً رَحِيماً 
  ما فو له نفس المؤمن من درجات الأجر العظيم ومن مغفرة اللّه ورحمته للذنوب والتقصير.

  هذا كله يشي بحقيقتين هامتين:

وهذا   المسلمة كما أسلفنا وتعالجها.: هي أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة الحقيقة الأولى
كفيل بأن يجعلنا أكثر إدراكا لطبيعة النفس البشرية، ولطبيعة الجماعات البشرية، وأا مهما بلغت في مجموعها 
من التفوق في الإيمان والتربية فهي دائما في حاجة إلى علاج ما يطرأ عليها من الضعف والحرص والشح والتقصير 

  .ف، وبخاصة تكاليف الجهاد بالأموال والأنفسفي مواجهة التكالي

: هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان اللّه واعتبارات هذا الدين وأصالة هذا العنصر في والحقيقة الثانية 
من طبيعة الطريق وطبيعة البشر وطبيعة المعسكرات  -سبحانه -طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام. لما يعلمه اللّه
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لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول  دية للإسلام في كل حين.المعا
  من صلب كتاب اللّه في مثل هذا الأسلوب! 

سك م بعد ذلك يتحدث عن فريق من القاعدين أولئك الذين يظلون قاعدين في دار الكفر لا يهاجرون تمُ 
وهم قادرون لو أرادوا  -م ضعفهم عن مواجهة متاعب الهجرة وآلام الطريقسك أموالهم ومصالحهم، أو يمُ 

حتى يحين أجلهم وتأتي الملائكة لتتوفاهم. يتحدث عنهم فيصورهم صورة زرية  ،أن يهاجروا -واعتزموا التضحية
  م: منكرة تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه وعقيدته، وبمصيره عند ربه من هذا الموقف الذي يرسمه له

رْضِ. قالُوا أَلمَْ تَكُنْ أَرْضُ إِن الذِينَ تَـوَفاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْـفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ؟ قالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْ {
لا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجالِ وَالنساءِ وَالْوِلْدانِ، اللهِ واسِعَةً فَـتُهاجِرُوا فِيها؟ فأَُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنمُ، وَساءَتْ مَصِيراً. إِ 

 هُ عَفُوهُمْ، وكَانَ الل لقد كان هذا } ا غَفُوراً لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً، وَلا يَـهْتَدُونَ سَبِيلاً. فأَُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَـعْفُوَ عَنـْ
بعد هجرة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقيام  -في مكة وغيرها - النص يواجه حالة واقعة في الجزيرة العربية

أو حبسهم إشفاقهم وخوفهم   ،حبستهم أموالهم ومصالحهم ،الدولة المسلمة. فقد كان هناك مسلمون لم يهاجروا
وجماعة حبسهم عجزهم الحقيقي من الشيوخ والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة  ،من مشاق الهجرة

وقد اشتد أذى المشركين لهؤلاء الباقين من أفراد المسلمين فأخذ المشركون  لهرب ولا يجدون سبيلا للهجرة.ل
تن بعضهم وقد فُ  يسومون هذه البقية المتخلفة ألوانا من العذاب والنكال، ويفتنوم عن دينهم في غيظ شديد.

وكانت هذه التقية جائزة لهم  شركين عبادم.عن دينهم فعلا واضطر بعضهم إلى إظهار الكفر تقية، ومشاركة الم
فأما بعد قيام الدولة، ووجود دار الإسلام، فإن الخضوع  -متى استطاعوا -يوم أن لم تكن لهم دولة يهاجرون إليها

  أمر غير مقبول. ،للفتنة، أو الالتجاء للتقية، وفي الوسع الهجرة والجهر بالإسلام، والحياة في دار الإسلام

لت هذه النصوص تسمي هؤلاء القاعدين محافظة على أموالهم ومصالحهم، أو إشفاقا من مشاق الهجرة وهكذا نز 
بما أم حرموها الحياة في دار الإسلام، وألزموها  }ظالِمِي أنَْـفُسِهِمْ {تسميهم: ،حتى يحين أجلهم ،ومتاعب الطريق

. ولكن }جَهَنمُ وَساءَتْ مَصِيراً {طهدة، وتوعدهمالحياة في دار الكفر تلك الحياة الذليلة الخانسة الضعيفة المض
إِن الذِينَ {يعبر في صورة، ويصور في مشهد حي نابض بالحركة والحوار: -على أسلوب القرآن -التعبير القرآني

مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ! قالُوا أَلمَْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ تَـوَفاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْـفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ؟ قالُوا كُنا 
إن القرآن يعالج نفوسا بشرية ويهدف إلى استجاشة عناصر الخير والمروءة والعزة فيها  .}واسِعَةً، فَـتُهاجِرُوا فِيها

ولكنه يستخدم  ،يقةإنه يصور حق ،لذلك يرسم هذا المشهد ،وإلى مطاردة عوامل الضعف والشح والحرص والثقلة
ظالمي أنفسهم  -ولكن الملائكة لا يتوفوم  هذه الحقيقة في موضعها أحسن استخدام، في علاج النفس البشرية.

بل يقلبون ماضيهم، ويستنكرون أمرهم! ويسألوم: فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم؟ وماذا كان  ،في صمت -
ويجيب هؤلاء المحتضرون، في لحظة الاحتضار، على هذا الاستنكار،  .}؟قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ {شغلهم وهمهم في الدنيا:

وعلى كل ما في هذا  .}قالوُا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ {جوابا كله مذلة، ويحسبونه معذرة على ما فيه من مذلة.
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حتضار، بعد أن يكون هذا الرد من مهانة تدعو إلى الزراية وتنفر كل نفس من أن يكون هذا موقفها في لحظة الا
بل يجبهوم بالحقيقة الواقعة  فإن الملائكة لا يتركون هؤلاء المستضعفين الظالمي أنفسهم. ،موقفها طوال الحياة

وهنا ينهي المشهد  .}قالُوا أَلمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللهِ واسِعَةً فَـتُهاجِرُوا فِيها{ويؤنبوم على عدم المحاولة، والفرصة قائمة:
ثم يستثني من لا حيلة لهم في البقاء في  .}فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنمُ، وَساءَتْ مَصِيراً {ؤثر، بذكر النهاية المخيفة:الم

دار الكفر والتعرض للفتنة في الدين والحرمان من الحياة في دار الإسلام من الشيوخ الضعاف، والنساء والأطفال 
إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ {ذرهم البين وعجزهم عن الفرار:ع ته ورحمته بسببفيعلقهم بالرجاء في عفو اللّه ومغفر 

هُمْ، وكَانَ اللهُ الرجالِ وَالنساءِ وَالْولِْدانِ، لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَـهْتَدُونَ سَبِيلاً. فأَُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَـعْفُ  وَ عَنـْ
هذا الحكم إلى آخر الزمان متجاوزا تلك الحالة الخاصة التي كان يواجهها النص في تاريخ  ويمضي. }عَفُوا غَفُوراً 

معين، وفي بيئة معينة. يمضي حكما عاما يلحق كل مسلم تناله الفتنة في دينه في أية أرض وتمسكه أمواله 
 -في الأرض في أي مكان -ومصالحه، أو قراباته وصداقاته أو إشفاقه من آلام الهجرة ومتاعبها. متى كان هناك

دار للإسلام يأمن فيها على دينه، ويجهر فيها بعقيدته، ويؤدي فيها عباداته ويحيا حياة إسلامية في ظل شريعة 
أما السياق القرآني فيمضي في معالجة النفوس البشرية التي تواجه مشاق الهجرة ومتاعبها ومخاوفها وتشفق من  اللّه.

الآيات السابقة بذلك المشهد المثير للاشمئزاز والخوف معا. فهو يعالجها بعد ذلك  التعرض لها. وقد عالجها في
في حالة الهجرة في سبيل اللّه  - سواء وصل المهاجر إلى وجهته أو مات في طريقه  -ببث عوامل الطمأنينة 

الأرض والمنطلق، فلا ووعده بالسعة والمتنفس في  ،وبضمان اللّه للمهاجر منذ أن يخرج من بيته مهاجرا في سبيله
وَمَنْ يهُاجِرْ فيِ سَبِيلِ اللهِ يجَِدْ فيِ الأَْرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً. وَمَنْ يخَْرجُْ مِنْ بَـيْتِهِ {تضيق به الشعاب والفجاج:

 يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى الل ُهِ وَرَسُولهِِ ثمهُ غَفُوراً رَحِيماً مُهاجِراً إِلىَ اللهِ. وكَانَ الل{.  

إن المنهج الرباني القرآني يعالج في هذه الآية مخاوف النفس المتنوعة وهي تواجه مخاطر الهجرة في مثل تلك الظروف 
في {فهو أولا يحدد الهجرة بأا  التي كانت قائمة والتي قد تتكرر بذاا أو بما يشاها من المخاوف في كل حين.

وهذه هي الهجرة المعتبرة في الإسلام. فليست هجرة للثراء، أو هجرة للنجاة من المتاعب، أو هجرة  }،ل اللّهسبي
يجد في  ،في سبيل اللّه ،للذائذ والشهوات، أو هجرة لأي عرض من أعراض الحياة. ومن يهاجر هذه الهجرة

واللّه يقرر الحقيقة  .. للنجاة وللرزق والحياةالأرض فسحة ومنطلقا فلا تضيق به الأرض، ولا يعدم الحيلة والوسيلة
وسيجد اللّه في كل مكان ، إنه سيجد في أرض اللّه منطلقا وسيجد فيها سعة ،الموعودة لمن يهاجر في سبيل اللّه
والمنهج يراعي هذا  ،ولكن الأجل قد يوافي في أثناء الرحلة والهجرة في سبيل اللّه يذهب إليه، يحييه ويرزقه وينجيه.

وَمَنْ {فيعطي ضمانة اللّه بوقوع الأجر على اللّه منذ الخطوة الأولى من البيت في الهجرة إلى اللّه ورسوله: ،ويعالجه
ويح ومع ضمانة الأجر التل .}يخَْرجُْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهاجِراً إِلىَ اللهِ وَرَسُولهِِ ثمُ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اللهِ 

  .}كانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً وَ {وهذا فوق الصفقة الأولى. ،بالمغفرة للذنوب والرحمة في الحساب
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ا أَوْ الأَْقـْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِي يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَداءَ للِهِ وَلَوْ عَلى أنَـْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ {
) يا ١٣٥ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيراً (فقَِيراً فَاللهُ أَوْلى ِِما فَلا تَـتبِعُوا الهْوَى أَنْ تَـعْدِلُوا وَإِنْ تَـلْوُوا أَوْ تُـعْرِضُوا فإَِن اللهَ كانَ 

عَلى رَسُولهِِ وَالْكِتابِ الذِي أنَْـزَلَ مِنْ قَـبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولهِِ وَالْكِتابِ الذِي نَـزلَ 
) إِن الذِينَ آمَنُوا ثمُ كَفَرُوا ثمُ آمَنُوا ثمُ كَفَرُوا ثمُ ١٣٦وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـقَدْ ضَل ضَلالاً بعَِيداً (

) الذِينَ ١٣٨) بَشرِ الْمُنافِقِينَ بأَِن لهَمُْ عَذاباً ألَيِماً (١٣٧وا كُفْراً لمَْ يَكُنِ اللهُ ليِـَغْفِرَ لهَمُْ وَلا ليِـَهْدِيَـهُمْ سَبِيلاً (ازْدادُ 
يعاً (يَـتخِذُونَ الْكافِريِنَ أَوْليِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أيََـبْتـَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزةَ فَ    })١٣٩إِن الْعِزةَ للِهِ جمَِ

يبدأ الدرس بنداء الجماعة المؤمنة إلى النهوض بتكاليف دورها، في إقامة العدل بين الناس على النحو الفريد الذي 
العدل الذي تتعامل فيه الجماعة مع اللّه مباشرة متخلصة من كل عاطفة أو  ،لم يقم إلا على يد هذه الجماعة

متجردة من كل اعتبار آخر غير  ،بما في ذلك ما يسمى مصلحة الجماعة أو الأمة أو الدولة ،هوى أو مصلحة
بشرية ضعفها بصورته هذه. وفي النفس ال ،تقوى اللّه ومرضاته. يبدأ الدرس بنداء الذين آمنوا ليقيموا هذا العدل

تجاه الوالدين  ،المعروف، وعواطفها تجاه ذاا وتجاه الأقارب وتجاه الضعاف من المتقاضين وتجاه الأقوياء أيضا
 ،والأقربين، وتجاه الفقير والغني تجاه المودة وتجاه الشنآن. ثم يدعوهم دعوة ثانية إلى الإيمان بعناصر الإيمان الشامل

واليوم الآخر. ولكل عنصر من هذه العناصر قيمته في تكوين العقيدة الإيمانية وقيمته  باللّه وملائكته وكتبه ورسله
وأخيرا يجيء التهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة، والإعراض عن هذا  .في تكوين التصور الإسلامي

ويكفي أن يتذكر المؤمن أن اللّه خبير بما  .}ونَ خَبِيراً وَإِنْ تَـلْوُوا أَوْ تُـعْرضُِوا فَإِن اللهَ كانَ بمِا تَـعْمَلُ {التوجيه فيها
  يعمل، ليستشعر ماذا وراء هذا من ديد خطير، يرتجف له كيانه.

بْلُ. وَمَنْ أنَْـزَلَ مِنْ ق ـَيا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَالْكِتابِ الذِي نَـزلَ عَلى رَسُولهِِ، وَالْكِتابِ الذِي {
إنه النداء الثاني للذين آمنوا بصفتهم  .}يَكْفُرْ باِللهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ. فَـقَدْ ضَل ضَلالاً بعَِيداً 

 وتصلهم بالمصدر الذي يستمدون منه القوة هذه التي تفردهم من الجاهلية حولهم وتحدد وظيفتهم وتكاليفهم.
والعون على هذه التكاليف! فهو بيان لعناصر الإيمان التي يجب أن يؤمن ا الذين آمنوا. بيان للتصور الإسلامي 

وبعد الأمر بالإيمان، يجيء التهديد على الكفر بعناصر الإيمان، مع التفصيل فيها في موضع البيان قبل . الاعتقادي
وقد ذكر في الأمر }. تِهِ، وكَُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ، فَـقَدْ ضَل ضَلالاً بَعِيداً وَمَنْ يَكْفُرْ باِللهِ، وَمَلائِكَ {العقاب:

ولم يذكر الملائكة. وكتب اللّه تتضمن ذكر الملائكة وذكر اليوم الآخر، ومن  ،الأول الإيمان باللّه وكتبه ورسله
الآخر. ولكنه يبرزها هنا، لأنه موطن الوعيد والتهديد، الذي  مقتضى الإيمان ذه الكتب الإيمان بالملائكة وباليوم

والتعبير بالضلال البعيد غالبا يحمل معنى الإبعاد في الضلال، الذي لا يرجى  يبين فيه كل عنصر على التحديد.
تجاه معه هدى ولا يرتقب بعده مآب! والذي يكفر باللّه الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتية منها وا

الذي يكفر هذا  ،طبيعي فيها، ويكفر بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، استمدادا من كفره بالحقيقة الأولى
  الكفر تكون فطرته قد بلغت من الفساد والتعطل والخراب، الحد الذي لا يرجى معه هدى ولا يرتقب بعده مآب! 
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يعاً عَلِيماً (لا يحُِب اللهُ الجَْهْرَ بِالسوءِ مِنَ { ) إِنْ تُـبْدُوا خَيرْاً أوَْ تخُْفُوهُ أوَْ ١٤٨الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظلُِمَ وكَانَ اللهُ سمَِ
ينَْ اللهِ وَرُسُلِهِ ) إِن الذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَنْ يُـفَرقُوا ب ـ١٤٩َتَـعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِن اللهَ كانَ عَفُوا قَدِيراً (

) أوُلئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقا ١٥٠وَيَـقُولُونَ نُـؤْمِنُ ببِـَعْضٍ وَنَكْفُرُ ببِـَعْضٍ وَيرُيِدُونَ أَنْ يَـتخِذُوا بَـينَْ ذلِكَ سَبِيلاً (
هُمْ أوُلئِكَ سَوْفَ يُـؤْتيِهِمْ ) وَالذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ١٥١وَأعَْتَدْنا للِْكافِريِنَ عَذاباً مُهِيناً (  ولمََْ يُـفَرقُوا بَـينَْ أَحَدٍ مِنـْ
  })١٥٢أُجُورَهُمْ وكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (

إن اتمع شديد الحساسية، وفي حاجة إلى آداب اجتماعية تتفق مع هذه الحساسية. ورب كلمة عابرة لا يحسب 
عابرة لم يرد قائلها ا إلا فردا من الناس. ولكن هذه وتلك تترك في نفسية قائلها حسابا لما وراءها ورب شائعة 

  اتمع وفي أخلاقه وفي تقاليده وفي جوه آثارا مدمرة وتتجاوز الفرد المقصود إلى الجماعة الكبيرة.
وتقوى  سهل على اللسان ما لم يكن هناك تحرج في الضمير - في أية صورة من صوره  -والجهر بالسوء من القول 

 هذا اتمع في كثيرا ما يدمر الثقة المتبادلة  ،للّه. وشيوع هذا السوء كثيرا ما يترك آثارا عميقة في ضمير اتمع
فيخيل إلى الناس أن الشر قد صار غالبا. ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من يتهمون بالسوء ويشاع عنهم 

حين تنتشر وحين يصبح الجهر ا هينا مألوفا، فإن البريء قد  ولكن قالة السوء -وقد يكونون منه أبرياء  -
يتقول عليه مع المسيء ويختلط البر بالفاجر بلا تحرج من فرية أو اام ويسقط الحياء النفسي والاجتماعي الذي 

اعة لذلك كله كره اللّه للجم يمنع الألسنة من النطق بالقبيح والذي يعصم الكثيرين من الإقدام على السوء.
المسلمة أن تشيع فيها قالة السوء. وأن يقتصر حق الجهر ا على من وقع عليه ظلم يدفعه بكلمة السوء يصف 

ففي هذه  .}لا يحُِب اللهُ الجَْهْرَ بِالسوءِ مِنَ الْقَوْلِ  إِلا مَنْ ظلُِمَ {ا الظالم في حدود ما وقع عليه منه من الظلم! 
انتصارا من ظلم،  -ويشمل ما تعبر عنه المصطلحات القانونية بالسب والقذف -ء الحالة يكون الوصف بالسو 

ودفعا لعدوان، وردا لسوء بذاته قد وقع بالفعل على إنسان بذاته وتشهيرا بالظلم والظالم في اتمع لينتصف 
  اتمع للمظلوم وليضرب على يد الظالم وليخشى الظالم عاقبة فعله ، فيتردد في تكراره. 

ليربط الأمر في النهاية } وكَانَ اللهُ سمَِيعاً عَلِيماً {ويعقب السياق القرآني على ذلك البيان هذا التعقيب الموحي:
وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النية والباعث، وتقدير القول ، باللّه، بعد ما ربطه في البداية بحب اللّه وكرهه

ثم لا يقف السياق القرآني عند الحد  عليم بما وراءه مما تنطوي عليه الصدور.والاام، للّه السميع لما يقال، ال
السلبي في النهي عن الجهر بالسوء إنما يوجه إلى الخير الإيجابي عامة ويوجه إلى العفو عن السوء ويلوح بصفة اللّه 

إِنْ {يملكون وما يستطيعون: أخلاق اللّه سبحانه فيماب سبحانه في العفو وهو قادر على الأخذ، ليتخلق المؤمنون
وهكذا يرتفع المنهج التربوي بالنفس المؤمنة  .}تُـبْدُوا خَيرْاً أَوْ تخُْفُوهُ أوَْ تَـعْفُوا عَنْ سُوءٍ ، فإَِن اللهَ كانَ عَفُوا قَدِيراً 

ويرخص لمن وقع  ،في أول درجة يحدثهم عن كراهة اللّه سبحانه للجهر بالسوء ،والجماعة المسلمة درجة أخرى
عليه الظلم أن ينتصف أو يطلب النصف، بالجهر بالسوء فيمن ظلمه، ومما وقع عليه من الظلم. وفي الدرجة 

أن  - بالجهر  وهي تملك أن تنتصف من الظلم - لمت الثانية يرتفع م جميعا إلى فعل الخير ويرتفع بالنفس التي ظُ 
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فترتفع على الرغبة في الانتصاف إلى الرغبة في السماحة وهي أرفع  ،عن مقدرة فلا عفو بغير مقدرة ،تعفو وتصفح
  وأصفى.
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  كَتَبَ ربَكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرحْمَةَ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام:

) هُوَ الذِي ١السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظلُمَاتِ وَالنورَ ثمُ الذِينَ كَفَرُوا بِرَِمْ يَـعْدِلُونَ (الحَْمْدُ للِهِ الذِي خَلَقَ {
 وَفيِ الأَْرْضِ يَـعْلَمُ ) وَهُوَ اللهُ فيِ السمَاوَاتِ ٢خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثمُ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمى عِنْدَهُ ثمُ أنَْـتُمْ تمَتْـَرُونَ (

   })٣سِركُمْ وَجَهْركَُمْ وَيَـعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (

  يقول الإمام ابن كثير:

وجعل الظلمات يقول االله تعالى مادحًا نفسه الكريمة، وحامدا لها على خلقه السموات والأرض قراراً لعباده، 
عَنِ لكونه أشرف، كما قال{ ،النور""لمات" ووحد لفظ  والنور منفعة لعباده في ليلهم وارهم، فجمع لفظ "الظ

وَأَن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتبِعُوهُ وَلا تَـتبِعُوا ]، وكما قال في آخر هذه السورة{٤٨}[النحل: الْيَمِينِ وَالشمَائِلِ 
بُلَ فَـتـَفَرقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ  ١٥٣}[الأنعام:الس.[  

مْ يَـعْدِلُونَ وقوله:{ َِذِينَ كَفَرُوا بِرال ُأي: ومع هذا كله كفر به بعض عباده، وجعلوا معه شريكًا وعدلا واتخذوا له ثم{
  صاحبةً وولدًا، تعالى عن ذلك علوًا كبيراً.

منه خرجوا، فانتشروا في المشارق }يعني: أباهم آدم الذي هو أصلهم و وَ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ هُ وقوله:{
  والمغارب.

}يعني: الموت ثمُ قَضَى أَجَلا} قال سعيد بن جُبـَيرْ، عن ابن عباس:{ثمُ قَضَى أَجَلا وَأَجَلٌ مُسَمى عِنْدَهُ  وقوله:{
سن، وقتادة، وهكذا رُوي عن مجاهد، وعِكْرمِة، وسعيد بن جُبـَيرْ، والح }يعني: الآخرة.وَأَجَلٌ مُسَمى عِنْدَهُ {

ثمُ قَضَى وقول الحسن في رواية عنه: { والضحاك، وزيد بن أسلم، وعطية، والسدي، ومُقاتِل بن حَيان، وغيرهم.
هو يرجع إلى ما  ،} ما بين أن يموت إلى أن يبعثوَأَجَلٌ مُسَمى عِنْدَهُ }قال: ما بين أن يخلق إلى أن يموت {أَجَلا

لخاص، وهو عمر كل إنسان، وتقدير الأجل العام، وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها تقدم، وهو تقدير الأجل ا
}يعني: مدة الدنيا ثمُ قَضَى أَجَلاوعن ابن عباس ومجاهد:{ والمصير إلى الدار الآخرة. ،وانقضائها وزوالها، وانتقالها

وَهُوَ الذِي ه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا:{}يعني: عمر الإنسان إلى حين موته، وكأنوَأَجَلٌ مُسَمى عِنْدَهُ {
 ُهَارِ ثميْلِ وَيَـعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنـاكُمْ بِاللإِليَْهِ  يَـتـَوَف ُى ثمعَثُكُمْ فِيهِ ليِـُقْضَى أَجَلٌ مُسَم  ].٦٠}الآية[الأنعام:مَرْجِعُكُمْ  يَـبـْ

قبض فيه الروح، ثم يرجع إلى صاحبه عند }يعني: النوم، يُ أَجَلاثمُ قَضَى وقال عطية، عن ابن عباس{
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}أي: لا يعلمه إلا عِنْدَهُ ومعنى قوله:{ }يعني: أجل موت الإنسان، وهذا قول غريب.وَأَجَلٌ مُسَمى عِنْدَهُ اليقظة{
اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبي لا يجَُليهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ هو، كقوله تعالى:{ اعَةِ ]، وكقوله{١٨٧[الأعراف: }إِنميَسْألَُونَكَ عَنِ الس

  ].٤٤-٤٢}[النازعات:أيَانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أنَْتَ مِنْ ذكِْرَاهَا إِلىَ رَبكَ مُنْتـَهَاهَا

  }قال السدي وغيره: يعني تشكون في أمر الساعة. أنَْـتُمْ تمَتْـَرُونَ ثمُ وقوله:{

مفسرو هذه الآية  } اختلفسمَاوَاتِ وَفيِ الأرْضِ يَـعْلَمُ سِركُمْ وَجَهْركَُمْ وَيَـعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَهُوَ اللهُ فيِ الوقوله:{
في كل  -تعالى عن قولهم علوًا كبيراً -على أقوال، بعد الاتفاق على تخطئة قول الجَهْمِية  الأول القائلين بأنه

ال أنه المدعو االله في السموات وفي الأرض، أي: يعبده ويوحده مكان؛ حيث حملوا الآية على ذلك، فأصح الأقو 
ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في الأرض، ويسمونه االله، ويدعونه رَغَبًا ورَهَبًا، إلا من كفر من الجن 

]، ٨٤}[الزخرف: ضِ إلَِهٌ وَهُوَ الذِي فيِ السمَاءِ إلَِهٌ وَفيِ الأرْ والإنس، وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى:{
 }خبراً أو حالا.يَـعْلَمُ سِركُمْ وَجَهْركَُمْ أي: هو إله مَنْ في السماء وإله مَنْ في الأرض، وعلى هذا فيكون قوله:{

والقول الثاني: أن المراد أن االله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض، من سر وجهر. فيكون 
}تقديره: وهو االله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي فيِ السمَاوَاتِ وَفيِ الأرْضِ {}متعلقًا بقوله:يَـعْلَمُ قوله:{

} وقف تام، ثم استأنف الخبر وَهُوَ اللهُ فيِ السمَاوَاتِ والقول الثالث أن قوله{ الأرض ويعلم ما تكسبون.
  }وهذا اختيار ابن جرير.سِبُونَ وَفيِ الأرْضِ يَـعْلَمُ سِركُمْ وَجَهْركَُمْ وَيَـعْلَمُ مَا تَكْ فقال:{

  }أي: جميع أعمالهم خيرها وشرها.وَيَـعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وقوله:{

هَا مُعْرِضِينَ ({ مْ إِلا كَانوُا عَنـْ َِا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ ٤وَمَا تأَْتيِهِمْ مِنْ آَيةٍَ مِنْ آَياَتِ رلَم بوُا بِالحَْقيأَْتيِهِمْ ) فَـقَدْ كَذ
) أَلمَْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قـَبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ مَكناهُمْ فيِ الأَْرْضِ مَا لمَْ نمُكَنْ لَكُمْ ٥أنَْـبَاءُ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ (

 تحَْتِهِمْ فأََهْلَكْنَاهُمْ بِذُنوُِِمْ وَأنَْشَأْناَ مِنْ بَـعْدِهِمْ قَـرْناً آَخَريِنَ وَأَرْسَلْنَا السمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْراَراً وَجَعَلْنَا الأْنَْـهَارَ تجَْريِ مِنْ 
)٦({   

}أي: دلالة ومعجزة وحجة، من مِنْ آيةٍَ يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين: إم مهما أتتهم{
م، فإم يعرضون عنها، فلا ينظرون فيها ولا يبالون دق رسله الكراالدلالات على وحدانية الرب، عَز وجل، وصِ 

  ا.

} وهذا ديد لهم ووعيد فَـقَدْ كَذبوُا بِالحَْق لَما جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يأَْتيِهِمْ أنَْـبَاءُ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ قال االله تعالى:{
ثم  فيه من التكذيب، وليجدُن غبه، وليذوقُن وَباله.شديد على تكذيبهم بالحق، بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم 

قال تعالى واعظًا ومحذراً لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون 



٢٩ 

 

لمَْ يَـرَوْا أَ السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة، وأكثر جمعًا، وأكثر أموالا وأولادًا واستغلالا للأرض وعمارة لها، فقال{
}أي: من الأموال والأولاد والأعمار، والجاه كَمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ مَكناهُمْ فيِ الأرْضِ مَا لمَْ نمُكَنْ لَكُمْ 

نْـهَارَ تجَْريِ مِنْ وَجَعَلْنَا الأ}أي: شيئًا بعد شيء،{أَرْسَلْنَا السمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْراَراًوَ العريض، والسعة والجنود،{
}أي: فأََهْلَكْنَاهُمْ بِذُنوُِِمْ }أي: أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض، أي: استدراجًا وإملاء لهم{تحَْتِهِمْ 

}أي: فذهب الأولون كأمس الذاهب وَأنَْشَأْناَ مِنْ بَـعْدِهِمْ قَـرْناً آخَريِنَ بخطاياهم وسيئام التي اجترموها،{
}أي: جيلا آخر لنختبرهم، فعملوا مثل أعمالهم فهلكوا  وَأنَْشَأْناَ مِنْ بَـعْدِهِمْ قَـرْناً آخَريِنَ أحاديث،{وجعلناهم 

كهلاكهم. فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصام، فما أنتم بأعز على االله منهم، والرسول الذي  
  بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم، لولا لطفه وإحسانه.كذبتموه أكرم على االله من رسولهم، فأنتم أولى 

) وَقاَلُوا لَوْلاَ أنُْزلَِ ٧رٌ مُبِينٌ (وَلَوْ نَـزلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فيِ قِرْطَاسٍ فَـلَمَسُوهُ بأِيَْدِيهِمْ لَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْ {
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لجََعَلْنَاهُ رَجُلاً وَللََبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا  )٨كًا لقَُضِيَ الأَْمْرُ ثمُ لاَ يُـنْظَرُونَ (عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أنَـْزَلْنَا مَلَ 

هُمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ ٩يَـلْبِسُونَ ( ) قُلْ سِيروُا فيِ ١٠ () وَلَقَدِ اسْتـُهْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَخِرُوا مِنـْ
بِينَ ( انْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذ ُ١١الأَْرْضِ ثم({   

وَلَوْ نزلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فيِ يقول تعالى مخبراًً عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه:{
} وهذا  لَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ عاينوه، ورأوا نزوله، وباشروا ذلك{}أي: قِرْطاَسٍ فَـلَمَسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ 

وَلَوْ فَـتَحْنَا عَليَْهِمْ باَباً مِنَ السمَاءِ فَظلَوا فِيهِ يَـعْرُجُونَ * لَقَالُوا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرم للمحسوسات:{
اَ سُكرَتْ أبَْصَ  مَاءِ سَاقِطاً ] وقال تعالى:{١٥، ١٤}[الحجر:ارنُاَ بَلْ نحَْنُ قَـوْمٌ مَسْحُورُونَ إِنموَإِنْ يَـرَوْا كِسْفًا مِنَ الس

  ].٤٤}[الطور: يَـقُولُوا سَحَابٌ مَركُْومٌ 

}أي: لو ضِيَ الأمْرُ ثمُ لا يُـنْظَرُونَ وَلَوْ أنَزلْنَا مَلَكًا لَقُ قال االله:{ ،}أي: فيكون معه نذيراوَقاَلُوا لَوْلا أنُزلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ {
مَا ننُزلُ الْمَلائِكَةَ إِلا باِلحَْق وَمَا كَانوُا نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من االله العذاب، كما قال تعالى:{

للِْمُجْرمِِينَ وَيَـقُولُونَ حِجْرًا  يَـوْمَ يَـرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَـوْمَئِذٍ وقال تعالى:{ ]،٨}[الحجر:إِذًا مُنْظَريِنَ 
  ].٢٢}[الفرقان: محَْجُوراً

}أي: ولو أنزلنا مع الرسول البَشَريِّ ملكًا، أي: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لجََعَلْنَاهُ رَجُلا وَللََبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَـلْبِسُونَ وقوله:{
لتـُفْهَم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك  لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيًا لكان على هيئة رجل

قُلْ لَوْ كَانَ فيِ الأرْضِ لالتبس عليهم الأمر كما يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري، كما قال تعالى:{
]، فمن رحمة االله تعالى بخلقه أنه يرسل ٩٥:}[الإسراءمَلائِكَةٌ يمَْشُونَ مُطْمَئِنينَ لنَزلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السمَاءِ مَلَكًا رَسُولا

رسلا منهم، ليدعو بعضهم بعضا، وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة  إلى كل صنف من الخلائق
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لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ لَقَدْ مَن اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أنَْـفُسِهِمْ والسؤال، كما قال تعالى:{ يَـتـْ
} وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لجََعَلْنَاهُ رَجُلاقال الضحاك، عن ابن عباس في  قوله:{ ].١٦٤[آل عمران: }الآيةوَيُـزكَيهِمْ 

الآية. يقول: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور 
  }أي: ولخلطنا عليهم ما يخلطون. وقال الوالبي عنه: ولشبهنا عليهم.نَا عَلَيْهِمْ مَا يَـلْبِسُونَ وَلَلَبَسْ {

هُمْ مَا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئُِونَ وقوله:{ }هذا تسلية لرسوله محمد وَلَقَدِ اسْتـُهْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحَاقَ باِلذِينَ سَخِرُوا مِنـْ
في تكذيب من كذبه من قومه، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا  صلى االله عليه وسلم

  والآخرة.

بِينَ ثم قال:{ انْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذ ُأي: فكروا في أنفسكم، وانظروا ما أحل االله قُلْ سِيروُا فيِ الأرْضِ ثم{
وعاندوهم، من العذاب والنكال، والعقوبة في الدنيا، مع ما ادخَر لهم من بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله 

  العذاب الأليم في الآخرة، وكيف نجَى رسله وعباده المؤمنون.

قِيَامَةِ لاَ ريَْبَ فِيهِ ليََجْمَعَنكُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْ  كَتَبَ عَلَى نَـفْسِهِ الرحْمَةَ قُلْ لِمَنْ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قُلْ للِهِ {
رَ ١٣) وَلهَُ مَا سَكَنَ فيِ الليْلِ وَالنـهَارِ وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ ( ) قُلْ أغََيـْ

ذُ وَليِا فَاطِرِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ  ِهِ أَتخمِنَ الل لَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَأمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ أو وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِني 
) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمَِهُ وَذَلِكَ ١٥) قُلْ إِني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ (١٤الْمُشْركِِينَ (

   })١٦بِينُ (الْفَوْزُ الْمُ 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن، وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة، كما ثبت في 
الصحيحين، من طريق الأعْمَش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، قال: قال النبي صلى االله عليه 

  "فوق العرش، إن رحمتي تَـغْلِبُ غَضَبِيإن االله لما خَلَقَ الخَلْق كتب كتاباً عنده وسلم"

} هذه اللام هي الموطئة للقسم، فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن يَجْمَعَنكُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لا ريَْبَ فِيهِ لَ وقوله:{
حدون المؤمنين، فأما الجا عباده لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه ولا شك فيه عند عباده

وقال ابن مَرْدُوَيه عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم،  المكذبون فهم في ريبهم يترددون.
حدثنا عبيد االله بن أحمد بن عُقْبَة، حدثنا عباس بن محمد، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا محِْصَن بن عقْبَة 

قال: سُئِلَ رسول االله صلى االله عليه وسلم  ابن عباسعن اليماني، عن الزبير بن شَبِيب، عن عثمان بن حاضر، 
عن الوقوف بين يدي رب العالمين، هل فيه ماء؟ قال:"والذي نَـفْسِي بيَدِه، إن فيه لماءً، إن أولياء االله ليردون 

عَثُ االله تعالى سبعين ألف مَلَكٍ في أيديهم عِصِيّ من نار، يذَُودون الكفار ع ن حياض حِياضَ الأنبياء، ويَـبـْ
  .هذا حديث غريب الأنبياء".
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}أي: لا يصدقون بالمعاد، ولا يخافون شر فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ }أي يوم القيامة{الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ ولهذا قال:{
  ذلك اليوم.

الجميع عباده وخلقه، وتحت }أي: كل دابة في السموات والأرض، وَلَهُ مَا سَكَنَ فيِ الليْلِ وَالنـهَارِ ثم قال تعالى{
}أي: السميع لأقوال عباده، العليم بحركام وضمائرهم وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ قهره وتصرفه وتدبيره، ولا إله إلا هو،{

ثم قال لعبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم، الذي بعثه بالتوحيد العظيم والشرع القويم، وأمره أن  وسرائرهم.
ذُ وَليِا فاَطِرِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ إلى صراطه المستقيم:{ يدعو الناس ِهِ أَتخرَ الل رَ اللهِ }كَمَا قاَلَ{قُلْ أغََيـْ قُلْ أفََـغَيـْ

]، والمعنى: لا أتخذ وليًا إلا االله وحده لا شريك له، فإنه فاطر السموات ٦٤}[الزمر:تأَْمُرُوني أعَْبُدُ أيَـهَا الجْاَهِلُونَ 
}أي: وهو الرزاق لخلقه من غير وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ الأرض، أي: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سَبَق.{و 

هُمْ مِنْ رزِْقٍ وَمَا أرُيِدُ أَنْ احتياج إليهم، كما قال تعالى:{ وَمَا خَلَقْتُ الجِْن وَالإنْسَ إِلا ليِـَعْبُدُونِ * مَا أرُيِدُ مِنـْ
  ].٥٨ -٥٦}[الذاريات:ن اللهَ هُوَ الرزاقُ ذُو الْقُوةِ الْمَتِينُ يُطْعِمُونِ* إِ 

قُلْ إِني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذَابَ يَـوْمٍ }أي: من هذه الأمة{قُلْ إِني أمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَولَ مَنْ أَسْلَمَ {
وَذَلِكَ الْفَوْزُ }يعني: فقد رحمه االله{يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمَِهُ : العذاب{}يعنيمَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ }يعني: يوم القيامة.{عَظِيمٍ 
]، والفوز: هو حصول الربح ١٨٥}[آل عمران: فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النارِ وَأدُْخِلَ الجْنَةَ فَـقَدْ فاَزَ } كما قال:{الْمُبِينُ 

  ونفي الخسارة.

} هُ بِضُرشَيْءٍ قَدِيرٌ (وَإِنْ يمَْسَسْكَ الل هُوَ وَإِنْ يمَْسَسْكَ بخَِيرٍْ فَـهُوَ عَلَى كُل وَهُوَ الْقَاهِرُ ١٧فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلا (
نَكُمْ وَأوُحِيَ إِ ١٨فَـوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ ( ليَ هَذَا ) قُلْ أَي شَيْءٍ أَكْبـَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَـيْنيِ وَبَـيـْ

اَ هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَإنِنيِ برَيِءٌ  الْقُرْآَنُ لأِنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَـلَغَ أئَنِكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَن مَعَ اللهِ آَلهِةًَ أُخْرَى قُلْ لاَ أَشْهَدُ  قُلْ إِنم
نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـعْرِ ١٩ممِا تُشْركُِونَ ( فُونهَُ كَمَا يَـعْرفِوُنَ أبَْـنَاءَهُمُ الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ ) الذِينَ آَتَـيـْ

   })٢١) وَمَنْ أظَْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أوَْ كَذبَ بِآَياَتهِِ إِنهُ لاَ يُـفْلِحُ الظالِمُونَ (٢٠(

النفع، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء، لا مُعَقب لحكمه، ولا راَد يقول تعالى مخبراً أنه مالك الضر و 
} كما قال وَإِنْ يمَْسَسْكَ اللهُ بِضُر فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يمَْسَسْكَ بخَِيرٍْ فَـهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ لقضائه:{

] وفي ٢}الآية [فاطر: ةٍ فَلا ممُْسِكَ لهَاَ وَمَا يمُْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَـعْدِهِ مَا يَـفْتَحِ اللهُ للِناسِ مِنْ رَحمَْ تعالى:{
اللهم لا مانع لِما أَعْطيَْت، ولا معطِيَ لما مَنـَعْتَ، ولا الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول:"

}أي: هو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له اهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَ "؛ ولهذا قال تعالى:{ينفع ذا الجَدّ منك الجَدّ 
الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه 
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}أي: في جميع ما وَهُوَ الحَْكِيمُ {.وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره
  } بمواضع الأشياء ومحالها، فلا يعطي إلا لمن يستحق ولا يمنع إلا من يستحق.الخْبَِيرُ يفعله{

نَكُمْ }أي: من أعظم الأشياء شهادة{قُلْ أَي شَيْءٍ أَكْبـَرُ شَهَادَةً ثم قال:{ }أي: هو العالم قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَـيْنيِ وَبَـيـْ
}أي: وهو نذير لكل من بلغه،   هَذَا الْقُرْآنُ لأنْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَـلَغَ وَأوُحِيَ إِليَ بما جئتكم به، وما أنتم قائلون لي:{

  ].١٧}[هود:وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأحْزَابِ فاَلنارُ مَوْعِدُهُ كما قال تعالى:{

االله صلى االله عليه وسلم } إن رسول لأنْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَـلَغَ وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة في قوله:{
وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع  ".بلغوا عن االله، فمن بلغته آية من كتاب االله فقد بَـلَغه أمر االلهقال:"

  رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأن ينذر كالذي أنذر.
فَإِنْ شَهِدُوا } كما قال تعالى:{أَن مَعَ اللهِ آلهِةًَ أُخْرَى قُلْ لا أَشْهَدُ }أي أيها المشركون{نَ أئَنِكُمْ لتََشْهَدُو وقوله:{

اَ هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِننيِ برَِيءٌ ممِا تُشْركُِونَ ]،{١٥٠}[الأنعام: فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ  ثم قال مخبراً عن أهل . }قُلْ إِنم
ن هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم، بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين الكتاب: إم يعرفو 

، وبلده ومُهَاجَرهِ، هالمتقدمين والأنبياء، فإن الرسل كلهم بَشروا بوجود محمد صلى االله عليه وسلم وببعثه وصفت
}ذا الأمر فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ خسروا كل الخسارة،{}أي: الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا:{

  الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء، ونوهت به في قديم الزمان وحديثه.

}أي: لا أظلم ممن تَـقَول على االله فادعى أن االله وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذبَ بِآياَتهِِ ثم قال:{
}أي: إِنهُ لا يُـفْلِحُ الظالِمُونَ سله ولم يكن أرسله، ثم لا أظلم ممن كذب بآيات االله وحججه وبراهينه ودلالاته،{أر 

هَوْنَ عَنْهُ وقال محمد بن كعب القرظي:{ لا يفلح هذا ولا هذا، لا المفتري ولا المكذب. }أي: ينهون الناس وَهُمْ يَـنـْ
}أي: وما يهلكون ذا وَإِنْ يُـهْلِكُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ }أي: يتباعدون منه{وَيَـنْأَوْنَ عَنْهُ وقوله:{ عن قتله.

  الصنيع، ولا يعود وباله إلا عليهم ، وما يشعرون.

) بَلْ بدََا لهَمُْ مَا ٢٧ربَـنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النارِ فَـقَالُوا ياَ ليَْتـَنَا نُـرَد وَلاَ نُكَذبَ بِآَياَتِ {
نـْيَا وَمَا نحَْنُ ٢٨كَانوُا يخُْفُونَ مِنْ قَـبْلُ وَلَوْ ردُوا لعََادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ وَإِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ ( حَيَاتُـنَا الد وَقاَلُوا إِنْ هِيَ إِلا (

عُوثِينَ ( ا كُنْتُمْ وْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَِمْ قاَلَ ألَيَْسَ هَذَا بِالحَْق قَالُوا بَـلَى وَربَـنَا قاَلَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمَِ ) وَلَ ٢٩بمِبَـْ
   })٣٠تَكْفُرُونَ (

بأعينهم يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار، وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال، ورأوا 
}يتمنون أن ياَ ليَْتـَنَا نُـرَد وَلا نُكَذبَ بِآياَتِ ربَـنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تلك الأمور العظام والأهوال، فعند ذلك قالوا{

  يردوا إلى الدار الدنيا، ليعملوا عملا صالحا، ولا يكذبوا بآيات رم ويكونوا من المؤمنين.
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}أي: بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر مْ مَا كَانوُا يخُْفُونَ مِنْ قَـبْلُ بَلْ بَدَا لهَُ قال تعالى:{
نَتـُهُمْ إِلا أَنْ والتكذيب والمعاندة، وإن أنكروها، في الدنيا أو في الآخرة، كما قال قبل هذا بيسير{ ثمُ لمَْ تَكُنْ فِتـْ

}ويحتمل أم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم ركِِينَ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبوُا عَلَى أنَـْفُسِهِمْ قاَلُوا وَاللهِ ربَـنَا مَا كُنا مُشْ 
من صدق ما جاءت به الرسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه، كما قال تعالى مخبراً عن موسى أنه 

]. قال تعالى ١٠٢}الآية [الإسراء:  السمَاوَاتِ وَالأرْضِ بَصَائرَِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنَزلَ هَؤُلاءِ إِلا رَب قال لفرعون:{
قَنَتـْهَا أنَْـفُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوامخبراً عن فرعون وقومه:{ ويحتمل أن يكون المراد  ].١٤}[النمل: وَجَحَدُوا ِاَ وَاسْتـَيـْ

فر، ويكون هذا إخبارا عما يكون يوم القيامة من  ؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الك
كلام طائفة من الكفار، ولا ينافي هذا كون هذه السورة مكية، والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها 

وا وَليَـَعْلَمَن وَليَـَعْلَمَن اللهُ الذِينَ آمَنُ من الأعراب، فقد ذكر االله وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت، فقال:{
] ؛ وعلى هذا فيكون إخباراً عن حال المنافقين في الدار الآخرة، حين يعاينون العذاب ١١}[العنكبوت:الْمُنَافِقِينَ 

  غب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق، واالله أعلم. يظهر لهم حينئذ

} فَـهُم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في كَانوُا يخُْفُونَ مِنْ قَـبْلُ بَلْ بَدَا لهَمُْ مَا  وأما معنى الإضراب في قوله:{
الإيمان، بل خوفا من العذاب الذي عاينوه جزاء ما كانوا عليه من الكفر، فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما 

}أي: في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في وَإِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ وَلَوْ رُدوا لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ شاهدوا من النار؛ ولهذا قال:{
} وَإِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ ثم قال مخبراً عنهم: إم لو ردّوا إلى الدار الدنيا، لعادوا لما وا عنه من الكفر والمخالفة{ الإيمان.

نْـيَا وَمَا نحَْنُ }{نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ياَ ليَْتـَنَا نُـرَد وَلا نُكَذبَ بِآياَتِ رَبـنَا وَ أي: في قولهم:{ وَقاَلُوا إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُـنَا الد
} أي: ما هي إلا هذه الحياة الدنيا، ثم إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُـنَا}أي: لعادوا لما وا عنه، إم لكاذبون ولقالوا:{بمِبَـْعُوثِينَ 

عُوثِينَ وَمَا نحَْنُ بمَِ لا معاد بعدها؛ ولهذا قال:{ }أي: أوقفوا بين يديه وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَِمْ ثم قال{، }بـْ
قاَلُوا بَـلَى وَربَـنَا قاَلَ فَذُوقُوا }أي: أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون؟{ألَيَْسَ هَذَا باِلحَْق قال:{

}[الطور: أفََسِحْرٌ هَذَا أمَْ أنَْـتُمْ لا تُـبْصِرُونَ تم تكذبون به، فذوقوا اليوم مَسّه {}أي: بما كنالْعَذَابَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 
١٥[.  

ونَ مَا فَـرطْنَا فِيهَا وَهُمْ يحَْمِلُ قَدْ خَسِرَ الذِينَ كَذبوُا بِلِقَاءِ اللهِ حَتى إِذَا جَاءَتْـهُمُ الساعَةُ بَـغْتَةً قَالُوا ياَ حَسْرَتَـنَا عَلَى {
رٌ للِذِينَ يَـتـقُونَ ٣١أَوْزاَرَهُمْ عَلَى ظُهُورهِِمْ أَلاَ سَاءَ مَا يزَرُِونَ ( ارُ الآَْخِرَةُ خَيـْ لعَِبٌ وَلهَوٌْ وَللَد نْـيَا إِلا وَمَا الحْيََاةُ الد (

   })٣٢أفََلاَ تَـعْقِلُونَ (

ذا جاءته الساعة بغتة، وعن ندامته على ما فرط من يقول تعالى مخبراً عن خَسَارة من كذب بلقاء االله وعن خيبته إ
حَتى إِذَا جَاءَتـْهُمُ الساعَةُ بَـغْتَةً قَالُوا ياَ حَسْرَتَـنَا عَلَى مَا فَـرطْنَا العمل، وما أسلف من قبيح الفعال ولهذا قال:{
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  الدار الآخرة، أي: في أمرها.}وهذا الضمير يحتمل عَوْدُه على الحياة الدنيا وعلى الأعمال، وعلى فِيهَا
  }أي: يحملون. وقال قتادة: يعملون.وَهُمْ يحَْمِلُونَ أَوْزاَرَهُمْ عَلَى ظُهُورهِِمْ أَلا سَاءَ مَا يزَرُِونَ وقوله{

نْـيَا إِلا لَعِبٌ وَلهَوٌْ وقوله:{ ذِيأي: إنما غالبها كذلك{}وَمَا الحْيََاةُ الدِرٌ لل   }نَ يَـتـقُونَ أفََلا تَـعْقِلُونَ وَللَدارُ الآخِرَةُ خَيـْ

) وَإِذَا ٥٣عْلَمَ باِلشاكِريِنَ (وكََذَلِكَ فـَتـَنا بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ ليِـَقُولُوا أَهَؤُلاَءِ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَـيْنِنَا ألَيَْسَ اللهُ بِأَ {
أنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بجَِهَالةٍَ  كَتَبَ ربَكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرحْمَةَ لَيْكُمْ جَاءَكَ الذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِآَياَتنَِا فَـقُلْ سَلاَمٌ عَ 

   })٥٤ثمُ تاَبَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (

ليِـَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ بعضهم ببعض{}أي: ابتلينا واختبرنا وامتحنا كَذَلِكَ فَـتـَنا بَـعْضَهُمْ بِبـَعْضٍ وَ وقوله:{
}وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول البعثه ضعفاء الناس من الرجال مِنْ بَـيْنِنَا

 اتـبـَعَكَ إِلا الذِينَ هُمْ وَمَا نَـرَاكَ والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل، كما قال قومُ نوح لنوح:{
]، وكما قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل، فقال ٢٧}الآية[هود:أَراَذِلنَُا باَدِيَ الرأْيِ 

والغرض: أن مشركي قريش  . له: فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل
أهََؤُلاءِ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ بمن آمن من ضعفائهم، ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون:{كانوا يسخرون 

لَوْ كَانَ ويدعنا، كما قالوا:{ -لو كان ما صاروا إليه خيرا - }؟ أي: ما كان االله ليهدي هؤلاء إلى الخيرمِنْ بَـيْنِنَا
رًا مَا سَبـَقُوناَ إِليَْهِ  وَإِذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـنَاتٍ قاَلَ الذِينَ كَفَرُوا للِذِينَ ]، وكما قال تعالى:{١١}[الأحقاف:خَيـْ

رٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيا   ].٧٣}[مريم:آمَنُوا أَي الْفَريِقَينِْ خَيـْ

لَهُمْ مِنْ قَـرْنٍ وَ قال االله تعالى في جواب ذلك:{ ]، وقال في جوام ٧٤}[مريم:هُمْ أَحْسَنُ أثَاَثاً وَرئِـْيًاكَمْ أهَْلَكْنَا قَـبـْ
}أي: أليس هو أعلم بالشاكرين له أَهَؤُلاءِ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَـيْنِنَا ألَيَْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ باِلشاكِريِنَ حين قالوا:{

هم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إليه بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، فيوفقهم ويهديهم سبل السلام، ويخرج
}[العنكبوت: وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـهُمْ سُبُـلَنَا وَإِن اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صراطاً مستقيما، كما قال تعالى{

. "قلوبكم وأعمالكمإن االله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى ]. وفي الحديث الصحيح:"٦٩
وَأنَْذِرْ بِهِ وقال ابن جرير: حدثنا القاسم: حدثنا الحسين، حدثنا حجاج، عن ابن جُرَيْج، عن عِكْرمِة في قوله:{

مْ  َِذِينَ يخَاَفُونَ أَنْ يحُْشَرُوا إِلىَ رارث }الآية، قال: جاء عُتْبَة بن رَبيعة، وشَيْبَة بن ربيعة، ومُطعِم بن عَدِيّ، والحال
بن نَـوْفَل، وقَـرَظَة بن عبد عمرو بن نوفل، في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب فقالوا: يا 
أبا طالب، لو أن ابن أخيك محمدا يطرد عنه موالينا وحلفاءنا، فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا، كان أعظم في صدورنا، 

ا له. قال: فأتى أبو طالب النبي صلى االله عليه وسلم فحدثه بالذي  وأطوع له عندنا، وأدنى لاتباعنا إياه، وتصديقن
كلموه فقال عمر بن الخطاب، رضي االله عنه: لو فعلت ذلك، حتى تنظر ما الذي يريدون، وإلى ما يصيرون من 
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 رَِمْ ليَْسَ لهَمُْ مِنْ دُونهِِ وَليِ وَلا وَأنَْذِرْ بهِِ الذِينَ يخََافُونَ أَنْ يحُْشَرُوا إِلىَ عَز وجل، هذه الآية:{ قولهم؟ فأنزل االله،
ألَيَْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ } إلى قوله:{شَفِيعٌ لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ * وَلا تَطْرُدِ الذِينَ يَدْعُونَ ربَـهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ 

ا مولى أبي حذيفة ، وصبيحا مولى أسيد، ومن الحلفاء: ابن } قال: وكانوا بلالا وعمار ببِالشاكِريِنَ 
ً
ن ياسر، وسالم

مسعود، والمقداد بن عمرو، ومسعود بن القاري، وواقد بن عبد االله الحنظلي، وعمرو بن عبد عمرو، وذو 
لت وأشباههم من الحلفاء. ونز  -وأبو مرثد من غنى حليف حمزة بن عبد المطلب -الشمالين، ومرثد بن أبي مرثد

كَذَلِكَ فَـتـَنا بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ ليِـَقُولُوا أهََؤُلاءِ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ وَ في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء:{
 وَإِذَا جَاءَكَ الذِينَ }الآية. فلما نزلت، أقبل عمر، رضي االله عنه، فاعتذر من مقالته، فأنزل االله ، عَز وجل:{بَـيْنِنَا

   .} الآيةيُـؤْمِنُونَ بِآياَتنَِا  فَـقُلْ سَلامٌ 

}أي: فأكرمهم برد السلام عليهم، وبَشرهم برحمة االله وَإِذَا جَاءَكَ الذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِآياَتنَِا فَـقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ وقوله:{
، تفضلا منه أوجبها على نفسه الكريمة} أي: كَتَبَ ربَكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ الواسعة الشاملة لهم؛ ولهذا قال:{

  } قال بعض السلف: كل من عصى االله، فهو جاهل.أنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بجَِهَالَةٍ وإحساناً وامتناناً{
} قال: الدنيا  بجَِهَالَةٍ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا وقال معتمر بن سليمان، عن الحكم بن أبان، عن عِكْرمِة في قوله:{

}أي: رجع عما كان عليه من المعاصي، وأقلع وعزم ثمُ تاَبَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ رواه ابن أبي حاتم.{ ،كلها جهالة
  .}فَأنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ على ألا يعود وأصلح العمل في المستقبل،{

 ام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر، عن هم
". إن رحمتي غلبت غضبيلما قَضَى االله الخلَْقَ، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: االله صلى االله عليه وسلم:"

  .أخرجاه في الصحيحين

نْـيَا وَذكَرْ بِهِ أَنْ تُـبْسَلَ نَـفْسٌ بمِاَ كَسَبَتْ ليَْسَ لهَاَ مِنْ دُونِ وَذَرِ الذِينَ اتخَذُوا دِينـَهُمْ لَعِبًا وَلهَوًْا { تـْهُمُ الحْيََاةُ الدوَغَر
يمٍ وَعَذَابٌ  لهَمُْ شَرَابٌ مِنْ  اللهِ وَليِ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِنْ تَـعْدِلْ كُل عَدْلٍ لاَ يُـؤْخَذْ مِنـْهَا أوُلئَِكَ الذِينَ أبُْسِلُوا بمِاَ كَسَبُوا حمَِ

فَعُنَا وَلاَ يَضُرناَ وَنُـرَد عَلَى أَعْقَابنَِا بَـعْدَ إِذْ هَدَاناَ ال٧٠ألَيِمٌ بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ ( لهُ ) قُلْ أنََدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَـنـْ
راَنَ لَهُ أَ  صْحَابٌ يَدْعُونهَُ إِلىَ الهْدَُى ائْتِنَا قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ الهْدَُى كَالذِي اسْتـَهْوَتْهُ الشيَاطِينُ فيِ الأَْرْضِ حَيـْ

) وَهُوَ الذِي خَلَقَ ٧٢) وَأنَْ أقَِيمُوا الصلاَةَ وَاتـقُوهُ وَهُوَ الذِي إِليَْهِ تحُْشَرُونَ (٧١وَأمُِرْناَ لنُِسْلِمَ لِرَب الْعَالَمِينَ (
فَخُ فيِ الصورِ عَالمُِ الْغَ السمَاوَاتِ وَالأَْ  يْبِ وَالشهَادَةِ رْضَ باِلحَْق وَيَـوْمَ يَـقُولُ كُنْ فَـيَكُونُ قَـوْلُهُ الحَْق وَلَهُ الْمُلْكُ يَـوْمَ يُـنـْ

   })٧٣وَهُوَ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ (
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نْـيَاوَذَرِ الذِينَ اتخَذُوا دِينـَهُمْ لَعِبًا يقول تعالى:{ تـْهُمُ الحْيََاةُ الدأي: دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا وَلهَوًْا وَغَر{
}أي: وذكر الناس ذا القرآن، وحذرهم نقمة االله وعذابه وَذكَرْ بِهِ فإم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: {

  الأليم يوم القيامة.

لا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس، ومجاهد، وعِكْرمِة، والحسن، }أي: لئأَنْ تُـبْسَلَ نَـفْسٌ بمِاَ كَسَبَتْ وقوله:{
وقال الوالبي، عن ابن عباس: تفتضح. وقال قتادة: تحُْبَس. وقال مُرة وابن زيد تُؤاخذ.  والسدي: تبسل: تُسْلَم.

الحبس عن الخير، وكل هذه العبارات متقاربة في المعنى، وحاصلها الإسلام للهلكة، و . وقال الكلبيي: تجَُازَي
  ].٣٨،٣٩}[المدثر:كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ * إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ والاران عن درك المطلوب، كما قال:{

يأَْتيَِ يَـوْمٌ مِنْ قَـبْلِ أَنْ }أي: لا قريب ولا أحد يشفع فيها، كما قال:{يْسَ لهَاَ مِنْ دُونِ اللهِ وَليِ وَلا شَفِيعٌ لَ وقوله:{
  ].٢٥٤}[البقرة:لا بَـيْعٌ فِيهِ وَلا خُلةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظالِمُونَ 

هَاوقوله:{ إِن الذِينَ كَفَرُوا بل منها كما قال:{} أي: ولو بذلت كلّ مبذول ما قُ وَإِنْ تَـعْدِلْ كُل عَدْلٍ لا يُـؤْخَذْ مِنـْ
 مْ مِنْ ارٌ فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْـتَدَى بِهِ أوُلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا لهَُ وَمَاتُوا وَهُمْ كُف

يمٍ وَعَذَ ]، وهكذا قال هاهنا:{٩١}[آل عمران:ناَصِريِنَ  ابٌ ألَيِمٌ أوُلئَِكَ الذِينَ أبُْسِلُوا بمِاَ كَسَبُوا لهَمُْ شَرَابٌ مِنْ حمَِ
  .}بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ 

 عَلَى أعَْقَابنَِا بَـعْدَ إِذْ هَدَاناَ الل ناَ وَنُـرَدفَعُنَا وَلا يَضُر هُ كَالذِي اسْتـَهْوَتْهُ الشيَاطِينُ { قُلْ أنَدَْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَـنـْ
رَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونهَُ  إِلىَ الهْدَُى ائْتِنَا قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ الهْدَُى وَأمُِرْناَ لنُِسْلِمَ لِرَب الْعَالَمِينَ فيِ الأرْضِ حَيـْ

مَ ) وَهُوَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالحَْق وَيَـوْ ٧٢) وَأَنْ أقَِيمُوا الصلاةَ وَاتـقُوهُ وَهُوَ الذِي إِليَْهِ تحُْشَرُونَ (٧١(
فَخُ فيِ الصورِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ وَهُوَ    )}٧٣ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ (يَـقُولُ كُنْ فَـيَكُونُ قَـوْلُهُ الحَْق وَلَهُ الْمُلْكُ يَـوْمَ يُـنـْ

أنَدَْعُو مِنْ دُونِ  قُلْ قال السدي: قال المشركون للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا، واتركوا دين محمد، فأنزل االله، عَز وجل:{
فَعُنَا وَلا يَضُرناَ وَنُـرَد عَلَى أَعْقَابنَِا } فيكون مثلُنا مثل بَـعْدَ إِذْ هَدَاناَ اللهُ }أي: في الكفر{اللهِ مَا لا يَـنـْ

رَانَ الذي{ يَاطِينُ فيِ الأرْضِ حَيـْ مع قوم على  }يقول: مثلكم، إن كفرتم بعد الإيمان، كمثل رجل كاناسْتـَهْوَتْهُ الش
الطريق، فضل الطريق، فحيرته الشياطين، واستهوته في الأرض، وأصحابه على الطريق، فجعلوا يدعونه إليهم 

يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى االله عليه وسلم  يقولون:"ائتنا فإَنا على الطريق" ، فأبى أن
اسْتـَهْوَتْهُ الشيَاطِينُ فيِ وقال قتادة:{ و الإسلام. رواه ابن جرير.ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق ه

وقال علي بن أبي طلحة، عن  ].٣٧}[إبراهيم:تَـهْوِي إِليَْهِمْ }أضلته في الأرض، يعني: استهوته مثل قوله:{الأرْضِ 
رَانَ كَالذِي ابن عباس في وقال العَوْفي، عن ابن عباس، قوله:{ } هو الذي لا اسْتـَهْوَتْهُ الشيَاطِينُ فيِ الأرْضِ حَيـْ

يستجيب لهدى االله، وهو رجل أطاع الشيطان، وعمل في الأرض بالمعصية، وجار عن الحق وضل عنه، وله 
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أصحاب يدعونه إلى الهدى، ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدى، يقول االله ذلك لأوليائهم من الإنس، يقول 
} والضلال ما يدعو إليه الجن. رواه ابن جرير، ثم قال: وهذا يقتضي أن أصحابه  هُدَى اللهِ هُوَ الهْدَُىإِن االله{

يدعونه إلى الضلال، ويزعمون أنه هدى. قلت: وهذا خلاف ظاهر الآية؛ فإن االله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى 
ان سياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته وك الهدى، فغير جائز أن يكون ضلالا وقد أخبر االله أنه هدى.

الشياطين في الأرض حيران، وهو منصوب على الحال، أي: في حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجة، وله 
أصحاب على المحجة سائرون، فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى. وتقدير الكلام: 

  }قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ الهْدَُى، ولو شاء االله لهداه، ولرد به إلى الطريق؛ ولهذا قال:{فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم
إِنْ تحَْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فإَِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ ]، وقال:{٣٧}[الزمر: وَمَنْ يَـهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِل كما قال:{

وحده لا  ة}أي: نخلص له العبادوَأمُِرْناَ لنُِسْلِمَ لِرَب الْعَالَمِينَ وقوله{ .]٣٧}[النحل:اصِريِنَ يُضِل وَمَا لهَمُْ مِنْ نَ 
  شريك له.

}أي: وَهُوَ الذِي إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ }أي: وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال،{وَأَنْ أقَِيمُوا الصلاةَ وَاتـقُوهُ {
}أي: بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما، والمدبر لهما هُوَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالحَْق وَ { يوم القيامة.
  ولمن فيهما.

} فيكون عن أمره كلمح البصر، أو هو كُنْ }يعني: يوم القيامة، الذي يقول االله:{وَيَـوْمَ يَـقُولُ كُنْ فَـيَكُونُ وقوله:{
} وتقديره: واتقوا يوم يقول كن فيكون، وإما على وَاتـقُوهُ العطف على قوله:{} منصوب إما على وَيَـوْمَ أقرب.{
}أي: وخلق يوم يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق وإعادته، وهذا مناسب. وإما خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ قوله:{

  على إضمار فعل تقديره: واذكر يوم يقول كن فيكون.

  }جملتان محلهما الجر، على أما صفتان لرب العالمين. الْمُلْكُ قَـوْلهُُ الحَْق وَلَهُ وقوله:{

فَخُ فيِ الصورِ وقوله:{ فَخُ فيِ الصورِ }{وَيَـوْمَ يَـقُولُ كُنْ فَـيَكُونُ }يحتمل أن يكون بدلا من قوله:{يَـوْمَ يُـنـْ } يَـوْمَ يُـنـْ
فَخُ فيِ الصورِ وَلَهُ الْمُلْكُ يَـوْمَ ويحتمل أن يكون ظرفاً لقوله:{ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للِهِ الْوَاحِدِ }كقوله{يُـنـْ

]، وما ٢٦}[الفرقان: الْمُلْكُ يَـوْمَئِذٍ الحَْق للِرحمَْنِ وكََانَ يَـوْمًا عَلَى الْكَافِريِنَ عَسِيراً]، وكقوله{١٦}[غافر: الْقَهارِ 
 أشبه ذلك.

  :ويقول الإمام القرطبي

  لُونَ}للِهِ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظلُمَاتِ وَالنورَ ثمُ الذِينَ كَفَرُوا بِرَِمْ يَـعْدِ  {الحَْمْدُ -١
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  فيه خمس مسائل: 

كله له فلا } بدأ سبحانه فاتحتها بالحمد على نفسه وإثبات الألوهية أي أن الحمد  الحَْمْدُ للِهِ قوله تعالى:{ -الأولى
فإن قيل: فقد افتتح غيرها بالحمد الله فكان الاجتزاء بواحدة يغني عن سائره فيقال: لأن لكل واحدة  ،شريك له

منه معنى في موضعه لا يؤدي عنه غيره من أجل عقده بالنعم المختلفة وأيضا فلما فيه من الحجة في هذا الموضع 
  على الذين هم برم يعدلون. 

} أخبر عن قدرته وعلمه وإرادته فقال: الذي خلق أي اخترع الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ عالى:{قوله ت -الثانية
وأوجد وأنشأ وابتدع والخلق يكون بمعنى الاختراع ويكون بمعنى التقدير، وكلاهما مراد هنا وذلك دليل على 

فيها الشمس والقمر آيتين وزينها بالنجوم  وجعل ،حدوثهما فرفع السماء بغير عمد وجعلها مستوية من غير أود
جعل  ،وبسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات وبث فيها من كل دابة آيات ،وأودعها السحاب والغيوم علامتين

فيها الجبال أوتادا وسبلا فجاجا وأجرى فيها الأار والبحار وفجر فيها العيون من الأحجار دلالات على 
  وأنه هو االله الواحد القهار وبين بخلقه السماوات والأرض أنه خالق كل شيء.وحدانيته، وعظيم قدرته 

خرج مسلم قال: حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبداالله قالا حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن  -الثالثة
قال أخذ جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبداالله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة 

رسول االله صلى االله عليه وسلم بيدي فقال: "خلق االله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد 
وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق 

آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى  آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في
وزعم أهل العلم بالحديث قلت: أدخل العلماء هذا الحديث تفسيرا لفاتحة هذه السورة؛ قال البيهقي:  الليل" .

  . أنه غير محفوظ لمخالفة ما عليه أهله التفسير وأهله التواريخ

}اختلف العلماء في المعنى المراد بالظلمات والنور فقال السدي وقتادة الظلُمَاتِ وَالنورَ جَعَلَ وَ قوله تعالى:{ -الرابعة
  .وجمهور المفسرين: المراد سواد الليل وضياء النهار

مْ يَـعْدِلُونَ ثمُ قوله تعالى:{ -الخامسة َِذِينَ كَفَرُوا بِريجعلون الله عدلا وشريكا }ابتداء وخبر والمعنى: ثم الذين كفروا  ال
} دالة على قبح فعل الكافرين لأن المعنى: أن خلقه ثمُ قال ابن عطية: فـ{ .وهو الذي خلق هذه الأشياء وحده

  .السماوات والأرض قد تقرر وآياته قد سطعت وإنعامه بذلك قد تبين ثم بعد ذلك كله عدلوا برم

 ٢- ُذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثمأنَْـتُمْ تمَتْـَرُونَ} {هُوَ ال ُقَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ ثم  
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}الآية خبر وفي معناه قولان: أحدهما: وهو الأشهر وعليه من الخلق هُوَ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ قوله تعالى:{
}بالجمع فأخرجه لَقَكُمْ خَ الأكثر أن المراد آدم عليه السلام والخلق نسله والفرع يضاف إلى أصله فلذلك قال:{

الثاني: أن تكون النطفة خلقها االله من طين على الحقيقة ثم قلبها حتى كان  .مخرج الخطاب لهم إذ كانوا ولده
  الإنسان منها.

قلت: وبالجملة فلما ذكر جل وعز خلق العالم الكبير ذكر بعده خلق العالم الصغير وهو الإنسان وجعل فيه ما في 
ما من مولود إلا وقد ذر عليه من وخرج عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" . العالم الكبير
قلت: وعلى هذا يكون كله إنسان مخلوقا من طين وماء مهين كما أخبر جل وعز في سورة  ".تراب حفرته

ذكر ابن سعد في "الطبقات" عن  .أعلم{الْمُؤْمِنُونَ} فتنتظم الآيات والأحاديث ويرتفع الإشكال والتعارض واالله 
 ."الناس ولد آدم وآدم من الترابأبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

وَأَجَلٌ }في الموت{أَجَلاً }ابتداء وخبر قال الضحاك:{وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ }مفعول.{ثمُ قَضَى أَجَلاً قوله تعالى:{
فالمعنى على هذا: حكم أجلا وأعلمكم أنكم تقيمون إلى الموت ولم يعلمكم بأجل  ،مة}أجل القيامُسَمّىً عِنْدَهُ 

  القيامة. 

} ابتداء وخبر أي تشكون في أنه إله واحد وقيل: تمارون في ذلك أي تجادلون جدال ثمُ أنَْـتُمْ تمَتْـَرُونَ قوله تعالى:{
  } .أفََـتُمَارُونهَُ عَلَى مَا يَـرَىالشاكين والتماري اادلة على مذهب الشك ومنه قوله تعالى:{

  {وَهُوَ اللهُ فيِ السمَاوَاتِ وَفيِ الأَرْضِ يَـعْلَمُ سِركُمْ وَجَهْركَُمْ وَيَـعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ}-٣

مْ إِلا كَانوُا عَنـْهَا مُعْرِضِينَ}-٤ َِوَمَا تأَْتيِهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آياَتِ ر}  

  كَذبوُا باِلحَْق لَما جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يأَْتيِهِمْ أنَْـبَاءُ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ}{فَـقَدْ  -٥

فيِ السمَاوَاتِ وَفيِ }يقال: ما عامل الإعراب في الظرف من{وَهُوَ اللهُ فيِ السمَاوَاتِ وَفيِ الأَرْضِ قوله تعالى:{
وهو االله المعظم أو المعبود في السماوات وفي الأرض؛ ويجوز أن يكون المعنى }؟ ففيه أجوبة: أحدها: أي الأَرْضِ 

وهو االله المنفرد بالتدبير في السماوات وفي الأرض؛ ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر ويكون المعنى: وهو االله في 
الأرض فلا يخفى عليه السماوات وهو االله في الأرض. وقيل: المعنى وهو االله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي 

وقال محمد بن جرير: وهو االله في السماوات ويعلم سركم  ؛شيء؛ قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل فيه
والقاعدة تنزيهه  ،وقيل غير هذا ،فيعلم مقدم في الوجهين والأول أسلم وأبعد من الإشكال ،وجهركم في الأرض

والكسب الفعل  ،}أي من خير وشريَـعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَ جل وعز عن الحركة والانتقال وشغل الأمكنة. {
  لاجتلاب نفع أو دفع ضرر ولهذا لا يقال لفعل االله كسب.
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تقول: ما في  ،} لاستغراق الجنسمِنْ }أي علامة كانشقاق القمر ونحوها. و{وَمَا تأَْتيِهِمْ مِنْ آيةٍَ قوله تعالى: {
}والإعراض ترك النظر في كَانوُا}خبر{مُعْرِضِينَ }الثانية للتبعيض. و{مِنْ }{رَِمْ مِنْ آياَتِ الدار من أحد.{

الآيات التي يجب أن يستدلوا ا على توحيد االله جل وعز من خلق السماوات والأرض وما بينهما وأنه يرجع إلى 
لمعجزات التي أقامها لنبيه عالم لا يخفى عليه شيء من ا ،قادر لا يعجزه شيء ،قديم حي غني عن جميع الأشياء

  صلى االله عليه وسلم ليستدل ا على صدقه في جميع ما أتى به.

فَسَوْفَ }يعني القرآن، وقيل: بمحمد صلى االله عليه وسلم.{باِلحَْق }يعني مشركي مكة.{فَـقَدْ كَذبوُاقوله تعالى:{
اب؛ كقولك اصبر وسوف يأتيك الخبر أي العذاب؛ }أي يحل م العقاب؛ وأراد بالأنباء وهي الأخبار العذيأَْتيِهِمْ 

  والمراد ما نالهم يوم بدر ونحوه. وقيل: يوم القيامة.

 ا السمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْراَراً {أَلمَْ يَـرَوْا كَمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ مَكناهُمْ فيِ الأَرْضِ مَا لمَْ نمُكَنْ لَكُمْ وَأرَْسَلْنَ  - ٦
  }وَجَعَلْنَا الأنَْـهَارَ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهِمْ فأََهْلَكْنَاهُمْ بِذُنوُِِمْ وَأنَْشَأْناَ مِنْ بَـعْدِهِمْ قَـرْناً آخَريِنَ 

لفظ  }لأنأَلمَْ يَـرَوْا}في موضع نصب بأهلكنا لا بقوله{كَمْ }{أَلمَْ يَـرَوْا كَمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ قوله تعالى:{
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وإنما يعمل فيه ما بعده من أجل أن له صدر الكلام. والمعنى: ألا يعتبرون بمن 

فالقرن كله عالم في عصره  ،أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم أنبياءهم أي ألم يعرفوا ذلك والقرن الأمة من الناس
خير لى بعض؛ وفي الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"مأخوذ من الاقتران أي عالم مقترن به بعضهم إ

" هذا أصح ما قيل فيه. وقيل: المعنى من أهل قرن الناس قرني يعني أصحابي ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم
انون ستون عاما وقيل سبعون وقيل: ثم}. فالقرن على هذا مدة من الزمان؛ قيل: وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ فحذف كقوله:{

؛ واحتجوا بأن النبي صلى االله عليه وسلم قال أن القرن مائة سنة؛ وعليه أكثر أصحاب الحديث وقيل: مائة 
لعبداالله بن بسر: "تعيش قرنا" فعاش مائة سنة؛ ذكره النحاس. وأصل القرن الشيء الطالع كقرن ما له قرن من 

حَتى إِذَا كُنْتُمْ فيِ الْفُلْكِ } خروج من الغيبة إلى الخطاب؛ عكسه{لَكُمْ مَكناهُمْ فيِ الأَرْضِ مَا لمَْ نمُكَنْ الحيوان.{
} وفيهم محمد عليه السلام وأصحابه؛ ثم أَلمَْ يَـرَوْا}. وقال أهل البصرة أخبر عنهم بقوله{ِِمْ بِريِحٍ طيَبَةٍ  وَجَرَيْنَ 

الله ما أكرمك؛ ولو جاء على ما تقدم من وقلت لعبدا ،خاطبهم معهم؛ والعرب تقول: قلت لعبداالله ما أكرمه
الغيبة لقال: ما لم نمكن لهم. ويجوز مكنه ومكن له؛ فجاء باللغتين جميعا؛ أي أعطيناهم ما لم نعطكم من 

} بناء مِدْراَراً }يريد المطر الكثير؛ عبر عنه بالسماء لأنه من السماء ينزل؛ و{وَأرَْسَلْنَا السمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْراَراً الدنيا.{
وَجَعَلْنَا الأنَْـهَارَ دال على التكثير؛ كمذكار للمرأة التي كثرت ولادا للذكور؛ ومئناث للمرأة التي تلد الإناث.{

}والمعنى: وسعنا وهذه الأار تجري من تحتي}أي من تحت أشجارهم ومنازلهم؛ ومنه قوله فرعون:{تجَْريِ مِنْ تحَْتِهِمْ 
وَأنَْشَأْناَ مِنْ }أي بكفرهم فالذنوب سبب الانتقام وزوال النعم.{لَكْنَاهُمْ بِذُنوُِِمْ فأََهْ عليهم النعم فكفروها.{

  } أي أوجدنا؛ فليحذر هؤلاء من الإهلاك أيضا.بَـعْدِهِمْ قَـرْناً آخَريِنَ 
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  الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ}{وَلَوْ نَـزلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فيِ قِرْطاَسٍ فَـلَمَسُوهُ بأِيَْدِيهِمْ لَقَالَ -٧

} الآية. المعنى: ولو نزلنا يا محمد بمرأى منهم كما زعموا وطلبوا كلاما وَلَوْ نَـزلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فيِ قِرْطَاسٍ قوله تعالى:{
؛ لأنه غير معقول كتابة إلا في } والكتاب مصدر بمعنى الكتابة فبين أن الكتابة في قرطاسفيِ قِرْطاَسٍ مكتوبا{
}أي فعاينوا ذلك ومسوه فَـلَمَسُوهُ بأِيَْدِيهِمْ والقرطاس الصحيفة؛ ويقال: قرطاس بالضم.{ ،أي في صحيفة ،قرطاس

باليد كما اقترحوا وبالغوا في ميزه وتقليبه جسا بأيديهم ليرتفع كل ارتياب ويزول عنهم كله إشكال، لعاندوا فيه 
نَا كِتَاباً قالوا: سحر مبين إنما سكرت أبصارنا وسحرنا؛ وهذه الآية جواب لقولهم:{وتابعوا كفرهم، و  حَتى تُـنـَزلَ عَلَيـْ

  } فأعلم االله بما سبق في علمه من أنه لو نزل لكذبوا به.نَـقْرَأهُُ 

  ثمُ لا يُـنْظَرُونَ}{وَقَالُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أنَْـزَلْنَا مَلَكاً لقَُضِيَ الأمَْرُ -٨

  {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لجََعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَـلْبِسُونَ}-٩

هُمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ}-١٠   {وَلَقَدِ اسْتـُهْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحَاقَ باِلذِينَ سَخِرُوا مِنـْ

} وَلَوْ أنَـْزَلْنَا مَلَكاً لَقُضِيَ الأَْمْرُ } بمعنى هلا.{لَوْلا}اقترحوا هذا أيضا و{ا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَقَالُو قوله تعالى:{
قال ابن عباس: لو رأوا الملك على صورته لماتوا إذ لا يطيقون رؤيته. مجاهد وعكرمة: لقامت الساعة. قال الحسن 

ن االله أجرى سنته بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه االله في وقتادة: لأهلكوا بعذاب الاستئصال؛ لأ
  }أي لا يمهلون ولا يؤخرون.ثمُ لا يُـنْظَرُونَ الحال. {

}أي لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته إلا بعد التجسم بالأجسام وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لجََعَلْنَاهُ رَجُلاً قوله تعالى:{
كله جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه؛ فلو جعل االله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من الكثيفة؛ لأن  

من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه، ويمنعهم عن سؤاله، فلا  مقاربته، ولما أنسوا به، ولداخلهم
ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا: لست ملكا وإنما أنت تعم المصلحة؛ ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورم 

بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالهم. وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشر فأتوا إبراهيم ولوطا في 
ة صورة الآدميين، وأتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلبي. أي لو أنزل ملك لرأوه في صور 

رجل كما جرت عادة الأنبياء، ولو نزل على عادته لم يروه؛ فإذا جعلناه رجلا التبس عليهم فكانوا يقولون: هذا 
 .ساحر مثلك. واللبس الخلط؛ يقال: لبست عليه الأمر ألبسه لبسا أي خلطته؛ وأصله التستر بالثوب ونحوه

} فأضاف إليهم على جهة الاكتساب. ثم ا يَـلْبِسُونَ مَ } بالإضافة إلى نفسه على جهة الخلق، وقال{بَسْنَالَ وقال:{
}أي نزل بأممهم من العذاب وَلَقَدِ اسْتـُهْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحَاقَ قال مؤنسا لنبيه عليه الصلاة والسلام ومعزيا:{

  ما أهلكوا به جزاء استهزائهم بأنبيائهم. حاق بالشيء يحيق حيقا وحيوقا وحيقانا نزل.



٤٢ 

 

بِينَ} {قُلْ -١١ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذ ُسِيروُا فيِ الأَرْضِ ثم  

لْقِيَامَةِ لا ريَْبَ فِيهِ {قُلْ لِمَنْ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ للِهِ كَتَبَ عَلَى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ ليََجْمَعَنكُمْ إِلىَ يَـوْمِ ا - ١٢
  نْـفُسَهُمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ}الذِينَ خَسِرُوا أَ 

}أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين المستسخرين المكذبين: سافروا في الأرض قُلْ سِيروُا فيِ الأَرْضِ قوله تعالى:{
وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على ؛ فانظروا واستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب

ار بآثار من خلا من الأمم وأهل الديار، والعاقبة آخر الأمر. والمكذبون هنا من كذب الحق وأهله لا سبيل الاعتب
  من كذب بالباطل.

لِمَنْ مَا فيِ } هذا أيضا احتجاج عليهم؛ المعنى قل لهم يا محمد:{قُلْ لِمَنْ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قوله تعالى:{
} المعنى: إذا ثبت أن له ما في السماوات والأرض وأنه خالق للِهِ ن قالوا لمن هو؟ فقل هو{} فإالسمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 

الكل إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم، فاالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب ويبعثهم بعد الموت، ولكنه 
وذكر النفس هنا عبارة عن وجود وتأكيد  ،ل}أي وعد ا فضلا منه وكرما فلذلك أمهكَتَبَ عَلَى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ {

وعده، وارتفاع الوسائط دونه؛ ومعنى الكلام الاستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه، وإخبار منه 
سبحانه بأنه رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة، ويقبل منهم الإنابة والتوبة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 

لما قضى االله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن ه االله صلى االله عليه وسلم:"قال: قال رسول
" أي لما أظهر قضاءه وأبرزه لمن شاء أظهر كتابا في اللوح المحفوظ أو فيما شاءه مقتضاه خبر رحمتي تغلب غضبي

  حق ووعد صدق "إن رحمتي تغلب غضبي" أي تسبقه وتزيد عليه.

} اللام لام القسم، والنون نون التأكيد. وقال الفراء وغيره: يجوز أن يكون تمام الكلام جْمَعَنكُمْ ليََ قوله تعالى:{
}ليمهلنكم وليؤخرن ليََجْمَعَنكُمْ }ويكون ما بعده مستأنفا على جهة التبيين؛ فيكون معنى{الرحمَْةَ عند قوله:{

} بمعنى في، أي ليجعنكم في إِلىَ الذي أنكرتموه. وقيل:{جمعكم. وقيل: المعنى ليجمعنكم أي في القبور إلى اليوم 
} أَن } نصبا على البدل من الرحمة؛ فتكون اللام بمعنى{يَجْمَعَنكُمْ يوم القيامة. وقيل : يجوز أن يكون موضع {لَ 

 بَدَا ثمُ المعنى: كتب ربكم على نفسه ليجمعنكم، أي أن يجمعكم؛ وكذلك قال كثير من النحويين في قوله تعالى:{
} في أَن }؛ كما تكون{كَتَبَ } أي أن يسجنوه. وقيل: موضعه نصب بـ{لهَمُْ مِنْ بَـعْدِ مَا رأََوُا الآياتِ ليََسْجُنـُنهُ 

مهال } وذلك أنه مفسر للرحمة بالإكَتَبَ ربَكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ أنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَِهَالةٍَ قوله عز وجل {
}ابتداء وخبر، الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ }لا شك فيه.{لا ريَْبَ فِيهِ إلى يوم القيامة؛ عن الزجاج.{

  قاله الزجاج، وهو أجود ما قيل فيه؛ تقول: الذي يكرمني فله درهم، فالفاء تتضمن معنى الشرط والجزاء.

  لِ وَالنـهَارِ وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ}{وَلَهُ مَا سَكَنَ فيِ الليْ -١٣ 



٤٣ 

 

ذُ وَليِّاً فاَطِرِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِني أمُِرْتُ -١٤ ِهِ أَتخرَ الل أَنْ أَكُونَ أَولَ مَنْ  {قُلْ أَغَيـْ
  الْمُشْركِِينَ}أَسْلَمَ وَلا تَكُونَن مِنَ 

  {قُلْ إِني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ}-١٥

  {مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمَِهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ}-١٦

. وقيل: نزلت الآية لأم قالوا: } أي ثبت، وهذا احتجاج عليهم أيضاوَلَهُ مَا سَكَنَ فيِ الليْلِ وَالنـهَارِ قوله تعالى:{
علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة، فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغنانا؛ فقال االله تعالى: 

} معناه هدأ واستقر؛ والمراد ما سكن وما تحرك، سَكَنَ أخبرهم أن جميع الأشياء الله، فهو قادر على أن يغنيني. و{
وقيل: خص الساكن بالذكر لان ما يعمه السكون أكثر مما تعمه الحركة. وقيل المعنى ما فحذف لعلم السامع. 

خلق، فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنها، فإنه يجري عليه الليل والنهار؛ وعلى هذا فليس المراد 
}لأصوام هو السميعو بالسكون ضد الحركة بل المراد الخلق، وهذا أحسن ما قيل؛ لأنه يجمع شتات الأقوال.{

  } بأسرارهم.الْعَلِيمُ {

ذُ وَليِّاً قوله تعالى:{ ِهِ أَتخرَ الل رَ اللهِ }يا محمد:{قُلْ }لما دعوه إلى عبادة الأصنام دين آبائه أنزل االله تعالى{قُلْ أَغَيـْ أَغَيـْ
ذُ وَليِّاً  ِأي ربا ومعبودا وناصرا دون االله.{أَتخ{ َمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَاطِرِ الس}.وَهُوَ }بالخفض على النعت لاسم االله

هُمْ مِنْ رزِْقٍ وَمَا أرُيِدُ أَنْ رزق؛ دليله على قوله تعالى:{} كذا قراءة العامة، أي يرزق ولا يُ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ  مَا أرُيِدُ مِنـْ
المخلوقون من الغذاء. وخص الإطعام }أي أنه يرزق عباده، وهو سبحانه غير محتاج إلى ما يحتاج إليه يُطْعِمُونِ 

قُلْ إِني أمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَولَ مَنْ لأن الحاجة إليه أمس لجميع الأنام.{ ،بالذكر دون غيره من ضروب الإنعام
ي }أوَلا تَكُونَن مِنَ الْمُشْركِِينَ }أي استسلم لأمر االله تعالى. وقيل: أول من أخلص أي من قومي وأمتي.{أَسْلَمَ 

}أي بعبادة غيره أن يعذبني، والخوف توقع قُلْ إِني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي }. {وَلا تَكُونَن مِنَ الْمُشْركِِينَ وقيل لي:{
} وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ م.{حِ }أي فاز ونجا ورُ فَـقَدْ رَحمِهَُ }يوم القيامة{يَـوْمَئِذٍ }أي العذاب{مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ المكروه.{

  أي النجاة البينة.

  }{وَإِنْ يمَْسَسْكَ اللهُ بِضُر فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يمَْسَسْكَ بخَِيرٍْ فَـهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ -١٧

وهو هنا مجاز  } المس والكشف من صفات الأجسام،وَإِنْ يمَْسَسْكَ اللهُ بِضُر فَلا كَاشِفَ لهَُ إِلا هُوَ قوله تعالى:{
وتوسع؛ والمعنى: إن تنزل بك يا محمد شدة من فقر أو مرض فلا رافع وصارف له إلا هو، وإن يصبك بعافية 

روى ابن عباس قال: كنت رديف رسول االله صلى االله  .}من الخير والضرفَـهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ ورخاء ونعمة {
احفظ " ؟ فقلت: بلى؛ فقال:"ألا أعلمك كلمات ينفعك االله ن - أو يا بني -يا غلام عليه وسلم فقال لي:"



٤٤ 

 

االله يحفظك احفظ االله تجده أمامك تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت 
 لك لم فاستعن باالله فقد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه االله

يقدروا عليه واعمل االله بالشكر واليقين واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج 
" أخرجه أبو بكر بن ثابت الخطيب في كتاب "الفصل والوصل" وهو حديث مع الكرب وأن مع العسر يسرا

  صحيح ؛ وقد خرجه الترمذي ، وهذا أتم.

  {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ}-١٨

نَكُمْ وَأوُحِيَ إِليَ هَذَا الْقُرْآنُ لأِنُْذِرَ  -١٩ كُمْ بهِِ وَمَنْ بَـلَغَ أإَِنكُمْ {قُلْ أَي شَيْءٍ أَكْبـَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَـيْنيِ وَبَـيـْ
اَ هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِننيِ برَِيءٌ ممِا هِ آلهِةًَ أُخْرَى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنممَعَ الل تُشْركُِونَ} لتََشْهَدُونَ أَن  

 }القهر الغلبة، والقاهر الغالب، وأقهر الرجل إذا صير بحال المقهور الذليل.وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ قوله تعالى:{
} فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم؛ أي هم تحت تسخيره لا فوقية مكان؛ كما تقول: وْقَ عِبَادِهِ ف ـَومعنى {

وَهُوَ السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة. وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة، وهو منع غيره عن بلوغ المراد.{
  باده، أي من اتصف ذه الصفات يجب ألا يشرك به.} بأعمال عالخْبَِيرُ } في أمره{الحَْكِيمُ 

} وذلك أن المشركين قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم: من يشهد لك قُلْ أَي شَيْءٍ أَكْبـَرُ شَهَادَةً قوله تعالى:{
كبر } هنا واقع موقع اسم االله تعالى؛ المعنى االله أشَيْءٍ بأنك رسول االله فنزلت الآية؛ عن الحسن وغيره. ولفظ{

شهادة أي انفراده بالربوبية، وقيام البراهين على توحيده أكبر شهادة وأعظم؛ فهو شهيد بيني وبينكم على أني قد 
  بلغتكم وصدقت فيما قلته وادعيته من الرسالة.

}أي ومن نْ بَـلَغَ وَمَ } يا أهل مكة{لأنُْذِركَُمْ بِهِ }أي والقرآن شاهد بنبوتي.{وَأوُحِيَ إِليَ هَذَا الْقُرْآنُ قوله تعالى:{
بلغه القرآن. فحذف {الهاء} لطول الكلام. وتبليغ القرآن والسنة مأمور ما، كما أمر النبي صلى االله عليه وسلم 

}. وفي صحيح البخاري عن عبداالله بن عمرو عن ياَ أيَـهَا الرسُولُ بَـلغْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَكَ بتبليغهما؛ فقال:{
بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ النبي صلى االله عليه وسلم:"

". وفي الخبر أيضا من بلغته آية من كتاب االله فقد بلغه أمر االله أخذ به أو تركه. وقال مقاتل: من مقعده من النار
رظي: من بلغه القرآن فكأنما قد رأى محمدا صلى االله عليه بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. وقال الق

وتقريع. وقرئ {أئَنِكُمْ} مزتين على  } استفهام توبيخأإَِنكُمْ لتََشْهَدُونَ أنَ مَعَ اللهِ آلهِةًَ أُخْرَىوسلم وسمع منه. {
ع والجمع يقع عليه التأنيث؛ ومنه }؛ قال الفراء: لأن الآلهة جمآخَرَ } ولم يقل:{آلهِةًَ أُخْرَىالأصل. وقال:{

}أي فأنا لا أشهد قُلْ لا أَشْهَدُ }.{قاَلَ فَمَا باَلُ الْقُرُونِ الأُولىَ }، وقوله:{والله الأسماء الحسنى فادعوه اقوله:{
  }.إِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ فَ معكم فحذف لدلالة الكلام عليه ونظيره{



٤٥ 

 

نَاهُمُ -٢٠   الْكِتَابَ يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ أبَْـنَاءَهُمُ الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ}{الذِينَ آتَـيـْ

نَاهُمُ الْكِتَابَ قوله تعالى:{ }في موضع رفع الذِينَ }يريد اليهود والنصارى الذين عرفوا وعانوا و{الذِينَ آتَـيـْ
}في موضع الخبر؛ أي يعرفون النبي صلى االله عليه وسلم؛ عن الحسن وقتادة، وهو قول الزجاج. عْرفُِونهَُ ي ـَبالابتداء.{

وقيل: يعود على الكتاب، أي يعرفونه على ما يدل عليه، أي على الصفة التي هو ا من دلالته على صحة أمر 
فَـهُمْ لا }في موضع النعت؛ ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره{الذِينَ خَسِرُوا أنَـْفُسَهُمْ النبي صلى االله عليه وسلم وآله.{

  }.يُـؤْمِنُونَ 

  {وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أوَْ كَذبَ بِآياَتهِِ إِنهُ لا يُـفْلِحُ الظالِمُونَ}-٢١

يعاً ثمُ نَـقُولُ للِذِينَ أَشْركَُوا - ٢٢   أيَْنَ شُركََاؤكُُمُ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ} {وَيَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ جمَِ

افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أوَْ كَذبَ }أي اختلق{ممِنِ افـْتـَرَى}ابتداء وخبر أي لا أحد أظلم{وَمَنْ أَظْلَمُ قوله تعالى:{
وَيَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ ه في الدنيا؛ ثم استأنف فقال{}قيل: معناإِنهُ لا يُـفْلِحُ الظالِمُونَ }يريد القرآن والمعجزات.{بِآياَتهِِ 
يعاً  }وقيل: معناه أنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم؛ فلا يوقف وَيَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ }على معنى واذكر{جمَِ

}سؤال إفضاح لا أَشْركَُوا أيَْنَ شُركََاؤكُُمُ  نَـقُولُ للِذِينَ ثمُ } لأنه متصل.{الظالِمُونَ على هذا التقدير على قوله:{
}أي في أم شفعاء لكم عند االله بزعمكم، وأا تقربكم منه زلفى؛ وهذا توبيخ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ إفصاح.{

  لهم. 

  آياَتِ ربَـنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}{وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النارِ فَـقَالُوا ياَ ليَْتـَنَا نُـرَد وَلا نُكَذبَ بِ -٢٧

} قد تستعمل في موضع {إِذاً} و{إِذاً} في إِذْ }أي إذ وقفوا غدا و{وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النارِ قوله تعالى:{
} وُقِفُواإِذْ موضع {إِذْ} وما سيكون فكأنه كان؛ لأن خبر االله تعالى حق وصدق، فلهذا عبر بالماضي. ومعنى {

} بمعنى على} أي هم فوقها على الصراط وهي تحتهم. وقيل:{عَلَى النارِ حبسوا يقال: وقفته وقفا فوقف وقوفا.{
الباء؛ أي وقفوا بقرا وهم يعاينوا. والمعنى: لو تراهم في تلك الحال لرأيت أسوأ حال، أو لرأيت منظرا هائلا، أو 

  تقدير.لرأيت أمرا عجبا وما كان مثل هذا ال

وألا يكذبوا وأن يكونوا من  } أي تمنوا الردليَْتـَنَا نُـرَد وَلا نُكَذبَ بِآياَتِ رَبـنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قوله تعالى:{
}فيكون غير داخل في التمني؛ المعنى: ونحن لا نكذب على معنى وَلا نُكَذبَ المؤمنين. واختار سيبويه القطع في {

ترك التكذيب؛ أي لا نكذب رددنا أو لم نرد؛ قال سيبويه: وهو مثل قوله دعني ولا أعود أي لا أعود  الثبات على
} لأن وَإنِـهُمْ لَكَاذِبُونَ على كل حال تركتني أو لم تتركني. واستدل أبو عمرو على خروجه من التمني بقوله:{

خلا في التمني: المعنى وإم لكاذبون في الدنيا الكذب لا يكون في التمني إنما يكون في الخبر. وقال من جعله دا
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} جوابا للتمني؛ لأنه غير نَكُونَ } و{نكذبفي إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسل. وقرأ حمزة وحفص بنصب{
واجب، وهما داخلان في التمني على معنى أم تمنوا الرد وترك التكذيب والكون مع المؤمنين. قال أبو إسحاق: 

   } أي إن رددنا لم نكذب.نُكَذبَ وَلا معنى{

  {بَلْ بَدَا لهَمُْ مَا كَانوُا يخُْفُونَ مِنْ قَـبْلُ وَلَوْ رُدوا لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ وَإِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ} - ٢٨

يمان لو ردوا. واختلفوا في }بل إضراب عن تمنيهم وادعائهم الإبَلْ بَدَا لهَمُْ مَا كَانوُا يخُْفُونَ مِنْ قَـبْلُ قوله تعالى:{
} على أقوال بعد تعيين من المراد؛ فقيل: المراد المنافقون لأن اسم الكفر مشتمل عليهم، فعاد بَدَا لهَمُْ معنى {

الضمير على بعض المذكورين. وقيل: المراد الكفار وكانوا إذا وعظهم النبي صلى االله عليه وسلم خافوا وأخفوا ذلك 
} أي بدا لبعضهم ما كان يخفيه بدََا لهَمُْ ضعفاؤهم، فيظهر يوم القيامة؛ ولهذا قال الحسن:{ الخوف لئلا يفطن م

} فينطق االله وَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ عن بعض. وقيل: بل ظهر لهم ما كانوا يجحدونه من الشرك فيقولون:{
} ما كانوا بَدَا لهَمُْ }. وقيل:{انوُا يخُْفُونَ مِنْ قَـبْلُ بَدَا لهَمُْ مَا كَ جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر فذلك حين{

}. قال المبرد: بدا وَبَدَا لهَمُْ مِنَ اللهِ مَا لمَْ يَكُونوُا يحَْتَسِبُونَ يكتمونه من الكفر؛ أي بدت أعمالهم السيئة كما قال:{
غواة ما كان الغواة يخفون عنهم من أمر لهم جزاء كفرهم الذي كانوا يخفونه. وقيل: المعنى بل ظهر للذين اتبعوا ال

عُوثِينَ البعث والقيامة؛ لأن بعده{   }.وَقاَلُوا إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُـنَا الدنـْيَا وَمَا نحَْنُ بمِبَـْ

ا إلى }أي لصاروا ورجعو لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ } قيل: بعد معاينة العذاب. وقيل: قبل معاينته{وَلَوْ رُدواقوله تعالى:{
} إخبار عنهم، وحكاية وَإِنـهُمْ لَكَاذِبُونَ ما وا عنه من الشرك لعلم االله تعالى فيهم أم لا يؤمنون. قوله تعالى:{

نـَهُمْ عن الحال التي كانوا عليها في الدنيا من تكذيبهم الرسل، وإنكارهم البعث؛ كما قال:{ } وَإِن ربَكَ ليََحْكُمُ بَـيـْ
فجعله حكاية عن الحال الآتية. وقيل: المعنى وإم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من أم لا يكذبون 

  ويكونون من المؤمنين. 

عُوثِينَ} - ٢٩ نْـيَا وَمَا نحَْنُ بمِبَـْ حَيَاتُـنَا الد وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلا}  

}ابتداء وخبر و{إِنْ} نافية. {وَمَا نحَْنُ} {نحَْنُ} اسم {مَا} الدنْـيَاوَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُـنَا قوله تعالى:{
عُوثِينَ {بمَِ  وَلَوْ رُدوا } خبرها؛ وهذا ابتداء إخبار عنهم عما قالوه في الدنيا. قال ابن زيد: هو داخل في قوله:{بـْ

نْـيَاوَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُـنَا ال}{لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ  أي لعادوا إلى الكفر، واشتغلوا بلذة الحال. د{  
  بَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ}{وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَِمْ قاَلَ ألَيَْسَ هَذَا بِالحَْق قَالُوا بَـلَى وَربَـنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَا-٣٠

} أي على ما يكون من أمر االله فيهم. عَلَى رَِمْ } أي حبسوا{وُقِفُوا}{رَِمْ وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى قوله تعالى:{
قَالَ ألَيَْسَ هَذَا {.} بمعنى{عِنْدَ} أي عند ملائكته وجزائه؛ وحيث لا سلطان فيه لغير االله عز وجلعَلَىوقيل:{
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 ـنَا} ويؤكدون اعترافهم بالقسم بقولهم:{ىقاَلُوا بَـلَ } تقرير وتوبيخ أي أليس هذا البعث كائنا موجودا؟{بِالحَْقَوَرب .{
قَالَ }إنه حق.{بَـلَى وَربَـنَاوقيل: إن الملائكة تقول لهم بأمر االله أليس هذا البعث وهذا العذاب حقا؟ فيقولون:{

  }.فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 

بلِِقَاءِ اللهِ حَتى إِذَا جَاءَتـْهُمُ الساعَةُ بَـغْتَةً قَالُوا ياَ حَسْرَتَـنَا عَلَى مَا فَـرطْنَا فِيهَا وَهُمْ {قَدْ خَسِرَ الذِينَ كَذبوُا  - ٣١
  يحَْمِلُونَ أَوْزاَرَهُمْ عَلَى ظُهُورهِِمْ أَلا سَاءَ مَا يزَرُِونَ}

 .يل: بالبعث بعد الموت وبالجزاء} ققَدْ خَسِرَ الذِينَ كَذبوُا بِلِقَاءِ اللهِ قوله تعالى:{

}فجأة؛ بَـغْتَةً } سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها. ومعنى{حَتى إِذَا جَاءَتْـهُمُ الساعَةُ بَـغْتَةً قوله تعالى:{
  يقال: بغتهم الأمر بغتهم بغتا وبغتة. 

دى في الحقيقة، ولكنه يدل على كثرة التحسر، } وقع النداء على الحسرة وليست بمناقَالُوا ياَ حَسْرَتَـنَاقوله تعالى:{
ومثله يا للعجب ويا للرخاء وليسا بمناديين في الحقيقة، ولكنه يدل على كثرة التعجب والرخاء؛ وقيل: هو تنبيه 

  للناس على عظيم ما يحل م من الحسرة.

} معناه ضيعنا وأصله التقدم؛ فَـرطْنَالها. و{}أي في الساعة، أي في التقدمة عَلَى مَا فَـرطْنَا فِيهَاقوله تعالى:{
وذلك أم لما تبين لهم خسران  ،}أي في الدنيا بترك العمل للساعةفِيهَا}أي قدمنا العجز.{فَـرطْنَافقولهم:{

فقة، وترك }أي في الصقَالُوا ياَ حَسْرَتَـنَا عَلَى مَا فَـرطْنَا فِيهَاصفقتهم ببيعهم الإيمان بالكفر، والآخرة بالدنيا،{
}. وقال فَمَا رَبحَِتْ تجَِارتَُـهُمْ ذكرها لدلالة الكلام عليها؛ لأن الخسران لا يكون إلا في صفقة بيع؛ دليله قوله:{

عَلَى }أي ذنوم جمع وزر.{وَهُمْ يحَْمِلُونَ أَوْزاَرَهُمْ السدي: على ما ضيعنا أي من عمل الجنة. قوله تعالى:{
بيه بمن يحمل ثقلا؛ وأصله من الوزر وهو الجبل. ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يسند } مجاز وتوسع وتشظُهُورهِِمْ 

}أي ما أسوأ الشيء الذي أَلا سَاءَ مَا يزَرُِونَ والمعنى أم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين ا.{ ؛إليه من تدبير الولاية
  يحملونه.

رٌ للِذِينَ يَـتـقُونَ أفََلا تَـعْقِلُونَ}{وَمَا الحْيََاةُ الدنْـيَا إِلا لَعِبٌ وَلهَْ -٣٢   وٌ وَللَدارُ الآخِرَةُ خَيـْ

  فيه مسألتان: 

نـْيَا إِلا لَعِبٌ وَلهَوٌْ قوله تعالى:{ -الأولى اوَمَا الحْيََاةُ الدوقيل: المعنى متاع الحياة الدنيا لعب ولهو؛  .} أي لقصر مد
}باطل وغرور، كما قال: لَعِبٌ وَلهَوٌْ أي الذي يشتهوه في الدنيا لا عاقبة له، فهو بمنزلة اللعب واللهو. وقيل: معنى{

نْـيَاإِنْ هِيَ } فالمقصد بالآية تكذيب الكفار في قولهم:{مَا الحْيََاةُ الدنْـيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَ { حَيَاتُـنَا الد واللعب  إِلا {
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معروف، واللهو أيضا معروف، وكل ما شغلك فقد ألهاك، ولهوت من اللهو، وقيل: أصله الصرف عن الشيء؛ 
  من قولهم: لهيت عنه.

ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة، فإن حقيقة اللعب ما لا ينتفع به واللهو ما يلتهى به،  -الثانية
ا كان مرادا للآخرة خارج عنهما؛ وذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي االله عنه فقال علي: الدنيا دار وم

  صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. 

رٌ قوله تعالى:{   دنوها منا.}أي الجنة لبقائها؛ وسميت آخرة لتأخرها عنا، والدنيا لوَللَدارُ الآخِرَةُ خَيـْ

شَيْءٍ وَمَا مِنْ  {وَلا تَطْرُدِ الذِينَ يَدْعُونَ ربَـهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَاِِمْ مِنْ  - ٥٢
  حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَـتَطْرُدَهُمْ فـَتَكُونَ مِنَ الظالِمِينَ}

يعنون سلمان  -}الآية. قال المشركون: ولا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء طْرُدِ الذِينَ يَدْعُونَ ربَـهُمْ وَلا تَ قوله تعالى:{
فاطردهم عنك؛ وطلبوا أن يكتب لهم بذلك، فهم النبي صلى االله عليه وسلم بذلك،  -وصهيبا وبلالا وخبابا 

ة. وكان النبي صلى االله عليه وسلم إنما مال إلى ذلك ودعا عليا ليكتب؛ فقام الفقراء وجلسوا ناحية؛ فأنزل االله الآي
طمعا في إسلامهم، وإسلام قومهم، ورأى أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئا، ولا ينقص لهم قدرا، فمال إليه فأنزل 
االله الآية، فنهاه عما هم به من الطرد لا أنه أوقع الطرد. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي 

ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى االله عليه وسلم: اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا؛  الله عليه وسلمصلى ا
قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول االله صلى االله 

طْرُدِ الذِينَ يَدْعُونَ رَبـهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي وَلا تَ عليه وسلم ما شاء االله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل االله عز وجل{
}. قيل: المراد بالدعاء المحافظة على الصلاة المكتوبة في الجماعة ؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. يرُيِدُونَ وَجْهَهُ 

يومهم بالدعاء رغبة في  وقيل: الذكر وقراءة القرآن. ويحتمل أن يريد الدعاء في أول النهار وآخره؛ ليستفتحوا
}أي طاعته، والإخلاص فيها، أي يخلصون في عبادم يرُيِدُونَ وَجْهَهُ ويختموه بالدعاء طلبا للمغفرة.{ ،التوفيق

قَى وَجْهُ وأعمالهم الله، ويتوجهون بذلك إليه لا لغيره. وقيل: يريدون االله الموصوف بأن له الوجه كما قال:{ وَيَـبـْ
} وخص الغداة والعشي بالذكر لأن الشغل وَالذِينَ صَبـَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَِمْ }وهو كقوله:{الجَْلالِ وَالأِكْرَامِ ربَكَ ذُو 

غالب فيهما على الناس، ومن كان في وقت الشغل مقبلا على العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. 
وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ مَعَ الذِينَ يصبر نفسه معهم كما أمره االله في قوله:{وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد ذلك 

نَاكَ عَنـْهُمْ  } فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يبتدئون يَدْعُونَ ربَـهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَـعْدُ عَيـْ
وَلا تَطْرُدِ الذِينَ اجة في سننه عن خباب في قول االله عز وجل:{القيام، وقد أخرج هذا المعنى مبينا مكملا ابن م

 ـهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيَالِمِينَ }إلى قوله:{يَدْعُونَ ربقال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن فَـتَكُونَ مِنَ الظ{



٤٩ 

 

ر وخباب، قاعدا في ناس من حصن الفزاري فوجدا رسول االله صلى االله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعما
الضعفاء من المؤمنين؛ فلما رأوهم حول النبي صلى االله عليه وسلم حقروهم؛ فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن 
تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، 

، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت؛ قال:"نعم" قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا؛ فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك
ليكتب ونحن قعود في ناحية؛ فنزل جبريل عليه السلام  -رضي االله عنه -قال: فدعا بصحيفة ودعا عليا

هَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَاِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ وَلا تَطْرُدِ الذِينَ يدَْعُونَ رَبـهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْ فقال:{
} ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن؛ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَـتَطْرُدَهُمْ فَـتَكُونَ مِنَ الظالِمِينَ 

} ثم عَلَيْهِمْ مِنْ بَـيْنِنَا ألَيَْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشاكِريِنَ  وكََذَلِكَ فَـتـَنا بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ ليِـَقُولُوا أهََؤُلاءِ مَن اللهُ فقال:{
} قال: فدنونا منه حتى وَإِذَا جَاءَكَ الذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِآياتنَِا فَـقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ قال:{

صلى االله عليه وسلم يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا؛ فأنزل االله  وضعنا ركبنا على ركبته؛ وكان رسول االله
نَاكَ عَن ـْعز وجل{ هُمْ تُريِدُ زيِنَةَ وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ ربَـهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَـعْدُ عَيـْ
وَاتـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرُهُ }يعني عيينة والأقرع،{وَلا تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَس الأشراف{} ولا تجالالحْيََاةِ الدنـْيَا

}، أي هلاكا. قال: أمر عيينة والأقرع؛ ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خباب: فكنا نقعد فُـرُطاً 
ذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمد بن محمد بن مع النبي صلى االله عليه وسلم فإ

يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن أبي سعيد الأزدي وكان قارئ 
}أي من جزائهم ولا كفاية ءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ قوله تعالى:{ .الأزد عن أبي الكنود عن خباب

أرزاقهم، أي جزاؤهم ورزقهم على االله، وجزاؤك ورزقك على االله لا على غيره. المعنى وإذا كان الأمر كذلك فاقبل 
والفضل؛ فإن فعلت كنت ظالما.  عليهم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في الدين

ذا بيان للأحكام، ولئلا يقع مثل ذلك من غيره من أهل السلام؛ وهذا مثل وحاشاه من وقوع ذلك منه، وإنما ه
}جواب فَـتَطْرُدَهُمْ }وقد علم االله منه أنه لا يشرك ولا يحبط عمله.{لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَن عَمَلُكَ قوله:{
الذين يدعون رم فتكون من }نصب بالفاء في جواب النهي؛ المعنى: ولا تطرد فَـتَكُونَ مِنَ الظالِمِينَ النفي{

الظالمين، وما من حسابك ، عليهم من شيء فتطردهم، على التقديم والتأخير. والظلم أصله وضع الشيء في غير 
  موضعه. 

نهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ {وَإِذَا جَاءَكَ الذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِآياتنَِا فَـقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ أَ  -٥٤
  سُوءاً بجَِهَالَةٍ ثمُ تاَبَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

سَلامٌ }السلام والسلامة بمعنى واحد. ومعنى{وَإِذَا جَاءَكَ الذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِآياتنَِا فَـقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ قوله تعالى:{
}سلمكم االله في دينكم وأنفسكم؛ نزلت في الذين ى االله نبيه عليه الصلاة والسلام عن طردهم، فكان عَلَيْكُمْ 

" فعلى هذا كان الحمد الله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلامإذا رآهم بدأهم بالسلام وقال:"



٥٠ 

 

جهة االله تعالى، أي أبلغهم منا السلام؛ وعلى  السلام من جهة النبي صلى االله عليه وسلم. وقيل: إنه كان من
  الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند االله تعالى. 

}أي أوجب ذلك بخبره الصدق، ووعده الحق، فخوطب العباد على ما كَتَبَ ربَكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ قوله تعالى:{
}أي خطيئة من غير قصد؛ أنهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَِهَالَةٍ .{يعرفونه من أنه من كتب شيئا فقد أوجبه على نفسه

قال مجاهد: لا يعلم حلالا من حرام ومن جهالته ركب الأمر، فكل من عمل خطيئة فهو ا جاهل؛ وقيل: من 
  آثر العاجل على الآخرة فهو الجاهل. 

نْـيَا وَذكَرْ بِهِ أَنْ تُـبْسَلَ نَـفْسٌ بمِاَ كَسَبَتْ ليَْسَ لهَاَ {وَذَرِ الذِينَ اتخَذُوا دِينـَهُمْ لَعِباً ٧٠الآية:  تـْهُمُ الحْيََاةُ الدوَلهَوْاً وَغَر
هَا أوُلئَِكَ الذِينَ أبُْسِلُوا بمِاَ يمٍ كَسَبُوا لهَمُْ شَرَ   مِنْ دُونِ اللهِ وَليِ وَلا شَفِيعٌ وَإِنْ تَـعْدِلْ كُل عَدْلٍ لا يُـؤْخَذْ مِنـْ ابٌ مِنْ حمَِ

  وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ}

}أي لا تعلق قلبك م فإم أهل تعنت إن كنت مأمورا بوعظهم. وَذَرِ الذِينَ اتخَذُوا دِينـَهُمْ لَعِباً وَلهَوْاً قوله تعالى:{
هزؤوا بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به. }أي استهزاء بالدين الذي دعوم إليه. وقيل: استلَعِباً وَلهَوْاً ومعنى{

 } باطلا وفرحا. لَعِباً وَلهَوْاً والاستهزاء ليس مسوغا في دين. وقيل:{

نْـيَاقوله تعالى:{ تـْهُمُ الحْيََاةُ الدرْ بِهِ }أي لم يعلموا إلا ظاهرا من الحياة الدنيا.{وَغَرَأي بالقرآن أووَذك{  
}أي ترن وتسلم للهلكة؛ عن مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة والسدي.  بمِاَ كَسَبَتْ أَنْ تُـبْسَلَ نَـفْسٌ بالحساب.{

  والإبسال: تسليم المرء للهلاك؛ هذا هو المعروف في اللغة. 

هَاقوله تعالى:{ يُصَب مِنْ التنزيل{}الآية. العدل الفدية، والحميم الماء الحار؛ وفي وَإِنْ تَـعْدِلْ كُل عَدْلٍ لا يُـؤْخَذْ مِنـْ
يمٍ آنٍ  يَطُوفُونَ ]الآية.{١٩}[الحج: فَـوْقِ رُؤُوسِهِمُ الحَْمِيمُ  نـَهَا وَبَـينَْ حمَِ ]. والآية منسوخة بآية ٤٤}[الرحمن: بَـيـْ

ذَرْهُمْ يأَْكُلُوا }ديد؛ كقول:{وَذَرِ الذِينَ اتخَذُوا دِينـَهُمْ وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأن قوله:{ ،القتال
]. ومعناه لا تحزن عليهم؛ فإنما عليك التبليغ والتذكير بإبسال النفوس. فمن أبسل فقد أسلم ٣}[الحجر: تَمَتـعُواوَي ـَ

  وارن. وقيل: أصله التحريم، من قولهم: هذا بسل عليك أي حرام ؛ فكأم حرموا الجنة وحرمت عليهم الجنة. 

فَعُنَا وَلا يَضُرناَ وَنُـرَد عَلَى أَعْقَابنَِا بَـعْدَ إِذْ هَدَاناَ اللهُ {قُلْ أنََدْعُو مِنْ دُونِ ال ٧٢ - ٧١الآيتان:  -٣ لهِ مَا لا يَـنـْ
راَنَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونهَُ إِلىَ الهْدَُى ائْتِنَا قُلْ إِن هُ  دَى اللهِ هُوَ الهْدَُى كَالذِي اسْتـَهْوَتْهُ الشيَاطِينُ فيِ الأَْرْضِ حَيـْ

 رْناَ لنُِسْلِمَ لِرَب الْعَالَمِينَ، وَأَنْ أقَِيمُوا الصلاةَ وَاتـقُوهُ وَهُوَ الذِي إِليَْهِ تحُْشَرُونَ}وَأمُِ 

فَعُنَاقوله تعالى:{ }إن تركناه؛ يريد وَلا يَضُرناَ}أي ما لا ينفعنا إن دعوناه.{قُلْ أنَدَْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَـنـْ
}أي نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. وواحد الأعقاب عقب وهو  عَلَى أَعْقَابنَِا بَـعْدَ إِذْ هَدَاناَ اللهُ نُـرَد الأصنام.{
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مؤنث، وتصغيره عقيبة. يقال: رجع فلان على عقبيه، إذا أدبر. قال أبو عبيدة: يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر 
وَالْعَاقِبَةُ تاليا للشيء واجبا أن يتبعه؛ ومنه{ ا ما كاند على عقبيه. وأصله من العاقبة والعقبى وهما: قد رُ 

  ]. ومنه عقب الرجل. ومنه العقوبة، لأا تالية للذنب، وعنه تكون.١٢٨}[الأعراف: للِْمُتقِينَ 

رَانَ }{كَالذِيقوله تعالى:{ ودعته إليه. يقال: هوى }أي استغوته وزينت له هواه اسْتـَهْوَتْهُ الشيَاطِينُ فيِ الأَْرْضِ حَيـْ
يهوي إلى الشيء أسرع إليه. وقال الزجاج: هو من هوى يهوي، من هوى النفس؛ أي زين له الشيطان هواه. 

} تابعنا. وقال في رواية أبي صالح: نزلت في عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، كان يدعو أباه إلى الكفر ائْتِنَاومعنى{
لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونهَُ إِلىَ الهْدَُى ائْتِنَا قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ لمون؛ وهو معنى قوله:{وأبواه يدعوانه إلى الإسلام والمس

}فيأبى. قال أبو عمر: أمه أم رومان بنت الحارث بن غنم الكنانية؛ فهو شقيق عائشة. وشهد عبدالرحمن الهْدَُى
از فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أن رسول االله صلى االله عليه بن أبي بكر بدرا وأحدا مع قومه وهو كافر، ودعا إلى البر 

قال له:"متعني بنفسك". ثم أسلم وحسن إسلامه، وصحب النبي صلى االله عليه وسلم في هدنة الحديبية.  وسلم
ن هذا قول أهل السير. قالوا: كان اسمه عبدالكعبة فغير رسول االله صلى االله عليه وسلم اسمه عبدالرحمن، وكان أس

ولد أبي بكر. قال: إنه لم يدرك النبي صلى االله عليه وسلم أربعة ولاء: أب وبنوه إلا أبا قحافة وابنه أبا بكر وابنه 
  عبدالرحمن بن أبي بكر وابنه أبا عتيق محمد بن عبدالرحمن. واالله أعلم.

}اللام لام كي، أي أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا لاةَ وَاتـقُوهُ أمُِرْناَ لنُِسْلِمَ لرَِب الْعَالَمِينَ، وَأَنْ أقَِيمُوا الص قوله تعالى:{
الصلاة؛ لأن حروف الإضافة يعطف بعضها على بعض. قال الفراء: المعنى أمرنا بأن نسلم؛ لأن العرب تقول: 
أمرتك لتذهب، وبأن تذهب بمعنى. والإسلام الإخلاص. وإقامة الصلاة الإتيان ا والدوام عليها. ويجوز أن 

}عطفا على المعنى، أي يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيموا الصلاة؛ لأن معنى ائتنا أن أَنْ أقَِيمُوا الصلاةَ وَ كون{ي
  ائتنا.

} أي فهو الذي وَهُوَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ }ابتداء وخبر وكذا{وَهُوَ الذِي إِليَْهِ تحُْشَرُونَ قوله تعالى:{
  } .كُنْ } أي بكلمة الحق. يعني قوله{الحَْق بِ لا الأصنام. ومعنى { يجب أن يعبد

فَخُ فيِ {وَهُوَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْق وَيَـوْمَ يَـقُولُ كُنْ فَـيَكُونُ قَـوْلُهُ الحَْق وَلهَُ الْمُلْكُ  ٧٣الآية:   يَـوْمَ يُـنـْ
 ورِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ}الص  

} أي واذكر يوم يقول كن. أو اتقوا يوم يقول كن. أو قدر يوم يقول كن. وَيَـوْمَ يَـقُولُ كُنْ فَـيَكُونُ قوله تعالى:{
يقول } يقال: إنه للصور خاصة؛ أي ويوم كُنْ فَـيَكُونُ } قال الفراء:{وَاتـقُوهُ وقيل: هو عطف على الهاء في قوله:{

قَـوْلهُُ للصور كن فيكون. وقيل: المعنى فيكون جميع ما أراد من موت الناس وحيام وعلى هذين التأويلين يكون{
 رفع بيكون؛ أي فيكون ما يأمر به.قَـوْلهُُ }ابتداء وخبرا. وقيل: إن قوله تعالى:{الحَْق{  



٥٢ 

 

فَخُ فيِ الصورِ قوله تعالى:{ أو وله الحق يوم ينفخ في الصور. والصور  ،في الصور }أي وله الملك يوم ينفخيَـوْمَ يُـنـْ
قرن من نور ينفخ فيه، النفخة الأولى للفناء والثانية للإنشاء. وأيضا لا ينفخ في الصور للبعث مرتين؛ بل ينفخ فيه 

  مرة واحدة؛ فإسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور الذي هو القرن واالله عز وجل يحيى الصور. 

  لق السماوات والأرض عالم الغيب. } أي وهو الذي خعَالمُِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ تعالى:{قوله 

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

تبدأ السورة بمواجهة المشركين، الذين يتخذون مع اللّه آلهة أخرى، بينما دلائل التوحيد تجبههم وتواجههم وتحيط 
تبدأ بمواجهتهم بحقيقة الألوهية متجلية في لمسات عريضة تشمل الوجود  م وتطالعهم في الآفاق وفي أنفسهم. 

الحَْمْدُ {كله وتشمل وجودهم كله. تبدأ في لمسات ثلاث ترسم مجالي الوجود الكبيرة على أقصى عمق واتساع:
هُوَ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  ينَ كَفَرُوا بِرَِمْ يَـعْدِلُونَ.للِهِ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ، وَجَعَلَ الظلُماتِ وَالنورَ، ثمُ الذِ 

ضِ، يَـعْلَمُ سِركُمْ طِينٍ ثمُ قَضى أَجَلاً، وَأَجَلٌ مُسَمى عِنْدَهُ، ثمُ أنَْـتُمْ تمَتْـَرُونَ. وَهُوَ اللهُ فيِ السماواتِ وَفيِ الأَْرْ 
ثلاث آيات تذرع الوجود الكوني كله في الآية الأولى، وتذرع الوجود الإنساني كله . }وَجَهْركَُمْ، وَيَـعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ 

في الآية الثانية. ثم تحيط الألوهية بالوجودين كليهما في الآية الثالثة! أي إعجاز! وأية روعة! وأي شمول! وأية 
وأمام هذه  ،نساني الشاهد بتدبيرهوأمام هذا الوجود الإ ،إحاطة! وأمام هذا الوجود الكوني الشاهد بوحدة الخالق

يبدو شرك المشركين، وامتراء الممترين،  ،الألوهية الحاكمة في السماوات وفي الأرض العالمة بالسر والجهر والكسب
عجبا منكرا لا مكان له في نظام الكون، ولا مكان له في فطرة النفس، ولا سند له في القلب والعقل! وفي هذه 

التالية تعرض موقف المكذبين بآيات اللّه هذه المبثوثة في الكون والحياة ومع عرض الموقف اللحظة تبدأ الموجة 
المنكر الغريب، يجيء التهديد، وتعرض مصارع الغابرين، ويتجلى السلطان القاهر الذي تدل عليه هذه المصارع، 

أن المنكرين ليس الذي ينقصهم هو  وهذه القوارع. فيبدو عجيبا منكرا تعنت المنكرين أمام هذا الحق المبين ويبدو
وَما تأَْتيِهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آياتِ رَِمْ إِلا كانوُا عَنْها مُعْرِضِينَ. فَـقَدْ {الدليل ولكنه صدق النية، وتفتح القلب للدليل:

زؤُِنَ، أَلمَْ يَـرَوْا كَمْ أهَْلَكْنا مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ كَذبوُا باِلحَْق لَما جاءَهُمْ فَسَوْفَ يأَْتيِهِمْ أنَبْاءُ ما كانوُا بِهِ يَسْتـَهْ 
ريِ مِنْ تحَْتِهِمْ، فأََهْلَكْناهُمْ مَكناهُمْ فيِ الأَْرْضِ ما لمَْ نمُكَنْ لَكُمْ، وَأَرْسَلْنَا السماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً، وَجَعَلْنَا الأَْْارَ تجَْ 

ينَ كَفَرُوا إِنْ نا مِنْ بَـعْدِهِمْ قَـرْناً آخَريِنَ. وَلَوْ نَـزلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فيِ قِرْطاسٍ فَـلَمَسُوهُ بأَِيْدِيهِمْ، لَقالَ الذِ بِذُنوُِِمْ وَأنَْشَأْ 
ثمُ لا يُـنْظَرُونَ. وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً  هذا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَقالُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ مَلَكٌ! وَلَوْ أنَـْزَلْنا مَلَكاً لقَُضِيَ الأَْمْرُ 

هُمْ ما كانوُا بِهِ لجَعََلْناهُ رَجُلاً، وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَـلْبِسُونَ. وَلَقَدِ اسْتـُهْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحاقَ باِلذِينَ  سَخِرُوا مِنـْ
 ُبِينَ  يَسْتـَهْزؤُِنَ. قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ، ثم انْظرُُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذ{.  



٥٣ 

 

ومن هنا تبدأ موجة ثالثة في التعريف بحقيقة الألوهية، متجلية في ملكية اللّه سبحانه لما في السماوات وما في 
 الأرض، ولما سكن بالليل والنهار. ومتجلية في كونه الرازق الذي يطعم ولا يطعم. فهو من ثم الولي الذي لا ولي

الذي يجب أن يسلم العبيد أنفسهم إليه وحده. وهو الذي يعذب العصاة في الآخرة. وهو الذي يملك الضر  ،غيره
وتبلغ الموجة قمتها بعد هذا  فوق عباده. وهو الحكيم الخبير. والخير. وهو على كل شيء قدير. وهو القاهر

عليه وسلم وبين القوم، وإنذارهم والتبرؤ من شركهم، التمهيد كله، في الإشهاد والمفاصلة بين الرسول صلى اللّه 
قُلْ لِمَنْ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ؟ قُلْ للِهِ. كَتَبَ {وإعلان التوحيد في مواجهتهم، في رنة عالية فاصلة جازمة:
 كُمْ إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ لا ريَْبَ فِيهِ، الحمَْةَ ليََجْمَعَنذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ. وَلَهُ ما سَكَنَ فيِ عَلى نَـفْسِهِ الر

ذُ وَليِا فاطِرِ السماواتِ وَالأَْرْضِ،  ِهِ أَتخرَ الل وَهُوَ يطُْعِمُ وَلا يطُْعَمُ؟ قُلْ إِني الليْلِ وَالنهارِ وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ، قُلْ أَغَيـْ
يمٍ. مَنْ كُونَ أَولَ مَنْ أَسْلَمَ، وَلا تَكُونَن مِنَ الْمُشْركِِينَ. قُلْ إِني أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذابَ يَـوْمٍ عَظِ أمُِرْتُ أَنْ أَ 

هُ إِلا هُوَ، وَإِنْ يمَْسَسْكَ يُصْرَفْ عَنْهُ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمَِهُ، وَذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَإِنْ يمَْسَسْكَ اللهُ بِضُر فَلا كاشِفَ لَ 
أَكْبـَرُ شَهادَةً؟ قُلِ اللهُ بخَِيرٍْ فَـهُوَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَهُوَ الْقاهِرُ فَـوْقَ عِبادِهِ، وَهُوَ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ. قُلْ أَي شَيْءٍ 

نَكُمْ، وَأوُحِيَ  لأِنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَـلَغَ. أإَِنكُمْ لتََشْهَدُونَ أَن مَعَ اللهِ آلهِةًَ أُخْرى؟ قُلْ لا إِليَ هذَا الْقُرْآنُ  شَهِيدٌ بَـيْنيِ وَبَـيـْ
ا هُوَ إلِهٌ واحِدٌ، وَإِننيِ برَيِءٌ ممِا تُشْركُِونَ  أَشْهَدُ. قُلْ إِنم.{  

كذب به المشركون وتصف هذا ثم تبدأ موجة رابعة تتحدث عن معرفة أهل الكتاب لهذا الكتاب الجديد الذي ي
الشرك بأنه أظلم الظلم وتقف المشركين أمام مشهدهم يوم الحشر وهم يسألون عن شركائهم فينكرون الشرك 
ويذهب عنهم الافتراء وتصور حالهم وأجهزة الاستقبال الفطرية فيهم معطلة، لا تلتقط موحيات الإيمان ولا 

يمان، وهم يدعون أن هذا القرآن أساطير الأولين وتقول لهم: إم تستجيب، وقلوم محجوبة لا تدرك دلائل الإ
يهلكون أنفسهم وهم ينهون غيرهم عن الهدى، وينأون عنه. ثم تصور حالهم وهم موقوفون على النار يقولون: يا 

. ثم تعقب ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين! ثم تعود م إلى الدنيا وهم ينكرون البعث والمعاد
سألون عن هذا الإنكار وهم يحملون أوزارهم على على هذا بتصوير حالهم وهم موقوفون على رم، وهم يُ 

ظهورهم. وتنتهي الموجة بتقرير خسارة المكذبين بلقاء اللّه، وتفاهة الحياة الدنيا إلى جانب الدار الآخرة المدخرة 
يَـعْرفُِونهَُ كَما يَـعْرفُِونَ أبَْناءَهُمُ، الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ. وَمَنْ لذِينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ ا{للذين يتقون:

يعاً. ثمُ نَـقُولُ أَظْلَمُ ممِنِ افـْترَى عَلَى اللهِ كَذِباً أوَْ كَذبَ بِآياتهِِ إِنهُ لا يُـفْلِحُ الظالِمُونَ. وَيَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ   للِذِينَ أَشْركَُوا  جمَِ
نَتـُهُمْ إِلا أَنْ قالُوا وَاللهِ ربَنا ما كُ  نا مُشْركِِينَ. انْظرُْ كَيْفَ كَذَبوُا عَلى أيَْنَ شُركَاؤكُُمُ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ. ثمُ لمَْ تَكُنْ فِتـْ

هُمْ ما كانوُا يَـفْتـَرُونَ. وَمِن ـْ هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنا عَلى قُـلُوِِمْ أَكِنةً أَنْ يَـفْقَهُوهُ وَفيِ آذاِِمْ أنَْـفُسِهِمْ، وَضَل عَنـْ
. وَهُمْ إِلا أَساطِيرُ الأَْولِينَ وَقْراً، وَإِنْ يَـرَوْا كُل آيةٍَ لا يُـؤْمِنُوا ِا، حَتى إِذا جاؤُكَ يجُادِلُونَكَ يَـقُولُ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا 

هَوْنَ عَنْهُ وَيَـنْأَوْنَ عَنْهُ، وَإِنْ يُـهْلِكُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ. وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَ  ى النارِ، فَقالُوا يا ليَْتَنا نُـرَد يَـنـْ
ا كانوُا يخُْفُونَ مِنْ قَـبْلُ، وَلَوْ رُدوا لَعادُوا لِما نُـهُوا عَنْهُ، وَلا نُكَذبَ بِآياتِ ربَنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدا لهَمُْ م



٥٤ 

 

عُوثِينَ. وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا  نْيا وَما نحَْنُ بمِبَـْ حَياتُـنَا الد ـهُمْ لَكاذِبوُنَ. وَقالُوا إِنْ هِيَ إِلامْ قالَ ألَيَْسَ هذا وَإِن َِعَلى ر
؟ قالُوا بلَ نا! قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بمِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.بِالحَْقَإِذا جاءَتـْهُمُ  ى وَرب هِ، حَتىبوُا بِلِقاءِ اللذِينَ كَذقَدْ خَسِرَ ال

لا ساءَ ما يزَرُِونَ! وَمَا الحْيَاةُ الساعَةُ بَـغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتنَا عَلى ما فَـرطْنا فيِها، وَهُمْ يحَْمِلُونَ أوَْزارَهُمْ عَلى ظُهُورهِِمْ، أَ 
رٌ للِذِينَ يَـتـقُونَ، أفََلا تَـعْقِلُونَ  نْيا إِلا لَعِبٌ وَلهَوٌْ. وَللَدارُ الآْخِرَةُ خَيـْ الد{.  

ثم تبدأ موجة خامسة، يلتفت فيها السياق إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يسليه ويسري عنه ما يحزنه من 
ه ولما جاءهم من عند اللّه به. ويجعل له أسوة في الرسل قبله ممن صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم تكذيبهم ل

نصر اللّه. ويقرر أن سنة اللّه لا تتبدل، ولكنها كذلك لا تستعجل! فإن كان صلى اللّه عليه وسلم  لا يصبر على 
إنما اقتضت مشيئته في  اللّه لجمعهم على الهدى. إعراضهم، فليبذل جهده البشري في إتيام بخارقة! ولو شاء

أن يستجيب الذين لا تتعطل أجهزم الفطرية عن التلقي. والموتى  -وهو وحده صاحب الأمر المتصرف  -خلقه 
قد نعلم إنه {واللّه يبعثهم، وهم إليه يرجعون. ،لا حياة فيهم فهم لا يستقبلون موحيات الهدى ولا يستجيبون

قولون، فإم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات اللّه يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك، ليحزنك الذي ي
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات اللّه، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان  

بآية. ولو شاء اللّه  تيهمكبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأ
لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم اللّه، ثم إليه 

  .}يرجعون

***  
) هُوَ الذِي ١كَفَرُوا برَِِمْ يَـعْدِلُونَ (الحَْمْدُ للِهِ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظلُماتِ وَالنورَ ثمُ الذِينَ  {

) وَهُوَ اللهُ فيِ السماواتِ وَفيِ الأَْرْضِ يَـعْلَمُ ٢خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثمُ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمى عِنْدَهُ ثمُ أنَـْتُمْ تمَتْـَرُونَ(
ا اللمسات العريضة للحقيقة الكبيرة والإيقاعات المديدة في مطلع السورة. إ }سِركُمْ وَجَهْركَُمْ وَيَـعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ 

الحَْمْدُ للِهِ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ، وَجَعَلَ {وهي ترسم القاعدة الكلية لموضوع السورة ولحقيقة العقيدة:
تبدأ بالحمد للّه ثناء عليه، وتسبيحا له،  ،إا اللمسات الأولى}. دِلُونَ الظلُماتِ وَالنورَ، ثمُ الذِينَ كَفَرُوا بِرَِمْ يَـعْ 

واعترافا بأحقيته للحمد والثناء، على ألوهيته المتجلية في الخلق والإنشاء. بذلك تصل بين الألوهية المحمودة 
أضخم الظواهر  ثم في ،السماوات والأرض ،الخلق. وتبدأ بالخلق في أضخم مجالي الوجود ،وخصيصتها الأولى

الظلمات والنور. فهي اللمسة العريضة التي تشمل  ،الناشئة عن خلق السماوات والأرض وفق تدبير مقصود
الأجرام الضخمة في الكون المنظور، والمسافات الهائلة بين تلك الأجرام، والظواهر الشاملة الناشئة عن دورا في 

مة الهائلة الشاملة تنطق بقدرة الخالق العظيم كما تنطق لتعجب من قوم يرون صفحة الوجود الضخ ،الأفلاك
بتدبيره الحكيم، وهم بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا يحمدون بل يجعلون للّه شركاء يعدلوم به 



٥٥ 

 

مْ يَـعْدِلُونَ ثمُ {ويساوونه: َِذِينَ كَفَرُوا بِرالناطقة في الكون، وآثارها الضائعة في فيا للمفارقة الهائلة بين الدلائل  .} ال
  بل تزيد. ،النفس! يا للمفارقة التي تعدل الأجرام الضخمة، والمسافات الشاسعة، والظواهر الشاملة

إا لمسة . }هُوَ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ، ثمُ قَضى أَجَلاً، وَأَجَلٌ مُسَمى عِنْدَهُ، ثمُ أنَْـتُمْ تمَتْـَرُونَ {واللمسة الثانية:
ولظاهرتي الظلمات والنور. لمسة الحياة الإنسانية في هذا الكون  ،الوجود الإنساني، التالي في وجوده للوجود الكوني

الظلمات «الخامد. لمسة النقلة العجيبة من عتمة الطين المظلم إلى نور الحياة البهيج تتناسق تناسقا فنيا جميلا مع 
ضى للموت، والأجل الثاني المسمى للبعث. فرى متداخلة: لمسة الأجل الأول الموإلى جانبها لمسة أخ». والنور

وبين كل متقابلين مسافة هائلة في  لمستان متقابلتان في الهمود والحركة كتقابل الطين الهامد والخلق الحي في النشأة.
لّه، واليقين بلقائه. ولكن الكنه والزمن. وكان من شأن هذا كله أن ينقل إلى القلب البشري اليقين بتدبير ال

  .}أنَْـتُمْ تمَتْـَرُونَ  ثمُ {المخاطبين بالسورة يشكون في هذا ولا يستيقنون:

وَهُوَ {واللمسة الثالثة تضم اللمستين الأوليين في اطار واحد وتقرر ألوهية اللّه في الكون والحياة الإنسانية سواء:
إن الذي خلق السماوات والأرض هو  .}الأَْرْضِ، يَـعْلَمُ سِركُمْ وَجَهْركَُمْ، وَيَـعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ اللهُ فيِ السماواتِ وَفيِ 

وكل مقتضيات الألوهية متحققة عليهما،  اللّه في السماوات وفي الأرض. هو المتفرد بالألوهية فيهما على السواء.
وكذلك ينبغي أن يكون الشأن في حياة الإنسان.  ه وحده.من خضوع للناموس الذي سنه اللّه لهما، وائتمار بأمر 

فلقد خلقه اللّه كما خلق السماوات والأرض وهو في تكوينه الأول من طين هذه الأرض وما رزقه من خصائص 
رضي أم   - وهو خاضع من ناحية كيانه الجسمي للناموس الذي سنه اللّه له  ،جعلت منه إنسانا رزقه إياه اللّه

فهما يلتقيان ولكن لا يملكان  ،جوده وخلقه ابتداء بمشيئة اللّه، لا بمشيئته هو ولا بمشيئة أبيه وأمهيعطى و  -كره
أن يعطيا جنينا وجوده! وهو يولد وفق الناموس الذي وضعه اللّه لمدة الحمل وظروف الولادة! وهو يتنفس هذا 

التي أرادها اللّه له. وهو يحس ويتألم، ويجوع  الهواء الذي أوجده اللّه بمقاديره هذه ويتنفسه بالقدر وبالكيفية
وفق ناموس اللّه، على غير إرادة منه ولا اختيار. شأنه في هذا شأن  وبالجملة يعيش ،ويعطش، ويأكل ويشرب
والأليق به  واللّه  سبحانه يعلم سره وجهره. ويعلم ما يكسب في حياته في سره وجهره. السماوات والأرض سواء.

فيما يتخذه من تصورات اعتقادية، وقيم اعتبارية، وأوضاع  -ناموس اللّه في حياته الاختيارية  - إذن -أن يتبع 
ولكي لا  ،لتستقيم حياته الفطرية المحكومة بناموس اللّه مع حياته الكسبية حين تحكمها شريعة اللّه -حيوية

أحدهما إلهي والآخر بشري ، رعينيناقض بعضه بعضا، ولا يصادم بعضه بعضا ولا يتمزق مزقا بين ناموسين وش
  وما هما بسواء.

» الخلق«إن هذه الموجة العريضة الشاملة في مطلع السورة، إنما تخاطب القلب البشري والعقل البشري بدليل 
ممثلين في الآفاق وفي الأنفس. ولكنها لا تخاطب ما الإدراك البشري خطابا جدليا، لاهوتيا أو » الحياة«ودليل 

لكن خطابا موحيا موقظا للفطرة، حيث يواجهها بحركة الخلق والإحياء وحركة التدبير والهيمنة في صورة فلسفيا! و 



٥٦ 

 

التقرير لا في صورة الجدل وبسلطان اليقين المستمد من تقرير اللّه ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا التقرير 
وحياة الإنسان في  -ام الواضح ونشأة الحياة ووجود السماوات والأرض، وتدبيرهما وفق هذا النظ فيما تراه.

كلاهما يواجه الفطرة البشرية بالحق، ويوقع فيها اليقين بوحدانية   ،وسيرها في هذا الخط الذي سارت فيه -قمتها
» وجود«تقريرها. وليست هي قضية  - بل القرآن كله  - اللّه. والوحدانية هي القضية التي تستهدف السورة كلها 

ولم تكن هي  ،كانت المشكلة دائما في تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معرفة الإله الحق، بصفاته الحقة  اللّه. فلقد
بل   ،مشكلة عدم الإيمان بوجود إله! ومشركو العرب الذين كانت هذه السورة تواجههم ما كانوا يجحدون اللّه البتة

كما يقرر   -إلى كثير من الصفات  ،يي المميتكانوا يقرون بوجوده سبحانه، وبأنه الخالق الرازق، المالك، المح
ولكن انحرافهم الذي وصمهم بالشرك هو أم ما كانوا يعترفون  .القرآن ذلك في مواجهتهم، وفي حكاية أقوالهم

من تحكيم اللّه سبحانه في أمرهم كله ونفي الشركاء له في تدبير شؤون حيام واتخاذ  ،اعترافهم ذاك بمقتضى
هذا هو الذي وصمهم بالشرك ، انونا، ورفض مبدأ تحكيم غير اللّه في أي شأن من شؤون الحياةشريعته وحدها ق

وبالكفر مع إقرارهم بوجود اللّه سبحانه، ووصفه بتلك الصفات، التي من مقتضاها أن يتفرد سبحانه بالحكم في 
  شأم كله، بما أنه الخالق الرازق المالك، كما كانوا يعترفون.

مطلع هذه السورة بصفات اللّه هذه من الخلق للكون وللإنسان، ومن تدبيره لأمر الكون وأمر  ومواجهتهم في
إنما هو المقدمة التي يرتب عليها ضرورة إفراده  ،الإنسان ومن علمه وإحاطته بسرهم وجهرهم وعملهم وكسبهم

  السورة ومنهجها.سبحانه بالحاكمية والتشريع ، كما أو ضحنا في التعريف امل بخط 

مْ إِلا كانوُا عَنْها مُعْرضِِينَ ({ َِا جاءَهُمْ فَسَوْفَ يأَْتيِهِمْ أنَْباءُ ٤وَما تأَْتيِهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آياتِ رلَم بوُا بِالحَْقفَـقَدْ كَذ (
 مِنْ قَـرْنٍ مَكناهُمْ فيِ الأَْرْضِ ما لمَْ نمُكَنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ) أَلمَْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قـَبْلِهِمْ ٥ما كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزِؤُنَ (

) وَلَوْ ٦نْ بَـعْدِهِمْ قَـرْناً آخَريِنَ (السماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً وَجَعَلْنَا الأَْْارَ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهِمْ فأََهْلَكْناهُمْ بِذُنوُِِمْ وَأنَْشَأْنا مِ 
) وَقالُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ ٧ا عَلَيْكَ كِتاباً فيِ قِرْطاسٍ فَـلَمَسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ لَقالَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ (نَـزلْن

لجََعَلْناهُ رَجُلاً وَللََبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَـلْبِسُونَ وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً  )٨مَلَكٌ وَلَوْ أنَْـزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الأَْمْرُ ثمُ لا يُـنْظَرُونَ (
هُمْ ما كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزؤُِنَ (٩( ) قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ ١٠) وَلَقَدِ اسْتـُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحاقَ بِالذِينَ سَخِرُوا مِنـْ

بِ  انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذ ُ١١ينَ (ثم({  

الموجة التي غمرت الكون كله  ،هذه هي الموجة التالية في افتتاح السورة بعد الموجة الأولى ذات اللمسات العريضة
بحقيقة الوجود الإلهي متجلية في خلق السماوات والأرض، منشئة للظلمات والنور ثم في خلق الإنسان من مادة 

لاحتفاظ بسر الأجل الآخر المضروب للبعث والإحاطة بسر هذه الأرض وتقدير أجله الذي ينتهي بالموت وا
هذا الوجود الإلهي الذي يتجلى في الآفاق والأنفس، هو وجود  الناس وجهرهم، وما يكسبون في السر والجهر.

كما أنه وجود غامر باهر قاهر يبدو التكذيب في ظله   ،متفرد متوحد ليس مثله وجود لأنه ما من خالق غير اللّه
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ومن ثم يعرض السياق موقف  ض عن هذه الآيات الهائلة، منكرا قبيحا، لا سند له، ولا عذر لصاحبه.والإعرا
المشركين الذين يعارضون الدعوة الإسلامية في ظل هذا الوجود الغامر الباهر القاهر فيبدو هذا الموقف منكرا 

سب القرآن المعركة في الجولة الأولى. قبيحا، حتى في حس أصحابه الذين يواجههم هذا القرآن ذه الحقيقة! ويك
يكسبها في أعماق فطرة الناس، على الرغم من مكابرم ومن عنادهم الظاهرين! وهو يعرض في هذه الموجة 
صورة العناد والمكابرة ويواجهها بالتهديد مرة وبتوجيه القلوب إلى مصارع المكذبين من قبل مرة ويحشد فيها عدة 

مْ إِلا  {زة الأولى التي مضت ا تلك الموجة العريضة:مؤثرات وموحيات. بعد اله َِوَما تَأْتيِهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آياتِ ر
بُوا بِالحَْق لَما جاءَهُمْ فَسَوْفَ يأَْتيِهِمْ أنَبْاءُ ما كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزِ  لَكْنا ؤُنَ. أَلمَْ يَـرَوْا كَمْ أَهْ كانوُا عَنْها مُعْرِضِينَ. فَـقَدْ كَذ
 وَجَعَلْنَا الأَْْارَ تجَْريِ مِنْ مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ مَكناهُمْ فيِ الأَْرْضِ ما لمَْ نمُكَنْ لَكُمْ، وَأرَْسَلْنَا السماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً 

إم يتخذون موقف الإعراض عنادا وإصرارا. فليس  .}نَ تحَْتِهِمْ فأََهْلَكْناهُمْ بِذُنوُِِمْ وَأنَْشَأْنا مِنْ بَـعْدِهِمْ قَـرْناً آخَريِ
الذي ينقصهم هو الآيات الداعية إلى الإيمان، ولا العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية، ولا البراهين 

هو الناطقة بما وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقة، هي التي يدعون إلى الإيمان ا والاستسلام لها. ليس هذا 
الذي ينقصهم، إنما تنقصهم الرغبة في الاستجابة، ويمسك م العناد والإصرار، ويقعد م الإعراض عن النظر 

مْ إِلا كانوُا عَنْها مُعْرِضِينَ {والتدبر: َِوحين يكون الأمر كذلك. حين يكون  .}وَما تأَْتيِهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آياتِ ر
فإن التهديد بالبطش قد يحدث  -وافر الأدلة، وتواتر الآيات ووضوح الحقائقمع ت -الإعراض متعمدا ومقصودا 

فَـقَدْ كَذبوُا باِلحَْق لَما جاءَهُمْ. فَسَوْفَ يأَْتيِهِمْ {الهزة التي تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط عنها حاجز الكبر والعناد:
جاءهم من لدن خالق السماوات والأرض، وجاعل الظلمات  إنه الحق هذا الذي .}أنَبْاءُ ما كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزؤُِنَ 

إنه  ،والنور، وخالق الإنسان من طين، والإله في السماوات والأرض الذي يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبون
الحق وقد كذبوا به، مصرين على التكذيب، معرضين عن الآيات، مستهزئين بالدعوة إلى الإيمان. فليرتقبوا إذن أن 

 ،هم الخبر اليقين عما كانوا به يستهزئون! ويتركهم أمام هذا التهديد امل، الذي لا يعرفون نوعه ولا موعدهيأتي
يتركهم يتوقعون في كل لحظة أن تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون! حيث يتكشف لهم الحق أمام العذاب المرتقب 

وقد   -لوم وأعصام إلى مصارع المكذبين من قبلهم اهول! وفي موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارهم وق
كانوا يعرفون بعضها في دور عاد بالأحقاف وثمود بالحجر، وكانت أطلالهم باقية يمر عليها العرب في رحلة الشتاء 
للجنوب وفي رحلة الصيف للشمال، كما كانوا يمرون بقرى لوط المخسوفة ويعرفون ما يتناقله المحيطون ا من 

  فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع وبعضها منهم قريب. - يثأحاد

ا السماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً، أَلمَْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ مَكناهُمْ فيِ الأَْرْضِ ما لمَْ نمُكَنْ لَكُمْ، وَأَرْسَلْنَ {
ألم يروا إلى مصارع  .}هِمْ. فأََهْلَكْناهُمْ بِذُنوُِِمْ، وَأنَْشَأْنا مِنْ بَـعْدِهِمْ قَـرْناً آخَريِنَ وَجَعَلْنَا الأَْْارَ تجَْريِ مِنْ تحَْتِ 

الأجيال الغابرة وقد مكنهم اللّه في الأرض، وأعطاهم من أسباب القوة والسلطان ما لم يعط مثله للمخاطبين من 
حيام الخصب والنماء ويفيض عليهم من الأرزاق. ثم ماذا؟  قريش في الجزيرة وأرسل المطر عليهم متتابعا ينشئ في
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ثم عصوا رم، فأخذهم اللّه بذنوم، وأنشأ من بعدهم جيلا آخر ورث الأرض من بعدهم ومضوا هم لا تحفل 
م الأرض! فقد ورثها قوم آخرون! فما أهون المكذبين المعرضين أصحاب القوة والتمكين من البشر! ما أهوم 

هلكوا وغبروا فما أحست هذه الأرض بالخلاء والخواء إنما للّه وما أهوم على هذه الأرض أيضا! لقد أُ على ا
عمرها جيل آخر ومضت الأرض في دورا كأن لم يكن هنا سكان ومضت الحياة في حركتها كأن لم يكن هنا 

ذا التمكين إنما تم بمشيئة اللّه، أحياء! وهي حقيقة ينساها البشر حين يمكن اللّه لهم في الأرض. ينسون أن ه
بما أنه هو صاحب الملك  -ليبلوهم فيه: أيقومون عليه بعهد اللّه وشرطه، من العبودية له وحده، والتلقي منه وحده

أم يجعلون من أنفسهم طواغيت، تدعي حقوق الألوهية وخصائصها ويتصرفون فيما  -وهم مستخلفون فيه
  ستخلف.استخلفوا فيه تصرف المالك لا الم

وعندئذ ينحرفون عن عهد اللّه وعن شرط الاستخلاف ويمضون  -إلا من عصم اللّه  -إا حقيقة ينساها البشر 
على غير سنة اللّه ولا يتبين لهم في أول الطريق عواقب هذا الانحراف، ويقع الفساد رويدا رويدا وهم ينزلقون ولا 

مرة يأخذهم اللّه بعذاب  ،. ثم تختلف أشكال النهايةيشعرون حتى يستوفي الكتاب أجله ويحق وعد اللّه
ومرة يأخذهم بالسنين ونقص  -بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم كما وقع لكثير من الأقوام  -الاستئصال 

بعضهم بعضا،  ومرة يأخذهم بأن يذيق بعضهم بأس بعض فيعذب -الأنفس والثمرات كما حدث كذلك لأقوام 
ؤذي بعضهم بعضا، ولا يعود بعضهم يأمن بعضا فتضعف شوكتهم في النهاية ويسلط ويدمر بعضهم بعضا، وي

يخضدون شوكتهم، ويقتلعوم مما مكنوا فيه ثم يستخلف اللّه العباد  - طائعين أو عصاة  -اللّه عليهم عبادا له
أنه الابتلاء فعمل  السعيد من وعى أا السنة، ومن وعى ،نةالجدد ليبتليهم بما مكنهم. وهكذا تمضي دورة السُ 

خلف فيه. والشقي من غفل عن هذه الحقيقة، وظن أنه أوتيها بعلمه، أو أوتيها بحيلته، أو بعهد اللّه فيما استُ 
أوتيها جزافا بلا تدبير! وإنه لمما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي، أو المستهتر الفاسد، أو الملحد الكافر، ممكنا 

من اللّه. ولكن الناس إنما يستعجلون. إم يرون أول الطريق أو وسطه ولا يرون اية له في الأرض، غير مأخوذ 
رى إلا بعد أن تجيء! لا ترى إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث. والقرآن واية الطريق لا تُ  الطريق.

اية الطريق  -الفردية القصيرة  في حيام -الكريم يوجه إلى هذه المصارع ليتنبه المخدوعون الذين لا يرون 
 }،فأََهْلَكْناهُمْ بِذُنوُِِمْ {فيخدعهم ما يرون في حيام القصيرة ويحسبونه اية الطريق! إن هذا النص في القرآن:

إنما يقرر حقيقة، ويقرر سنة، ويقرر طرفا من التفسير الإسلامي  ،وما يماثله ، وهو يتكرر كثيرا في القرآن الكريم
وأن  ،لك أصحاا، وأن اللّه هو الذي يهلك المذنبين بذنومإنه يقرر حقيقة أن الذنوب ُ ، ث التاريخلأحدا

ولكنها سنة تصير إليها الأمم حين  ؛ولو لم يرها فرد في عمره القصير، أو جيل في أجله المحدود-هذه سنة ماضية 
فإن هلاك  .تفشو فيها الذنوب وحين تقوم حياا على الذنوب. كذلك هي جانب من التفسير الإسلامي للتاريخ

الأجيال واستخلاف الأجيال من عوامله، فعل الذنوب في جسم الأمم وتأثيرها في إنشاء حالة تنتهي إلى الدمار 
وإما بالانحلال البطيء الفطري الطبيعي، الذي  -كما كان يحدث في التاريخ القديم   -إما بقارعة من اللّه عاجلة 
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الشواهد  -نسيبا  -وهي توغل في متاهة الذنوب! وأمامنا في التاريخ القريب  -مع الزمن  -يسري في كيان الأمم 
ة، والترف والرخاوة، والتلهي بالنعيم. الكافية على فعل الانحلال الأخلاقي، والدعارة الفاشية، واتخاذ المرأة فتنة وزين

  .أمامنا الشواهد الكافية من فعل هذا كله في ايار الإغريق والرومان وقد أصبحوا أحاديث

إن التفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الجانب حذفا باتا من تفسيره لأطوار الأمم وأحداث التاريخ، ذلك أن 
قي من الحياة، واستبعاد القاعدة الاعتقادية التي يقوم عليها. ولكن هذا وجهته ابتداء هي استبعاد العنصر الأخلا

التفسير يضطر إلى مماحكات مضحكة في تفسير أحداث وأطوار في حياة البشرية لا سبيل إلى تفسيرها إلاّ على 
 -ناصر الماديةلا يغفل أثر الع -بشموله وجديته وصدقه وواقعيته  -والتفسير الإسلامي أساس القاعدة الاعتقادية.

ولكنه يعطيها مكاا الذي تستحقه في رقعة الحياة العريضة ويبرز  ،التي يجعلها التفسير المادي هي كل شيء
العناصر الفعالة الأخرى التي لا ينكرها إلاّ أصحاب العناد الصفيق لواقعيات الوجود. يبرز قدر اللّه من وراء كل 

  المشاعر والعقائد والتصورات ويبرز السلوك الواقعي والعنصر الأخلاقي.شيء ويبرز التغير الداخلي في الضمائر و 
  ولا يغفل عاملا واحدا من العوامل التي تجري ا سنة اللّه في الحياة.

ثم يمضي السياق يصور طبيعة العناد، التي ينبعث منها ذلك الإعراض فيرسم نموذجا عجيبا من النفوس البشرية. 
ر، يجده الإنسان في كل عصر وفي كل بيئة وفي كل جيل. نموذج النفس المكابرة، التي ولكنه نموذج مع ذلك مكرو 

يخرق الحق عينها ولا تراه! والتي تنكر ما لا ينكر لأنه من الوضوح بحيث يخجل المخالف أن ينكره! على الأقل من 
 القرآني المبدعة المعجزة في باب الحياء! والقرآن يرسم هذا النموذج شاخصا في كلمات قلائل، على طريقة التعبير

  التعبير والتصوير:

إنه ليس الذي  .}بِينٌ وَلَوْ نَـزلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فيِ قِرْطاسٍ فَـلَمَسُوهُ بأِيَْدِيهِمْ، لَقالَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلا سِحْرٌ مُ {
ض، أو تختلف فيه العقول. إنما الذي يجعلهم يعرضون عن آيات اللّه، أن البرهان على صدقها ضعيف، أو غام

يجعلهم يقفون هذا الموقف هو المكابرة الغليظة والعناد الصفيق! وهو الإصرار مبدئيا على الرفض والإنكار وعدم 
نزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذا  -سبحانه  -اعتبار البرهان أو النظر إليه أصلا! ولو أن اللّه 

ق الوحي الذي لا يرونه ولكن في ورقة منظورة ملموسة محسوسة ثم لمسوا هم هذه الورقة القرآن، لا عن طري
ما سلموا ذا الذي يرونه ويلمسونه ، ولقالوا جازمين  -لا سماعا عن غيرهم، ولا مجرد رؤية بعيوم -بأيديهم
زاز، وتستعدي من يراها عليها! صورة وهي صورة صفيقة، منكرة، تثير الاشمئ .}نْ هذا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ إِ {مؤكدين:

تثير النفس لتتقدم فتصفعها! حيث لا مجال مع هذه الجبلات لحجة أو جدل أو دليل! وتصويرها على هذا النحو 
يؤدي غرضين أو عدة أغراض: إنه يجسم للمعارضين أنفسهم حقيقة  -وهي صورة تمثل حقيقة لنماذج مكرورة  -

الذي يرفع المرآة لصاحب الوجه الشائه والسحنة المنكرة، ليرى نفسه في هذه موقفهم الشائن الكريه البغيض ك
المرآة، ويخجل منها! وهو في الوقت ذاته يستجيش ضمائر المؤمنين تجاه إعراض المشركين وإنكار المنكرين ويثبت 



٦٠ 

 

و يوحي بحلم اللّه الذي كذلك ه  قلوم على الحق، فلا تتأثر بالجو المحيط من التكذيب والإنكار والفتنة والإيذاء.
وكلها أسلحة وحركة في المعركة  لا يعجل على هؤلاء المعارضين المكذبين، وهم في مثل هذا العناد المنكر الصفيق.

بعد ذلك يحكي نموذجا من اقتراحات  التي كانت تخوضها الجماعة المسلمة ذا القرآن في مواجهة المشركين.
سبحانه  -عناد، كما يمليها الجهل وسوء التصور. ذلك إذ يقترحون أن ينزل اللّه المشركين، التي يمليها التمحل وال

على الرسول صلى اللّه عليه وسلم ملكا يصاحبه في تبليغ الدعوة ويصدقه في أنه مرسل من عند اللّه. ثم يبين  -
لهم رحمة اللّه م في أن لا لهم ما في هذا الاقتراح من جهل بطبيعة الملائكة، وبسنة اللّه في إرسالهم، كما يبين 

 وَقالُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ مَلَكٌ! وَلَوْ أنَْـزَلْنا مَلَكاً لقَُضِيَ الأَْمْرُ ثمُ لا يُـنْظَرُونَ. وَلَوْ جَعَلْناهُ {يستجيب لهم فيما يقترحون:
الاقتراح الذي كان المشركون يقترحونه والذي اقترحه من وهذا  .}مَلَكاً لجََعَلْناهُ رَجُلاً، وَللََبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَـلْبِسُونَ 

هذا  ،والرد القرآني عليه في هذا الموضع -كما يحكي القرآن الكريم في قصصهم  - قبلهم أقوام كثيرون على رسلهم
  وذاك يثيران جملة حقائق نلم ا هنا بقدر الإمكان:

حدون اللّه ولكنهم كانوا يريدون برهانا على أن الرسول : أن أولئك المشركين من العرب لم يكونوا يجالحقيقة الأولى
صلى اللّه عليه وسلم مرسل من عنده وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم منزل من عند اللّه حقا. ويقترحون 
برهانا معينا: هو أن ينزل اللّه عليه ملكا يصاحبه في الدعوة ويصدق دعواه. ولم يكن هذا إلا اقتراحا من 

كثيرة من مثله، ورد ذكرها في القرآن في مواضع منه شتى. وذلك كالذي ورد في سورة الإسراء، وهو   اقتراحات
يتضمن هذا الاقتراح، واقتراحات من نوعه تدل كلها على التعنت الذي وصفته الآية السابقة، كما تدل على 

وَلَقَدْ صَرفْنا للِناسِ فيِ هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُل مَثَلٍ، فأََبى {الجهل بكثير من الحقائق الكونية وكثير من القيم الحقيقية:
كَ جَنةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَعِنَبٍ أَكْثَـرُ الناسِ إِلا كُفُوراً. وَقالُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَتى تَـفْجُرَ لنَا مِنَ الأَْرْضِ يَـنْبُوعاً. أوَْ تَكُونَ لَ 

. أَوْ يَكُونَ  خِلالهَا تَـفْجِيراً. أوَْ تُسْقِطَ السماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً، أوَْ تأَْتيَِ باِللهِ وَالْمَلائِكَةِ قبَِيلاً فَـتـُفَجرَ الأَْْارَ 
 نَـقْرَؤُهُ. قُلْ سُبْحانَ رَبي هَلْ لَكَ بَـيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ، أَوْ تَـرْقى فيِ السماءِ، وَلَنْ نُـؤْمِنَ لِرقُِيكَ حَتى تُـنـَزلَ عَلَيْنا كِتاباً 

 بَشَراً رَسُولاً؟ قُلْ لَوْ كانَ كُنْتُ إِلا بَشَراً رَسُولاً؟ وَما مَنَعَ الناسَ أَنْ يُـؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الهْدُى إِلا أَنْ قالُوا أبََـعَثَ اللهُ 
 ينَ لنَـَزماءِ مَلَكاً رَسُولاً فيِ الأَْرْضِ مَلائِكَةٌ يمَْشُونَ مُطْمَئِنومن مثل هذه  ).٩٥-٨٩(الإسراء:}لْنا عَلَيْهِمْ مِنَ الس

وإلا فقد كان لهم من خلق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الذي  ،الاقتراحات يتبين التعنت كما تتبين الجهالة
مين، ويودعون لديه أمانام حتى يعرفونه جيدا بالخبرة الطويلة ما يدلهم على صدقه وأمانته وهم كانوا يلقبونه الأ

وقد هاجر صلى اللّه عليه وسلم وترك ابن عمه عليا رضي اللّه عنه يرد إلى قريش  ،وهم معه على أشد الخلاف
ودائعهم التي كانت ما تزال عنده وهم معه على الخلاف الذي يدبرون معه قتله! وكذلك كان صدقه عندهم 

وسألهم إن كانوا  -حين أمره ربه بذلك - ل مرة دعوة جماعية جهرية على الصفامستيقنا كأمانته فإنه لما دعاهم أو 
يصدقونه لو أنبأهم بنبإ، أجابوه كلهم بأنه عندهم مصدق. فلو كانوا يريدون أن يعلموا صدقه لقد كان لهم في 

أم لا  ،ماضيه برهان، ولقد كانوا يعلمون إنه لصادق. وسيأتي في سياق السورة خبر اللّه الصادق لنبيه
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بوُنَكَ. وَلكِن الظالِمِينَ بِآياتِ اللهِ {يكذبونه: ـهُمْ لا يُكَذذِي يَـقُولُونَ. فَإِنهُ ليََحْزُنُكَ الفهي }يجَْحَدُونَ قَدْ نَـعْلَمُ إِن .
يه الرغبة في الإنكار والإعراض وهو العناد والاستكبار عن الحق. وليس أم يشكون في صدقه صلى اللّه عل

وسلم! ثم لقد كان لهم في القرآن ذاته برهان أصدق من هذه البراهين المادية التي يطلبون. فإن هذا القرآن شاهد 
على وجه  -وهم   ،بذاته، بتعبيره ثم بمحتوى هذا التعبير، على أنه من عند اللّه. وهم لم يكونوا يجحدون اللّه

ويعرفون أن  ،ون بحسهم اللغوي الأدبي الفني مدى الطاقة البشريةكانوا يحسون ذلك ويعرفونه. كانوا يعرف  -التأكيد 
وهذا الإحساس يعرفه من يمارس فن القول ويتذوقه أكثر مما يعرفه من ليست له هذه  ،هذا القرآن فوق هذا المدى

نكر هذا وكل من مارس فن القول يدرك إدراكا واضحا أن هذا القرآن فوق ما يملك البشر أن يبلغوا لا ي الممارسة.
والمنهج الذي يتخذه لتقرير  إلا معاند يجد الحق في نفسه ثم يخفيه! كما أن المحتوى القرآني من التصور الاعتقادي

كلها غير معهود في طبيعة التصورات البشرية   ،هذا الاعتقاد في الإدراك البشري، ونوع المؤثرات واللمسات الموحية
والعرب لم يكن يخفى عليهم الشعور ذا في  الأداء النفسي والتعبيري أيضا. والمناهج البشرية، والطرائق البشرية في

وهكذا يبدو أن  قرارة نفوسهم. وأقوالهم ذاا وأحوالهم تقرر أم ما كانوا يشكون في أن هذا القرآن من عند اللّه.
ن أساليب التعنت وخطة هذه الاقتراحات لم تكن طلبا للبرهان إنما كانت وسيلة من وسائل الإعنات وأسلوبا م

وَلَوْ نَـزلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فيِ قِرْطاسٍ {للمماحكة والمعاندة وأم كانوا كما قال اللّه سبحانه عنهم في الآية السابقة:
  ! }فَـلَمَسُوهُ بأِيَْدِيهِمْ، لَقالَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ 

كانوا يعرفون الملائكة وكانوا يطلبون أن ينزل اللّه على رسوله ملكا يدعو معه ويصدقه.   : أن العربوالحقيقة الثانية
ولكنهم لم يكونوا يعرفون طبيعة هذا الخلق التي لا يعلمها إلا اللّه وكانوا يخبطون في التيه بلا دليل في تصور هذا 

رآن الكريم كثيرا من ضلالات العرب الخلق وفي نوع علاقته بربه ونوع علاقته بالأرض وأهلها. وقد حكى الق
وأساطير الوثنية حول الملائكة وصححها كلها لهم ليستقيم تصور من يهتدي ذا الدين منهم وتصح معرفتهم 

منهجا لتقويم العقل والشعور، كما كان  -من هذا الجانب  - لهذا الكون وما يعمره من خلائق. وكان الإسلام 
وحكى القرآن الكريم من أضاليل العرب  منهجا لتقويم الأوضاع والأحوال سواء.منهجا لتقويم القلب والضمير، و 

من  -ومن جهالام في جاهليتهم، أم كانوا يظنون أن الملائكة بنات اللّه! سبحانه وتعالى عما يصفون! وأم 
ما حكى قولهم هذا في لهم شفاعة عند اللّه لا ترد! والراجح أن بعض كبار الأصنام كانت رموزا للملائكة! ك -ثم

وقد صحح لهم القرآن ضلالتهم الأولى في مواضع منه  طلبهم أن ينزل اللّه على رسوله ملكا ليصدقه في دعواه.
تَ وَالْعُزى؟ وَمَناةَ الثالثَِةَ الأُْخْرى؟ ألََكُمُ الذكَرُ وَلَهُ الأْنُثْى؟ {شتى. كالذي جاء في سورة النجم: تلِْكَ أفََـرَأيَـْتُمُ اللا

نْ يَـتبِعُونَ إِلا الظن وَما إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى! إِنْ هِيَ إِلا أَسمْاءٌ سمَيْتُمُوها أنَْـتُمْ وَآباؤكُُمْ ما أنَْـزَلَ اللهُ ِا مِنْ سُلْطانٍ، إِ 
نْسانِ ما تمََ  ؟ فلَِلهِ الآْخِرَةُ وَالأُْولى. وكََمْ مِنْ مَلَكٍ فيِ تَـهْوَى الأْنَـْفُسُ، وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَِمُ الهْدُى. أَمْ لِلإِْ نى

لا يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ السماواتِ لا تُـغْنيِ شَفاعَتـُهُمْ شَيْئاً إِلا مِنْ بَـعْدِ أَنْ يأَْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَـرْضى. إِن الذِينَ 
  .}لأْنُثْى. وَما لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَـتبِعُونَ إِلا الظن، وَإِن الظن لا يُـغْنيِ مِنَ الحَْق شَيْئاً ليَُسَمونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ ا
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كما صحح لهم ضلالتهم الثانية في تصورهم لطبيعة الملائكة في هاتين الآيتين في هذه السورة وفي مواضع أخرى  
وهذا جانب من التعريف ذا  .}أنُْزلَِ عَلَيْهِ مَلَكٌ! وَلَوْ أنَْـزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الأْمَْرُ ثمُ لا يُـنْظَرُونَ وَقالُوا لَوْلا {كثيرة:

حين ينزلون إلى الأرض  -نزل اللّه ملكا. ولكن سنة اللّه أن ينزل الملائكة الخلق من عباد اللّه. إم يقترحون أن يُ 
ينزلوا للتدمير عليهم، وتحقيق أمر اللّه فيهم بالهلاك والدمار. ولو أن اللّه استجاب أن  -على قوم كذبوا برسولهم

نظروا إلى مهلة بعد هذا التنزيل! فهل هذا ما للمشركين من العرب فأنزل ملكا، لقضي الأمر، وتم التدمير، ولم يُ 
لأنفسهم من الهلاك المبين؟! هكذا  يريدون وما يقترحون؟ وهلا يستشعرون رحمة اللّه في عدم إجابتهم لما يقترحون

يقفهم السياق وجها لوجه أمام رحمة اللّه م وحلمه عليهم وأمام جهلهم بمصلحة أنفسهم، وجهلهم بسنة اللّه في 
تنزيل الملائكة. وهم ذا الجهل الذي يكاد يدمر عليهم حيام، يرفضون الهدى ويرفضون الرحمة ويتعنتون في 

وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لجَعََلْناهُ {الثاني من التعريف ذا الخلق من عباد اللّه تتضمنه الآية الثانية:طلب الدليل! والجانب 
ملكا على رسوله صلى اللّه عليه  - سبحانه  -إم يقترحون أن ينزل اللّه  .}رَجُلاً، وَللََبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَـلْبِسُونَ 

خلق آخر غير الخلق الإنساني. خلق ذو طبيعة خاصة يعلمها اللّه. وهم  وسلم يصدقه في دعواه. ولكن الملائكة
لا يستطيعون أن يمشوا في  -كما يقول اللّه عنهم ، ونحن لا علم لنا م إلا مما يقوله عنهم الذي خلقهم  -

مع ذلك  من  -ولكن لهم  ،الأرض يئتهم التي خلقهم اللّه عليها لأم ليسوا من سكان هذا الكوكب
لخصائص ما يجعلهم يتخذون هيئة البشر حين يؤدون وظيفة من وظائفهم في حياة البشر كتبليغ الرسالة أو ا

إلى آخر  ،التدمير على من يريد اللّه أن يدمر عليهم من المكذبين أو تثبيت المؤمنين، أو قتال أعدائهم وقتلهم
فلو  يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الوظائف التي يقص القرآن الكريم أم يكلفون ا من رم، فلا

وعندئذ يلتبس  -لا في صورته الملائكية -شاء اللّه أن يرسل ملكا يصدق رسوله، لتبدى للناس في صورة رجل
عليهم الأمر مرة أخرى! وإذا كانوا يلبسون على أنفسهم الحقيقة ومحمد صلى اللّه عليه وسلم يقول لهم: أنا محمد 

في صورة رجل لا  - فكيف يكون اللبس إذا جاءهم ملك  ،ه أرسلني اللّه إليكم لأنذركم وأبشركمالذي تعرفون
بينما هم يرونه رجلا كأي منهم؟! إم يلبسون الحقيقة  ،يقول لهم: أنا ملك أرسلني اللّه لأصدق رسوله -يعرفونه

بسوا ولما اهتدوا قط إلى يقين! وهكذا البسيطة. فلو أرسل اللّه ملكا لجعله رجلا وللبس عليهم الحقيقة التي يل
وذلك بالإضافة إلى   ،، كما كشف لهم جهلهم في معرفة سنتههجهلهم بطبيعة خلائق - سبحانه  -يكشف اللّه 

  كشف تعنتهم وعنادهم بلا مبرر، وبلا معرفة، وبلا دليل! 

ومن بينها  -لامي ومقومات هذا التصورالتي يثيرها النص القرآني في الفكر هي طبيعة التصور الإس والحقيقة الثالثة
ومن بين تلك  - تلك العوالم الظاهرة والمغيبة التي علم الإسلام المسلم أن يدركها أولا، وأن يتعامل معها أخيرا

، العوالم المغيبة عالم الملائكة. وقد جعل الإسلام الإيمان ا مقوما من مقومات الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به
  للّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره .الإيمان با
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كتب على نفسه   -فضلا منه ومنة  - فهو سبحانه المالك، لا ينازعه منازع، ولكنه  }كَتَبَ عَلى نَـفْسِهِ الرحْمَةَ {
إلا إرادته  -يقتضيها منه مقتضالرحمة. كتبها بإرادته ومشيئته لا يوجبها عليه موجب ولا يقترحها عليه مقترح ولا 

 قاعدة قضائه في خلقه، وقاعدة معاملته لهم في الدنيا والآخرة. ،الرحمة ،وهي -الطليقة وإلا ربوبيته الكريمة
والاعتقاد إذن ذه القاعدة يدخل في مقوّمات التصور الإسلامي، فرحمة اللّه بعباده هي الأصل، حتى في ابتلائه 

هو يبتليهم ليعد طائفة منهم ذا الابتلاء لحمل أمانته، بعد الخلوص والتجرد والمعرفة والوعي لهم أحيانا بالضراء. ف
والاستعداد والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء وليميز الخبيث من الطيب في الصف، وليعلم من يتبع الرسول ممن 

   هذا كله ظاهرة.ينقلب على عقبيه وليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة. والرحمة في

على أن تلمس مواضع رحمة اللّه ومظاهرها يستغرق الأعمار والأجيال. فما من لحظة إلا وتغمر العباد فيها الرحمة. 
إنما ذكرنا الرحمة في الابتلاء بالضراء، لأن هذه هي التي قد تزيغ فيها القلوب والأبصار! ولن نحاول نحن أن 

ولكننا  -وإن كنا سنشير إشارة مجملة إلى شيء من ذلك فيما يلي-اهرها نتقصى مواضع الرحمة الإلهية أو مظ
وقد تكرر وروده في السورة } كَتَبَ عَلى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ {سنحاول أن نقف قليلا أمام هذا النص القرآني العجيب:

ظر في هذا النص هو ذلك إن الذي يستوقف الن .}كَتَبَ ربَكُمْ عَلى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ {في موضع آخر سيأتي:
تفضله سبحانه بأن يجعل  ،تفضل الخالق المالك ذي السلطان القاهر فوق عباده ،التفضل الذي أشرنا من قبل إليه

كتبها هو على نفسه وجعلها عهدا منه لعباده بمحض إرادته ومطلق   ،رحمته بعباده في هذه الصورة مكتوبة عليه
كيان البشري لتمليها وتأملها وتذوق وقعها حين يقف لتدبرها في هذه مشيئته. وهي حقيقة هائلة لا يثبت ال

  الصورة العجيبة.

على  - سبحانه  -كذلك يستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي يتجلى في إخباره لعباده بما كتبه 
الأول! فمن هم  نفسه من رحمته. فإن العناية بإبلاغهم هذه الحقيقة هي تفضل آخر، لا يقل عن ذلك التفضل

بلغوا بكلمات منه سبحانه العباد حتى تبلغ العناية م أن يبلغوا ما جرت به إرادة اللّه في الملأ الأعلى؟ وأن يُ 
يحملها إليهم رسوله؟ من هم؟ إلا أنه الفضل العميم، الفائض من خلق اللّه الكريم؟! إن تدبر هذه الحقيقة على 

دهش كما يدعه في أنس وفي روح لا تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه هذا النحو ليدع القلب في عجب وفي 
وحواشيه! ومثل هذه الحقائق، وما تثيره في القلب من مشاعر ليس موكولا إلى التعبير البشري ليبلغ شيئا في تصويره 

نبا أساسيا من وإن كان القلب البشري مهيا لتذوقه، لا لتعريفه! وتمثل هذه الحقيقة في التصور الإسلامي يكوّن جا
ورحمة اللّه تفيض على عباده جميعا وتسعهم جميعا وا يقوم وجودهم،  تصور حقيقة الألوهية ، وعلاقة العباد ا .

وتقوم حيام. وهي تتجلى في كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات. فأما في حياة البشر 
  مظاهرها ولكننا نذكر منها لمحات في مجاليها الكبيرة:خاصة فلا نملك أن نتابعها في كل مواضعها و 
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إا تتجلى ابتداء في وجود البشر ذاته. في نشأم من حيث لا يعلمون. وفي إعطائهم هذا الوجود الإنساني 
  الكريم بكل ما فيه من خصائص يتفضل ا الإنسان على كثير من العالمين.

يسخره للإنسان، من قوى الكون وطاقاته. وهذا هو الرزق في مضمونه الواسع وتتجلى في تسخير ما قدر اللّه أن 
  الشامل. الذي يتقلب الإنسان في بحبوحة منه في كل لحظة من لحظات حياته.

وتتجلى في تعليم اللّه للإنسان، بإعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة وتقدير التوافق بين استعداداته هذه وإيحاءات 
  ه. هذا العلم من رزق اللّه بمعناه الواسع الشامل كذلك.الكون ومعطيات

وتتجلى في رعاية اللّه لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض، بموالاة إرسال الرسل إليه بالهدى، كلما نسي وضل 
ولكن رحمة  وأخذه بالحلم كلما لج في الضلال ولم يسمع صوت النذير، ولم يصغ للتحذير. وهو على اللّه هين.

  اللّه وحدها هي التي تمهله، وحلم اللّه وحده هو الذي يسعه.

عن سيئاته إذا عمل السوء بجهالة ثم تاب، وبكتابة الرحمة على نفسه ممثلة في  -سبحانه -وتتجلى في تجاوز اللّه
  المغفرة لمن أذنب ثم أناب.

ومحو  والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء.وتتجلى في مجازاته عن السيئة بمثلها، ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالها. 
حتى رسول  السيئة بالحسنة. وكله من فضل اللّه. فلا يبلغ أحد أن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده اللّه برحمته.

والإقصار منا عن متابعة  اللّه صلى اللّه عليه وسلم كما قال عن نفسه، في معرفة كاملة بعجز البشر وفضل اللّه.
مظاهرها، وإعلان القصور والعيّ عنها، هو أجدر وأولى. وإلا فما نحن ببالغين من ذلك شيئا! وإن رحمة اللّه في 

ويأمن في   - سبحانه  -لحظة واحدة يفتح اللّه فيها أبواب رحمته لقلب العبد المؤمن فيتصل به ويعرفه ويطمئن إليه 
البشرية عن تمليها واستجلائها ، فضلا  إن لحظة واحدة من هذه اللحظات لتعجز الطاقة ،كنفه ويستروح في ظله

  على وصفها والتعبير عنها.

 - أخرج الشيخان  فلننظر كيف مثل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لهذه الرحمة بما يقرّا للقلوب شيئا ما:
وعند  - لخلق لما قضى اللّه ا :"قال:قال رسول اللّه  صلى اللّه عليه وسلم -بإسناده عن أبي هريرة رضي اللّه عنه

وعند البخاري في  "كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي  -مسلم: لما خلق اللّه الخلق 
  ."إن رحمتي غلبت غضبي"رواية أخرى:

جعل اللّه الرحمة "قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : -بإسناده عنه رضي اللّه عنه  -وأخرج الشيخان 
مسك عنده تسعة وتسعين، وأنزل في الأرض جزءا واحدا. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق، حتى مائة جزء. فأ

 ،بإسناده عن سلمان الفارسي رضي اللّه عنه -وأخرج مسلم ."ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه
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ا الخلق بينهم، وتسعة وتسعون  إن للّه مائة رحمة. فمنها رحمة يتراحم"قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
إن اللّه تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة. كل رحمة طباق ما بين "وله في أخرى : ."ليوم القيامة

السماء والأرض. فجعل منها في الأرض رحمة واحدة، فيها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها 
  ".القيامة أكملها اللّه تعالى ذه الرحمةعلى بعض. فإذا كان يوم 

وهذا التمثيل النبوي الموحي، يقرب للإدراك البشري تصور رحمة اللّه تعالى. ذلك إذ ينظر إلى رحمة الأمهات 
بأطفالها في الخلائق الحية ويتملاها ويعجب لها، وإلى رحمة القلوب البشرية بالطفولة والشيخوخة، والضعف والمرض 

ثم  ،ومنها ما يدعو إلى الدهش والعجب ،والأوداء والأصحاب وبرحمة الطير والوحش بعضها على بعض وبالأقرباء
يرى أن هذا كله من فيض رحمة واحدة من رحمات اللّه سبحانه. فهذا مما يقرب إلى إدراكه تصور هذه الرحمة 

عن  ويذكرهم ذه الرحمة الكبرى: الكبرى شيئا ما! وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يني يعلم أصحابه
امرأة من السبي  عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: قدم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بسبي. فإذا

تسعى قد تحلب ثديها، إذ وجدت صبيا في السبي، فأخذته، فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال صلى اللّه عليه 
فاللّه تعالى أرحم "قال: قلنا: لا واللّه وهي تقدر على ألا تطرحه. "؟لدها في النارأترون هذه المرأة طارحة و "وسلم :

  (أخرجه الشيخان)."بعباده من هذه بولدها

ومن تعليم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأصحابه هذه الحقيقة القرآنية، ذا الأسلوب الموحي، كان ينتقل م 
في رحمته، ليتراحموا فيما بينهم وليرحموا الأحياء جميعا ولتتذوق قلوم مذاق  خطوة أخرى ليتخلقوا بخلق اللّه هذا

عن ابن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما  الرحمة وهم يتعاملون ا، كما تذوقتها في معاملة اللّه لهم ا من قبل.
ا من في الأرض يرحمكم من في الراحمون يرحمهم اللّه تعالى. ارحمو :"قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

لا "وعن جرير رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (أخرجه أبو داود والترمذي). "السماء
  (أخرجه الشيخان والترمذي). "يرحم اللّه من لا يرحم الناس

علي رضي اللّه عنهما وعنده الأقرع وعن أبي هريرة كذلك قال: قبل رسول اللّه  صلى اللّه عليه وسلم الحسن بن 
فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا! فنظر إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  ،بن حابس

  (أخرجه الشيخان). "رحممن لا يرحم لا يُ "ثم قال:

وقد علم أن  الرحمة بالناس.ولم يكن صلى اللّه عليه وسلم يقف في تعليمه لأصحابه رضوان اللّه عليهم عند حد 
وأن الإنسان لا يبلغ تمام إنسانيته إلا  ،وأن المؤمنين مأمورون أن يتخلقوا بأخلاق اللّه ،رحمة ربه وسعت كل شيء

حين يرحم كل حي تخلقا بخلق اللّه سبحانه. وكان تعليمه لهم بالطريقة الموحية التي عهدناها: عن أبي هريرة رضي 
بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا، فنزل " :سول اللّه صلى اللّه عليه وسلماللّه عنه قال: قال ر 
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فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش  فيها فشرب، ثم خرج، وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش.
لكلب. فشكر اللّه تعالى مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر، فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى ا

(أخرجه مالك  "في كل كبد رطبة أجر". قالوا: يا رسول اللّه وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال:"له فغفر له
  والشيخان).

فرأينا  وعن عبد الرحمن بن عبد اللّه عن أبيه رضي اللّه عنه قال: كنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفر.
(أي ترخي جناحيها وتدنو من  -فرخان لها فأخذناهما. فجاءت الحمرة تعرّش (أو تفرش) حمرة (طائر) معها 

. ومن مواضع "من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها"الأرض) فلما جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:
لْ لِمَنْ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ؟ قُ {:أن اللّه كتب ليجمعنهم إلى يوم القيامةرحمة اللّه التي تقررها الآية الكريمة:

  .}قُلْ للِهِ. كَتَبَ عَلى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ. ليََجْمَعَنكُمْ إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ لا ريَْبَ فِيهِ 

 - ذلك الجمع الذي يشي بما وراءه من عناية اللّه  ،فمن هذه الرحمة المكتوبة، ذلك الجمع الذي لا ريب فيه
بعباده من الناس فقد خلقهم لأمر واستخلفهم في هذه الأرض لغاية، ولم يخلقهم عبثا، ولم يتركهم  -سبحانه 

فهذا اليوم هو اية المطاف الذي يفيئون إليه كما يفيء الراحل إلى  -،سدى. ولكن يجمعهم إلى يوم القيامة
هم جزاء كدحهم إليه، وينقدهم أجر عملهم في دار الدنيا. فلا يضيع عليهم كدح ولا أجر إنما فيعطي ،وجهته

يوفون أجورهم يوم القيامة. وفي هذه العناية تتجلى الرحمة في مظهر من مظاهرها . كما أن ما يتجلى من فضل 
التجاوز عما يشاء لمن يشاء. كل أولئك اللّه في جزاء السيئة بمثلها، والحسنة بعشرة أمثالها، والإضعاف لمن يشاء، و 

  من مظاهر الرحمة التي تتجلى في هذا الجمع أيضا.

بيوم القيامة لذلك جاء التعبير في هذه الصيغة المؤكدة بشتى التوكيدات،  ولقد كان العرب في جاهليتهم يكذبون
ولن يخسر في هذا اليوم إلا الذين لم يؤمنوا في  .}فِيهِ  يَجْمَعَنكُمْ إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ لا ريَْبَ لَ {لمواجهة ذلك التكذيب:

هؤلاء خسروا كل شيء. فقد خسروا أنفسهم كلها، فلم يعودوا  ،وهؤلاء لن يخسروا شيئا ويكسبوا شيئا ،الدنيا
يملكون أن يكسبوا شيئا. أليس أن الإنسان إنما يكسب لنفسه؟ فإذا خسر نفسه ذاا فماذا يكسب؟ ولمن 

لقد خسروا أنفسهم وفقدوها فلم تعد لهم نفس تؤمن! وهذا  .}ذِينَ خَسِرُوا أنَـْفُسَهُمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ ال {يكسب؟!
  هو الذي يحدد مصيرهم في ذلك اليوم. وهو الخسارة الكبرى المترتبة على خسارم من قبل لنفوسهم!

} بِعُ إِلاَمَلَكٌ إِنْ أت هِ وَلا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أقَُولُ لَكُمْ إِنيقُلْ هَلْ قُلْ لا أقَوُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ الل َما يوُحى إِلي 
يحُْشَرُوا إِلى رَِمْ ليَْسَ لهَمُْ مِنْ دُونهِِ وَليِ ) وَأنَْذِرْ بِهِ الذِينَ يخَافُونَ أَنْ ٥٠يَسْتَوِي الأَْعْمى وَالْبَصِيرُ أفََلا تَـتـَفَكرُونَ (

) وَلا تَطْرُدِ الذِينَ يَدْعُونَ ربَـهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِساِِمْ ٥١وَلا شَفِيعٌ لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ (
) وكََذلِكَ فَـتـَنا بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ ٥٢هِمْ مِنْ شَيْءٍ فَـتَطْرُدَهُمْ فَـتَكُونَ مِنَ الظالِمِينَ (مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْ 

تنِا فَـقُلْ ) وَإِذا جاءَكَ الذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِآيا٥٣ليِـَقُولُوا أهَؤُلاءِ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَـيْنِنا ألَيَْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشاكِريِنَ (
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عْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأنَهُ غَفُورٌ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبكُمْ عَلى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ أنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَِهالَةٍ ثمُ تابَ مِنْ ب ـَ
  })٥٥وكََذلِكَ نُـفَصلُ الآْياتِ وَلتَِسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرمِِينَ ( )٥٤رَحِيمٌ (

التي ذكرنا نماذج  - هذه الموجة بقية في مواجهة المشركين بحقيقة الرسالة، وطبيعة الرسول بمناسبة طلبهم للخوارق 
عن  -والبشرية بصفة عامة -وبقية في تصحيح التصورات الجاهلية -منها في الفقرة السابقة في هذا السياق

العرب وغيرهم من الأمم حولهم فابتعدت ا عن الرسالات والرسل بعد ما عبثت ذه التصورات جاهليات 
حقيقة الرسالة وحقيقة النبوة، وحقيقة الوحي، وحقيقة الرسول ودخلت ا في خرافات وأساطير وأوهام وأضاليل 
حتى اختلطت النبوة بالسحر والكهانة، واختلط الوحي بالجن والجنون أيضا! وأصبح يطلب من النبي أن يتنبأ 

بالخوارق وأن يصنع ما عهد الناس أن يصنعه صاحب الجن والساحر! ثم جاءت العقيدة بالغيب وأن يأتي 
الإسلامية لتقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق، ولترد إلى التصور الإيماني وضوحه وبساطته وصدقه 

اليل، التي شاعت في وواقعيته، ولتخلص صورة النبوة وصورة النبي من تلك الخرافات والأساطير والأوهام والأض
الجاهليات كلها. وكان أقرا إلى مشركي العرب جاهليات أهل الكتاب من اليهود والنصارى على اختلاف الملل 

  والنحل بينهم، وكلها تشترك في تشويه صورة النبوة وصورة النبي أقبح تشويه!

ا علق بصورة النبوة وصورة النبي من وبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول، وتقديمها للناس مبرأة من كل م
يقدم القرآن عقيدته للناس مجردة من كل إغراء خارج عن طبيعتها، ومن كل زينة زائدة عن  ،أوهام وأضاليل

حقيقتها. فالرسول الذي يقدمها للناس بشر، لا يملك خزائن اللّه، ولا يعلم الغيب، ولا يقول لهم إني ملك. وهو 
 يتبع إلا ما يوحى إليه منه. والذين يقبلون دعوته هم أكرم البشر عند اللّه، وعليه أن لا يتلقى إلا من ربه، ولا

كما أن عليه إنذار الذين   يلزمهم، وأن يهش لهم، وأن يبلغهم ما كتبه اللّه لهم على نفسه من الرحمة والمغفرة.
صر وظيفته. ثم إنه ذا تتحرك ضمائرهم من خشية الآخرة ليصلوا إلى مرتبة التقوى، وفي هذا وذلك تنح

التصحيح، وذا الإنذار، تستبين سبيل ارمين، عند مفرق الطريق، ويتضح الحق والباطل، وينكشف الغموض 
والوهم حول طبيعة الرسول وحول حقيقة الرسالة، كما ينكشف الغموض حول حقيقة الهدى وحقيقة الضلال، 

  نور وفي يقين.وتتم المفاصلة بين المؤمنين وغير المؤمنين في 

وفي ثنايا الإفصاح عن هذه الحقائق يعرض السياق جوانب من حقيقة الألوهية، وعلاقة الرسول ا، وعلاقة الناس 
ويتحدث عن طبيعة الهدى وطبيعة الضلال عن هذه الحقيقة. فالهدى إليها بصر  -الطائعين منهم والعصاة -جميعا

حمة متمثلة في التوبة على عباده والمغفرة لما يرتكبونه من المعاصي في والضلال عنها عمى. واللّه كتب على نفسه الر 
جهالة متى تابوا منها وأصلحوا بعدها. وهو يريد أن تستبين سبيل ارمين، فيؤمن من يؤمن عن بينة، ويضل من 

مْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ، قُلْ  لا أقَُولُ لَكُ {وضوح لا تغشيه الأوهام والظنون.يضل عن بينة، ويتخذ الناس مواقفهم في 
مى وَالْبَصِيرُ؟ أفََلا وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَلا أقَُولُ لَكُمْ إِني مَلَكٌ. إِنْ أتَبِعُ إِلا ما يوُحى إِليَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَْعْ 
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ردا من كل الأوهام التي سادت إنه صلى اللّه عليه وسلم يؤمر من ربه أن يقدم لهم نفسه بشرا مج .}تَـتـَفَكرُونَ 
ولا  ،لا ثراء ،الجاهليات عن طبيعة النبي والنبوة. وأن يقدم لهم كذلك هذه العقيدة بذاا مجردة من كل إغراء

إا عقيدة يحملها رسول، لا يملك إلا هداية اللّه، تنير له الطريق! ولا يتبع إلا وحي اللّه يعلمه ما لم يكن  ادعاء.
يقعد على خزائن اللّه، ليغدق منها على من يتبعه، ولا يملك مفاتح الغيب ليدل أتباعه على ما هو  يعلم. إنه لا 

  .كائن

اقتران الإشارات وتتابعها على هذا النحو في السياق، أمر ذو دلالة في التعبير القرآني. فالتفكر مطلوب، والحض 
يمضي معه مبصرا في النور لا مطلق التفكر الذي عليه منهج قرآني ولكنه التفكر المضبوط بضابط الوحي، الذي 

والعقل البشري حين يتحرك في اطار الوحي لا يتحرك  يخبط في الظلام أعمى، بلا دليل ولا هدى ولا كتاب منير.
يتحرك في مجال هو هذا الوجود كله، الذي يحتوي عالم الشهادة  ، إنما يتحرك في مجال واسع جدا.في مجال ضيق
يضا كما يحتوي أغوار النفس ومجالي الأحداث، ومجالات الحياة جميعا. فالوحي لا يكف العقل عن وعالم الغيب أ

شيء إلا عن انحراف المنهج، وسوء الرؤية والتواء الأهواء والشهوات! وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعا. 
ه لتعمل وتنشط في حراسة الوحي والهدى إنما وهبها ل ،العقل ،فهذه الأداة العظيمة التي وهبها اللّه للإنسان

  فلا تضل إذن ولا تطغى . ،الرباني

 يَـتـقُونَ. وَلا تَطْرُدِ الذِينَ وَأنَْذِرْ بِهِ الذِينَ يخَافُونَ أَنْ يحُْشَرُوا إِلى رَِمْ ليَْسَ لهَمُْ مِنْ دُونهِِ وَليِ وَلا شَفِيعٌ لَعَلهُمْ {
 غَداةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ، ما عَلَيْكَ مِنْ حِساِِمْ مِنْ شَيْءٍ، وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ.يَدْعُونَ ربَـهُمْ بِالْ 

مِنْ بَـيْنِنا؟ ألَيَْسَ اللهُ  هِمْ فَـتَطْرُدَهُمْ فَـتَكُونَ مِنَ الظالِمِينَ. وكََذلِكَ فَـتـَنا بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ ليِـَقُولُوا أَهؤُلاءِ مَن اللهُ عَلَيْ 
أنَهُ مَنْ  ،كَتَبَ ربَكُمْ عَلى نَـفْسِهِ الرحْمَةَ بأَِعْلَمَ بِالشاكِريِنَ؟ وَإِذا جاءَكَ الذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِآياتنِا فَـقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ، 

إا عزة هذه العقيدة، واستعلاؤها على . }عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَِهالَةٍ، ثمُ تابَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ، فأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
ها مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يقدملقد أُ  قيم الأرض الزائفة، وتخلصها من الاعتبارات البشرية الصغيرة.

للناس دون زخرف ولا طلاء ودون إطماع في شيء من قيم الأرض ولا إغراء. كذلك أمر أن يوجه عنايته إلى من 
يرجى منهم الانتفاع بالدعوة، وأن يؤوي إليه الذين يتلقوا مخلصين ويتجهون بقلوم إلى اللّه وحده يريدون وجهه 

وَأنَْذِرْ بهِِ {ي الزائفة ولا لشيء من اعتبارات البشر الصغيرة:وألا يقيم وزنا بعد ذلك لشيء من قيم اتمع الجاهل
مْ ليَْسَ لهَمُْ مِنْ دُونهِِ وَليِ وَلا شَفِيعٌ ، لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ  َِذِينَ يخَافُونَ أَنْ يحُْشَرُوا إِلى رأنذر به هؤلاء الذين يخافون  .}ال

ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند  لي ينصرهم ولا شفيع يخلصهم.أن يحشروا إلى رم، حالة أن ليس من دونه و 
إلا لمن ارتضى اللّه أن يشفع عند اللّه فيهم. فهؤلاء الذين  -بعد الإذن -اللّه إلا بإذنه، وهو لا يشفع يومئذ 

ولي ولا شفيع، أحق بالإنذار، وأسمع له،  -من دون اللّه -تستشعر قلوم خوف ذلك اليوم الذي ليس فيه 
لعلهم أن يتوقوا في حيام الدنيا ما يعرضهم لعذاب اللّه في الآخرة. فالإنذار بيان كاشف كما  ،أكثر انتفاعا بهو 
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أنه مؤثر موح. بيان يكشف لهم ما يتقونه ويحذرونه، ومؤثر يدفع قلوم للتوقي والحذر فلا يقعون فيما وا عنة 
لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا  .}ونَ رَبـهُمْ باِلْغَداةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَطْرُدِ الذِينَ يدَْعُ {بعد ما تبين لهم:

سبحانه! ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه. وهي  نفوسهم للّه فاتجهوا لعبادته ودعائه في الصباح والمساء يريدون وجهه
لّه وحده بالعبادة والدعاء. وهو لا يبغي وجه صورة للتجرد، والحب، والأدب. فإن الواحد منهم لا يتوجه إلا إلى ال

اللّه، إلا إذا تجرد. وهو لا يبغي وجه اللّه وحده حتى يكون قلبه قد أحب. وهو لا يفرد اللّه سبحانه بالدعاء 
  والعبادة ابتغاء وجهه إلا ويكون قد تعلم الأدب، وصار ربانيا يعيش للّه وباللّه.

اللّه عليه وسلم وهو رسول اللّه أن يبدأ أولئك الذين أسبغ عليهم فضل ويمضي السياق يأمر رسول اللّه صلى 
أن يبدأهم بالسلام وأن يبشرهم بما كتبه اللّه على نفسه من الرحمة متمثلا في مغفرته لمن عمل  ،السبق بالإسلام

قُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ، كَتَبَ ربَكُمْ وَإِذا جاءَكَ الذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِآياتنِا ف ـَ{منهم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح:
 -وهو التكريم  .}ورٌ رَحِيمٌ عَلى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ أنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَِهالَةٍ، ثمُ تابَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ، فأَنَهُ غَفُ 

عل اللّه سبحانه الرحمة كتابا على نفسه للذين بعد نعمة الإيمان واليسر في الحساب، والرحمة في الجزاء، حتى ليج
آمنوا بآياته ويأمر رسوله صلى اللّه عليه وسلم أن يبلغهم ما كتبه رم على نفسه. وحتى لتبلغ الرحمة أن يشمل 

إذ يفسر بعضهم الجهالة بأا ملازمة لارتكاب الذنب  .العفو والمغفرة الذنب كله، متى تابوا من بعده وأصلحوا
نب الإنسان إلا من جهالة وعلى ذلك يكون النص شاملا لكل سوء يعمله صاحبه متى تاب من بعده فما يذ

والإصلاح بعده، مستوجبة  -أيا كان - وأصلح. ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى التي تجعل التوبة من الذنب 
  للمغفرة بما كتب اللّه على نفسه من الرحمة.

عَثُكُمْ فِيهِ ليِـُقْضى أَجَلٌ مُسَمى، ثمُ إِ وَهُوَ الذِي { ليَْهِ مَرْجِعُكُمْ، ثمُ يَـتـَوَفاكُمْ باِلليْلِ، وَيَـعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنهارِ، ثمُ يَـبـْ
لى مدى بضع كلمات أخرى، كالتي رسمت آفاق الغيب وآماده وأغواره، وأشارت إ .}يُـنَبئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

العلم الإلهي وشموله في الآية السابقة. بضع كلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها في قبضة اللّه سبحانه وفي علمه 
المعجزة في » طريقة القرآن«حشرهم وحسام. ولكن على  ،موم وبعثهم ،صحوهم ومنامهم ،وقدره وتدبيره

ل صورة وكل مشهد وكل حركة يرسمها تعبيره الإحياء والتشخيص، وفي لمس المشاعر واستجاشتها، مع ك
هي الوفاة في صورة من صورها بما  ،فهي الوفاة إذن حين يأخذهم النعاس .}وَهُوَ الذِي يَـتـَوَفاكُمْ بِالليْلِ {العجيب.

يعتري الحواس من غفلة، وما يعتري الحس من سهوة، وما يعتري العقل من سكون، وما يعتري الوعي من سبات 
في صورة » الغيب«وهو  ،وهو السر الذي لا يعلم البشر كيف يحدث وإن عرفوا ظواهره وآثاره - انقطاع أي  -

ها هم  -حتى من الوعي  -من صوره الكثيرة المحيطة بالإنسان. وهؤلاء هم البشر مجردين من كل حول وطول 
لا يردهم إلى  -ئما في الحقيقةكما هم دا  - ها هم أولاء في قبضة اللّه  ،أولاء في سبات وانقطاع عن الحياة

فما تتحرك جوارحهم لأخذ أو ترك، إلا وعند  .}وَيَـعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ باِلنهارِ {الصحو والحياة الكاملة إلا إرادة اللّه.
اللّه علم بما كسبت من خير أو شر. وهؤلاء هم البشر مراقبين في الحركات والسكنات لا يند عن علم اللّه منهم 
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عَثُكُمْ فِيهِ ليِـُقْضى أَجَلٌ مُسَمى{تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالنهار! شيء مما أي يوقظكم في النهار  .}ثمُ يَـبـْ
لا مهرب  ،من سباتكم وانقطاعكم لتتم آجالكم التي قضاها اللّه. وهؤلاء هم البشر داخل اال الذي قدره اللّه

يُـنَبئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ  ثمُ {فهي الأوبة إلى الراعي بعد انقضاء المراح! .}جِعُكُمْ ثمُ إِليَْهِ مَرْ {لهم منه، ولا منتهى لهم سواه!
  .}تَـعْمَلُونَ 

عَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَـوْقِكُمْ، أوَْ مِنْ تحَْتِ أَرْجُلِكُمْ، أوَْ يَـلْبِسَكُمْ شِ { يَعاً، وَيذُِيقَ قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَـبـْ
وتصور العذاب الغامر من فوق، أو النابع من  .}بَـعْضَكُمْ بأَْسَ بَـعْضٍ. انْظُرْ كَيْفَ نُصَرفُ الآْياتِ لَعَلهُمْ يَـفْقَهُونَ 

تحت، أشد وقعا في النفس من تصوره آتيا عن يمين أو شمال. فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع 
اب الذي يصب عليه من فوق، أو يأخذه من تحت، فهو عذاب غامر قاهر العذاب من يمين أو شمال! أما العذ

مزلزل، لا مقاومة له ولا ثبات معه! والتعبير الموحي يتضمن هذا المؤثر القوي في حس الإنسان ووهمه، وهو يقرر 
في ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة  حقيقة قدرة اللّه على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاء وكيف شاء.

قدرة اللّه والتي قد يأخذ العباد ا متى شاء لونا آخر بطيئا طويلا لا ينهي أمرهم كله في لحظة ولكنه يصاحبهم 
وهي صورة من العذاب  .}أوَْ يَـلْبِسَكُمْ شِيَعاً، وَيذُِيقَ بَـعْضَكُمْ بأَْسَ بَـعْضٍ {ويساكنهم ويعايشهم بالليل والنهار:

شيعا وأحزابا، متداخلة لا يتميز بعضها  نه بأيديهم، ويجرعونه لأنفسهم إذ يجعلهمالمقيم الطويل المديد الذي يذوقو 
عن بعض، ولا يفاصل بعضها بعضا، فهي أبدا في جدال وصراع، وفي خصومة ونزاع، وفي بلاء يصبه هذا الفريق. 

  على ذاك .

فَعُنا وَلا يَضُرنا وَنُـرَ { د عَلى أَعْقابنِا بَـعْدَ إِذْ هَداناَ اللهُ كَالذِي اسْتـَهْوَتْهُ الشياطِينُ فيِ قُلْ أنََدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَـنـْ
) ٧١مَ لرَِب الْعالَمِينَ (الأَْرْضِ حَيرْانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونهَُ إِلىَ الهْدَُى ائْتِنا قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ الهْدُى وَأمُِرْنا لنُِسْلِ 

) وَهُوَ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ بِالحَْق وَيَـوْمَ يَـقُولُ كُنْ ٧٢مُوا الصلاةَ وَاتـقُوهُ وَهُوَ الذِي إِليَْهِ تحُْشَرُونَ (وَأَنْ أقَِي
فَخُ فيِ الصورِ عالمُِ الْغَيْبِ وَالشهادَةِ وَهُ    })٧٣وَ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ (فَـيَكُونُ قَـوْلُهُ الحَْق وَلَهُ الْمُلْكُ يَـوْمَ يُـنـْ

هذا الإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخصائصها وباستنكار الشرك والعودة إليه بعد الهدى وبمشهد الذي يرجع 
القهقرى مرتدا عن دين اللّه وحيرته في التيه بلا اتجاه وبتقرير أن هدى اللّه وحده هو الهدى. هذا الإيقاع يختم برنة 

حتى  - ية عن سلطان اللّه المطلق، في الأمر والخلق وعن انكشاف هذا السلطان وتفرده بالظهور عالية عميقة مدو 
ويبعث من في القبور ويستيقن من لم يكن يستيقن أن الملك للّه  }يوم ينفخ في الصور{ –للمنكرين المطموسين 

فَعُنا وَلا يَضُرنا، وَنُـرَد عَلى أَعْقابِنا بَـعْدَ إِذْ هَداناَ اللهُ، {وحده، وأن إليه المصير: قُلْ  أنَدَْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَـنـْ
، حَيرْانَ، لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونهَُ إِلىَ الهْدَُى. ائْتِنا. قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ الهْدُى، كَالذِي اسْتـَهْوَتْهُ الشياطِينُ فيِ الأَْرْضِ 

الإيقاع القوي المتكرر في السورة الذي يوحي » .. قُلْ « .}وَأمُِرْنا لنُِسْلِمَ لِرَب الْعالَمِينَ. وَأَنْ أقَِيمُوا الصلاةَ وَاتـقُوهُ 
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ه وحده، وأن الرسول صلى اللّه عليه وسلم إنما هو منذر ومبلغ والذي يوحي بجلال هذا الأمر بأن هذا الأمر للّ 
  وعلويته ورهبته وأن الرسول صلى اللّه عليه وسلم إنما هو مأمور به من ربه.

انَ لَهُ أَصْحابٌ حَيرْ  ،كَالذِي اسْتـَهْوَتْهُ الشياطِينُ فيِ الأَْرْضِ {ثم هذا المشهد الشاخص المتحرك الموحي المثير:
إنه مشهد حي شاخص متحرك للضلالة والحيرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد،  .}يَدْعُونهَُ إِلىَ الهْدَُى ائْتِنا

ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد، والآلهة المتعددة من العبيد! ويتفرق إحساسه بين الهدى والضلال، فيذهب في 
ولفظ الاستهواء لفظ مصور  }،كَالذِي اسْتـَهْوَتْهُ الشياطِينُ فيِ الأَْرْضِ {ق التعيس:التيه. إنه مشهد ذلك المخلو 

ولو في طريق  ،ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في اتجاهه، فيكون له اتجاه صاحب القصد الموحد ،بذاته لمدلوله
وهو بين  -» ائتنا«، وينادونه ولكن هناك ، من الجانب الآخر، أصحاب له مهتدون يدعونه إلى الهدى الضلال!

لا يدري أين يتجه، ولا أي الفريقين يجيب! إنه العذاب النفسي يرتسم » حيران«هذا الاستهواء وهذا الدعاء 
ويتحرك، حتى ليكاد يحس ويلمس من خلال التعبير! وبينما ظل المشهد الحي الشاخص المتحرك الموحي يغمر 

قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ {يأتي التقرير الحاسم بالاتجاه الثابت المستقيم: ،النفس بالوجل من هذا المصير التعيس
إنه التقرير الحاسم في الظرف النفسي المناسب،  .}الهْدُى، وَأمُِرْنا لنُِسْلِمَ لِرَب الْعالَمِينَ، وَأَنْ أقَِيمُوا الصلاةَ وَاتـقُوهُ 

والعذاب المرير من هذه الحيرة التي لا تستقر على قرار، تكون أقرب  فالنفس التي ترتسم لها صورة الحيرة الطاغية،
ومن ثم يستطرد . ثم إنه الحق في ذلك التقرير الحاسم ما تكون إلى استقبال القرار الحاسم بالراحة والتسليم.

نُسْلِمَ لِرَب الْعالَمِينَ، وَأمُِرْنا لِ {السياق في الآية ليقرر ضرورة الاستسلام للّه وحده، وعبادته وحده، ومخافته وتقواه:
أمرنا أن نسلم لرب  - من ثم -قل يا محمد وأعلن أن هدى اللّه هو الهدى وأننا .}وَأَنْ أقَِيمُوا الصلاةَ وَاتـقُوهُ 

 - العالمين. فهو وحده الذي يستسلم له العالمون. فالعوالم كلها مستسلمة له، فماذا الذي يجعل الإنسان وحده 
  يشذ عن الاستسلام لهذه الربوبية الشاملة التي تستسلم لها العوالم في السماوات والأرضين؟ -لمين من بين العا

مروا بالاستسلام فاستسلموا، إيحاء مؤثر لمن يفتح والمسلمين معه، أم أُ  ،وفي إعلان الرسول صلى اللّه عليه وسلم
  اللّه قلبه للتلقي والاستجابة على مدى الزمان.

فالأصل  .}وَأَنْ أقَِيمُوا الصلاةَ وَاتـقُوهُ {إعلان الاستسلام لرب العالمين تجيء التكاليف التعبدية والشعورية:وبعد 
ثم تجيء العبادات الشعائرية وتجيء الرياضيات  ،هو الاستسلام لربوبية رب العالمين، وسلطانه وتربيته وتقويمه

   تقوم إلا إذا رسخت هذه القاعدة ليقوم عليها البناء.لتقوم على قاعدة الاستسلام. فإا لا ،النفسية

وحقيقة ، وفي الإيقاع الأخير في الفقرة يحشد السياق المؤثرات من الحقائق الأساسية في العقيدة: حقيقة الحشر
من خصائص الألوهية ، التي  ،وحقيقة الحكمة والخبرة ،وحقيقة العلم بالغيب والشهادة ،وحقيقة السلطان ،الخلق

. وَيَـوْمَ {ي الموضوع الرئيسي في هذه السورة:ه ماواتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْقذِي خَلَقَ السذِي إِليَْهِ تحُْشَرُونَ. وَهُوَ الوَهُوَ ال
فَخُ فيِ الصورِ، عالمُِ الْغَيْبِ وَالشهادَةِ  ، وَلَهُ الْمُلْكُ يَـوْمَ يُـنـْ إن  .}، وَهُوَ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ يَـقُولُ كُنْ فَـيَكُونُ. قَـوْلهُُ الحَْق
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 -فأولى لهم أن يقدموا بين يدي الحشر ،الاستسلام لرب العالمين ضرورة وواجب. فهو الذي إليه تحشر الخلائق
مسؤولين. وكذلك  وأولى لهم أن يستسلموا اليوم له استسلام العالمين قبل أن يقفوا أمامه ،ما ينجيهم -الحتمي 

موحيا بالاستسلام في المبدأ، ما دام أنه لا مفر من الاستسلام في  -حقيقة الحشر  -يقة يصبح تصور هذه الحق
  المصير!

} ماواتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْقذِي خَلَقَ السوهذه حقيقة أخرى تحشد كمؤثر آخر. فاللّه الذي يؤمرون  .}وَهُوَ ال
ولقد خلق  -يملك ويحكم ويقضي ويتصرف والذي يخلق  - بالاستسلام له هو الذي خلق السماوات والأرض 

هو شخصيا وفي  -فالحق قوام هذا الخلق. إن المؤمن الذي يشعر أن الحق الذي معه». بالحق«السماوات والأرض 
فيتصل  }ذلِكَ بأَِن اللهَ هُوَ الحَْق {إنما يتصل بالحق الكبير في كيان هذا الوجود. وفي الآية الأخرى: -حدود ذاته

فهو السلطان القادر، وهي } وَيَـوْمَ يَـقُولُ كُنْ فَـيَكُونُ {بير الذي في الوجود بالحق المطلق في اللّه سبحانه. الحق الك
يوم  ،ففي هذا اليوم .}وَلَهُ الْمُلْكُ يَـوْمَ يُـنـْفَخُ فيِ الصورِ {المشيئة الطليقة، في الخلق والإبداع والتغيير والتبديل.

القرن اوف كالبوق) وهو اليوم الذي يكون فيه البعث والنشر بكيفية غيبية لا  يوم ينفخ في الصور (هو ،الحشر
والصور كذلك غيب من ناحية ماهيته وحقيقته، ومن ناحية   ،يعلمها البشر، فهي من غيب اللّه الذي احتفظ به

من في القبور، حيث كيفية استجابة الموتى له، والروايات المأثورة تقول: هو بوق من نور ينفخ فيه ملك، فيسمع 
من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء  أما الأولى فيصعق لها -وهذه هي النفخة الثانية -يهبون للنشور 

ثمُ نفُِخَ  ،وَنفُِخَ فيِ الصورِ فَصَعِقَ مَنْ فيِ السماواتِ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ إِلا مَنْ شاءَ اللهُ {اللّه كما جاء في آية الزمر:
أنه على غير  -عن يقين  -. وهذه الأوصاف للصور ولآثار النفخة فيه تعطينا }فيِهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَـنْظُرُونَ 

نعلمه بقدر ما  ،وهو من ثم غيب من غيب اللّه ،ما يمكن أن يكون البشر قد عهدوه في هذه الأرض أو تصوروه
نتجاوز هذا القدر الذي لا أمان في تجاوزه، ولا يقين. إنما هي الظنون! في هذا  أعطانا اللّه من وصفه وأثره، ولا

أن الملك للّه وحده، وأنه  -حتى للمطموسين  -ويظهر  -حتى للمنكرين  - اليوم الذي ينفخ فيه في الصور يبرز 
  لا سلطان إلا سلطانه، ولا إرادة إلا إرادته. 

يعلم ذلك الغيب المحجوب، كما يعلم هذا الكون المشهود. والذي لا تخفى عليه الذي }عالمُِ الْغَيْبِ وَالشهادَةِ {
فأولى لهم أن يسلموا له ويعبدوه ويتقوه. وهكذا تذكر هذه  ،خافية من أمر العباد، ولا يند عنه شأن من شؤوم

يصرف أمور الكون } الخْبَِيرُ وَهُوَ الحَْكِيمُ {الحقيقة لذاا، وتتخذ مؤثرا موحيا في مواجهة المكذبين والمعارضين.
الذي خلقه ، وأمور العباد الذين يملكهم في الدنيا والآخرة بالحكمة والخبرة. فأولى أن يستسلموا لتوجيهه وشرعه، 

  ويسعدوا بآثار حكمته وخبرته. وهكذا تتخذ هذه الحقيقة مؤثرا موحيا للعقول والقلوب.

ا إِذا جاءَتْ لا  وَأقَْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أيمَْاِِمْ { َهِ. وَما يُشْعِركُُمْ أاَ الآْياتُ عِنْدَ الل ا. قُلْ إِنمِ لئَِنْ جاءَتـْهُمْ آيةٌَ ليَـُؤْمِنُن
 ِِةٍ ، وَنذََرُهُمْ فيِ طغُْيالَ مَربُ أفَْئِدَتَـهُمْ وَأبَْصارَهُمْ ، كَما لمَْ يُـؤْمِنُوا بِهِ أَولْنا مْ يُـؤْمِنُونَ؟ وَنُـقَلنا نَـزَيَـعْمَهُونَ. وَلَوْ أن
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نْ يَشاءَ اللهُ وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ إِليَْهِمُ الْمَلائِكَةَ، وكََلمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُل شَيْءٍ قُـبُلاً ما كانوُا ليِـُؤْمِنُوا إِلا أَ 
  .}يجَْهَلُونَ 

بعد توجيهه إليها على هذا النحو العجيب الذي  - وثة في هذا الوجود إن القلب الذي لا يؤمن بآيات اللّه المبث
ولا توحي آيات اللّه المبثوثة في الأنفس والآفاق إليه أن يبادر إلى ربه، ويثوب  - تكفل به هذا الكتاب العجيب 

ري والذي عاق هؤلاء عن الإيمان في أول الأمر، ما الذي يد  .إن هذا القلب هو قلب مقلوب ،إلى كنفه
المسلمين الذين يقترحون إجابة طلبهم، أن يعوقهم عن الإيمان بعد ظهور الخارقة؟ إن اللّه هو الذي يعلم حقيقة 

وهو يذر المكذبين في طغيام يعمهون، لأنه يعلم منهم أم يستحقون جزاء التكذيب كما يعلم  ،هذه القلوب
  -لائكة كما يقترحون! ولو بعث لهم الموتى يكلموم لا يستجيبون ولو نزل إليهم الم ،عنهم أم لا يستجيبون

ولو حشر اللّه عليهم كل شيء في هذا الوجود يواجههم ويدعوهم إلى الإيمان! إم لا  -كما اقترحوا كذلك! 
واللّه سبحانه لا يشاء، لأم هم لا يجاهدون في اللّه ليهديهم اللّه إليه. وهذه هي  -إلا أن يشاء اللّه  -يؤمنون 

إنه ليس الذي ينقص الذين يلجون في الضلال أنه لا توجد  الحقيقة التي يجهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب.
وإن الهدى  إنما الذي ينقصهم آفة في القلب، وعطل في الفطرة، وانطماس في الضمير. ،أمامهم دلائل وبراهين

  يجاهدون فيه ..جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليه، والذين 

نْسِ وَالجِْن يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلى بَـعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُ { رُوراً وَلَوْ شاءَ ربَكَ وكََذلِكَ جَعَلْنا لِكُل نَبيِ عَدُوا شَياطِينَ الإِْ
لا يُـؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ وَليِـَرْضَوْهُ وَليِـَقْترَفُِوا ما هُمْ  ) وَلتَِصْغى إِليَْهِ أفَْئِدَةُ الذِينَ ١١٢ما فَـعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَـفْتـَرُونَ (

  })١١٣مُقْترَفُِونَ (

ومتعلقة بما كان يقترحه مشركو العرب على  -في اية الجزء السابع  -الآية الأولى تكملة لفقرة سابقة في السياق 
 لهم ا فيصدقوه وما كان من حلفهم باللّه حلفا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الخوارق التي يريدون أن يأتي

يشتهون أن  مكررا مؤكدا أن لو جاءم هذه الآيات التي يطلبون إم ليؤمنون! مما جعل بعض المسلمين أنفسهم
لو يجيبهم اللّه إلى ما يطلبون! ويقترحون على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يسأل ربه هذه الآيات التي 

وأقسموا باللّه جهد أيمام لئن جاءم آية ليؤمنن ا. قل إنما {ا المقترحون! والفقرة كلها جاءت هكذا:يقترحه
الآيات عند اللّه. وما يشعركم أا إذا جاءت لا يؤمنون؟ ونقلب أفئدم وأبصارهم  كما لم يؤمنوا به أول مرة  

كة، وكلمهم الموتى، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ولو أننا نزلنا إليهم الملائ ونذرهم في طغيام يعمهون.
  .}ليؤمنوا إلا أن يشاء اللّه ولكن أكثرهم يجهلون

ولقد سبق الحديث عن هذه الآيات في اية الجزء السابع. فالآن نتحدث عن الحقائق العامة التي تتناولها هذه 
  النصوص والتي لم نتعرض لها هناك في تفسيرها : 
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فالحق هو  الأولى: هي أن الإيمان أو الكفر. والهدى أو الضلال لا تتعلق بالبراهين والأدلة على الحق.والحقيقة 
برهان ذاته وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله ويطمئن إليه ويرضخ له. ولكنها المعوقات الأخرى 

وما يشعركم أا إذا جاءت {اللّه سبحانه للمؤمنين بشأا:هي التي تحول بين القلب والحق، وهذه المعوقات يقول 
لا يؤمنون؟ ونقلب أفئدم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيام  (أي الآيات والخوارق)

فما وقع لهم في أول مرة ومنعهم من الهدى، يمكن أن يتكرر وقوعه كذلك بعد نزول الآية فيمنعهم  .}يعمهون
  دى كرة أخرى.من اله

والحقيقة الثانية: هي أن مشيئة اللّه هي المرجع الأخير في أمر الهدى والضلال. فقد اقتضت هذه المشيئة أن تبتلي 
البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه في الابتداء وجعل هذا القدر موضع ابتلاء للبشر وامتحان. فمن استخدمه 

فقد اقتضت مشيئة اللّه  -وإن كان لا يعلم حينئذ أين هو  -ع إليه والرغبة فيهفي الاتجاه القلبي إلى الهدى والتطل
أن يأخذه بيده ويعينه ويهديه إلى سبيله. ومن استخدمه في الرغبة عن الهدى والصدود عن دلائله وموحياته، فقد 

للّه وقدره محيطان اقتضت مشيئة اللّه أن يضله وأن يبعده عن الطريق وأن يدعه يتخبط في الظلمات. وإرادة ا
وَنُـقَلبُ {وهذه الحقيقة يشير إليها السياق في قوله تعالى: بالبشر في كل حالة، ومرد الأمر كله إليه في النهاية.

وْ أنَنا نَـزلْنا إلِيَْهِمُ وَلَ {وفي قوله: .}أفَْئِدَتَـهُمْ وَأبَْصارَهُمْ كَما لمَْ يُـؤْمِنُوا بِهِ أَولَ مَرةٍ وَنَذَرُهُمْ فيِ طغُْياِِمْ يَـعْمَهُونَ 
إِلا أَنْ يَشاءَ اللهُ وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ  الْمَلائِكَةَ وكََلمَهُمُ الْمَوْتى، وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُل شَيْءٍ قُـبُلاً، ما كانوُا ليِـُؤْمِنُوا

نْسِ {كما تتكرر الإشارة إليها في الآية التالية لهذه الفقرة.  .}يجَْهَلُونَ  وكََذلِكَ جَعَلْنا لِكُل نَبيِ عَدُوا شَياطِينَ الإِْ
  .}فَذَرْهُمْ وَما يَـفْتـَرُونَ  ،وَلَوْ شاءَ ربَكَ ما فَـعَلُوهُ  ،وَالجِْن يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلى بَـعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً 

يهديهم لأم لم يأخذوا بأسلوب الهدى، وهو الذي شاء أن ، هو الذي شاء ألا فالأمر كله مرهون بمشيئة اللّه
يدع لهم هذا القدر من الاختيار على سبيل الابتلاء وهو الذي يهديهم إذا جاهدوا للهدى وهو الذي يضلهم إذا 

بين طلاقة المشيئة الإلهية وهذا اال الذي ترك للبشر  -في التصور الإسلامي  -بلا تعارض  ،اختاروا الضلال
  بتلائهم فيه ذا القدر من الاختيار.لا

الطائعين والعصاة في قبضة اللّه سواء، وتحت قهره وسلطانه سواء. فهم لا يملكون جميعا والحقيقة الثالثة: هي أن 
. ولكن المؤمنين يطابقون أن يحدثوا شيئا إلا بقدر اللّه وفق مشيئته التي جرت بتلك السنن في تصريف أمر العباد

بين الخضوع القهري المفروض عليهم لسلطان اللّه في ذوات أنفسهم وفي حركة  -المتروك لهم للاختيار  في القدر -
خلاياهم وفي طبائع تكوينهم العضوي النفسي وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم بناء على المعرفة 

انب القهري فيها والجانب الاختياري والهدى والاختيار. وبذلك يعيشون في سلام مع أنفسهم ذاا، لأن الج
يتبعان ناموسا واحدا وسلطانا واحدا وحكومة واحدة! فأما الآخرون فهم مقهورون على اتباع ناموس اللّه الفطري 
الذي يقهرهم ولا يملكون أن يخرجوا منه في تكوينهم الجسمي وحاجام الفطرية، بينما في الجانب الذي ترك لهم 
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اشزون على سلطان اللّه الممثل في منهجه وشرعه. وهم بعد هذا كله في قبضة اللّه لا يعجزونه الاختيار فيه هم ن
في شيء ، ولا يحدثون شيئا إلا بقدره! وهذه الحقيقة الثالثة ذات أهمية خاصة في القضايا التي يعرضها الشطر 

 - كما بينا من قبل  - الشطر كله الباقي من السورة. فهي تتكرر في مواضع متعددة في صور متنوعة، ذلك أن هذا
ومن ثم يتكئ السياق على تقرير أن  ،يواجه قضية الألوهية وسلطاا في حياة البشر وشريعتهم التي يعيشون ا
وأم لا يؤذون أولياء اللّه إلا بما شاء السلطان كله للّه. حتى في كيان العصاة الناشزين عن منهج اللّه وشرعه، 

أن يكون لهم في ذوام سلطان، فكيف يكون لهم على المؤمنين سلطان! إن الإيمان حدث . فهم أعجز من اللّه
. فأما }إِنا كُل شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ {والضلال حدث. وما يقع في هذا الوجود حدث إلا بقدر من اللّه ينشئه:

 ،هي التي تبينها مجموعة النصوصالسنة التي يجري على أساسها ذلك القدر بوقوع إيمان فلان وضلال فلان، ف
وهي أن الإنسان مبتلى بقدر من الاختيار في الاتجاه. فإذا اتجه إلى الهدى وجاهد فيه هداه اللّه ووقع هداه وتحقق 

ووقع ضلاله وتحقق بقدر من اللّه .. وهو على الحالين  ،بقدر من اللّه. وإذا اتجه إلى الضلال وكره الهدى أضله اللّه
  لّه وسلطانه. وحياته تجري بقدر اللّه وفق مشيئته الطليقة، وسنته التي وضعتها مشيئته الطليقة.في قبضة ال

بعد ذلك تجيء آيتان في سياق السورة هما من ناحية تكملة للمعاني والحقائق التي تستهدفها الفقرة السابقة التي 
وهي ، لمتعلقة بالسلطان والشريعة والحاكميةانتهينا من الحديث عنها. ومن ناحية هما تمهيد للقضايا العقيدية ا

نْسِ وَالجِْن يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلى {القضايا التي تستغرق ما تبقى من السورة. وكََذلِكَ جَعَلْنا لِكُل نَبيِ عَدُوا شَياطِينَ الإِْ
مْ وَما يَـفْتـَرُونَ. وَلتَِصْغى إِليَْهِ أفَْئِدَةُ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ فَذَرْهُ  ،وَلوَْ شاءَ ربَكَ ما فَـعَلُوهُ  ،بَـعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً 

كالذي قدرناه من أن أولئك المشركين الذين يعلقون إيمام   ،. كذلك}بِالآْخِرَةِ، وَليِـَرْضَوْهُ، وَليِـَقْترَفُِوا ما هُمْ مُقْترَفُِونَ 
في الكون والنفس، لا يقع منهم الإيمان ولو جاءم كل بمجيء الخوارق، ويعرضون عن دلائل الهدى وموحياته 

كذلك الذي قدرناه في شأن هؤلاء، قدرنا أن يكون لكل نبي عدوهم شياطين الإنس والجن. وقدرنا أن   آية.
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوهم به ويغروهم بحرب الرسل وحرب الهدى. وقدرنا أن تصغي إلى 

ذين لا يؤمنون بالآخرة، ويرضوه ، ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للرسل وللحق ومن الضلال هذا الزخرف أفئدة ال
كل ذلك إنما جرى بقدر اللّه وفق مشيئته. ولو شاء ربك ما فعلوه. ولمضت مشيئته بغير هذا    والفساد في الأرض.

س شيء من هذا كله بسلطان من كله ولجرى قدره بغير هذا الذي كان. فليس شيء من هذا كله بالمصادفة. ولي
البشر كذلك أو قدرة! فإذا تقرر أن هذا الذي يجري في الأرض من المعركة الناشبة التي لا دأ بين الرسل والحق 

إذا تقرر أن هذا الذي يجري في الأرض إنما  ،الذي معهم، وبين شياطين الإنس والجن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم
ة اللّه من وراء ما يجري في مبقدر اللّه، فإن المسلم ينبغي أن يتجه إذن إلى تدبر حكيجري بمشيئة اللّه ويتحقق 

  الأرض بعد أن يدرك طبيعة هذا الذي يجري والقدرة التي وراءه.

والشيطنة وهي التمرد والغواية  ،هذا العدو هو شياطين الإنس والجن ،بإرادتنا وتقديرنا، جعلنا لكل نبي عدوا
تلحق الإنس كما تلحق الجن. وكما أن الذي يتمرد من الجن ويتمحض للشر والغواية والتمحض للشر صفة 
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 -من الإنس والجن  -هؤلاء الشياطين  يسمى شيطانا فكذلك الذي يتمرد من الإنس ويتمحض للشر والغواية. 
 -بعضهم إلى بعضالذين قدر اللّه أن يكونوا عدوا لكل نبي، يخدع بعضهم بعضا بالقول المزخرف، الذي يوحيه 

ويغر بعضهم بعضا، ويحرض  -ومن معاني الوحي التأثير الداخلي الذي ينتقل به الأثر من كائن إلى كائن آخر 
  بعضهم بعضا على التمرد والغواية والشر والمعصية.

ياطين ش »!شياطين«يخلص لنا ابتداء: أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبي ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء .. هم 
وأم يؤدون جميعا وظيفة واحدة! وأن بعضهم يخدع بعضا ويضله كذلك مع قيامهم جميعا  ،من الإنس ومن الجن

  بوظيفة التمرد والغواية وعداء أولياء اللّه.

ويخلص لنا ثانيا: أن هؤلاء الشياطين لا يفعلون شيئا من هذا كله، ولا يقدرون على شيء من عداء الأنبياء 
من تمحيص هؤلاء  ،إنما هم في قبضة اللّه. وهو يبتلي م أولياءه لأمر يريده ،هم بقدرة ذاتية فيهموإيذاء أتباع

الأولياء، وتطهير قلوم، وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه أمناء. فإذا اجتازوا الامتحان بقوة كف اللّه 
ن يمدوا إليهم أيديهم بالأذى وراء ما قدر اللّه. عنهم الابتلاء. وكف عنهم هؤلاء الأعداء. وعجز هؤلاء الأعداء أ

  .}وَلَوْ شاءَ اللهُ ما فَـعَلُوهُ {وآب أعداء اللّه بالضعف والخذلان وبأوزارهم كاملة يحملوا على ظهورهم:

فهو إنما  ،ويخلص لنا ثالثا: أن حكمة اللّه الخالصة هي التي اقتضت أن يترك لشياطين الإنس والجن أن يتشيطنوا
فهو إنما يبتلي  .وأن يدعهم يؤذون أولياءه فترة من الزمان ،تليهم في القدر الذي تركه لهم من الاختيار والقدرةيب

أولياءه كذلك لينظروا: أيصبرون؟ أيثبتون على ما معهم من الحق بينما الباطل ينتفش عليهم ويستطيل؟ أيخلصون 
وفي المنشط والمكره سواء؟  على السراء وعلى الضراء سواء.من حظ أنفسهم في أنفسهم ويبيعوا بيعة واحدة للّه، 

  وإلا فقد كان اللّه قادرا على ألا يكون شيء من هذا الذي كان! 
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  فاَرْتَقِبْ يَـوْمَ تأَْتِي السمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الدخان:

لَةٍ مُبَاركََةٍ إِنا كُنا مُنْذِريِنَ () ٢) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (١حم ({ ) أمَْرًا ٤) فِيهَا يُـفْرَقُ كُل أمَْرٍ حَكِيمٍ (٣إِنا أنَْـزَلْنَاهُ فيِ ليَـْ
نـَهُمَا إِنْ ) رَب السمَاوَاتِ وَالأَْ ٦) رَحمْةًَ مِنْ رَبكَ إِنهُ هُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ (٥مِنْ عِنْدِناَ إِنا كُنا مُرْسِلِينَ ( رْضِ وَمَا بَـيـْ

   })٨) لاَ إِلهََ إِلا هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ ربَكُمْ وَرَب آَباَئِكُمُ الأَْولِينَ (٧كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (

  وهي مكية.

  :يقول الإمام ابن كثير

خَثـْعَم، عن يحيى بن أبى كثير، عن قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكَِيع، حدثنا زيد بن الحباب، عن عُمَر بن أبي 
(حم الدخان) في  أبي سلمة، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"من قرأ

، وعمَر بن أبي خثعم غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهثم قال:  ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك".
ثم قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، حدثنا زيد بن الحباب، عن  .منكر الحديثيضعف. قال البخاري: 

 هشام أبي المقدام، عن الحسن، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "من قرأ
المقدام يضعف،  ، وهشام أبوغريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهثم قال:  فر له".(حم الدخان) في ليلة الجمعة، غُ 

  والحسن لم يسمع من أبي هريرة كذا قال أيوب، ويونس بن عبيد، وعلي بن زيد.

لَةِ يقول تعالى مخبرا عن القرآن العظيم: إنه أنزله في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، كما قال تعالى:{ إِنا أنَزلْنَاهُ فيِ ليَـْ
  }شَهْرُ رَمَضَانَ الذِي أنُزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ قال: تعالى:{] وكان ذلك في شهر رمضان، كما ١}[القدر:الْقَدْرِ 

  ]١٨٥[البقرة:

  }أي: معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعًا، لتقوم حجة االله على عباده.إِنا كُنا مُنْذِريِنَ وقوله:{

فوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون }أي: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفِيهَا يُـفْرَقُ كُل أمَْرٍ حَكِيمٍ وقوله:{
فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر، وأبي مالك، ومجاهد، 

  والضحاك، وغير واحد من السلف.
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}أي: جميع ما يكون ويقدره االله تعالى أمَْراً مِنْ عِنْدِناَ}أي: محكم لا يبدل ولا يغير؛ ولهذا قال:{حكيموقوله:{
}أي: إلى الناس رسولا يتلو عليهم آيات االله مبينات، فإن الحاجة  إِنا كُنا مُرْسِلِينَ ،{فبأمره وإذنه وعلمهوما يوحيه 

نـَهُمَارَحمَْةً مِنْ ربَكَ إِنهُ هُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ رَب السمَوَاتِ وَ كانت ماسة إليه؛ ولهذا قال:{ }أي: الأرْضِ وَمَا بَـيـْ
}أي: إن كنتم إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ الذي أنزل هذا القرآن هو رب السموات والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهما،{

  متحققين.
قُلْ ياَ أيَـهَا الناسُ إِني :{}وهذه الآية كقوله تعالىلا إِلَهَ إِلا هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ رَبكُمْ وَرَب آباَئِكُمُ الأولِينَ ثم قال:{

يعًا الذِي لَهُ مُلْكُ السمَوَاتِ وَالأرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ فَآمِنُو  الآية  ،}ا بِاللهِ وَرَسُولهِِ رَسُولُ اللهِ إِليَْكُمْ جمَِ
  ].١٥٨[الأعراف:

) ١١) يَـغْشَى الناسَ هَذَا عَذَابٌ ألَيِمٌ (١٠ يَـوْمَ تأَْتيِ السمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ () فَارْتقَِبْ ٩بَلْ هُمْ فيِ شَك يَـلْعَبُونَ ({
) ثمُ تَـوَلوْا عَنْهُ وَقاَلُوا ١٣) أَنى لهَمُُ الذكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (١٢ربَـنَا اكْشِفْ عَنا الْعَذَابَ إِنا مُؤْمِنُونَ (

 كُمْ عَائِدُونَ (١٤مٌ مجَْنُونٌ (مُعَلِا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلاً إنا مُنْتَقِمُونَ (١٥) إِنِ١٦) يَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبـْرَى إن({   

يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون، أي: قد جاءهم اليقين، وهم يشكون فيه، ويمترون ولا يصدقون 
وْمَ تأَْتِي السمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ قال متوعدا لهم ومتهددًا:{به، ثم     }.فَارتَْقِبْ يَـ

ثم قال ابن جرير: وحدثني عصام بن رَواد بن  .بل هو من أمارات الساعةوقال آخرون: لم يمض الدخان بعد، 
المعتمر، عن ربِْعِي بن حِرَاش قال: سمعت الجراح، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن سعيد الثوري، حدثنا منصور بن 

حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"إن أول الآيات الدجال، ونزول عيسى ابن مريم، 
قال حذيفة: يا رسول  - ونار تخرج من قعر عدن أبين، تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم إذا قالوا، والدخان

فاَرْتقَِبْ يَـوْمَ تأَْتيِ السمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَـغْشَى فتلا رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الآية:{االله، وما الدخان؟ 
} يملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث أربعين يومًا وليلة، أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الناسَ هَذَا عَذَابٌ ألَيِمٌ 

 لو صح هذا الحديثقال ابن جرير:  لسكران، يخرج من منخريه وأذنيه ودبره".الزكمة، وأما الكافر فيكون بمنزلة ا
لكان فاصلا وإنما لم أشهد له بالصحة؛ لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل روادا عن هذا الحديث: 

نت حاضر قال: فقلت له: فقرئ عليه وأ ،قال: فقلت: أقرأته عليه؟ قال: لا ،هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا
فقرءوه  ،جاءني به قوم فعرضوه علي، وقالوا لي: اسمعه منافقلت له: فمن أين جئت به؟ فقال:  ،فأقر به؟ فقال: لا

فإنه موضوع ذا وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث هاهنا،  ، أو كما قال.علي ثم ذهبوا به، فحدثوا به عني
  واالله أعلم. أماكن من هذا التفسير، وفيه منكرات كثيرة جدًا،، وقد أكثر ابن جرير من سياقه في السند
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}أي: بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر به ابن فاَرْتقَِبْ يَـوْمَ تأَْتيِ السمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ قال االله تعالى: {
}أي: يَـغْشَى الناسَ :{مسعود، رضي االله عنه: إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله

  .}يَـغْشَى الناسَ قيل فيه:{ يتغشاهم ويَـعُمهم، ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما

يَـوْمَ يدَُعونَ إِلىَ ناَرِ جَهَنمَ دَعا هَذِهِ }أي: يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيخًا، كقوله تعالى:{هَذَا عَذَابٌ ألَيِمٌ وقوله: {
بوُنَ  اَ تُكَذِ ْتيِ كُنْتُمارُ الأو يقول بعضهم لبعض ذلك.١٣،١٤}[الطور:الن ،[  

}أي: يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب االله وعقابه سائلين رفعه ربَـنَا اكْشِفْ عَنا الْعَذَابَ إِنا مُؤْمِنُونَ وقوله:{
لنارِ فَـقَالوُا ياَ ليَْتـَنَا نُـرَد وَلا نُكَذبَ بِآياَتِ ربَـنَا وَنَكُونَ مِنَ وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى اوكشفه عنهم، كقوله:{

وَأنَْذِرِ الناسَ يَـوْمَ يأَْتيِهِمُ الْعَذَابُ فَـيـَقُولُ الذِينَ ظلََمُوا ربَـنَا أَخرْناَ إِلىَ أَجَلٍ ]. وكذا قوله:{٢٧}[ الأنعام: الْمُؤْمِنِينَ 
]، وهكذا قال ٤٤}[إبراهيم:دَعْوَتَكَ وَنَـتبِعِ الرسُلَ أوَلمََْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ مِنْ قَـبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ  قرَيِبٍ نجُِبْ 

م بالتذكر، وقد }يقول: كيف لهأَنى لهَمُُ الذكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثمُ تَـوَلوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلمٌ مجَْنُونٌ هاهنا:{
أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة، ومع هذا تولوا عنه وما وافقوه، بل كذبوه وقالوا: معلم مجنون. وهذا كقوله 

وَلَوْ تعالى:{ ]، وقوله٢٣،٢٤}[الفجر:يَـوْمَئِذٍ يَـتَذكَرُ الإنْسَانُ وَأَنى لَهُ الذكْرَى يَـقُولُ ياَ ليَْتَنيِ قَدمْتُ لحِيََاتيِ تعالى:{
انٍ بعَِيدٍ. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ تَـرَى إِذْ فَزعُِوا فَلا فَـوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَريِبٍ وَقاَلُوا آمَنا بِهِ وَأَنى لهَمُُ التـنَاوُشُ مِنْ مَكَ 

نـَهُمْ وَب ـَ ينَْ مَا يَشْتـَهُونَ كَمَا فُعِلَ بأَِشْيَاعِهِمْ مِنْ قَـبْلُ إِنـهُمْ كَانوُا فيِ قَـبْلُ وَيَـقْذِفُونَ باِلْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. وَحِيلَ بَـيـْ
  ].٥٤- ٥١}[سبأ:شَك مُريِبٍ 

  } يحتمل معنيين:إِنا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلا إنِكُمْ عَائدُِونَ وقوله:{

الدنيا، لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر  : أنه يقوله تعالى: ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدارأحدهما
]، وكقوله: ٧٥}[المؤمنون: وَلَوْ رَحمِْنَاهُمْ وكََشَفْنَا مَا ِِمْ مِنْ ضُر للََجوا فيِ طُغْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ والتكذيب، كقوله:{

  ].٢٨}[الأنعام:وَلَوْ رُدوا لعََادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ وَإنِـهُمْ لَكَاذِبوُنَ {

: أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم، وأنتم مستمرون فيما والثاني
إِلا قَـوْمَ يوُنُسَ لَما أنتم فيه من الطغيان والضلال، ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم، كقوله تعالى:{

هُمْ عَذَابَ الخِْ  ]، ولم يكن العذاب باشرهم، ٩٨}[يونس: زْيِ فيِ الحْيََاةِ الدنْـيَا وَمَتـعْنَاهُمْ إِلىَ حِينٍ آمَنُوا كَشَفْنَا عَنـْ
واتصل م بل كان قد انعقد سببه ووصوله عليهم، ولا يلزم أيضًا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه، 

لنَُخْرجَِنكَ ياَ شُعَيْبُ وَالذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَـرْيتَِنَا أَوْ قال االله تعالى إخباراً عن شعيب أنه قال لقومه حين قالوا:{
هَالتَـَعُودُن فيِ مِلتِنَا قاَلَ أَوَلَوْ كُنا كَارهِِينَ قَدِ افـْتـَرَيْـنَا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدْناَ فيِ مِلتِ  } كُمْ بَـعْدَ إِذْ نجَاناَ الله مِنـْ
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} إلى إِنكُمْ عَائِدُونَ وقال قتادة:{ ]، وشعيب عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم.٨٨،٨٩[الأعراف:
  عذاب االله.

) ٣٦صَادِقِينَ () فأَْتُوا بِآَباَئنَِا إِنْ كُنْتُمْ ٣٥) إِنْ هِيَ إِلا مَوْتَـتـُنَا الأُْولىَ وَمَا نحَْنُ بمِنُْشَريِنَ (٣٤إِن هَؤُلاَءِ ليَـَقُولُونَ ({
رٌ أمَْ قَـوْمُ تُـبعٍ وَالذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ أهَْلَكْنَاهُمْ إِنـهُمْ كَانوُا مجُْرمِِينَ (    })٣٧أَهُمْ خَيـْ

يقول تعالى منكرًا على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد، وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنيا، ولا حياة بعد الممات، 
فأَْتُوا بِآباَئنَِا إِنْ كُنْتُمْ ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا، فإن كان البعث حقًا{ ،شورولا بعث ولا ن

}وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدار، بل بعد انقضائها صَادِقِينَ 
ا، ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودًا، يوم تكون شهداء على الناس وذهاا وفراغها يعيد االله العالمين خلقًا جديدً 

ثم قال تعالى متهددًا لهم، ومتوعدًا ومنذراً لهم بأسه الذي لا يرد، كما حل  ويكون الرسول عليكم شهيدًا.
هم، حيث أهلكهم االله وخَرب بلاد -وهم سبأ  -بأشباههم ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم تبع 

وشردهم في البلاد، وفرقهم شذر مذر، كما تقدم ذلك في سورة سبأ، وهي مُصَدرة بإنكار المشركين للمعاد. 
 - وكذلك هاهنا شبههم بأولئك، وقد كانوا عرباً من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان، وقد كانت حمير

ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون كلما ملك فيهم رجل سموه تُـبـعًا، كما يقال: كسرى لمن   -وهم سبأ
فق أن بعض تبابعتهم لمن ملك مصر كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من أعلام الأجناس. ولكن اتُ 

خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند، واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه، واتسعت مملكته 
ذي مَصر الحيرة فاتفق أنه مَر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية، فأراد قتال أهلها وبلاده، وكثرت رعاياه وهو ال

فمانعوه وقاتلوه بالنهار، وجعلوا يَـقْرُونه بالليل، فاستحيا منهم وكف عنهم، واستصحب معه حبرين من أحبار 
اجَرُ نبي يكون في آخر الزمان، فرجع عنها يهود كانا قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة فإا مُهَ 

وأخذهما معه إلى بلاد اليمن، فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه عن ذلك أيضًا، وأخبراه بعظمة هذا البيت، 
ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان، فعظمها  وأنه من بناية إبراهيم الخليل وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي

وكساها الملاء والوصائل والحبير. ثم كر راجعًا إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه، وكان إذ ذاك دين  وطاف ا،
موسى، عليه السلام، فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح، عليه السلام، فتهود معه عامة أهل اليمن. وقد 

وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة، ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة 
أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا وما لم نذكر. وذكر أنه ملك دمشق، وأنه كان إذا استعرض الخيل صُفت له من 

نه ملك وتُـبع هذا هو تُـبع الأوسط، واسمه أسعد أبو كُرَيْب بن مَلْكيكرب اليماني ذكروا أ(!!!).  دمشق إلى اليمن
، ولم يكن في حمير أطول مدة منه، وتوفي قبل مبعث رسول االله (!!!) ثلاثمائة سنة وستا وعشرين سنةعلى قومه 

  صلى االله عليه وسلم بنحو من سبعمائة عام. وكانت عائشة تقول: لا تسبوا تُـبـعًا؛ فإنه قد كان رجلا صالحاً.
نـَهُمَا لاَعِبِينَ (وَمَا خَلَقْنَا السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَ { ) ٣٩) مَا خَلَقْنَاهمَُا إِلا باِلحَْق وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ (٣٨ا بَـيـْ
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مَ اللهُ ) إِلا مَنْ رَحِ ٤١) يَـوْمَ لاَ يُـغْنيِ مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَيْئًا وَلاَ هُمْ يُـنْصَرُونَ (٤٠إِن يَـوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُـهُمْ أَجمَْعِينَ (
) كَغَلْيِ ٤٥) كَالْمُهْلِ يَـغْلِي فيِ الْبُطُونِ (٤٤) طَعَامُ الأْثَيِمِ (٤٣) إِن شَجَرَةَ الزقومِ (٤٢إِنهُ هُوَ الْعَزيِزُ الرحِيمُ (

) ذُقْ إِنكَ أنَْتَ ٤٨ عَذَابِ الحَْمِيمِ () ثمُ صُبوا فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ ٤٧) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلىَ سَوَاءِ الجَْحِيمِ (٤٦الحَْمِيمِ (
   })٥٠) إِن هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تمَتْـَرُونَ (٤٩الْعَزيِزُ الْكَرِيمُ (

وَمَا خَلَقْنَا السمَاءَ وَالأرْضَ وَمَا يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل، كقوله:{
نـَهُمَا باَطِلا  اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ]، وقال{٢٧}[ص:ذَلِكَ ظَن الذِينَ كَفَرُوا فَـوَيْلٌ للِذِينَ كَفَرُوا مِنَ النارِ بَـيـْ َأفََحَسِبْتُمْ أنم

نَا لا تُـرْجَعُونَ فَـتـَعَالىَ اللهُ الْمَلِكُ الحَْق لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَب الْعَرْشِ    ].١١٦، ١١٥}[المؤمنون:الْكَريمِِ وَأنَكُمْ إِلَيـْ
  }وهو يوم القيامة، يفصل االله فيه بين الخلائق، فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين.إِن يَـوْمَ الْفَصْلِ ثم قال:{

فع }أي: لا ينيَـوْمَ لا يُـغْنيِ مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَيْئًا}أي: يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم.{مِيقَاتُـهُمْ أَجمَْعِينَ وقوله:{
نـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَلا يَـتَسَاءَلُونَ قريب قريبًا، كقوله:{ وَلا ]، وكقوله{١٠١}[المؤمنون:فَإِذَا نفُِخَ فيِ الصورِ فَلا أنَْسَابَ بَـيـْ

يمًا. يُـبَصرُونَـهُمْ  يمٌ حمَِ   ]أي: لا يسأل أخًا له عن حاله وهو يراه عياناً.١٠،١١}[المعارج:يَسْأَلُ حمَِ

}أي: لا إِلا مَنْ رَحِمَ اللهُ ثم قال:{ }أي:لا ينصر القريب قريبه، ولا يأتيه نصره من خارج.يُـنْصَرُونَ  وَلا هُمْ وقوله:{
  }أي: هو عزيز ذو رحمة واسعة.إنِهُ هُوَ الْعَزيِزُ الرحِيمُ ينفع يومئذ إلا من رحمه االله، عز وجل، لخلقه{

) خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ ٤٦) كَغَلْيِ الحَْمِيمِ (٤٥) كَالْمُهْلِ يَـغْلِي فيِ الْبُطُونِ (٤٤( ) طَعَامُ الأثيِمِ ٤٣{إِن شَجَرَةَ الزقومِ (
) إِن هَذَا ٤٩) ذُقْ إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَريمُِ (٤٨) ثمُ صُبوا فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَْمِيمِ (٤٧إِلىَ سَوَاءِ الجَْحِيمِ (

  )}٥٠ تمَتْـَرُونَ (مَا كُنْتُمْ بِهِ 

والأثيم أي: في  }إِن شَجَرَةَ الزقومِ طَعَامُ الأثيِمِ يقول تعالى مخبراً عما يعذب به عباده الكافرين الجاحدين للقائه:{
قوله وفعله، وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل، ولا شك في دخوله في هذه الآية، ولكن ليست خاصة 

جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم عن همام قال ابن  به.
}فقال: طعام اليتيم فقال أبو الدرداء إِن شَجَرَةَ الزقومِ طَعَامُ الأثيِمِ بن الحارث، أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا{

  ها.قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. أي: ليس له طعام غير 

  }أي: من حرارا ورداءا.يَـغْلِي فيِ الْبُطُونِ. كَغَلْيِ الحَْمِيمِ }قالوا: كعكر الزيت{كَالْمُهْلِ وقوله:{

خُذُوهُ قال مجاهد:{ }أي: سوقوه سحبا ودفعا في ظهره.فاَعْتِلُوهُ }أي: خذوا الكافر.{خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ وقوله:{
} كقوله ثمُ صُبوا فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَْمِيمِ { }أي: وسطها.وَاءِ الجَْحِيمِ إِلىَ سَ }أي: خذوه فادفعوه.{فاَعْتِلُوهُ 

  ].١٩،٢٠}[الحج:يُصَب مِنْ فَـوْقِ رُءُوسِهِمُ الحَْمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِ مَا فيِ بُطوُِِمْ وَالجْلُُودُ {
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  قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ.}أي: ذُقْ إنِكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَريمُِ وقوله:{

بوُنَ }، كقوله{إِن هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تمَتْـَرُونَ وقوله:{ اَ تُكَذِ ْتيِ كُنْتُمارُ الا. هَذِهِ النمَ دَعونَ إِلىَ ناَرِ جَهَنيَـوْمَ يدَُع
  .}إِن هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تمَتْـَرُونَ ولهذا قال هاهنا:{ ]،١٥-١٣}[الطور:أفََسِحْرٌ هَذَا أمَْ أنَْـتُمْ لا تُـبْصِرُونَ 

) كَذَلِكَ ٥٣) يَـلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبـْرَقٍ مُتـَقَابِلِينَ (٥٢) فيِ جَناتٍ وَعُيُونٍ (٥١إِن الْمُتقِينَ فيِ مَقَامٍ أمَِينٍ ({
) لاَ يذَُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتَةَ الأُْولىَ وَوَقاَهُمْ ٥٥يَدْعُونَ فِيهَا بِكُل فَاكِهَةٍ آَمِنِينَ () ٥٤وَزَوجْنَاهُمْ بحُِورٍ عِينٍ (

اَ يَسرْناَهُ بلِِسَانِكَ لعََلهُمْ ي ـ٥٧َ) فَضْلاً مِنْ رَبكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٥٦عَذَابَ الجَْحِيمِ ( رُونَ () فإَِنمَ٥٨تَذك (
   })٥٩فاَرْتَقِبْ إنِـهُمْ مُرْتَقِبُونَ (

}أي: الله إِن الْمُتقِينَ فقال:{ -ولهذا سمُّي القرآن مثاني -لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء
ومن كل هم وحزن وجزع   }أي: في الآخرة وهو الجنة، قد أمنوا فيها من الموت والخروج،فيِ مَقَامٍ أمَِينٍ في الدنيا{

  وتعب ونصب، ومن الشيطان وكيده، وسائر الآفات والمصائب.

  }وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجر الزقوم، وشرب الحميم.فيِ جَناتٍ وَعُيُونٍ {

رَقٍ وقوله تعالى:{ }وهو ما فيه بريق وَإِسْتَبـْرَقٍ }وهو: رفيع الحرير، كالقمصان ونحوها{يَـلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبـْ
}أي: على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى مُتـَقَابلِِينَ ولمعان وذلك كالرياش، وما يلبس على أعالي القماش،{

  غيره.
}أي: هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحور العين الحسان اللاتي كَذَلِكَ وَزَوجْنَاهُمْ بحُِورٍ عِينٍ وقوله:{

لَهُمْ وَلا جَان لمَْ يَطْمِ { هَلْ جَزَاءُ ]{٥٨}[الرحمن: كَأنَـهُن الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ]{ ٧٤، ٥٦}[الرحمن:ثـْهُن إنِْسٌ قَـبـْ
  ].٦٠}[الرحمن:الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ 

م آمنون من انقطاعه حضر لهم، وه}أي: مهما طلبوا من أنواع الثمار أُ يدَْعُونَ فِيهَا بِكُل فَاكِهَةٍ آمِنِينَ وقوله:{
  وامتناعه، بل يحضر إليهم  كلما أرادوا.

}هذا استثناء يؤكد النفي، فإنه استثناء منقطع ومعناه: أم لا لا يذَُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتَةَ الأولىَ وقوله:{
حفص، عن أبيه، عن إبراهيم وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: حدثنا أحمد بن  يذوقون فيها الموت أبدًا.

عن عبادة، عن عبيد االله بن عمرو، عن أبي هريرة، رضي االله عنه،  -هو ابن حجاج -بن طَهْمَان، عن الحجاج 
من اتقى االله دخل الجنة، ينعم فيها ولا يبأس، ويحيا فيها فلا يموت، لا قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

  ".تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه
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}أي: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم، وسلمهم ونجاهم وزحزحهم من وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ وقوله:{
فَضْلا مِنْ ربَكَ ذَلِكَ ولهذا قال:{ العذاب الأليم في دركات الجحيم، فحصل لهم المطلوب، ونجاهم من المرهوب؛

بفضله عليهم وإحسانه إليهم كما ثبت في الصحيح عن رسول االله صلى االله  }أي: إنما كان هذاهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
" قالوا: ولا أنت يا رسول االله؟ اعملوا وسددوا وقاربوا، واعلموا أن أحدًا لن يدُخله عمله الجنةعليه وسلم أنه قال:"

  ".ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضلقال:"

اَ يَسرْنَ وقوله:{ رُونَ فإَِنمَهُمْ يَـتَذكأي: إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحًا بينًا جليًا اهُ بلِِسَانِكَ لَعَل{
}أي: يتفهمون ويعملون. ثم لما كان لَعَلهُمْ يَـتَذكَرُونَ بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها{

الف وعاند، قال االله تعالى لرسوله مسليا له وواعدًا له بالنصر، مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخ
}أي: فسيعلمون لمن يكون النصر والظفر إِنـهُمْ مُرْتَقِبُونَ }أي: انتظر{فَارْتَقِبْ ومتوعدًا لمن كذبه بالعطب والهلاك:{

ومن اتبعكم من المؤمنين، كما وعُلُو الكلمة في الدنيا والآخرة، فإا لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين 
إِنا لنَـَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالذِينَ ]، وقال تعالى:{٢١}[اادلة:كَتَبَ اللهُ لأغْلِبنَ أنَاَ وَرُسُلِي إِن اللهَ قَوِي عَزيِزٌ قال تعالى:{

فَ  عُ الظالِمِينَ مَعْذِرَتُـهُمْ وَلهَمُُ اللعْنَةُ وَلهَمُْ سُوءُ آمَنُوا فيِ الحْيََاةِ الدنـْيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الأشْهَادُ يَـوْمَ لا يَـنـْ
  ].٥١،٥٢}[غافر:الدارِ 

  

 ويقول الإمام القرطبي:

نـَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ، لا إِلَهَ إِلا هُوَ يحُْيِي  ٩ - ٧الآية:  وَيمُيِتُ ربَكُمْ وَرَب {قاَلَ رَب السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ
  آباَئِكُمُ الأَْولِينَ، بَلْ هُمْ فيِ شَك يَـلْعَبُونَ}

إِنهُ هُوَ السمِيعُ } قرأ الكوفيون {رب} بالجر. الباقون بالرفع؛ ردا على قوله:{رَب السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قوله تعالى:{
إله إلا هو. أو يكون خبر ابتداء محذوف؛ تقديره: هو رب }. وإن شئت على الابتداء، والخبر لا الْعَلِيمُ 

السماوات والأرض. ثم يحتمل أن يكون هذا الخطاب مع المعترف بأن االله خلق السماوات والأرض؛ أي إن كنتم 
موقنين به فاعلموا أن له أن يرسل الرسل، ويجوز الكتب. ويجوز أن يكون الخطاب مع من لا يعترف أنه الخالق؛ 

فلا يجوز  ،}أي هو خالق العالملا إِلَهَ إِلا هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ ي أن يعرفوا أنه الخالق؛ وأنه الذي يحيي ويميت.{أي ينبغ
ربَكُمْ } أي يحيي الأموات ويميت الأحياء. {هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ أن يشرك به غيره ممن لا يقدر على خلق شيء. و{

بَلْ هُمْ أي مالككم ومالك من تقدم منكم. واتقوا تكذيب محمد لئلا ينزل بكم العذاب. {}وَرَب آباَئِكُمُ الأَْولِينَ 
يقولونه  }أي ليسوا على يقين فيما يظهرونه من الإيمان والإقرار في قولهم: إن االله خالقهم؛ وإنمافيِ شَك يَـلْعَبُونَ 
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يلعبون في دينهم بما يعن لهم من غير  لتقليد آبائهم من غير علم فهم في شك. وإن توهموا أم مؤمنون فهم
  } يضيفون إلى النبي صلى االله عليه وسلم الافتراء استهزاء. يَـلْعَبُونَ حجة. وقيل:{

  {فاَرْتَقِبْ يَـوْمَ تَأْتيِ السمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ، يَـغْشَى الناسَ هَذَا عَذَابٌ ألَيِمٌ}١٠الآية:

} ارتقب معناه انتظر يا محمد ؤلاء الكفار يوم تأتي السماء تيِ السمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ فَارْتَقِبْ يَـوْمَ تأَْ قوله تعالى:{
بدخان مبين؛ قال قتادة. وقيل: معناه أحفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتى السماء بدخان مبين؛ ولذلك 

الساعة لم يجيء بعد، وأنه يمكث في الأرض سمي الحافظ رقيبا. وفي الدخان أقوال ثلاثة: الأول : أنه من أشراط 
أربعين يوما يملأ ما بين السماء والأرض؛ فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام، وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم 
فيثقب مسامعهم، ويضيق أنفاسهم؛ وهو من آثار جهنم يوم القيامة. فهذا قول. القول الثاني: أن الدخان هو ما 

من الجوع بدعاء النبي صلى االله عليه وسلم. حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخانا؛ قاله أصاب قريشا 
ابن مسعود. قال وقد كشفه االله عنهم، ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. القول الثالث: إنه يوم فتح مكة لما 

  حجبت السماء الغبرة؛ قاله عبدالرحمن الأعرج.

} في موضع الصفة للدخان، فإن كان قد مضى على ما قال ابن مسعود فهو خاص الناسَ يَـغْشَى قوله تعالى:{
} أي يقول االله هَذَا عَذَابٌ ألَيِمٌ أشراط الساعة فهو عام على ما تقدم.{ بالمشركين من أهل مكة، وإن كان من

} حكاية حال ماضية، ومن ألَيِمٌ هَذَا عَذَابٌ } . فمن قال: إن الدخان قد مضى فقوله:{هَذَا عَذَابٌ ألَيِمٌ لهم:{
  فهو حكاية حال آتية.  ،جعله مستقبلا

  {ربَـنَا اكْشِفْ عَنا الْعَذَابَ إنِا مُؤْمِنُونَ}١٢الآية:

  } أي نؤمن بك إن كشفته عنا. إِنا مُؤْمِنُونَ أي يقولون ذلك: اكشف عنا العذاب فـ{

  مْ رَسُولٌ مُبِينٌ، ثمُ تَـوَلوْا عَنْهُ وَقاَلُوا مُعَلمٌ مجَْنُونٌ}{أَنى لهَمُُ الذكْرَى وَقَدْ جَاءَهُ ١٣الآية:

وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ } أي من أين يكون لهم التذكر والاتعاظ عند حلول العذاب.{أَنى لهَمُُ الذكْرَىقوله تعالى:{
} أي أعرضوا. قال ابن عباس: أي متى ثمُ تَـوَلوْا عَنْهُ البخاري.{}يبين لهم الحق، والذكرى والذكر واحد؛ قاله مُبِينٌ 

يتعظون واالله أبعدهم من الاتعاظ والتذكر بعد توليهم عن محمد صلى االله عليه وسلم وتكذيبهم إياه. وقيل: أي 
ارت المعارف } بعد ظهور العذاب غدا أو بعد ظهور أعلام الساعة، فقد صإِنا مُؤْمِنُونَ قولهم:{ أنى ينفعهم

} أي علمه بشر أو علمه الكهنة والشياطين، ثم وَقَالُوا مُعَلمٌ مجَْنُونٌ ضرورية. وهذا إذا جعلت الدخان آية مرتقبة.{
  هو مجنون وليس برسول.
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  {إِنا كَاشِفُو الْعَذَابِ قلَِيلاً إِنكُمْ عَائِدُونَ}١٥الآية:

}أي وقتا قليلا، وعد أن يكشف عنهم ذلك العذاب قليلا؛ أي في زمان يلاً إِنا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِ قوله تعالى:{
قليل ليعلم أم لا يفون بقولهم، بل يعودون إلى الكفر بعد كشفه؛ قال ابن مسعود. فلما كشف ذلك عنهم 

إلى ما  باستسقاء النبي صلى لهم االله عليه وسلم عادوا إلى تكذيبه. ومن قال: إن الدخان منتظر قال: أشار ذا
يكون من الفرجة بين آية وآية من آيات قيام الساعة. ثم من قضي عليه بالكفر يستمر على كفره. ومن قال هذا 

}إلينا؛ أي مبعوثون بعد إِنكُمْ عَائِدُونَ في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذاب لعدتم إلى الكفر. وقيل: معنى{
  } إلى نار جهنم إن لم تؤمنوا.نَ إِنكُمْ عَائِدُو الموت. وقيل: المعنى{

  {يَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبـْرَى إِنا مُنْتَقِمُونَ}١٦الآية:

أي ننتقم منهم يوم نبطش. وأبعده بعض النحويين بسبب  ،}مُنْتَقِمُونَ }محمول على ما دل عليه{يومقوله تعالى:{
} وهو بعيد أيضا؛ لأن ما بعد "إن" لا يعمل مُنْتَقِمُونَ أن ما بعد "إن" لا يفسر ما قبلها. وقيل: إن العامل فيه{

رَى إِنا يَـوْ } كلام تام. ثم ابتدأ:{إِنا كَاشِفُو الْعَذَابِ قلَيِلاً إِنكُمْ عَائِدُونَ فيما قبلها. وقيل:{ مَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبـْ
} أي ننتقم من جميع الكفار. وقيل: المعنى وارتقب الدخان وارتقب يوم نبطش، فحذف واو العطف؛  مُنْتَقِمُونَ 

} في قول ابن مسعود: يوم بدر. وهو قول ابن عباس وأبي الْبَطْشَةَ الْكُبـْرَىكما تقول: اتق النار اتق العذاب. و{
، واختاره وابن عباس أيضاومجاهد والضحاك. وقيل: عذاب جهنم يوم القيامة؛ قال الحسن وعكرمة  بن كعب

  الزجاج. الماوردي: ويحتمل أا قيام الساعة؛ لأا خاتمة بطشاته في الدنيا. 

رٌ أمَْ قَـوْمُ تُـبعٍ وَالذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنـهُ  ٣٧الآية:  مْ كَانوُا مجُْرمِِينَ، وَمَا خَلَقْنَا السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ {أهَُمْ خَيـْ
نـَهُمَا لاعِبِينَ، مَا خَلَقْنَاهمُاَ إِلا بِالحَْق وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ}   وَمَا بَـيـْ

رٌ أمَْ قَـوْمُ تُـبعٍ قوله تعالى:{ مستحقون في هذا القول العذاب؛ إذ ليسوا } هذا استفهام إنكار؛ أي إم أهَُمْ خَيـْ
كة، وإذا أهلكنا أولئك فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى أهم أظهر نعمة وأكثر أموالا أم خيرا من قوم تبع والأمم المهلَ 

قوم تبع. وقيل: أهم أعز وأشد وأمنع أم قوم تبع. وليس المراد بتبع رجلا واحدا بل المراد به ملوك اليمن؛ فكانوا 
ملوكهم التبابعة. فتبع لقب للملك منهم كالخليفة للمسلمين، وكسرى للفرس، وقيصر للروم. وقال أبو يسمون 

عبيدة: سمي كل واحد منهم تباعا لأنه يتبع صاحب. قال الجوهري: والتبابعة ملوك اليمن، واحدهم تبع. والتبع 
هؤلاء، وكانت العرب تعرفه ذا الاسم أشد والظاهر من الآيات: أن االله سبحانه إنما أراد واحدا من  . أيضا الظل

  من معرفة غيره.
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}والتقدير أفلا تعتبرون أنا إذا قدرنا على إهلاك هؤلاء وَالذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إنِـهُمْ كَانوُا مجُْرمِِينَ قوله تعالى:{
  المذكورين قدرنا على إهلاك المشركين. 

نـَهُمَا لاعِبِينَ وَمَا قوله تعالى:{ وهو قول  ،}أي غافلين، قاله مقاتل. وقيل: لاهينخَلَقْنَا السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
} لا يَـعْلَمُونَ } يعني أكثر الناس{وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ }أي إلا بالأمر الحق؛ قاله مقاتل.{مَا خَلَقْنَاهمَُا إِلا بِالحَْق الكلبي.{

  ذلك.
  ن يَـوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُـهُمْ أَجمَْعِينَ}{إِ ٤٠الآية:

فَعَكُمْ }هو يوم القيامة؛ وسمي بذلك لأن االله تعالى يفصل فيه بين خلقه دليله قوله{يَـوْمَ الْفَصْلِ قوله تعالى:{ لَنْ تَـنـْ
نَكُمْ  وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعَةُ يَـوْمَئِذٍ ه قوله تعالى:{]. ونظير ٣}[الممتحنة: أَرْحَامُكُمْ وَلا أوَْلادكُُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَـفْصِلُ بَـيـْ

] ١٧}[النبأ: إِن يَـوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً ]. فـ"يوم الفصل" ميقات الكل؛ كما قال تعالى:{١٤}[الروم:يَـتـَفَرقُونَ 
عير. وهذا غاية في أي الوقت اهول لتمييز المسيء من المحسن، والفصل بينهما: فريق في الجنة وفريق في الس

 التحذير والوعيد. 

  حِيمُ}{يَـوْمَ لا يُـغْنيِ مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَيْئاً وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ، إِلا مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنهُ هُوَ الْعَزيِزُ الر ٤٢ - ٤١الآية:

} الأول. والمولى: الولي وهو ابن العم يوممن{} بدل يَـوْمَ }{يَـوْمَ لا يُـغْنيِ مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَيْئاً قوله تعالى:{
} أي وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ والناصر. أي لا يدفع ابن عم عن ابن عمه، ولا قريب عن قريبه، ولا صديق عن صديقه.{

] الآية. ٤٨رة:}[البقوَاتـقُوا يَـوْماً لا تجَْزيِ نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئاً لا ينصر المؤمن الكافر لقرابته. ونظير هذه الآية:{
إِنهُ هُوَ }أي لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين فإنه يؤذن لهم في شفاعة بعضهم لبعض.{إِلا مَنْ رَحِمَ اللهُ {

] فقرن ٣}[غافر: شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطوْلِ }أي المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه؛ كما قال:{الْعَزيِزُ الرحِيمُ 
  د.الوعد بالوعي

  {إِن شَجَرَتَ الزقومِ، طَعَامُ الأْثَيِمِ، كَالْمُهْلِ يَـغْلِي فيِ الْبُطُونِ، كَغَلْيِ الحَْمِيمِ}٤٣الآية:

} كل ما في كتاب االله تعالى من ذكر الشجرة فالوقف عليه بالهاء؛ إلا حرفا واحدا إِن شَجَرَتَ الزقومِ قوله تعالى:{
}الفاجر؛ قاله أبو الدرداء. وكذلك الأثيمابن الأنباري.{ } قالهرَتَ الزقومِ، طَعَامُ الأْثَيِمِ إِن شَجَ في سورة الدخان{

قرأ هو وابن مسعود. وشجرة الزقوم: الشجرة التي خلقها االله في جهنم وسماها الشجرة الملعونة، فإذا جاع أهل النار 
لماء الحار. وشبه ما يصير منها إلى بطوم بالمهل، وهو التجؤوا إليها فأكلوا منها، فغليت في بطوم كما يغلي ا

} الآثم؛ من أثم يأثم إثما؛ قال القشيري وابن عيسى. وقيل هو المشرك المكتسب للإثم؛ الأثيمالنحاس المذاب. و{
  .}أي ذي الإثم الفاجرطَعَامُ الأْثَيِمِ قاله يحيى بن سلام. فمعنى{
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  فاَعْتِلُوهُ إِلىَ سَوَاءِ الجَْحِيمِ، ثمُ صُبوا فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَْمِيمِ}{خُذُوهُ ٤٨- ٤٧الآية:

}أي جروه وسوقوه. والعتل: أن تأخذ بتلابيب فاَعْتِلُوهُ يعني الأثيم.{ ،}أي يقال للزبانية خذوهخُذُوهُ قوله تعالى:{
عتلت الرجل أعتله وأعتله عتلا إذا جذبته جذبا عنيفا. الرجل فتعتله، أي تجره إليك لتذهب به إلى حبس أو بلية. 

يُصَب مِنْ فَـوْقِ رُؤُوسِهِمُ }ونظيره{ثمُ صُبوا فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَْمِيمِ } وسط الجحيم.{إِلىَ سَوَاءِ الجَْحِيمِ {
  ].١٩}[الحج:الحَْمِيمُ 
  ، إِن هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تمَتْـَرُونَ}{ذُقْ إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَريمُِ ٥٠- ٤٩الآية:

}أي يقول له الملك: ذق إن أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على ذُقْ إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَريمُِ قوله تعالى:{
هَذَا مَا كُنْتُمْ  إِن معنى الاستخفاف والتوبيخ والاستهزاء والإهانة والتنقيص؛ أي قال له: إنك أنت الذليل المهان.{

  }أي تقول لهم الملائكة: إن هذا ما كنتم تشكون فيه في الدنيا.بِهِ تمَتْـَرُونَ 

رَقٍ مُتـَقَابلِِينَ}٥٣ - ٥١الآية:   {إِن الْمُتقِينَ فيِ مَقَامٍ أمَِينٍ، فيِ جَناتٍ وَعُيُونٍ، يَـلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبـْ

}لما ذكر مستقر الكافرين وعذام ذكر نزل المؤمنين ونعيمهم. قال الْمُتقِينَ فيِ مَقَامٍ أمَِينٍ إِن قوله تعالى:{
}. مَقَامٍ أمَِينٍ }بدل من{فيِ جَناتٍ وَعُيُونٍ }يؤمن فيه من الآفات{أمينالكسائي: المقام المكان، والمقام الإقامة. {

رَقٍ مُتـَقَ { }لا يرى بعضهم قفا بعض، متواجهين يدور م مجلسهم حيث داروا. ابلِِينَ يَـلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبـْ
  والسندس: ما رق من الديباج. والإستبرق: ما غلظ منه. 

الْفَوْزُ  {لا يذَُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتَةَ الأُْولىَ وَوَقاَهُمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ ، فَضْلاً مِنْ ربَكَ ذَلِكَ هُوَ ٥٧- ٥٦الآية:
  الْعَظِيمُ}

}أي لا يذوقون فيها الموت البتة لأم خالدون فيها. ثم لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتَةَ الأُْولىَ قوله تعالى:{
} بمعنى لاإ}على الاستثناء المنقطع؛ أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. وقيل: إن{إِلا الْمَوْتَةَ الأُْولىَ قال:{

}بمعنى سوى، أي سوى إلابعد؛ كقولك: ما كلمت رجلا اليوم إلا رجلا عندك، أي بعد رجل عندك. وقيل:{
}[النساء: وَلا تَـنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباَؤكُُمْ مِنَ النسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ الموتة التي ماتوها في الدنيا، كقوله تعالى:{

 }ذلك هو الفوز العظيم{}أي فعل ذلك م تفضلا منه عليهم.الجَْحِيمِ. فَضْلاً مِنْ رَبكَ وَوَقاَهُمْ عَذَابَ ]. {٢٢
  أي السعادة والربح العظيم والنجاة العظيمة. 

اَ يَسرْناَهُ بلِِسَانِكَ لَعَلهُمْ يَـتَذكَرُونَ، فَارْتَقِبْ إِنـهُمْ مُرْتَقِبُونَ}٥٨الآية: فإَِنم}  
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اَ يَسرْناَهُ بلِِسَانِكَ تعالى:{قوله  رُونَ }يعني القرآن، أي سهلناه بلغتك عليك وعلى من يقرؤه{فإَِنمَهُمْ يَـتَذكأي لَعَل{
] فختم السورة بالحث على ١٧}[القمر: وَلَقَدْ يَسرْناَ الْقُرْآنَ للِذكْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدكِرٍ يتعظون وينزجرون. ونظيره:{

لَةٍ مُبَاركََةٍ وإن لم يكن مذكورا، كما قال في مفتتح السورة:{ آتباع القرآن إِنا أنَـْزَلْنَاهُ ]، {٣}[الدخان:إِنا أنَْـزَلْنَاهُ فيِ ليَـْ
لَةِ الْقَدْرِ  أي انتظر ما وعدتك من النصر عليهم إم منتظرون لك  }فاَرْتَقِبْ إِنـهُمْ مُرْتَقِبُونَ ]. {١}[القدر:فيِ ليَـْ

ل: انتظر الفتح من ربك إم منتظرون بزعمهم قهرك. وقيل: انتظر أن يحكم االله بينك وبينهم فإم الموت. وقي
ينتظرون بك ريب الحدثان. والمعنى متقارب. وقيل: ارتقب ما وعدتك من الثواب فإم كالمنتظرين لما وعدم من 

وقوع القيامة، جعلوا كالمرتقبين لأن عاقبتهم العقاب. وقيل: ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل، وإن لم يعتقدوا 
  ذلك. واالله تعالى أعلم.

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

لَةٍ مُباركََةٍ إنِا كُنا مُنْذِريِنَ (٢) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (١حم ({   )٤) فِيها يُـفْرَقُ كُل أمَْرٍ حَكِيمٍ (٣) إِنا أنَْـزَلْناهُ فيِ ليَـْ
نـَهُما ٦) رَحمَْةً مِنْ ربَكَ إِنهُ هُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ (٥عِنْدِنا إِنا كُنا مُرْسِلِينَ (أمَْراً مِنْ  ) رَب السماواتِ وَالأَْرْضِ وَما بَـيـْ

  )٩) بَلْ هُمْ فيِ شَك يَـلْعَبُونَ (٨() لا إِلهَ إِلا هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ ربَكُمْ وَرَب آبائِكُمُ الأَْولِينَ ٧إِنْ كُنْتُمْ مُوقنِِينَ (
) ربَـنَا اكْشِفْ عَنا الْعَذابَ إِنا ١١) يَـغْشَى الناسَ هذا عَذابٌ ألَيِمٌ (١٠فاَرْتَقِبْ يَـوْمَ تَأْتيِ السماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ (

  )١٤) ثمُ تَـوَلوْا عَنْهُ وَقالُوا مُعَلمٌ مجَْنُونٌ (١٣) أَنى لهَمُُ الذكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (١٢مُؤْمِنُونَ (
رٌ أمَْ قَـوْمُ ...)١٦) يَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبرْى إِنا مُنْتَقِمُونَ (١٥إِنا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنكُمْ عائدُِونَ ( أَهُمْ خَيـْ

) وَما خَلَقْنَا السماواتِ وَالأَْرْضَ وَما بَـيـْنـَهُما لاعِبِينَ ٣٧ناهُمْ إِنـهُمْ كانوُا مجُْرمِِينَ (تُـبعٍ وَالذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ أَهْلَكْ 
 ) يَـوْمَ لا يُـغْنيِ ٤٠إِن يَـوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُـهُمْ أَجمَْعِينَ ( )٣٩) ما خَلَقْناهمُا إِلا بِالحَْق وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ (٣٨(

) ٤٣) إِن شَجَرَةَ الزقومِ (٤٢) إِلا مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنهُ هُوَ الْعَزيِزُ الرحِيمُ (٤١مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَيْئاً وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ (
) ثمُ ٤٧عْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الجَْحِيمِ () خُذُوهُ فَا٤٦) كَغَلْيِ الحَْمِيمِ (٤٥كَالْمُهْلِ يَـغْلِي فيِ الْبُطُونِ (  )٤٤طَعامُ الأْثَيِمِ (

) إِن ٥٠إِن هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تمَتْـَرُونَ ( )٤٩) ذُقْ إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَريمُِ (٤٨صُبوا فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذابِ الحَْمِيمِ (
رَقٍ مُتَقابلِِينَ (٥٢) فيِ جَناتٍ وَعُيُونٍ (٥١الْمُتقِينَ فيِ مَقامٍ أمَِينٍ ( ) كَذلِكَ ٥٣) يَـلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبـْ

) لا يذَُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتَةَ الأُْولى وَوَقاهُمْ ٥٥يَدْعُونَ فِيها بِكُل فاكِهَةٍ آمِنِينَ ( )٥٤وَزَوجْناهُمْ بحُِورٍ عِينٍ (
ا يَسرْناهُ بلِِسانِكَ لَعَلهُمْ يَـتَذكَرُونَ (٥٧ رَبكَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ () فَضْلاً مِنْ ٥٦عَذابَ الجَْحِيمِ ( ٥٨) فإَِنم (

  })٥٩فاَرْتَقِبْ إنِـهُمْ مُرْتَقِبُونَ (

شبه أن ي، يشبه إيقاع هذه السورة المكية، بفواصلها القصيرة، وقافيتها المتقاربة، وصورها العنيفة، وظلالها الموحية
ويكاد سياق السورة أن يكون كله وحدة متماسكة،  يكون إيقاعها مطارق على أوتار القلب البشري المشدودة.
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ذات محور واحد، تشد إليه خيوطها جميعا. سواء في ذلك القصة، ومشهد القيامة، ومصارع الغابرين، والمشهد 
فكلها وسائل ومؤثرات لإيقاظ القلب البشري  الكوني، والحديث المباشر عن قضية التوحيد والبعث والرسالة.

  واستجاشته لاستقبال حقيقة الإيمان حية نابضة، كما يبثها هذا القرآن في القلوب.

وتبدأ السورة بالحديث عن القرآن وتنزيله في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، رحمة من اللّه بالعباد وإنذارا لهم 
م: رب السماوات والأرض وما بينهما، وإثبات لوحدانيته وهو المحيي المميت رب وتحذيرا. ثم تعريف للناس بر

! ويعاجلهم بالتهديد }بَلْ هُمْ فيِ شَك يَـلْعَبُونَ {ثم يضرب عن هذا الحديث ليتناول شأن القوم: الأولين والآخرين.
. ودعاءهم }بِدُخانٍ مُبِينٍ يَـغْشَى الناسَ هذا عَذابٌ ألَيِمٌ فَارْتَقِبْ يَـوْمَ تأَْتيِ السماءُ {المرعب جزاء الشك واللعب:

بكشف العذاب عنهم وهو يوم يأتي لا يكشف. وتذكيرهم بأن هذا العذاب لم يأت بعد، وهو الآن عنهم 
كُبرْى يَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْ {مكشوف، فلينتهزوا الفرصة، قبل أن يعودوا إلى رم، فيكون ذلك العذاب المخوف:

  .}إِنا مُنْتَقِمُونَ 

إِنْ هِيَ إِلا مَوْتَـتـُنَا الأُْولى وَما نحَْنُ {وفي غمرة هذا المشهد الموحي يعود إلى الحديث عن تكذيبهم بالآخرة، وقولهم:
ا ناجين من مثل ليذكرهم بمصرع قوم تبع، وما هم بخير منهم ليذهبو }بمِنُْشَريِنَ، فأَْتُوا بِآبائنِا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ 

وَما خَلَقْنَا السماواتِ وَالأَْرْضَ وَما {ويربط بين البعث وحكمة اللّه في خلق السماوات والأرض، مصيرهم الأليم.
. وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ  بِالحَْق نـَهُما لاعِبِينَ. ما خَلَقْناهمُا إِلا  مِيقاتُـهُمْ {ثم يحدثهم عن يوم الفصل: .}بَـيـْ

. وهنا يعرض مشهدا عنيفا للعذاب بشجرة الزقوم، وعتل الأثيم، وأخذه إلى سواء الجحيم، يصب من }أَجمَْعِينَ 
وإلى جواره  .}ذُقْ إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَريمُِ. إِن هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تمَتْـَرُونَ {مع التبكيت والترذيل: ،فوق رأسه الحميم

 المتعة عمق مشهد العذاب في الشدة تمشيا مع ظلال السورة العميقة وإيقاعها الشديد.مشهد النعيم عميقا في 
ا يَسرْناهُ بلِِسانِكَ لَعَلهُمْ يَـتَذكَرُونَ {وتختم السورة بالإشارة إلى القرآن كما بدأت: وبالتهديد الملفوف العنيف: }فَإِنم

  .}فاَرْتَقِبْ إنِـهُمْ مُرْتقَِبُونَ {

رحمة اللّه بالبشر كما تتجلى في تنزيل هذا القرآن، ذا اليسر، الذي يجعله سريع اللصوق بالقلب، وما تتجلى 
وتحول الكائن البشري إلى إنسان كريم، واتمع البشري  ،ويجعل الاستجابة له تتم كما تتم دورة الدم في العروق

جميلة  -في تكاملها وتناسقها  -تي جاء ا القرآن ال - إلى حلم جميل، لولا أنه واقع تراه العيون! إن هذه العقيدة 
عشق وتتعلق به القلوب! فليس الأمر فيها أمر الكمال والدقة وأمر الخير والصلاح. فإن بّ ويُ في ذاا جمالا يحَُ 

يتناول هذه السمات فيها تظل ترتفع وترتفع حتى يبلغ الكمال فيها مرتبة الجمال الحبيب الطليق. الجمال الذي 
نزل ا هذا  }رَحمَْةً مِنْ رَبكَ {الجزئيات كلها بأدق تفصيلاا، ثم يجمعها، وينسقها، ويربطها كلها بالأصل الكبير.

يسمع ويعلم، وينزل ما ينزل للناس على علم وعلى معرفة بما }إِنهُ هُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ {القرآن في الليلة المباركة.
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وهو المشرف على هذا  ،وما يصلح لهم ويصلحون به من السنن والشرائع والتوجيه السليميقولون وما يعملون، 
نـَهُما. إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ {الكون الحافظ لمن فيه وما فيه:   .}رَب السماواتِ وَالأَْرْضِ وَما بَـيـْ

ذ كانوا يعترفون بخلق اللّه للسماوات والتلويح لهم باليقين في هذا إشارة إلى عقيدم المضطربة المزعزعة المهوشة، إ
والأرض، ثم يتخذون من دونه أربابا، مما يشي بغموض هذه الحقيقة في نفوسهم وسطحيتها وبعدها عن الثبات 

 لا إِلهَ إِلا هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ، رَبكُمْ {وهو الإله الواحد الذي يملك الموت والحياة وهو رب الأولين والآخرين: واليقين.
وعند ما يبلغ الموقف هذا الحد من الاستتارة والاستجاشة يضرب السياق عنه، ويلتفت . }وَرَب آبائِكُمُ الأَْولِينَ 

بالحديث إلى حكاية حالهم تجاهه وهو حال مناقض لما ينبغي أن يكونوا عليه تجاه حقيقة الموقف الجاد الذي لا 
ونَ. فاَرْتَقِبْ يَـوْمَ تأَْتيِ السماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ، يَـغْشَى الناسَ، هذا عَذابٌ بَلْ هُمْ فيِ شَك يَـلْعَبُ {مجال للعب فيه:

وَقالُوا مُعَلمٌ  اكْشِفْ عَنا الْعَذابَ إِنا مُؤْمِنُونَ. أَنى لهَمُُ الذكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ. ثمُ تَـوَلوْا عَنْهُ  ألَيِمٌ. ربَـنَا
  }نُونٌ. إِنا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إنِكُمْ عائِدُونَ. يَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبرْى إِنا مُنْتَقِمُونَ مجَْ 

فاَرْتَقِبْ يَـوْمَ {يقول: إم يلعبون إزاء ذلك الجد، ويشكون في تلك الآيات الثابتة. فدعهم إلى يوم هائل عصيب:
وقد اختلف السلف في تفسير آية الدخان. فقال }. مُبِينٍ. يَـغْشَى الناسَ. هذا عَذابٌ ألَيِمٌ  تأَْتيِ السماءُ بِدُخانٍ 

وإنه آت يترقبونه ويترقبه رسول  ؛بعضهم إنه دخان يوم القيامة، وإن التهديد بارتقابه كالتهديد المتكرر في القرآن
شف عن المشركين بدعاء ثم كُ  ،اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. وقال بعضهم: بل هو قد وقع فعلا، كما توعدهم به

ونحن نختار قول ابن عباس رضي اللّه عنهما في تفسير الدخان بأنه عند يوم  .الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم
تفسيره. فهو ديد له نظائره الكثيرة في القرآن الكريم، في مثل هذه المناسبة. ومعناه:  القيامة، وقول ابن كثير في

فدعهم وارتقب ذلك اليوم المرهوب. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. ووصف  إم يشكون ويلعبون.
. ورده عليهم باستحالة }مُؤْمِنُونَ  رَبـنَا اكْشِفْ عَنا الْعَذابَ إِنا{وصور استغاثتهم: هذا بأنه عذاب أليم.

وفي  .}أَنى لهَمُُ الذكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ. ثمُ تَـوَلوْا عَنْهُ وَقالُوا مُعَلمٌ مجَْنُونٌ {الاستجابة، فقد مضى وقتها:
لم تضع، فهذا  ظل هذا المشهد الذي يرجون فيه كشف العذاب فلا يجابون يقول لهم: إن أمامكم فرصة بعد

العذاب مؤخر عنكم قليلا وأنتم الآن في الدنيا. وهو مكشوف عنكم الآن فآمنوا كما تعدون أن تؤمنوا في الآخرة 
يوم يكون ذلك  ،}يَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبرْى{فإنكم عائدون إلينا ،فلا تجابون. وأنتم الآن في عافية لن تدوم

من هذا اللعب الذي تلعبون، وذلك البهت }إنِا مُنْتَقِمُونَ {تصوير القرآن له.الدخان الذي شهدتم مشهده في 
ذا يستقيم  وهو الصادق الأمين.}مُعَلمٌ مجَْنُونٌ {الذي تبهتون به الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم إذ تقولون عنه:

  تفسير هذه الآيات، كما يبدو لنا، واللّه أعلم بما يريد.

فيعرضها في اختصار ينتهي ببطشة كبرى في  ،في جولة أخرى مع قصة موسى عليه السّلامبعد ذلك يأخذ م 
هذه الجولة تبدأ بلمسة قوية لإيقاظ . بعد إذ أراهم بطشته الكبرى يوم تأتي السماء بدخان مبين ،هذه الأرض
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الزمان، وهم يستكبرون  قلوم إلى أن إرسال الرسول لقومه قد يكون فتنة وابتلاء. والإملاء للمكذبين فترة من
على اللّه، ويؤذون رسول اللّه والمؤمنين معه قد يكون كذلك فتنة وابتلاء. وأن إغضاب الرسول واستنفاد حلمه 

إِن هؤُلاءِ ليَـَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلا {على أذاهم ورجائه في هدايتهم قد يكون وراءه الأخذ الأليم والبطش الشديد:
رٌ أمَْ قَـوْمُ تُـبعٍ وَالذِينَ مِنْ ق ـَمَوْتَـتـُنَا الأُْولى بْلِهِمْ أَهْلَكْناهُمْ  وَما نحَْنُ بمِنُْشَريِنَ. فأَْتُوا بِآبائنِا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. أهَُمْ خَيـْ

نـَهُما لاعِبِينَ. ما خَلَقْن اهمُا إِلا بِالحَْق وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا إِنـهُمْ كانوُا مجُْرمِِينَ. وَما خَلَقْنَا السماواتِ وَالأَْرْضَ وَما بَـيـْ
ونَ. إِلا مَنْ رَحِمَ اللهُ ، يَـعْلَمُونَ. إِن يَـوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُـهُمْ أَجمَْعِينَ. يَـوْمَ لا يُـغْنيِ مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَيْئاً وَلا هُمْ يُـنْصَرُ 

هؤلاء المشركين من العرب ليقولون ما هي إلا الموتة التي نموا، ثم لا حياة بعدها ولا إن  .}إِنهُ هُوَ الْعَزيِزُ الرحِيمُ 
بمعنى السابقة المتقدمة على الموعد الذي يوعدونه للبعث والنشور. ويستدلون على أنه » الأُْولى «نشور. ويسموا 

ا هذه الموتة ومضوا لم يعد منهم أحد، ولم يستدلون بأن آباءهم الذين ماتو  ،ليس هناك إلا هذه الموتة وينتهي الأمر
وهم في هذا الطلب يغفلون عن حكمة البعث  ينشر منهم أحد ويطلبون الإتيان م إن كان النشور حقا وصدقا.

والنشور ولا يدركون أا حلقة من حلقات النشأة البشرية، ذات حكمة خاصة وهدف معين، للجزاء على ما كان 
الحكمة تقتضي مجيء البعث والنشور بعد انقضاء مرحلة الأرض كلها وتمنع أن يكون  في الحلقة الأولى. وتلك

البعث لعبة تتم حسب رغبة أو نزوة بشرية لفرد أو لجماعة محدودة من البشر كي يصدقوا بالبعث والنشور! وهم 
ا التدبر في طبيعة هذه لا يكمل إيمام إلا أن يشهدوا بالغيب على هذه القضية، التي يخبرهم ا الرسل ويقتضيه

الحياة، وفي حكمة اللّه في خلقها على هذا الأساس. وهذا التدبر وحده يكفي للإيمان بالآخرة، والتصديق 
  بالنشور.

نـَهُما لاعِبِينَ ، ما خَلَقْناهمُا إِلا بِالحَْق وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا{ يَـوْمَ  عْلَمُونَ. إِن ي ـَ وَما خَلَقْنَا السماواتِ وَالأَْرْضَ وَما بَـيـْ
للهُ إِنهُ هُوَ الْعَزيِزُ الْفَصْلِ مِيقاتُـهُمْ أَجمَْعِينَ. يَـوْمَ لا يُـغْنيِ مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَيْئاً وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ. إِلا مَنْ رَحِمَ ا

 قضية البعث والنشور مناسبة واللفتة لطيفة، والمناسبة بين خلق السماوات والأرض وما بينهما وبين}. الرحِيمُ 
والواقع أن تدبر ما في خلق  ولكن الفطرة البشرية تدركها في يسر حين توجه إليها مثل هذا التوجيه. دقيقة.

السماوات والأرض من دقة وحكمة وقصد ظاهر وتنسيق ملحوظ، وخلق كل شيء بمقدار لا يزيد ولا ينقص عن 
ع كل شيء وحوله، وظهور القصد في خلق كل شيء بالقدر والشكل تحقيق الغاية من خلقه، وتحقيق تناسقه م

لق به، وانتفاء المصادفة والبعث في أي جانب صغر أو كبر في تصميم هذه الخلائق الهائلة وما فيها من الذي خُ 
ى الحق الواقع أن تدبر هذا كله يوقع في النفس أن لهذا الخلق غاية فلا عبث فيه وأنه قائم عل خلائق دقيقة لطيفة.

وأن له اية لم تأت بعد، ولا تجيء بالموت، بعد هذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب. وأن أمر  ،فلا باطل فيه
الآخرة، وأمر الجزاء فيها حتم لا بد منه من الناحية المنطقية البحتة لهذا التصميم المقصود في بناء هذه الحياة وهذا 

ية للصلاح والفساد في هذه الحياة الدنيا. هذا الصلاح وهذا الفساد اللذان حتى تتحقق به النهاية الطبيع ،الوجود
كب الإنسان على أساس الاستعداد لهما وظهور جهده هو وإرادته في اختيار أحدهما، وتلقي جزاء هذا الاختيار رُ 

يجيء قوله  ،ومن ثم يجيء بعد توجيه النظر إلى الحكمة والقصد في خلق السماوات والأرض في اية المطاف.
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نْ رَحِمَ اللهُ، إِنهُ إِن يَـوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُـهُمْ أَجمَْعِينَ. يَـوْمَ لا يُـغْنيِ مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَيْئاً وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ إِلا مَ {تعالى:
مة تقتضي أن يكون هناك يوم يجيء هذا القول طبيعيا ومرتبطا بما قبله كل الارتباط. فالحك}هُوَ الْعَزيِزُ الرحِيمُ 

كم فيه بين الهدى والضلال، ويكرم فيه الخير ويهان فيه الشر، ويتجرد الناس من كل فصل فيه بين الخلائق، ويحُ يُ 
سند لهم في الأرض، ومن كل قربى وآصرة، ويعودون إلى خالقهم فرادى كما خلقهم، يتلقون جزاء ما عملت 

الذي خرجوا من  ،أحد، إلا من ينال رحمة ربه العزيز القادر الرحيم العطوف أيديهم، لا ينصرهم أحد، ولا يرحمهم
ليتسلموا منه الجزاء. وما بين خروجهم ورجوعهم إنما هو  -سبحانه  -ليعملوا وعادوا إلى يده  -سبحانه  -يده 

  فرصة للعمل ومجال للابتلاء.

السماوات والأرض وما بينهما بالحق، وفي هكذا تقتضي الحكمة الظاهرة في تصميم هذا الكون ، وفي خلق 
وبعد تقرير هذا المبدأ يعرض عليهم مشهدا من  التقدير الواضح والقصد الناطق في كل شيء في هذا الوجود.

مشاهد يوم الفصل وما ينتهي إليه العصاة والطائعون من عذاب ومن نعيم. مشهدا عنيفا يتناسق مع ظلال 
لى إِن شَجَرَةَ الزقومِ طَعامُ الأْثَيِمِ، كَالْمُهْلِ يَـغْلِي فيِ الْبُطُونِ كَغَلْيِ الحَْمِيمِ. خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِ {السورة وجوها العنيف:

إِن  كُنْتُمْ بِهِ تمَتْـَرُونَ.  ما سَواءِ الجَْحِيمِ. ثمُ صُبوا فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذابِ الحَْمِيمِ. ذُقْ إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَريمُِ. إِن هذا
رَقٍ مُتَقابِلِينَ. كَذلِكَ وَزَ  وجْناهُمْ بحُِورٍ عِينٍ. الْمُتقِينَ فيِ مَقامٍ أمَِينٍ. فيِ جَناتٍ وَعُيُونٍ. يَـلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبـْ

تَ إِلا الْمَوْتَةَ الأُْولى وَوَقاهُمْ عَذابَ الجَْحِيمِ. فَضْلاً مِنْ رَبكَ. يَدْعُونَ فِيها بِكُل فاكِهَةٍ آمِنِينَ. لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْ 
ويبدأ المشهد بعرض لشجرة الزقوم، بعد تقرير أا طعام الأثيم. عرض مفزع مرعب } ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 ،بطون كغلي الحميم. وهناك هذا الأثيميغلي في ال -وهو المهل -مخيف. إن هذا الطعام مثل دردي الزيت المغلي 
هذا المتعالي على ربه وعلى الرسول الأمين. وهذا هو الأمر العالي يصدر إلى الزبانية ليأخذوه في عنف يليق بمقامه 

خذوه أخذا واعتلوه عتلا،  .}خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الجَْحِيمِ. ثمُ صُبوا فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذابِ الحَْمِيمِ {»:الْكَريمُِ!«
وشدوه في إهانة وجفوة فلا كرامة ولا هوادة. وهناك صبوا فوق رأسه من ذلك الحميم المغلي الذي يشوي ويكوي. 

وهذا جزاء  .}ذُقْ. إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَريمُِ {التأنيب والترذيل: ،ومع الشد والجذب والدفع والعتل والكي والشيء
فقد   .}إِن هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تمَتْـَرُونَ {في غير ما عزة ولا كرامة، فقد كان ذلك على اللّه وعلى المرسلين! العزيز الكريم

كنتم تشكون في هذا اليوم كما كنتم تسخرون وتستهزئون! وبينما الأخذ والعتل، والصب والكي، والتأنيب 
الذين  » المتقون«إلى الجانب الآخر. فإذا  -ال بعين الخي -يمتد البصر  ،والخزي في جانب من جوانب الساحة

لا خوف فيه ولا فزع، ولا شد فيه ولا جذب، ولاعتل  }فيِ مَقامٍ أمَِينٍ {إذا هم ،كانوا يخشون هذا اليوم ويخافون
ومن إستبرق  -وهو الحرير الرقيق  -يلبسون من سندس  ، جَناتٍ وَعُيُونٍ فيفيه ولاصب! بل هم منعمون رافلونِ 

تم ن ويجلسون متقابلين في مجالسهم يسمرون. كل ذلك ومثله تزويجهم بحور عين، يُ  -و الحرير السميك وه -
. لا يتوقعون اية }دْعُونَ فِيها بِكُل فاكِهَةٍ آمِنِينَ يَ {النعيم. وهم في الجنة أصحاب الدار، يطلبون ما يشاءون و

لى، وغيرها لا يذوقون. وذلك في مقابل ما كان المشركون لهذا النعيم، فلا موت هنالك وقد ذاقوا الموتة الأو 
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. فنعم إا الموتة الأولى ولكن وراءها الجحيم }إِنْ هِيَ إِلا مَوْتَـتـُنَا الأُْولى وَما نحَْنُ بمِنُْشَريِنَ {يقولون:
فَضْلاً {تفضلا منه سبحانه. فالنجاة من العذاب لا تكون إلا بفضله ورحمته: }وَوَقاهُمْ عَذابَ الجَْحِيمِ {والنعيم.

  . وأي فوز عظيم؟! }مِنْ ربَكَ. ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

وفي ظل هذا المشهد العنيف العميق المؤثر بجانبيه تختم السورة بالتذكير بنعمة الرسالة والتخويف من عاقبة 
ا يَ {التكذيب: ـهُمْ مُرْتَقِبُونَ فإَِنمرُونَ. فاَرْتقَِبْ إِنَهُمْ يَـتَذكرْناهُ بلِِسانِكَ لَعَلوهو ختام يلخص جو السورة وظلها .}س، 

ويتناسق مع بدئها وخط سيرها. فقد بدأت بذكر الكتاب وتنزيله للإنذار والتذكير، وورد في سياقها ما ينتظر 
. فجاء هذا الختام يذكرهم بنعمة اللّه في تيسير هذا القرآن }لْكُبرْى إِنا مُنْتَقِمُونَ يَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ ا{المكذبين 

ولكنه  ،ويخوفهم العاقبة والمصير، في تعبير ملفوف على لسان الرسول العربي الذي يفهمونه ويدركون معانيه.
  .}فَارْتقَِبْ إنِـهُمْ مُرْتَقِبُونَ {مخيف:

  الدخان
  زغلول النجار:يقول الدكتور 

  }أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما{ الإعجاز العلمي في القران
 ،وعدم محدوديته إلي ما لا اية ،في الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد الخاطئ بأزلية الكون بلا بداية ولا اية

بمعني أن هذا الكون اللاائي الساكن   ،)حركة بعض الأجرام فيهعلي الرغم من  (أي عدم حركتهوسكونه وثباته 
وهي فرية أطلقها الكفار والملحدون من بني البشر في محاولة يائسة  ،وسيبقي إلي الأبد ،كان موجودا منذ الأزل

لاء الجاحدين من في هذا الوقت نزل القرآن الكريم موجها أنظار هؤ  ،والتنكر للخالق سبحانه وتعالي ،لنفي الخلق
وذلك في صيغة  ،الكفار والمشركين والوثنيين إلي طلاقة القدرة الإلهية في إبداع خلق الكون من جرم ابتدائي واحد

أَوَلَمْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن السمَاوَاتِ  ﴿:تقريعي يقول فيه ربنا تبارك وتعالي ،استنكاري ،استفهام توبيخي
قْنَاهُمَا وَالأَْرْضَ كَا فَتـَ   ).٣٠:الأنبياء( ﴾ أَفَلاَ يُـؤْمِنُونَ  ۖ◌ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَي  ۖ◌ نَـتَا رتَـْقًا فَـ

بدأ االله تعالي خلقه من جرم  ،وهذه الآية الكريمة واضحة الدلالة علي أن الكون الذي نحيا فيه كون مخلوق له بداية
ثم أمر االله تعالي بفتق هذا الجرم الابتدائي فانفتق مرحلة  ،و القادر علي كل شيءوه ،ابتدائي واحد مرحلة الرتق

وخلق االله تعالي من هذا الدخان كلا من الأرض  ،مرحلة الدخان ،غلالة من الدخانالفتق وتحول إلي 
 .وما لا نعلموالسماء أي جميع أجرام السماء وما ينتشر بينها من مختلف صور المادة والطاقة مما نعلم 

وقد جاء وصف المرحلتين الأخيرتين في الآية  ،بكل من الأرض والسماء مرحلة الإتيانوتعرف هذه المرحلة باسم 
والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالي موبخا كلا من الذين كفروا باالله تعالي فأنكروا  ،الحادية عشرة من سورة فصلت

قُلْ أَئنِكُمْ لَتَكْفُرُونَ باِلذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فِي يَـوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ  ﴿:عبودا آخرأو أشركوا مع االله تعالي م ،الخلق
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لِكَ رَب الْعَالَمِينَ  ۚ◌ أَندَادًا  وَاتَـهَا فِي أَرْبَـعَةِ أيَ  )٩( ذَٰ رَ فِيهَا أَقـْ امٍ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَـوْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا وَقَد
نَا  )١٠( سَوَاءً للسائلِِينَ  ثمُ استوى إِلَى السمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلَتَا أتََـيـْ

وَزيَـنا السمَاءَ الدنْـيَا  ۚ◌ فَـقَضَاهُن سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَـوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُل سَمَاءٍ أَمْرَهَا  )١١( طاَئعِِينَ 
لِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  ۚ◌ بِمَصَابيِحَ وَحِفْظاً    ).١١ـ ٩:فصلت(﴾)١٢( ذَٰ

وهذه الآيات القرآنية الكريمة في كل من سورتي الأنبياء وفصلت تعرض لخلق السماوات والأرض في إجمال وشمول 
الواحد  ،وتربط بينها وبين عقيدة الإيمان باالله الخالق ،الحقائق الكونية الأخرىكما تعرض لعدد من   ،وإيجاز
وكل ما  ،لأن عقيدة التوحيد تقوم علي أساس من الحق الذي قامت به السماوات والأرض ،الفرد الصمد ،الأحد

  .فيهما من صور الخلق
  :الدلالة العلمية للآيات الكونية في القرآن الكريم

وذلك لأن  ،المسلمات أن الآيات الكونية لم ترد في كتاب االله الخالد من قبيل الإخبار العلمي المباشر للإنسانمن 
نظرا للطبيعة التراكمية  ،وأمة بعد أمة ،يجمعون شواهده جيلا بعد جيل ،رك لاجتهاد الناسالتحصيل العلمي قد تُ 

ومحدودية كل من مكانه في بقعة محددة من الأرض  ،رات عقلهولمحدودية حواس الإنسان وقد ،للمعارف المكتسبة
وتسليمنا كذلك بأن الآيات الكونية التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالي  ،ومع تسليمنا ذا الفهم .وزمانه أي عمره

علي أن االله وللاستشهاد  ،في محكم كتابه جاءت في مقام الاستدلال علي طلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق
كما تأتي هذه الآيات الكونية في   ،وعلي إعادة خلقه من جديد ،تعالي الذي أبدع هذا الخلق قادر علي إفنائه

وتتراءي هذه الوحدانية لكل ذي  ،ولا منازع ،ولا شبيه ،مقام الاستدلال علي وحدانية الخالق العظيم بغير شريك
كما تتراءي في وحدة بناء   ،في السماوات وفي الأرض ،من أموره وفي كل أمر ،بصيرة في جميع جنبات الكون

وفي  ،وفي وحدة كل من المادة والطاقة ،ووحدة لبناته وتأصل عناصره التي ترد كلها إلي غاز الأيدروجين ،الكون
  .وفي وحدة بناء الخلية الحية ،تواصل كل من المكان والزمان

فلابد أن يكون كل حرف  ،وكان الكون من صنعته وإبداع خلقه ،كلام االله الخالقولما كان القرآن الكريم هو  
وأن تكون كل الإشارات الكونية فيه ناطقة بالحقيقة المطلقة للكون  ،وكلمة وآية في القرآن الكريم حقا مطلقا

من حقائق هذا ولو وعي المسلمون ذلك حق الوعي لكان لهم قصب السبق في الكشف عن العديد  ،ومكوناته
وكان هذا السبق من أفضل وسائل الدعوة إلي دين االله الخاتم في زمن  ،الكون قبل غيرهم من الأمم بقرون عديدة

  .التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه
 Big( الانفجار العظيمللعلوم المكتسبة شواهد تؤيد فكرة : العلوم المكتسبة وخلق السماوات والأرض )١(

Bang  (نها ما يليم:  
علي الرغم من تأكيد القرآن الكريم الذي أنزل قبل أكثر من  :توسع الكون كدليل علي الانفجار العظيم )١(

نَاهَا بِأيَْدٍ وَإِنا ﴿:ألف وأربعمائة من السنين حقيقة توسع الكون يقول الحق تبارك وتعالي يـْ وَالسمَاءَ بَـنَـ



٩٥ 

 

فقد بقي الفلكيون إلي مطلع العشرينيات من القرن الماضي مصرين علي ثبات . )٤٧:الذاريات﴾(لَمُوسِعُونَ 
  م سلايفر.م أثبت الفلكي الأمريكي ف١٩٢٥ـ ١٩١٤ وفي السنوات من. الكون وعدم تغيره

  .كبيرة  أن معظم ارات التي قام برصدها خارج مجرتنا درب اللبانة تتباعد عنا وعن بعضها بعضا بسرعات
وتوصل إلي  ،م تمكن الفلكي الأمريكي الشهير إدوين هبل من تأكيد ظاهرة توسع الكون١٩٢٩ وفي سنة

 وفي سنة ،الاستنتاج الصحيح أن سرعة تباعد ارات الخارجية عن مجرتنا تتناسب تناسبا طرديا مع بعدها عنا
من تلك ارات الخارجية بعيدا عن مجرتنا  ٣٢ ركم اشترك هو وأحد مساعديه في قياس أبعاد وسرعات تح١٩٣٤

 حقيقة توسع الكونمن جانب آخر استطاع علماء كل من الفيزياء النظرية والفلكية تأكيد  .وعن بعضها بعضا
م أطلق ألبرت آينشتاين نظرية النسبية ١٩١٧ ففي سنة ،بتوظيف القوانين الرياضية في عدد من الحسابات النظرية

وأشارت المعادلات الرياضية المستنتجة من تلك النظرية  ،لشرح طبيعة الجاذبية كقوة مؤثرة في الكون المدرك العامة
فهو إما أن يتمدد وإما أن ينكمش وفقا لعدد من القوانين المحددة  ،إلي أن الكون الذي نحيا فيه كون غير ثابت

ن وجميع معاصريه من الفلكيين وعلماء الفيزياء وجاءت هذه النتيجة علي عكس ما كان يعتقد آينشتاي ،له
 ،ولقد أصاب آينشتاين الذعر حينما أدرك أن معادلاته تنبئ ـ رغم أنفه ـ بأن الكون في حالة تمدد مستمر ،النظرية

ويؤكد ثباته واستقراره  ،فعمد إلي إدخال معامل من عنده أطلق عليه اسم الثابت الكوني ليلغي به تمدد الكون
ثم عاد آينشتاين ليعترف ـ أمام سيل ملاحظات الفلكيين عن  ،وحركاا المتعددة ،م دوران الأجرام التي يحتويهابرغ

  .تمدد الكون ـ بأن تصرفه هذا كان أكبر خطأ علمي اقترفه في حياته
 .نفجار الكبيرم اقترح ريتشارد تولمان نموذجا متذبذبا للكون يبدأ وينتهي بعملية الا١٩٣٢، ١٩٣٤في السنوات

والذي يقترح فيه أن الكون المبكر تمدد في أول الانفجار تمددا  ،وأخيرا اقترح آلان جوت نموذج الكون المتضخم
ومن منطلق إنكار  .ثم أخذت معدلات التوسع في التباطؤ إلي معدلاا الحالية ،رأسيا سريعا جدا مع سطوع فائق

المعاصرون بفكرة الكون المفتوح أي الذي يتمدد إلي ما لا اية ولكن حسابات الكتل الخلق ينادي الفلكيون 
هذا الانغلاق الذي سيقف بتمدده عند لحظة في المستقبل يعود الكون فيها إلي  ،تؤكد انغلاق الكون المفقودة

ن إلي حد ما في المستقبل وبالتدريج بدأت فكرة تمدد الكو  .الانكماش والتكدس علي ذاته ليعاود سيرته الأولي
وان بقيت أعداد منهم يدعون إلي  ،تلقي القبول من الغالبية الساحقة من علماء الفلك والفيزياء الفلكية والنظرية

جامعة كمبردج المكونة من  فريق ومن هذه الأعداد  ،ثبات الكون حتي مشارف الخمسينيات من القرن العشرين
وقد قام هذا الفريق بنشر سلسلة من المقالات والبحوث في  .وفريد هويل ،لدوتوماس جو  ،كل من هيرمان بوندي

ثم اضطروا إلي الاعتراف بحقيقة تمدده بعد . دفاعا عن النموذج الثابت للكون ١٩٤٨، ١٩٤٩، ١٩٤٦ السنوات
الق سبحانه وتعالي المتنكرين لجلال الخ ،ومن عجائب القدر ؤلاء الجاحدين لحقيقة الخلق .ذلك بسنوات قليلة

الذي حمل لواء الادعاء بثبات الكون  ،أن يكون أحد زعمائهم وهو فريد هويل ،المنادين كذبا بأزلية العالم
وذلك في ، هو الذي يعلن بنفسه في سخرية لاذعة تعبير الانفجار الكبير للكون ،لسنوات طويلة واستقراره وأزليته
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ثم  ،ويحاول إثبات بطلاا ،ينتقد فيها ظاهرة تمدد الكون١٩٥٠ية في سنةسلسلة أحاديث له عبر الاذاعة البريطان
  .جاء بعد ذلك بسنوات ليكون من أشد المدافعين عنها

 وكانت نظرية خلق الكون من جرم أولي واحد عالي الكثافة قد توصل إليها البلجيكي جورج لوميتر في سنة
دافع فيها وفي عدد من بحوثه التالية عن حقيقة  ،شوسيتس للتقنيةوذلك في رسالة تقدم ا إلي معهد ما ١٩٢٧

ليلفت إليها الأنظار ومن هنا أطلق  ١٩٣٠ ولم تلق أبحاثه أي انتباه إلي أن جاء إدنجتون في سنة ،تمدد الكون
  .علي لوميتر لقب صاحب فكرة الانفجار الكبير في صورا الأولي

أعلن كل من جورج جامو وزميله رالف  ١٩٤٨ في سنة :يل علي الانفجار العظيمبقايا الإشعاع الكوني كدل )٢(
ألفر أن تركيز العناصر في الجزء المدرك من الكون يشير إلي أن الجرم الأولي الذي بدأ به الكون كان تحت ضغط 

الحرارة إلي سحابة الدخان وعند انفجاره انتقلت تلك  ،وفي درجة حرارة لا يكاد العقل البشري أن يتصورهما
وسمحت بعدد من التفاعلات النووية التي أدت إلي تكون العناصر  ،الكوني التي نتجت عن ذلك الانفجار

قدم كل من الفر وهيرمان اقتراحا بأن الجرم  ،١٩٤٨، وفي السنة نفسها .الأولية من مثل الأيدروجين والهيليوم
وأن هذا الإشعاع تناقصت شدته مع  ،ي يشابه إشعاع الأجسام المعتمةالابتدائي للكون كان له إشعاع حرار 

  .إذا أمكن البحث عنها وتسجيلها ،ولكن لابد أن تبقي منه بقية في صفحة السماء ،استمرار تمدد الكون وتبرده
 ١٩٦٤ سنةوفي  .كانت تلك البقية الإشعاعية من أقوي الأدلة علي بدء خلق الكون بعملية الانفجار الكبير

تمكن اثنان من علماء مختبرات بل للأبحاث وهما أرنو بنزياس وروبرت ويلسون بمحض المصادفة من اكتشاف تلك 
البقايا الأثرية للإشعاع الحراري الكوني علي هيئة ضوضاء لاسلكية محيرة تفد بانتظام إلي الهوائي الذي كانا قد 

درجة  ٢٧٠وقدروها بثلاث درجات مطلقة ـ ،حيثما وجه الهوائي ،نصباه لغاية أخري من جميع الجهات في السماء
في الوقت نفسه كان كل من روبرت دايك وتلميذه ببلز قد استنتجا من معادلاما الرياضية الفلكية أن  .مئوية

نفجار النسب المقدرة لغازي الأيدروجين والهيليوم في الكون تؤكد الكمية الهائلة من الإشعاع التي نتجت عن الا
ومع تمدد الكون ضعف هذا الإشعاع بالتدريج وانخفضت درجة حرارته إلي بضع درجات  ،الكبير وتدعم نظريته

  .درجة مئويةـ ٢٧٣قليلة فوق الصفر المطلق ـ
من  ٢,٧٣قام كل من بنزياس وولسون بتصحيح قيمة البقايا الأثرية للإشعاع الحراري الكوني إلي ١٩٦٥ في سنة
وتقدر قيمتها اليوم بأقل قليلا من  ،وأثبتا أا من الموجات الكهرومغناطيسية المتناهية في القصر ،ت المطلقةالدرجا

أرسلت مؤسسة ناسا الأمريكية إلي الفضاء قمرا  ١٩٨٩ في سنة .من الدرجات المطلقة ٢,٧٢٦ قيمتها السابقة
وزود بأجهزة فائقة الحساسية أثبتت  ،أطلق عليه اسم كوبصناعيا لجمع المعلومات حول الإشعاع الحراري الكوني 

  .وجود تلك الأشعة الأثرية المتبقية عن عملية الانفجار العظيم
وكان في هذا الاكتشاف التفسير المنطقي لسبب الأزيز اللاسلكي المنتظم الذي يعج به الكون والذي يأتي إلينا 

نح كل من بنزياس وقد مُ  ،لي هيئة صدي لعملية الانفجار الكبيروالذي بقي ع ،من مختلف أطراف الكون المدرك
علي اكتشافهما الذي كان فيه الدليل المادي الملموس لدعم نظرية الانفجار  ١٩٧٨ وولسون جائزة نوبل في سنة
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والفيزياء الفلكية إلي ودفع بالغالبية الساحقة من علماء الفلك  ،والارتقاء ا إلي مقام الحقيقة شبه المؤكدة الكبير
وسبحان الخالق الذي أنزل في محكم كتابه من قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة قوله  .الاعتقاد بصحتها

قًا فَـفَتـَقْنَاهُمَا  ﴿:الحق  شَيْءٍ حَي وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل  ۖ◌ أَوَلَمْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رتَـْ
  ).٣٠:الأنبياء(﴾أَفَلاَ يُـؤْمِنُونَ  ۖ◌ 

وبدء خلق الكون بعملية انفجار كبري هو من دلائل طلاقة القدرة الإلهية لأنه من المعروف أن الانفجار بطبيعته 
فقد أدي  ،تقالفتق بعد الر  ،أما هذا الانفجار الكوني ,،يؤدي إلي تناثر المادة وبعثرا ولا يخلف وراءه إلا الدمار

 ،منضبط الكتل والأحجام والمسافات ،إلي إبداع نظام كوني له تصميم دقيق محكم الأبعاد والعلاقات والتفاعلات
مبني علي الوتيرة نفسها من أدق دقائقه إلي أكبر وحداته علي الرغم من  ،منتظم الحركة والجري والتداخلات

وانفجار هذه نتائجه لا يمكن أن يكون قد تم بغير تدبير حكيم  .قاتهوتعقيد علا ،وكثرة أجرامه ،تعاظم أبعاده
  .وتقدير مسبق عظيم لا يقدر عليه إلا رب العالمين

في الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد الخاطئ بأن الكون الذي نحيا فيه  : القرآن الكريم وخلق السماوات والأرض
لا  ،ثابت في مكانه وأنه كون ساكن ،أي لا تحده حدود ،كون لا ائيوأنه   ،وسيبقي إلي الأبد ،كان منذ الأزل

وأن الكون شامل للعناصر  ،وأن النجوم مثبتة في السماء التي تدور بنجومها كقطعة واحدة حول الأرض ،يتغير
وغير ذلك من الخرافات  ،ومهاوحول هذه الكرات الأربع تدور السماء بنج ،والنار ،والهواء ،والماء ،التراب :الأربعة

ولابد أنه ستكون له في يوم من  ،في هذا الوقت جاء القرآن الكريم مؤكدا أن الكون مخلوق له بداية .والأساطير
وجري مستمر  ،ومؤكدا أن جميع أجرام السماء في حركة دائبة ،وكل مخلوق محدود بحدود لا يتجاوزها ،الأيام اية

وأن السماوات والأرض كانتا في الأصل  ،ن السماء ذاا في توسع دائب إلي أجل مسميوأ ،إلي أجل مسمي
فتحولت مادة هذا الجرم الأول إلي الدخان الذي خلقت منه الأرض  ،تعالي جرما واحدا ففتقهما االله

أخري إلي غلالة وأن هذا الكون سوف يطوي ليعود كهيئته الأولي جرما واحدا مفردا ينفتق مرة  ،والسماء
 ،وسماوات غير السماوات التي تظلنا في حياتنا الدنيا ،من الدخان تخلق منها أرض غير أرضنا الحالية

  .وهنا تتوقف رحلة الحياة الأولي وتبدأ رحلة الآخرة
ية شاملة وإعادة خلقهما في صياغة كل ،عملية خلق السماوات والأرض وإفنائهما تبارك وتعالي وقد لخص لنا ربنا

  :وذلك في خمس آيات من آيات القرآن الكريم علي النحو التالي ،من قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة
نَاهَا بأِيَْدٍ وَإِنا لَمُوسِعُونَ ﴿ )١(   ).٤٧:الذاريات(﴾وَالسمَاءَ بَـنـَيـْ
أفََلاَ  ۖ◌ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَي  ۖ◌  كَانَـتَا رتَـْقًا فَـفَتـَقْنَاهمَُا أَولمََْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ﴿ )٢(

  ).٣٠:الأنبياء(﴾يُـؤْمِنُونَ 
  .)١١:فصلت(﴾أتََـيـْنَا طاَئعِِينَ ثمُ اسْتـَوَىٰ إِلىَ السمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأَْرْضِ ائتِْيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالتََا ﴿ )٣(
نَا  ۚ◌ كَمَا بَدَأْناَ أَولَ خَلْقٍ نعِيدُهُ   ۚ◌ يَـوْمَ نَطْوِي السمَاءَ كَطَي السجِل للِْكُتُبِ  ﴿ )٤( إِنا كُنا  ۚ◌ وَعْدًا عَلَيـْ
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  ).١٠٤:الأنبياء﴾(  فاَعِلِينَ 
رَ الأَْ ﴿ )٥(   ).٤٨:إبراهيم(﴾وَبَـرَزُوا للِهِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ  ۖ◌ رْضِ وَالسمَاوَاتُ يَـوْمَ تُـبَدلُ الأَْرْضُ غَيـْ

وذلك لأن  ،ويتوقف العلم المكتسب عند ملاحظة أن عملية التوسع الكوني لا يمكن لها أن تستمر إلي ما لا اية
وسوف  ،اليوم في تناقص مستمر قوة الدفع إلي الخارج الناتجة عن الانفجار الكوني التي بدأت بعنف بالغ حتي

يؤدي هذا التناقص التدريجي في سرعة توسع الكون إلي الوصول به إلي مرحلة تتغلب فيها قوي الجاذبية علي قوي 
فيبدأ الكون في الانكماش والتكدس علي ذاته حتي يعود إلي حالة مشاة تماما لحالته الأولي  ،الدفع إلي الخارج

أو  [ وتعرف هذه المرحلة المستقبلية باسم مرحلة الرتق الثانية ،)(مرحلة الرتق الأولي لكونالتي ابتدأ منها خلق ا
الرتق بعد الفتق أو طي السماء أو مرحلة الانسحاق الشديد للكون كما يحلو لبعض الفلكيين المعاصرين 

  ].تسميتها
قد تعهد بإعادة السماوات  سنة أنه سبحانهمن قبل أكثر من ألف وأربعمائة  وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالي

يَـوْمَ نَطْوِي السمَاءَ كَطَي السجِل للِْكُتُبِ  :﴿عز من قائل، والأرض إلي سيرا الأولي وذلك بقوله في محكم كتابه
نَا  ۚ◌ كَمَا بدََأنْاَ أَولَ خَلْقٍ نعِيدُهُ   ۚ◌  وليس من قبيل المصادفة أن ترد  ).١٠٤:نبياءالأ(﴾إِنا كُنا فاَعِلِينَ  ۚ◌ وَعْدًا عَلَيـْ

  وهي المتعلقة بإفناء الكون )١٠٤(ورقم  ،)الفتق بعد الرتق (وهي المتعلقة بخلق الكون )٣٠(الآيتان رقم 
  .في سورة واحدة وهي سورة الأنبياء )(الرتق بعد الفتق

وأخبرنا بذلك من قبل أكثر من  ،وخلق سماء غير سمائنا ،قد تعهد بإعادة خلق أرض غير أرضنا تعالي ولولا أن االله
رَ الأَْرْضِ وَالسمَاوَاتُ ألف وأربعمائة سنة في محكم كتابه وذلك بقوله عز من قائل:﴿  ۖ◌ يَـوْمَ تُـبَدلُ الأَْرْضُ غَيـْ

  .ما كان أمام العلوم المكتسبة من سبيل إلي معرفة ذلك ،)٤٨:إبراهيم﴾(وَبَـرَزُوا للِهِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ 
ويترك التفاصيل لجهود العلماء  ،والقرآن الكريم هنا يعطي الصورة الكلية الجامعة لهذا الحدث الكوني العظيم

 والذين تجمعت ملاحظام العلمية الدقيقة في صفحة ،والمفكرين الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض
  وعلي خاتم أنبيائه ورسله ،السماء لتؤكد في منتصف القرن العشرين صدق ما قد أنزله االله تعالي في آخر كتبه
  .عليه وعليهم أجمعين أفضل الصلاة وأزكي التسليم من قبل ألف وأربعمائة من السنين

يَـوْمَ نَطْوِي ﴿:ربنا تبارك وتعالييرتقي ا إلي مقام الحقيقة قول  كذلك فإن نظرية الانسحاق الكوني العظيم
نَا  ۚ◌ كَمَا بَدَأْناَ أَولَ خَلْقٍ نعِيدُهُ   ۚ◌ السمَاءَ كَطَي السجِل للِْكُتُبِ    ).١٠٤:الانبياء﴾(إِنا كُنا فاَعِلِينَ  ۚ◌ وَعْدًا عَلَيـْ

وإلي حقيقة  ،الانفجار الكوني العظيمهذا السبق القرآني بالإشارة إلي حقيقة الفتق بعد الرتق أو ما يعبر عنه ب
اء أو موإلي حقيقة الرتق بعد الفتق طي الس ،وإلي حقيقة الخلق من الدخان ،توسيع السماء أو تمدد الكون

وإلي العديد  ،وإلي حقيقة إعادة خلق أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات الحالية ،الانسحاق الكوني العظيم
والتي سوف تحدث عند إفناء ، احبت خلق السماوات والأرض أو التي تلازمهما اليومغيرها من الحقائق التي ص

ولا يمكن له أن يكون كلام أحد  ،من أعظم الشهادات بأن القرآن الكريم هو كلام االله الخالقهو  ،الكون
وتشهد هذه الآيات الكونية الواردة في كتاب االله وأمثالها من الآيات القرآنية الأخرى المتعلقة بالكون  .غير االله
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وبالصياغة المعجزة التي يفهم منها أهل كل عصر معني من  ،وظواهره وبعض مكوناته بالدقة والشمول والكمال
سع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الانسانية في وتظل هذه المعاني تت ،المعاني يتناسب مع المستوي العلمي للعصر

  .وهذا عندي من أبلغ جوانب الإعجاز في كتاب االله ،تكامل لا يعرف التضاد
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هَتُـهُمْ    بَلْ تأَْتيِهِمْ بَـغْتَةً فـَتَبـْ

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام:

) فَـلَما نَسُوا مَا ٤٣تَضَرعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَزيَنَ لهَمُُ الشيْطاَنُ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ (فَـلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَا {
  })٤٤سُونَ (هُمْ مُبْلِ  ذكُرُوا بِهِ فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ حَتى إِذَا فرَحُِوا بمِاَ أوُتُوا أَخَذْناَهُمْ بَـغْتَةً فإَِذَا

  

  يقول الإمام ابن كثير:

وَلَكِنْ }أي: فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا{فَـلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَا تَضَرعُواقال االله تعالى:{
فَـلَما }أي: من الشرك والمعاصي.{يَـعْمَلُونَ وَزيَنَ لهَمُُ الشيْطاَنُ مَا كَانوُا }أي: ما رقت ولا خشعت{قَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ 

} أي: فتحنا فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ }أي: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم{نَسُوا مَا ذكُرُوا بِهِ 
ه؛ ولهذا ، عياذا باالله من مكر وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهمعليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون، 

فَإِذَا هُمْ }أي:على غفلة{أَخَذْناَهُمْ بَـغْتَةً }أي: من الأموال والأولاد والأرزاق{حَتى إِذَا فرَحُِوا بمِاَ أوُتُواقال:{
وقال الحسن البصري: من وسع  قال الوالبي، عن ابن عباس: المبلس: الآيس. }أي: آيسون من كل خير.مُبْلِسُونَ 

فَـلَما نَسُوا مَا ومن قَـترَ عليه فلم ير أنه ينظر له، فلا رأي له، ثم قرأ:{ ،به، فلا رأي له االله عليه فلم ير أنه يمكر
}قال الحسن: مكر هُمْ مُبْلِسُونَ  ذكُرُوا بِهِ فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ حَتى إِذَا فَرحُِوا بمِاَ أوُتُوا أَخَذْناَهُمْ بَـغْتَةً فإَِذَا

وقال قتادة: بَـغَت القومَ أمرُ االله، وما أخذ االله  رواه ابن أبي حاتم. ،خذواعطوا حاجتهم ثم أُ ورب الكعبة؛ أُ  بالقوم
قومًا قط إلا عند سكرم وغرم ونعيمهم فلا تغتروا باالله، إنه لا يغتر باالله إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبي حاتم 

وقد قال الإمام  }قال: إرخاء الدنيا وسترها.فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ وقال مالك، عن الزهري:{ أيضًا.
عن حَرْمَلَة بن عمران التجِيبي،  -يعني ابن سعد أبا الحجاج المهري - أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلان، حدثنا رشِْدِين 

إذا رأيت االله يُـعْطِي العبدَ من الدنيا وسلم قال:"عن عُقْبة بن مسلم، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى االله عليه 
، فإنما هو اسْتِدْراَج رُوا بِهِ فَـتَحْنَا ". ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم{على مَعاصيه ما يحُِبُا نَسُوا مَا ذكفَـلَم

  }هُمْ بَـغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ حَتى إِذَا فَرحُِوا بمِاَ أوُتُوا أَخَذْناَ

رُ اللهِ يأَْتِ { يكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرفُ قُلْ أَرأَيَـْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سمَْعَكُمْ وَأبَْصَاركَُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُـلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيـْ
كُمْ إِنْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اللهِ بَـغْتَةً أوَْ جَهْرَةً هَلْ يُـهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الظالِمُونَ ) قُلْ أرَأَيَْـتَ ٤٦الآْيَاَتِ ثمُ هُمْ يَصْدِفُونَ (
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ينَ ) وَالّذِ ٤٨يحَْزنَوُنَ ( ) وَمَا نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلا مُبَشريِنَ وَمُنْذِريِنَ فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ ٤٧(
   })٤٩كَذبوُا بِآَياَتنَِا يمَسَهُمُ الْعَذَابُ بمِاَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ (

أَرَأيَْـتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سمَْعَكُمْ يقول االله تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم: قل لهؤلاء المكذبين المعاندين:{
قُلْ هُوَ الذِي أنَْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ أعطاكموها فإنه{}أي: سلبكم إياها كما وَأبَْصَاركَُمْ 

ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع ما الانتفاع الشرعي؛ ولهذا  ].٣٣}[الملك:قلَِيلا مَا تَشْكُرُونَ 
وَاعْلَمُوا أَن اللهَ يحَُولُ ]، وقال:{٣١}[يونس: لِكُ السمْعَ وَالأبْصَارَ أمَنْ يمَْ }كما قال:{وَخَتَمَ عَلَى قُـلُوبِكُمْ قال:{

  ].٢٤}[الأنفال:بَـينَْ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ 

رُ اللهِ يأَْتيِكُمْ بِهِ وقوله:{ }أي: هل أحد غير االله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه االله منكم؟ لا يقدر مَنْ إِلَهٌ غَيـْ
}أي: نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على انْظرُْ كَيْفَ نُصَرفُ الآياَتِ سواه؛ ولهذا قال عز شأنه{على ذلك أحد 

}أي: ثم هم مع هذا البيان يعرضون ثمُ هُمْ يَصْدِفُونَ أنه لا إله إلا االله، وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال{
}أي يعدلون. وقال مجاهد، وقتادة: يَصْدِفُونَ اس{قال العوفي، عن ابن عب عن الحق، ويصدون الناس عن اتباعه.

  السدي: يصدون. يعرضون: وقال

تَكُمْ إِنْ أتََاكُمْ عَذَابُ اللهِ بَـغْتَةً وقوله:{ }أي: أَوْ جَهْرَةً {،}أي: وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكمقُلْ أَرأَيَْـ
أي: إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك باالله عَز وجل وينجو ذ}الظالِمُونَ هَلْ يُـهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ ظاهراً عياناً{

الذِينَ آمَنُوا ولمََْ الذين كانوا يعبدون االله وحده لا شريك له، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما قال تعالى{
  ].٨٢}[الأنعام:تَدُونَ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لهَمُُ الأمْنُ وَهُمْ مُهْ 

}أي: مبشرين عباد االله المؤمنين بالخيرات ومنذرين من كفر باالله وَمَا نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلا مُبَشريِنَ وَمُنْذِريِنَ وقوله:{
مله }أي: فمن آمن قلبه بما جاءوا به وأصلح عفَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ النقمات والعقوبات. ولهذا قال سبحانه وتعالى{

}أي: بالنسبة إلى ما فام وتركوه وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ }أي: بالنسبة إلى ما يستقبلونه{فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ باتباعه إياهم،{
  وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها، االله وليهم فيما خلفوه، وحافظهم فيما تركوه.

}أي: ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل، الْعَذَابُ بمِاَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ  وَالذِينَ كَذبوُا بِآياَتنَِا يمَسَهُمُ ثم قال:{
  وخرجوا عن أوامر االله وطاعته، وارتكبوا محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته.

  ويقول الإمام القرطبي:

  زيَنَ لهَمُُ الشيْطاَنُ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ}{فَـلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَا تَضَرعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَ -٤٣
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هُمْ بَـغْتَةً فإَِذَا هُمْ {فَـلَما نَسُوا مَا ذكُرُوا بِهِ فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ حَتى إِذَا فَرحُِوا بمِاَ أوُتُوا أَخَذْناَ-٤٤
  مُبْلِسُونَ}

  الْقَوْمِ الذِينَ ظَلَمُوا وَالحَْمْدُ للِهِ رَب الْعَالَمِينَ}{فَـقُطِعَ دَابِرُ -٤٥

} تخصيص، وهي التي تلي الفعل بمعنى هلا؛ وهذا عتاب على لَوْلا{،}فَـلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَا تَضَرعُواقوله تعالى:{
كونوا تضرعوا تضرع من لم يخلص، أو ترك الدعاء، وإخبار عنهم أم لم يتضرعوا حين نزول العذاب. ويجوز أن ي

تضرعوا حين لابسهم العذاب، والتضرع على هذه الوجوه غير نافع. والدعاء مأمور بحال الرخاء والشدة؛ قال االله 
}  دَاخِريِنَ سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ }أي دعائي{إِن الذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتيِ } وقال:{ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ تعالى:{

}أي صلبت وغلظت، وهي عبارة عن الكفر والإصرار على المعصية، وَلَكِنْ قَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ وهذا وعيد شديد.{
  }أي أغواهم بالمعاصي وحملهم عليها.وَزَينَ لهَمُُ الشيْطاَنُ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ نسأل االله العافية.{

} بمعنى نَسُواموا على النسيان وليس من فعلهم؟ فالجواب: أن{}يقال: لم ذُ رُوا بِهِ فَـلَما نَسُوا مَا ذكُ قوله تعالى:{
كروا به، عن ابن عباس وابن جريج، وذلك لأن التارك للشيء إعراضا عنه قد صيره بمنزلة ما قد نسي،  تركوا ما ذُ 

لذلك؛ كما جاز الذم على كما يقال: تركه في النسي. جواب آخر: وهو أم تعرضوا للنسيان فجاز الذم 
}أي من النعم والخيرات، أي كثرنا لهم فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ التعرض لسخط االله عز وجل وعقابه.{

}معناه حَتى إِذَا فَرحُِوا بمِاَ أوُتُواذلك. والتقدير عند أهل العربية: فتحنا عليهم أبواب كل شيء كان مغلقا عنهم.{
أَخَذْناَهُمْ شروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد، وأنه دال على رضاء االله عز وجل عنهم {بطروا وأ

} معناه فجأة، وهي الأخذ على غرة ومن غير تقدم أمارة؛ فإذا أخذ بَـغْتَةً }أي استأصلناهم وسطونا م. و{بَـغْتَةً 
 -البغت. وقد قيل: إن التذكير الذي سلف فجأ من خذ بغتة، وأنكى شيء ما يُ لإنسان وهو غار غافل فقد أُ ا

} مصدر في موضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما بَـغْتَةً قام مقام الإمارة. واالله أعلم. و{ -فأعرضوا عنه 
} نعوذ باالله من سخطه ومكره. وَأمُْلِي لهَمُْ إِن كَيْدِي مَتِينٌ تقدم؛ فكان ذلك استدراجا من االله تعالى كما قال:{

}. وروى عقبة بن حَتى إِذَا فَرحُِوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْناَهُمْ بَـغْتَةً ل بعض العلماء: رحم االله عبدا تدبر هذه الآية{قا
إذا رأيتم االله تعالى يعطي العباد ما يشاؤون على معاصيهم فإنما ذلك عامر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"

} الآية كلها. وقال الحسن: واالله ما أحد من الناس بسط االله له فَـلَما نَسُوا مَا ذكُرُوا بِهِ " ثم تلا{استدراج منه لهم
في الدنيا فلم يخفف أن يكون قد مكر له فيها إلا كان قد نقص عمله، وعجز رأيه. وما أمسكها االله عن عبد 

أن االله تعالى أوحى إلى موسى عليه  فلم يظن أنه خير له فيها إلا كان قد نقص عمله، وعجز رأيه. وفي الخبر
وسلم:"إذا رأيت الفقر مقبلا إليك فقل مرحبا بشعار الصالحين وإذا رأيت الغني مقبلا إليك فقل ذنب عجلت 

  عقوبته".
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}المبلس الباهت الحزين الآيس من الخير الذي لا يحير جوابا لشدة ما نزل به من فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ قوله تعالى:{
  ال ؛ قال العجاج : سوء الح

  يا صاح هل تعرف رسما مكرسا ... قال نعم أعرفه وأبلسا
  أي تحير لهول ما رأى، ومن ذلك اشتق اسم إبليس؛ أبلس الرجل سكت.

 }الدابر الآخر؛ يقال: دبر القوم يدبرهم دبرا إذا كان آخرهم في ايء.فَـقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الذِينَ ظلََمُواقوله تعالى:{
" أي في آخر الوقت ؛ والمعنى هنا قطع من الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرياوفي الحديث عن عبداالله بن مسعود "

خلفهم من نسلهم وغيرهم فلم تبق لهم باقية. قال قطرب: يعني أم استؤصلوا وأهلكوا. قال أمية بن أبي 
  الصلت : 

  ا ولا انتصروافأهلكوا بعذاب حص دابرهم ... فما استطاعوا له صرف
  ومنه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمور.

} قيل: على إهلاكهم وقيل: تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه. وتضمنت هذه وَالحَْمْدُ للِهِ رَب الْعَالَمِينَ قوله تعالى:{
اطع الحمد الآية الحجة على وجوب ترك الظلم؛ لما يعقب من قطع الدابر، إلى العذاب الدائم، مع استحقاق الق

  من كل حامد.

رُ اللهِ يأَْتِ { - ٤٦ يكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سمَْعَكُمْ وَأبَْصَاركَُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُـلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيـْ
  نُصَرفُ الآياتِ ثمُ هُمْ يَصْدِفُونَ}

} لأنه مصدر يدل على سمَْعَكُمْ }أي أذهب وانتزع. ووحد{خَذَ اللهُ سمَْعَكُمْ وَأبَْصَاركَُمْ قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ أَ قوله تعالى:{
} محذوف تقديره: فمن يأتيكم به، وموضعه نصب؛ لأا في موضع نْ } أي طبع. وجواب{إِ وَخَتَمَ الجمع.{

ذهب االله الجوارح الجوارح، وقد يُ  الحال، كقولك: اضربه إن خرج أي خارجا. ثم قيل: المراد المعاني القائمة ذه
مَنْ إِلَهٌ }والآية احتجاج على الكفار.{مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً والأعراض جميعا فلا يبقي شيئا، قال االله تعالى:{

رُ اللهِ يأَْتيِكُمْ بِهِ  رَهُ} صفة له ، وكذلك غَيـْ {يأَْتيِكُمْ} موضعه رفع } {مَنْ} رفع بالابتداء وخبرها {إِلَهٌ} و {غَيـْ
وقد تقدم الذكر  -} علمتم؛ ووحد الضمير في {بِهِ} أَرأَيَْـتُمْ بأنه صفة {إِلَهَ} ومخرجها مخرج الاستفهام. ومعنى{

وَاللهُ لأن المعنى أي بالمأخوذ، فالهاء راجعة إلى المذكور. وقيل: على السمع بالتصريح؛ مثل قوله:{ -بالجمع 
 هِ يأَْتيِكُمْ }. ودخلت الأبصار والقلوب بدلالة التضمين. وقيل:{أَنْ يُـرْضُوهُ  وَرَسُولهُُ أَحَقرُ الل }بأحد مَنْ إلَِهٌ غَيـْ

وتصريف الآيات الإتيان ا من جهات؛ من إعذار  هذه المذكورات. وقيل: على الهدى الذي تضمنه المعنى.
يعرضون. عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة  }أيثمُ هُمْ يَصْدِفُونَ وإنذار وترغيب وترهيب ونحو ذلك.{
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والسدي ؛ يقال: صدف عن الشيء إذا أعرض عنه صدفا وصدوفا فهو صادف. وصادفته مصادفة أي لقيته عن 
  إعراض عن جهته؛ قال ابن الرقاع:

  إذا ذكرن حديثا قلن أحسنه ... وهن عن كل سوء يتقى صدف
  لالات.فهم يصدفون أي مائلون معرضون عن الحجج والد

} ارا. وقيل: بغتة أَوْ جَهْرَةً } ليلا{بَـغْتَةً } الحسن:{قُلْ أَرأَيَْـتَكُمْ إِنْ أتََاكُمْ عَذَابُ اللهِ بَـغْتَةً أَوْ جَهْرَةً قوله تعالى:{
} الِمُونَ هَلْ يُـهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الظ فجأة. وقال الكسائي: يقال بغتهم الأمر يبغتهم بغتا وبغتة إذا أتاهم فجأة. {

}أي هل يهلك إلا أنتم لشرككم؛ والظلم هنا بمعنى الشرك، كما قال لقمان فَـهَلْ يُـهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ نظيره{
  }.ياَ بُـنيَ لا تُشْركِْ بِاللهِ إِن الشرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ لابنه:{

  

  حانه وتعالى في سورة الأنبياءبيقول االله س

) لَوْ يَـعْلَمُ الذِينَ كَفَرُوا حِينَ لاَ يَكُفونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النارَ وَلاَ عَنْ ٣٨وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ({
هَتـُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ٣٩ظُهُورهِِمْ وَلاَ هُمْ يُـنْصَرُونَ (    })٤٠ رَدهَا وَلاَ هُمْ يُـنْظَرُونَ () بَلْ تأَْتيِهِمْ بَـغْتَةً فَـتَبـْ

  

  يقول الإمام ابن كثير:

يخبر تعالى عن المشركين أم يستعجلون أيضًا بوقوع العذاب م، تكذيبًا وجحودًا وكفراً وعنادًا واستبعادًا، 
  .}وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فقال:{

}أي: لو تيقنوا أا واقعة لَوْ يَـعْلَمُ الذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النارَ وَلا عَنْ ظُهُورهِِمْ تعالى:{قال االله 
لهَمُْ مِنْ فَـوْقِهِمْ م لا محالة لما استعجلوا به ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم،{

 {١٦}[الزمر:ارِ وَمِنْ تحَْتِهِمْ ظلَُلٌ ظلَُلٌ مِنَ الن،[ ٍمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَـوْقِهِمْ غَوَاشالأعراف: لهَمُْ مِنْ جَهَن]{وقال ٤١ ،[
 سَراَبيِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَـغْشَى وُجُوهَهُمُ }وقال:{حِينَ لا يَكُفونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النارَ وَلا عَنْ ظُهُورهِِمْ في هذه الآية:{

وَمَا }أي: لا ناصر لهم كما قال:{وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ ]، فالعذاب محيط م من جميع جهام،{٥٠}[إبراهيم:النارُ 
  ].٣٤}[الرعد: لهَمُْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقٍ 
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هَتـُهُمْ } أي:"تأتيهم النار بغتة"، أي: فجأة {بَلْ تأَْتيِهِمْ بَـغْتَةً وقوله:{ فيستسلمون لها حائرين، لا }أي: تذعرهم فَـتَبـْ
}أي: ولا يؤخر عنهم وَلا هُمْ يُـنْظَرُونَ }أي: ليس لهم حيلة في ذلك،{فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدهَايدرون ما يصنعون،{

  ذلك ساعة واحدة.

هُمْ مَا كَانوُا بهِِ يَسْ { ) قُلْ مَنْ يَكْلَؤكُُمْ بِالليْلِ ٤١تـَهْزئُِونَ (وَلَقَدِ اسْتـُهْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحَاقَ باِلذِينَ سَخِرُوا مِنـْ
) أمَْ لهَمُْ آَلهِةٌَ تمَنْـَعُهُمْ مِنْ دُوننَِا لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أنَْـفُسِهِمْ ٤٢وَالنـهَارِ مِنَ الرحمَْنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَِمْ مُعْرضُِونَ (

   })٤٣وَلاَ هُمْ مِنا يُصْحَبُونَ (

وَلَقَدِ يقول تعالى مسليًا لرسوله صلوات االله وسلامه عليه عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب:{
هُمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ  }يعني: من العذاب الذي كانوا اسْتـُهْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحَاقَ باِلذِينَ سَخِرُوا مِنـْ

بوُا وَأوُذُوا حَتى أتَاَهُمْ نَصْرُنَا ل تعالى:{يستبعدون وقوعه، كما قا بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِكَ فَصَبـَرُوا عَلَى مَا كُذ وَلَقَدْ كُذ
لَ لِكَلِمَاتِ اللهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَـبَإِ الْمُرْسَلِينَ  ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه  ].٣٤}[الأنعام: وَلا مُبَد

}؟ قُلْ مَنْ يَكْلَؤكُُمْ بِالليْلِ وَالنـهَارِ مِنَ الرحمَْنِ يل والنهار، وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام، فقال:{لهم بالل
  .أي: بدل الرحمن بمعني غيره

مْ مُعْرِضُونَ وقوله تعالى:{  َِعرضون عن }أي: لا يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، بل يبَلْ هُمْ عَنْ ذكِْرِ ر
}استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ، أي: ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم أمَْ لهَمُْ آلهِةٌَ تمَنْـَعُهُمْ مِنْ دُوننَِاآياته وآلائه، ثم قال{

}أي: هذه الآلهة التي لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أنَـْفُسِهِمْ غيرنا؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما زعموا؛ ولهذا قال:{
  ليها غير االله لا يستطيعون نصر أنفسهم.استندوا إ

}أي: يجارون وقال قتادة لا وَلا هُمْ مِنا يُصْحَبُونَ }قال العوفي، عن ابن عباس:{وَلا هُمْ مِنا يُصْحَبُونَ وقوله:{
  } يمنعون.وَلا هُمْ مِنا يُصْحَبُونَ يصحبون من االله بخير وقال غيره:{

اَ { عَاءَ إِذَا مَا يُـنْذَرُونَ (قُلْ إِنمالد مكَ ٤٥أنُْذِركُُمْ بِالْوَحْيِ وَلاَ يَسْمَعُ الصَهُمْ نَـفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رب ) وَلئَِنْ مَستـْ
تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثـْقَالَ ) وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ ٤٦ليَـَقُولُن ياَ وَيْـلَنَا إنِا كُنا ظَالِمِينَ (

نَا ِاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ (    })٤٧حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ

اَ أنُْذِركُُمْ باِلْوَحْيِ وقوله:{ أي: إنما أنا مبلغ عن االله ما أنذركم به من العذاب والنكال، ليس ذلك إلا عما قُلْ إِنم{
وَلا يَسْمَعُ الصم كن لا يجدي هذا عمن أعمى االله بصيرته، وختم على سمعه وقلبه؛ ولهذا قال:{أوحاه االله إليّ، ول

  }.الدعَاءَ إِذَا مَا يُـنْذَرُونَ 



١٠٦ 

 

هُمْ نَـفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ ربَكَ ليَـَقُولُن ياَ وَيْـلَنَا إِنا كُنا ظَالِمِينَ وقوله:{ لمكذبين أدنى }أي: ولئن مس هؤلاء اوَلَئِنْ مَستـْ
  شيء من عذاب االله، ليعترفن بذنوم، وأم كانوا ظالمين أنفسهم في الدنيا.

}أي: ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئًاوقوله:{
  ع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه.على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جم

نَا ِاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ  وقوله:{ وَلا } كما قال تعالى:{فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثـْقَالَ حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ
قَالَ ذَرةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُـؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ إِن اللهَ لا يَظْلِمُ مِث ـْ]، وقال:{٤٩}[الكهف: يَظْلِمُ رَبكَ أَحَدًا

ياَ بُـنيَ إِنـهَا إِنْ تَكُ مِثـْقَالَ حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَـتَكُنْ فيِ صَخْرَةٍ أَوْ فيِ ]، وقال لقمان:{٤٠}[النساء:أَجْراً عَظِيمًا
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال:  ].١٦}[لقمان:اللهُ إِن اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ السمَاوَاتِ أَوْ فيِ الأرْضِ يأَْتِ ِاَ 

كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
   ".سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظيم

) إِن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً وَاحِدَةً ٩١نـَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابـْنـَهَا آَيةًَ للِْعَالَمِينَ (وَالتيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا ف ـَ{
نَا راَجِعُونَ (٩٢وَأنَاَ ربَكُمْ فَاعْبُدُونِ ( نـَهُمْ كُل إِليَـْ الحِاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) فَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الص ٩٣) وَتَـقَطعُوا أمَْرَهُمْ بَـيـْ

   })٩٤فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنا لَهُ كَاتبُِونَ (

هكذا قَـرَن تعالى قصة مريم وابنها عيسى، عليه السلام، بقصة زكريا وابنه يحيى، عليهما السلام، فيذكر أولا قصة 
من شيخ كبير قد طَعَن في السن، ومن امرأة  زكريا، ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مُوَطئّة لهذه، فإا إيجاد ولد

عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شباا، ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب، فإا إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. 
وَالتيِ هكذا وقع في سورة "آل عمران"، وفي سورة "مريم"، وهاهنا ذكر قصة زكريا، ثم أتبعها بقصة مريم، فقوله:{

وَمَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْرَانَ التيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا }يعني: مريم، عليها السلام، كما قال في سورة التحريم:{رْجَهَاأَحْصَنَتْ ف ـَ
  ].١٢}[التحريم:فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا

اَ وأنه يخلق ما يشاء، و{}أي: دلالة على أن االله على كل شيء قدير، وَجَعَلْنَاهَا وَابْـنـَهَا آيةًَ للِْعَالَمِينَ وقوله:{ إِنم
قال ابن  ].٢١}[مريم:وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ للِناسِ ]. وهذا كقوله:{٨٢}[يس: أمَْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 

 - ابن بشريعني -أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عَمْرو بن علي، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخَُلد عن شَبِيب
  }قال: العالمين: الجن والإنس.للِْعَالَمِينَ عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله:{

نَا راَجِعُونَ (٩٢إِن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً وَاحِدَةً وَأنَاَ ربَكُمْ فاَعْبُدُونِ ({ نـَهُمْ كُل إلِيَـْ يَـعْمَلْ ) فَمَنْ ٩٣) وَتَـقَطعُوا أمَْرَهُمْ بَـيـْ
  }.)٩٤مِنَ الصالحِاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْراَنَ لِسَعْيِهِ وَإنِا لَهُ كَاتبُِونَ (
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إِن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جُبـَيرْ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله:{
إِن بصري في هذه الآية بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال:{وقال الحسن ال }يقول: دينكم دين واحد.وَاحِدَةً 

أي: هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم،  ،}أي: سنتكم سنة واحدةهَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً وَاحِدَةً 
ا أيَـهَا الرسُلُ كُلُوا مِنَ يَ }، كَمَا قاَلَ:{وَأنَاَ ربَكُمْ فاَعْبُدُونِ ولهذا قال:{ ،}نصب على الحالأمُةً وَاحِدَةً وقوله:{

، ٥١}[المؤمنون:بكُمْ فَاتـقُونِ الطيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحِاً إِني بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ * وَإِن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَ 
"، يعني: أن المقصود هو عَلات ديننا واحد نحن معشر الأنبياء أولاد]، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"٥٢

}[المائدة: لِكُل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْهَاجًاعبادة االله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله، كما قال تعالى:{
٤٨.[  

نـَهُمْ وقوله:{ كُل   ومكذب؛ ولهذا قال:{ }أي: اختلفت الأمم على رسلها، فمن بين مُصَدق لهموَتَـقَطعُوا أمَْرَهُمْ بَـيـْ
فَمَنْ يَـعْمَلْ }أي: يوم القيامة، فيجازَى كل بحسب عمله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر؛ ولهذا قال:{إِليَـْنَا راَجِعُونَ 

ضِيعُ أَجْرَ إِنا لا نُ }، كقوله:{فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ }أي: قلبه مصدق، وعمل عملا صالحا،{مِنَ الصالحِاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
]أي: لا يُكْفَر سعيُه، وهو عمله، بل يُشْكَر، فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا ٣٠}[الكهف: مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا

  }أي: يُكتب جميعُ عمله، فلا يَضيع عليه منه شيء.وَإنِا لَهُ كَاتبُِونَ قال:{

) حَتى إِذَا فتُِحَتْ يأَْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُل حَدَبٍ يَـنْسِلُونَ ٩٥يَـرْجِعُونَ (وَحَراَمٌ عَلَى قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا أنَـهُمْ لاَ {
 نْ هَذَا بَلْ كُنا ظاَلِمِينَ ) وَاقـْتـَرَبَ الْوَعْدُ الحَْق فإَِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الذِينَ كَفَرُوا ياَ وَيْـلَنَا قَدْ كُنا فيِ غَفْلَةٍ مِ ٩٦(
)٩٧({   

هلكوا أم لا يرجعون } قال ابن عباس: وجب، يعني: قدراً مُقَدراً أن أهل كل قرية أُ وَحَراَمٌ عَلَى قَـرْيةٍَ يقول تعالى:{
وفي رواية عن ابن  إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هكذا صرح به ابن عباس، وأبو جعفر الباقر، وقتادة، وغير واحد.

  والقول الأول أظهر، واالله أعلم. }أي: لا يتوبون.ونَ أنَـهُمْ لا يَـرْجِعُ عباس:{

}: قد قدمنا أم من سلالة آدم، عليه السلام، بل هم من نسل نوح حَتى إِذَا فتُِحَتْ يأَْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وقوله:{
هَذَا رَحمْةٌَ وقال:{ القرنين.، والترك شرذمة منهم، تركوا من وراء السد الذي بناه ذو يافث أبي التركأيضا من أولاد 

وجُ فيِ بَـعْضٍ وَنفُِخَ فيِ الصورِ مِنْ رَبي فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبي جَعَلَهُ دكَاءَ وكََانَ وَعْدُ رَبي حَقا. وَتَـركَْنَا بَـعْضَهُمْ يَـوْمَئِذٍ يمَُ 
حَتى إِذَا فتُِحَتْ يأَْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ ة:{]، وقال في هذه الآية الكريم٩٩، ٩٨}[الكهف:فَجَمَعْنَاهُمْ جمَْعًا

والحَدَب: هو المرتفع من الأرض، قاله ابن عباس،  }أي: يسرعون في المشي إلى الفساد.كُل حَدَبٍ يَـنْسِلُونَ 
بئُكَ وَلا يُـنَ وعكرمة، وأبو صالح، والثوري وغيرهم، وهذه صفتهم في حال خروجهم، كأن السامع مشاهد لذلك،{

 ]: هذا إخبار عالم ما كان وما يكون، الذي يعلم غيب السموات والأرض، لا إله إلا هو.١٤}[فاطر:مِثْلُ خَبِيرٍ 
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وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عُبَيد االله بن أبي يزيد قال: رأى 
   يخرج يأجوج ومأجوج. ن، فقال ابن عباس: هكذاصبيانا ينزو بعضهم على بعض، يلعبو  ابُن عباس

}يعني: يوم القيامة، إذا وُجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابل، أزفت الساعة وَاقْـتـَرَبَ الْوَعْدُ الحَْق وقوله:{
اخِصَةٌ فَإِذَا هِيَ شَ ]. ولهذا قال تعالى:{٨}[القمر: هَذَا يَـوْمٌ عَسِرٌ واقتربت، فإذا كانت ووقعت قال الكافرون:{

ياَ وَيْـلَنَا قَدْ كُنا فيِ }أي: يقولون:{ياَ وَيْـلَنَا}أي: من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام:{أبَْصَارُ الذِينَ كَفَرُوا
  }، يعترفون بظلمهم لأنفسهم، حيث لا ينفعهم ذلك.بَلْ كُنا ظاَلِمِينَ }أي: في الدنيا،{غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا

) لَوْ كَانَ هَؤُلاَءِ آَلهِةًَ مَا وَرَدُوهَا وكَُل فِيهَا ٩٨وَمَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنمَ أنَْـتُمْ لهَاَ وَاردُِونَ (إِنكُمْ {
هَا ) إِن الذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُْ مِن ١٠٠) لهَمُْ فِيهَا زفَِيرٌ وَهُمْ فيِهَا لاَ يَسْمَعُونَ (٩٩خَالِدُونَ ( ا الحُْسْنىَ أوُلئَِكَ عَنـْ
عَدُونَ ( ) لاَ يحَْزُنُـهُمُ الْفَزعَُ الأَْكْبـَرُ ١٠٢) لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فيِ مَا اشْتـَهَتْ أنَْـفُسُهُمْ خَالِدُونَ (١٠١مُبـْ

   })١٠٣وَتَـتـَلَقاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ هَذَا يَـوْمُكُمُ الذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (

إِنكُمْ وَمَا تَـعْبُدُونَ قول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركي قريش، ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان:{ي
 ].٦}[التحريم:وَقُودُهَا الناسُ وَالحِْجَارةَُ }، قال ابن عباس: أي وقودها، يعني كقوله:{مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنمَ 

حطب } يعني: حَصَبُ جَهَنمَ :{وفي رواية قال}بمعنى : شجر جهنم. حَصَبُ جَهَنمَ :{وقال ابن عباس أيضا
وقال  وقال مجاهد، وعكرمة، وقتادة: حطبها. وهي كذلك في قراءة علي وعائشة رضي االله عنهما. .جهنم،بالزنجية
  }أي: ما يرمى به فيها.حَصَبُ جَهَنمَ الضحاك:{

  }أي: داخلون.أنَْـتُمْ لهَاَ وَاردُِونَ وقوله:{

}يعني: لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون االله آلهة صحيحة لما لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلهِةًَ مَا وَرَدُوهَا{
}، لهَمُْ فِيهَا زَفِيرٌ }أي: العابدون ومعبودام، كلهم فيها خالدون،{وكَُل فِيهَا خَالِدُونَ وردوا النار، ولما دخلوها،{

وَهُمْ فِيهَا ]، والزفير: خروج أنفاسهم، والشهيق: ولوج أنفاسهم،{١٠٦}[هود: لهَمُْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ا قاَلَ:{كَمَ 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنَافِسيّ، حدثنا ابن فُضَيْل، حدثنا عبد  }.لا يَسْمَعُونَ 

قال ابن مسعود: إذا بقي من يخلد في النار، جُعلوا في توابيت من نار، ل: عن أبيه قا -يعني: المسعودي -الرحمن
لهَمُْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا عبد االله:{ ، ثم تلافيها مسامير من نار، فلا يَـرَى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره

  }.يَسْمَعُونَ 

عَدُونَ }: قال عكرمة: الرحمة. وقال غيره: السعادة،{الحُْسْنىَ إِن الذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُْ مِنا وقوله:{ هَا مُبـْ } لما أوُلئَِكَ عَنـْ
ذكر تعالى أهل النار وعذام بسبب شركهم باالله، عطف بذكر السعداء من المؤمنين باالله ورسُله، وهم الذين 
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للِذِينَ أَحْسَنُوا الحُْسْنىَ سبقت لهم من االله السعادة، وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا، كما قال:{
فكما أحسنوا العمل في الدنيا، ]، ٦٠}[الرحمن:هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ وقال{ ،]٢٦}[يونس: وَزيِاَدَةٌ 

عَدُونَ. لا ، فقال:{أحسن االله مآلهم وثوام، فنجاهم من العذاب، وحَصَل لهم جزيل الثواب أوُلَئِكَ عَنـْهَا مُبـْ
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمار، حدثنا  }أي: حريقها في الأجساد.عُونَ حَسِيسَهَايَسْمَ 

حيات  }، قال:لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَاعفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبيه، عن الجريري، عن أبي عثمان:{
  .(!!!) على الصراط تلسعهم، فإذا لسعتهم قال: حَسَ حَسَ 

  }فسلمهم من المحذور والمرهوب، وحصل لهم المطلوب والمحبوب.وَهُمْ فيِ مَا اشْتـَهَتْ أنَْـفُسُهُمْ خَالِدُونَ وقوله:{

عَدُونَ وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله:{ هَا مُبـْ }: إِن الذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُْ مِنا الحُْسْنىَ أوُلئَِكَ عَنـْ
فهذا مطابق لما ذكرناه ،  يمرون على الصراط مرًا هو أسرع من البرق، ويبقى الكفار فيها جِثيًا.فأولئك أولياء االله 

وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين، وخرج منهم عزير والمسيح، كما قال حجاج بن محمد الأعور، عن 
}، ثم دُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنمَ إنِكُمْ وَمَا تَـعْبُ ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس:{

}فيقال: هم الملائكة، وعيسى، ونحو ذلك مما يعبد من دون االله إِن الذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُْ مِنا الحُْسْنىَ استثنى فقال:{
  عز وجل. وكذا قال عكرمة، والحسن، وابن جريج.

وقيل:  ل المراد بذلك الموت. رواه عبد الرزاق، عن يحيى بن ربيعة عن عطاء.}قيلا يحَْزنُُـهُمُ الْفَزعَُ الأكْبـَرُ وقوله:{
المراد بالفزع الأكبر: النفخة في الصور. قاله العَوْفي عن ابن عباس، وأبو سِنَان سعيد ابن سنان الشيباني، واختاره 

قيل: حين تُطبق النار على أهلها. و  وقيل: حين يُـؤْمَر بالعبد إلى النار. قاله الحسن البصري. ابن جرير في تفسيره.
وقيل: حين يذُبَح الموت بين الجنة والنار. قاله أبو بكر الهذلي، فيما رواه ابن أبي  قاله سعيد بن جُبـَيرْ، وابن جُرَيج.

  حاتم عنه.

الملائكة، تبشرهم يوم معادهم إذا  }، يعني: تقول لهموَتَـتـَلَقاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَـوْمُكُمُ الذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وقوله:{
  }أي: قابلوا ما يسركم.هَذَا يَـوْمُكُمُ الذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ خرجوا من قبورهم:{

اَ إِلهَكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَـهَلْ أنَـْتُمْ مُسْلِمُونَ ({ َأنم َاَ يوُحَى إِلي وْا فَـقُلْ آَذَنْـتُكُمْ عَلَ ١٠٨قُلْ إِنمى سَوَاءٍ وَإِنْ أدَْريِ ) فَإِنْ تَـوَل
نَةٌ لَكُمْ ١١٠) إِنهُ يَـعْلَمُ الجَْهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَـعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (١٠٩أقََريِبٌ أمَْ بعَِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ( ) وَإِنْ أدَْريِ لَعَلهُ فِتـْ

   })١١٢الرحمَْنُ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ () قَالَ رَب احْكُمْ باِلحَْق وَربَـنَا ١١١وَمَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ (

اَ إِلهَكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَـهَلْ يقول تعالى آمرًا رسوله، صلوات االله وسلامه عليه، أن يقول للمشركين:{ َأنم َاَ يوُحَى إِلي إِنم
  مستسلمون منقادون له.  }أي: متبعون على ذلك،أنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ 
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}أي: أعلمتكم أني حَرْب لكم، كما أنكم حَرْبٌ فَـقُلْ آذَنـْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ }أي: تركوا ما دعوم إليه،{فإَِنْ تَـوَلوْا{
بوُكَ فَـقُلْ ليِ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْـتُمْ بَريِئُ لي، بريء منكم كما أنكم برُآء مني، كقوله:{ ا أعَْمَلُ وَأنََا وَإِنْ كَذِونَ مم

]: ليكن ٥٨نفال: }[الأوَإِما تخَاَفَن مِنْ قَـوْمٍ خِيَانةًَ فاَنْبِذْ إِليَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ]. وقال{٤١}[يونس:برَيِءٌ ممِا تَـعْمَلُونَ 
}أي: أعلمتكم لَى سَوَاءٍ فإَِنْ تَـوَلوْا فَـقُلْ آذَنْـتُكُمْ عَ علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء، وهكذا هاهنا،{

  ببراءتي منكم، وبراءتكم مني؛ لعلمي بذلك.
إِنهُ يَـعْلَمُ }أي: هو واقع لا محالة، ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده،{وَإِنْ أدَْريِ أقََريِبٌ أمَْ بعَِيدٌ مَا تُوعَدُونَ وقوله:{

الله يعلم الغيب جميعَه، ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون، يعلم }أي: إن االجَْهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَـعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ 
الظواهر والضمائر، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم، وسيجزيهم على ذلك، 

  على القليل والجليل.
نَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ وقوله:{ قال ابن  أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين. }أي: وماوَإِنْ أدَْريِ لَعَلهُ فِتـْ

  جرير: لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم، ومتاع إلى أجل مسمى. وحكاه عون، عن ابن عباس، واالله أعلم.
} احْكُمْ بِالحَْق قال قتادة: كان الأنبياء، عليهم السلام،  }أي: افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق.قاَلَ رَب

رُ الْفَاتحِِينَ :{يقولون نـَنَا وَبَـينَْ قَـوْمِنَا باِلحَْق وَأنَْتَ خَيـْ وأمر رسول االله صلى االله عليه  ]،٨٩}[الأعراف:ربَـنَا افـْتَحْ بَـيـْ
وعن مالك، عن زيد بن أسلم: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا شهد قتالا  وسلم أن يقول ذلك.

  }.رَب احْكُمْ باِلحَْق قال:{
}أي: على ما يقولون ويفترون من الكذب، ويتنوعون في مقامات وَربَـنَا الرحمَْنُ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وقوله:{

  التكذيب والإفك، واالله المستعان عليكم في ذلك.
 

 ويقول الإمام القرطبي:

نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرُيِكُمْ آياَتيِ  ٤٠ -٣٧الآيات:  فَلا تَسْتـَعْجِلُونِ، وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ {خُلِقَ الأِْ
نْصَرُونَ، بَلْ تأَْتيِهِمْ صَادِقِينَ، لَوْ يَـعْلَمُ الذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النارَ وَلا عَنْ ظُهُورهِِمْ وَلا هُمْ ي ـُ

هَتـُهُمْ فَلا يَسْ    تَطِيعُونَ رَدهَا وَلا هُمْ يُـنْظَرُونَ}بَـغْتَةً فَـتَبـْ

نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ قوله تعالى:{ اللهُ الذِي }أي ركب على العجلة فخلق عجولا؛ كما قال االله تعالى:{خُلِقَ الأِْ
 ] أي خلق الإنسان ضعيفا. ويقال: خلق الإنسان من الشر أي شريرا إذا بالغت٥٤}[الروم: خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ 

بع الإنسان العجلة، فيستعجل كثيرا من أي ذاهب جائي. أي طُ  ،في وصفه به. ويقال: إنما أنت ذهاب ومجيء
الأشياء وإن كانت مضرة. ثم قيل: المراد بالإنسان آدم عليه السلام. قال سعيد بن جبير والسدي: لما دخل الروح 

آدم عليه السلام نظر في ثمار الجنة، فلما دخل جوفه اشتهى الطعام، فوثب من قبل أن تبلغ الروح رجليه  في عيني
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نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك قوله:{ . وقال أبو عبيدة وكثير من أهل المعاني: (!!!)}خُلِقَ الأِْ
  . وأنشدوا:الطين بلغة حميرالعجل 

  ء والعجلوالنخل ينبت بين الما
في تفسير ابن وقيل: المراد بالإنسان الناس كلهم. وقيل المراد: النضر بن الحرث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار 

لق من الطين الحقير أن يستهزئ بآيات االله ورسله. وقيل: إنه من المقلوب؛ أي خلق ؛ أي لا ينبغي لمن خُ عباس
اس: وهذا القول لا ينبغي أن يجاب به في كتاب االله؛ لأن وهو مذهب أبي عبيدة. النح ،العجل من الإنسان

نْسَانُ عَجُولاً ونظيره هذه الآية:{ .القلب إنما يقع في الشعر سَأُريِكُمْ آياَتيِ فَلا ].{١١}[الإسراء: وكََانَ الأِْ
لمراد بالآيات ما } هذا يقوي القول الأول، وأن طبع الإنسان العجلة، وأنه خلق خلقا لا يتمالك. واتَسْتـَعْجِلُونِ 

دل على صدق محمد عليه السلام من المعجزات، وما جعله له العاقبة المحمودة. وقيل: ما طلبوه من العذاب، 
إِنْ ] ؟ وما علموا أن لكل شيء أجلا مضروبا. وقول:{٤٨}[يونس: مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ فأرادوا الاستعجال وقالوا:{

 نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ]. وقال الأخفش سعيد: معنى {٣٢}[الأنفال: كَانَ هَذَا هُوَ الحَْق } أي قيل له كن خُلِقَ الأِْ
}على هذا القول أنه من يقول للشيء كن فيكون، لا يعجزه إظهار ما استعجلوه فَلا تَسْتـَعْجِلُونِ فكان، فمعنى{
} هنا الوعيد، أي الذي يعدنا من الْوَعْدُ }أي الموعود. وقيل: معنى{وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ من الآيات.{

  } يا معشر المؤمنين.إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ العذاب. وقيل: القيامة.{

لا تَـعْلَمُونَـهُمُ اللهُ } العلم هنا بمعنى المعرفة فلا يقتضي مفعولا ثانيا مثل{لَوْ يَـعْلَمُ الذِينَ كَفَرُواقوله تعالى:{
لا يَكُفونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النارَ وَلا عَنْ محذوف، أي لو علموا الوقت الذي{ "لو". وجواب ]٦٠}[الأنفال:يَـعْلَمُهُمْ 

} وعرفوه لما استعجلوا الوعيد. وقال الزجاج: أي لعلموا صدق الوعد. وقيل: المعنى لو ظُهُورهِِمْ وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ 
هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة، أي لو علموه علم يقين علموه لما أقاموا على الكفر ولآمنوا. وقال الكسائي: 

يعني القيامة. وقيل: العقوبة. وقيل: النار فلا  ،} أي فجأةبَلْ تَأْتيِهِمْ بَـغْتَةً لعلموا أن الساعة آتية. ودل عليه{
هَتـُهُمْ {.يتمكنون حيلة هَتـُهُمْ بَلْ تَأْتِ } قال الجوهري: ته تا أخذه بغتة، قال االله تعالى:{فَـتَبـْ } وقال يهِمْ بَـغْتَةً فَـتَبـْ

هَتـُهُمْ الفراء:{ فَلا يَسْتَطِيعُونَ }أي تحيرهم، يقال: ته يبهته إذا واجهه بشيء يحيره. وقيل: فتفجأهم.{فَـتَبـْ
  } أي لا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار.وَلا هُمْ يُـنْظَرُونَ }أي صرفها عن ظهورهم. {رَدهَا

هُمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ}{وَلَقَدِ اسْت ـ٤١ُالآية:   هْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَخِرُوا مِنـْ

} هذا تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم وتعزية له. يقول: إن استهزأ وَلَقَدِ اسْتـُهْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ قوله تعالى:{
}أي أحاط فَحَاقَ فاصبر كما صبروا. ثم وعده النصر فقال:{ بك هؤلاء، فقد استهزئ برسل من قبلك،

هُمْ } كفروا{باِلذِينَ ودار{   } أي جزاء استهزائهم.مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ }وهزئوا م{سَخِرُوا مِنـْ
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اَ أنُْذِركُُمْ بِالْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصم ٤٦ -٤٥الآيتان: هُمْ نَـفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ {قُلْ إِنم تـْ عَاءَ إِذَا مَا يُـنْذَرُونَ، وَلئَِنْ مَسالد
  ربَكَ ليَـَقُولُن ياَ وَيْـلَنَا إِنا كُنا ظاَلِمِينَ}.

اَ أنُْذِركُُمْ بِالْوَحْيِ قوله تعالى:{ عَاءَ إِذَ } أي أخوفكم وأحذركم بالقرآن.{قُلْ إِنم الد مأي ا مَا يُـنْذَرُونَ وَلا يَسْمَعُ الص{
  من أصم االله قلبه، وختم على سمعه، وجعل على بصره غشاوة، عن فهم الآيات وسماع الحق. 

هُمْ نَـفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ ربَكَ قوله تعالى:{ } قال ابن عباس: طرف. قال قتادة: عقوبة. ابن كيسان: قليل وَلئَِنْ مَستـْ
ريج: نصيب؛ كما يقال: نفح فلان لفلان من عطائه، إذا أعطاه وأدنى شيء؛ مأخوذة من نفح المسك. ابن ج

ليَـَقُولُن ياَ وَيْـلَنَا إنِا نصيبا من المال. والنفحة في اللغة الدفعة اليسيرة؛ فالمعنى ولئن مسهم أقل شيء من العذاب.{
  } أي متعدين فيعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف.كُنا ظَالِمِينَ 

نَا ِاَ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثـْقَالَ حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََـي ـْ{وَنَضَعُ ٤٧الآية:
  وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ}

} الموازين جمع ميزان. فقيل: إنه يدل بظاهره شَيْئاً وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ قوله تعالى:{
على أن لكل مكلف ميزانا توزن به أعماله، فتوضع الحسنات في وكفة، والسيئات في كفة. وقيل: يجوز أن يكون 

ويمكن أن يكون ميزانا واحدا عبر عنه  .هناك موازين للعامل الواحد، يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله
ميزان وإنما هو العدل. والذي وردت به  وقال مجاهد وقتادة والضحاك: ذكر الميزان مثل وليس ثم بلفظ الجمع.

} العدل أي ليس فيها بخس ولا ظلم كما يكون في وزن القِسطالأخبار وعليه السواد الأعظم القول الأول. و{
نان قسط، وموازين قسط. مثل } صفة الموازين ووحد لأنه مصدر؛ يقال: ميزان قسط، وميزاالْقِسْطالدنيا. و{

}أي لا فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً }أي لأهل يوم القيامة. وقيل: المعنى في يوم القيامة.{ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ رجال عدل ورضا.{
من  } ومثقال الشيء ميزانهوَإِنْ كَانَ مِثـْقَالَ حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ينقص من إحسان محسن ولا يزاد في إساءة مسيء.{

مقصورة الألف قراءة الجمهور أي أحضرناها وجئنا ا للمجازاة عليها ولها. يجاء ا أي بالحجة  }أتينا ا{مثله.
نَا ِاَولو قال به أي بالمثقال لجاز. وقيل: مثقال الحبة ليس شيئا غير الحبة فلهذا قال:{ وكََفَى بنَِا }.{أتََـيـْ

} إذ لا أحد أسرع حسابا منا. والحساب حَاسِبِينَ قدموه من خير وشر. وقيل:{}أي محاسبين على ما حَاسِبِينَ 
  العد. 

  {إِن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً وَاحِدَةً وَأنَاَ ربَكُمْ فاَعبدونِ}٩٢الآية:
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لى التوحيد؛ فالأمة هنا } لما ذكر الأنبياء قال: هؤلاء كلهم مجتمعون عإِن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً وَاحِدَةً قوله تعالى:{
} أي وَأنَاَ ربَكُمْ بمعنى الدين الذي هو الإسلام؛ قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. فأما المشركون فقد خالفوا الكل.{

  } أي أفردوني بالعبادة.فاعبدونُ إلهكم وحدي.{

نَا راَجِعُونَ، ٩٤-٩٣الآيتان: نـَهُمْ كُل إِليَـْ فَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصالحِاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ {وَتَـقَطعُوا أمَْرَهُمْ بَـيـْ
  لِسَعْيِهِ وَإِنا لهَُ كَاتبُِونَ}

نـَهُمْ قوله تعالى:{ }أي تفرقوا في الدين؛ قال الكلبي. الأخفش: اختلفوا فيه. والمراد المشركون؛ وَتَـقَطعُوا أمَْرَهُمْ بَـيـْ
ن دون االله. قال الأزهري: أي تفرقوا في أمرهم؛ فنصب {أمَْرَهُمْ} بحذف ذمهم لمخالفة الحق، واتخاذهم آلهة م

"في". فالمتقطع على هذا لازم وعلى الأول متعد. والمراد جميع الخلق؛ أي جعلوا أمرهم في أديام قطعا وتقسموه 
نَا راَجِعُ بينهم، فمن موحد، ومن يهودي، ومن نصراني، ومن عابد ملك أو صنم.{ } أي إلى حكمنا ونَ كُل إِليَـْ

  فنجازيهم.

} للتبعيض لا للجنس إذ لا قدرة للمكلف أن يأتي مِنَ }{فَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصالحَِاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قوله تعالى:{
بجميع الطاعات فرضها ونفلها؛ فالمعنى: من يعمل شيئا من الطاعات فرضا أو نفلا وهو موحد مسلم. وقال ابن 

}أي لا جحود لعمله، أي لا يضيع جزاؤه ولا فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ صلى االله عليه وسلم.{ عباس: مصدقا بمحمد
وَإِنا لهَُ يغطي والكفر ضده الإيمان. والكفر أيضا جحود النعمة، وهو ضد الشكر. وقد كفره كفورا وكفرانا.{

] أي كل ١٩٥}[آل عمران: كُمْ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُـْثَىأَني لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْ } لعمله حافظون. نظيره{كَاتبُِونَ 
  ذلك محفوظ ليجازي به.

ل {وَحَرَامٌ عَلَى قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا أنَـهُمْ لا يَـرْجِعُونَ، حَتى إِذَا فتُِحَتْ يأَْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُ ٩٧ -٩٥الآيات: 
 هَذَا بَلْ كُنا وَاقـْتـَرَبَ الْوَعْدُ الحَْق فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الذِينَ كَفَرُوا ياَ وَيْـلَنَا قَدْ كُنا فيِ غَفْلَةٍ مِنْ حَدَبٍ يَـنْسِلُونَ، 

  ظَالِمِينَ}

كلة ومن أحسن ما قيل فيها } قال النحاس: والآية مشوَحَرَامٌ عَلَى قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا أنَـهُمْ لا يَـرْجِعُونَ قوله تعالى:{
وأجله ما رواه ابن عيينة وابن علية وهشيم وابن إدريس ومحمد بن فضيل وسليمان بن حيان ومعلى عن داود بن 

} قال: وجب ام لا وَحَراَمٌ عَلَى قَـرْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَاأبي هند عن عكرمة عن بن عباس في قول االله عز وجل:{
أبو جعفر: واشتقاق هذا بين في اللغة، وشرحه: أن معنى حرم الشيء حظر ومنع  يرجعون؛ قال: لا يتوبون. قال

 } و{حِرْمٌ} بمعنى واجب فمعناه أنه قد ضيق الخروجحَراَمٌ منه، كما أن معنى أحل أبيح ولم يمنع منه، فإذا كان {
  .منه ومنع فقد دخل في باب المحظور ذا
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} تقدم القول فيهم. وفي الكلام حذف، أي حتى إذا فتح سد جُ وَمَأْجُوجُ حَتى إِذَا فتُِحَتْ يأَْجُو قوله تعالى:{ 
} قال ابن عباس: من كل شرف يقبلون؛ أي لكثرم ينسلون من  وَهُمْ مِنْ كُل حَدَبٍ يَـنْسِلُونَ يأجوج ومأجوج.{

} يخرجون؛ ونَ يَـنْسِلُ وقيل:{ .كل ناحية. والحدب ما ارتفع من الأرض، والجمع الحداب مأخوذ من حدبة الظهر
وقيل: يسرعون. وقال الزجاج: والنسلان مشية الذئب إذا أسرع؛ يقال: نسل فلان في العدو ينسل بالكسر والضم 
نسلا ونسولا ونسلانا ؛ أي أسرع. ثم قيل في الذين ينسلون من كل حدب: إم يأجوج ومأجوج ، وهو الأظهر؛ 

 فإم يحشرون إلى أرض الموقف، وهم يسرعون من كل وهو قول ابن مسعود وابن عباس. وقيل: جميع الخلق؛
  صوب. 

فَإِذَا {.} يعني القيامة. والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحقوَاقـْتـَرَبَ الْوَعْدُ الحَْق قوله تعالى:{
فإذا أبصار الذين كفروا }{هِيَ} ضمير الأبصار، والأبصار المذكورة بعدها تفسير لها كأنه قال: هِيَ شَاخِصَةٌ 

شخصت عند مجيء الوعد؛ أي أبصار الذين كفروا شاخصة من هذا اليوم؛ أي من هوله لا تكاد تطرف؛ 
  يقولون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين ووضعنا العبادة في غير موضعها.

  وَاردُِونَ} {إِنكُمْ وَمَا تَعبدونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنمَ أنَْـتُمْ لهَا٩٨َالآية:

  فيه أربع مسائل: 

  ...:الأولى

   ...:الثانية
: قراءة العامة بالمهملة أي إنكم يا معشر الكفار والأوثان التي تعبد وا من دون االله وقود جهنم؛ قال ابن الثالثة

} هَنمَ حَطَبُ جَ عباس قال مجاهد وعكرمة وقتادة: حطبها. وقرأ علي بن أبي طالب وعائشة رضوان االله عليهما {
} بالضاد المعجمة؛ قال الفراء: يريد الحصب. قال: وذكر لنا أن الحضب في لغة حَضبُ بالطاء. وقرأ ابن عباس {

اليمن الحطب، وكل ما هيجت به النار وأوقدا به فهو حضب؛ ذكره الجوهري. والموقد محضب. وقال أبو  أهل
في النار فقد حصبتها به. ويظهر من هذه الآية أن الناس من  } كل ما ألقيتهحَصَبُ جَهَنمَ عبيدة في قوله تعالى:{

فاَتـقُوا النارَ التيِ وَقُودُهَا الناسُ الكفار وما يعبدون من الأصنام حطب لجهنم. ونظير هذه الآية قوله تعالى:{
وأن النار لا تكون  ،"البقرة"]. وقيل: إن المراد بالحجارة حجارة الكبريت؛ على ما تقدم في ٢٤}[البقرة: وَالحِْجَارةَُ 

على الأصنام عذابا ولا عقوبة؛ لأا لم تذنب، ولكن تكون عذابا على من عبدها: أول شيء بالحسرة، ثم تجمع 
وقيل: إنما  ؛على النار فتكون نارها أشد من كل نار، ثم يعذبون ا. وقيل: تحمى فتلصق م زيادة في تعذيبهم

م.جعلت في النار تبكيتا لعباد  
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الأصنام؛ أي أنتم واردوها مع الأصنام.  ة}أي فيها داخلون. والخطاب للمشركين عبدأنَْـتُمْ لهَاَ وَاردُِونَ قوله تعالى:{
ويجوز أن يقال: الخطاب للأصنام وعبدا؛ لأن الأصنام وإن كانت جمادات فقد يخبر عنها بكنايات الآدميين. 
وقال العلماء: لا يدخل في هذا عيسى ولا عزير ولا الملائكة صلوات االله عليهم؛ لأن "ما" لغير الآدميين. فلو أراد 

  ن". قال الزجاج: ولأن المخاطبين ذه الآية مشركو مكة دون غيرهم.ذلك لقال:"وم

  {لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلهِةًَ مَا وَرَدُوهَا وكَُل فيِهَا خَالِدُونَ، لهَمُْ فِيهَا زفَِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ}١٠٠-٩٩الآيتان:

أي لو كانت الأصنام آلهة لما ورد عابدوها النار. وقيل: ما وردها } لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلهِةًَ مَا وَرَدُوهَاقوله تعالى:{
  }.وكَُل فِيهَا خَالِدُونَ العابدون والمعبودون؛ ولهذا قال:{

}أي لهؤلاء الذين وردوا النار من الكفار والشياطين؛ فأما الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ لهَمُْ فِيهَا زَفِيرٌ قوله تعالى:{
ويعذا حتى يكون لها زفير أو لا؟ قولان: والزفير صوت نفس المغموم يخرج من القلب.  هل يحييها االله تعالى

}قيل: في الكلام حذف؛ والمعنى وهم فيها لا يسمعون شيئا؛ لأم يحشرون صما، كما لا يَسْمَعُونَ  وَهُمْ فِيهَا{
]. وفي سماع الأشياء روح ٩٧}[الإسراء: مْياً وَبُكْماً وَصُمّاً وَنحَْشُرُهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُ قال االله تعالى:{

هَا ١٠٣ -١٠١وأنس، فمنع االله الكفار ذلك في النار. الآيات: {إِن الذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُْ مِنا الحُْسْنىَ أوُلئَِكَ عَنـْ
عَدُونَ، لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فيِ مَا اشْتـَهَتْ أنَْـفُسُهُ  مْ خَالِدُونَ، لا يحَْزنُُـهُمُ الْفَزعَُ الأَْكْبـَرُ وَتَـتـَلَقاهُمُ الْمَلائِكَةُ مُبـْ

  هَذَا يَـوْمُكُمُ الذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ}

عَدُونَ }أي عن النار.{أوُلئَِكَ عَنـْهَا}أي الجنة{إِن الذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُْ مِنا الحُْسْنىَ قوله تعالى:{ م } فمعنى الكلامُبـْ
  الاستثناء.

وَهُمْ فيِ مَا اشْتـَهَتْ } أي حس النار وحركة لهبها. والحسيس والحس الحركة.{لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَاقوله تعالى:{
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَْـفُسُكُمْ }أي دائمون وهم فيما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وقال{أنَْـفُسُهُمْ خَالِدُونَ 

  ].٣١}[فصلت:ا مَا تَدعُونَ وَلَكُمْ فِيهَ 

} والفزع الأكبر أهوال يوم القيامة والبعث؛ عن ابن عباس. وقال الحسن: هو لا يحَْزنُُـهُمُ الْفَزعَُ الأَْكْبـَرُ قوله تعالى:{
وقال  .وقت يؤمر بالعباد إلى النار. وقال ابن جريح وسعيد بن جبير والضحاك: هو إذا أطبقت النار على أهلها

ذو النون المصري: هو القطيعة والفراق. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: مررت برجل يضرب غلاما له، فأشار إليّ 
الغلام، فكلمت مولاه حتى عفا عنه؛ فلقيت أبا سعيد الخدري فأخبرته، فقال: يا ابن أخي من أغاث مكروبا 

} أي وَتـَتـَلَقاهُمُ الْمَلائِكَةُ ول االله صلى االله عليه وسلم.{سمعت ذلك من رس .أعتقه االله من النار يوم الفزع الأكبر
  } فيه الكرامة.هَذَا يَـوْمُكُمُ الذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنئوم ويقولون لهم:{
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اَ إِلهَكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَـهَلْ أنَـْتُمْ {وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلا رَحمْةًَ للِْعَالَمِينَ، قُلْ إِنمَ ١٠٩ - ١٠٧الآيات:  َأنم َا يوُحَى إِلي
  مُسْلِمُونَ، فَإِنْ تَـوَلوْا فَـقُلْ آذَنـْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أدَْرِي أقََريِبٌ أمَْ بعَِيدٌ مَا تُوعَدُونَ}

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان محمد صلى االله عليه  } قالوَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلا رَحمَْةً للِْعَالَمِينَ قوله تعالى:{
وسلم رحمة لجميع الناس فمن آمن به وصدق به سعد، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق. 

  وقال ابن زيد: أراد بالعالمين المؤمنين خاصة.

اَ إِلهَكُُمْ إِ قوله تعالى:{ َأنم َاَ يوُحَى إِلي أي منقادون فَـهَلْ أنَـْتُمْ مُسْلِمُونَ }فلا يجوز الإشراك به.{لَهٌ وَاحِدٌ قُلْ إِنم{
  ]أي انتهوا.٩١}[المائدة:فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُنْتـَهُونَ لتوحيد االله تعالى؛ أي فأسلموا؛ كقوله تعالى:{

}أي أعلمتكم على بيان أنا وإياكم فَـقُلْ آذَنْـتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ } أي إن أعرضوا عن الإسلام{فَإِنْ تَـوَلوْاقوله تعالى:{
]أي أعلمهم ٥٨}[الأنفال: وَإِما تخَاَفَن مِنْ قَـوْمٍ خِيَانةًَ فاَنبِْذْ إِليَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ حرب لا صلح بيننا؛ كقوله تعالى:{

أنك نقضت العهد نقضا، أي استويت أنت وهم فليس لفريق عهد ملتزم في حق الفريق الآخر. وقال الزجاج: 
} إِنْ }{وَإِنْ أدَْريِالمعنى أعلمتكم بما يوحى إلي على استواء في العلم به، ولم أظهر لأحد شيئا كتمته عن غيره.{

} يعني أجل يوم القيامة لا يدريه أحد لا نبي مرسل أقََريِبٌ أمَْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ نافيه بمعنى {مَا} أي وما أدري. {
  يل: آذنتكم بالحرب ولكني لا أدري متى يؤذن لي في محاربتكم.ولا ملك مقرب؛ قاله ابن عباس. وق

نَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلىَ ١١٢ -١١٠الآيات:  حِينٍ، {إِنهُ يَـعْلَمُ الجَْهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَـعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، وَإِنْ أدَْريِ لَعَلهُ فِتـْ
 احْكُمْ باِلحَْق حمَْنُ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}قاَلَ رَبـنَا الرَوَرب  

} أي وَإِنْ أدَْريِ لَعَلهُ }أي من الشرك وهو اازي عليه.{إنِهُ يَـعْلَمُ الجَْهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَـعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ قوله تعالى:{
نَةٌ لَكُمْ لعل الإمهال {   }قيل: إلى انقضاء المدة. وَمَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ وهو أعلم.{ صنيعكم} أي اختبار ليرى كيف فِتـْ

} ختم السورة بأن أمر النبي صلى االله عليه وسلم بتفويض الأمر إليه وتوقع قُلْ رَب احْكُمْ بِالحَْق قوله تعالى:{
ال: كانت الأنبياء الفرج من عنده، أي احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وانصرني عليهم. روى سعيد عن قتادة ق

نـَنَا وَبَـينَْ قَـوْمِنَا باِلحَْق تقول:{ رَب ] فأمر النبي صلى االله عليه وسلم أن يقول: {٨٩}[الأعراف: رَبـنَا افـْتَحْ بَـيـْ
 فكان إذا لقي العدو يقول وهو يعلم أنه على الحق وعدوه على الباطل{احْكُمْ بِالحَْق { احْكُمْ باِلحَْق أي رَب{

}في رَب به. وقال أبو عبيدة: الصفة ههنا أقيمت مقام الموصوف والتقدير: رب احكم بحكمك الحق. و{اقض 
  } أي تصفونه من الكفر والتكذيب. وَرَبـنَا الرحمَْنُ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ موضع نصب، لأنه نداء مضاف.{
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 ويقول الأستاذ سيد قطب:

) خُلِقَ ٣٦رُونَ (الذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَـتخِذُونَكَ إِلا هُزُواً أَهذَا الذِي يَذْكُرُ آلهِتََكُمْ وَهُمْ بِذكِْرِ الرحمْنِ هُمْ كافِ وَإِذا رَآكَ {
نْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُريِكُمْ آياتيِ فَلا تَسْتـَعْجِلُونِ ( ) لَوْ يَـعْلَمُ ٣٨مْ صادِقِينَ () وَيَـقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ ٣٧الإِْ

هَتـُهُمْ ٣٩الذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النارَ وَلا عَنْ ظُهُورهِِمْ وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ ( ) بَلْ تأَْتيِهِمْ بَـغْتَةً فَـتَبـْ
هُمْ ما كانوُا بِهِ وَلَقَدِ اسْت ـُ )٤٠فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدها وَلا هُمْ يُـنْظَرُونَ ( هْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحاقَ بِالذِينَ سَخِرُوا مِنـْ

) أمَْ لهَمُْ آلهِةٌَ تمَنْـَعُهُمْ ٤٢) قُلْ مَنْ يَكْلَؤكُُمْ بِالليْلِ وَالنهارِ مِنَ الرحمْنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذكِْرِ رَِمْ مُعْرِضُونَ (٤١يَسْتـَهْزؤُِنَ (
) بَلْ مَتـعْنا هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتى طالَ عَلَيْهِمُ ٤٣ننِا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أنَْـفُسِهِمْ وَلا هُمْ مِنا يُصْحَبُونَ (مِنْ دُو 

قُصُها مِنْ أَطْرافِها أفََـهُمُ الْغالبُِونَ ( ا أنُْ ٤٤الْعُمُرُ أفََلا يَـرَوْنَ أنَا نأَْتيِ الأَْرْضَ نَـنـْ قُلْ إِنم ( مذِركُُمْ بِالْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الص
هُمْ نَـفْحَةٌ مِنْ عَذابِ ربَكَ ليَـَقُولُن يا وَيْـلَنا إِنا كُنا ظالِمِينَ ( )٤٥الدعاءَ إِذا ما يُـنْذَرُونَ ( ) وَنَضَعُ ٤٦وَلئَِنْ مَستـْ

 شَيْئاً وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََـيْنا ِا وكََفى بنِا حاسِبِينَ الْمَوازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ 
)٤٧({  

بعد ذلك الشوط البعيد المديد في أرجاء الكون، وفي نواميس الوجود، وفي سنن الدعوات، وفي مصائر البشر، وفي 
يرتد السياق إلى مثل ما بدأ به في مطلع السورة عن استقبال المشركين للرسول صلى اللّه عليه  ،مصارع الغابرين

ثم يتحدث عن طبيعة الإنسان العجول،  وسلم وما معه من الوحي واستهزائهم به وإصرارهم على الشرك.
ى اللّه عليه وسلم واستعجالهم بالعذاب. فيحذرهم ما يستعجلون به. وينذرهم عاقبة الاستهزاء بالرسول صل

  ومشهدا من عذاب المكذبين في الآخرة. ويعرض لهم مشهدا من تقلص ظلال الغالبين المسيطرين في الدنيا.

ويختم الشوط بدقة الحساب والجزاء في يوم القيامة. فيربط الحساب والجزاء بنواميس الكون وفطرة الإنسان وسنة 
آكَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَـتخِذُونَكَ إِلا هُزُواً. أَهذَا الذِي يذَْكُرُ آلهِتََكُمْ وَهُمْ وَإِذا رَ {اللّه في حياة البشر وفي الدعوات.

إن هؤلاء الكفار يكفرون بالرحمن، خالق الكون ومدبره، ليستنكرون على الرسول  .}بِذكِْرِ الرحمْنِ هُمْ كافِرُونَ 
لسوء، بينما هم يكفرون بالرحمن دون أن يتحرجوا أو يتلوموا. صلى اللّه عليه وسلم أن يذكر آلهتهم الأصنام با

أهَذَا الذِي {وإم ليلقون رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالهزء، يستكثرون عليه أن ينال من أصنامهم تلك:
ا عما أنزل لهم أن يكفروا به، ويعرضو  -وهم عبيد من عبيد اللّه  -ولا يستكثرون على أنفسهم  }يذَْكُرُ آلهِتََكُمْ؟

من قرآن. وهي مفارقة عجيبة تكشف عن مدى الفساد الذي أصاب فطرم وتقديرهم للأمور! ثم هم 
يستعجلون بما ينذرهم به الرسول صلى اللّه عليه وسلم من عذاب ويحذرهم من عاقبته. والإنسان بطبعه 

 .}سْتـَعْجِلُونِ. وَيَـقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ!خُلِقَ الإِْنْسانُ مِنْ عَجَلٍ. سَأُريِكُمْ آياتيِ فَلا تَ {عجول:
نْسانُ مِنْ عَجَلٍ { فالعجلة في طبعه وتكوينه. وهو يمد ببصره دائما إلى ما وراء اللحظة الحاضرة يريد  }خُلِقَ الإِْ

يستحضر كل ما يوعد به ولو كان في ليتناوله بيده، ويريد ليحقق كل ما يخطر له بمجرد أن يخطر بباله، ويريد أن 
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ذلك ضرره وإيذاؤه. ذلك إلا أن يتصل باللّه فيثبت ويطمئن، ويكل الأمر للّه فلا يتعجل قضاءه. والإيمان ثقة 
   وصبر واطمئنان.

فها  .وهؤلاء المشركون كانوا يستعجلون بالعذاب، ويسألون متى هذا الوعد. الوعد بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا
لَوْ {لقرآن يرسم لهم مشهدا من عذاب الآخرة، ويحذرهم ما أصاب المستهزئين قبلهم من عذاب الدنيا:هو ذا ا

هَتـُهُمْ، يَـعْلَمُ الذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النارَ وَلا عَنْ ظُهُورهِِمْ وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ. بَلْ تَ  أْتيِهِمْ بَـغْتَةً فَـتَبـْ
هُمْ  فَلا  ما كانوُا بهِِ يَسْتَطِيعُونَ رَدها وَلا هُمْ يُـنْظَرُونَ. وَلَقَدِ اسْتـُهْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحاقَ بِالذِينَ سَخِرُوا مِنـْ

لو يعلمون ما سيكون لكان لهم شأن غير شأم، ولكفوا عن استهزائهم واستعجالهم. فلينظروا ماذا  .}يَسْتـَهْزؤُِنَ 
 - يرسمها التعبير من وراء السطور -ها هم أولاء تنوشهم النار من كل جانب، فيحاولون في حركة مخبلة سيكون.

أن يكفوا النار عن وجوههم وعن ظهورهم، ولكنهم لا يستطيعون. وكأنما تلقفتهم النار من كل جانب، فلا هم 
المباغتة جزاء الاستعجال. فلقد   وهذه يستطيعون ردها، ولا هم يؤخرون عنها، ولا هم يمهلون إلى أجل قريب.

فكان الرد هو هذه البغتة التي تذهل العقول، وتشل الإرادة، }مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ {كانوا يقولون:
ذلك عذاب الآخرة. فأما عذاب الدنيا فقد حل  وتعجزهم عن التفكير والعمل، وتحرمهم مهلة الإنظار والتأجيل.

قبلهم. فإذا كانوا هم لم يقدر عليهم عذاب الاستئصال، فعذاب القتل والأسر والغلب غير ممنوع. بالمستهزئين 
وإلا فمصير المستهزئين بالرسل معروف، جرت به السنة التي لا تتخلف وشهدت به  ،وليحذروا الاستهزاء برسولهم

الرحمن، ويمنعهم من العذاب في الدنيا أو الآخرة من أم إن لهم من يرعاهم بالليل والنهار غير  مصارع المستهزئين.
مْ مُعْرضُِونَ. أمَْ لهَمُْ آلهَِ {دون اللّه؟ َِحمْنِ؟ بَلْ هُمْ عَنْ ذكِْرِ رهارِ مِنَ الريْلِ وَالنةٌ تمَنْـَعُهُمْ مِنْ قُلْ مَنْ يَكْلَؤكُُمْ بِالل

إن اللّه هو الحارس على كل نفس بالليل والنهار.  .}لا هُمْ مِنا يُصْحَبُونَ دُوننِا؟ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أنَـْفُسِهِمْ، وَ 
وهو سؤال للإنكار،  وصفته هي الرحمة الكبرى، وليس من دونه راع ولا حام. فاسألهم: هل لهم حارس سواه؟

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ {وللتوبيخ على غفلتهم عن ذكر اللّه، وهو الذي يكلؤهم بالليل والنهار، ولا راعي لهم سواه:
مْ مُعْرِضُونَ  َِفتكون هي التي تحرسهم  }أمَْ لهَمُْ آلهِةٌَ تمَنْـَعُهُمْ مِنْ دُوننِا؟{ثم يعيد عليهم السؤال في صورة أخرى: .}ر

فهم من باب أولى لا يستطيعون نصر  }لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أنَْـفُسِهِمْ {إذن وتحفظهم؟ كلا فهؤلاء الآلهة
فيستمدوا القوة من صحبة القدرة لهم كما استمدها هارون وموسى ورما يقول  }وَلا هُمْ مِنا يُصْحَبُونَ {م.سواه
  .}إنِنيِ مَعَكُما أَسمَْعُ وَأَرى{لهما:

يضرب  ،وبعد هذا الجدل التهكمي الذي يكشف عن سخف ما يعتقده المشركون وخوائه من المنطق والدليل
كشف عن علة لجاجتهم ثم يلمس وجدام لمسة ز القلوب، وهو يوجهها إلى تأمل يد السياق عن مجادلتهم وي

القدرة، وهي تطوي رقعة الأرض تحت أقدام الغالبين، وتقص أطرافها فتردهم إلى حيز منها منزو صغير، بعد 
ا أنُْذِركُُمْ باِلْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصم {السعة والمنعة والسلطان! عاءَ إِذا ما يُـنْذَرُونَ قُلْ إِنمفليحذروا أن يكونوا  .}الد

هم الصم الذين لا يسمعون! فتطوى رقعة الأرض تحت أقدامهم، وتقص يد القدرة أطرافهم، وتتحيفهم وما هم 
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هُمْ وَلئَِنْ {فيه من متاع!! ويتابع السياق إيقاعه المؤثر في القلوب، فيصورهم لأنفسهم حين يمسهم العذاب: مَستـْ
ولكنها هنا تطلق في  ،والنفحة تطلق غالبا في الرحمة .}نَـفْحَةٌ مِنْ عَذابِ ربَكَ ليَـَقُولُن يا وَيْـلَنا إِنا كُنا ظالِمِينَ 

ولكن حيث لا يجدي  ،العذاب. كأنما ليقال: إن أخف مسة من عذاب ربك تطلقهم يجأرون بالاعتراف
يا وَيْـلَنا إِنا كُنا {سورة مشهد القرى التي أخذها بأس اللّه، فنادى أهلها:الاعتراف. فلقد سبق في سياق ال

وإذن فهو الاعتراف بعد فوات الأوان. ولخير  .}ظالِمِينَ. فَما زالَتْ تلِْكَ دَعْواهُمْ حَتى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ 
حة من العذاب! ويختم الشوط بالإيقاع الأخير منه أن يسمعوا نذير الوحي وفي الوقت متسع، قبل أن تمسهم نف

وَنَضَعُ الْمَوازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً. وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبةٍ مِنْ {من مشاهد يوم الحساب:
تراه العيون وأخفه في الميزان، وهي لا تترك والحبة من خردل تصور أصغر ما  .}خَرْدَلٍ أتََـيْنا ِا. وكََفى بنِا حاسِبِينَ 

 ،وليصغ قلب إلى النذير ،والميزان الدقيق يشيل ا أو يميل! فلتنظر نفس ما قدمت لغد يوم الحساب ولا تضيع.
وليبادر الغافلون المعرضون المستهزءون قبل أن يحق النذير في الدنيا أو في الآخرة. فإم إن نجوا من عذاب الدنيا 

وهكذا ترتبط  فلا تظلم نفس شيئا، ولا يهمل مثقال حبة من خردل. عذاب الآخرة الذي تعد موازينه، فهناك
موازين الآخرة الدقيقة، بنواميس الكون الدقيقة، بسنن الدعوات، وطبائع الحياة والناس. وتلتقي كلها متناسقة 

  رة الأصيل.موحدة في يد الإرادة الواحدة مما يشهد لقضية التوحيد وهي محور السو 

نـَهُمْ كُل إِليَْنا راجِعُونَ ({ ) فَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصالحِاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنا لهَُ  ٩٣وَتَـقَطعُوا أمَْرَهُمْ بَـيـْ
ذا فتُِحَتْ يأَْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُل ) حَتى إِ ٩٥) وَحَرامٌ عَلى قَـرْيةٍَ أهَْلَكْناها أنَـهُمْ لا يَـرْجِعُونَ (٩٤كاتبُِونَ (

ذا ) وَاقـْتـَرَبَ الْوَعْدُ الحَْق فإَِذا هِيَ شاخِصَةٌ أبَْصارُ الذِينَ كَفَرُوا يا وَيْـلَنا قَدْ كُنا فيِ غَفْلَةٍ مِنْ ه٩٦حَدَبٍ يَـنْسِلُونَ (
) لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلهِةًَ ما ٩٨مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنمَ أنَْـتُمْ لهَا واردُِونَ ( إِنكُمْ وَما تَـعْبُدُونَ  )٩٧بَلْ كُنا ظالِمِينَ (

) إِن الذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُْ مِنا الحُْسْنى ١٠٠) لهَمُْ فِيها زفَِيرٌ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ (٩٩وَرَدُوها وكَُل فِيها خالِدُونَ (
عَدُونَ (أوُلئِكَ عَنْها مُ  لا يحَْزنُُـهُمُ  )١٠٢( ) لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فيِ مَا اشْتـَهَتْ أنَْـفُسُهُمْ خالِدُونَ ١٠١بـْ

 })١٠٣الْفَزعَُ الأَْكْبـَرُ وَتَـتـَلَقاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَـوْمُكُمُ الذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (

اللّه الكونية، الشاهدة بوحدة الخالق وسنن اللّه في إرسال الرسل هذا الشوط الأخير في السورة بعد عرض سنن 
يعرض السياق فيه مشهدا للساعة وأشراطها، يتبين فيه مصير  ،بالدعوات الشاهدة بوحدة الأمة ووحدة العقيدة

وراثة الأرض،  ثم يقرر سنة اللّه في المشركين باللّه ومصير الشركاء ويتفرد اللّه ذو الجلال بالتصريف فيه والتدبير.
وعندئذ يؤمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن  ورحمة اللّه للعالمين المتمثلة في رسالة محمد صلى اللّه عليه وسلم.

ينفض يده منهم، وأن يدعهم لمصيرهم، فيترك الحكم للّه فيهم ويستعين به على شركهم وتكذيبهم واستهزائهم، 
  اب قريب.وانصرافهم إلى اللعب واللهو، ويوم الحس
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إن أمة الرسل واحدة تقوم على عقيدة واحدة وملة واحدة، أساسها التوحيد الذي تشهد به نواميس الوجود 
إنما كانت  والذي دعت إليه الرسل منذ أولى الرسالات إلى أخراها دون تبديل ولا تغيير في هذا الأصل الكبير.

 ،ة التوحيد، بقدر استعداد كل أمة، وتطور كل جيلالتفصيلات والزيادات في مناهج الحياة القائمة على عقيد
وبقدر نمو مدارك البشرية ونمو تجارا، واستعدادها لأنماط من التكاليف ومن التشريعات وبقدر حاجاا الجديدة 

ومع وحدة أمة الرسل، ووحدة  التي نشأت من التجارب، ومن نمو الحياة ووسائلها وارتباطاا جيلا بعد جيل.
فقد تقطع أتباعها أمرهم بينهم، كأنما اقتطع كل منهم قطعة وذهب ا. وثار  ،التي تقوم عليها الرسالاتالقاعدة 

بينهم الجدل، وكثر بينهم الخلاف، وهاجت بينهم العداوة والبغضاء. وقع ذلك بين أتباع الرسول الواحد حتى 
 ،لقد تقطعوا أمرهم بينهم في الدنيا واحدة. ليقتل بعضهم بعضا باسم العقيدة. والعقيدة واحدة، وأمة الرسل كلها

فالمرجع إليه وحده. وهو الذي يتولى حسام  }كُل إِليَْنا راجِعُونَ {ولكنهم جميعا سيرجعون إلى اللّه في الآخرة:
عْيِهِ، وَإِنا لَهُ  فَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصالحِاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَلا كُفْرانَ لِسَ {ويعلم ما كانوا عليه من هدى أو ضلال:

وهو  ،هذا هو قانون العمل والجزاء. لا جحود ولا كفران للعمل الصالح متى قام على قاعدة الإيمان .}كاتبُِونَ 
ولا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته، بل ليثبت للعمل  مكتوب عند اللّه لا يضيع منه شيء ولا يغيب.

  لصالح لتكون للإيمان ثمرته، بل لتثبت للإيمان حقيقته.الصالح وجوده. ولا بد من العمل ا

إن الإيمان هو قاعدة الحياة، لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود، والرابطة التي تشد الوجود بما فيه ومن 
البناء. والعمل الصالح فيه إلى خالقه الواحد، وترده إلى الناموس الواحد الذي ارتضاه، ولا بد من القاعدة ليقوم 

والعمل الصالح هو ثمرة الإيمان التي تثبت وجوده  فهو منهار من أساسه ما لم يقم على قاعدته. ،هو هذا البناء
وحيويته في الضمير. والإسلام بالذات عقيدة متحركة متى تم وجودها في الضمير تحولت إلى عمل صالح هو 

يقرن القرآن دائما بين الإيمان والعمل الصالح كلما ذكر العمل والجزاء. فلا الصورة الظاهرة للإيمان المضمر. ومن ثم 
والجزاء على العمل  ولا على عمل منقطع لا يقوم على الإيمان. ،جزاء على إيمان عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر

كذلك حتما   دم منه قسط في الدنيا. فالقرى التي هلكت بعذاب الاستئصال ستعوديتم في الآخرة حتى ولو قُ 
وَحَرامٌ عَلى قَـرْيةٍَ أَهْلَكْناها أنَـهُمْ لا {لتنال جزاءها الأخير، وعدم عودا ممتنعة، فهي راجعة بكل تأكيد.

لأنه قد يخطر للذهن أن هلاكها  }كُل إِليَْنا راجِعُونَ {إنما يفرد السياق هذه القرى بالذكر بعد أن قال: .}يَـرْجِعُونَ 
أمرها، واية حساا وجزائها. فهو يؤكد رجعتها إلى اللّه، وينفي عدم الرجعة نفيا قاطعا في  في الدنيا كان اية

زائدة. وأن » لا«صورة التحريم لوقوعه. وهو تعبير فيه شيء من الغرابة، مما جعل المفسرين يؤولونه فيقدرون أن 
ي رجوعهم عن غيهم إلى قيام الساعة. وكلاهما أو نف ،المعنى هي نفي رجعة القرى إلى الحياة في الدنيا بعد إهلاكها

  تأويل لا داعي له. وتفسير النص على ظاهره أولى، لأن له وجهه في السياق على النحو الذي ذكرنا.

حَتى {وهو فتح يأجوج ومأجوج: ،ثم يعرض مشهدا من مشاهد القيامة يبدؤه بالعلامة التي تدل على قرب الموعد
، فإَِذا هِيَ شاخِصَةٌ أبَْصارُ الذِينَ إِذا فتُِحَتْ يأَْجُوجُ  حَدَبٍ يَـنْسِلُونَ، وَاقـْتـَرَبَ الْوَعْدُ الحَْق وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُل
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هَنمَ أنَْـتُمْ لهَا حَصَبُ جَ  كَفَرُوا. يا وَيْـلَنا قَدْ كُنا فيِ غَفْلَةٍ مِنْ هذا، بَلْ كُنا ظالِمِينَ. إِنكُمْ وَما تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ 
إِن الذِينَ سَبـَقَتْ  واردُِونَ. لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلهِةًَ ما وَرَدُوها، وكَُل فِيها خالِدُونَ. لهَمُْ فِيها زَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ.

عَدُونَ، لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُ  مْ فيِ مَا اشْتـَهَتْ أنَْـفُسُهُمْ خالِدُونَ، لا يحَْزنُُـهُمُ لهَمُْ مِنا الحُْسْنى أوُلئِكَ عَنْها مُبـْ
طَي السجِل للِْكُتُبِ، الْفَزعَُ الأَْكْبـَرُ، وَتَـتـَلَقاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَـوْمُكُمُ الذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. يَـوْمَ نَطْوِي السماءَ كَ 

  .}عْداً عَلَيْنا إِنا كُنا فاعِلِينَ كَما بَدَأْنا أوَلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ، وَ 

وقد قلنا من قبل عند الكلام على يأجوج ومأجوج في قصة ذي القرنين في سورة الكهف: اقتراب الوعد الحق 
قد وقع بانسياح التتار وتدفقهم شرقا وغربا، وتحطيم الذي يقرنه السياق بفتح يأجوج ومأجوج، ربما يكون 

  .}(!!!)اقـْتـَرَبَتِ الساعَةُ {قرآن قد قال منذ أيام الرسول صلى اللّه عليه وسلمالممالك والعروش. لأن ال
وَإِن {غير أن اقتراب الوعد الحق لا يحدد زمانا معينا للساعة. فحساب الزمن في تقدير اللّه غيره في تقدير البشر،

المقصود هنا هو وصف ذلك اليوم حين يجيء، والتقديم له بصورة إنما  .}يَـوْماً عِنْدَ رَبكَ كَألَْفِ سَنَةٍ ممِا تَـعُدونَ 
مصغرة من مشاهد الأرض، هي تدفق يأجوج ومأجوج من كل حدب في سرعة واضطراب. على طريقة القرآن 

وفي المشهد  الكريم في الاستعانة بمشاهدات البشر والترقي م من تصورام الأرضية إلى المشاهد الأخروية.
لا تطرف من  ،}فإَِذا هِيَ شاخِصَةٌ أبَْصارُ الذِينَ كَفَرُوا{يبرز عنصر المفاجأة التي تبهت المفجوئين!المعروض هنا 

لترسم المشهد وتبرزه! ثم يميل السياق عن حكاية حالهم » شاخصة«الهول الذي فوجئوا به. ويقدم في التعبير كلمة 
 .}وَيْـلَنا! قَدْ كُنا فيِ غَفْلَةٍ مِنْ هذا. بَلْ كُنا ظالِمِينَ  يا{إلى إبرازهم يتكلمون، وبذلك يحيي المشهد ويستحضره:

وهو تفجع المفجوء الذي تتكشف له الحقيقة المروعة بغتة فيذهل ويشخص بصره فلا يطرف، ويدعو بالويل 
م والهلاك، ويعترف ويندم، ولكن بعد فوات الأوان! وحين يصدر هذا الاعتراف في ذهول المفاجأة يصدر الحك

وكأنما هم اللحظة في  .}إِنكُمْ وَما تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنمَ أنَْـتُمْ لهَا واردُِونَ {القاطع الذي لا مرد له:
ساحة العرض، يردون جهنم هم وآلهتهم المدعاة وكأنما هم يقذفون فيها قذفا بلا رفق ولا أناة وكأنما تحصب م 

ة! وعندئذ يوجه إليهم البرهان على كذب ما يدعون لها من كوا آلهة. يوجه إليهم حصبا كما تحصب بالنوا
وهو برهان وجداني ينتزع من هذا المشهد  .}لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلهِةًَ ما وَرَدُوها{البرهان من هذا الواقع المشهود:

أم قد وردوا جهنم فعلا، فيصف المعروض عليهم في الدنيا، وكأنما هو واقع في الآخرة. ثم يستمر السياق على 
كُل فِيها خالِدُونَ. وَ {مقامهم فيها، ويصور حالهم هناك وهي حال المكروب المذهوب بإدراكه من هول ما هو فيه:

  .}لهَمُْ فِيها زَفِيرٌ، وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ 

إِن {در لهم الفوز والنجاة:لّه، وقُ وندع هؤلاء لنجد المؤمنين في نجوة من هذا كله، قد سبقت لهم الحسنى من ال
عَدُونَ. لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فيِ مَا اشْتـَهَتْ أنَ ـْ فُسُهُمْ الذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُْ مِنا الحُْسْنى أوُلئِكَ عَنْها مُبـْ

تنقل صوت النار وهي تسري  يمن الألفاظ المصورة بجرسها لمعناها. فه» حَسِيسَها«ولفظة  .}خالِدُونَ 
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ولذلك نجي الذين سبقت لهم  ،. وإنه لصوت يتفزع له الجلد ويقشعروتحرق، وتحدث ذلك الصوت المفزع
وعاشوا فيما تشتهي  ،نجوا من الفزع الأكبر الذي يذهل المشركين -فضلا على معاناته  -الحسنى من سماعه 

بالترحيب، ومصاحبتهم لتطمئن قلوم في جو الفزع أنفسهم من أمن ونعيم. وتتولى الملائكة استقبالهم 
  .}لا يحَْزنُُـهُمُ الْفَزعَُ الأَْكْبـَرُ، وَتَـتـَلَقاهُمُ الْمَلائِكَةُ. هذا يَـوْمُكُمُ الذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ {المرهوب:

اً لقَِوْمٍ عابِدِينَ. وَما أرَْسَلْناكَ إِلا إِن فيِ هذا لبََلاغ{وفي النهاية يجيء إيقاع الختام في السورة مشاا لإيقاع الافتتاح!
 ا إِلهكُُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَـهَلْ أنَـْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ فإَِنْ تَـوَل َأنم َا يوُحى إِلي وْا فَـقُلْ آذَنـْتُكُمْ عَلى سَواءٍ، وَإِنْ رَحمَْةً للِْعالَمِينَ. قُلْ إِنم

نَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ أدَْريِ أقََريِبٌ أمَْ بعَِيدٌ ما تُوعَدُ  إِلى ونَ. إنِهُ يَـعْلَمُ الجَْهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَـعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ. وَإِنْ أدَْريِ لَعَلهُ فِتـْ
، وَربَـنَا الرحمْنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ  احْكُمْ بِالحَْق حِينٍ. قالَ  رَب{.  

مصائر الناس  ومن ،إن في هذا القرآن وما يكشفه من سنن في الكون والحياة }مٍ عابِدِينَ ن فيِ هذا لبََلاغاً لِقَوْ إِ {
إن في هذا لبلاغا وكفاية للمستعدين لاستقبال هدى اللّه. ويسميهم  ،ومن قواعد العمل والجزاء ،في الدنيا والآخرة

ولقد أرسل اللّه رسوله رحمة للناس   اع.لأن العابد خاشع القلب طائع متهيىء للتلقي والتدبر والانتف» عابِدِينَ «
وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين  كافة ليأخذ بأيديهم إلى الهدى، وما يهتدي إلا أولئك المتهيئون المستعدون.

  ولغير المؤمنين.

 منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال المقدر لها في إن المنهج الذي جاء مع محمد صلى اللّه عليه وسلم
جاءت كتابا مفتوحا للعقول في  ،ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي هذه الحياة.

مقبل الأجيال، شاملا لأصول الحياة البشرية التي لا تتبدل، مستعدا لتلبية الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق 
وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية ولقد  البشر، وهو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير.

متجددة. وترك للبشرية أن تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياا النامية المتجددة، واستنباط 
وكفل للعقل البشري  وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساا، دون اصطدام بأصول المنهج الدائم.

ثم ترك له الحرية في دائرة  ة العمل، بكفالة حقه في التفكير، وبكفالة مجتمع يسمح لهذا العقل بالتفكير.حري
الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر، كيما تنمو وترقى وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه 

 مو بالروح، ولا يهمل الروح ليستمتع الجسد.لا يعذب الجسد ليس ،وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق الأرض.
ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة. ولا يطلق للفرد نزواته وشهواته 

وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج  الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة، أو تسخرها لإمتاع فرد أو أفراد.
كاهل الإنسان ملحوظ فيها أا في حدود طاقته، ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه على  

لأا تلبي رغيبة من رغائبه،  -مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا  -على أداء تلك التكاليف، وتجعلها محببة لديه 
  أو تصرف طاقة من طاقاته.



١٢٣ 

 

يؤمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم بأن يواجه المكذبين المستهزئين، بخلاصة رسالته وبعد إبراز معنى الرحمة وتقريره 
ا إِلهكُُمْ إلِهٌ واحِدٌ. فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ؟{التي تنبع منها الرحمة للعالمين: َأنم َا يوُحى إِلي فهذا هو عنصر  .}قُلْ إِنم

لمطلق الذي ينقذ البشرية من أوهام الجاهلية، ومن أثقال الوثنية، الرحمة الأصيل في تلك الرسالة. عنصر التوحيد ا
ومن ضغط الوهم والخرافة. والذي يقيم الحياة على قاعدا الركينة، فيربطها بالوجود كله، وفق نواميس واضحة 

ؤوس وسنن ثابتة، لا وفق أهواء ونزوات وشهوات. والذي يكفل لكل إنسان أن يقف مرفوع الرأس فلا تنحني الر 
وهذا هو السؤال الواحد الذي يكلف رسول  .}فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ؟{هذا هو طريق الرحمة إلا للّه الواحد القهار.

أي كشفت }فَإِنْ تَـوَلوْا فَـقُلْ آذَنْـتُكُمْ عَلى سَواءٍ {اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يلقيه على المكذبين المستهزئين.
لى علم سواء. والإيذان يكون في الحرب لإاء فترة السلم، وإعلام الفريق الآخر أا لكم ما عندي فأنا وأنتم ع

فالمقصود هو أن يعلنهم بأنه قد نفض  -والسورة مكية ولم يكن القتال قد فرض بعد  -حرب لاسلام. أما هنا 
فليذوقوا وبال أمرهم وهم يده منهم، وتركهم عالمين بمصيرهم، وأنذرهم عاقبة أمرهم. فلم يعد لهم بعد ذلك عذر، 

 ،ولست أدري متى يحل بكم ما توعدون ،ذنتكم على سواءآ .}وَإِنْ أدَْريِ أقََريِبٌ أمَْ بعَِيدٌ ما تُوعَدُونَ {عالمون.
وهو وحده يعلم متى يأخذكم بعذابه في الدنيا أو في الآخرة سواء.  ،لا يعلمه إلا اللّه ،فهو غيب من غيب اللّه

فأمركم   .}إِنهُ يَـعْلَمُ الجَْهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، وَيَـعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ {ركم، فما يخفى عليه منكم خافية:وهو يعلم سركم وجه
كله مكشوف له، وحين يعذبكم يعذبكم بما يعلم من أمركم ظاهره وخافيه. وإذا أخر عنكم العذاب فحكمة 

نَةٌ لَكُ {تأخيره عند اللّه: فلعله يريد أن  ،وما أدري ما يريد اللّه ذا التأخير .}مْ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ وَإِنْ أدَْريِ لَعَلهُ فِتـْ
  يكون فتنة لكم وابتلاء، فيمتعكم إلى أجل، ثم يأخذكم أخذ عزيز مقتدر.

وآذم على سواء، وحذرهم بغتة  ،وهنا يتوجه الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى ربه وقد أدى الأمانة، وبلغ الرسالة
البلاء. يتوجه إلى ربه الرحمن يطلب حكمه الحق بينه وبين المستهزئين الغافلين، ويستعينه على كيدهم وتكذيبهم. 

، وَربَـنَا الرحمْنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ {وهو وحده المستعان: احْكُمْ بِالحَْق يرة هنا وصفة الرحمة الكب .}قالَ رَب
ذات مدلول. فهو الذي أرسله رحمة للعالمين، فكذب به المكذبون واستهزأ به المستهزءون. وهو الكفيل بأن يرحم 

وذا المقطع القوي تختم السورة كما بدأت بذلك المطلع القوي. فيتقابل طرفاها في  رسوله ويعينه على ما يصفون.
  إيقاع نافذ قوي مثير عميق.

 

  سبحانه وتعالى في سورة يونس:يقول االله 
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نـَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ وَلَوْ أَن لِكُل نَـفْسٍ ظلََمَتْ مَا فيِ الأَْرْضِ لاَفـْتَدَتْ بِهِ وَأَسَروا الندَامَةَ لَما رَأَوُا الْعَذَابَ وَ { قُضِيَ بَـيـْ
) هُوَ ٥٥اللهِ حَق وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ () أَلاَ إِن للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَلاَ إِن وَعْدَ ٥٤لاَ يُظْلَمُونَ (

  )}٥٦(يحُْيِي وَيمُيِتُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 

  
  :يقول الإمام ابن كثير

قُلْ إِي وَرَبي }أي: المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا.{أَحَق هُوَ يقول تعالى: ويستخبرونك{
اَ أمَْرُهُ { }أي: ليس صيرورتكم ترابا بمعجز االله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم:ق وَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ إِنهُ لحََ  إِنم

وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان، يأمر االله  ].٨٢}[يس:إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 
وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتيِنَا الساعَةُ قُلْ بَـلَى وَرَبي ن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبأ:{تعالى رسوله أ

عَثُن ثمُ لتَـُنَبـؤُن بمَِ ] وفي التغابن:{٣}[سبأ:لتََأْتيِـَنكُمْ  عَثُوا قُلْ بَـلَى وَرَبي لتَُبـْ ا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ زَعَمَ الذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُـبـْ
ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يودّ الكافر لو افتدى من عذاب االله بملء  ].٧}[التغابن:عَلَى اللهِ يَسِيرٌ 
نـَهُمْ بِالْقِسْطِ الأرض ذهبا،{   }.مُونَ وَهُمْ لا يظُْلَ } أي: بالحق،{وَأَسَروا الندَامَةَ لَما رأََوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَـيـْ

) هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ وَإِليَْهِ ٥٥أَلا إِن للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَلا إِن وَعْدَ اللهِ حَق وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ ({
  })٥٦تُـرْجَعُونَ (

نه يحيي ويميت وإليه مرجعهم، وأنه يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض، وأن وعده حقّ كائن لا محالة، وأ
سبحانه وتعالى ، القادر على ذلك، العليم بما تفرّق من الأجسام وتمزّق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار

  تقدست أسماؤه وجل ثناؤه.
  

  :ويقول الإمام القرطبي

نـَهُمْ وَلَوْ أَن لِكُل نَـفْسٍ ظلََمَتْ مَا فيِ الأَْرْضِ {٥٤الآية: لافـْتَدَتْ بِهِ وَأَسَروا الندَامَةَ لَما رأَوَُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَـيـْ
  }بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 

} أي من لافـْتَدَتْ بِهِ } أي ملكا.{مَا فيِ الأَْرْضِ } أي أشركت وكفرت.{وَلَوْ أَن لِكُل نَـفْسٍ ظلََمَتْ قوله تعالى:{
إِن الذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفارٌ فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الأَْرْضِ قبل منها؛ كما قال:{لا يُ عذاب االله، يعني و 
  ]وقد تقدم.٩١}[آل عمران:ذَهَباً وَلَوِ افْـتَدَى بِهِ 

لَما رأَوَُا اتباعهم.{ }أي أخفوها؛ يعني رؤساءهم، أي أخفوا ندامتهم عنوَأَسَروا الندَامَةَ قوله تعالى:{
نَا }وهذا قبل الإحراق بالنار، فإذا وقعوا في النار ألهتهم النار عن التصنع؛ بدليل قولهم:{الْعَذَابَ  رَبـنَا غَلَبَتْ عَلَيـْ
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}أظهروا، والكلمة من الأضداد، ويدل عليه أَسَروا] فبين أم لا يكتمون ما م. وقيل:{١٠٦}[المؤمنون:شِقْوَتُـنَا
  ن الآخرة ليست دار تجلد وتصبر. وقيل: وجدوا ألم الحسرة في قلوم؛ لأن الندامة لا يمكن إظهارها. قال كثير:أ

  فأسررت الندامة يوم نادى ... بسرد جمال غاضرة المنادي
والندامة: وذكر المبرد فيه وجها ثالثا: أنه بدت بالندامة أسرة وجوههم، وهي تكاسير الجبهة، واحدها سرار. 

الحسرة لوقوع شيء أو فوت شيء، وأصلها اللزوم؛ ومنه النديم لأنه يلازم االس. وندم وتندم بالشيء أي اهتم 
نـَهُمْ بِالْقِسْطِ به.{   } .وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ } أي بين الرؤساء والسفل بالعدل.{وَقُضِيَ بَـيـْ

  }الأَْرْضِ أَلا إِن وَعْدَ اللهِ حَق وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ أَلا إِن للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَ {٥٥الآية:
إِن للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَلا إِن }كلمة تنبيه للسامع تزاد في أول الكلام؛ أي انتبهوا لما أقول لكم:{أَلا{

 هِ حَقمَاوَاتِ }{وَعْدَ اللأَكْثَـرَهُمْ لا ] فلا مانع يمنعه من إنفاذ ما وعده.{٢}[الحديد: وَالأَْرْضِ  لَهُ مُلْكُ الس وَلَكِن
  } ذلك.يَـعْلَمُونَ 

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

فهم مزلزلون من الداخل تجاهه يريدون أن  ،وختام هذه الجولة، هو استنباء القوم للرسول: إن كان هذا الوعيد حقا
وَيَسْتـَنْبِئُونَكَ أَحَق هُوَ؟ قُلْ  إِي وَرَبي إِنهُ {والجواب بالإيجاب حاسم مؤكد بيمين: يستوثقوا وليس م من يقين.

الذي أعرف قيمة ربوبيته فلا أقسم به حانثا، ولا أقسم به إلا في جد وفي } إِي وَرَبي {.}لحََق وَما أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ 
 ما أنتم بمعجزين أن يأتي بكم، وما أنتم بمعجزين أن يحاسبكم، وأن يجازيكم. .}عْجِزيِنَ إِنهُ لحََق وَما أنَْـتُمْ بمُِ {يقين.

مع السياق في نقلة من نقلات الأسلوب  -وبينما نحن معهم على هذه الأرض في استنباء وجواب إذا نحن فجأة 
وَلَوْ أَن لِكُل نَـفْسٍ ظلََمَتْ ما فيِ { مبدئيا على وجه الفرض والتقدير. ،في ساحة الحساب والجزاء -القرآني المصور

ولا تكتمل الآية حتى يكون الفرض قد وقع  فلا يقبل منها حتى على فرض وجوده معها. .}الأَْرْضِ لاَفـْتَدَتْ بِهِ 
قط في أيديهم، والتعبير يرسم للخيال لمفاجأة فسُ أخذم وهلة ا}وَأَسَروا الندامَةَ لَما رأَوَُا الْعَذابَ {وقضي الأمر:

نـَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ {صورة الكمد يظلل الوجوه، دون أن تنطق الشفاه!   .}وَقُضِيَ بَـيـْ

والتعقيب  وانتهى المشهد الذي بدأ منذ نصف آية فرضا وانتهى واقعا، على طريقة التصوير القرآني المؤثر المثير.
للحشر والحساب، جولة أخرى مع القدرة في بعض مجاليها في السماء والأرض وفي الحياة والموت. جولة  المؤكد

عابرة لتوكيد معنى القدرة الكفيلة بتحقق الوعد. ثم نداء عام للناس أجمعين للانتفاع ذا القرآن الذي يحمل لهم 
  الموعظة والهدى وشفاء الصدور.
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هِ سماواتِ وَالأَْرْضِ. أَلا إِن وَعْدَ اللهِ حَق، وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ. هُوَ يحُيِي وَيمُيِتُ، وَإِليَْ أَلا إِن للِهِ ما فيِ ال{
لْمُؤْمِنِينَ. قُلْ بِفَضْلِ لِ  تُـرْجَعُونَ. يا أيَـهَا الناسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَكُمْ وَشِفاءٌ لِما فيِ الصدُورِ ، وَهُدىً وَرَحمْةٌَ 

  .}اللهِ وَبرَِحمْتَِهِ فبَِذلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا هُوَ خَيـْرٌ ممِا يجَْمَعُونَ 
والذي يملك ما في السماوات والأرض  }أَلا إِن للِهِ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ {ذا الإعلان المدوي }... أَلا{

..  }أَلا إِن وَعْدَ اللهِ حَق {عن تحقيقه معجز، ولا يعوقه عن تصديقه معوق: يملك أن يجعل وعده حقا فلا يعجزه
والذي يملك الحياة والموت، }هُوَ يحُيِي وَيمُيِتُ { وهم لجهلهم يشكون أو يكذبون.}وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ {

  .}وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ {يملك الرجعة والحساب.
  

  سبحانه وتعالى في سورة الزمر:ويقول االله 

يعًا لَهُ مُلْكُ ٤٣أمَِ اتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانوُا لاَ يمَلِْكُونَ شَيْئًا وَلاَ يَـعْقِلُونَ ({ ) قُلْ للِهِ الشفَاعَةُ جمَِ
ذكُِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشمْأََزتْ قُـلُوبُ الذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ بِالآَْخِرَةِ وَإِذَا ذكُِرَ  ) وَإِذَا٤٤السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ثمُ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ (
   })٤٥الذِينَ مِنْ دُونهِِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (

  :يقول الإمام ابن كثير

والأنداد، التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم يقول تعالى ذاما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون االله، وهم الأصنام 
بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك، وهي لا تملك شيئا من الأمر، بل وليس لها عقل تعقل به، ولا سمع تسمع 

لهؤلاء الزاعمين  ،أي يا محمد ،ثم قال: قل به، ولا بصر تبصر به، بل هي جمادات أسوأ حالا من الحيوان بكثير.
اء لهم عند االله، أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند االله إلا لمن ارتضاه وأذن له، فمرجعها كلها أن ما اتخذوه شفع

  ].٢٥٥}[البقرة:مَنْ ذَا الذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بإِِذْنهِِ إليه،{

وم القيامة، فيحكم بينكم }أي: يثمُ إِلَيْهِ تُـرْجَعُونَ }أي: هو المتصرف في جميع ذلك.{لَهُ مُلْكُ السمَوَاتِ وَالأرْضِ {
   بعدله، ويجزي كلا بعمله.

اشمْأََزتْ قُـلُوبُ الذِينَ لا }أي: إذا قيل: لا إله إلا االله{وَإِذَا ذكُِرَ اللهُ وَحْدَهُ ثم قال تعالى ذاما للمشركين أيضا:{
قتادة: كفرت واستكبرت. وقال  وقال السدي: نفرت. وقال } انقبضت.اشمْأََزتْ }قال مجاهد:{يُـؤْمِنُونَ باِلآخِرَةِ 

إِنـهُمْ كَانوُا إِذَا قِيلَ لهَمُْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ مالك، عن زيد بن أسلم: استكبرت. كما قال تعالى:{
]، أي: عن المتابعة والانقياد لها. فقلوم لا تقبل الخير، ومن لم يقبل الخير يقبل ٣٥}[الصافات: يَسْتَكْبرِوُنَ 
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}أي: إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ }أي: من الأصنام والأنداد، قاله مجاهد،{وَإِذَا ذكُِرَ الذِينَ مِنْ دُونهِِ ولهذا قال:{الشر؛ 
  يفرحون ويسرون.

) ٤٦كَانوُا فِيهِ يخَْتَلِفُونَ (  قُلِ اللهُم فَاطِرَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ عَالمَِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ أنَْتَ تحَْكُمُ بَـينَْ عِبَادِكَ فيِ مَا{
لَهُ مَعَهُ لاَفـْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَـوْمَ  يعًا وَمِثـْ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لهَمُْ مِنَ اللهِ مَا لمَْ وَلَوْ أَن للِذِينَ ظلََمُوا مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ

   })٤٨ئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ ِِمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ (وَبدََا لهَمُْ سَي  )٤٧يَكُونوُا يحَْتَسِبُونَ (

قُلِ اللهُم يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكر من المذمة، لهم في حبهم الشرك، ونفرم عن التوحيد{
ت االله وحده لا شريك له، الذي خلق السموات }أي: ادع أنفاَطِرَ السمَوَاتِ وَالأرْضِ عَالمَِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ 

أنَْتَ تحَْكُمُ بَـينَْ }أي: السر والعلانية،{عَالمُِ الْغيَْبِ وَالشهَادَةِ والأرض وفطرها، أي: جعلها على غير مثال سبق،{
  امهم من قبورهم.}أي: في دنياهم، ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم، وقيعِبَادِكَ فيِ مَا كَانوُا فِيهِ يخَْتَلِفُونَ 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا يحيى بن 
أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي االله عنها بأي شيء كان رسول االله صلى االله 

اللهم رب جبريل ان إذا قام من الليل افتتح صلاته:"عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: ك
وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 

" وقال الإمام أحمد: لف فيه من الحق بإذنك، إنك دي من تشاء إلى صراط مستقيميختلفون، اهدني لما اختُ 
أبا عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا عبد االله بن  حدثنا ابن لهَيِعة، حدثني حُييّ بن عبد االله؛ أنحدثنا حسن، 

اللهم فاطر السموات والأرض، عالم عمرو قرطاسا وقال: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلمنا يقول:"
وحدك لا شريك لك، وأن محمدا الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء، وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت 

عبدك ورسولك، والملائكة يشهدون، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثما، أو 
وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن عياش، عن محمد بن زياد الألهاني،  .أجره إلى  مسلم"

راَني قال: أتيت عبد االله بن عمرو فقلت له: حدثنا ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه  عن أبي راشد الحبُـْ
وسلم. فألقى بين يَدَي صحيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول االله صلى االله عليه وسلم، فنظرت فيها فإذا فيها أن 

 صلى االله عليه أبا بكر الصديق قال: يا رسول االله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له رسول االله
يا أبا بكر، قل اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شي وسلم:"

ورواه  ".ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه، أو أقترف على نفسي سوءا، أو أجره إلى مسلم
  وقال: حسن غريب من هذا الوجه. الترمذي، عن الحسن بن عرفة، عن إسماعيل بن عياش، به،
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}أي: ولو أن جميع ملك الأرض مَا فيِ الأرْضِ جمَِيعًا وَمِثـْلَهُ مَعَهُ }وهم المشركون،{وَلَوْ أَن للِذِينَ ظَلَمُواوقوله:{
منهم الفداء  }أي: الذي أوجبه االله لهم يوم القيامة، ومع هذا لا يتُقبللافـْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ وضعفه معه{

} أي: وظهر لهم وَبَدَا لهَمُْ مِنَ اللهِ مَا لمَْ يَكُونوُا يحَْتَسِبُونَ ولو كان ملء الأرض ذهبا، كما قال في الآية الأخرى:{
}أي: وظهر لهم وَبَدَا لهَمُْ سَيئَاتُ مَا كَسَبُوامن االله من العذاب والنكال م ما لم يكن في بالهم ولا في حسام.{

}أي: وأحاط م من العذاب وَحَاقَ ِِمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ ء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم والمآثم،{جزا
  والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا.

نْسَانَ ضُر دَعَاناَ ثمُ إِذَا خَولْنَاهُ نعِْمَةً مِنا { نَةٌ وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لاَ فإَِذَا مَس الإِْ اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتـْ قَالَ إِنم
هُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ (٤٩يَـعْلَمُونَ ( ) فأََصَابَـهُمْ سَيئَاتُ مَا كَسَبُوا ٥٠) قَدْ قاَلهَاَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَمَا أَغْنىَ عَنـْ

) أَولمََْ يَـعْلَمُوا أَن اللهَ يَـبْسُطُ الرزْقَ لِمَنْ ٥١ هَؤُلاَءِ سَيُصِيبـُهُمْ سَيئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بمِعُْجِزيِنَ (وَالذِينَ ظَلَمُوا مِنْ 
   })٥٢يَشَاءُ وَيَـقْدِرُ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ (

راء يَضْرعَ إلى االله، عز وجل، وينيب إليه ويدعوه، وإذا خوله منه يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه في حال الض
اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ نعمة بغى وطغى، وقال:{ أي: لما يعلم االله من استحقاقي له، ولولا أني عند االله تعالى إِنم{

  }على خيرٍ عندي.عَلَى عِلْمٍ عِنْدِيقال قتادة:{ خصيص لما خَولني هذا!
نَةٌ ز وجل:{قال االله ع }أي: ليس الأمر كما زعموا، بل [إنما] أنعمنا عليه ذه النعمة لنختبره فيما بَلْ هِيَ فتِـْ

}فلهذا وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ أي: اختبار،{ ،أنعمنا عليه، أيطيع أم يعصي؟ مع علمنا المتقدم بذلك، فهي فتنة
  يقولون ما يقولون، ويدعون ما يدعون.

}أي: قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى، كثير ممن سلف من قاَلهَاَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ قَدْ {
هُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ الأمم{ فَأَصَابَـهُمْ }أي: فما صح قولهم ولا منعهم جمعهم وما كانوا يكسبون.{فَمَا أَغْنىَ عَنـْ

}أي: كما أصاب سَيُصِيبـُهُمْ سَيئَاتُ مَا كَسَبُوا}أي: من المخاطبين{ينَ ظلََمُوا مِنْ هَؤُلاءِ سَيئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالذِ 
لا تَـفْرحَْ إِن اللهَ لا يحُِب الْفَرحِِينَ } كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه قال له قومه:{وَمَا هُمْ بمِعُْجِزيِنَ أولئك،{

 الدارَ الآخِرَةَ وَلا تَـنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدنْـيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِليَْكَ وَلا تَـبْغِ الْفَسَادَ فيِ  وَابْـتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ 
اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أوَلمََْ يَـعْلَمْ أَن اللهَ  الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنم هَ لا يحُِبالل دْ أهَْلَكَ مِنْ قَـبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ  قَ الأرْضِ إِن

وَقاَلُوا ]، وقال تعالى:{٧٨ - ٧٦}[القصص: مَنْ هُوَ أَشَد مِنْهُ قُـوةً وَأَكْثَـرُ جمَْعًا وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنوُِِمُ الْمُجْرمُِونَ 
  .]٣٥}[سبأ:نحَْنُ أَكْثَـرُ أمَْوَالا وَأوَْلادًا وَمَا نحَْنُ بمِعَُذبِينَ 

إِن فيِ }أي: يوسعه على قوم ويضيقه على آخرين،{أَولمََْ يَـعْلَمُوا أَن اللهَ يَـبْسُطُ الرزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَـقْدِرُ وقوله:{
  }أي: لعبرا وحججا.ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 
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يعًا إِنهُ هُوَ الْغَفُورُ قُلْ ياَ عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللهِ إِن اللهَ يَـغْفِرُ الذنُ { وبَ جمَِ
) وَاتبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزلَِ ٥٤لْعَذَابُ ثمُ لاَ تُـنْصَرُونَ () وَأنَيِبُوا إِلىَ ربَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ ا٥٣الرحِيمُ (

 })٥٥وَأنَـْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ( بَـغْتَةً إِليَْكُمْ مِنْ ربَكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذَابُ 
يَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لا قُلْ ياَ عِبَادِ وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، رضي االله عنهما في قوله:{

يعًا } إلى آخر الآية، قال: قد دعا االله إلى مغفرته من زعم أن المسيح تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللهِ إِن اللهَ يَـغْفِرُ الذنوُبَ جمَِ
م أن االله فقير، ومن زعم أن يد االله هو االله، ومن زعم أن المسيح هو ابن االله، ومن زعم أن عزيرا ابن االله، ومن زع

أفََلا يَـتُوبُونَ إِلىَ اللهِ وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ وَاللهُ غَفُورٌ مغلولة، ومن زعم أن االله ثالث ثلاثة، يقول االله تعالى لهؤلاء:{
}[النازعات: عْلَىأنَاَ ربَكُمُ الأ] ثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء، من قال:{٧٤}[المائدة: رَحِيمٌ 
]. قال ابن عباس رضي االله عنهما  من آيس عباد االله ٣٨}[القصص:مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيرِْي]، وقال{٢٤

وقال محمد بن  .ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب االله عليهمن التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب االله، 
عمير، عن عمر، رضي االله عنه، في حديثه قال: وكنا نقول ما االله بقابل ممن إسحاق: قال نافع عن عبد االله بن 

افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، عرفوا االله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصام. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. 
ياَ عِبَادِيَ الذِينَ لهم لأنفسهم:{قال: فلما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة، أنزل االله فيهم وفي قولنا وقو 

يعًا إنِهُ هُوَ الْ  وَأنَيِبُوا إِلىَ ربَكُمْ  ،غَفُورُ الرحِيمُ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمْةَِ اللهِ إِن اللهَ يَـغْفِرُ الذنُوبَ جمَِ
وَاتبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُزلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ  ، الْعَذَابُ ثمُ لا تُـنْصَرُونَ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ 
وَأنَيِبُوا إِلىَ ثم استحث سبحانه وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة، فقال:{. }الْعَذَابُ بَـغْتَةً وَأنَْـتُمْ لا تَشْعُرُونَ 

}أي: بادروا مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذَابُ ثمُ لا تُـنْصَرُونَ }أي: ارجعوا إلى االله واستسلموا له،{مْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ربَكُ 
لِ مِنْ قَـبْ } وهو القرآن العظيم،{وَاتبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُزلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَكُمْ { بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة،
  }أي: من حيث لا تعلمون ولا تشعرون.أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذَابُ بَـغْتَةً وَأنَْـتُمْ لا تَشْعُرُونَ 

}أي: يوم القيامة يتحسر ارم المفرط في التوبة أَنْ تَـقُولَ نَـفْسٌ ياَ حَسْرَتَى عَلَى مَا فَـرطْتُ فيِ جَنْبِ اللهِ ثم قال:{
  سنين المخلصين المطيعين الله عز وجل.والإنابة، ويود لو كان من المح

أَوْ }أي: إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير موقن مصدق.{وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ الساخِريِنَ وقوله:{
}أي: كَرةً فأََكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ   تَـقُولَ لَوْ أَن اللهَ هَدَانيِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتقِينَ أوَْ تَـقُولَ حِينَ تَـرَى الْعَذَابَ لَوْ أَن ليِ 

  تود أن لو أعيدت إلى الدار فتحسن العمل.
 

 ويقول الإمام القرطبي:

  {أمَِ اتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانوُا لا يمَلِْكُونَ شَيْئاً وَلا يَـعْقِلُونَ}]٤٣الآية:[
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يعاً لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ثمُ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ}{قُلْ للِهِ ]٤٤الآية:[   الشفَاعَةُ جمَِ

نهِِ إِذَا هُمْ {وَإِذَا ذكُِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشمْأََزتْ قُـلُوبُ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ وَإِذَا ذكُِرَ الذِينَ مِنْ دُو ]٤٥الآية:[
  يَسْتَبْشِرُونَ}

إِن فيِ }أي بل اتخذوا يعني الأصنام وفي الكلام ما يتضمن لم؛ أي{أمَِ اتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ قوله تعالى:{
} أي قل لهم قُلْ أَوَلَوْ كَانوُا لا يمَلِْكُونَ شَيْئاً }لم يتفكروا ولكنهم اتخذوا آلهتهم شفعاء.{ذَلِكَ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ 

} لأا جمادات. وهذا استفهام وَلا يَـعْقِلُونَ لا يملكون شيئا من الشفاعة{ محمد أتتخذوم شفعاء وإن كانوا يا
} فلا مَنْ ذَا الذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنهِِ } نص في أن الشفاعة الله وحده كما قال:{قُلْ للِهِ الشفَاعَةُ جمَِيعاً إنكار.{

} إنما يكون جمَِيعاً } نصب على الحال. فإن قيل:{جمَِيعاً }.{وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَىشفاعته{شافع إلا من 
لَهُ مُلْكُ فالجواب أن الشفاعة مصدر والمصدر يؤدي عن الاثنين والجميع:{ ،للاثنين فصاعدا والشفاعة واحدة
  .}السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ثمُ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 

}نصب على المصدر عند الخليل وسيبويه، وعلى الحال عند وَإِذَا ذكُِرَ اللهُ وَحْدَهُ قوله تعالى:{
}قال المبرد: انقبضت. وهو قول ابن عباس ومجاهد. وقال قتادة: نفرت واستكبرت وكفرت اشمْأََزتْ يونس.{

أبو زيد: اشمأز الرجل ذعر من الفزع وهو وتعصت. وقال المؤرج أنكرت. وأصل الاشمئزاز النفور والازورار. وقال 
}يعني الأوثان حين وَإِذَا ذكُِرَ الذِينَ مِنْ دُونهِِ المذعور. وكان المشركون إذا قيل لهم "لا إله إلا االله" نفروا وكفروا.{

اعتهم ألقى الشيطان في أمنية النبي صلى االله عليه وسلم عند قراءته سورة {النجم} تلك الغرانيق العلى وإن شف
  }أي يظهر في وجوههم البشر والسرور.إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ترتجى. قاله جماعة المفسرين.{

كَانوُا فِيهِ {قُلِ اللهُم فَاطِرَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ عَالمَِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ أنَْتَ تحَْكُمُ بَـينَْ عِبَادِكَ فيِ مَا  ]٤٦الآية:[
  }يخَْتَلِفُونَ 

يعاً وَمِثـْلَهُ مَعَهُ لافـْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَـوْمَ ]٤٧الآية:[ الْقِيَامَةِ وَبدََا لهَمُْ {وَلَوْ أَن للِذِينَ ظلََمُوا مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ
  مِنَ اللهِ مَا لمَْ يَكُونوُا يحَْتَسِبُونَ}

  بُوا وَحَاقَ ِِمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ}{وَبَدَا لهَمُْ سَيئَاتُ مَا كَسَ ]٤٨الآية:[

}ولا يجوز عند عَالمَِ الْغَيْبِ } نصب لأنه نداء مضاف وكذا{قُلِ اللهُم فَاطِرَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قوله تعالى:{
} لما بلغ الربيع بن خيثم قتل الحسين بن فُونَ أنَْتَ تحَْكُمُ بَـينَْ عِبَادِكَ فيِ مَا كَانوُا فِيهِ يخَْتَلِ سيبويه أن يكون نعتا.{

قُلِ اللهُم فَاطِرَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ عَالمَِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ أنَْتَ تحَْكُمُ بَـينَْ عِبَادِكَ فيِ مَا علي رضي االله عنهم قرأ:{
}. وقال سعيد بن جبير: إني لأعرف آية ما قرأها أحد قط فسأل االله شيئا إلا أعطاه إياه، قوله كَانوُا فيِهِ يخَْتَلِفُونَ 
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انوُا فيِهِ قُلِ اللهُم فاَطِرَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ عَالمَِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ أنَْتَ تحَْكُمُ بَـينَْ عِبَادِكَ فيِ مَا كَ تعالى:{
  }.يخَْتَلِفُونَ 

يعاً وَمِثـْلَهُ مَعَهُ لافـْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ }أي كذبوا وأشركوا{وَلَوْ أَن للِذِينَ ظَلَمُواالى:{قوله تع مَا فيِ الأَرْضِ جمَِ
} من أجل ما روي فيه ما رواه وَبَدَا لهَمُْ مِنَ اللهِ مَا لمَْ يَكُونوُا يحَْتَسِبُونَ }أي من سوء عذاب ذلك اليوم.{الْعَذَابِ 
ر عن مجاهد قال: عملوا أعمالا توهموا أا حسنات فإذا هي سيئات. وقاله السدي. وقيل: عملوا أعمالا منصو 

توهموا أم يتوبون منها قبل الموت فأدركهم الموت قبل أن يتوبوا، وقد كانوا ظنوا أم ينجون بالتوبة. ويجوز أن 
} من دخول النار. وقال سفيان  مِنَ اللهِ مَا لمَْ يَكُونوُا يحَْتَسِبُونَ وَبَدَا لهَمُْ يكونوا توهموا أنه يغفر لهم من غير توبة فـ{

الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آيتهم وقصتهم. وقال عكرمة بن عمار: جزع محمد 
وَبَدَا لهَمُْ مِنَ اللهِ مَا { بن المنكدر عند موته جزعا شديدا، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب االله

} أي سَيئَاتُ مَا كَسَبُوا}أي ظهر لهم{وَبَدَا لهَمُْ }فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب.{لمَْ يَكُونوُا يحَْتَسِبُونَ 
  }.مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ } أي أحاط م ونزل{وَحَاقَ ِِمْ عقاب ما كسبوا من الكفر والمعاصي.{

اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَ ]٤٩الآية:[ ا قاَلَ إِنملْنَاهُ نعِْمَةً مِنإِذَا خَو ُدَعَاناَ ثم نْسَانَ ضُر نَةٌ وَلَكِن {فإَِذَا مَس الأِْ لْ هِيَ فِتـْ
  أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ}

هُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ}{قَدْ قاَلهَاَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَمَا أَغْنىَ ]٥٠الآية:[   عَنـْ

  عْجِزيِنَ}{فأََصَابَـهُمْ سَيئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالذِينَ ظلََمُوا مِنْ هَؤُلاءِ سَيُصِيبـُهُمْ سَيئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بمُِ ]٥١الآية:[

نْسَانَ ضُر دَعَاناَقوله تعالى:{ اَ يفة بن المغيرة.{}قيل: إا نزلت في حذفَإِذَا مَس الأِْ ا قاَلَ إِنملْنَاهُ نعِْمَةً مِنإِذَا خَو ُثم
} على خير عندي. عَلَى عِلْمٍ }عندي بوجوه المكاسب، وعنه أيضا{عَلَى عِلْمٍ }قال قتادة:{أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ 

بعلم علمني االله إياه. وقيل: } أي عَلَى عِلْمٍ } أي على علم من االله بفضلي. وقال الحسن:{عَلَى عِلْمٍ وقيل:{
}أي بل النعم بَلْ هِيَ فِتـْنَةٌ المعنى أنه قال قد علمت أني إذا أوتيت هذا في الدنيا أن لي عند االله منزلة؛ فقال االله:{

}لتأنيث الفتنة، ولوكان بل هو فتنة لجاز. النحاس: التقدير بل هِيَ التي أوتيتها فتنة تختبر ا. قال الفراء: أنث {
  } أي لا يعلمون أن إعطاءهم المال اختبار.وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ ته فتنة.{أعطي

}يعني الكفار قبلهم كقارون وغيره حيث الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ }أنث على تأنيث الكلمة.{قَدْ قاَلهَاَقوله تعالى:{
اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِيقال:{ هُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ  فَمَا أَغْنىَ }.{إِنم } للجحد أي لم تغن عنهم أموالهم مَا}{عَنـْ

فأََصَابَـهُمْ سَيئَاتُ مَا }استفهام.{مَاولا أولادهم من عذاب االله شيئا. وقيل: أي فما الذي أغنى أموالهم؟ فـ{
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مِنْ }أي أشركوا{وَالذِينَ ظَلَمُوا}أي جزاء سيئات أعمالهم. وقد يسمى جزاء السيئة سيئة.{كَسَبُوا
  }أي فائتين االله ولا سابقيه.وَمَا هُمْ بمِعُْجِزيِنَ }أي بالجوع والسيف.{سَيُصِيبـُهُمْ سَيئَاتُ مَا كَسَبُوا}الأمة{هَؤُلاءِ 

}خص المؤمن قَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ أوَلمََْ يَـعْلَمُوا أَن اللهَ يَـبْسُطُ الرزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَـقْدِرُ إِن فيِ ذَلِكَ لآَياتٍ لِ قوله تعالى:{
بالذكر؛ لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع ا ويعلم أن سعة الرزق قد يكون مكرا واستدراجا، وتقتيره رفعة 

  وإعظاما.

يعاً إِنهُ هُوَ {قُلْ ياَ عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمْةَِ اللهِ إِن الل ]٥٣الآية:[ هَ يَـغْفِرُ الذنُوبَ جمَِ
  الْغَفُورُ الرحِيمُ}

  {وَأنَيِبُوا إِلىَ ربَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذَابُ ثمُ لا تُـنْصَرُونَ}]٥٤الآية:[

  وَأنَـْتُمْ لا تَشْعُرُونَ} بَـغْتَةً كُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذَابُ {وَاتبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ رَب ]٥٥الآية:[

}وإن شئت حذفت الياء؛ لأن قُلْ ياَ عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللهِ قوله تعالى:{
فيه ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر النداء موضع حذف. النحاس: ومن أجل ما روي 

أنا وهشام بن العاصي بن وائل السهمي، وعياش بن أبي ربيعة بن عتبة،  قال: لما اجتمعنا على الهجرة، أتعدت
فقلنا : الموعد أضاة بني غفار، وقلنا: من تأخر منا فقد حبس فليمض صاحبه. فأصبحت أنا وعياش بن عتبة 

شام، وإذا به قد فتن فافتتن، فكنا نقول بالمدينة: هؤلاء قد عرفوا االله عز وجل وآمنوا برسوله صلى وحبس عنا ه
االله عليه وسلم، ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة، وكانوا هم أيضا يقولون هذا في أنفسهم، فأنزل االله عز 

ألَيَْسَ فيِ جَهَنمَ }إلى قوله تعالى:{لَى أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللهِ قُلْ ياَ عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَ وجل في كتابه:{
يِنَ  ا إلى مَثْوىً للِْمُتَكَبر قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام. قال هشام: فلما قدمت علي خرجت {

لست على بعيري فلحقت برسول االله صلى ذي طوى فقلت: اللهم فهمنيها فعرفت أا نزلت فينا، فرجعت فج
االله عليه وسلم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان قوم من المشركين قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، فقالوا 
للنبي صلى االله عليه وسلم أو بعثوا إليه: إن ما تدعو إليه لحسن أو تخبرنا أن لنا توبة؟ فأنزل االله عز وجل هذه 

}ذكره البخاري بمعناه. وقيل: إا نزلت في قوم من المسلمين لْ ياَ عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ قُ الآية:{
تقبل منهم لذنوب سبقت لهم في الجاهلية. وقد عرف االله عز وجل أسرفوا على أنفسهم في العبادة، وخافوا ألا يُ 

غيرة ولم تكن له كبيرة، ودل على أنه يريد التائب ما بعده من شاء أن يغفر له، وهو التائب أو من عمل ص
}فهذا لا إشكال فيه. وَإِني لَغَفارٌ لِمَنْ تَابَ } فالتائب مغفور له ذنوبه جميعا يدل على ذلك{وَأنَيِبُوا إِلىَ ربَكُمْ {

لذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لا قُلْ ياَ عِبَادِيَ اوقال علي بن أبي طالب: ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية:{
   .}تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللهِ 
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أمر بالتوبة  ،غفر له}أي ارجعوا إليه بالطاعة. لما بين أن من تاب من الشرك يُ وَأنَيِبُوا إِلىَ ربَكُمْ قوله تعالى:{
مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ }أي اخضعوا له وأطيعوا{وَأَسْلِمُوا لَهُ والرجوع إليه، والإنابة الرجوع إلى االله بالإخلاص.{

}أي لا تمنعون من عذابه. وروى من حديث جابر أن رسول االله صلى االله عليه ثمُ لا تُـنْصَرُونَ } في الدنيا{الْعَذَابُ 
لسعادة أن يطيل االله عمر المرء في الطاعة ويرزقه الإنابة، وإن من الشقاوة أن يعمل المرء ويعجب من اوسلم قال:"

  ".بعمله

نَ أَحْسَ {.}تَشْعُرُونَ وَاتبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ رَبكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذَابُ بَـغْتَةً وَأنَْـتُمْ لا قوله تعالى:{
}هو القرآن وكله حسن، والمعنى ما قال الحسن: التزموا طاعته، واجتنبوا معصيته. وقال السدي: الأحسن مَا أنُْزلَِ 

ما أمر االله به في كتابه. وقال ابن زيد: يعني المحكمات، وكلوا علم المتشابه إلى علمه. وقيل: هذا أحسن لأنه 
وقيل: يعني العفو؛ لأن االله تعالى خير نبيه عليه السلام ناسخ قاض على جميع الكتب وجميع الكتب منسوخة. 

بين العفو والقصاص. وقيل: ما علم االله النبي عليه السلام وليس بقرآن فهو حسن؛ وما أوحى إليه من القرآن فهو 
  الأحسن. وقيل: أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية.

  

  :وقال الأستاذ سيد قطب

يعاً لَهُ مُلْكُ ٤٣اتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ قُلْ أَوَلَوْ كانوُا لا يمَلِْكُونَ شَيْئاً وَلا يَـعْقِلُونَ (أمَِ { ) قُلْ للِهِ الشفاعَةُ جمَِ
بُ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ وَإِذا ذكُِرَ ) وَإِذا ذكُِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشمْأََزتْ قُـلُو ٤٤السماواتِ وَالأَْرْضِ ثمُ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ (
قُلِ اللهُم فاطِرَ السماواتِ وَالأَْرْضِ عالمَِ الْغَيْبِ وَالشهادَةِ أنَْتَ تحَْكُمُ بَـينَْ  )٤٥الذِينَ مِنْ دُونهِِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (
) وَلَوْ أَن للِذِينَ ظلََمُوا ما فيِ الأَْرْضِ جمَِيعاً وَمِثـْلَهُ مَعَهُ لافـْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ ٤٦عِبادِكَ فيِ ما كانوُا فِيهِ يخَْتَلِفُونَ (

وا ) وَبَدا لهَمُْ سَيئاتُ ما كَسَبُوا وَحاقَ ِِمْ ما كانُ ٤٧الْعَذابِ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَبَدا لهَمُْ مِنَ اللهِ ما لمَْ يَكُونوُا يحَْتَسِبُونَ (
ا أوُتيِتُهُ عَلى عِلْمٍ بَلْ هِيَ ٤٨بِهِ يَسْتـَهْزِؤُنَ ( ا قالَ إِنملْناهُ نعِْمَةً مِنإِذا خَو ُدَعانا ثم نْسانَ ضُر نَةٌ ) فَإِذا مَس الإِْ فِتـْ

هُمْ ما كانوُا يَكْسِبُونَ () قَدْ قالهَاَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَما أَغْنى عَ ٤٩وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ ( فَأَصابَـهُمْ  )٥٠نـْ
) أَولمََْ يَـعْلَمُوا أَن اللهَ ٥١سَيئاتُ ما كَسَبُوا وَالذِينَ ظلََمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبـُهُمْ سَيئاتُ ما كَسَبُوا وَما هُمْ بمِعُْجِزيِنَ (

  })٥٢ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ (يَـبْسُطُ الرزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَـقْدِرُ إِن فيِ 

هذه الجولة أوسع مقاطع السورة. وهي تتناول حقيقة التوحيد من جوانب متعددة في لمسات متنوعة. تبدأ بتصوير 
حقيقة القلب المؤمن وموقفه بإزاء قوى الأرض واعتداده بالقوة الوحيدة واعتماده عليها دون مبالاة بسواها من 

الهزيلة. ومن ثم ينفض يده من هذه القوى الوهمية ويكل أمره وأمر اادلين له إلى اللّه يوم القيامة  القوى الضئيلة
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يتلو هذا بيان وظيفة الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم وأنه ليس وكيلا  ويمضي في طريقه ثابتا واثقا مستيقنا بالمصير.
عليهم الآخذ بناصيتهم في كل حالة من حالام. وليس لهم على العباد في هداهم وضلالهم. إنما اللّه هو المسيطر 

ثم يصف المشركين  من دونه شفيع فإن للّه الشفاعة جميعا. وإليه ملك السماوات والأرض. وإليه المرجع والمصير.
وانقباض قلوم عند ذكر كلمة التوحيد وانبساطها عند ذكر كلمة الشرك. ويعقب على هذا بدعوة الرسول صلّى 

ه عليه وسلّم إلى إعلان كلمة التوحيد خالصة، وترك أمر المشركين للّه. ويصورهم يوم القيامة وهم يودون لو اللّ 
يفتدون بملء الأرض ومثله معه وقد تكشف لهم من اللّه ما يذهل ويخيف! وهم يدعون اللّه وحده إذا أصام 

نما أوتيته على علم عندي! الكلمة التي قالها إ الضر. فإذا وهبهم منه نعمة ادعوا دعاوي عريضة وقال قائلهم:
الذين من قبلهم فأخذهم اللّه القادر على أن يأخذ هؤلاء وما هم بمعجزين. وما كان بسط الرزق وقبضه إلا سنة 

  .}إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون{من سنن اللّه، تجري وفق حكمته وتقديره وهو وحده الباسط القابض:

 اللهُ فَما لهَُ مِنْ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ؟ وَيخَُوفُونَكَ بِالذِينَ مِنْ دُونهِِ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ. وَمَنْ يَـهْدِ ألَيَْسَ {
ضَ ليَـَقُولُن اللهُ. قُلْ أفََـرَأيَْـتُمْ ما تَدْعُونَ مُضِل. ألَيَْسَ اللهُ بِعَزيِزٍ ذِي انْتِقامٍ؟ وَلَئِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْ 

اتُ رَحمْتَِهِ؟ قُلْ : حَسْبيَِ مِنْ دُونِ اللهِ ، إِنْ أرَادَنيَِ اللهُ بِضُر هَلْ هُن كاشِفاتُ ضُرهِ أوَْ أرَادَنيِ بِرَحمَْةٍ هَلْ هُن ممُْسِك
 َلُ الْمُتـَوكَهُ ، عَلَيْهِ يَـتـَوكعامِلٌ فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَنْ يأَْتيِهِ عَذابٌ الل يخُْزيِهِ  لُونَ. قُلْ يا قَـوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانتَِكُمْ إِني
هذه الآيات الأربع تصور منطق الإيمان الصحيح، في بساطته وقوته، ووضوحه، . }وَيحَِل عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ 

وكما ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن برسالة، وكل  ،صلّى اللّه عليه وسلّموعمقه. كما هو في قلب رسول اللّه 
  وهي وحدها دستوره الذي يغنيه ويكفيه، ويكشف له الطريق الواصل الثابت المستقيم. قائم بدعوة.

نه من وقد ورد في سبب نزولها أن مشركي قريش كانوا يخوفون رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من آلهتهم، ويحذرو 
ولكن  غضبها، وهو يصفها بتلك الأوصاف المزرية ا، ويوعدونه بأنه إن لم يسكت عنها فستصيبه بالأذى.

مدلول هذه الآيات أوسع وأشمل. فهي تصور حقيقة المعركة بين الداعية إلى الحق وكل ما في الأرض من قوى 
ألَيَْسَ اللهُ { د وزن هذه القوى بميزاا الصحيح.مضادة. كما تصور الثقة واليقين والطمأنينة في القلب المؤمن، بع

بلى! فمن ذا يخيفه، وماذا يخيفه؟ إذا كان اللّه معه؟ وإذا كان هو قد اتخذ مقام العبودية وقام بحق } بِكافٍ عَبْدَهُ 
 .}ذِينَ مِنْ دُونهِِ وَيخَُوفُونَكَ بِال {هذا المقام؟ ومن ذا يشك في كفاية اللّه لعبده وهو القوي القاهر فوق عباده؟

إا  فكيف يخاف؟ والذين من دون اللّه لا يخيفون من يحرسه اللّه. وهل في الأرض كلها إلا من هم دون اللّه؟
إنه اللّه. ومن هم دون اللّه. وحين يكون هذا هو الموقف  ،قضية بسيطة واضحة، لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن

وإرادة اللّه هي النافذة ومشيئته هي الغالبة. وهو الذي يقضي في  تباه.لا يبقى هنالك شك ولا يكون هناك اش
وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ. وَمَنْ يَـهْدِ {العباد قضاءه في ذوات أنفسهم، وفي حركات قلوم ومشاعرهم:

 هُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلوهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله، ومن يستحق الهدى فيهديه. فإذا قضى بقضائه  .}الل
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؟ بلى. وإنه لعزيز قوي. وإنه ليجازي كلا بما }ألَيَْسَ اللهُ بِعَزيِزٍ ذِي انْتِقامٍ {هكذا أو هكذا فلا مبدل لما يشاء.
وم بحق العبودية له، وهو كافله يستحق. وإنه لينتقم ممن يستحق الانتقام. فكيف يخشى أحدا أو شيئا من يق

  وكافيه؟

ثم يقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى منتزعة من منطقهم هم أنفسهم، ومن واقع ما يقررونه من حقيقة اللّه في 
أفََـرَأيَـْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنيَِ وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ؟ ليَـَقُولُن اللهُ. قُلْ {فطرم:

 عَليَْهِ يَـتـَوكَلُ اللهُ بِضُر هَلْ هُن كاشِفاتُ ضُرهِ؟ أَوْ أَرادَنيِ بِرَحمَْةٍ هَلْ هُن ممُْسِكاتُ رَحمْتَِهِ؟ قُلْ حَسْبيَِ اللهُ 
أن اللّه هو خالق السماوات والأرض. وما تملك فطرة أن تقول  -ألون حين يس - لقد كانوا يقررون  .}الْمُتـَوكَلُونَ 

غير هذا، وما يستطيع عقل أن يعلل نشأة السماوات والأرض إلا بوجود إرادة عليا. فهو يأخذهم ويأخذ العقلاء 
 ء في هذهفهل يملك أحد أو شي ،جميعا ذه الحقيقة الفطرية الواضحة. إذا كان اللّه هو خالق السماوات والأرض

؟ أم يملك أحد أو شيء في هذه ضرا أراد اللّه أن يصيب به عبدا من عبادهالسماوات والأرض أن يكشف 
والجواب القاطع: أن لا. فإذا تقرر هذا فما  السماوات والأرض أن يحبس رحمة أراد اللّه أن تنال عبدا من عباده؟

وليس أحد بكاشف الضر عنه؟ وليس أحد بمانع  رجوه؟الذي يخشاه داعية إلى اللّه؟ ما الذي يخشاه وما الذي ي
إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن فقد  الرحمة عنه؟ وما الذي يقلقه أو يخيفه أو يصده عن طريقه؟

انتهى الأمر بالنسبة إليه. وقد انقطع الجدل. وانقطع الخوف وانقطع الأمل إلا في جناب اللّه سبحانه. فهو كاف 
ثم إا الطمأنينة بعد هذا والثقة واليقين.  .}قُلْ حَسْبيَِ اللهُ. عَلَيْهِ يَـتـَوكَلُ الْمُتـَوكَلُونَ {يتوكل وحده: عبده وعليه

والمضي في الطريق على ثقة بنهاية  الطمأنينة التي لا تخاف. والثقة التي لا تقلق. واليقين الذي لا يتزعزع.
اعْمَلُوا عَلى مَكانتَِكُمْ إِني عامِلٌ. فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَنْ يأَْتيِهِ عَذابٌ يخُْزيِهِ وَيحَِل عَلَيْهِ عَذابٌ قُلْ يا قَـوْمِ {الطريق:

وسوف  ،إني ماض في طريقي لا أميل ولا أخاف ولا أقلق ،يا قوم اعملوا على طريقكم وعلى حالكم .}مُقِيمٌ 
  ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة.تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا، 

لقد قضي الأمر بعد عرض الحقيقة البسيطة التي تنطق ا الفطرة ويشهد ا الوجود. إن اللّه هو خالق السماوات 
وهو صاحب هذه الدعوة التي يحملها الرسل ويتولاها الدعاة. فمن ذا  ،القاهر فوق السماوات والأرض ،والأرض

لرسله شيئا أو لدعاته؟ ومن ذا يملك أن يدفع عنهم ضرا أو يمسك عنهم رحمة؟ وإذا في السماوات والأرض يملك 
  فما ذا يخشون وماذا يرجون عند غير اللّه؟ ،لم يكن

ألا لقد وضح الأمر ولقد تعين الطريق ولم يعد هناك مجال لجدال أو محال! تلك حقيقة الوضع بين رسل اللّه 
إنِا أنَْـزَلْنا عَلَيْكَ { ريق. فما حقيقة وظيفتهم وما شأم مع المكذبين؟وسائر قوى الأرض التي تقف لهم في الط

ا يَضِل عَلَيْها. وَما أنَْتَ عَلَيْهِمْ  فَإِنم فَمَنِ اهْتَدى فلَِنـَفْسِهِ، وَمَنْ ضَل . اسِ بِالحَْقالْكِتابَ للِن هُ يَـتـَوَفىبِوكَِيلٍ. الل
هَا الْمَوْتَ وَيُـرْسِلُ الأُْخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمى. الأْنَْـفُسَ حِينَ مَوِْا  وَالتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنامِها، فَـيُمْسِكُ التيِ قَضى عَلَيـْ
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ئاً وَلا يَـعْقِلُونَ؟ قُلْ ونَ شَيْ إِن فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ. أمَِ اتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ؟ قُلْ أَوَلَوْ كانوُا لا يمَلِْكُ 
يعاً. لَهُ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ، ثمُ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ  الحق  }إِنا أنَْـزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ للِناسِ بِالحَْق { .}للِهِ الشفاعَةُ جمَِ

ماوات والأرض ويلتقي عليه نظام والحق في شريعته. الحق الذي تقوم عليه الس ،والحق في منهجه ،في طبيعته
ليهتدوا به ويعيشوا معه ويقوموا » للِناسِ «هذا الحق نزل  الكون كله في تناسق. البشرية في هذا الكتاب ونظام

وهم بعد ذلك وما يشاءون لأنفسهم من هدى أو ضلال، ومن نعيم أو عذاب. فكل مورد  ،وأنت مبلغ ،عليه
ا يَضِل عَلَيْها، وَما {هم ولا بمسؤول عنهم:نفسه ما يشاء وما أنت بمسيطر علي فَإِنم فَمَنِ اهْتَدى فلَِنـَفْسِهِ، وَمَنْ ضَل

إنما الوكيل عليهم هو اللّه. وهم في قبضته في صحوهم ونومهم وفي كل حالة من حالام،  .}أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلٍ 
اللهِ شُفَعاءَ؟ قُلْ أَوَلَوْ كانوُا لا يمَلِْكُونَ شَيْئاً وَلا يَـعْقِلُونَ؟ قُلْ للِهِ  أمَِ اتخَذُوا مِنْ دُونِ {وهو يتصرف م كما يشاء:

يعاً. لَهُ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ، ثمُ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ  وهو سؤال للتهكم والسخرية من زعمهم أم  .}الشفاعَةُ جمَِ
ليقربوهم إلى اللّه زلفى! يعقبه تقرير جازم بأن للّه الشفاعة جميعا. فهو الذي يأذن ا لمن يعبدون تماثيل الملائكة 

لَهُ مُلْكُ السماواتِ {يشاء على يد من شاء. فهل مما يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من دون اللّه شركاء؟!
فلا مهرب ولا مفر من الرجوع إليه  .}تُـرْجَعُونَ ثمُ إِليَْهِ {. فليس هنا لك خارج على إرادته في هذا الملك}وَالأَْرْضِ 

  وحده في اية المطاف .

وفي هذا الموقف الذي يتفرد فيه اللّه سبحانه بالملك والقهر يعرض كيف هم ينفرون من كلمة التوحيد ويهشون 
تْ قُـلُوبُ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ وَإِذا ذكُِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشمْأََز {لكلمة الشرك، الذي ينكره كل ما حولهم في الوجود:

والآية تصف واقعة حال على عهد النبي صلّى اللّه عليه  .}بِالآْخِرَةِ، وَإِذا ذكُِرَ الذِينَ مِنْ دُونهِِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 
يد. ولكنها كرت كلمة التوحكرت آلهتهم وينقبضون وينفرون إذا ذُ وسلّم حين كان المشركون يهشون ويبشون إذا ذُ 

تصف حالة نفسية تتكرر في شتى البيئات والأزمان. فمن الناس من تشمئز قلوم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا 
كرت المناهج الأرضية إلى اللّه وحده إلها، وإلى شريعة اللّه وحدها قانونا، وإلى منهج اللّه وحده نظاما. حتى إذا ذُ 

شوا ورحبوا بالحديث، وفتحوا صدورهم للأخذ والرد. هؤلاء هم بعينهم والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا وب
الذين يصور اللّه نموذجا منهم في هذه الآية، وهم بذام في كل زمان ومكان. هم الممسوخو الفطرة، المنحرفو 

  الطبيعة، الضالون المضلون، مهما تنوعت البيئات والأزمنة، ومهما تنوعت الأجناس والأقوام.

على هذا المسخ والانحراف والضلال هو ما لقنه اللّه لرسوله صلّى اللّه عليه وسلّم في مواجهة مثل هذه  والجواب
فِيهِ  قُلِ اللهُم فاطِرَ السماواتِ وَالأَْرْضِ، عالمَِ الْغَيْبِ وَالشهادَةِ، أنَْتَ تحَْكُمُ بَـينَْ عِبادِكَ فيِ ما كانوُا{الحال:

دعاء الفطرة التي ترى السماء والأرض ويتعذر عليها أن تجد لها خالقا إلا اللّه فاطر السماوات إنه  .}يخَْتَلِفُونَ 
 }عالمَِ الْغَيْبِ وَالشهادَةِ {وتعرفه بصفته اللائقة بفاطر السماوات والأرض ،والأرض، فتتجه إليه بالاعتراف والإقرار

فهو وحده }كُمُ بَـينَْ عِبادِكَ فيِ ما كانوُا فِيهِ يخَْتَلِفُونَ أنَْتَ تحَْ {على الغائب والحاضر، والباطن والظاهر. المطلع
  وهم لا بد راجعون. ،الحكم يوم يرجعون إليه
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وَلَوْ أَن للِذِينَ ظلََمُوا ما {رجعون للحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون:وبعد هذا التلقين يعرض حالهم المفزعة يوم يُ 
يعاً وَمِثْـلَهُ مَعَهُ لاَفـْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَـوْمَ الْقِيامَةِ، وَبَدا لهَمُْ مِنَ اللهِ ما لمَْ يَكُ فيِ الأَْرْضِ  ونوُا يحَْتَسِبُونَ. وَبدَا جمَِ

لتعبير الرهيب. فلو أن لهؤلاء إنه الهول الملفوف في ثنايا ا .}لهَمُْ سَيئاتُ ما كَسَبُوا وَحاقَ ِِمْ ما كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزؤُِنَ 
مما يحرصون عليه وينأون عن  }ما فيِ الأَْرْضِ جمَِيعاً {لو أن لهؤلاء -الظالمين بشركهم وهو الظلم العظيم  -الظالمين 

  لقدموه فدية مما يرون من سوء العذاب يوم القيامة. }وَمِثـْلَهُ مَعَهُ {الإسلام اعتزازا به 

ولا يفصح عما بدا لهم من اللّه  .}وَبَدا لهَمُْ مِنَ اللهِ ما لمَْ يَكُونوُا يحَْتَسِبُونَ {فوف:وهول آخر يتضمنه التعبير المل
اللّه الذي يبدو منه لهؤلاء الضعاف  ،ولم يكونوا يتوقعونه. لا يفصح عنه ولكنه هكذا هائل مذهل مخيف. فهو اللّه

 .}سَيئاتُ ما كَسَبُوا، وَحاقَ ِِمْ ما كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزؤُِنَ وَبَدا لهَمُْ {ما لا يتوقعون! هكذا بلا تعريف ولا تحديد!
وهذه كذلك تزيد الموقف سوءا. حين يتكشف لهم قبح ما فعلوا وحين يحيط م ما كانوا به يستهزئون من الوعيد 

ن إلى اللّه الذي به رجعو وبعد هذا المشهد المعترض لبيان حالهم يوم يُ  والنذير وهم في ذلك الموقف الأليم الرعيب.
بعد هذا يعود إلى تصوير  ،ذكر آلهتهم المدعاةذكر وحده، وتستبشر حينما تُ يشركون، والذي تشمئز قلوم حين يُ 

فأما حين يصيبهم الضر فهم لا يتوجهون إلا له وحده ضارعين  ،حالهم العجيب. فهم ينكرون وحدانية اللّه
فإَِذا مَس الإِْنْسانَ ضُر دَعانا. ثمُ إِذا خَولْناهُ نعِْمَةً {حتى إذا تفضل عليهم وأنعم راحوا يتبجحون وينكرون: ،منيبين

نَةٌ وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ  ا أوُتيِتُهُ عَلى عِلْمٍ. بَلْ هِيَ فِتـْ ا، قالَ إِنمما  والآية تصور نموذجا مكررا للإنسان، .}مِن
إن الضر  لم تد فطرته إلى الحق، وترجع إلى را الواحد، وتعرف الطريق إليه، فلا تضل عنه في السراء والضراء.

سقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات، ويعريها من العوامل المصطنعة التي تحجب عنها الحق الكامن فيها وفي يُ 
جه إليه وحده. حتى إذا مرت الشدة وجاء الرخاء، نسي هذا ضمير هذا الوجود. فعندئذ ترى اللّه وتعرفه وتت

ا أوُتيِتُهُ عَلى {وقال عن النعمة والرزق والفضل: ،الإنسان ما قاله في الضراء، وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء إِنم
غافلا عن  ،ان. قالها قارون، وقالها كل مخدوع بعلم أو صنعة أو حيلة يعلل ا ما اتفق له من مال أو سلط}عِلْمٍ 

نَةٌ. وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا {مصدر النعمة، وواهب العلم والقدرة، ومسبب الأسباب، ومقدر الأرزاق. بَلْ هِيَ فِتـْ
 ،وإن كان سيصلح ا أم سيفسد ،ليتبين إن كان سيشكر أو سيكفر ،هي فتنة للاختبار والامتحان .}يَـعْلَمُونَ 

قَدْ قالهَاَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ، فَما أَغْنى عَنـْهُمْ ما كانوُا يَكْسِبُونَ. {لضلال.وإن كان سيعرف الطريق أم يجنح إلى ا
هي ذاا  .}ينَ فأََصابَـهُمْ سَيئاتُ ما كَسَبُوا. وَالذِينَ ظلََمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبُـهُمْ سَيئاتُ ما كَسَبُوا وَما هُمْ بمِعُْجِزِ 

الذين من قبلهم، فانتهت م إلى السوء والوبال. ولم يغن عنهم علمهم ولا ما لهم ولا هذه الكلمة الضالة قالها 
  . }وَما هُمْ بمِعُْجِزيِنَ {قوم شيئا. وهؤلاء سيصيبهم ما أصاب الغابرين. فسنة اللّه لا تتبدل 

يعاً إِنهُ هُوَ الْغَفُورُ قُلْ يا عِبادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ {  اللهِ إِن اللهَ يَـغْفِرُ الذنُوبَ جمَِ
) وَاتبِعُوا أَحْسَنَ ما أنُْزلَِ ٥٤) وَأنَيِبُوا إِلى ربَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذابُ ثمُ لا تُـنْصَرُونَ (٥٣الرحِيمُ (

) أَنْ تَـقُولَ نَـفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما ٥٥بكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذابُ بَـغْتَةً وَأنَْـتُمْ لا تَشْعُرُونَ (إِليَْكُمْ مِنْ رَ 
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  )٥٧تقِينَ () أوَْ تَـقُولَ لَوْ أَن اللهَ هَدانيِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُ ٥٦فَـرطْتُ فيِ جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ الساخِريِنَ (
) بلَى قَدْ جاءَتْكَ آياتيِ فَكَذبْتَ ِا ٥٨أَوْ تَـقُولَ حِينَ تَـرَى الْعَذابَ لَوْ أَن ليِ كَرةً فأََكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (

 وُجُوهُهُمْ مُسْوَدةٌ ألَيَْسَ فيِ جَهَنمَ ) وَيَـوْمَ الْقِيامَةِ تَـرَى الذِينَ كَذَبوُا عَلَى اللهِ ٥٩وَاسْتَكْبـَرْتَ وكَُنْتَ مِنَ الْكافِريِنَ (
يِنَ ( وءُ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ (٦٠مَثْوىً للِْمُتَكَبرهُمُ السَِمْ لا يمَسَِـقَوْا بمِفَازذِينَ اتهُ الي الل٦١) وَيُـنَج({  

وَلَوْ أَن للِذِينَ ظلََمُوا ما فيِ الأَْرْضِ {القيامة في قوله:ولما صور اللّه الحال المفزعة التي يكون عليها الظالمون يوم 
يعاً وَمِثـْلَهُ مَعَهُ لاَفـْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَـوْمَ الْقِيامَةِ، وَبَدا لهَمُْ مِنَ اللهِ ما لمَْ يَكُ  ونوُا يحَْتَسِبُونَ، وَبَدا لهَمُْ جمَِ

طمع في ويُ  ،عاد يفتح أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة} ِِمْ ما كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزؤُِنَ ما كَسَبُوا وَحاقَ  سَيئاتُ 
ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا يائسين.  ،رحمته ومغفرته أهل المعاصي مهما يكونوا قد أسرفوا في المعصية

ا ويتوبوا، ولو لم ينتهزوا هذه الفرصة المتاحة قبل إفلاا ومع الدعوة إلى الرحمة والمغفرة صورة ما ينتظرهم لو لم يئوبو 
يعاً. إنِهُ قُلْ يا عِبادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أنَـْفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمْةَِ اللهِ. إِن اللهَ يَـغْفِرُ الذنوُبَ {وفوات الأوان.  جمَِ

الواسعة التي تسع كل معصية كائنة ما كانت وإا الدعوة للأوبة. دعوة العصاة  إا الرحمة .}هُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ 
وهو  ،المسرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال. دعوم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو اللّه. إن اللّه رحيم بعباده

ه. ويعلم أن الشيطان يقعد يعلم ضعفهم وعجزهم. ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيام ومن خارج
وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث! وليس  ،ويجلب عليهم بخيله ورجله ،ويأخذ عليهم كل طريق ،لهم كل مرصد

ليس بينه وبين الرحمة الندية  -وقد أسرف في المعصية، ولج في الذنب، وأبق عن الحمى، وشرد عن الطريق  -بينه 
ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة. التوبة وحدها. الأوبة إلى الباب المفتوح الذي  ،الرخية، وظلالها السمحة المحيية

وَأنَيِبُوا إِلى ربَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ {ليس عليه بواب يمنع، والذي لا يحتاج من يلج فيه إلى استئذان:
ا أَحْسَنَ ما أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ ربَكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذابُ بَـغْتَةً وَأنَْـتُمْ لا الْعَذابُ ثمُ لا تُـنْصَرُونَ. وَاتبِعُو 

  .}تَشْعُرُونَ 
والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام. هذا هو كل شيء. بلا طقوس ولا مراسم ولا  ،والإسلام ،الإنابة

حساب مباشر بين العبد والرب. وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق. من أراد حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء! إنه 
مِنْ قَـبْلِ أَنْ { ،وهو هذا القرآن بين أيديكم }وَاتبِعُوا أَحْسَنَ ما أنُْزلَِ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبكُمْ {الأوبة من الشاردين فليؤب.

  .}نَ يأَْتيَِكُمُ الْعَذابُ بَـغْتَةً وَأنَْـتُمْ لا تَشْعُرُو 

  

  ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف:
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هُمْ بَـغْتَةً هَلْ يَـنْظُرُونَ إِلا الساعَةَ أَنْ { ءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو إِلا الْمُتقِينَ ٦٦وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ( تأَْتيِـَ الأَْخِلا (
نةَ ) ادْخُلُوا الجَْ ٦٩) الذِينَ آَمَنُوا بِآَياَتنَِا وكََانوُا مُسْلِمِينَ (٦٨) ياَ عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ اليْـَوْمَ وَلاَ أنَْـتُمْ تحَْزَنوُنَ (٦٧(

) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأْنَْـفُسُ وَتَـلَذ الأَْعْينُُ ٧٠أنَْـتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تحُْبـَرُونَ (
هَا تأَْكُلُونَ ٧٢عْمَلُونَ () وَتلِْكَ الجْنَةُ التيِ أوُرثِْـتُمُوهَا بمِاَ كُنْتُمْ ت ـ٧١َوَأنَْـتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( ) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرةٌَ مِنـْ

)٧٣({   

  

  يقول الإمام ابن كثير:

}؟ أي: فإا  إِلا الساعَةَ أَنْ تأَْتيِـَهُمْ بَـغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل{
ء غافلون عنها غير مستعدين لها فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون ا، فحينئذ كائنة لا محالة وواقعة، وهؤلا

  يندمون كل الندم، حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم.

}أي: كل صداقة وصحابة لغير االله فإا تنقلب يوم الأخِلاءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو إِلا الْمُتقِينَ وقوله:{
اَ اتخَذْتمُْ القيامة عداوة إلا ما كان الله، عز وجل، فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه:{ إِنم

عَنُ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا بـَعْضٍ وَيَـلْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاَناً مَوَدةَ بَـيْنِكُمْ فيِ الحْيََاةِ الدنـْيَا ثمُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَـعْضُكُمْ بِ 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن  ].٢٥}[العنكبوت:وَمَأْوَاكُمُ النارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناَصِريِنَ 

ان، قال: خليلان مؤمن ،}الأخِلاءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو إِلا الْمُتقِينَ عنه:{ الحارث، عن علي رضي االله
شر بالجنة فذكر خليله، فقال: اللهم، إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وخليلان كافران، فتوفي أحد المؤمنين وبُ 

وطاعة رسولك، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر، وينبئني أني ملاقيك، اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما 
ب فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيرا وبكيت قليلا. قال: أريتني، وترضى عنه كما رضيت عني. فيقال له: اذه

ثم يموت الآخر، فتجتمع أرواحهما، فيقال: ليثن أحدكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: نعم 
شر بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم إن خليلي الأخ، ونعم الصاحب، ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين، وبُ 

يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير، ويخبرني أني غير ملاقيك، اللهم فلا فلانا كان 
ده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني، وتسخط عليه كما سخطت علي. قال: فيموت الكافر الآخر، فيجمع بين 

صاحبه: بئس الأخ، وبئس أرواحهما فيقال: ليثن كل واحد منكما على صاحبه. فيقول كل واحد منهما ل
وقال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة  الصاحب، وبئس الخليل. رواه ابن أبي حاتم.

  إلا المتقين.
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ا وكََانوُا الذِينَ آمَنُوا بِآياَتنَِ فقال:{ } ثم بشرهمياَ عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ وَلا أنَْـتُمْ تحَْزَنوُنَ وقوله:{
  }أي: آمنت قلوم وبواطنهم، وانقادت لشرع االله جوارحهم وظواهرهم.مُسْلِمِينَ 

}وهي: آنية الشراب، أي: من ذهب  وَأَكْوَابٍ }أي: زبادي آنية الطعام، {يُطاَفُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ {
}أي: طيب الطعم والريح وحسن لَذ الأعْينُُ وَت ـَ} {وَفِيهَا مَا تَشْهِي الأنْـفُسُ لا خراطيم لها ولا عُرَى،{

}أي: لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولا. ثم قيل لهم على وجه خَالِدُونَ }أي: في الجنة{وَأنَْـتُمْ فِيهَاالمنظر.{
لحة كانت سببا لشمول رحمة }أي: أعمالكم الصاوَتلِْكَ الجْنَةُ التيِ أوُرثِْـتُمُوهَا بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ التفضل والامتنان:{

وإنما الدرجات تفاوا بحسب عمل  االله إياكم، فإنه لا يدخل أحدًا عمله الجنة، ولكن بفضل من االله ورحمته.
  الصالحات.

هَا تأَْكُلُونَ وقوله:{ هَا تأَْكُلُونَ }أي: من جميع الأنواع،{لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرةٌَ مِنـْ دتم. ولما }أي: مهما اخترتم وأر مِنـْ
  ذكر االله تعالى الطعام والشراب، ذكر بعده الفاكهة لتتم هذه النعمة والغبطة.

  

  ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة محمد (القتال):

هُمْ بَـغْتَةً فَـهَلْ يَـنْظُرُونَ إِلا الساعَةَ أَنْ {   })١٨فَـقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فأََنى لهَمُْ إِذَا جَاءَتـْهُمْ ذكِْرَاهُمْ ( تأَْتيِـَ

  :يقول الإمام ابن كثير

اعَةَ أَنْ تأَْتيِـَهُمْ بَـغْتَةً وقوله:{ أي: أمارات فَـقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا}أي: وهم غافلون عنها،{فَـهَلْ يَـنْظُرُونَ إِلا الس{
اقـْتـَرَبَتِ الساعَةُ ]، وكقوله:{٥٧، ٥٦}[النجم: هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النذُرِ الأولىَ أَزفَِتِ الآزفَِةُ تعالى:{اقتراا، كقوله 

اقـْتـَرَبَ للِناسِ حِسَابُـهُمْ ]، وقوله:{١}[النحل: أتََى أمَْرُ اللهِ فَلا تَسْتـَعْجِلُوهُ  ] وقوله:{١}[القمر: وَانْشَق الْقَمَرُ 
]، فبعثة رسول االله صلى االله عليه وسلم من أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل ١}[الأنبياء: فْلَةٍ مُعْرِضُونَ وَهُمْ فيِ غَ 

الذي أكمل االله به الدين، وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر صلوات االله وسلامه عليه بأمارات الساعة 
وقال الحسن البصري: بعثة محمد صلى االله عليه وسلم  وأشراطها، وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله.

وهو كما قال؛ ولهذا جاء في أسمائه عليه السلام، أنه نبي التوبة، ونبي الملحمة، والحاشر الذي  ،من أشراط الساعة
وقال البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا فضيل بن  يحُشَر الناس على قدميه، والعاقب الذي ليس بعده نبي.

سليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد قال: رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا، 
  ".عثت أنا والساعة كهاتينبُ بالوسطى والتي تليها:"
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القيامة، حيث لا ينفعهم }أي: فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءم فَأَنى لهَمُْ إِذَا جَاءَتـْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ثم قال تعالى:{
    .]٢٣}[الفجر:يَـوْمَئِذٍ يَـتَذكَرُ الإنْسَانُ وَأَنى لَهُ الذكْرَىذلك، كقوله تعالى:{
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  من قصار السور

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الماعون:

) فَـوَيْلٌ ٣) وَلاَ يحَُض عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٢الْيَتِيمَ () فَذَلِكَ الذِي يدَعُ ١أَرأَيَْتَ الذِي يُكَذبُ باِلدينِ ({
  })٧) وَيمَنْـَعُونَ الْمَاعُونَ (٦) الذِينَ هُمْ يُـرَاءُونَ (٥) الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَِِمْ سَاهُونَ (٤للِْمُصَلينَ (

  

   يقول الإمام ابن كثير:

  ي مكية.وه تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون

ينِ ({ بُ باِلدذِي يُكَذالْيَتِيمَ (١أَرأَيَْتَ ال ُذِي يدَععَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٢) فَذَلِكَ ال فَـوَيْلٌ ٣) وَلا يحَُض (
  })٧مَاعُونَ () وَيمَنْـَعُونَ الْ ٦) الذِينَ هُمْ يُـرَاءُونَ (٥) الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاِِمْ سَاهُونَ (٤للِْمُصَلينَ (

فَذَلِكَ الذِي يدَعُ الذي يكذب بالدين؟ وهو: المعاد والجزاء والثواب،{ -يا محمد  -يقول تعالى: أرأيت
} كما وَلا يحَُض عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ }أي: هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه، ولا يطعمه ولا يحسن إليه،{الْيَتِيمَ 

] يعني: الفقير الذي ١٨، ١٧}[الفجر: تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ وَلا تحََاضونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ كَلا بَل لا قال تعالى:{
  لا شيء له يقوم بأوده وكفايته.

}قال ابن عباس، وغيره: يعني المنافقين، الذين يصلون في فَـوَيْلٌ للِْمُصَلينَ الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاِِمْ سَاهُونَ ثم قال:{
}أي: الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا ا، ثم هم عنها للِْمُصَلينَ ولهذا قال:{ لعلانية ولا يصلون في السر.ا

ساهون، إما عن فعلها بالكلية، كما قاله ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا، فيخرجها عن 
عَنْ صَلاِِمْ طاء بن دينار: والحمد الله الذي قال:{وقال ع وقتها بالكلية، كما قاله مسروق، وأبو الضحى.

وإما عن أدائها  ،وإما عن وقتها الأول فيؤخروا إلى آخره دائما أو غالبا، }ولم يقل: في صلام ساهونسَاهُونَ 
ن لمكن وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل هذا كله، ول ،بأركاا وشروطها على الوجه المأمور به

اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. ومن اتصف بجميع ذلك، فقد تم نصيبه منها، وكمل له النفاق 
تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، العملي. كما ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر االله فيها إلا  تلك صلاة المنافق، يجلس يَـرْقُب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني
خر صلاة العصر التي هي الوسطى، كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراهة، ثم قام أ" فهذا قليلا
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". ولعله إنما حمله لا يذكر االله فيها إلا قليلاإليها فنقرها نقر الغراب، لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا؛ ولهذا قال:"
إِن الْمُنَافِقِينَ يخَُادِعُونَ االله، فهو إذًا لم يصل بالكلية. قال تعالى:{ القيام إليها مراءاة الناس، لا ابتغاء وجهعلى 

]. ١٤٢ساء:}[النقلَِيلا اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلىَ الصلاةِ قاَمُوا كُسَالىَ يُـرَاءُونَ الناسَ وَلا يذَْكُرُونَ اللهَ إِلا
  . }الذِينَ هُمْ يُـرَاءُونَ وقال هاهنا:{

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُـعَيم، حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا 
سمَع من الرياء، فقال رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد االله بن عمرو يقول: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

  ".الناس بعمله، سمَع االله به سامعَ خلقه، وحَقره وصَغره

}أن من عمل عملا الله فاطلع عليه الناس، فأعجبه ذلك، أن هذا لا الذِينَ هُمْ يُـرَاءُونَ ومما يتعلق بقوله تعالى:{
بن معروف، حدثنا مخلد يعد رياء، والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا هارون 

بن يزيد، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: كنت أصلي، فدخل علي 
تب لك أجران: أجر السر، وأجر كُ رجل، فأعجبني ذلك، فذكرته لرسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال:"

وهذا حديث غريب  ن المبارك قال: نعم الحديثُ للمرائين.". قال أبو علي هارون بن معروف: بلغني أن ابالعلانية
قال أبو يعلى أيضا:  من هذا الوجه، وسعيد بن بشير متوسط، وروايته عن الأعمش عزيزة وقد رواه غيره عنه.

حدثنا محمد بن المثنى بن موسى، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو سِنان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن 
رة قال: قال رجل: يا رسول االله، الرجل يعمل العمل يَسُره، فإذا اطلعَ عليه أعجبه. قال: قال رسول االله أبي هري

وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى، وابن ماجة عن  ".وأجر العلانية له أجران: أجر السرصلى االله عليه وسلم:"
  .غريبواسمه : ضرار بن مرة. ثم قال الترمذي: -سنان الشيبانيبُـنْدَار، كلاهما عن أبي داود الطيالسي عن أبي 

وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن أبان المصري، حدثنا عمرو بن طارق، حدثنا عِكْرمِة بن إبراهيم، حدثني عبد 
الملك بن عمير عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص قال: سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وتأخير الصلاة عن وقتها  ".هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها}قال:"نَ هُمْ عَنْ صَلاِِمْ سَاهُونَ الذِيعن:{
  يحتمل تركها بالكلية، أو صلاا بعد وقتها شرعا، أو تأخيرها عن أول الوقت سهوا حتى ضاع الوقت.

ستعان نتفع به ويُ إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما يُ }أي: لا أحسنوا عبادة رم، ولا أحسنوا وَيمَنْـَعُونَ الْمَاعُونَ وقوله:{
به، مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القُرُبات أولى وأولى. وقد قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: 
قال علي: الماعون: الزكاة. وكذا رواه السدي، عن أبي صالح، عن علي. وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر. 
وبه يقول محمد بن الحنفية، وسعيد بن جبير، وعِكْرمِة، ومجاهد، وعطاء، وعطية العوفي، والزهري، والحسن، 

وقال الحسن البصري: إن صلى راءى، وإن فاتته لم يأس عليها، ويمنع زكاة ماله وفي  وقتادة، والضحاك، وابن زيد.
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وقال  لاة فصلوها، وضَمنَت الزكاة فمنعوها.وقال زيد بن أسلم: هم المنافقون ظهرت الص لفظ: صدقة ماله.
الأعمش وشعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار: أن أبا العبيدين سأل عبد االله بن مسعود عن الماعون، فقال: 
هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس، والقدر، والدلو. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي، حدثنا أبو 

أبي إسحاق، عن أبي العُبَيدين وسعد بن عياض، عن عبد االله قال: كنا أصحاب رسول االله صلى  الأحوص، عن
وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد،  االله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو، والفأس، والقدر، لا يستغنى عنهن.

وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وأبو  }يعني: متاع البيت. وكذا قال مجاهدوَيمَنْـَعُونَ الْمَاعُونَ عن ابن عباس:{
}قال: اختلف الناس في وَيمَنْـَعُونَ الْمَاعُونَ وقال العوفي عن ابن عباس:{ مالك، وغير واحد: إا العارية للأمتعة.

ذلك، فمنهم من قال: يمنعون الزكاة. ومنهم من قال: يمنعون الطاعة. ومنهم من قال: يمنعون العارية. وقال 
وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛  المنخل والدلو، والإبرة. رواه ابن أبى حاتم. رأس الماعون زكاة المال، وأدناه عكرمة:

وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن   ،فإنه يشمل الأقوال كلها، وترجع كلها إلى شيء واحد
  ".كل معروف صدقةفي الحديث:"} قال: المعروف. ولهذا جاء وَيمَنْـَعُونَ الْمَاعُونَ كعب:{

  

  :ويقول الإمام القرطبي

، وهو قول قتادة وأحد قولي ابن عباس. ومدنية؛ في قول له آخروجابر  وهي مكية؛ في قول عطاء سورة الماعون
  وغيره.

  {أرَأَيَْتَ الذِي يُكَذبُ بِالدينِ}-١

  {فَذَلِكَ الذِي يدَعُ الْيَتِيمَ}-٢

  يحَُض عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ}{وَلا -٣

  {فَـوَيْلٌ للِْمُصَلينَ}-٤

  {الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاِِمْ سَاهُونَ}-٥

  {الذِينَ هُمْ يُـرَاؤُونَ}-٦

  {وَيمَنْـَعُونَ الْمَاعُونَ}-٧
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  فيه ست مسائل:

ينِ قوله تعالى:{ -الأولى بُ بِالدذِي يُكَذبالجزاء والحساب في الآخرة. والمعنى: أرأيت الذي يكذب }أي أرََأيَْتَ ال
لف فيمن نزل هذا فيه؛ فذكر أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلت في العاص بالدين: أمصيب هو أم مخطئ. واختُ 

بن وائل السهمي؛ وقاله الكلبي ومقاتل. وروى الضحاك عنه قال: نزلت في رجل من المنافقين. وقال السدي: 
ليد بن المغيرة. وقيل في أبي جهل. الضحاك: في عمرو بن عائذ. قال ابن جريج: نزلت في أبي سفيان، نزلت في الو 

} أي يدَعُ وكان ينحر في كل أسبوع جزورا ، فطلب منه يتيم شيئا، فقرعه بعصاه؛ فأنزل االله هذه السورة. و{
}أي فَذَلِكَ الذِي يدَعُ الْيَتِيمَ قال الضحاك عن ابن عباس:{}. و يَـوْمَ يدَُعونَ إِلىَ ناَرِ جَهَنمَ دَعّاً يدفع، كما قال:{

من ضم يدفعه عن حقه. قتادة: يقهره ويظلمه. والمعنى متقارب. وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"
  ". يتيما من المسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة

}أي لا يأمر به، من أجل بخله وتكذيبه بالجزاء. وهو مثل طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلا يحَُض عَلَى قوله تعالى:{ -الثانية
}. وليس الذم عاما حتى يتناول من تركه عجزا، وَلا يحَُض عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ قوله تعالى في سورة الحاقة:{

}، فنزلت هذه الآية فيهم،  اللهُ أَطْعَمَهُ أنَُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون لأنفسهم، ويقولون:{
  وتوجه الذم إليهم. فيكون معنى الكلام: لا يفعلونه إن قدروا، ولا يحثون عليه إن عسروا.

}روى الضحاك عن ابن الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاِِمْ سَاهُونَ } أي عذاب لهم.{فَـوَيْلٌ للِْمُصَلينَ قوله تعالى:{ -الثالثة
المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثوابا، وإن تركها لم يخش عليها عقابا. وعنه أيضا: الذين يؤخروا  عباس قال هو

عن أوقاا. وكذا روى المغيرة عن إبراهيم، قال: ساهون بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية: لا يصلوا لمواقيتها، ولا 
  يتمون ركوعها ولا سجودها.

}حسب ما تقدم بيانه في سورة فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصلاةَ :{قلت: ويدل على هذا قوله تعالى
"مريم" عليها السلام. وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يذكر االله. وقال سعد بن أبي وقاص: قال النبي صلى االله عليه 

الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، اونا قال :" ،}اهُونَ فَـوَيْلٌ للِْمُصَلينَ الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاِِمْ سَ وسلم في قوله:{
وَإِذَا قاَمُوا إِلىَ الصلاةِ قاَمُوا : هم المنافقون يتركون الصلاة سرا، يصلوا علانية{ ابن عباس أيضا". وعن ا

عَنْ وقال عطاء: الحمد الله الذي قال{ .}الذِينَ هُمْ يُـرَاؤُونَ } ... الآية. ويدل على أا في المنافقين قوله:{كُسَالىَ 
}، وبين قولك: في عَنْ صَلاِِمْ }ولم يقل في صلام. قال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين قوله:{صَلاِِمْ 

} أم ساهون عنها سهو ترك لها، وقلة التفات إليها، وذلك فعل المنافقين، أو الفسقة عنصلام؟ قلت: معنى{
. ومعنى{في}أن السهو يعتريهم فيها، بوسوسة شيطان، أو حديث نفس، وذلك لا يكاد الشطار من المسلمين

، فضلا عن غيره؛ ومن ثم وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقع له السهو في صلاتهيخلو منه مسلم. 
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رسول االله لأن السلامة من السهو محال، وقد سها أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم. قال ابن العربي: 
وكل من لا يسهو في صلاته فذلك رجل لا يتدبرها، ولا يعقل قراءا،  ،صلى االله عليه وسلم في صلاته والصحابة

. وما كان النبي صلى االله عليه وسلم يسهو في وإنما همه في أعدادها؛ وهذا رجل يأكل القشور، ويرمي اللب
يسهو في صلاته من يقبل على وسواس الشيطان إذا قال له: صلاته إلا لفكرته في أعظم منها؛ اللهم إلا أنه قد 

  اذكر كذا، اذكر كذا؛ لما لم يكن يذكر، حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى.

رى أنه } أي يري الناس أنه يصلي طاعة وهو يصلي تقية؛ كالفاسق، يُ الذِينَ هُمْ يُـرَاؤُونَ قوله تعالى:{ -الرابعة
ليقال: إنه يصلي. وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله طلب المنزلة في يصلي عبادة وهو يصلي 

قلوب الناس. وأولها تحسين السمت؛ وهو من أجزاء النبوة، ويريد بذلك الجاه والثناء. وثانيها: الرياء بالثياب 
إظهار التسخط على أهل الدنيا؛ الزهد في الدنيا. وثالثها: الرياء بالقول، ب القصار والخشنة؛ ليأخذ بذلك هيئة

وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة. ورابعها: الرياء بإظهار الصلاة والصدقة، أو بتحسين 
  الصلاة لأجل رؤية الناس.

ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة؛ فمن حق الفرائض الإعلان ا وتشهيرها،  -الخامسة
" لأا أعلام الإسلام، وشعائر الدين، ولأن تاركها يستحق الذم ولا غمة في فرائض االلهقوله عليه السلام:"ل

في؛ لأنه لا يلام تركه ولا مة فيه، فإن والمقت؛ فوجب إماطة التهمة بالإظهار، وإن كان تطوعا فحقه أن يخُ 
بالإظهار أن تراه الأعين، فتثني عليه بالصلاح. وعن أظهره قاصدا للاقتداء به كان جميلا. وإنما الرياء أن يقصد 

بعضهم أنه رأى رجلا في المسجد قد سجد سجدة الشكر فأطالها؛ فقال: ما أحسن هذا لو كان في بيتك. وإنما 
  قال هذا لأنه توسم فيه الرياء والسمعة.

أنه زكاة أموالهم. كذا روى الضحاك عن ابن  } فيه اثنا عشر قولا: الأول:وَيمَنْـَعُونَ الْمَاعُونَ قوله تعالى:{ -السادسة
عباس. وروى عن علي رضي االله عنه مثل ذلك، وقاله مالك. والمراد به المنافق يمنعها. وقد روى أبو بكر بن 

ذِينَ هُمْ فَـوَيْلٌ للِْمُصَلينَ الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاِِمْ سَاهُونَ ال عبدالعزيز عن مالك قال: بلغني أن قوله االله تعالى:{
} الزكاة وَيمَنْـَعُونَ الْمَاعُونَ }قال: إن المنافق إذا صلى صلى رياءً، وإن فاتته لم يندم عليها،{يُـرَاؤُونَ وَيمَنْـَعُونَ الْمَاعُونَ 

التي فرض االله عليهم. قال زيد بن أسلم: لو خفيت لهم الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا. القول الثاني: 
قريش؛ قاله ابن شهاب وسعيد بن المسيب. وقول ثالث: أنه اسم جامع لمنافع البيت   } المال، بلسانالْمَاعُونَ أن{

ذكر الزجاج وأبو  -الرابع كالفأس والقدر والنار وما أشبه ذلك؛ قاله ابن مسعود ، وروي عن ابن عباس أيضا.
الفأس والقدر والدلو والقداحة، وكل ما فيه منفعة من عبيد والمبرد أن الماعون في الجاهلية كل ما فيه منفعة، حتى 
أنه العارية؛ وروي عن ابن عباس أيضا.  -الخامس .قليل وكثير. قالوا: والماعون في الإسلام: الطاعة والزكاة

أنه الماء  -أنه المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم؛ قاله محمد بن كعب والكلبي. السابع -السادس
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أنه منع الحق؛ قاله  -التاسع .الماء وحده. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الماعون: الماء -الثامن والكلأ.
أنه المستغل من منافع الأموال؛ مأخوذ من المعن وهو القليل؛ حكاه الطبري ابن عباس.  -عبداالله بن عمر. العاشر

قول العرب: ماله سعنة ولا معنة ؛ أي شيء قليل. قال قطرب : أصل الماعون من القلة. والمعن: الشيء القليل؛ ت
فسمى االله تعالى الزكاة والصدقة ونحوهما من المعروف، ماعونا ؛ لأنه قليل من كثير. ومن الناس من قال: الماعون: 
أصله معونة، والألف عوض من الهاء؛ حكاه الجوهري. ابن العربي: الماعون: مفعول من أعان يعين، والعون: هو 

أنه الطاعة والانقياد. وقيل : هو ما لا يحل منعه،   -بالقوة والآلات والأسباب الميسرة للأمر. الحادي عشر دالإمدا
كالماء والملح والنار؛ لأن عائشة رضوان االله عليها قالت: قلت يا رسول االله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ 

فما بال النار والملح؟ فقال:"يا عائشة من أعطى نارا فكأنما " قلت: يا رسول االله هذا الماء، الماء والنار والملحقال:"
تصدق بجميع ما طبخ بتلك النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب به ذلك الملح، ومن سقى 
شربة من الماء حيث يوجد الماء، فكأنما أعتق ستين نسمة. ومن سقى شربة من الماء حيث لا يوجد، فكأنما أحيا 

وفي إسناده  ،من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" . ذكره الثعلبي في تفسيره، وخرجه ابن ماجه في سننهنفسا ، و 
؛ وهو القول الثاني عشر. الماوردي : ويحتمل أنه المعونة بما خف فعله وقد ثقله االله. واالله أعلم. وقيل لعكرمة  لين

فقال: لا، ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل؛ يعني: ترك مولى ابن عباس: من منع شيئا من المتاع كان له الويل؟ 
  الصلاة، والرياء، والبخل بالماعون.

قلت: كوا في المنافقين أشبه، وم أخلق؛ لأم جمعوا الأوصاف الثلاثة: ترك الصلاة، والرياء، والبخل بالمال؛ 
وَلا يُـنْفِقُونَ }، وقال:{راَؤُونَ الناسَ وَلا يذَْكُرُونَ اللهَ إِلا قلَِيلاً وَإِذَا قَامُوا إِلىَ الصلاةِ قَامُوا كُسَالىَ ي ـُقال االله تعالى:{
}. وهذه أحوالهم ويبعد أن توجد من مسلم محقق، وإن وجد بعضها فيلحقه جزء من التوبيخ، إِلا وَهُمْ كَارهُِونَ 

يكون منعا قبيحا في المروءة في غير حال وذلك في منع الماعون إذا تعين؛ كالصلاة إذا تركها. واالله أعلم. إنما 
  الضرورة. واالله أعلم.

  

  ويقول الأستاذ سيد قطب:

  مكيّة وآياا سبع الماعونسورة 

ينِ ({ بُ باِلدذِي يُكَذالْيَتِيمَ (١أَرأَيَْتَ ال ُذِي يدَععَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (٢) فَذلِكَ ال فَـوَيْلٌ ٣) وَلا يحَُض (
  })٧) وَيمَنْـَعُونَ الْماعُونَ (٦) الذِينَ هُمْ يرُاؤُنَ (٥الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاِِمْ ساهُونَ ( )٤للِْمُصَلينَ (
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هذه السورة مكية في بعض الروايات، ومكية مدنية في بعض الروايات (الثلاث الآيات الأولى مكية والباقيات 
ت السورة كلها وحدة متماسكة، ذات اتجاه واحد، لتقرير حقيقة كلية مدنية) وهذه الأخيرة هي الأرجح. وإن كان

من حقائق هذه العقيدة، مما يكاد يميل بنا إلى اعتبارها مدنية كلها، إذ أن الموضوع الذي تعالجه هو من 
 وهو في جملته يمت إلى النفاق والرياء مما لم يكن معروفا في الجماعة المسلمة في مكة. ،موضوعات القرآن المدني

ولكن قبول الروايات القائلة بأا مكية مدنية لا يمتنع لاحتمال تنزيل الآيات الأربع الأخيرة في المدينة وإلحاقها 
هذا لنخلص إلى موضوع السورة وإلى  بالآيات الثلاث الأولى لمناسبة التشابه والاتصال في الموضوع. وحسبنا

  الحقيقة الكبيرة التي تعالجها.

إن هذه السورة الصغيرة ذات الآيات السبع القصيرة تعالج حقيقة ضخمة تكاد تبدل المفهوم السائد للإيمان 
لعظيم والكفر تبديلا كاملا. فوق ما تطلع به على النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة، وللخير الهائل ا

إن هذا  المكنون فيها لهذه البشرية، وللرحمة السابغة التي أرادها اللّه للبشر وهو يبعث إليهم ذه الرسالة الأخيرة.
الدين ليس دين مظاهر وطقوس ولا تغني فيه مظاهر العبادات والشعائر، ما لم تكن صادرة عن إخلاص للّه 

لب تدفع إلى العمل الصالح، وتتمثل في سلوك تصلح به حياة وتجرد، مؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى آثار في الق
كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة، يؤدي منها الإنسان ما يشاء،   الناس في هذه الأرض وترقى.

ي  إنما هو منهج متكامل، تتعاون عباداته وشعائره، وتكاليفه الفردية والاجتماعية، حيث تنته ويدع منها ما يشاء.
كلها على البشر. غاية تتطهر معها القلوب، وتصلح الحياة، ويتعاون الناس ويتكافلون في   كلها إلى غاية تعود

  وتتمثل فيها رحمة اللّه السابغة بالعباد. ،الخير والصلاح والنماء

خرى غير ولقد يقول الإنسان بلسانه: إنه مسلم وإنه مصدق ذا الدين وقضاياه. وقد يصلي، وقد يؤدي شعائر أ
الصلاة ولكن حقيقة الإيمان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل بعيدا عنها، لأن لهذه الحقيقة 
علامات تدل على وجودها وتحققها. وما لم توجد هذه العلامات فلا إيمان ولا تصديق مهما قال اللسان، ومهما 

رك من فورها لكي تحقق ذاا في عمل صالح. فإذا لم تعبد الإنسان! إن حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتح
أَرأَيَْتَ الذِي يُكَذبُ {تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها أصلا. وهذا ما تقرره هذه السورة نصا.

ينِ؟ فَذلِكَ الذِي يدَعُ الْيَتِيمَ، وَلا يحَُض عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ  ذا .}بِالد ا تبدأالاستفهام الذي يوجه كل من  إ
وينتظر من يسمع هذا الاستفهام ليرى إلى أين تتجه }أرَأَيَْتَ الذِي يُكَذبُ بِالدينِ {تتأتى منه الرؤية ليرى: 

الإشارة وإلى من تتجه؟ ومن هو هذا الذي يكذب بالدين، والذي يقرر القرآن أنه يكذب بالدين. وإذا 
! وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف }ع الْيَتِيمَ. وَلا يحَُض عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ فَذلِكَ الذِي يدَُ {الجواب:

 ،الإيمان التقليدي. ولكن هذا هو لباب الأمر وحقيقته. إن الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعا بعنف
 يوصي برعايته. فلو صدّق بالدين حقا، ولو والذي لا يحض على طعام المسكين ولا ،أي الذي يهين اليتيم ويؤذيه

وليس أصرح  استقرت حقيقة التصديق في قلبه ما كان ليدع اليتيم، وما كان ليقعد عن الحض على طعام المسكين.
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ثم  من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة التي تمثل روح هذه العقيدة وطبيعة هذا الدين أصدق تمثيل.
فَـوَيْلٌ للِْمُصَلينَ، الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاِِمْ ساهُونَ الذِينَ {قيقة الأولى صورة تطبيقية من صورها:يرتب على هذه الح

إنه دعاء أو وعيد بالهلاك للمصلين الذين هم عن صلام ساهون. فمن هم هؤلاء  }هُمْ يرُاؤُنَ وَيمَنْـَعُونَ الْماعُونَ 
يمنعون المعونة والبر  ،فهم يمنعون الماعون .}ذِينَ هُمْ يرُاؤُنَ وَيمَنْـَعُونَ الْماعُونَ ال {الذين هم عن صلام ساهون! إم

  والخير عن إخوام في البشرية. يمنعون الماعون عن عباد اللّه.

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة "الهمزة"

دَهُ () الذِي جمََعَ مَالاً ١وَيْلٌ لِكُل همَُزَةٍ لُمَزَةٍ ({ مَالهَُ أَخْلَدَهُ (٢وَعَد فيِ الحُْطَمَةِ (٣) يحَْسَبُ أَن ليَـُنْبَذَن ٤) كَلا (
) فيِ عَمَدٍ ٨) إِنـهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (٧) التيِ تَطلِعُ عَلَى الأْفَْئِدَةِ (٦) ناَرُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (٥وَمَا أدَْراَكَ مَا الحُْطَمَةُ (

 ٩دَةٍ (ممَُد({   

  :يقول الإمام ابن كثير

  وهي مكية. تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة

) ٤) كَلا ليَـُنْبَذَن فيِ الحُْطَمَةِ (٣) يحَْسَبُ أَن مَالهَُ أَخْلَدَهُ (٢) الذِي جمََعَ مَالا وَعَددَهُ (١وَيْلٌ لِكُل همَُزَةٍ لُمَزَةٍ ( {
) فيِ عَمَدٍ ٨) إِنـهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (٧) التيِ تَطلِعُ عَلَى الأفْئِدَةِ (٦) ناَرُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (٥ (وَمَا أدَْراَكَ مَا الحُْطَمَةُ 

  })٩ممَُددَةٍ (

} طعان معياب. همَُزَةٍ لُمَزَةٍ الهماز: بالقول، واللماز: بالفعل. يعني: يزدري بالناس وينتقص م. قال ابن عباس:{
وقال الربيع بن أنس: الهمَُزة، يهمزه في وجه، واللمزة من خلفه. وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل 

وقال مجاهد: الهمزة: باليد والعين، واللمزةُ: باللسان. وهكذا قال ابن زيد. وقال  لحوم الناس، ويطعنُ عليهم.
  مالك، عن زيد بن أسلم: همَُزة لحوم الناس.

] ١٨}[المعارج:وَجمََعَ فأََوْعَى}أي: جمعه بعضه على بعض، وأحصى عدده كقوله:{الذِي جمََعَ مَالا وَعَددَهُ {وقوله:
دَهُ وقال محمد بن كعب في قوله: { قاله السدي، وابن جرير. ألهاه ماله بالنهار، هذا إلى هذا، فإذا  جمََعَ مَالا وَعَد{

  كان الليل، نام كأنه جيفة.
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}أي: ليس الأمر كما زعم ولا  كَلا}أي: يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار؟{يحَْسَبُ أَن مَالَهُ أَخْلَدَهُ وقوله:{
}أي: ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة وهي اسم من ليَـُنْبَذَن فيِ الحُْطَمَةِ كما حسب. ثم قال تعالى:{

  ها.أسماء النار صفة؛ لأا تحطم من في

}قال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وَمَا أدَْراَكَ مَا الحُْطَمَةُ ناَرُ اللهِ الْمُوقَدَةُ التيِ تَطلِعُ عَلَى الأفْئِدَةِ ولهذا قال:{
وقال محمد بن كعب: تأكل كل شيء من جسده، حتى  وهم أحياء، ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي.

  ذْوَ حلقه ترجع على جسده.إذا بلغت فؤاده حَ 

}قال عطية العوفي: عمد من حديد. وقال السدي: من فيِ عَمَدٍ ممَُددَةٍ }أي: مطبقة.{إِنـهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ وقوله:{
وقال قتادة  }يعني: الأبواب هي الممدوة.فيِ عَمَدٍ ممَُددَةٍ نار. وقال شبيب بن بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس: {

}يعني القيود فيِ عَمَدٍ ممَُددَةٍ وقال أبو صالح:{ قراءة عبد االله بن مسعود: إا عليهم مؤصدة بعمد ممدة. في
  الطوال.

  :ويقول الإمام القرطبي

  مكية بإجماع. سورة الهمزة

  بِسْمِ اْاللهِ الْرحمَْنِ الْرحِيمِ 

  {وَيْلٌ لِكُل همَُزَةٍ لُمَزَةٍ}-١

}قال ابن عباس: هم لِكُل همَُزَةٍ لُمَزَةٍ "الويل" في غير موضع، ومعناه الخزي والعذاب والهلكة.{قد تقدم القول في 
المشّاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبرآء العيب؛ فعلى هذا هما بمعنى. وقال النبي صلى االله عليه 

". وعن ابن عباس أن بين الأحبة، الباغون للبرآء العيب شرار عباد االله تعالى المشاؤون بالنميمة، المفسدونوسلم:"
اللمزة: العياب. وقال أبو العالية والحسن ومجاهد وعطاء بن أبي رباح: الهمزة: الذي يغتاب  ؛الهمزة: الذي يغتاب

قوله واختار هذا القول النحاس، قال: ومنه . ويطعن في وجه الرجل، واللمزة: الذي يغتابه من خلفه إذا غاب
هُمْ مَنْ يَـلْمِزُكَ فيِ الصدَقاَتِ تعالى{ }وقال مقاتل ضد هذا الكلام: إن الهمزة: الذي يغتاب بالغيبة، واللمزة: وَمِنـْ

الذي يغتاب في الوجه. وقال قتادة ومجاهد: الهمزة: الطعان في الناس، واللمزة: الطعان في أنسام. وقال ابن  
وء اللفظ، واللمزة: الذي يكسر عينه على جليسه ، ويشير بعينه ورأسه كيسان: الهمزة الذي يؤذي جلساءه بس

وبحاجبيه. وأصل الهمز: الكسر، والعض على الشيء بعنف؛ ومنه همز الحرف. ويقال: همزت رأسه. وقيل: أصل 
ت الهمز واللمز: الدفع والضرب. لمزه يلمزا: إذا ضربه ودفعه. وكذلك همزه: أي دفعه وضربه. قال مجاهد: ليس
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بخاصة لأحد، بل لكل من كانت هذه صفته. وقال الفراء: بجوز أن يذكر الشيء العام ويقصد به الخاص، قصد 
  الواحد إذا قال: لا أزورك أبدا. فتقول: من لم يزرني فلست بزائره؛ يعني ذلك القائل.

  {الذِي جمََعَ مَالاً وَعَددَهُ}-٢

رم. وقيل: أحصى عدده؛ قال السدي. وقال الضحاك: أي أعد لنوائب الدهر؛ مثل كرم وأك - زعم  -أي أعده 
مال لمن يرثه من أولاده. وقيل: أي فاخر بعدده وكثرته. والمقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة كما 

 }.وَجمََعَ فأََوْعَى]، وقال:{٢٥[ق: }مناع للخير{قال:

  {يحَْسَبُ أَن مَالَهُ أَخْلَدَهُ}-٣

  نْبَذَن فيِ الحُْطَمَةِ}{كَلا ليَ ـُ-٤

  {وَمَا أدَْراَكَ مَا الحُْطَمَةُ}-٥

  {ناَرُ اللهِ الْمُوقَدَةُ}-٦

  {التيِ تَطلِعُ عَلَى الأْفَْئِدَةِ}-٧

}أي يبقيه حيا لا يموت؛ قاله السدي. وقال عكرمة: أي يزيد في أَن مَالَهُ أَخْلَدَهُ } أي يظن{يحَْسَبُ قوله تعالى:{
عمره. وقيل: أحياه فيما مضى، وهو ماض بمعنى المستقبل. يقال: هلك واالله فلان ودخل النار؛ أي 

}رد لما توهمه الكافر؛ أي لا يخلد ولا يبقى له مال. وقال عمر بن عبداالله مولى غفرة: إذا سمعت االله كَلا يدخل.{
  وليلقين. }أي ليطرحن ليَـُنْبَذَن } فإنه يقول كذبت.{كَلا عز وجل يقول {

}وهي نار االله؛ سميت بذلك لأا تكسر كل ما يلقي فيها وتحطمه وشمه. ابن زيد: فيِ الحُْطَمَةِ قوله تعالى:{
 اسم من أسماء جهنم.

} أي ناَرُ اللهِ الْمُوقَدَةُ ثم فسرها ما هي فقال:{ } على التعظيم لشأا، والتفخيم لأمرها.وَمَا أدَْراَكَ مَا الحُْطَمَةُ {
التيِ تَطلِعُ عَلَى لتي أوقد عليها ألف عام، وألف عام، وألف عام؛ فهي غير خامدة؛ أعدها االله للعصاة.{ا

} قال محمد بن كعب: تأكل النار جميع ما في أجسادهم، حتى إذا بلغت إلى الفؤاد، خلقوا خلقا جديدا، الأْفَْئِدَةِ 
 الفؤاد مات صاحبه. أي إنه في حال من يموت وهم لا فرجعت تأكلهم. و وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى

تَطلِعُ عَلَى }فهم إذاً أحياء في معنى الأموات. وقيل: معنى{لا يمَوُتُ فِيهَا وَلا يحَْيىَ يموتون؛ كما قال االله تعالى:{
من الأمارة الدالة  }أي تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب؛ وذلك بما استبقاه االله تعالىالأْفَْئِدَةِ 
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إِذَا }. وقال تعالى:{تَدْعُو مَنْ أَدْبَـرَ وَتـَوَلى عليه. ويقال: أطلع فلان على كذا: أي علمه. وقد قال االله تعالى:{
عُوا لهَاَ تَـغَيظاً وَزَفِيراً   }فوصفها ذا، فلا يبعد أن توصف بالعلم.رأَتَـْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ سمَِ

  {إِنـهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ}-٨

  {فيِ عَمَدٍ ممُدَدَةٍ}-٩

فيِ أي مطبقة؛ قال الحسن والضحاك. وقيل: مغلقة؛ بلغة قريش. يقولون: آصدت الباب إذا أغلقته؛ قال مجاهد.{
}يعذبون ا. عَمَدٍ }الفاء بمعنى الباء؛ أي موصدة بعمد بعمد ممددة؛ قاله ابن مسعود. وقال قتادة:{عَمَدٍ ممَُددَةٍ 

واختاره الطبري. وقال ابن عباس: إن العمد الممددة أغلال في أعناقهم. وقيل: قيود في أرجلهم ؛ قاله أبو صالح. 
  وقيل: أبواب النار مطبقة عليهم وهم في عمد؛ أي في سلاسل وأغلال مطولة، وهي أحكم وأرسخ من القصيرة. 

  ويقول الأستاذ سيد قطب:

  مكيّة وآياا تسع الهمزةسورة 

دَهُ (١وَيْلٌ لِكُل همَُزَةٍ لُمَزَةٍ ({ ذِي جمََعَ مالاً وَعَدمالَهُ أَخْلَدَهُ (٢) ال فيِ الحُْطَمَةِ (٣) يحَْسَبُ أَن ليَـُنْبَذَن ٤) كَلا( 
ا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (٧ى الأْفَْئِدَةِ () التيِ تَطلِعُ عَلَ ٦) نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (٥وَما أدَْراكَ مَا الحُْطَمَةُ ( ِفيِ عَمَدٍ ٨) إ (

  })٩ممَُددَةٍ (

تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول. وهي في الوقت ذاته نموذج يتكرر 
ما يطيق نفسه! ويروح يشعر أن  في كل بيئة. صورة اللئيم الصغير النفس، الذي يؤتى المال فتسيطر نفسه به، حتى

 ،وأقدار المعاني ،المال هو القيمة العليا في الحياة. القيمة التي ون أمامها جميع القيم وجميع الأقدار: أقدار الناس
وأقدار الحقائق. وأنه وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب! كما يروح يحسب أن هذا 

ودفع قضاء اللّه وحسابه  ،كل شيء لا يعجز عن فعل شيء! حتى دفع الموت وتخليد الحياة  المال إله قادر على
وجزائه إن كان هناك في نظره حساب وجزاء! ومن ثم ينطلق في هوس ذا المال يعده ويستلذ تعداده وتنطلق في  

عيبهم بلسانه ويسخر منهم كيانه نفخة فاجرة، تدفعه إلى الاستهانة بأقدار الناس وكرامام ولمزهم وهمزهم. ي
باللفتة  ،بالغمز واللمز ،بالقول والإشارة ،سواء بحكاية حركام وأصوام، أو بتحقير صفام وسمام ،بحركاته

الساخرة والحركة الهازئة! وهي صورة لئيمة حقيرة من صور النفوس البشرية حين تخلو من المروءة وتعرى من الإيمان. 
والإسلام يكره هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلاقي. وقد ى عن السخرية واللمز والعيب 

نيع والتقبيح مع الوعيد والتهديد، يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية في مواضع شتى. إلا أن ذكرها هنا ذا التش
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من بعض المشركين تجاه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وتجاه المؤمنين. فجاء الرد عليها في صورة الردع الشديد، 
ا قررناه فنكتفي نحن بم ،ولكنها ليست وثيقة ،والتهديد الرعيب. وقد وردت روايات بتعيين بعض الشخصيات

  عنها.

والتهديد يجيء في صورة مشهد من مشاهد القيامة يمثل صورة للعذاب مادية ونفسية، وصورة للنار حسية 
ومعنوية. وقد لوحظ فيها التقابل بين الجرم وطريقة الجزاء وجو العقاب. فصورة الهمزة اللمزة، الذي يدأب على 

و يجمع المال فيظنه كفيلا بالخلود! صورة هذا المتعالي الساخر الهزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم، وه
التي تحطم كل ما يلقى إليها، فتحطم كيانه » الحطمة«المهمل المتردي في » المنبوذ«المستقوي بالمال، تقابلها صورة 

ير معهودة، ويخلع عليها وإضافتها للّه وتخصيصها هكذا يوحي بأا نار فذة، غ }نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ {وكبرياءه. وهي
على فؤاده الذي ينبعث منه الهمز واللمز، وتكمن فيه السخرية والكبرياء » تَطلِعُ «رهبة مفزعة رعيبة. وهي 

هذه النار مغلقة عليه، لا ينقذه منها أحد، ولا يسأل عنه فيها  ،والغرور. وتكملة لصورة المحطم المنبوذ المهمل
. ليَـُنْبَذَن. "كما توثق البهائم بلا احترام! وفي جرس الألفاظ تشديد:أحد! وهو موثق فيها إلى عمود   دَهُ. كَلاعَد

دَةٍ  لِعُ. ممَُدفيِ الحُْطَمَةِ. وَما أدَْراكَ مَا الحُْطَمَةُ؟ نارُ {وفي معاني العبارات توكيد بشتى أساليب التوكيد: "تَط ليَـُنْبَذَن
كلها من أساليب التوكيد   ثم سؤال الاستهوال. ثم الإجابة والبيان. ،ل والإامفهذا الإجما }اللهِ الْمُوقَدَةُ 

ا عَلَيْهِمْ «والتضخيم. وفي التعبير ديد  ِلِعُ عَلَى الأْفَْئِدَةِ. إتيِ تَطهِ الْمُوقَدَةُ. الالحُْطَمَةِ .. نارُ الل .وَيْلٌ. ليَـُنْبَذَن
 الهمزة اللمزة«وفي ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة  ».دَةٍ مُؤْصَدَةٌ. فيِ عَمَدٍ ممَُد !«

لقد كان القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته. وكان هو السلاح البتار الصاعق الذي يدمر كيد 
  الكائدين، ويزلزل قلوب الأعداء، ويثبت أرواح المؤمنين.

  عناية اللّه سبحانه بالرد على هذه الصورة معنيين كبيرين:وإنا لنرى في 

  : تقبيح الهبوط الأخلاقي وتبشيع هذه الصورة الهابطة من النفوس.الأول

: المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الإهانة، وإشعارهم بأن اللّه يرى ما يقع والثاني
  هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائها على الكيد اللئيم.لهم، ويكرهه، ويعاقب عليه. وفي 

  :النصر يقول االله سبحانه وتعالى في سورة

وَاسْتـَغْفِرْهُ إِنهُ ) فَسَبحْ بحَِمْدِ ربَكَ ٢) وَرأَيَْتَ الناسَ يدَْخُلُونَ فيِ دِينِ اللهِ أفَـْوَاجًا (١إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ({
   })٣كَانَ تَـواباً (



١٥٤ 

 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

  .وهي مدنية تفسير سورة إذا جاء نصر االله والفتح

قال النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا جعفر، عن أبي العُمَيس(ح) وأخبرنا محمد بن سليمان، 
العُمَيس، عن عبد ايد بن سهيل عن عُبَيد االله بن عبد االله بن عتبة قال: قال حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو 

قال:  }إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ {لي ابن عباس: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم،
بذي عن صدقة بن يَسَار، عن وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي، من حديث موسى بن عبيدة الرّ . صدقت

على رسول االله صلى االله عليه وسلم أوسط أيام }إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ {ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة:
وقال . التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فَرحَلت، ثم قام فخطب الناس، فذكر خطبته المشهورة

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا الأسفاطي، حدثنا سعيد  الحافظ البيهقي:
ذَا جَاءَ إِ {بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت:

"، فبكت ثم إنه قد نعُِيت إليّ نفسي"دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم فاطمة وقال: }نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ 
  ." فضحكتاصبري فإنك أول أهلي لحاقًا بيضحكت، وقالت: أخبرني أنه نعُيت إليه نفسُه فبكيت، ثم قال:"

  بسم االله الرحمن الرحيم

) فَسَبحْ بحَِمْدِ ربَكَ وَاسْتـَغْفِرْهُ إِنهُ ٢( ) وَرأَيَْتَ الناسَ يدَْخُلُونَ فيِ دِينِ اللهِ أفَـْوَاجًا١{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (
  )}٣كَانَ تَـواباً (

قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عَوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس 
هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ خل دْ لم يَ  قال: كان عمر يدُخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وَجَد في نفسه، فقال:

فقال عمر: إنه ممن قد علمتم فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رُؤيتُ أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليرُيهم فقال: 
}؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحَمد االله ونستغفره إذا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ما تقولون في قول االله، عز وجل:{

تح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما نصرنا وفُ 
} فذلك علامة إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ تقول؟ فقلت: هو أجلُ رسول االله صلى االله عليه وسلم أعلمه له، قال:{

} فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به هُ كَانَ تَـواباًفَسَبحْ بحَِمْدِ رَبكَ وَاسْتـَغْفِرْهُ إِن أجلك،{
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكَيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي رَزين، عن ابن عباس قال: لما . البخاري
إِذَا جَاءَ نَصْرُ يت إليه نفسه، فقيل:{} علم النبي صلى االله عليه وسلم أنه قد نعُِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ نزلت:{
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وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مُرةّ، عن  }السورة كلها.اللهِ وَالْفَتْحُ 
أبي البَخترُي الطائي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال: لما نزلت هذه 

الناس حيز، وأنا } قرأها رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى ختمها، فقال:"ا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ إِذَ السورة:{
وعنده رافع بن  -". فقال له مَرْوان: كذبتلا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية". وقال:"وأصحابي حيز

لو شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا يخاف أن  فقال أبو سعيد: -خَديج، وزيد بن ثابت، قاعدان معه على السرير
تنزعه عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه، فلما رأيا ذلك قالا 

تفرد به أحمد، وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر، فقد ثبت من رواية ابن عباس أن  صدق.
". أخرجه لا هجرة، ولكن جهاد ونية، ولكن إذا استنفرتم فانفرواوسلم قال يوم الفتح:"رسول االله صلى االله عليه 

فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر، رضي االله عنهم أجمعين، مِنْ  البخاري ومسلم في صحيحيهما.
معنى مليح  ،نصلي ونستغفرهأنه قد أمرنا إذا فتح االله علينا المدائن والحصون أن نحمد االله ونشكره ونسبحه، يعني 

صحيح ، وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى االله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني ركعات، 
، فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان لم يكن يواظب عليهافقال قائلون: هي صلاة الضحى. وأجيبوا بأنه 

آخر شهر رمضان قريبًا من تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة ويفُطر  مسافرًا لم يَـنْو الإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى
هو وجميع الجيش، وكانوا نحوًا من عشرة آلاف. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح، قالوا: فيستحب لأمير 

 وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن، الجيش إذا فتح بلدًا أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات.
ثم قال بعضهم: يصليها كلها بتسليمة واحدة. والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين، كما ورد في سنن أبي داود: أن 
رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. وأما ما فسر به ابن عباس وعمر، رضي االله 

الله عليه وسلم نفسه الكريمة، واعلم أنك إذا فتحت عنهما، من أن هذه السورة نعُِي فيها إلى رسول االله صلى ا
ودخل الناس في دين االله أفواجًا، فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم  -وهي قريتك التي أخرجتك -مكة 

 فَسَبحْ بحَِمْدِ ربَكَ علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولهذا قال:{
  }.وَاسْتـَغْفِرْهُ إِنهُ كَانَ تَـواباً

وقال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جَرير، عن منصور، عن أبي الضحَى، عن مسروق، عن عائشة 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، قالت: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده:"

وقال الإمام أحمد:  وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي، من حديث منصور، به. ،لقرآن" يتأول االلهم اغفر لي
حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق قال: قالت عائشة: كان رسول االله صلى االله عليه 

ربي كان أخبرني أني  إن". وقال:"سبحان االله وبحمده، أستغفر االله وأتوب إليهوسلم يكثر في آخر أمره من قول:"
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ :{سأرى علامة في أمتي، وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره، إنه كان توابا، فقد رأيتها

 ِكَ وَاسْتـَغْفِرْهُ إنَحْ بحَِمْدِ ربهِ أفَـْوَاجًا فَسَباسَ يدَْخُلُونَ فيِ دِينِ اللاباًوَالْفَتْحُ وَرَأيَْتَ النورواه مسلم من . }هُ كَانَ تَـو
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وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب، حدثنا حفص، حدثنا عاصم، عن  به. -وهو ابن أبي هند -طريق داود
الشعبي، عن أم سلمة قالت: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد، ولا يذهب ولا 

". فقلت: يا رسول االله، إنك تكثر من سبحان االله وبحمده، لا تذهب ولا مدهسبحان االله وبحيجيء، إلا قال:"
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ تجيء، ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت: سبحان االله وبحمده؟ قال: "إني أمرت ا"، فقال:{

أبي إسحاق، عن أبي عُبَيدة، عن وقال الإمام أحمد: حدثنا وكَيع، عن إسرائيل، عن  } إلى آخر السورة.وَالْفَتْحُ 
 - } كان يكثر إذا قرأهاإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ عبد االله قال: لما نزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم:{

تفرد به أحمد.  " ثلاثا.سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيمأن يقول:" -وركََعَ 
بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدًا، فإن أحياء العرب كانت تَـتـَلَوّم بإسلامها فتح مكة، يقولون: إن ظهر  والمراد

على قومه فهو نبي. فلما فتح االله عليه مكة دخلوا في دين االله أفواجًا، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة 
لام، والله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه ظهر للإسالعرب إيماناً، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مُ 

عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكانت 
الأحياء تَـتـَلَوّمُ بإسلامها فتح مكة، يقولون: دعوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي. وقال الإمام أحمد: حدثنا 

بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني أبو عمار، حدثني جار لجابر بن عبد االله قال: معاوية 
قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد االله، فسلم عليّ، فجعلت أحدّثهُ عن افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل 

ا في دين االله أفواجًا، إن الناس دخلو جابر يبكي، ثم قال: سمعتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"
  ".وسيخرجون منه أفواجًا

  ويقول الإمام القرطبي:

وهي آخر سورة نزلت جميعاً ؛ قاله  . وهي ثلاث آيات."التوديع"وهي مدنية بإجماع. وتسمى سورة  سورة النصر
  ابن عباس في صحيح مسلم.

  {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ}-١

قولهم: قد نصر الغيث الأرض: إذا أعان على نباا، من قحطها. يقال: نصره على النصر: العون مأخوذ من 
أي أعانه. والاسم النصرة، واستنصره على عدوه: أي سأله أن ينصره عليه. وتناصروا: نصر  ،عدوه ينصره نصرا

قاتله من بعضهم بعضا. ثم قيل: المراد ذا النصر نصر الرسول على قريش؛ الطبري. وقيل: نصره على من 
الكفار؛ فإن عاقبة النصر كانت له. وأما الفتح فهو فتح مكة؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقيل: فتح سائر 

  البلاد.

  {وَرأَيَْتَ الناسَ يَدْخُلُونَ فيِ دِينِ اللهِ أفَـْوَاجاً}-٢



١٥٧ 

 

} أي جماعات: فوجا بعد فوج.  أفَْـوَاجاً يَدْخُلُونَ فيِ دِينِ اللهِ }أي العرب وغيرهم.{وَرأَيَْتَ الناسَ قوله تعالى:{
وذلك لما فتحت مكة قالت العرب: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم، وقد كان االله أجارهم من أصحاب الفيل، 
فليس لكم به يدان. فكانوا يسلمون أفواجا: أمة أمة. وفيه تأويلان: أحدهما: أنه الفرج؛ لتتابع إسلامهم أفواجا. 

االله تعالى نفس الكرب عن نبيه صلى االله عليه وسلم بأهل اليمن، وهم الأنصار. وروى جابر بن  والثاني: معناه أن
إن الناس دخلوا في دين االله أفواجا، وسيخرجون منه عبداالله قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"

  ." ذكره الماورديأفواجا

  وَاسْتـَغْفِرْهُ إِنهُ كَانَ تَـواباً}{فَسَبحْ بحَِمْدِ ربَكَ -٣

}أي إذا صليت فأكثر من ذلك. وقيل: معنى سبح: صل؛ عن ابن فَسَبحْ بحَِمْدِ رَبكَ وَاسْتـَغْفِرْهُ قوله تعالى:{
}أي سل االله الغفران. وَاسْتـَغْفِرْهُ } أي حامدا له على ما آتاك من الظفر والفتح. {بحَِمْدِ ربَكَ عباس:{

} أي سل االله الغفران مع وَاسْتـَغْفِرْهُ }المراد به: التنزيه؛ أي نزهه عما لا يجوز عليه مع شكرك له.{فَسَبحْ {وقيل:
مداومة الذكر. والأول أظهر. روى الأئمة واللفظ للبخاري عن عائشة رضي االله عنها قالت: ما صلى رسول االله 

سبحانك ربنا }إلا يقول: "ا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ إِذَ صلى االله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه سورة{
وعنها قالت: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه  ،"وبحمدك، اللهم اغفر لي

". يتأول القرآن. وفي غير الصحيح: وقالت أم سلمة: كان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر ليوسجوده:"
سبحان االله وبحمده، استغفر النبي صلى االله عليه وسلم آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا قال:"

} إلى آخرها. وقال مقاتل: لما إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ { - ثم قرأ  -" فإني أمرت ا" –قال  -" إليه االله وأتوب
سلم على أصحابه، ومنهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص، ففرحوا نزلت قرأها النبي صلى االله عليه و 

عيت إليك نفسك. فقال له النبي صلى االله عليه وسلم:"ما يبكيك يا عم؟" قال: نُ  ،واستبشروا، وبكى العباس
، ما رئي فيها ضاحكا مستبشرا. وقيل: نزلت في منى بعد أيام فعاش بعدها ستين يوما"؛ إنه لكما تقولقال:"

تشريق، حجة الوداع، فبكى عمر والعباس، فقيل لهما: إن هذا يوم فرح، فقالا: بل فيه نعي النبي صلى االله عليه ال
". وفي البخاري وغيره عن ابن عباس قال:  صدقتما، نعيت إليّ نفسيوسلم. فقال النبي صلى االله عليه وسلم: "

د بعضهم من ذلك، فقالوا: يأذن لهذا الفتى كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر، ويأذن لي معهم. قال: فوج
فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم. قال: فأذن لهم ذات يوم، وأذن لي معهم،  ؛معنا ومن أبنائنا من هو مثله

} فقالوا: أمر االله جل وعز نبيه صلى االله عليه وسلم إذا فتح إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فسألهم عن هذه السورة:{
ليه أن يستغفره، وأن يتوب إليه. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قلت: ليس كذلك، ولكن أخبر االله نبيه صلى ع

فَسَبحْ بحَِمْدِ ربَكَ }، فذلك علامة موتك.{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ االله عليه وسلم حضور أجله، فقال:{
فقال عمر رضي االله عنه: تلومونني عليه؟ وفي البخاري فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما }. وَاسْتـَغْفِرْهُ إِنهُ كَانَ تَـواباً 

  تقول. 
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فإن قيل: فماذا يغفر للنبي صلى االله عليه وسلم حتى يؤمر بالاستغفار؟ قيل له: كان النبي صلى االله عليه وسلم 
وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي  خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله، ليرب اغفر يقول في دعائه:"

خطئي وعمدي، وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أعلنت وما 
". فكان صلى االله عليه وسلم يستقصر نفسه لعظم ما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر، إنك على شيء قدير

ق ذلك ذنوبا. وقيل: الاستغفار تَـعَبُدٌ يجب إتيانه، لا للمغفرة، بل أنعم االله به عليه، ويرى قصوره عن القيام بح
  } أي استغفر لأمتك.وَاسْتـَغْفِرْهُ تعبدا. وقيل: ذلك تنبيه لأمته، لكيلا يأمنوا ويتركوا الاستغفار. وقيل:{

ل توبتهم. وإذا كان عليه }أي على المسبحين والمستغفرين، يتوب عليهم ويرحمهم، ويقبإِنهُ كَانَ تَـواباً قوله تعالى:{
السلام وهو معصوم يؤمر بالاستغفار، فما الظن بغيره؟ روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول االله صلى االله 

خَبرّني ربي أني سأرى علامة في ". فقال:"سبحان االله وبحمده، أستغفر االله وأتوب إليهعليه وسلم يكثر من قوله:"
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ :{سبحان االله وبحمده، أستغفر االله وأتوب إليه، فقد رأيتهاأمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول 

فَسَبحْ بحَِمْدِ رَبكَ وَاسْتـَغْفِرْهُ إِنهُ كَانَ }. {وَرأَيَْتَ الناسَ يَدْخُلُونَ فيِ دِينِ اللهِ أفَـْوَاجاً { –فتح مكة  -} وَالْفَتْحُ 
الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع؛ ثم نزلت:{}". وقال ابن عمر: تَـواباً 

فعاش بعدها خمسين . ثم نزلت آية الكلالة، فعاش بعدهما النبي صلى االله عليه وسلم ثمانين يوما} عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ 
وَاتـقُوا يَـوْماً تُـرْجَعُونَ فيِهِ . ثم نزل{فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوما} كُمْ لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْـفُسِ . ثم نزل{يوما

  .سبعة أيام. وقال مقاتل فعاش بعدها أحدا وعشرين يوما} إِلىَ اللهِ 

  ويقول الأستاذ سيد قطب:

) فَسَبحْ بحَِمْدِ رَبكَ وَاسْتـَغْفِرْهُ إِنهُ  ٢دِينِ اللهِ أفَْواجاً () وَرأَيَْتَ الناسَ يدَْخُلُونَ فيِ ١إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ({
  })٣كانَ تَـواباً (

كما تحمل البشرى لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بنصر اللّه والفتح ودخول الناس في دين   ،هذه السورة الصغيرة
وكما توجهه صلى اللّه عليه وسلم حين يتحقق نصر اللّه وفتحه واجتماع الناس على دينه إلى التوجه  ،اللّه أفواجا

تكشف في  ،ه عليه وسلم البشرى والتوجيهكما تحمل إلى الرسول صلى اللّ ،   إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار
الوقت ذاته عن طبيعة هذه العقيدة وحقيقة هذا المنهج، ومدى ما يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة 

فإن  ،قولا واحدا ،والتجرد والخلوص، والانطلاق والتحرر. وقال ابن كثير في التفسير: والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة
كانت تتلوم (أي تنتظر) بإسلامها فتح مكة يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح اللّه   أحياء العرب

عليه مكة دخلوا في دين اللّه أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل 
ذا جاءَ نَصْرُ إِ {تنفق مع ظاهر النص في السورة: فهذه الرواية هي التي .للإسلام وللّه الحمد والمنة ظهرالعرب إلا مُ 
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إلخ فهي إشارة عند نزول السورة إلى أمر سيجيء بعد ذلك، مع توجيه النبي صلى اللّه عليه  }... اللهِ وَالْفَتْحُ 
  وسلم إلى ما يعمله عند تحقق هذه البشارة وظهور هذه العلامة.

إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ {عن ابن عباس: قال: لما نزلت: -ه بإسناد -ولكن هناك حديث رواه الحافظ البيهقي 
ثم ضحكت. وقالت  فبكت "إنه قد نعيت إليّ نفسي"دعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاطمة وقال: }وَالْفَتْحُ 

ففي هذا الحديث  فضحكت. "اصبري فإنك أول أهلي لحوقا بي"أخبرني: أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال:
أي أنه كان الفتح قد تم ودخول الناس أفواجا قد تحقق. فلما  ،ديد لنزول السورة. فكأا نزلت والعلامة حاضرةتح

إلا أن السياق الأول أوثق وأكثر  نزلت السورة مطابقة للعلامة علم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه أجله.
اهر النص القرآني، ومع الحديث الذي رواه الإمام أحمد اتساقا مع ظاهر النص القرآني. فهذه الرواية تتفق مع ظ

ذا جاءَ نَصْرُ إِ {من أنه كانت هناك علامة بين الرسول صلى اللّه عليه وسلم وربه هي: وأخرجه مسلم في صحيحه
  فلما كان الفتح عرف أن قد قرب لقاؤه لربه فناجى فاطمة رضي اللّه عنها.} اللهِ وَالْفَتْحُ 

فإلى أي مرتقى  ،كله إلى المدلول الثابت والتوجيه الدائم الذي جاءت به هذه السورة الصغيرةونخلص من هذا  
 إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأيَْتَ الناسَ يدَْخُلُونَ فيِ دِينِ اللهِ أفَْواجاً، فَسَبحْ بحَِمْدِ ربَكَ {يشير هذا النص القصير:

 اباً وَاسْتـَغْفِرْهُ، إِنفي مطلع الآية الأولى من السورة إيحاء معين لإنشاء تصور خاص، عن حقيقة ما يجري  .}هُ كانَ تَـو
وعن دور الرسول صلى اللّه عليه وسلم ودور  ،في هذا الكون من أحداث، وما يقع في هذه الحياة من حوادث

ذا جاءَ نَصْرُ إِ {الإيحاء يتمثل في قوله تعالى: المؤمنين في هذه الدعوة، وحدّهم الذي ينتهون إليه في هذا الأمر. هذا
وليس للنبي  ،للغاية التي يرسمها ،في الصورة التي يريدها ،في الوقت الذي يقدره ،فهو نصر اللّه يجيء به اللّه }اللهِ 

وليس لذوام منه  ،وليس لأشخاصهم فيه كسب ،ولا لأصحابه من أمره شيء، وليس لهم في هذا النصر يد
وحسبهم منه أن يجريه اللّه على أيديهم،  ،وليس لنفوسهم منه حظ! إنما هو أمر اللّه يحققه م أو بدوم ،نصيب

وأن يقيمهم عليه حراسا، ويجعلهم عليه أمناء. هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفتح ومن دخول الناس في 
لحقيقة الأمر يتحدد شأن الرسول صلى اللّه وبناء على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص  دين اللّه أفواجا.

هو الاتجاه  -ومن معه - عليه وسلم ومن معه بإزاء تكريم اللّه لهم، وإكرامهم بتحقيق نصره على أيديهم. إن شأنه
التسبيح والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعلهم  إلى اللّه بالتسبيح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار.

وعلى ما أولى البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه، وفتحه على رسوله ودخول  ،عوته حراسا لدينهأمناء على د
والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة  الناس أفواجا في هذا الخير الفائض العميم، بعد العمى والضلال والخسران.

إليه من سكرة النصر بعد طول دقيقة لطيفة المدخل: الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو يتدسس 
 الكفاح، وفرحة الظفر بعد طول العناء. وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشري. فمن هذا يكون الاستغفار.

والاستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي، والشدة الطاغية 
قصير في حمد اللّه وشكره. فجهد الإنسان، مهما كان، ضعيف محدود، وآلاء والكرب الغامر. والاستغفار من الت
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ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصير  اللّه دائمة الفيض والهملان. فمن هذا التقصير يكون الاستغفار.
ليرقب المنتصر  ،وبينوالاتجاه إلى اللّه طلبا للعفو والسماحة والمغفرة يضمن كذلك عدم الطغيان على المقهورين المغل

 ،اللّه فيهم، فهو الذي سلطه عليهم، وهو العاجز القاصر المقصر. وإا سلطة اللّه عليهم تحقيقا لأمر يريده هو
  والنصر نصره، والفتح فتحه، والدين دينه، وإلى اللّه تصير الأمور.

  

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة "الكافرون":

) وَلاَ ٤) وَلاَ أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتمُْ (٣) وَلاَ أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ (٢) لاَ أعَْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ (١أيَـهَا الْكَافِرُونَ (قُلْ ياَ {
   })٦) لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ (٥أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

سم الطبراني: حدثنا أحمد بن عَمرو القطراني، حدثنا محمد بن الطفيل، حدثنا شريك، عن أبي قال أبو القا
إذا أويت إلى أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:" -وهو أخو زيد بن حارثة  -إسحاق، عن جبلة بن حارثة 

" [واالله أعلم وهو حسبي ونعم حتى تمر بآخرها، فإا براءة من الشرك }قُلْ ياَ أيَـهَا الْكَافِرُونَ  {فراشك فاقرأ:
الوكيل]. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن الحارث بن 

قُلْ ياَ إذا أخذت مضجعَك من الليل فاقرأ: " "جبلة قال: قلت: يا رسول االله، علمني شيئا أقوله عند منامي. قال:
  ".أيَـهَا الْكَافِرُونَ " فإا براءة من الشرك

  بسم االله الرحمن الرحيم

) وَلا ٤) وَلا أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتمُْ (٣) وَلا أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٢) لا أعَْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ (١قُلْ ياَ أيَـهَا الْكَافِرُونَ ({
  })٦) لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ (٥ا أَعْبُدُ (أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَ 

قُلْ ياَ أيَـهَا هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه، فقوله:{
وقيل: إم من  } شمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهين ذا الخطاب هم كفارُ قريش.الْكَافِرُونَ 
دَعَوا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى عبادة أوثام سنة، ويعبدون معبوده سنة، فأنزل االله هذه جهلهم 

}يعني: من لا أَعْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ السورة، وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال:{
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  }وهو االله وحده لا شريك له. ف"ما" هاهنا بمعنى"من".عْبُدُ وَلا أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أَ الأصنام والأنداد،{
}أي : ولا أعبد عبادتكم، أي: لا أسلكها ولا أقتدي وَلا أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتمُْ وَلا أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ثم قال:{

}أي: لا تقتدون بأوامر  عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ  وَلا أنَْـتُمْ ا، وإنما أعبد االله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولهذا قال:{
إِنْ يَـتبِعُونَ إِلا الظن وَمَا تَـهْوَى الأنْـفُسُ االله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئًا من تلقاء أنفسكم، كما قال:{

فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده، ] فتبرأ منهم في جميع ما هم ٢٣}[النجم:وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَِمُ الهْدَُى
يسلكها إليه، فالرسول وأتباعه يعبدون االله بما شرعه؛ ولهذا كان كلمة الإسلام "لا إله إلا االله محمد رسول  وعبادة

 االله" أي: لا معبود إلا االله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم، والمشركون يعبدون غير االله
وَإِنْ } كما قال تعالى:{لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ عبادة لم يأذن ا االله؛ ولهذا قال لهم الرسول صلى االله عليه وسلم:{

لنََا أَعْمَالنَُا :{] وقال٤١}[يونس:كَذبوُكَ فَـقُلْ ليِ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْـتُمْ بَريِئُونَ ممِا أعَْمَلُ وَأنَاَ برَيِءٌ ممِا تَـعْمَلُونَ 
  ].٥٥}[القصص:وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ 

}الإسلام. ولم يقل: "ديني" لأن الآيات بالنون، فحذف وَليَِ دِينِ }الكفر،{لَكُمْ دِينَكُمْ وقال البخاري: يقال:{
تعبدون الآن،  ] وقال غيره: لا أعبد ما٨٠} [الشعراء:يَشْفِينِ ] و{٧٨}[الشعراء: فَـهُوَ يَـهْدِينِ الياء، كما قال:{

هُمْ مَا أنُزلَ إِليَْكَ ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم الذين قال:{ وَليََزيِدَن كَثِيراً مِنـْ
ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد،   ].٦٤}[المائدة: مِنْ ربَكَ طغُْيَاناً وكَُفْراً

لتَـَرَوُن الجَْحِيمَ ثمُ لتَـَرَوُنـهَا عَينَْ وكقوله:{ ]٦، ٥}[الشرح:مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْراًفإَِن كقوله:{
عن ابن قتيبة، فاالله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال:  -كابن الجوزي، وغيره  -] وحكاه بعضهم ٦،٧}[التكاثر:الْيَقِينِ 

لا أَعْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ وَلا أنَْـتُمْ عَابِدُونَ ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد:{ أولها ما ذكرناه أولا. الثاني:
}في المستقبل. الثالث: أن ذلك تأكيد وَلا أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتمُْ وَلا أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ }في الماضي،{مَا أَعْبُدُ 
} نفى لا أَعْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ العباس بن تيَمية في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله:{ وثم قول رابع، نصره أبو محض.

} نفى قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي بالجملة الاسمية آكد فكأنه وَلا أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتمُْ الفعل لأا جملة فعلية،{
لإمكان الشرعي أيضا. وهو قول حسن أيضا، واالله نفى الفعل، وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي ا

} على أن الكفر  لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ وقد استدل الإمام أبو عبد االله الشافعي وغيره ذه الآية الكريمة:{ أعلم.
 - كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى، وبالعكس؛ إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به؛ لأن الأديان 

  كلها كالشيء الواحد في البطلان.   -ما عدا الإسلام 

  :ويقول الإمام القرطبي

وقتادة والضحاك. وهي  باسابن عوعكرمة. ومدنية في أحد قولي  ابن عباسوهي مكية في قول  سورة الكافرون
  ست آيات.
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  بِسْمِ اْاللهِ الْرحمَْنِ الْرحِيمِ 

  {قُلْ ياَ أيَـهَا الْكَافِرُونَ}-١

  {لا أعَْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ}-٢

  {وَلا أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ}-٣

  {وَلا أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتمُْ}-٤

  عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ}{وَلا أنَْـتُمْ -٥

ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس: أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن 
عبدالمطلب، وأمية بن خلف؛ لقوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما 

كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا، كنا قد شاركناك فيه، وأخذنا   نعبد، ونشترك نحن وأنت في أمرنا
بحظنا منه. وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك، كنت قد شركتنا في أمرنا، وأخذت بحظك منه؛ فأنزل االله عز 

قوما معينين لا جميع الكافرين؛ ونحوه عن الماوردي: نزلت جوابا، وعني بالكافرين  }.قُلْ ياَ أيَـهَا الْكَافِرُونَ وجل{
لأن منهم من آمن، فعبد االله، ومنهم من مات أو قتل على كفره، وهم المخاطبون ذا القول، وهم المذكورون. 

}وزعم أن ذلك هو لا أَعْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ قال أبو بكر بن الأنباري: وقرأ من طعن في القرآن: قل للذين كفروا{
لى رب العالمين، وتضعيف لمعنى هذه السورة، وإبطال ما قصده االله من أن يذل نبيه الصواب، وذلك افتراء ع

للمشركين بخطابه إياهم ذا الخطاب الزري، وإلزامهم ما يأنف منه كل ذي لب وحجا. وذلك أن الذي يدعيه 
يفهم. فمعنى قراءتنا: من اللفظ الباطل، قراءتنا تشتمل عليه في المعنى، وتزيد تأويلا ليس عندهم في باطلهم وتحر 

قل للذين كفروا: يأيها الكافرون؛ دليل صحة هذا: أن العربي إذا قال لمخاطبه قل لزيد أقبل إلينا، فمعناه قل لزيد 
يا زيد أقبل إلينا. فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم، وسقط من باطلهم أحسن لفظ وأبلغ معنى؛ إذ كان 

}وهو يعلم أم يغضبون من أن ينسبوا ياَ أيَـهَا الْكَافِرُونَ ديهم، فيقول لهم:{الرسول عليه السلام يعتمدهم في نا
إلى الكفر، ويدخلوا في جملة أهله إلا وهو محروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد، أو تقع به من جهتهم أذية. 

ول االله صلى االله عليه وسلم. وسبيل أهل } كما أنزلها االله، أسقط آية لرسقُلْ ياَ أيَـهَا الْكَافِرُونَ فمن لم يقرأ {
  الإسلام ألا يسارعوا إلى مثلها، ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه، التي منحه االله إياها، وشرفه ا.

وأما وجه التكرار فقد قيل إنه للتأكيد في قطع أطماعهم؛ كما تقول: واالله لا أفعل كذا، ثم واالله لا أفعله. قال 
لمعاني: نزل القرآن بلسان العرب، ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والإفهام، كما أن من مذاهبهم أكثر أهل ا

الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز؛ لأن خروج الخطيب والمتكلم من شيء إلى شيء أولى من اقتصاره في المقام 
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بِينَ }.{باَنِ فبَِأَي آلاءِ ربَكُمَا تُكَذ على شيء واحد؛ قال االله تعالى:{ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ}.{ كَلا ُسَيـَعْلَمُونَ ثم كَلا
وقيل: هذا على مطابقة قولهم:  }. كل هذا على التأكيد.فإَِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً }. و{سَيـَعْلَمُونَ 

ونعبد إلهك، ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، فنجري على هذا أبدا سنة وسنة. تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، ثم نعبد آلهتنا 
}لأن القوم  لا أَعْبُدُ مَا تـَعْبُدُونَ فأجيبوا عن كل ما قالوه بضده؛ أي إن هذا لا يكون أبدا. فكان التكرار في {

مَا }الساعة{لا أَعْبُدُ ي {كرروا عليه مقالهم مرة بعد مرة. واالله أعلم. وقيل: إنما كرر بمعنى التغليظ. وقيل: أ
}في مَا عَبَدْتمُْ.وَلا أنَْـتُمْ }في المستقبل{وَلا أنَاَ عَابِدٌ }. ثم قال:{مَا أَعْبُدُ }الساعة{تَـعْبُدُونَ وَلا أنَْـتُمْ عَابِدُونَ 

وَلا أنَْـتُمْ عَابِدُونَ }{ونَ لا أعَْبُدُ مَا تَـعْبُدُ }. قاله الأخفش والمبرد. وقيل: إن قوله تعالى:{عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ المستقبل{
وَلا }على نفي العبادة منه لما عبدوا في الماضي. ثم قال: {وَلا أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتمُْ }في الاستقبال. وقوله:{مَا أَعْبُدُ 

أنتم عابدون }على التكرير في اللفظ دون المعنى، من قبل أن التقابل يوجب أن يكون: ولا أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ 
بد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل، مع أن ما عبدت، فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبد، إشعارا بأن ما عُ 

}، ولم مَا أعَْبُدُ الماضي والمستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخر. وأكثر ما يأتي ذلك في أخبار االله عز وجل. وقال:{
}وهي أصنام وأوثان، ولا يصلح فيها إلا {ما} دون {من} دٌ مَا عَبَدْتمُْ وَلا أنَاَ عَابِ ليقابل به{ ،يقل: من أعبد

فحمل الأول على الثاني ، ليتقابل الكلام ولا يتنافى. وقد جاءت {ما} لمن يعقل. ومنه قولهم: سبحان ما 
، ولا أنتم سخركن لنا. وقيل: إن معنى الآيات وتقديرها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام التي تعبدوا

عابدون االله عز وجل الذي أعبده؛ لإشراككم به، واتخاذكم الأصنام، فإن زعمتم أنكم تعبدونه، فأنتم كاذبون؛ 
  لأنكم تعبدونه مشركين. فأنا لا أعبد ما عبدتم، أي مثل عبادتكم.

  {لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ}-٦

} أي إن رضيتم بدينكم، فقد رضينا بديننا. أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أعَْمَالُكُمْ لنََا فيه معنى التهديد؛ وهو كقوله تعالى:{
وكان هذا قبل الأمر بالقتال، فنسخ بآية السيف. وقيل: السورة كلها منسوخة. وقيل: ما نسخ منها شيء لأا 

عتقدوه وتولوه. وقيل: المعنى }أي جزاء دينكم، ولي جزاء ديني. وسمى دينهم دينا، لأم الَكُمْ دِينُكُمْ خبر. ومعنى{
  لكم جزاؤكم ولي جزائي؛ لأن الدين الجزاء. 

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

  بِسْمِ اللهِ الرحمْنِ الرحِيمِ 
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وَلا  )٤عابِدٌ ما عَبَدْتمْ () وَلا أنَا ٣) وَلا أنَْـتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (٢) لا أعَْبُدُ ما تَـعْبُدُونَ (١قُلْ يا أيَـهَا الْكافِرُونَ ({
  })٦) لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ (٥أنَْـتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (

لم يكن العرب يجحدون اللّه ولكن كانوا لا يعرفونه بحقيقته التي وصف ا نفسه. أحد. صمد. فكانوا يشركون به 
كانوا يشركون به هذه الأصنام التي يرمزون ا إلى أسلافهم من ولا يقدرونه حق قدره، ولا يعبدونه حق عبادته.  

وبين  -سبحانه -أو يرمزون ا إلى الملائكة. وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات اللّه، وأن بينه ،الصالحين أو العظماء
لتقرم من اللّه كما  الجنة نسبا، أو ينسون هذا الرمز ويعبدون هذه الآلهة، وفي هذه الحالة أو تلك كانوا يتخذوا

ولقد حكى القرآن عنهم  .}ما نَـعْبُدُهُمْ إِلا ليِـُقَربوُنا إِلىَ اللهِ زلُْفى{حكى عنهم القرآن الكريم في سورة الزمر قولهم:
أم كانوا يعترفون بخلق اللّه للسماوات والأرض، وتسخيره للشمس والقمر، وإنزاله الماء من السماء كالذي جاء 

وَلئَِنْ {. }وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ ليَـَقُولُن اللهُ {رة العنكبوت:في سو 
ام كانوا يقولون: واللّه. وفي أيم .}سَألَْتـَهُمْ مَنْ نَـزلَ مِنَ السماءِ ماءً فَأَحْيا بهِِ الأَْرْضَ مِنْ بَـعْدِ مَوِْا ليَـَقُولُن اللهُ 

ولكنهم مع إيمام باللّه كان هذا الشرك يفسد عليهم تصورهم   وتاللّه. وفي دعائهم كانوا يقولون: اللهم .. إلخ.
كما كان يفسد عليهم تقاليدهم وشعائرهم، فيجعلون للآلهة المدعاة نصيبا في زرعهم وأنعامهم ونصيبا في 

يب أحيانا التضحية بأبنائهم. وفي هذا يقول القرآن الكريم عنهم في سورة أولادهم. حتى ليقتضي هذا النص
فَما كانَ لِشُركَائِهِمْ  وَجَعَلُوا للِهِ ممِا ذَرأََ مِنَ الحَْرْثِ وَالأْنَْعامِ نَصِيباً. فَقالُوا هذا للِهِ بزَِعْمِهِمْ وَهذا لِشُركَائنِا.{الأنعام:

 ما كانَ للِهِ فَـهُوَ يَصِلُ إِلى شُركَائهِِمْ. ساءَ ما يحَْكُمُونَ! وكََذلِكَ زيَنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ قَـتْلَ فَلا يَصِلُ إِلىَ اللهِ. وَ 
فْتـَرُونَ. وَقالُوا هذِهِ أنَْعامٌ ما ي ـَأَوْلادِهِمْ شُركَاؤُهُمْ ليِـُرْدُوهُمْ، وَليِـَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينـَهُمْ، وَلَوْ شاءَ اللهُ ما فَـعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَ 

هَا افْترِاءً  وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأنَْعامٌ حُرمَتْ ظُهُورُها، وَأنَْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ  اللهِ عَلَيـْ
طُونِ هذِهِ الأْنَْعامِ خالِصَةٌ لِذكُُورنِا، وَمحَُرمٌ عَلى أَزْواجِنا، وَإِنْ يَكُنْ عَلَيْهِ. سَيَجْزيِهِمْ بمِا كانوُا يَـفْتـَرُونَ، وَقالُوا ما فيِ بُ 

وَحَرمُوا سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ إِنهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. قَدْ خَسِرَ الذِينَ قَـتـَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيرِْ عِلْمٍ.  مَيْتَةً فَـهُمْ فِيهِ شُركَاءُ.
وكانوا يعتقدون أم على دين إبراهيم، وأم أهدى }. ما رَزَقَـهُمُ اللهُ افْترِاءً عَلَى اللهِ. قَدْ ضَلوا وَما كانوُا مُهْتَدِينَ 

من أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون معهم في الجزيرة العربية، لأن اليهود كانوا يقولون: عزير ابن اللّه. والنصارى  
 -بزعمهم  -نوا يقولون: عيسى ابن اللّه. بينما هم كانوا يعبدون الملائكة والجن على اعتبار قرابتهم من اللّهكا

وكله  ،فكانوا يعدون أنفسهم أهدى. لأن نسبة الملائكة إلى اللّه ونسبة الجن كذلك أقرب من نسبة عزير وعيسى
م أهدى وأقوم طريقا! فلما جاءهم محمد صلى شرك. وليس في الشرك خيار. ولكنهم هم كانوا يحسبون أنفسه

اللّه عليه وسلم يقول: إن دينه هو دين إبراهيم عليه السلام قالوا: نحن على دين إبراهيم فما حاجتنا إذن إلى ترك 
ما نحن عليه واتباع محمد؟! وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع الرسول صلى اللّه عليه وسلم خطة وسطا بينهم 

ضوا عليه أن يسجد لآلهتهم مقابل أن يسجدوا هم لإلهه! وأن يسكت عن عيب آلهتهم وعبادم، وله وبينه وعر 
لعل هذا كان  ،فيهم وعليهم ما يشترط! ولعل اختلاط تصورام، واعترافهم باللّه مع عبادة آلهة أخرى معه
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د بلدين، والالتقاء في منتصف يشعرهم أن المسافة بينهم وبين محمد قريبة، يمكن التفاهم عليها، بقسمة البل
الطريق، مع بعض الترضيات الشخصية! ولحسم هذه الشبهة، وقطع الطريق على المحاولة، والمفاصلة الحاسمة بين 

وذا  ،وذا التوكيد ،ذا الجزم ،نزلت هذه السورة ،عبادة وعبادة، ومنهج ومنهج، وتصور وتصور، وطريق وطريق
طع كل مساومة وتفرق ائيا بين التوحيد والشرك، وتقيم المعالم واضحة، لا تقبل لتنهي كل قول، وتق ،التكرار

قُلْ يا أيَـهَا الْكافِرُونَ. لا أَعْبُدُ ما تَـعْبُدُونَ، وَلا أنَْـتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ، وَلا أنَا {المساومة والجدل في قليل ولا كثير:
  .}دُونَ ما أعَْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ عابِدٌ ما عَبَدْتمْ، وَلا أنَْـتُمْ عابِ 

فهو الأمر » .. قُلْ « نفي بعد نفي. وجزم بعد جزم. وتوكيد بعد توكيد. بكل أساليب النفي والجزم والتوكيد.
د الإلهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة أمر اللّه وحده. ليس لمحمد فيه شيء. إنما هو اللّه الآمر الذي لا مر 

ناداهم بحقيقتهم، ووصفهم بصفتهم. إم ليسوا على  }قُلْ يا أيَـهَا الْكافِرُونَ {لأمره، الحاكم الذي لا راد لحكمه.
وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح  دين، وليسوا بمؤمنين وإنما هم كافرون. فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق.

فعبادتي غير عبادتكم، ومعبودي غير }لا أَعْبُدُ ما تَـعْبُدُونَ {ه اتصال!الخطاب، بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى مع
 }وَلا أنَا عابِدٌ ما عَبَدْتمْ {فعبادتكم غير عبادتي، ومعبودكم غير معبودي. }وَلا أنَْـتُمْ عابِدُونَ ما أعَْبُدُ { معبودكم.

 }وَلا أنَـْتُمْ عابِدُونَ ما أعَْبُدُ {واستمرارها. توكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الاسمية وهي أدل على ثبات الصفة
كي لا تبقي مظنة ولا شبهة، ولا مجال لمظنة أو شبهة بعد هذا التوكيد المكرر بكل   ،تكرار لتوكيد الفقرة الثانية

والانفصال ثم إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه، والاختلاف الذي لا تشابه فيه،  وسائل التكرار والتوكيد!
. ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية }لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ {الذي لا اتصال فيه، والتمييز الذي لا اختلاط فيه:

الاختلاف  ؛لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الكامل، الذي يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق
  نهج، وطبيعة الطريق.في جوهر الاعتقاد، وأصل التصور، وحقيقة الم

  

  تفسير سورتي المعوذتين

  وهما مدنيتان.

  :يقول الإمام ابن كثير

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عاصم بن بَـهْدَلة، عن زر بنُ حُبَيش قال: قلت 
رسول االله صلى االله عليه لأبي بن كعب: إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه؟ فقال: أشهد أن 

" فقلتها. قُلْ أَعُوذُ بِرَب الناسِ " فقلتها، قال:"قُلْ أَعُوذُ بِرَب الْفَلَقِ وسلم أخبرني أن جبريل، عليه السلام، قال له:"
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وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد االله، حدثنا سفيان، حدثنا  فنحن نقول ما قال النبي صلى االله عليه وسلم.
قال: سألت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إن  - وحدثنا عاصم عن زر - بن أبي لبَُابة، عن زر بن حُبَيشعَبدَةُ 

أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال: إني سألت النبي صلى االله عليه وسلم فقال: "قيل لي، فقلت". فنحن 
: حدثنا الأزرق بن علي، حدثنا حسان بن وقال الحافظ أبو يعلى نقول كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم.

كان عبد االله يحَُك المعوذتين من المصحف، إبراهيم، حدثنا الصلْت بن َراَم، عن إبراهيم، عن علقمة قال:  
ورواه عبد االله بن أحمد  .تعوذ ما، ولم يكن عبد االله يقرأ ماأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يُ  ويقول: إنما

يث الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد االله يحك المعوذتين من مصاحفه، من حد
وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء: أن ابن مسعود كان لا يكتب  .ويقول: إما ليستا من كتاب االله

 يتواتر عنده، ثم لعله قد رجع عن المعوذتين في مصحفه، فلعله لم يسمعهما من النبي صلى االله عليه وسلم، ولم
قوله ذلك إلى قول الجماعة، فإن الصحابة، رضي االله عنهم، كتبوهما في المصاحف الأئمة، ونفذوها إلى سائر 

  الآفاق كذلك، والله الحمد والمنة.

 وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن بيان، عن قيس بن أبي حَازم، عن عقبة بن عامر
قُلْ أعَُوذُ بِرَب {:ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرُ مثلهن قطقال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

  .}قُلْ أَعُوذُ بِرَب الناسِ {و}الْفَلَقِ 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن عقبة 
يا عقبة، ألا عامر قال: بينا أنا أقود برسول االله صلى االله عليه وسلم في نقَب من تلك النقاب، إذ قال لي:"بن 

؟". قال يا عُقيب، ألا تركب؟". قال: فأَجْلَلْتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أركب مركبه. ثم قال:"تَركب
يا عليه وسلم وركبت هنيهة، ثم ركب، ثم قال:"فأشفقت أن تكون معصية، قال: فنزل رسول االله صلى االله 

قُلْ أعَُوذُ بِرَب {؟ ". قلت: بلى يا رسول االله. فأقرأني:عقيب، ألا أعُلمك سورتين من خير سورتين قرأ ما الناس
ا، ثم مر بي ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول االله صلى االله عليه وسلم فقرأ م }قُلْ أعَُوذُ بِرَب الناسِ {و }الْفَلَقِ 

ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد  ".كيف رأيت يا عقيب اقرأ ما كلما نمت وكلما قمتفقال:"
هذا نموذج من تواضع رسول االله صلى االله عليه وسلم وأدبه، فهاهو [ االله بن المبارك، كلاهما عن ابن جابر، به.

ويناديه بلقب التدليل "عقيب" بدلا من عقبة، ويالها من سعادة تلك التي غمرت عقبة  ويتباسط معه يمازح تابعه
بن عامر عندما يسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يناديه ذا اللقب، وكم منا يفعل ما فعله الرسول صلى االله 

  ]ول االلهعليه وسلم مع من حوله ممن يتعامل معهم؟ صلوات االله عليك ورحمته يا سيدي يا رس

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهَيِعة، عن مشَرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر 
  ". تفرد به أحمد.اقرأ بالمعوذتين، فإنك لن تقرأ بمثلهماقال: قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
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ا المعتمر، سمعت النعمان، عن زياد أبي الأسد، طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، حدثن
قُلْ أَعُوذُ بِرَب {:إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذينعن عقبة بن عامر؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

ألا أعلمك مجَُاهد، عنه:"وقد تقدم في رواية صُدَيّ بن عجلان، وفَـرْوَةَ بن  .}قُلْ أَعُوذُ بِرَب الناسِ {و}الْفَلَقِ 
قُلْ أَعُوذُ {و }قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ { ثلاثَ سُوَر لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن؟

  .}قُلْ أعَُوذُ بِرَب الناسِ {و}بِرَب الْفَلَقِ 

  :سورة الفلق

) ٤) وَمِنْ شَر النـفاثاَتِ فيِ الْعُقَدِ (٣) وَمِنْ شَر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٢شَر مَا خَلَقَ () مِنْ ١قُلْ أعَُوذُ بِرَب الْفَلَقِ ({
   })٥وَمِنْ شَر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا حسن بن صالح، عن عبد االله بن 
}الصبح. قال القرظي، وابن الْفَلَقِ وقال العوفي، عن ابن عباس:{ ن جابر قال: الفلق: الصبح.محمد بن عقيل، ع

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن  ].٩٦}[الأنعام:فاَلِقُ الإصْبَاحِ زيد، وابن جرير: وهي كقوله تعالى:{
قال ابن جرير: والصواب القول  .}الخلق. وكذا قال الضحاك: أمر االله نبيه أن يتعوذ من الخلق كلهالْفَلَقِ عباس:{

  الأول، أنه فلق الصبح. وهذا هو الصحيح، وهو اختيار البخاري، رحمه االله ، في صحيحه.

}أي: من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني، والحسن البصري: جهنم وإبليس مِنْ شَر مَا خَلَقَ وقوله:{
حكاه البخاري  ،} قال مجاهد: غاسقُ الليلُ إذا وقبَ غُروبُ الشمسإِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَر غَاسِقٍ { وذريته مما خلق.

ورواه ابن أبي نجَِيح، عنه. وكذا قال ابن عباس، ومحمد بن كعب القرظي، والضحاك، وخُصَيف، والحسن،  ،عنه
شمس إذا غربت. وعن عطية }الوَمِنْ شَر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وقال الزهري:{ وقتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه.

} كوكب. وقال ابن وَمِنْ شَر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وقتادة: إذا وقب الليل: إذا ذهب. وقال أبو المهزم، عن أبي هريرة:{
 زيد: كانت العرب تقول: الغاسق سقوط الثريا، وكان الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها، وترتفع عند طلوعها.

حدثنا  -ابن أخي همام -ء من الأثر ما حدثني: نصر بن علي، حدثني بكار بن عبد االلهقال ابن جرير: ولهؤلا
محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هُريَرة، عن النبي صلى 

الحديث لا يصح رفعه إلى  وهذاقلت:  }قال:النجم الغاسق".وَمِنْ شَر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ االله عليه وسلم:"{
قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه  قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر. .النبي صلى االله عليه وسلم

الإمام أحمد: حدثنا أبو داود الحَفري، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث، عن أبي سلمة قال: قالت عائشة، رضي 
وسلم بيدي، فأراني القمر حين يطلع، وقال:"تَعوذِي باالله من شر هذا  االله عنها: أخذ رسول االله صلى االله عليه

ورواه الترمذي والنسائي، في كتابي التفسير من سننيهما، من حديث محمد بن عبد الرحمن ابن  الغاسق إذا وقب".
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شر  أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظه:"تعوذي باالله من
قال  هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب". ولفظ النسائي:"تعوذي باالله من شر هذا ، هذا الغاسق إذا وقب".

هذا لا ينافي قولنا؛ لأن القمر آيةُ الليل، ولا يوجد له سلطان إلا  ؛أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج
  ما قلناه ، واالله أعلم. فيه، وكذلك النجوم لا تضيء إلا في الليل، فهو يرجع إلى

قال  ؛}قال مجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة والضحاك: يعني: السواحروَمِنْ شَر النـفاثَاتِ فيِ الْعُقَدِ وقوله:{
وفي الحديث الآخر: أن جبريل جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال:  مجاهد: إذا رقين ونفثن في العقد.

ل: "نعم". فقال: بسم االله أرْقِيك، من كل داء يؤذيك، ومن شر كل حاسد وعين، االله اشتكيت يا محمد؟ فقا
حر، ثم عافاه االله تعالى وشفاه، ورد كيد السحرَة ولعل هذا كان من شكواه، عليه السلام، حين سُ  يشفيك.

يعاتبه رسول االله صلى الحساد من اليهود في رءوسهم، وجعل تدميرهم في تدبيرهم، وفضحهم، ولكن مع هذا لم 
  االله عليه وسلم يوما من الدهر، بل كفى االله وشفى وعافى.

  سورة الناس:

الذِي يُـوَسْوِسُ فيِ ) ٤مِنْ شَر الْوَسْوَاسِ الخْنَاسِ ( )٣) إِلَهِ الناسِ (٢) مَلِكِ الناسِ (١قُلْ أَعُوذُ بِرَب الناسِ ({
  )}٦نةِ وَالناسِ () مِنَ الجِْ ٥صُدُورِ الناسِ (

 ،فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه ؛الربوبية، والملك، والإلهية :هذه ثلاث صفات من صفات الرب، عز وجل
فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة عبيد له، فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف ذه الصفات، من شر الوسواس 

فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يُـزَين له الفواحش، ولا يألوه ، الشيطان الموكل بالإنسانالخناس، وهو 
". ما منكم من أحد إلا قد وكُِل به قرينةوالمعصوم من عَصَم االله، وقد ثبت في الصحيح أنه:" ،جهدًا في الخبال

" وثبت في الصحيح، عن يرنعم، إلا أن االله أعانني عليه، فأسلم، فلا يأمرني إلا بخقالوا: وأنت يا رسول االله؟ قال:"
أنس في قصة زيارة صفية النبي صلى االله عليه وسلم وهو معتكف، وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه 
رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول االله صلى االله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول االله:"على رسلكما، إا صفية 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن رسول االله. فقال:" بنت حُيي". فقالا سبحان االله، يا
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن بحر، حدثنا عدي بن  ".يقذف في قلوبكما شيئًا، أو قال: شراً

:"إن الشيطان أبي عمَارة، حدثنا زيادًا النّميري، عن أنس بن مالك قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .غريب ، واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر خَنَس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس"

}قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا الْوَسْوَاسِ الخْنَاسِ وقال سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله:{
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وقال العوفي عن ابن عباس في  اهد، وقتادة.سها وغفل وسوس، فإذا ذكر االله خَنَس. وكذا قال مج
  }قال: هو الشيطان يأمر، فإذا أطيع خنس.الْوَسْوَاسقوله:{

أو يعم بني آدم والجن؟ فيه  -كما هو الظاهر  -}هل يختص هذا ببني آدمالذِي يُـوَسْوِسُ فيِ صُدُورِ الناسِ وقوله:{
(رجَالٌ منَ الجنَ) فلا بدع في  وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم قولان، ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا.

  إطلاق الناس عليهم.

مِنَ الجْنِةِ }ثم بينهم فقال:{الذِي يُـوَسْوِسُ فيِ صُدُورِ الناسِ }هل هو تفصيل لقوله:{مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ وقوله:{
} تفسير للذي يوُسوس في صدور الناس، من مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ }وهذا يقوي القول الثاني. وقيل قوله:{وَالناسِ 

وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوا شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالجِْن يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلىَ شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى:{
حدثنا وكَِيع، حدثنا المسعودي، حدثنا أبو  ل الإمام أحمد:]، وكما قا١١٢}[الأنعام:بَـعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً

عُمَر الدمشقي، حدثنا عبيد بن الخشخاش، عن أبي ذر قال: أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في 
المسجد، فجلست، فقال:"يا أبا ذر، هل صليت؟". قلت: لا. قال:"قم فصل". قال: فقمت فصليت، ثم 

قال: قلت: يا رسول االله، وللإنس شياطين؟  ".تعوذ باالله من شر شياطين الإنس والجن يا أبا ذر،جلست فقال:"
". قلت: يا خير موضوع، من شاء أقل، ومن شاء أكثرقال:"نعم". قال: قلت: يا رسول االله، الصلاة؟ قال:"

أضعاف :"". قلت: يا رسول االله، فالصدقة؟ قالفرض يجزئ، وعند االله مزيدرسول االله فما الصوم؟ قال:"
". قلت: يا رسول االله، أي جُهد من مُقل، أو سر إلى فقير". قلت: يا رسول االله، أيها أفضل؟ قال:"مضاعفة

الأنبياء كان أول؟ قال: "آدم". قلت: يا رسول االله، ونبي كان؟ قال: "نعم، نبي مُكَلم". قلت: يا رسول االله، كم 
جمَا غَفيراً". وقال مرة:"خمسة عشر". قلت:يا رسول االله، أيما أنزل عليك المرسلون ؟ قال: "ثلثمائة وبضعة عشر، 

  ورواه النسائي، من حديث أبي عمر الدمشقي، به.  }اللهُ لا إلَِهَ إِلا هُوَ الحَْي الْقَيومُ :{آية الكرسيقال:" أعظم؟

  
  :ويقول الإمام القرطبي

  بِسْمِ اْاللهِ الْرحمَْنِ الْرحِيمِ 

  {قُلْ أعَُوذُ بِرَب الْفَلَقِ}-١

  {مِنْ شَر مَا خَلَقَ}-٢

  {وَمِنْ شَر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ}-٣
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  {وَمِنْ شَر النـفاثاَتِ فيِ الْعُقَدِ}-٤

  {وَمِنْ شَر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}-٥

  فيه تسع مسائل: 

 عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على روى النسائي عن عقبة بن عامر، قال: أتيت النبي صلى االله -الأولى
{قُلْ أَعُوذُ بِرَب  ولن تقرأ شيئا أبلغ عند االله منقدمه، فقلت: أقرئني سورة هود أقرئني سورة يوسف. فقال لي:"

". وعنه قال: بينا أنا أسير مع النبي صلى االله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشتنا ريح مظلمة الْفَلَقِ}
يا عقبة، فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم يتعوذ "بأعوذ برب الفلق"، و"أعوذ برب الناس"، ويقول:" شديدة،

". قال: وسمعته يقرأ ما في الصلاة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن تعوذ ما فما تعوذ متعوذ بمثلهما
ذتين وينفث، كلما أشتد وجعه كنت أقرأ عليه، النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعو 

  وأمسح عنه بيده، رجاء بركتها. النفث: النفخ ليس معه ريق.

ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى سحره يهودي من يهود بني زريق، يقال له لبيد بن  -الثانية
في غير  -ما شاء االله أن يمكثالأعصم، حتى يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء ولا يفعله، فمكث كذلك 

ثم قال:"يا عائشة أشعرت أن االله أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني ملكان ، فجلس أحدهما عند  -الصحيح: سنة
رأسي، والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب. قال ومن 

قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، تحت راعوفة في بئر ذي  طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في ماذا؟
أوران" فجاء البئر واستخرجه. انتهى الصحيح. وقال ابن عباس:"أما شعرت يا عائشة أن االله تعالى أخبرني 
بدائي". ثم بعث عليا والزبير وعمار بن ياسر، فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة وهي 

صخرة تترك أسفل البئر يقوم عليها المائح، وأخرجوا الجف، فإذا مشاطة رأس إنسان، وأسنان من  -اعوفةالر 
مشط، وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر، فأنزل االله تعالى هاتين السورتين، وهما إحدى عشرة 

نحلت عقدة، ووجد النبي صلى االله عليه آية على عدد تلك العقد، وأمر أن يتعوذ ما؛ فجعل كلما قرأ آية ا
وسلم خفة، حتى انحلت العقدة الأخيرة، فكأنما أنشط من عقال، وقال: ليس به بأس. فقالوا: يا رسول االله، ألا 
نقتل الخبيث. فقال:"أما أنا فقد شفاني االله، وأكره أن أثير على الناس شرا". والمشاطة بضم الميم: ما يسقط من 

  . الشعر عند المشط

وقد تقدم في "البقرة" القول في السحر وحقيقته، وما ينشأ عنه من الآلام والمفاسد، وحكم الساحر؛ فلا  -الثالثة
  معنى لإعادته.
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. وقال أبي بنكعب: بيت في ابن عباسقوله تعالى: "الفلق" اختلف فيه؛ فقيل: سجن في جهنم؛ قال  -الرابعة
وقال الحبلي أبو عبدالرحمن: هو اسم من أسماء جهنم. وقال الكلبي: واد جهنم إذا فتح صاح أهل النار من حره. 

في جهنم. وقال عبداالله بن عمر: شجرة في النار. سعيد بن جبير: جب في النار. النحاس: يقال لما اطمأن من 
ادة أيضا ومجاهد وقت الأرض فلق؛ فعلى هذا يصح هذا القول. وقال جابر بن عبداالله والحسن وسعيد بن جبير

تقول العرب: هو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح. وقيل:  :ابن عباسوالقرظبي وابن زيد: الفلق ، الصبح. وقال 
الفلق: الجبال والصخور تنفرد بالمياه؛ أي تتشقق. وقيل: هو التفليق بين الجبال والصخور؛ لأا تتشقق من خوف 

ه كل ما انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان والصبح والحب لق بالحيوان. وقيل: إنفاالله عز وجل. وقيل: الرحم تن
قلت: هذا القول يشهد  والنوى، وكل شيء من نبات وغيره؛ قاله الحسن وغيره. قال الضحاك: الفلق الخلق كله؛

له الاشتقاق؛ فإن الفلق الشق. فلقت الشيء فاقا أي شققته. والتفليق مثله. يقال: فلقته فانفلق وتفلق. فكل ما 
فالِق الحَب } قال:{فالِقُ الإصباحِ فلق عن شيء من حيوان وصبح وحب ونوى وماء فهو فلق؛ قال اللة تعالى:{ان

  } وقال ذو الرمة يصف الثور الوحشي:والنـوَى

  حتى إذا ما انجلى عن وجهه فلق ... هاديه في أخريات الليل منتصب
ن الأرض بين الربوتين، وجمعه : فلقان ؛ مثل خلق يعني بالفلق هنا: الصبح بعينه. والفلق أيضا: المطمئن م

  بين الربوتين، والفلق أيضا مقطرة السجان.  وخلقان، وربما قال: كان ذلك بفالق كذا وكذا؛ يريدون المكان المنحدر

عام ؛ أي من شر كل ذي شر  }قيل: هو إبليس وذريته. وقيل جهنم. وقيل: هومِنْ شَر مَا خَلَقَ قوله تعالى:{
  االله عز وجل. خلقه

} اختلف فيه؛ فقيل: هو الليل. والغسق: أول ظلمة الليل؛ يقال منه: غسقا وَمِنْ شَر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ {-الخامسة
الليل يغسق أي أظلم. هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. و"وقب" على هذا التفسير: 

ذهب. يمان بن رئاب: سكن. وقيل: نزل؛ يقال: وقب العذاب  والضحاك: دخل. قتادة: .أظلم؛ قاله ابن عباس
على الكافرين؛ نزل. وقال الزجاج: قيل الليل غاسق لأنه أبرد من النهار. والغاسق: البارد. والغسق: البرد ؛ ولأن 

اسق: والفساد. وقيل : الغ في الليل تخرج السباع من آجامها، والهوام من أماكنها، وينبعث أهل الشر على العبث
الثريا؛ وذلك أا إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين، وإذا طلعت ارتفع ذلك؛ قال عبدالرحمن بن زيد. وقيل: 
هو الشمس إذا غربت؛ قاله ابن شهاب. وقيل: هو القمر. قال القتبي:"إذا وقب" القمر: إذا دخل في ساهوره، 

} إذا غاب. وهو إِذَا وَقَبَ . وقال قتادة:{سف به. وكل شيء أسود فهو غسقوهو كالغلاف له، وذلك إذا خُ 
أصح؛ لأن في الترمذي عن عائشة: أن النبي صلى االله عليه وسلم نظر إلى القمر، فقال:"يا عائشة، استعيذي 
باالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب". قال أبو عيس: هذا حديث حسن صحيح. وقيل: الغاسق: 
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ناا؛ لأن السم يغسق منه؛ أي يسيل. ووقب ناا: إذا دخل في اللديغ. وقيل:  الحية إذا لدغت. وكأن الغاسق
  الغاسق: كل هاجم يضر، كائنا ما كان؛ من قولهم: غسقت القرحة: إذا جرى صديدها.

} يعني الساحرات اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين وَمِنْ شَر النـفاثاَتِ فيِ الْعُقَدِ قوله تعالى:{ -السادسة
  عليها. 

 ...-السابعة

} قد تقدم في سورة "النساء" معنى الحسد ، وأنه تمنى زوال نعمة وَمِنْ شَر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قوله تعالى:{ -الثامنة
الحسد شر مذموم. والمنافسة مباحة المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها. والمنافسة هي تمني مثلها وإن لم تزل. ف

  ".المؤمن يغبط، والمنافق يحسدوهي الغبطة. وقد روي أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"

قلت: قال العلماء: الحاسد لايضر إلا اذا ظهر حسده بفعل أو قول، وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر 
صي به في صي االله به في السماء، وأول ذنب عُ أول ذنب عُ بالمحسود، فيتبع مساوئه، ويطلب عثراته. والحسد 

  الأرض، فحسد إبليس آدم، وحسد قابيل هابيل. والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون ولقد أحسن من قال: 
  قل للحسود إذا تنفس طعنة ... يا ظالما وكأنه مظلوم

 ،عليه وسلم أن يتعوذ من جميع الشرور ، وأمر نبيه صلى اهللاالله سبحانه خالق كل شرهذه سورة دالة على أن 
}. وجعل خاتمة ذلك الحسد، تنبيها على عظمه، وكثرة ضرره. والحاسد عدو نعمة االله. مِنْ شَر مَا خَلَقَ فقال:{

قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. وثانيها: أنه 
ربه، كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ وثالثها: أنه ضاد فعل االله، أي إن فضل االله يؤتيه من ساخط لقسمة 

يشاء، وهو يبخل بفضل االله. ورابعها: أنه خذل أولياء االله، أو يريد خذلام وزوال النعمة عنهم. وخامسها: أنه 
نال عند الملائكة ألا لعنة وبغضاء، ولا ينال أعان عدوه إبليس. وقيل: الحاسد لا ينال في االس إلا ندامة، ولا ي

في الخلوة إلا جزعا وغما، ولا ينال في الآخرة إلا حزنا واحتراقا، ولا ينال من االله إلا بعدا ومقتا. وروي أن النبي 
ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: آكل الحرام، ومكثر الغيبة، ومن كان في قلبه غل أو حسد صلى االله عليه وسلم قال:"

  ". واالله سبحانه وتعالى أعلم.سلمينللم

  

  :سورة الناس
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لقد مثل "الفلق" لأا إحدى المعوذتين. وروى الترمذي عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى االله عليه وسلم:"
لَقِ} إلى آخر أنزل االله على آيات لم ير مثلهن: {قُلْ أَعُوذُ بِرَب الناسِ} إلى آخر السورة {قُلْ أَعُوذُ بِرَب الْفَ 

  ". وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه مسلم.السورة

  بِسْمِ اْاللهِ الْرحمَْنِ الْرحِيمِ 

  {قُلْ أعَُوذُ بِرَب الناسِ}-١

  {مَلِكِ الناسِ}-٢

  {إِلَهِ الناسِ}-٣

رب الناس، وإن كان ربا لجميع } أي مالكهم ومصلح أمورهم. وإنما ذكر أنه قُلْ أَعُوذُ بِرَب الناسِ قوله تعالى:{
الخلق لأمرين: أحدهما: لأن الناس معظمون؛ فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا. الثاني: لأنه أمر بالاستعاذة 

}لأن في الناس ملوكا يذكر مَلِكِ الناسِ إلَِهِ الناسِ أنه هو الذي يعيذ منهم. وإنما قال:{ من شرهم، فأعلم بذكرهم
لجأ إليه، دون ستعاذ به ويُ الناس من يعبد غيره، فذكر أنه إلههم ومعبودهم، وأنه الذي يجب أن يُ  أنه ملكهم. في

  الملوك والعظماء.

  {مِنْ شَر الْوَسْوَاسِ الخْنَاسِ}-٤

يعني: من شر الشيطان. والمعنى: من شر ذي الوسواس؛ فحذف المضاف؛ قال الفراء: وهو (بفتح الواو) بمعنى 
والوسوسة: حديث النفس. يقال: وسوست  ؛ يعني الوسوسة. وسوس. و(بكسر الواو) المصدرالاسم؛ أي الم

ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات الحلي: وسواس. وقيل: إن الوسواس الخناس ابن لإبليس،  .إليهم نفسه
ا حواء) قالت : جاء جاء به إلى حواء، ووضعه بين يديها وقال: اكفليه. فجاء آدم عليه السلام فقال: ما هذا (ي

عدونا ذا وقال لي: اكفليه. فقال: ألم أقل لك لا تطيعيه في شيء، هو الذي غرنا حتى وقعنا في المعصية؟ وعمد 
إلى الولد فقطعه أربعة أرباع، وعلق كل ربع على شجرة، غيظا له؛ فجاء إبليس فقال: يا حواء، أين ابني؟ فأخبرته 

ل: يا خناس، فحيي فأجابه. فجاء به إلى حواء وقال: اكفليه؛ فجاء آدم عليه بما صنع به آدم عليه السلام فقا
السلام فحرقه بالنار، وذر رماده في البحر؛ فجاء إبليس (عليه اللعنة) فقال: يا حواء، أين ابني؟ فأخبرته بفعل آدم 

ال: أكفليه. فنظر إليه آدم، إلى البحر، فقال: يا خناس، فحيي فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة، وق إياه؛ فذهب
فذبحه وشواه، وأكلاه جميعا. فجاء إبليس فسألها فأخبرته (حواء). فقال: يا خناس ، فحيي فأجابه (فجاء به) من 
جوف آدم وحواء. فقال إبليس: هذا الذي أردت، وهذا مسكنك في صدر ولد آدم؛ فهو ملتقم قلب آدم ما دام 

به وانخنس. ذكر هذا الخبر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول بإسناد عن غافلا يوسوس، فإذا ذكر االله لفظ قل
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فَلا ، واالله تعالى أعلم. ووصف بالخناس لأنه كثير الاختفاء؛ ومنه قوله تعالى:{وما أظنه يصحوهب بن منبه. 
العبد االله؛ أي يتأخر. وفي }يعني النجوم، لاختفائها بعد ظهورها. وقيل: لأنه يخنس إذا ذكر أقُْسِمُ باِلخْنُسِ 

" أي تأخر وأقصر. يقال: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس، وإذا ذكر االله خنسالخبر"
خنسته فخنس؛ أي أخرته فتأخر. وأخنسته أيضا. وقيل: سمي خناسا لأنه يرجع إذا غفل العبد عن ذكر االله. 

  والخنس : الرجوع.

   صُدُورِ الناسِ}{الذِي يُـوَسْوِسُ فيِ -٥

ووسوسته: هو الدعاء  ".إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمفي الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم:"
  لطاعته بكلام خفي، يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت.

  {مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ}-٦

شيطانان؛ أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس. قال الحسن: هما 
وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الجن شياطين، وإن من الإنس شياطين؛ فتعوذ باالله من 
شياطين الإنس والجن. وروي عن أبي ذر أنه قال لرجل: هل تعوذت باالله من شياطين الإنس؟ فقال: أو من 

نْسِ وَالجِْن نعم؛ لقوله تعالى:{الإنس شياطين؟ قال:  } ... الآية. وذهب وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الأِْ
الإْنْسِ يَـعُوذُونَ بِرجَِالٍ  وَأنَهُ كَانَ رجَِالٌ مِنَ قوم إلى أن الناس هنا يراد به الجن. سموا ناسا كما سموا رجلا في قوله:{

 اسِ وقوما ونفرا. فعلى هذا يكون { - } مِنَ الجِْنةِ } عطفا على {وَالنِويكون التكرير لاختلاف اللفظين. الجْن ،{
} معطوف على الوسواس. والمعنى: وَالناسِ } بيان أنه من الجن {مِنَ الجْنِةِ وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله:{

ن شر الناس. فعلى هذا أمر بأن يستعيذ من شر قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس، الذي هو من الجنة، وم
الإنس والجن. والجنة: جمع جني؛ كما يقال: إنس وإنسي. والهاء لتأنيث الجماعة. وقيل: إن إبليس يوسوس في 

مِنَ الجْنِةِ }عاما في الجميع. و{فيِ صُدُورِ الناسِ صدور الجن ، كما يوسوس في صدور الناس. فعلى هذا يكون{
} أي الوسوسة التي تكون من الجنة والناس، مِنْ شَر الْوَسْوَاسِ } بيان لما يوسوس في صدره. وقيل: معنى{وَالناسِ 

إن االله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت وهو حديث النفس. وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"
  مسلم. فاالله تعالى أعلم بالمراد من ذلك." . رواه أبو هريرة ، أخرجه به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

  مكيّة وآياا خمس الفلقسورة 
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  بِسْمِ اللهِ الرحمْنِ الرحِيمِ 

 )٤النـفاثاتِ فيِ الْعُقَدِ () وَمِنْ شَر ٣) وَمِنْ شَر غاسِقٍ إِذا وَقَبَ (٢) مِنْ شَر ما خَلَقَ (١قُلْ أعَُوذُ بِرَب الْفَلَقِ ({
  })٥وَمِنْ شَر حاسِدٍ إِذا حَسَدَ (

لنبيه صلى اللّه عليه وسلم ابتداء وللمؤمنين من بعده  -سبحانه وتعالى -هذه السورة والتي بعدها توجيه من اللّه
لإجمال وعلى وجه جميعا، للعياذ بكنفه، واللياذ بحماه، من كل مخوف: خاف وظاهر، مجهول ومعلوم، على وجه ا

لهم حماه، ويبسط لهم كنفه، ويقول لهم، في مودة وعطف: تعالوا إلى هنا.  -سبحانه -التفصيل. وكأنما يفتح اللّه
قُلْ أَعُوذُ بِرَب {تعالوا إلى الحمى. تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمئنون فيه. ومن ثم تبدأ كل منهما ذا التوجيه.

  .}أعَُوذُ بِرَب الناسِ قُلْ {..}الْفَلَقِ 

قُلْ أَعُوذُ { نفسه بصفته التي ا يكون العياذ من شر ما ذكر في السورة. -سبحانه-وهنا في هذه السورة يذكر اللّه
. والفلق من معانيه الصبح، ومن معانيه الخلق كله. بالإشارة إلى كل ما يفلق عنه الوجود والحياة، كما }بِرَب الْفَلَقِ 

فالِقُ {. وكما قال:}إِن اللهَ فالِقُ الحَْب وَالنوى يخُْرجُِ الحَْي مِنَ الْمَيتِ وَمخُْرجُِ الْمَيتِ مِنَ الحَْي {الأنعام:قال في 
صْباحِ وَجَعَلَ الليْلَ سَكَناً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً  ي وسواء كان هو الصبح فالاستعاذة برب الصبح الذ .}الإِْ

يؤمّن بالنور من شر كل غامض مستور، أو كان هو الخلق فالاستعاذة برب الخلق الذي يؤمّن من شر خلقه، 
أي من شر خلقه إطلاقا وإجمالا. وللخلائق شرور في حالات }مِنْ شَر ما خَلَقَ {فالمعنى يتناسق مع ما بعده

تعاذة باللّه هنا من شرها ليبقى خيرها. كما أن لها خيرا ونفعا في حالات أخرى. والاس  اتصال بعضها ببعض.
وَمِنْ شَر غاسِقٍ إِذا {واللّه الذي خلقها قادر على توجيهها وتدبير الحالات التي يتضح فيها خيرها لا شرها! 

هو الليل وما  - غالبا -. والغاسق في اللغة الدافق، والوقب النقرة في الجبل يسيل منها الماء. والمقصود هنا}وَقَبَ 
الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة. والليل حينئذ مخوف بذاته. فضلا على ما يثيره من توقع للمجهول الخافي  فيه.

وحشرة سامة تزحف.  ،وعدو مخادع يتمكن ،ومتلصص فاتك يقتحم ،من وحش مفترس يهجم ،من كل شيء
شيطان تساعده الظلمة ومن وساوس وهواجس وهموم وأشجان تتسرب في الليل، وتخنق المشاعر والوجدان، ومن 

ومن ظاهر وخاف يدب ويثب، في الغاسق إذا  ،ومن شهوة تستيقظ في الوحدة والظلام ،على الانطلاق والإيحاء
. والنفاثات في العقد: السواحر الساعيات بالأذى عن طريق خداع }وَمِنْ شَر النـفاثاتِ فيِ الْعُقَدِ {وقب! 

 النفوس والتأثير والمشاعر. وهن يعقدن العقد في نحو خيط أو منديل الحواس، وخداع الأعصاب، والإيحاء إلى
وينفثن فيها كتقليد من تقاليد السحر والإيحاء! والسحر لا يغير من طبيعة الأشياء ولا ينشئ حقيقة جديدة لها. 

موسى عليه ولكنه يخيل للحواس والمشاعر بما يريده الساحر. وهذا هو السحر كما صوره القرآن الكريم في قصة 
هُمْ قالُوا يا مُوسى إِما أَنْ تُـلْقِيَ وَإِما أَنْ نَكُونَ أوَلَ مَنْ ألَْقى. قالَ بَلْ ألَْقُوا. فإَِذا حِبالهُمُْ وَعِصِيـ {السلام: سورة طه 

ا تَسْعى. َلُ إِليَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أَكَ أنَْتَ الأَْعْلى . وَألَْقِ ما فيِ  يخُيفأََوْجَسَ فيِ نَـفْسِهِ خِيفَةً مُوسى. قُـلْنا لا تخََفْ إِن
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ا صَنـَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا يُـفْلِحُ الساحِرُ حَيْثُ أتَى وهكذا لم تنقلب حبالهم وعصيهم  .}يمَِينِكَ تَـلْقَفْ ما صَنـَعُوا إِنم
أا تسعى إلى حد أن أوجس في نفسه خيفة، حتى جاءه  ،وموسى معهم ،اسحيات فعلا، ولكن خيل إلى الن

 التثبيت. ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا موسى بالفعل حية فلقفت الحبال والعصي المزورة المسحورة.
فق وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم ا. وهو ذه الطبيعة يؤثر في الناس، وينشئ لهم مشاعر و 

إيحائه. وعند هذا الحد نقف في فهم طبيعة السحر والنفث في العقد. وهي شر يستعاذ منه باللّه، ويلجأ منه إلى 
  حماه.

أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى اللّه  -بعضها صحيح ولكنه غير متواتر  -وقد وردت روايات 
ن يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن في رواية، وحتى  حتى كا ،عليه وسلم في المدينة. قيل أياما، وقيل أشهرا

فلما  ،كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية، وأن السورتين نزلتا رقية لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
هذه ولكن  وقرأ السورتين انحلت العقد، وذهب عنه السوء. -كما أخبر في رؤياه  -استحضر السحر المقصود

الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ، ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله 
وكل قول من أقواله سنة وشريعة، كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول صلى  ،صلى اللّه عليه وسلم

ستبعد هذه هذا الإفك. ومن ثم تُ  اللّه عليه وسلم أنه مسحور، وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من
. وأحاديث الآحاد لا يؤخذ ا في أمر العقيدة. والمرجع هو القرآن. والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في الروايات

 فضلا على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح.أصول الاعتقاد. وهذه الروايات ليست من المتواتر. 
  .الروايات الأخرىمما يوهن أساس 

والحسد انفعال نفسي إزاء نعمة اللّه على بعض عباده مع تمني زوالها. وسواء أتبع  .}وَمِنْ شَر حاسِدٍ إِذا حَسَدَ {
الحاسد هذا الانفعال بسعي منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ، أو وقف عند حد الانفعال النفسي، فإن 

ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفي لما لا نعرف من أسرار هذا الوجود،  عال.شرا يمكن أن يعقب هذا الانف
وأسرار النفس البشرية، وأسرار هذا الجهاز الإنساني. فهنالك وقائع كثيرة تصدر عن هذه الأسرار، ولا نملك لها 

لنفي أثر هذا التوجيه رد حتى اليوم تعليلا. فإذا حسد الحاسد، ووجه انفعالا نفسيا معينا إلى المحسود فلا سبيل 
أن ما لدينا من العلم وأدوات الاختبار، لا تصل إلى سر هذا الأثر وكيفيته. فنحن لا ندري إلا القليل في هذا 
الميدان. وهذا القليل يكشف لنا عنه مصادفة في الغالب، ثم يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلك! فهنا شر يستعاذ منه 

واللّه برحمته وفضله هو الذي يوجه رسوله صلى اللّه عليه وسلم وأمته من ورائه إلى  .باللّه، ويستجار منه بحماه
وحماهم من هذه  ،أعاذهم –وفق توجيهه  - الاستعاذة به من هذه الشرور. ومن المقطوع به أم متى استعاذوا به 

  الشرور إجمالا وتفصيلا.
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  مكيّة وآياا ستّ  النّاسسورة 

  الرحمْنِ الرحِيمِ بِسْمِ اللهِ 

الذِي يُـوَسْوِسُ فيِ  )٤) مِنْ شَر الْوَسْواسِ الخْنَاسِ (٣) إِلهِ الناسِ (٢) مَلِكِ الناسِ (١قُلْ أَعُوذُ بِرَب الناسِ ({
  })٦) مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ (٥صُدُورِ الناسِ (

إله الناس. والمستعاذ منه هو: شر الوسواس الخناس، الذي  الاستعاذة في هذه السورة برب الناس، ملك الناس،
 -والاستعاذة بالرب، الملك، الإله، تستحضر من صفات اللّه يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.

فالرب هو المربي والموجه والراعي والحامي. والملك  ما به يدفع الشر عامة، وشر الوسواس الخناس خاصة. -سبحانه
لك الحاكم المتصرف. والإله هو المستعلي المستولي المتسلط. وهذه الصفات فيها حماية من الشر الذي هو الما

واللّه رب كل شيء، وملك كل شيء، وإله كل  يتدسس إلى الصدور. وهي لا تعرف كيف تدفعه لأنه مستور.
 - برحمة منه  - واللّه  اء.شيء. ولكن تخصيص ذكر الناس هنا يجعلهم يحسون بالقربى في موقف العياذ والاحتم

يوجه رسوله صلى اللّه عليه وسلم وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه، مع استحضار معاني صفاته هذه، من شر 
خفي الدبيب، لا قبل لهم بدفعه إلا بعون من الرب الملك الإله. فهو يأخذهم من حيث لا يشعرون، ويأتيهم من 

والخناس هو الذي من طبعه كثرة  الخفي. والخنوس: الاختباء والرجوع. حيث لا يحتسبون. والوسوسة: الصوت
ثم  .}الذِي يُـوَسْوِسُ فيِ صُدُورِ الناسِ {وحدد عمله:}الْوَسْواسِ الخْنَاسِ {وقد أطلق النص الصفة أولا: الخنوس.

اليقظة والتلفت والانتباه لتبين حقيقة الوسواس . وهذا الترتيب يثير في الحس }مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ {حدد ماهيته:
الخناس، بعد إطلاق صفته في أول الكلام ولإدراك طريقة فعله التي يتحقق ا شره، تأهبا لدفعه أو مراقبته! 

وسرا،  أن الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس خفية -بعد هذا التشويق والإيقاظ -والنفس حين تعرف 
فية، وهو كذلك الناس الذين يتدسسون إلى الصدور تدسس الجنة، ويوسوسون وسوسة وأنه هو الجنة الخا

  الشياطين. النفس حين تعرف هذا تتأهب للدفاع، وقد عرفت المكمن والمدخل والطريق.

ووسوسة الجنة نحن لا ندري كيف تتم، ولكنا نجد آثارها في واقع النفوس وواقع الحياة. ونعرف أن المعركة بين آدم 
وإبليس قديمة قديمة وأن الشيطان قد أعلنها حربا تنبثق من خليقة الشر فيه، ومن كبريائه وحسده وحقده على 

لحكمة يراها! ولم يترك الإنسان فيها مجردا من  -سبحانه - الإنسان! وأنه قد استصدر ا من اللّه إذنا، فأذن فيها
عدة، وجعل له من الاستعاذة سلاحا. فإذا أغفل  نة، وجعل له من الذكرالعدة. فقد جعل له من الإيمان جُ 

الإنسان جنته وعدته وسلاحه فهو إذن وحده الملوم! عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه صلى 
وأما الناس  ."الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر اللّه تعالى خنس، وإذا غفل وسوس"اللّه عليه وسلم:

سوستهم الشيء الكثير. ونعرف منها ما هو أشد من وسوسة الشياطين! رفيق السوء الذي فنحن نعرف عن و 
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يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يحترس، لأنه الرفيق المأمون! وحاشية 
! والنمام الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتى تتركه طاغية جبارا مفسدا في الأرض، مهلكا للحرث والنسل

وبائع الشهوات الذي  الواشي الذي يزين الكلام ويزحلقه، حتى يبدو كأنه الحق الصراح الذي لا مرية فيه.
وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين  يتدسس من منافذ الغريزة في إغراء لا تدفعه إلا يقظة القلب وعون اللّه.

وهم شر من الجنة  ،القلوب الخفية التي يعرفوا أو يتحسسواينصبون الأحابيل ويخفوا، ويدخلون ا من منافذ 
وأخفى منهم دبيبا! والإنسان عاجز عن دفع الوسوسة الخفية. ومن ثم يدله اللّه على عدته وجنته وسلاحه في 

فهذه الصفة تدل من جهة على » .. الخْنَاسِ «المعركة الرهيبة! وهناك لفتة ذات مغزى في وصف الوسواس بأنه 
تخفيه واختبائه حتى يجد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس. ولكنها من جهة أخرى توحي بضعفه أمام من يستيقظ 

إذا ووجه خنس، وعاد من حيث  - سواء كان من الجنة أم كان من الناس -لمكره، ويحمي مداخل صدره. فهو 
ذا ذكر اللّه تعالى خنس، وإذا غفل فإ"أتى، وقبع واختفى. أو كما قال الرسول الكريم في تمثيله المصور الدقيق:

  وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس. فهو خناس. ضعيف أمام عدة المؤمن في المعركة. ."وسوس

  
  

  



١٧٩ 

 

  لِيَتخِذَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا سُخْريِا

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام:

) قُلْ إِن ١٦١صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلةَ إِبـْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ ({قُلْ إِننيِ هَدَانيِ رَبي إِلىَ 
  )}١٦٣() لا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أَولُ الْمُسْلِمِينَ ١٦٢صَلاتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ للِهِ رَب الْعَالَمِينَ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يقول االله تعالى آمراً نبيه صلى االله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم االله به عليه من الهداية إلى صراطه 
كَانَ مِنَ مِلةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا  }أي: قائمًا ثابتًا،{دِينًا قِيَمًاالمستقيم، الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف:{

وَجَاهِدُوا فيِ اللهِ حَق ]، وقوله{١٣٠}[البقرة:وَمَنْ يَـرْغَبُ عَنْ مِلةِ إِبْـرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَـفْسَهُ } كقوله{الْمُشْركِِينَ 
ينِ مِنْ حَرجٍَ مِلةَ أبَيِكُمْ إِبْـرَاهِي إبِْـرَاهِيمَ كَانَ وقوله:{ ]،٧٨}[الحج:مَ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الد إِن

نْـيَا حَسَنَةً أمُةً قاَنتًِا للِهِ حَنِيفًا ولمََْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ شَاكِراً لأنْـعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْ  نَاهُ فيِ الد تَقِيمٍ. وَآتَـيـْ
نَا إِليَْكَ أَنِ اتبِعْ مِلةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَإِنهُ فيِ الآخِرَةِ لَمِنَ الصالحِِ   ١٢٠}[النحل:ينَ. ثمُ أوَْحَيـْ

وليس يلزم من كونه عليه السلام أمُِرَ باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها؛ لأنه   ].١٢٣_ 
كملت له إكمالا تامًا لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال؛ ولهذا كان خاتم ا عظيمًا، وأُ عليه السلام قام ا قيامً 

الأنبياء، وسيد ولد آدم على الإطلاق، وصاحب المقام المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه 
ناد، عن هشام بن عُرْوَة، عن وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الز  السلام.

أبيه، عن عائشة، رضي االله عنها، قالت: وضع رسول االله صلى االله عليه وسلم ذقني على منكبه، لأنظر إلى زَفْن 
قال عبد الرحمن، عن أبيه قال: قال لي عروة: إن عائشة قالت: قال  الحبشة، حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه.

أصل  ."لتعلم يَهودُ أن في ديننا فُسْحَةً، إني أرسلت بِحَنيفية سَمْحَةسلم يومئذ:"رسول االله صلى االله عليه و 
الحديث مخَُرجٌ في الصحيحين، والزيادة لها شواهد من طرق عدة، وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري، والله 

  الحمد والمنة.

}يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ للِهِ رَب الْعَالَمِينَ قُلْ إِن صَلاتيِ وَنُسُكِي وقوله تعالى:{
غير االله ويذبحون لغير اسمه، أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته الله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا  

، فإن المشركين كانوا يعبدون ه صلاتك وذبيحتكأخلص ل ]أي:٢}[الكوثر: فَصَل لرَِبكَ وَانحَْرْ كقوله تعالى:{
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بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على  الأصنام ويذبحون لها، فأمره االله تعالى
  }قال: النسك: الذبح في الحج والعمرة.إِن صَلاتيِ وَنُسُكِيقال مجاهد في قوله:{ الإخلاص الله تعالى.

وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت  }قال قتادة: أي من هذه الأمة.ا أَولُ الْمُسْلِمِينَ وَأنََ وقوله:{
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نوُحِي ، كما قال:{وأصله عبادة االله وحده لا شريك لهدعوم إلى الإسلام، 

]، فأخبر االله تعالى أنه بعث رسله بالإسلام، ولكنهم متفاوتون فيه ٢٥}[الأنبياء: ا فَاعْبُدُونِ إِليَْهِ أنَهُ لا إِلَهَ إِلا أنََ 
سخت بشريعة محمد صلى االله عليه وسلم التي لا بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضًا، إلى أن نُ 

" فإن أولاد أولاد عَلات ديننا واحدنحن مَعاشِر الأنبياء تنسخ أبد الآبدين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:"
 ، فالدين واحد وهو عبادة االله وحده لا شريك له، وإن تنوعت العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات شَتى

، كما أن إخوة الأخياف عكس هذا، بنو الأم الواحدة من آباء شتى، والأخوة الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات
  وأم واحدة، واالله أعلم. الأعيان الأشقاء من أب واحد

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد العزيز بن عبد االله الماجشُون، حدثنا عبد االله ابن الفضل 
الهاشمي، عن الأعرج، عن عبيد االله بن أبي رافع، عن علي رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان 

}[الأنعام: هْتُ وَجْهِيَ للِذِي فَطرََ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ ج {وَ "إذا كبر استفتح، ثم قال:
٧٩}،[ الْعَالَمِينَ. لا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أَو هِ رَبِصَلاتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ لل الْمُسْلِمِينَ لُ إِن {

اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، لا  
يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف 

ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع  ".توب إليكعني سيئها إلا أنت. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأ
  والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم في صحيحه.

هَا وَلاَ تَزرُِ وَازِ { رَ اللهِ أبَْغِي ربَا وَهُوَ رَب كُل شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُل نَـفْسٍ إِلا عَلَيـْ كُمْ رةٌَ وِزْرَ أُخْرَى ثمُ إِلىَ رَب قُلْ أغََيـْ
   })١٦٤مَرْجِعُكُمْ فَـيـُنَبئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ فيِهِ تخَْتَلِفُونَ (

رَ اللهِ أبَْغِي ربَا} يا محمد لهؤلاء المشركين باالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه:{قُلْ يقول تعالى:{ }أي: أغََيـْ
أمري، أي: لا أتوكل إلا عليه، ولا أنيب إلا  أطلب ربا سواه، وهو رب كل شيء، يَـرُبّنيِ ويحفظني ويكلؤني ويدبر

هذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل، كما تضمنت الآية التي  إليه؛ لأنه رب كل شيء ومليكه، وله الخلق والأمر.
قبلها إخلاص العبادة له لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيراً في القرآن كما قال تعالى مرشدًا لعباده أن 

قُلْ هُوَ الرحمَْنُ ]، وقوله{١٢٣}[هود: فاَعْبُدْهُ وَتَـوكَلْ عَلَيْهِ ]، وقوله{٥}[الفاتحة: إيِاكَ نَـعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ ولوا:{يق
]، وأشباه ٩}[المزمل:ذْهُ وكَِيلارَب الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فاَتخِ ]، وقوله{٢٩}[الملك: آمَنا بِهِ وَعَلَيْهِ تَـوكَلْنَا
  ذلك من الآيات.
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هَا وَلا تَزرُِ وَازرِةٌَ وزِْرَ أُخْرَىوقوله:{ جزاء االله تعالى  }إخبار عن الواقع يوم القيامة فيوَلا تَكْسِبُ كُل نَـفْسٍ إِلا عَلَيـْ
وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على وحكمه وعدله، أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، 

}[فاطر: وَإِنْ تَدْعُ مُثـْقَلَةٌ إِلىَ حمِْلِهَا لا يحُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبىَ أحد. وهذا من عدله تعالى، كما قال:{
ل عليه سيئات مظلم بأن يحُ ]، قال علماء التفسير: فلا يُ ١١٢}[طه: فَلا يخَاَفُ ظلُْمًا وَلا هَضْمًا]، وقوله{١٨

} كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ * إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ نقص من حسناته. وقال تعالى:{هضم بأن يُ غيره، ولا يُ 
]، معناه: كل نفس مرنة بعملها السيئ إلا أصحاب اليمين، فإنه قد تعود بركات أعمالهم ٣٩، ٣٨[المدثر:

هُمْ ذُريـتـُهُمْ بإِِيماَنٍ أَلحَْقْنَا ِِمْ ذُريـتـَهُمْ وَمَا سورة الطور:{ الصالحة على ذراريهم، كما قال في وَالذِينَ آمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ
نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  ]، أي: ألحقنا م ذريام في المنزلة الرفيعة في الجنة، وإن لم يكونوا قد ٢١}[الآية:ألَتَـْ

نَاهُمْ ل، بل في أصل الإيمان،{شاركوهم في الأعما }أي: أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا وَمَا ألَتَـْ
حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة، بل رفعهم تعالى إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم، بفضله ومنته  

  ن شر.]، أي: م٢١}[الطور:كُل امْرئٍِ بمِاَ كَسَبَ رَهِينٌ ثم قال:{

}أي: اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن ثمُ إِلىَ ربَكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَـيـُنَبئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ فيِهِ تخَْتَلِفُونَ وقوله:{
عرض عليه، وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم، وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا، كما قال عليه، فستعرضون ونُ 

نـَنَا رَبـنَا ثمُ يَـفْتَحُ بَـي ـْتعالى:{ نـَنَا بِالحَْق وَهُوَ الْفَتاحُ قُلْ لا تُسْألَُونَ عَما أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَما تَـعْمَلُونَ. قُلْ يجَْمَعُ بَـيـْ
  ].٢٦، ٢٥}[سبأ:الْعَلِيمُ 

وْقَ بَـعْضٍ دَرجََاتٍ وَهُوَ الذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْرْضِ { ليَِبـْلُوكَُمْ فيِ مَا آَتاَكُمْ إِن رَبكَ سَريِعُ  وَرفََعَ بَـعْضَكُمْ فَـ
   })١٦٥الْعِقَابِ وَإنِهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (

تعمرون الأرض جيلا بعد جيل، وقَـرْنا بعد قرن،  }أي: جعلكموَهُوَ الذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرْضِ يقول تعالى:{
}[الزخرف: وَلَوْ نَشَاءُ لجََعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فيِ الأرْضِ يخَْلُفُونَ وخَلَفا بعد سَلَف. قاله ابن زيد وغيره، كما قال:{

]، ٣٠}[البقرة:لٌ فيِ الأرْضِ خَلِيفَةً إِني جَاعِ ]، وقوله{٦٢}[النمل: وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرْضِ ]، وكقوله تعالى:{٦٠
  ].١٢٩}[الأعراف: عَسَى رَبكُمْ أَنْ يُـهْلِكَ عَدُوكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فيِ الأرْضِ فَـيـَنْظُرَ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ وقوله{

سن والمساوي، والمناظر }أي: فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق، والمحاوَرفََعَ بَـعْضَكُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ وقوله:{
نـَهُمْ مَعِيشَتـَهُمْ فيِ الحْيََاةِ الدنـْيَا وَرَفَـعْنَا بَـعْضَهُمْ والأشكال والألوان، وله الحكمة في ذلك، كقوله:{ نحَْنُ قَسَمْنَا بَـيـْ

رْ كَيْفَ فَضلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى انْظُ ]، وقوله تعالى:{٣٢}[الزخرف: فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِتخِذَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا سُخْريِا
  ].٢١}[الإسراء: بَـعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبـَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبـَرُ تَـفْضِيلا
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}أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأله ليَِبـْلُوكَُمْ فيِ مَا آتَاكُمْ وقوله:{
وقد روى مسلم في صحيحه، من حديث أبي نَضْرة، عن أبي سعيد  له عن صبره.عن شكره، والفقير في فقره ويسأ

إن الدنيا حُلْوَة خَضِرَة وإن االله مُسْتَخْلِفكم الخدري، رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
  ".إسرائيل كانت في النساءفيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني 

}ترهيب وترغيب، أن حسابه وعقابه سريع ممن عصاه وخالف إِن ربَكَ سَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وقوله:{
وقال محمد بن إسحاق: يرحم العباد  }لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خير وطلب.وَإنِهُ لغََفُورٌ رَحِيمٌ رسله{

نَـبئْ وكثيرا ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين، كما قال تعالى:{ على ما فيهم. رواه ابن أبي حاتم.
وَإِن رَبكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ]، وقوله:{٤٩،٥٠}[الحجر: عِبَادِي أَني أنَاَ الْغَفُورُ الرحِيمُ * وَأَن عَذَابيِ هُوَ الْعَذَابُ الأليِمُ 

] وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب ٦}[الرعد:سِ عَلَى ظلُْمِهِمْ وَإِن رَبكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ للِنا
والترهيب، فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار 

ذا وذا ليـَنْجَع في كُل بحَسَبِه. جَعَلَنا االله ممن أطاعه فيما أمر، وترك ما  وأنكالها وعذاا والقيامة وأهوالها، وتارة
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا  عنه ى وزَجَر، وصدقه فيما أخبر، إنه قريب مجيب سميع الدعاء، جواد كريم وهاب.

ه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: عبد الرحمن، حدثنا زُهَيرْ، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي االله عن
لو يعلم المؤمن ما عند االله من العقوبة ما طَمِع بالجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند االله من الرحمة ما قنَطَ من "

  ".الجنة أحد، خلق االله مائة رَحمْةَ فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون ا، وعند االله تسعة وتسعون

  :القرطبيويقول الإمام 

 {قُلْ إِن صَلاتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ للِهِ رَب الْعَالَمِينَ، لا شَريِكَ لهَُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنَا١٦٣َ -  ١٦٢الآية: 
  أَولُ الْمُسْلِمِينَ}

صلاة العيد. والنسك جمع نسيكة، وهي }قيل: المراد هنا صلاة الليل. وقيل: قُلْ إِن صَلاتيِ وَنُسُكِيقوله تعالى:{
الذبيحة، وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم. والمعنى: ذبحي في الحج والعمرة. وقال الحسن: 
نسكي ديني. وقال الزجاج: عبادتي؛ ومنه الناسك الذي يتقرب إلى االله بالعبادة. وقال قوم: النسك في هذه الآية 

}أي ما أعمله في حياتي وَمحَْيَايَ عات؛ من قولك نسك فلان فهو ناسك، إذا تعبد.{جميع أعمال البر والطا
} وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ للِهِ فرده بالتقرب ا إليه. وقيل:{} أي أُ للِهِ رَب الْعَالَمِينَ }أي ما أوصي به بعد وفاتي {وَممَاَتيِ {

  أي حياتي وموتي له. 

قُلْ إِن صَلاتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ } إلى قوله:{قُلْ إِننيِ هَدَانيِ رَبي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تعالى:{قال الكيا الطبري: قوله 
}استدل به الشافعي على افتتاح الصلاة ذا الذكر؛ فإن االله أمر نبيه صلى االله عليه وسلم وَممَاَتيِ للِهِ رَب الْعَالَمِينَ 
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ذكر حديث علي رضي االله عنه: أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال:"إِني  وأنزل في كتابه، ثم
ي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ للِهِ وَجهْتُ وَجْهِيَ للِذِي فَطَرَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِيفاً وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ. إِن صَلاتيِ وَنُسُكِ 

قلت: روي مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب عن  وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ}. - إلى قوله  -عَالَمِينَ رَب الْ 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال:"
ب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله ر 

المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي 
جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا 

أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. تباركت وتعاليت. أستغفرك  يصرف عني سيئها إلا
. الحديث. وأخرجه الدارقطني وقال في آخره: بلغنا عن النضر بن شميل وكان من العلماء باللغة "وأتوب إليك

 تقرب به إليك. يُ  " الشر ليس مماوالشر ليس إليكوغيرها قال: معنى قول رسول االله صلى االله عليه وسلم "

هَا وَلا تَزرُِ وَازِ ١٦٤الآية:  رَ اللهِ أبَْغِي ربَاًّ وَهُوَ رَب كُل شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُل نَـفْسٍ إِلا عَلَيـْ رةٌَ وزِْرَ أُخْرَى {قُلْ أغََيـْ
  ثمُ إِلىَ ربَكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَـيـُنَبئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ فيِهِ تخَْتَلِفُونَ}

رَ اللهِ أبَْغِي ربَاًّ وَهُوَ رَب كُل شَيْءٍ قوله تعالى:{ }أي مالكه. روي أن الكفار قالوا للنبي صلى االله عليه قُلْ أغََيـْ
عليه، ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك  وسلم: ارجع يا محمد إلى ديننا، واعبد آلهتنا، واترك ما أنت

  ستفهام يقتضي التقرير والتوبيخ. وآخرتك؛ فنزلت الآية. وهي ا

هَاقوله تعالى:{   }فيه مسألتان:وَلا تَكْسِبُ كُل نَـفْسٍ إِلا عَلَيـْ

هَا: قوله تعالى:{الأولى }أي لا ينفعني في ابتغاء رب غير االله كونكم على ذلك؛ إلا وَلا تَكْسِبُ كُل نَـفْسٍ إِلا عَلَيـْ
  بما أتت من المعصية، وركبت من الخطيئة سواها.تكسب كل نفس إلا عليها؛ أي لا يؤخذ 

  ..:الثانية

} أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى، أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل وَلا تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَىقوله تعالى:{
]. وهو ٢}[الشرح: زْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِ نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها. وأصل الوزر الثقل؛ ومنه قوله تعالى:{

]. قلت: ويحتمل أن يكون المراد ٣١}[الأنعام: وَهُمْ يحَْمِلُونَ أَوْزاَرَهُمْ عَلَى ظُهُورهِِمْ هنا الذنب؛ كما قال تعالى:{
ذه الآية في الآخرة، وكذلك التي قبلها؛ فأما التي في الدنيا فقد يؤاخذ فيها بعضهم بجرم بعض، لا سيما إذا لم 

نَةً لا تُصِيبنَ الذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصةً ئعون العاصين، وقوله تعالى:{ينه الطا إِن اللهَ ].{٢٥}[الأنفال: وَاتـقُوا فِتـْ
]. وقالت زينب بنت جحش: يا رسول االله، ألك وفينا ١١}[الرعد: لا يُـغَيـرُ مَا بِقَوْمٍ حَتى يُـغَيـرُوا مَا بأِنَْـفُسِهِمْ 
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". قال العلماء: معناه أولاد الزنى. والخبث "بفتح الباء" اسم للزنى. وقد نعم إذا كثر الخبثون؟ قال:"الصالح
يحتمل أن يكون هذا في الدنيا، في ألا يؤاخذ زيد بفعل عمرو، وأن كل مباشر لجريمة فعليه مغبتها. ولا يعارض ما 

]؛ فإن هذا مبين في الآية الأخرى قوله: ١٣}[العنكبوت: الاً مَعَ أثَْـقَالهِِمْ وَليََحْمِلُن أثَْـقَالهَمُْ وَأثَْـقَ قلناه أولا بقوله:{
]. فمن كان إماما في ٢٥}[النحل: ليَِحْمِلُوا أَوْزاَرَهُمْ كَامِلَةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزاَرِ الذِينَ يُضِلونَـهُمْ بِغَيرِْ عِلْمٍ {

  يحمل وزر من أضله من غير أن ينقص من وزر المضل شيء. الضلالة ودعا إليها واتبع عليها فإنه

 ربَكَ وَهُوَ الذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَْرْضِ وَرَفَعَ بَـعْضَكُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِبـْلُوكَُمْ فيِ مَا آتَاكُمْ إِن { ١٦٥الآية:
  }سَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 

} جمع خليفة، ككرائم جمع كريمة. وكل من جاء بعد خَلائِفَ }{وَهُوَ الذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَْرْضِ تعالى:{قوله 
 ،}في الخلقوَرفََعَ بَـعْضَكُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ من مضى فهو خليفة. أي جعلكم خلفا للأمم الماضية والقرون السالفة.{

واب ث}والابتلاء الاختبار؛ أي ليظهر منكم ما يكون غايته اللُوكَُمْ ليَِب ـْالرزق والقوة والبسطة والفضل والعلم.{
بتلي المعسر بالفقر وطلب منه الصبر. ابتلي الموسر بالغني وطلب منه الشكر، و اولم يزل بعلمه غنيا؛ ف ،والعقاب
نَةً }أي بعضكم ببعض. كما قال:{ليَِبـْلُوكَُمْ ويقال:{ فقال:  ]. ثم خوفهم٢٠لفرقان:}[اوَجَعَلْنَا بَـعْضَكُمْ لبِـَعْضٍ فِتـْ

} مع وصفه سبحانه سَريِعُ الْعِقَابِ } لمن أطاعه. وقال:{وَإِنهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ }لمن عصاه.{إِن رَبكَ سَريِعُ الْعِقَابِ {
وَمَا أمَْرُ فهو سريع على هذا. كما قال تعالى:{ ،لأن كل آت قريب ،بالإمهال، ومع أن عقاب النار في الآخرة

]. ٦،٧}[المعارج:إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيداً. وَنَـرَاهُ قَريِباً :{]. وقال٧٧}[النحل: الساعَةِ إِلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَـْرَبُ 
  الخطيئة على هذه الجهة. واالله أعلم.ويكون أيضا سريع العقاب لمن استحقه في دار الدنيا؛ فيكون تحذيرا لمواقع 

  

  ويقول الأستاذ سيد قطب:

) لا شَريِكَ لَهُ وَبِذلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أَولُ الْمُسْلِمِينَ ١٦٢قُلْ إِن صَلاتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيايَ وَممَاتيِ للِهِ رَب الْعالَمِينَ ({
وَ رَب كُل شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُل نَـفْسٍ إِلا عَلَيْها وَلا تَزرُِ وازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرى ثمُ إِلى قُلْ أغََيـْرَ اللهِ أبَْغِي ربَا وَهُ  )١٦٣(

وْقَ ) وَهُوَ الذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَْرْضِ وَرَفَعَ بَـعْضَكُمْ ف ـ١٦٤َربَكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَـيـُنَبئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ (
لُوكَُمْ فيِ ما آتاكُمْ إِن ربَكَ سَريِعُ الْعِقابِ وَإِنهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (   })١٦٥بَـعْضٍ دَرَجاتٍ ليَِبـْ

وهو موضوع الحاكمية والتشريع  - لم ينقطع تدفق السياق في الموضوع الأساسي الذي يعالجه شطر السورة الأخير 
 الشوط الجديد هو امتداد في العرض، وامتداد في الحشد، لتقرير هذه الحقيقة.وهذا  -وعلاقتهما بالدين والعقيدة 

كما كان الشطر الأول من السورة يتحدث عن هذه المبادئ في   وهو يتحدث عن المبادئ الأساسية في العقيدة
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أن  صدد قضية الدين والعقيدة. ذلك ليقرر أن قضية التشريع هي كذلك قضية الدين والعقيدة. ومما يلاحظ
السياق يستخدم في شطر السورة الثاني ذات المؤثرات والموحيات والمشاهد والتعبيرات التي حشدها في الشطر 

ويتحدث عن الدمار والهلاك الذي  ،يتحدث عن الكتب والرسل والوحي والآيات التي يطلبوا الأول منها:
ويتحدث عن المفاصلة بين  ،ونة والجزاء فيهاويتحدث عن الآخرة وقواعد الدين ،يعقب وقوع الآيات والتكذيب ا

الرسول صلى اللّه عليه وسلم وقومه الذين يعدلون برم ويتخذون من دونه أربابا يشرعون لهم. ويوجه الرسول 
ويتحدث عن الربوبية الواحدة للعالمين جميعا،  صلى اللّه عليه وسلم إلى إعلان حقيقة دينه جلية واضحة حاسمة.

ويتحدث عن ملكية رب العالمين لكل شيء وتصريفها لكل  أن يتخذ المؤمن من دوا ربوبية أخرى. والتي لا يجوز
  شيء ، وعن استخلاف اللّه للناس كيف شاء، وقدرته على الذهاب بمن يشاء منهم عندما يشاء.

يقة العقيدة في وهذه هي ذاا القضايا والحقائق والمؤثرات والموحيات التي حشدها في أول السورة عند عرض حق
محيطها الشامل. محيط الألوهية والعبودية وما بينهما من علائق. ولا ريب أن لهذا دلالته التي لا تخفى على من 

  يتعامل مع القرآن الكريم ومع المنهج القرآني.

 يبدأ هذا المقطع الأخير في هذا الشطر من السورة بالحديث عن كتاب موسى وذلك تكملة للحديث السابق عن
للإيحاء بأن هذا  }وَأَن هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فاَتبِعُوهُ وَلا تَـتبِعُوا السبُلَ فَـتـَفَرقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ {صراط اللّه المستقيم:

الصراط ممتد من قبل في رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام وشرائعهم. وأقرب شريعة كانت هي شريعة موسى 
وقد أعطاه اللّه كتابا فصل فيه كل شيء ، وجعله هدى ورحمة لعل قومه يؤمنون بلقاء اللّه في الآخرة: عليه السلام 

لِقاءِ رَِمْ ثمُ آتَـيْنا مُوسَى الْكِتابَ تمَاماً عَلَى الذِي أَحْسَنَ، وَتَـفْصِيلاً لِكُل شَيْءٍ، وَهُدىً وَرَحمَْةً، لَعَلهُمْ بِ {
نزل على موسى، المتضمن للعقيدة ويستمر فيذكر الكتاب الجديد المبارك، الملتحم بالكتاب الذي أُ  .}يُـؤْمِنُونَ 

رحمة اللّه في الدنيا والآخرة:  -حين يتبعوا  -وللشريعة المطلوب اتباعها والتقوى فيها، رجاء أن ينال الناس 
ولقد نزل هذا الكتاب قطعا لحجة العرب، كي لا . }لَعَلكُمْ تُـرْحمَُونَ وَهذا كِتابٌ أنَْـزَلْناهُ مُبارَكٌ، فاَتبِعُوهُ وَاتـقُوا {

يقولوا: إنه لم يتنزل علينا كتاب كالذي تنزل على اليهود والنصارى ولو قد أوتينا الكتاب مثلما أوتوا لكنا أهدى 
أَنْ {اب الأليم:منهم، فها هو ذا كتاب يتنزل عليهم، ويقطع هذه الحجة عليهم، فيستحق الذين يكذبون العذ

ا أنُْزلَِ الْكِتابُ عَلى طائفَِتـَينِْ مِنْ قَـبْلِنا. وَإِنْ كُنا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ. أوَْ تَـقُو  نَا الْكِتابُ تَـقُولُوا إِنم لُوا لَوْ أنَا أنُْزلَِ عَلَيـْ
هُمْ. فَـقَدْ جاءكَُمْ بَـيـنَةٌ مِنْ رَبكُمْ، وَ  هُدىً وَرَحمْةٌَ، فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنْ كَذبَ بِآياتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْها؟ لَكُنا أَهْدى مِنـْ

لقد انقطعت المحجة بنزول هذا الكتاب }. سَنَجْزيِ الذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتنِا سُوءَ الْعَذابِ بمِا كانوُا يَصْدِفُونَ 
هم ويزعمونه شريعة اللّه، بينما كتاب اللّه قائم وليس فيه ولكنهم ما يزالون يشركون باللّه ويشرعون من عند أنفس

هذا الذي يفترونه. وما يزالون يطلبون الآيات والخوارق ليصدقوا ذا الكتاب ويتبعوه. ولو جاءم الآيات التي 
أَوْ يأَْتيَِ ربَكَ أوَْ يأَْتيَِ بَـعْضُ  هَلْ يَـنْظُرُونَ إِلا أنَْ تأَْتيِـَهُمُ الْمَلائِكَةُ {يطلبون أو بعضها لكان فيها القضاء الأخير:
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فَعُ نَـفْساً إِيماُا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ، أوَْ كَسَبَ  تْ فيِ إِيماِا خَيرْاً. آياتِ رَبكَ؟ يَـوْمَ يأَْتيِ بَـعْضُ آياتِ ربَكَ لا يَـنـْ
  .}قُلِ انْـتَظِرُوا إِنا مُنْتَظِرُونَ 

بين نبيه صلى اللّه عليه وسلم وسائر الملل المتفرقة التي لا تقوم على  - سبحانه  - لّه وعند هذا الحد يفصل ال
وأنه هو محاسبهم ومجازيهم وفق عدله ورحمته:  -سبحانه وتعالى -توحيد اللّه عقيدة وشريعة. ويقرر أن أمرهم إليه

هُمْ إِ { ا أمَْرُهُمْ إِلىَ اللهِ، ثمُ يُـنَبئـُهُمْ بمِا كانوُا يَـفْعَلُونَ. مَنْ جاءَ ن الذِينَ فَـرقُوا دِينـَهُمْ وكَانوُا شِيَعاً لَسْتَ مِنـْ فيِ شَيْءٍ إِنم
  .}بِالحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثالهِا، وَمَنْ جاءَ بِالسيئَةِ فَلا يجُْزى إِلا مِثـْلَها وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ 

في تسبيحة ندية رخية، حازمة كذلك  -وهو الإيقاع الأخير في السورة -عوهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا القطا 
حاسمة، تلخص أعمق أعماق الحقائق العقيدية في هذا الدين: التوحيد المطلق، والعبودية الخالصة، وجدية الآخرة، 

فه للعباد في ملكه  وسلطان اللّه المتمثل في ربوبيته لكل شيء وفي استخلا ؛وفردية التبعة والابتلاء في دار الدنيا
كيف شاء بلا شريك ولا معقب. كما ترسم تلك التسبيحة المديدة صورة باهرة لحقيقة الألوهية، وهي تتجلى في 

وذلك في مستوى من التجلي ، قلب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ،أخلص قلب، وأصفى قلب، وأطهر قلب
 هَدانيِ رَبي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. دِيناً قِيَماً مِلةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً، وَما كانَ قُلْ إِننيِ {لا يصوره إلا التعبير القرآني ذاته:

أمُِرْتُ وَأنَاَ أَولُ مِنَ الْمُشْركِِينَ. قُلْ إِن صَلاتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيايَ وَممَاتيِ للِهِ رَب الْعالَمِينَ. لا شَريِكَ لَهُ وَبِذلِكَ 
رَ اللهِ أبَْغِي رَبا وَهُوَ رَب كُل شَيْءٍ، وَلا تَكْسِبُ كُل نَـفْسٍ إِلا عَلَيْها، وَلا تَزرُِ الْمُسْلِ   وازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرى مِينَ. قُلْ أَغَيـْ

كُمْ خَلائِفَ الأَْرْضِ، وَرَفَعَ بَـعْضَكُمْ فَـوْقَ ثمُ إِلى ربَكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَـيـُنَبئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ. وَهُوَ الذِي جَعَلَ 
لُوكَُمْ فيِ ما آتاكُمْ، إِن رَبكَ سَريِعُ الْعِقابِ، وَإنِهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ    .}بَـعْضٍ دَرَجاتٍ ليَِبـْ

في إيقاع  تجيء التسبيحة الندية الرخية، -وختام الحديث الطويل عن قضية التشريع والحاكمية  -وفي ختام السورة 
» .. قل» .. «قل« ويتكرر الإيقاع الموحي في كل آية: ،حبيب إلى النفس قريب وفي تقرير كذلك حاسم فاصل

 ،توحيد الصراط والملة ،ويلمس في كل آية أعماق القلب البشري لمسات دقيقة عميقة في مكان التوحيد» قل«
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب {والعبادة. توحيد العبودية ،توحيد الإله والرب ،توحيد المتجه والحركة

العالمين. لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين. قل أغير اللّه أبغي ربا، وهو رب كل شيء ، ولا تكسب  
كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي 

ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب، وإنه  ورفع بعضكم فوق بعض درجاتكم خلائف الأرض، جعل
  .}لغفور رحيم
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هذا التعقيب كله، الذي يؤلف مع مطلع السورة لحنا رائعا باهرا متناسقا، هو تعقيب ينتهي به الحديث عن قضية 
شرائع، تزعم أا من شرع اللّه افتراء على اللّه. فأية دلالة الذبائح والنذور والثمار، وما تزعمه الجاهلية بشأا من 

  يعطيها هذا التعقيب؟ إا دلالة لا تحتاج بعد ما سبق من البيان إلى مزيد.

إنه الإعلان الذي  .}قُلْ إِننيِ هَدانيِ رَبي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. دِيناً قِيَماً مِلةَ إبِْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ {
يوحي بالشكر، ويشي بالثقة، ويفيض باليقين. اليقين في بناء العبادة اللفظي ودلالتها المعنوية، والثقة بالصلة 

والشكر على الهداية إلى الصراط المستقيم، الذي لا التواء فيه ولا  ،صلة الربوبية الموجهة المهيمنة الراعية ،الهادية
لْ إِن صَلاتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيايَ وَممَاتيِ للِهِ رَب الْعالَمِينَ. لا شَريِكَ لَهُ. وَبِذلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ قُ {. }دينا قيما{عوج:

إنه التجرد الكامل للّه، بكل خالجة في القلب وبكل حركة في الحياة. بالصلاة والاعتكاف.  .}أَولُ الْمُسْلِمِينَ 
  التعبدية، وبالحياة الواقعية، وبالممات وما وراءه.وبالمحيا والممات. بالشعائر 

رَ اللهِ أبَْغِي ربَا، وَهُوَ رَب كُل شَيْءٍ، وَلا تَكْسِبُ كُل نَـفْسٍ إِلا عَلَيْها، وَلا تَزرُِ وازِ { رةٌَ وِزْرَ أُخْرى، ثمُ إِلى قُلْ أَغَيـْ
أغير اللّه أبغي ربا يحكمني ويصرف أمري ويهيمن علي ويقومني  .}مْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ؟ربَكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَـيـُنَبئُكُمْ بمِا كُنْتُ 

أغير اللّه أبغي ربا. وهذا الكون   ويوجهني؟ وأنا مأخوذ بنيتي وعملي، محاسب على ما أكسبه من طاعة ومعصية؟
ولا تكسب كل {ه لا يحمله عنه غيره؟ أغير اللّه أبغي ربا وكل فرد مجزي بذنب كله في قبضته وأنا وأنتم في ربوبيته؟

أغير اللّه أبغي ربا وإليه مرجعكم جميعا فيحاسبكم على ما كنتم  .}نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
ورفع بعضهم فوق بعض درجات في أغير اللّه أبغي ربا ، وهو الذي استخلف الناس في الأرض،  تختلفون فيه؟

أغير اللّه أبغي ربا، وهو سريع العقاب، غفور رحيم لمن  ؟ليبتليهم أيشكرون أم يكفرونالعقل والجسم والرزق 
  تاب؟

إنه الإيقاع الأخير في السياق الذي استهدف قضية الحاكمية والشريعة يجيء متناسقا مع الإيقاعات الأولى في 
ذُ وَليِا فاطِرِ السماواتِ لْ قُ {السورة، تلك التي استهدفت قضية العقيدة والإيمان من ذلك قوله تعالى: ِهِ أَتخرَ الل أَغَيـْ

مُشْركِِينَ. قُلْ إِني أَخافُ وَالأَْرْضِ، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يطُْعَمُ؟ قُلْ إِني أمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَولَ مَنْ أَسْلَمَ، وَلا تَكُونَن مِنَ الْ 
وغيرها في السورة   .}مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمَِهُ، وَذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ. 

  كثير .

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف:و 

هُ فيِ أمُ الْكِتَابِ لَدَيْـنَا لَعَلِي حَكِيمٌ ) وَإِن ٣) إِنا جَعَلْنَاهُ قُـرْآَناً عَرَبيِا لَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ (٢) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (١حم ({
) وَمَا يأَْتيِهِمْ مِنْ ٦) وكََمْ أرَْسَلْنَا مِنْ نَبيِ فيِ الأَْولِينَ (٥) أفََـنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَـوْمًا مُسْرفِِينَ (٤(

هُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الأَْولِينَ (٧نَبيِ إِلا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ (    })٨) فأََهْلَكْنَا أَشَد مِنـْ
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  :يقول الإمام ابن كثير

نزل بلغة العرب التي هي }أي: البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ؛ لأنه حم. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ يقول تعالى:{
}أي: بلغة العرب قُـرْآناً عَرَبيِا}أي: أنزلناه{إنِا جَعَلْنَاهُ قال:{؛ ولهذا (!!!)أفصح اللغات للتخاطب بين الناس

  ].١٩٥}[الشعراء: بلِِسَانٍ عَرَبيِ مُبِينٍ }أي: تفهمونه وتتدبرونه، كما قال:{لَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ فصيحا واضحا،{

بين شرفه في الملأ الأعلى، ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل }وَإِنهُ فيِ أمُ الْكِتَابِ لَدَيـْنَا لَعَلِي حَكِيمٌ وقوله تعالى:{
} لدينا}أي: اللوح المحفوظ، قاله ابن عباس، ومجاهد،{فيِ أمُ الْكِتَابِ الأرض، فقال تعالى:{وإنه}أي: القرآن{

}أي: محكم بريء حكيم}أي: ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل، قاله قتادة{لعليأي: عندنا، قاله قتادة وغيره،{
إِنهُ لَقُرْآنٌ كَريمٌِ. فيِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لا يمَسَهُ إِلا وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله، كما قال:{ اللبس والزيغ.من 

كَلا إنِـهَا تَذْكِرَةٌ. فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ. فيِ صُحُفٍ ] وقال:{٨٠-٧٧}[الواقعة:الْمُطَهرُونَ. تنَزيلٌ مِنْ رَب الْعَالَمِينَ 
]؛ ولهذا استنبط العلماء، رحمهم االله، من ١٦ - ١١}[عبس:كَرمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَةٍ. بأِيَْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَـرَرةٍَ مُ 

حدِثَ لا يمس المصحف، كما ورد به الحديث إن صح؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف 
ُ
هاتين الآيتين: أن الم

فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى، لأنه نزل عليهم، وخطابه متوجه إليهم،  المشتملة على القرآن في الملأ الأعلى،
وَإنِهُ فيِ أمُ الْكِتَابِ لَدَيـْنَا لعََلِي فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم، والانقياد له بالقبول والتسليم، لقوله:{

  .}حَكِيمٌ 

}اختلف المفسرون في معناها، فقيل: معناها: نْتُمْ قَـوْمًا مُسْرفِِينَ أفََـنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكْرَ صَفْحًا أَنْ كُ وقوله:{
أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به؟ قاله ابن عباس، ومجاهد وأبو صالح، والسدي، 

  فع حين ردتههذا القرآن رُ }: واالله لو أن أفََـنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكْرَ صَفْحًاواختاره ابن جرير. وقال قتادة في قوله:{
أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن االله عاد بعائدته ورحمته، وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة، أو ما شاء االله من 

وقول قتادة لطيف المعنى جدا، وحاصله أنه يقول في معناه: أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك  ذلك.
وإن كانوا مسرفين معرضين عنه، بل أمر به ليهتدي من قَدّر  -وهو القرآن  -كيم دعاءهم إلى الخير والذكر الح

  هدايته، وتقوم الحجة على من كتب شقاوته.

وكََمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبيِ فيِ :{-مسليا لنبيه في تكذيب من كذبه من قومه، وآمرا له بالصبر عليهم -ثم قال تعالى 
  }أي: يكذبونه ويسخرون به.وَمَا يأَْتيِهِمْ مِنْ نَبيِ إِلا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ ،{}أي: في شيع الأولينالأولِينَ 

هُمْ بَطْشًاوقوله:{ }أي: فأهلكنا المكذبين بالرسل، وقد كانوا أشد بطشا من هؤلاء المكذبين لك فأََهْلَكْنَا أَشَد مِنـْ
هُمْ وَأَشَد قُـوةً أفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأرْضِ ف ـَيا محمد. كقوله:{ } يـَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كَانوُا أَكْثَـرَ مِنـْ

  والآيات في ذلك كثيرة. ]٨٢[غافر:
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}قال مجاهد: سنتهم. وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: عبرم، أي: جعلناهم عبرة وَمَضَى مَثَلُ الأولِينَ وقوله:{
} فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلا لِلآخِريِنَ م من المكذبين أن يصيبهم ما أصام، كقوله في آخر هذه السورة:{لمن بعده

} وَلَنْ تجَِدَ لِسُنةِ اللهِ تَـبْدِيلا]وقال:{٨٥}[غافر:سُنتَ اللهِ التيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِهِ ]. وكقوله:{٥٦[الزخرف: 
  ].٦٢[الأحزاب: 

) الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْدًا ٩وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقُولُن خَلَقَهُن الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ ({
رٍ فأَنَْشَرْناَ بِهِ بَـلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ وَالذِي نَـزلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً بِقَدَ  )١٠وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ (

) لتَِسْتـَوُوا عَلَى ظُهُورهِِ ثمُ ١٢) وَالذِي خَلَقَ الأَْزْوَاجَ كُلهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأْنَـْعَامِ مَا تَـركَْبُونَ (١١تخُْرَجُونَ (
) وَإِنا إِلىَ ربَـنَا ١٣عَلَيْهِ وَتَـقُولُوا سُبْحَانَ الذِي سَخرَ لنََا هَذَا وَمَا كُنا لهَُ مُقْرنِِينَ ( تَذْكُرُوا نعِْمَةَ ربَكُمْ إِذَا اسْتـَوَيْـتُمْ 

قَلِبُونَ (    })١٤لَمُنـْ

مَنْ خَلَقَ السمَوَاتِ وَالأرْضَ هؤلاء المشركين باالله العابدين معه غيره:{ - يا محمد  - يقول تعالى: ولئن سألت 
}أي: ليعترفن بأن الخالق لذلك هو االله تعالى وحده لا شريك له، وهم مع هذا ولُن خَلَقَهُن الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ ليَـَقُ 

  يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد.

ن، مع }أي: فراشًا قراراً ثابتة، يسيرون عليها ويقومون وينامون وينصرفو الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ مَهْدًاثم قال:{
}أي: طرقا بين وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاأا مخلوقة على تيار الماء، لكنه أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا هكذا،{

وَالذِي نزلَ وقطر إلى قطر، وإقليم إلى إقليم.{ }أي: في سيركم من بلد إلى بلد،لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ الجبال والأودية{
فأَنَْشَرْناَ بِهِ }أي: بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم، لأنفسكم ولأنعامكم. وقوله:{اءً بِقَدَرٍ مِنَ السمَاءِ مَ 

ثم نبه بإحياء الأرض على  }أي: أرضا ميتة، فلما جاءها الماء اهتزت وربت، وأنبتت من كل زوج يج.بَـلْدَةً مَيْتًا
  .}كَذَلِكَ تخُْرَجُونَ إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موا، فقال:{

}أي: مما تنبت الأرض من سائر الأصناف، من نبات وزروع وثمار وأزاهير، وَالذِي خَلَقَ الأزْوَاجَ كُلهَاثم قال:{
وَالأنْـعَامِ مَا }أي: السفن{وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وغير ذلك أي من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها،{

  }أي:ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومها، وشربكم ألباا وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال:تَـركَْبُونَ 
ثمُ تَذْكُرُوا نعِْمَةَ }أي: على ظهور هذا الجنس،{عَلَى ظُهُورهِِ }أي: لتستووا متمكنين مرتفقين{لتَِسْتـَوُوا عَلَى ظهُُورهِِ {

}أي: عَلَيْهِ وَتَـقُولُوا سُبْحَانَ الذِي سَخرَ لنََا هَذَا وَمَا كُنا لَهُ مُقْرنِِينَ  إِذَا اسْتـَوَيْـتُمْ }أي: فيما سخر لكم{ربَكُمْ 
}أي: مقرنينقال ابن عباس، وقتادة، والسدي وابن زيد:{ مقاومين. ولولا تسخير االله لنا هذا ما قدرنا عليه.

  مطيقين. 
قَلِبُونَ { ليه بعد مماتنا، وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على }أي: لصائرون إوَإِنا إِلىَ ربَـنَا لَمُنـْ
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رَ الزادِ التـقْوَىسير الآخرة، كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله:{ ] ١٩٧}[البقرة: وَتَـزَودُوا فَإِن خَيـْ
رٌ ذَلِكَ مِنْ آياَتِ اللهِ وَريِشًا وَلبَِ وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى:{ }[الأعراف: اسُ التـقْوَى ذَلِكَ خَيـْ

٢٦.[  
  ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة:

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا شريك بن عبد  :حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضي االله عنه
عليا، رضي االله عنه، أتى بدابة، فلما وضع رجله في الركاب االله، عن أبي إسحاق، عن علي بن ربيعة قال: رأيت 
سُبْحَانَ الذِي سَخرَ لنََا هَذَا وَمَا كُنا لَهُ مُقْرنِِينَ. وَإنِا إِلىَ ربَـنَا قال: باسم االله. فلما استوى عليها قال: الحمد الله،{

قَلِبُونَ  بحانك، لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم } ثم حمد االله ثلاثا، وكبر ثلاثا، ثم قال: سلَمُنـْ
ضحك فقلت له: من أي شيء ضحكت  يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم صنع  
كما صنعت، ثم ضحك. فقلت: مم ضحكت يا رسول االله ؟ فقال:"يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر 

وهكذا رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، من حديث أبي  يغفر الذنوب غيري".لي. ويقول: علم عبدي أنه لا 
عن أبي إسحاق السبِيعي، عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي، به. وقال  - زاد النسائي: ومنصور  -الأحوص 

  الترمذي: حسن صحيح.

نْسَانَ لَكَفُورٌ { ) وَإِذَا ١٦) أمَِ اتخَذَ ممِا يخَْلُقُ بَـنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (١٥مُبِينٌ ( وَجَعَلُوا لهَُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِن الإِْ
رُ ١٧بُشرَ أَحَدُهُمْ بمِاَ ضَرَبَ للِرحمَْنِ مَثَلاً ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدا وَهُوَ كَظِيمٌ ( ) أَوَمَنْ يُـنَشأُ فيِ الحْلِْيَةِ وَهُوَ فيِ الخِْصَامِ غَيـْ

) ١٩ألَُونَ () وَجَعَلُوا الْمَلاَئِكَةَ الذِينَ هُمْ عِبَادُ الرحمَْنِ إِناَثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُـهُمْ وَيُسْ ١٨بِينٍ (مُ 
   })٢٠ونَ (وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرحمَْنُ مَا عَبَدْناَهُمْ مَا لهَمُْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يخَْرُصُ 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها الله، كما ذكر االله 
هَذَا وَجَعَلُوا للِهِ ممِا ذَرأََ مِنَ الحَْرْثِ وَالأنْـعَامِ نَصِيبًا فَـقَالُوا هَذَا للِهِ بِزَعْمِهِمْ وَ عنهم في سورة "الأنعام"، في قوله:{

}[الأنعام: اءَ مَا يحَْكُمُونَ لِشُركََائنَِا فَمَا كَانَ لِشُركََائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلىَ اللهِ وَمَا كَانَ للِهِ فَـهُوَ يَصِلُ إِلىَ شُركََائِهِمْ سَ 
مُ الذكَرُ ألََكُ ]. وكذلك جعلوا له من قسمي البنات والبنين أخسهما وأردأهما وهو البنات، كما قال تعالى:{١٣٦

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِن الإنْسَانَ ]. وقال هاهنا:{٢٢، ٢١}[النجم:وَلَهُ الأنْـثَى. تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى
عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر تمام } وهذا إنكار أمَِ اتخَذَ ممِا يخَْلُقُ بَـنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ثم قال:{. }لَكَفُورٌ مُبِينٌ 

}أي: إذا بشر أحد هؤلاء وَإِذَا بُشرَ أَحَدُهُمْ بمِاَ ضَرَبَ للِرحمَْنِ مَثَلا ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدا وَهُوَ كَظِيمٌ الإنكار فقال:{
من القوم من ويتوارى  بما جعلوه الله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة، وتعلوه كآبة من سوء ما بشر به،

  خجله من ذلك، يقول تعالى: فكيف تأنفون أنتم من ذلك، وتنسبونه إلى االله عز وجل؟
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رُ مُبِينٍ ثم قال:{ }أي: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون أَوَمَنْ يُـنَشأُ فيِ الحْلِْيَةِ وَهُوَ فيِ الخِْصَامِ غَيـْ
جزة عَيِية، أوَ مَنْ يكون هكذا ينسب إلى جناب االله عز وجل؟! طفلة، وإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عا

}أي: اعتقدوا فيهم ذلك، فأنكر عليهم تعالى قولهم ذلك، وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الذِينَ هُمْ عِبَادُ الرحمَْنِ إِناَثاًوقوله:{
} عن ويسألون}أي: بذلك،{بُ شَهَادَتُـهُمْ سَتُكْتَ }أي: شاهدوه وقد خلقهم االله إناثا،{أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ فقال:{

  ذلك يوم القيامة. وهذا ديد شديد، ووعيد أكيد.

}أي: لو أراد االله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام، التي هي على صور  وَقاَلُوا لَوْ شَاءَ الرحمَْنُ مَا عَبَدْناَهُمْ {
  ررنا عليه، فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ:الملائكة التي هي بنات االله، فإنه عالم بذلك وهو يق

  : جَعْلُهم الله ولدا، تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا.أحدها

  : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا.الثاني

ن االله عز وجل، بل بمجرد الآراء والأهواء، : عبادم لهم مع ذلك كله، بلا دليل ولا برهان، ولا إذن مالثالث
  والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء، والخبط في الجاهلية الجهلاء.

: احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قَدَرا والحجة إنما تكون بالشرع، وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلا  الرابع
منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا كبيراً، فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار، فإنه 

وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُل أمُةٍ رَسُولا أَنِ اعُْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغُوتَ شريك له، وينهى عن عبادة ما سواه، قال تعالى،{
هُمْ مَنْ حَقتْ عَلَيْهِ الضلا هُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنـْ لَةُ فَسِيروُا فيِ الأرْضِ فَانْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ فَمِنـْ

بِينَ  حمَْنِ آلهِةًَ ]، وقال تعالى:{٣٦}[النحل: الْمُكَذوَاسْأَلْ مَنْ أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الر
}أي: مَا لهَمُْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ :{-ر حجتهم هذهبعد أن ذك -وقال في هذه الآية ].٤٥}[الزخرف: يُـعْبَدُونَ 

مَا لهَمُْ بِذَلِكَ وقال مجاهد في قوله:{ }أي: يكذبون ويتقولون.إِنْ هُمْ إِلا يخَْرُصُونَ بصحة ما قالوه واحتجوا به {
  } أي  ما يعلمون قدرة االله على ذلك.مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يخَْرُصُونَ 

نَاهُمْ كِتَاباً مِنْ قَـبْلِهِ فَـهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ({ ) بَلْ قاَلُوا إِنا وَجَدْناَ آَباَءَناَ عَلَى أمُةٍ وَإنِا عَلَى آثَاَرهِِمْ ٢١أمَْ آَتَـيـْ
رَفُوهَا إنِا وَجَدْناَ آَباَءَناَ عَلَى أمُةٍ وَإِنا عَلَى وكََذَلِكَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ فيِ قَـرْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالَ مُ  ) ٢٢مُهْتَدُونَ ( تـْ

) ٢٤ () قاَلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى ممِا وَجَدْتمُْ عَلَيْهِ آَباَءكَُمْ قَالُوا إِنا بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٢٣آَثاَرهِِمْ مُقْتَدُونَ (
هُمْ فاَنْ  بِينَ (فاَنْـتـَقَمْنَا مِنـْ ٢٥ظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذ({   
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نَاهُمْ كِتَاباً مِنْ قَـبْلِهِ يقول تعالى منكرا على المشركين في عبادم غير االله بلا برهان ولا دليل ولا حجة:{ } أمَْ آتَـيـْ
أمَْ أنَزلْنَا عَلَيْهِمْ قوله:{}أي: فيما هم فيه، أي: ليس الأمر كذلك، كفَـهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ أي: من قبل شركهم،{

  ]أي: لم يكن ذلك.٣٥}[الروم:سُلْطَاناً فَـهُوَ يَـتَكَلمُ بمِاَ كَانوُا بهِِ يُشْركُِونَ 

}أي: ليس لهم مستند فيما هم فيه من بَلْ قَالُوا إِنا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمُةٍ وَإنِا عَلَى آثاَرهِِمْ مُهْتَدُونَ ثم قال:{
إِن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً ك سوى تقليد الآباء والأجداد، بأم كانوا على أمة، والمراد ا الدين هاهنا، وفي قوله:{الشر 

ثم بين تعالى  }، دعوى منهم بلا دليل.مهتدون}أي: ورائهم{وَإِنا عَلَى آثاَرهِِمْ وقولهم:{ ].٩٢}[الأنبياء: وَاحِدَةً 
ليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل، تشات قلوم، فقالوا مثل أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إ

} مٌ طاَغُونَ كَذَلِكَ مَا أتََى الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مجَْنُونٌ أتََـوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَـوْ مقالتهم: {
وكََذَلِكَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ فيِ قَـرْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قاَلَ مُتـْرَفُوهَا إِنا ال هاهنا:{]، وهكذا ق٥٣، ٥٢[الذاريات: 

  .}وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمُةٍ وَإِنا عَلَى آثاَرهِِمْ مُقْتَدُونَ 

جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى ممِا وَجَدْتمُْ عَلَيْهِ آباَءكَُمْ قاَلُوا إِنا بمِاَ أرُْسِلْتُمْ أَوَلَوْ }أي: يا محمد لهؤلاء المشركين:{قلثم قال تعالى:{
  }أي: ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم به، لما انقادوا لذلك بسوء قصدهم ومكابرم للحق وأهله.بِهِ كَافِرُونَ 

هُمْ قال االله تعالى:{   بة بأنواع من العذاب، كما فصله تعالى في قصصهم،}أي: من الأمم المكذفَانْـتـَقَمْنَا مِنـْ
  أي: كيف بادوا وهلكوا، وكيف نجى االله المؤمنين؟. }؟فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذبِينَ {

نـَهُمْ مَعِيشَتـَهُمْ فيِ الحْيََاةِ الدنـْيَا { عْنَا بَـعْضَهُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرجََاتٍ وَرفَ ـَأَهُمْ يَـقْسِمُونَ رَحمَْةَ ربَكَ نحَْنُ قَسَمْنَا بَـيـْ
رٌ ممِا يجَْمَعُونَ ( لِيَتخِذَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا سُخْريِا ) وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ الناسُ أمُةً وَاحِدَةً لجََعَلْنَا لِمَنْ ٣٢وَرَحمَْةُ ربَكَ خَيـْ

 ِمْ سُقُفًا مِنْ فِضِحمَْنِ لبِـُيُوهَا يَظْهَرُونَ (يَكْفُرُ بِالر هَا يَـتكِئُونَ ( )٣٣ةٍ وَمَعَارجَِ عَلَيـْ ) ٣٤وَلبِـُيُوِِمْ أبَْـوَاباً وَسُرُراً عَلَيـْ
نْـيَا وَالآَْخِرَةُ عِنْدَ رَبكَ للِْمُتقِينَ ( ا مَتَاعُ الحْيََاةِ الدذَلِكَ لَم ٣٥وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُل({   

}؟ أي: ليس الأمر مردودا إليهم، بل إلى االله، عز وجل، واالله أعلم حيث أهَُمْ يَـقْسِمُونَ رَحمَْةَ ربَكَ قال االله تعالى:{
ثم قال تعالى مبينا أنه  يجعل رسالاته، فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا، وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا.

رزاق والعقول والفهوم، وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة، قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأ
نْـيَا وَرَفَـعْنَا بَـعْضَهُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ فقال:{ نـَهُمْ مَعِيشَتـَهُمْ فيِ الحْيََاةِ الد   }نحَْنُ قَسَمْنَا بَـيـْ

في الأعمال، لاحتياج هذا إلى هذا، وهذا  }قيل: معناه ليسخر بعضهم بعضاليَِتخِذَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا سُخْريِاوقوله:{
  إلى هذا، قاله السدي وغيره.



١٩٣ 

 

رٌ ممِا يجَْمَعُونَ ثم قال:{   }أي: رحمة االله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا.وَرَحمَْتُ ربَكَ خَيـْ
}أي: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل وَاحِدَةً وَلَوْلا أنَْ يَكُونَ الناسُ أمُةً ثم قال تعالى:{

هذا معنى قول ابن عباس، والحسن، وقتادة، والسدي،  -على محبتنا لمن أعطيناه، فيجتمعوا على الكفر لأجل المال
هَا يَظْهَرُونَ عَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرحمَْنِ لبِـُيُوِِمْ سُقُفًا مِنْ فَضةٍ {لجََ -وغيرهم   ،} أي: سلالم ودرجا من فضة وَمَعَارجَِ عَلَيـْ

هَا يَظْهَرُونَ {؛وابن زيد، وغيرهم ،قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والسدي وَلبِـُيُوِِمْ }،أي: يصعدون.{عَلَيـْ
هَا يَـتكِئُونَ } أي: أغلاقا على أبوام{أبَْـوَاباً }، أي: وذهبا. وزخرفايكون فضة،{}، أي: جميع ذلك وَسُرُراً عَلَيـْ

  قاله ابن عباس، وقتادة، والسدي، وابن زيد. 

أي:  ،تعالى }أي: إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند االلهوَإِنْ كُل ذَلِكَ لَما مَتَاعُ الحْيََاةِ الدنـْيَاثم قال:{
ب، ليوافوا الآخرة وليس لهم عند االله حسنة يجزيهم ا،  يعجل لهم بحسنام التي يعملوا في الدنيا مآكل ومشار 

لو أن الدنيا تزن عند االله جناح بعوضة، ما سقى منها  كما ورد به الحديث الصحيح. وقد ورد في حديث آخر:"
  ".كافرا شربة ماء

هم ولهذا لما قال عمر بن }أي: هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غير وَالآخِرَةُ عِنْدَ ربَكَ للِْمُتقِينَ ثم قال:{
الخطاب لرسول االله صلى االله عليه وسلم حين صعد إليه في تلك المشربه لما آلى من نسائه، فرآه عمر على رمال 
حصير قد أثر بجنبه فابتدرت عيناه بالبكاء وقال: يا رسول االله هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة االله 

الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال:"أوَ في شك أنت يا ابن الخطاب ؟" ثم قال: من خلقه. وكان رسول االله صلى ا
  ؟" أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة" وفي رواية:"جلت لهم طيبام في حيام الدنياأولئك قوم عُ "
 

  :ويقول الإمام القرطبي

  جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِّاً لَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ}{حم، وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنا ١الآية:

} قسم ثان؛ والله أن يقسم بما وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ } قسم {حم} تقدم. وقيل:{حم، وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ قوله تعالى:{
} أي عَرَبيِّاً قرآنا.{ }أي سميناه ووصفناه. وقال السدي: أي أنزلناهجعلناه}معنى:{نا جَعَلْنَاهُ شاء. والجواب{إِ 

أنزلناه بلسان العرب؛ لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه؛ قال سفيان الثوري وغيره. وقيل: المراد بالكتاب جميع 
الكتب المنزلة على الأنبياء؛ لأن الكتاب اسم جنس فكأنه أقسم بجميع ما أنزل من الكتب أنه جعل القرآن 

إنِا أنَـْزَلْنَاهُ } ترجع إلى القرآن وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة؛ كقوله تعالى:{جعلناهوالكناية في قوله:{ عربيا.
لَةِ الْقَدْرِ  } أي تفهمون أحكامه ومعانيه. فعلى هذا القول يكون خاصا للعرب لَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ ].{١}[القدر:فيِ ليَـْ

كم تتفكرون؛ فعلى هذا يكون خطابا عاما للعرب وقال ابن زيد: المعنى لعل دون العجم؛ قال ابن عيسى.
  والعجم. ونعت الكتاب بالمبين لأن االله بين فيه أحكامه وفرائضه.



١٩٤ 

 

  {وَإِنهُ فيِ أمُ الْكِتَابِ لَدَيـْنَا لَعَلِي حَكِيمٌ}٤الآية:

} أي رفيع محكم لا لَعَلِي حَكِيمٌ {، دنا}عنلَدَيْـنَا}يعني القرآن في اللوح المحفوظ{وَإِنهُ فيِ أمُ الْكِتَابِ قوله تعالى:{
بَلْ ] وقال تعالى:{٧٨}[الواقعة: إِنهُ لَقُرْآنٌ كَريمٌِ. فيِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ يوجد فيه اختلاف ولا تناقض؛ قال االله تعالى:{

}أي محفوظ من حَكِيمٌ {} أي رفيع عن أن ينال فيبدللَعَلِي ].{٢٢}[البروج: هُوَ قُـرْآنٌ مجَِيدٌ. فيِ لَوْحٍ محَْفُوظٍ 
  نقص أو تغيير. 

  {أفََـنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكْرَ صَفْحاً أنَْ كُنْتُمْ قَـوْماً مُسْرفِِينَ}٥الآية:

}يعني: القرآن؛ عن الضحاك وغيره. وقيل: المراد بالذكر العذاب؛ أي أفََـنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكْرَ صَفْحاً قوله تعالى:{
العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم؛ قال مجاهد وأبو صالح والسدي، ورواه العوفي عن ابن أفنضرب عنكم 

عباس. وقال ابن عباس: المعنى أفحسبتم أن نصفح عنكم العذاب ولما تفعلوا ما أمرتم به. وقال الكسائي: أفنطوي 
: أنترك تذكيركم لأن كنتم قوما عنكم الذكر طيا فلا توعظون ولا تؤمرون. وقيل: الذكر التذكر؛ فكأنه قال

}إعراضا؛ يقال صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه. وقد ضربت عنه صفحا إذا صَفْحاً مسرفين. ومعنى {
} مُسْرفِِينَ أعرضت عنه وتركته. والأصل فيه صفحة العنق؛ يقال: أعرضت عنه أي وليته صفحه عنقي. ومعنى:{

  مشركين. 

هُمْ مِنْ نَبيِ فيِ الأَْولِينَ، وَمَا يأَْتيِهِمْ مِنْ نَبيِ إِلا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ، فأََهْلَكْنَا أَشَد مِن ـْ {وكََمْ أرَْسَلْنَا٨ - ٦الآية: 
  بَطْشاً وَمَضَى مَثَلُ الأَْولِينَ}

ا التكثير؛ والمعنى ما أكثر ما أرسلنا من }{كم} هنا خبرية والمراد وكََمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبيِ فيِ الأَْولِينَ قوله تعالى:{
}أي وَمَا يأَْتيِهِمْ مِنْ نَبيِ ] أي ما أكثر ما تركوا.{٢٥}[الدخان: كَمْ تَـركَُوا مِنْ جَناتٍ وَعُيُونٍ الأنبياء. كما قال:{
لى االله عليه وسلم ويسليه. } كاستهزاء قومك بك. يعزي نبيه محمدا صإِلا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ لم يكن يأتيهم نبي{

هُمْ بَطْشاً { }أي قوما أشد منهم قوة. والكناية في {منهم} ترجع إلى المشركين المخاطبين بقوله: فأََهْلَكْنَا أَشَد مِنـْ
وقيل: هو مفعول؛  ،} نصب على الحالأشد} فكنى عنهم بعد أن خاطبهم. و{أفََـنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكْرَ صَفْحاً {

}أي عقوبتهم؛ عن قتادة وَمَضَى مَثَلُ الأَْولِينَ أقوى من هؤلاء المشركين في أبدام وأتباعهم.{ لكناأي فقد أه
  وقيل: صفحة الأولين؛ فخبرهم بأم أهلكوا على كفرهم؛ حكاه النقاش والمهدوي. والمثل: الوصف والخبر.

  رْضَ ليَـَقُولُن خَلَقَهُن الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ}{وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْ ٩الآية:

} فأقروا له مَنْ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقُولُن خَلَقَهُن الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ } يعني المشركين.{وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ قوله تعالى:{
  بالخلق والإيجاد، ثم عبدوا معه غيره جهلا منهم.
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  لذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ}{ا١٠الآية:

}وصف نفسه سبحانه بكمال القدرة. وهذا ابتداء إخبار منه عن الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْداً قوله تعالى:{
وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا جعل لنا الأرض{مهادا}فراشا وبساطا.{نفسه، ولو كان هذا إخبارا عن قول الكفار لقال الذي 

  }أي معايش. وقيل طرقا، لتسلكوا منها إلى حيث أردتم.سُبُلاً 

}في أسفاركم؛ قال ابن لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ }فتستدلون بمقدوراته على قدرته. وقيل:{لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ قوله تعالى:{
  عمة االله عليكم؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: تدون إلى معايشكم.عيسى. وقيل: لعلكم تعرفون ن

  {وَالذِي نَـزلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فأَنَْشَرْناَ بِهِ بَـلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ تخُْرَجُونَ}١١الآية:

لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى } قال ابن عباس: أي وَالذِي نَـزلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ قوله تعالى:{
} أي فأَنَْشَرْناَيكون معاشا لكم ولأنعامكم.{ أغرقهم، بل هو بقدر لا طوفان مغرق ولا قاصر عن الحاجة، حتى

}أي من قبوركم؛ لأن من قدر على كَذَلِكَ تخُْرَجُونَ }أي مقفرة من النبات.{بَـلْدَةً مَيْتاً } أي بالماء.{بِهِ أحيينا.{
  ر على ذلك.هذا قد

ورهِِ ثمُ {وَالذِي خَلَقَ الأَْزْوَاجَ كُلهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأْنَْـعَامِ مَا تَـركَْبُونَ، لتَِسْتـَوُوا عَلَى ظُهُ ١٤ - ١٢الآية: 
 ذِي سَخكُمْ إِذَا اسْتـَوَيـْتُمْ عَلَيْهِ وَتَـقُولُوا سُبْحَانَ الَـنَا تَذْكُرُوا نعِْمَةَ ربَا إِلىَ ربا لَهُ مُقْرنِِينَ، وَإِنرَ لنََا هَذَا وَمَا كُن

قَلِبُونَ}   لَمُنـْ
  فيه خمس مسائل: 

}أي واالله الذي خلق الأزواج. قال سعيد بن جبير: أي الأصناف كلها. وَالذِي خَلَقَ الأَْزْوَاجَ : قوله تعالى:{الأولى
والنهار والسموات والأرض والشمس والقمر والجنة والنار. وقيل: أزواج وقال الحسن: الشتاء والصيف والليل 

نَا فيِهَا مِنْ كُل زَوْجٍ الحيوان من ذكر وأنثى؛ قال ابن عيسى. وقيل: أراد أزواج النبات؛ كما قال تعالى:{ وَأنَْـبَتـْ
نسان من خير وشر، وإيمان وكفر، ]. وقيل: ما يتقلب فيه الإ١٠}[لقمان:مِنْ كُل زَوْجٍ كَريمٍِ ] و{٧}[ق: َيِجٍ 

  قلت: وهذا القول يعم الأقوال كلها ويجمعها بعمومه. ونفع وضر، وفقر وغنى، وصحة وسقم.

} لتَِسْتـَوُوا عَلَى ظُهُورهِِ } في البر والبحر.{مَا تَـركَْبُونَ }الإبل{وَالأْنَْـعَامِ }السفن{وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ قوله تعالى:{
  } مَا تَـركَْبُونَ لأنه رده إلى ما في قوله:{ ذكر الكناية

  : قال سعيد بن جبير: الأنعام هنا الإبل والبقر. وقال أبو معاذ: الإبل وحدها.الثانية
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  ...:الثالثة

الحمد الله على }أي ركبتم عليه وذكر النعمة هو ثمُ تَذْكُرُوا نعِْمَةَ ربَكُمْ إِذَا اسْتـَوَيـْتُمْ عَلَيْهِ : قوله تعالى:{الرابعة
} أي ذلل لنا هذا وَتَـقُولُوا سُبْحَانَ الذِي سَخرَ لنََا هَذَا وَمَا كُنا لَهُ مُقْرنِِينَ تسخير ذلك لنا في البر والبحر.{

} مُقْرنِِينَ } أي مطيقين؛ في قول ابن عباس والكلبي. وقال الأخفش وأبو عبيدة:{وَمَا كُنا لَهُ مُقْرنِِينَ المركب. {
 طين. وقيل: مماثلين في الأيد والقوة؛ من قولهم: هو قرن فلان إذا كان مثله في القوة. ضاب

: علمنا االله سبحانه ما نقول إذا ركبنا الدواب، وعرفنا في آية أخرى على لسان نوح عليه السلام ما نقول الخامسة
] ٤١}[هود: هِ مجَْراَهَا وَمُرْسَاهَا إِن رَبي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ اركَْبُوا فِيهَا بِسْمِ الل إذا ركبنا السفن؛ وهي قوله تعالى:{

فكم من راكب دابة عثرت به أو شمست أو تقحمت أو طاح من ظهرها فهلك. وكم من راكبين في سفينة 
  أنكسرت م فغرقوا. 

نْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِ ١٥الآية:   ينٌ}{وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِن الأِْ

}أي عدلا؛ عن قتادة. يعني ما عبد من دون االله عز وجل. الزجاج والمبرد: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً قوله تعالى:{
الجزء ها هنا البنات؛ عجب المؤمنين من جهلهم إذا أقروا بأن خالق السموات والأرض هو االله ثم جعلوا له شريكا 

قدر على خلق السموات والأرض لا يحتاج إلى شيء يعتضد به أو يستأنس به؛ لأن أو ولدا، ولم يعلموا أن من 
هذا من صفات النقص. قال الماوردي: والجزء عند أهل العربية البنات؛ يقال: قد أجزأت المرأة إذا ولدت البنات؛ 

لإناث، وما هو إلا  الزمخشري: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث، وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم ل
   .كذب على العرب ووضع مستحدث متحول، ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه: أجزأت المرأة

}أي ولئن سألتهم عن خالق السموات وَلَئِنْ سَألَْتـَهُمْ }متصل بقوله:{وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً وإنما قوله:{
مِنْ تراف من عباده جزءا فوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى{والأرض ليعترفن به؛ وقد جعلوا له مع ذلك الاع

} أن قالوا الملائكة بنات االله؛ فجعلوهم جزءا له وبعضا، كما يكون الولد بضعة من والده وجزءا له. عِبَادِهِ جُزْءاً 
نْسَانَ {   } مظهر الكفر.بِينٌ مُ } قال الحسن : يعد المصائب وينسى النعم.{لَكَفُورٌ مُبِينٌ } يعني الكافر. {إِن الأِْ

  {أمَِ اتخَذَ ممِا يخَْلُقُ بَـنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالبَْنِينَ}١٦الآية: 

} الميم صلة؛ تقديره أتخذ مما يخلق بنات كما زعمتم أن الملائكة بنات االله؛ أمَِ اتخَذَ ممِا يخَْلُقُ بَـنَاتٍ قوله تعالى:{
}أي اختصكم وأخلصكم بالبنين؛ يقال: أصفيته بكذا؛ أي وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ التوبيخ.{فلفظه الاستفهام ومعناه 

آثرته به. وأصفيته الود أخلصته له. وتصافينا تخالصنا. عجب من إضافتهم إلى االله اختيار البنات مع اختيارهم 
ه ولدا فهلا أضاف إليه أرفع لأنفسهم البنين، وهو مقدس عن أن يكون له ولد إن توهم جاهل أنه اتخذ لنفس
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ألََكُمُ الذكَرُ وَلَهُ الأْنُـْثَى. الجنسين! ولم جعل هؤلاء لأنفسهم أشرف الجنسين وله الأخس؟ وهذا كما قال تعالى:{
  ].٢٢}[النجم: تلِْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى

   وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ}{وَإِذَا بُشرَ أَحَدُهُمْ بمِاَ ضَرَبَ للِرحمَْنِ مَثَلاً ظَل ١٧الآية:

رَ أَحَدُهُمْ بمِاَ ضَرَبَ للِرحمَْنِ مَثَلاً قوله تعالى:{ وَجْهُهُ }أي بأنه ولدت له بنت{وَإِذَا بُش أي صار وجهه ظَل {
بُشرَ أَحَدُهُمْ وَإِذَا } قيل ببطلان مثله الذي ضربه. وقيل: بما بشر به من الأنثى؛ دليله في سورة النحل:{مُسْوَدّاً {

]. ومن حالهم أن أحدهم إذا قيل له قد ولدت له أنثى اغتم وأربد وجهه غيظا وتأسفا وهو ٥٨}[النحل: بِالأْنُْـثَى
}أي حزين؛ قال قتادة. وقيل مكروب؛ قال عكرمة وذلك لفساد مثله وبطلان وَهُوَ كَظِيمٌ مملوء من الكرب.{

  حجته. 

رُ مُبِينٍ، وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الذِينَ هُمْ عِبَادُ الرحمَْنِ إِناَثاً {أَوَمَنْ يُـنَش ١٩ -١٨الآية:   أُ فيِ الحْلِْيَةِ وَهُوَ فيِ الخِْصَامِ غَيـْ
  أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُـهُمْ وَيُسْألَونَ}

}أي يربى ويشب. والنشوء: التربية؛ يقال: نشأت في بني فلان نشأ ونشوءا إذا شببت أَوَمَنْ يُـنَشأُ قوله تعالى:{
  فيهم. 

} أي في الزينة. قال ابن عباس وغيره: هن الجواري زيهن غير زي الرجال. قال مجاهد: فيِ الحْلِْيَةِ قوله تعالى:{
ى إباحة الحلي للنساء، والإجماع منعقد رخص للنساء في الذهب والحرير؛ وقرأ هذه الآية. قال الكيا: فيه دلالة عل

  عليه والأخبار فيه لا تحصى.

رُ مُبِينٍ قوله تعالى:{ }أي في اادلة والإدلاء بالحجة. قال قتادة، ما تكلمت امرأة ولها حجة وَهُوَ فيِ الخِْصَامِ غَيـْ
ك. وقيل: المنشأ في الحلية إلا جعلتها على نفسها. ومعنى الآية: أيضاف إلى االله من هذا وصفه! أي لا يجوز ذل

رُ أصنامهم التي صاغوها من ذهب وفضة وحلوها؛ قال ابن زيد والضحاك. ويكون معنى{ وَهُوَ فيِ الخِْصَامِ غَيـْ
  } على هذا القول: أي ساكت عن الجواب. مُبِينٍ 

]. والمقصود ١٩}[الأنبياء: رْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ وَلَهُ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْ }وقوله:{إِن الذِينَ عِنْدَ رَبكَ قوله تعالى:{
في نسبة الأولاد إلى االله سبحانه، ثم في تحكمهم بأن الملائكة إناث وهم بنات االله.  إيضاح كذم وبيان جهلهم

لهم؛ أي كيف عبدوا من هو اية العبادة، ثم كيف حكموا بأم إناث من غير دليل. والجعل  حوذكر العباد مد 
} أي أحضروا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ عنى القول والحكم؛ تقول: جعلت زيدا أعلم الناس؛ أي حكمت له بذلك.{هنا بم

حالة خلقهم حتى حكموا بأم إناث. وقيل: إن النبي صلى االله عليه وسلم سألهم وقال:"فما يدريكم أم 
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تُكْتَبُ م إناث، فقال االله تعالى:{إناث"؟ فقالوا: سمعنا بذلك من آبائنا ونحن نشهد أم لم يكذبوا في أ
  }أي يسألون عنها في الآخرة. شَهَادَتُـهُمْ وَيُسْألَونَ 

  {وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرحمَْنُ مَا عَبَدْناَهُمْ مَا لهَمُْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يخَْرُصُونَ}٢٠الآية:

}يعني قال المشركون على طريق الاستهزاء والسخرية: لوشاء الرحمن على زعمكم وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرحمَْنُ قوله تعالى:{
ما عبدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمة حق أريد ا باطل. وكل شيء بإرادة االله، وإرادته تجب وكذا علمه فلا 

نام لعلمنا أن االله أراد يمكن الاحتجاج ا؛ وخلاف المعلوم والمراد مقدور وإن لم يقع. ولو عبدوا االله بدل الأص
سَيـَقُولُ الذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا منهم ما حصل منهم. وقد مضى هذا المعنى في الأنعام عند قوله:{

مِنْ مَا لهَمُْ بِذَلِكَ وقوله:{ .]٤٧}[يس: نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ ] وفي "يس":{١٤٨}[الأنعام: أَشْركَْنَا
] أي ما لهم بقولهم: الملائكة ١٩}[الزخرف: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الذِينَ هُمْ عِبَادُ الرحمَْنِ إِناَثاً قوله{ } مردود إلىعِلْمٍ 

قال قتادة ومقاتل والكلبى. وقال مجاهد وابن جريج: يعني الأوثان ؛ أي ما لهم بعبادة الأوثان  ،بنات االله من علم
} أي يحدسون ويكذبون؛ فلا عذر لهم في عبادة غير االله عز وجل. إِنْ هُمْ إِلا يخَْرُصُونَ من علم. {من} صلة.{

  ا لم ينهنا ولم يعاجلنا بالعقوبة.وكان من ضمن كلامهم أن االله أمرنا لم ذا أو أرضى ذلك منا، ولهذ

نَاهُمْ كِتَاباً مِنْ قَـبْلِهِ فَـهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ}٢١الآية:   {أمَْ آتَـيـْ

}والمعنى: أحضروا خلقهم أم آتيناهم كتابا من قبله؛ أي من قبل القرآن بما أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ هذا معادل لقوله:{
  .ادعوه؛ فهم به متمسكون يعملون بما فيه

قَـبْلِكَ فيِ قَـرْيةٍَ مِنْ  {بَلْ قاَلُوا إِنا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمُةٍ وَإِنا عَلَى آثاَرهِِمْ مُهْتَدُونَ، وكََذَلِكَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ ٢٢الآية: 
رَفُوهَا إنِا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمُةٍ وَإِنا عَلَى آثَ    ارهِِمْ مُقْتَدُونَ}نَذِيرٍ إِلا قَالَ مُتـْ

وهي الطريقة والدين؛  ،والأمة الطريقة .}أي على طريقة ومذهببَلْ قَالُوا إنِا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمُةٍ قوله تعالى:{
  .} على دينعلى أمةعن أبي عبيدة. وقال قتادة وعطية:{

}أي نقتدي م، والمعنى مُقْتَدُونَ تدي م. وفي الآية الأخرى{}أي وَإِنا عَلَى آثاَرهِِمْ مُهْتَدُونَ قوله تعالى:{
لذمه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم  ،واحد. قال قتادة: مقتدون متبعون. وفي هذا دليل على إبطال التقليد

  النظر فيما دعاهم إليه الرسول صلى االله عليه وسلم. 

  ممِا وَجَدْتمُْ عَلَيْهِ آباَءكَُمْ قَالُوا إِنا بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ}{قاَلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى ٢٤الآية:
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}أي قل يا محمد لقومك: أوليس قد جئتكم من عند االله بأهدى؛ يريد قاَلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىقوله تعالى:{
}يعني بكل ما أرسل به الرسل. فالخطاب للنبي صلى بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ  ممِا وَجَدْتمُْ عَلَيْهِ آباَءكَُمْ قاَلُوا إِنابأرشد.{

االله عليه وسلم ولفظه لفظ الجمع؛ لأن تكذيبه تكذيب لمن سواه. قالوا: إنا ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه 
  وإن جئتنا بما هو أهدى. 

هُمْ ٢٥الآية:   فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذبِينَ}{فاَنْـتـَقَمْنَا مِنـْ

هُمْ قوله تعالى:{ بِينَ }بالقحط والقتل والسبي{فَانْـتـَقَمْنَا مِنـْ آخر أمر من كذب فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذ{
  الرسل. 

الحَْق وَرَسُولٌ مُبِينٌ، وَلَما جَاءَهُمُ الحَْق قَالُوا هَذَا سِحْرٌ {بَلْ مَتـعْتُ هَؤُلاءِ وَآباَءَهُمْ حَتى جَاءَهُمُ  ٣٢ - ٢٩الآية:
هُمْ يَـقْسِمُ  ونَ رَحمَْتَ ربَكَ نحَْنُ قَسَمْنَا وَإِنا بِهِ كَافِرُونَ، وَقاَلُوا لَوْلا نُـزلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ، َ

نـَهُمْ مَعِي نْـيَا وَرَفَـعْنَا بَـعْضَهُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِتخِذَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضاً سُخْريِاًّ وَ بَـيـْ كَ شَتـَهُمْ فيِ الحْيََاةِ الدَرَحمَْتُ رب
رٌ ممِا يجَْمَعُونَ}   خَيـْ

}أي محمد صلى االله عليه مُ الحَْق حَتى جَاءَهُ }أي في الدنيا بالإمهال.{هَؤُلاءِ وَآباَءَهُمْ }{بَلْ مَتـعْتُ قوله تعالى:{
}أي وَرَسُولٌ مُبِينٌ صل دين إبراهيم؛ وهو الكلمة التي بقاها االله في عقبه.{أوسلم بالتوحيد والإسلام الذي هو 

وَقاَلُوا حدون. {}جاقَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنا بِهِ كَافِرُونَ }يعني القرآن.{وَلَما جَاءَهُمُ الحَْق يبين لهم ما م إليه حاجة.{
يخَْرجُُ } أي من إحدى القريتين؛ كقوله تعالى:{مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ }{هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ }أي هلا نزل{لَوْلا نُـزلَ 

هُمَا اللؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ  أو على أحد رجلين من القريتين. القريتان: مكة  ،]أي من أحدهما٢٢}[الرحمن: مِنـْ
لطائف. والرجلان: الوليد بن المغيرة بن عبداالله بن عمر بن مخزوم عم أبي جهل. والذي من الطائف أبو مسعود وا

كان يقول: لو كان ما يقول   -وكان يسمى ريحانة قريش -عروة بن مسعود الثقفي. روي أن الوليد بن المغيرة 
}يعني النبوة فيضعوا حيث يَـقْسِمُونَ رَحمَْتَ ربَكَ  أهَُمْ محمد حقا لنزل علي أو على أبي مسعود؛ فقال االله تعالى:{

نْـيَاشاؤوا.{ نـَهُمْ مَعِيشَتـَهُمْ فيِ الحْيََاةِ الد }أي أفقرنا قوما وأغنينا قوما؛ فإذا لم يكن أمر الدنيا إليهم نحَْنُ قَسَمْنَا بَـيـْ
}أي فاضلنا بينهم فمن فاضل ومفضول بَـعْضٍ دَرجََاتٍ وَرَفَـعْنَا بَـعْضَهُمْ فَـوْقَ فكيف يفوض أمر النبوة إليهم.{

ورئيس ومرؤوس؛ قال مقاتل. وقيل: بالحرية والرق؛ فبعضهم مالك وبعضهم مملوك. وقيل: بالغنى والفقر؛ فبعضهم 
لفقراء }قال السدي وابن زيد: خولا وخداما، يسخر الأغنياء اليَِتخِذَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضاً سُخْريِاًّ غني وبعضهم فقير.{

رٌ ممِا  وَرَحمَْتُ ربَكَ فيكون به بعضهم سببا لمعاش بعض. وقال قتادة والضحاك: يعني ليملك بعضهم بعضا.{ خَيـْ
} أي أفضل مما يجمعون من الدنيا. ثم قيل: الرحمة النبوة، وقيل الجنة. وقيل: ما يتفضل به عليهم خير مما يجَْمَعُونَ 

  يجازيهم عليه من أعمالهم.
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هَا {وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ الناسُ أمُةً وَاحِدَةً لجََعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ باِلرحمَْنِ لبِـُيُوِِمْ سُقُفاً مِنْ فِضةٍ ٣٣الآية:   وَمَعَارجَِ عَلَيـْ
  يَظْهَرُونَ}

  فيه خمس مسائل: 

كان يجعل بيوت الكفرة ودرجها : قال العلماء: ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرها، وأا عنده من الهوان بحيث  الأولى
ذهبا وفضة لولا غلبة حب الدنيا على القلوب؛ فيحمل ذلك على الكفر. قال الحسن: المعنى لولا أن يكفر الناس 
جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لهوان الدنيا عند االله عز وجل. 

لجََعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرحمَْنِ }في طلب الدنيا واختيارها على الآخرة{نْ يَكُونَ الناسُ أمُةً وَاحِدَةً وَلَوْلا أَ وقال ابن زيد:{
  } . لبِـُيُوِِمْ سُقُفاً مِنْ فِضةٍ 

  ...:الثانية

معراج، والمعراج السلم؛ } يعني الدرج ؛ قال ابن عباس وهو قول الجمهور. واحدها وَمَعَارجَِ : قوله تعالى:{الثالثة
هَا يَظْهَرُونَ ومنه ليلة المعراج.{ }أي على المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال: ظهرت على البيت أي علوت عَلَيـْ

سطحه. وهذا لأن من علا شيئا وارتفع عليه ظهر للناظرين. ويقال: ظهرت على الشيء أي علمته. وظهرت 
  على العدو أي غلبته.

  ...الرابعة:

  ...الخامسة:

يَا وَالآْخِرَةُ عِنْدَ ربَكَ وَلبِـُيُوِِمْ أبَْـوَاباً وَسُرُراً عَلَيـْهَا يَـتكِئُونَ، وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُل ذَلِكَ لَما مَتَاعُ الحْيََاةِ الدن ـْ{٣٤الآية: 
  للِْمُتقِينَ}

} كذلك؛ وَسُرُراً } أي من فضة.{أبَْـوَاباً } أي ولجعلنا لبيوم.{وَلبِـُيُوِِمْ أبَْـوَاباً }{وَلبِـُيُوِِمْ أبَْـوَاباً وَسُرُراً قوله تعالى:{
هَا يَـتكِئُونَ وهو جمع السرير. وقيل: جمع الأسرة، والأسرة جمع السرير؛ فيكون جمع الجمع.{ } الاتكاء والتوكؤ: عَلَيـْ

هَاالتحامل على الشيء؛ ومنه{ }الزخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغيره. وقال ابن زيد: فاً وَزخُْرُ }.{أتََـوكَأُ عَلَيـْ
هو ما يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة والأثاث. وقال الحسن: النقوش؛ وأصله الزينة. يقال: زخرفت الدار؛ 

وَالآْخِرَةُ .{ااع الحياة الدنيهو مت }والتقدير: وإن كل ذلك للذيوَإِنْ كُل ذَلِكَ لَما مَتَاعُ الحْيََاةِ الدنـْيَاأي زينتها.{
  } يريد الجنة لمن اتقى وخاف. عِنْدَ رَبكَ للِْمُتقِينَ 

  ويقول الأستاذ سيد قطب:
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لَدَيْنا لَعَلِي حَكِيمٌ ) وَإِنهُ فيِ أمُ الْكِتابِ ٣) إِنا جَعَلْناهُ قُـرْآناً عَرَبيِا لَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ (٢) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (١حم ({
) وَما يأَْتيِهِمْ مِنْ ٦) وكََمْ أرَْسَلْنا مِنْ نَبيِ فيِ الأَْولِينَ (٥أفََـنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَـوْماً مُسْرفِِينَ ( )٤(

) وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٨مْ بَطْشاً وَمَضى مَثَلُ الأَْولِينَ () فأََهْلَكْنا أَشَد مِنـْهُ ٧نَبيِ إِلا كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزؤُِنَ (
الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيِها سُبُلاً لَعَلكُمْ  )٩السماواتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقُولُن خَلَقَهُن الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ (

) وَالذِي خَلَقَ الأَْزْواجَ ١١ذِي نَـزلَ مِنَ السماءِ ماءً بقَِدَرٍ فأَنَْشَرْنا بهِِ بَـلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تخُْرَجُونَ () وَال ١٠تَـهْتَدُونَ (
ةَ ربَكُمْ إِذَا اسْتـَوَيْـتُمْ عَلَيْهِ ) لتَِسْتـَوُوا عَلى ظُهُورهِِ ثمُ تَذْكُرُوا نعِْمَ ١٢كُلها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأْنَْعامِ ما تَـركَْبُونَ (

قَلِبُونَ (١٣وَتـَقُولُوا سُبْحانَ الذِي سَخرَ لنَا هذا وَما كُنا لَهُ مُقْرنِِينَ ( وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ  )١٤) وَإنِا إِلى ربَنا لَمُنـْ
نْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ( ) وَإِذا بُشرَ أَحَدُهُمْ بمِا ضَرَبَ ١٦ ممِا يخَْلُقُ بنَاتٍ وَأَصْفاكُمْ باِلْبَنِينَ () أمَِ اتخَذَ ١٥جُزْءاً إِن الإِْ

رُ مُبِينٍ (١٧للِرحمْنِ مَثَلاً ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدا وَهُوَ كَظِيمٌ ( ) وَجَعَلُوا ١٨) أَوَمَنْ يُـنَشؤُا فيِ الحْلِْيَةِ وَهُوَ فيِ الخِْصامِ غَيـْ
وَقالُوا لَوْ شاءَ الرحمْنُ ما  )١٩كَةَ الذِينَ هُمْ عِبادُ الرحمْنِ إِناثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُـهُمْ وَيُسْئـَلُونَ (الْمَلائِ 

) ٢١لِهِ فَـهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ () أَمْ آتَـيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَـبْ ٢٠عَبَدْناهُمْ ما لهَمُْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يخَْرُصُونَ (
) وكََذلِكَ ما أرَْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ فيِ قَـرْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ ٢٢بَلْ قالُوا إِنا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أمُةٍ وَإِنا عَلى آثارهِِمْ مُهْتَدُونَ (

رَفُوها إنِا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أمُةٍ وَإِ  ) قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدى ممِا وَجَدْتمُْ ٢٣نا عَلى آثارهِِمْ مُقْتَدُونَ (إِلا قالَ مُتـْ
بِينَ ( )٢٤عَلَيْهِ آباءكَُمْ قالُوا إِنا بمِا أرُْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ ( هُمْ فَانْظرُْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذ   })٢٥فَانْـتـَقَمْنا مِنـْ

 با مما كانت الدعوة الإسلامية تلاقيه من مصاعب وعقبات ومن جدال واعتراضات.تعرض هذه السورة جان
وتعرض معها كيف كان القرآن الكريم يعالجها في النفوس وكيف يقرر في ثنايا علاجها حقائقه وقيمه في مكان 

جانب منها قائما في  الخرافات والوثنيات والقيم الجاهلية الزائفة، التي كانت قائمة في النفوس إذ ذاك، ولا يزال
كانت الوثنية الجاهلية تقول: إن في هذه الأنعام التي سخرها اللّه للعباد، نصيبا للّه،   النفوس في كل زمان ومكان.

وجعلوا للّه مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا هذا للّه بزعمهم وهذا لشركائنا. فما  {ونصيبا لآلهتهم المدعاة.
. وكانت لهم في الأنعام أساطير شتى }يصل إلى اللّه، وما كان للّه فهو يصل إلى شركائهمكان لشركائهم فلا 

 ،وخرافات أخرى كلها ناشئ من انحرافات العقيدة. فكانت هناك أنواع من الأنعام محرمة ظهورها على الركوب
ء بزعمهم وأنعام حرمت وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشا{وأنواع محرمة لحومها على الأكل:

  .}ظهورها ، وأنعام لا يذكرون اسم اللّه عليها افتراء عليه

فالأنعام من خلق  وفي هذه السورة تصحيح لهذه الانحرافات الاعتقادية ورد النفوس إلى الفطرة وإلى الحقائق الأولى.
خلقها اللّه وسخرها للبشر ليذكروا اللّه، وهي طرف من آية الحياة، مرتبط بخلق السماوات والأرض جميعا. وقد 

نعمة رم عليهم ويشكروها لا ليجعلوا له شركاء، ويشرعوا لأنفسهم في الأنعام ما لم يأمر به اللّه بينما هم 
يعترفون بأن اللّه هو الخالق المبدع ثم هم ينحرفون عن مقتضى هذه الحقيقة التي يقرون ا، ويعزلوا عن حيام 

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، {ن خرافات وأساطير:الواقعة، ويتبعو 



٢٠٢ 

 

الذي جعل لكم الأرض مهدا، وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به 
تركبون، لتستووا على بلدة ميتا، كذلك تحزجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 

سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى  ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا
وكانت الوثنية الجاهلية تقول إن الملائكة بنات اللّه ومع أم هم يكرهون مولد البنات لهم، فإم   .}ربنا لمنقلبون

نات! ويعبدوم من دونه، ويقولون إننا نعبدهم بمشيئة اللّه ولو شاء ما عبدناهم! وكانت مجرد كانوا يختارون للّه الب
وفي هذه السورة يواجههم بمنطقهم هم ويحاجهم كذلك بمنطق الفطرة الواضح  أسطورة ناشئة من انحراف العقيدة.

نْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. وَجَعَلُوا لَهُ مِ {التي لا تستند إلى شيء على الإطلاق: حول هذه الأسطورة نْ عِبادِهِ جُزْءاً إِن الإِْ
 حمْنِ مَثَلاً ظَلرَ أَحَدُهُمْ بمِا ضَرَبَ للِرا يخَْلُقُ بنَاتٍ وَأَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ، وَإِذا بُشَِذَ مما وَهُوَ كَظِيمٌ. أمَِ اتخوَجْهُهُ مُسْوَد 

رُ مُبِينٍ؟ وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الذِينَ هُمْ عِبادُ الرحمْنِ إِناثاً، أَشَهِدُوا خَلْقَهُ أَوَمَنْ يُـنَشؤُا فيِ الحْلِْيَةِ  مْ؟  وَهُوَ فيِ الخِْصامِ غَيـْ
لا يخَْرُصُونَ. أمَْ إِ  سَتُكْتَبُ شَهادَتُـهُمْ وَيُسْئـَلُونَ. وَقالُوا لَوْ شاءَ الرحمْنُ ما عَبَدْناهُمْ! ما لهَمُْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ 

  .}آثارهِِمْ مُهْتَدُونَ  آتَـيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَـبْلِهِ فَـهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ؟ بَلْ قالُوا إِنا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أمُةٍ وَإِنا عَلى
قيدة. وهم في هذه وقد كانوا يزعمون أم على ملة أبيهم إبراهيم، وأم بذلك أهدى من أهل الكتاب وأفضل ع

فبين لهم في هذه السورة حقيقة ملة إبراهيم، وأا ملة التوحيد الخالص، وأن كلمة التوحيد  الجاهلية الوثنية يخبطون.
باقية في عقبه، وأن الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم قد جاءهم ا، ولكنهم استقبلوها واستقبلوه بغير ما كان ينبغي 

لرسوله صلّى اللّه عليه وسلّم ووقفت في وجوههم القيم  -سبحانه -دركوا حكمة اختيار اللّهولم ي. من ذرية إبراهيم
  الأرضية الزائفة الزهيدة التي اعتادوا أن يقيسوا ا الرجال.

لْكِتابِ لَدَينْا لَعَلِي حَكِيمٌ. أفََـنَضْرِبُ حم. وَالْكِتابِ الْمُبِينِ. إِنا جَعَلْناهُ قُـرْآناً عَرَبيِا لَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ. وَإنِهُ فيِ أمُ ا{
مْ مِنْ نَبيِ إِلا كانوُا بِهِ عَنْكُمُ الذكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَـوْماً مُسْرفِِينَ؟ وكََمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبيِ فيِ الأَْولِينَ. وَما يأَْتيِهِ 

هُمْ   .}بَطْشاً ، وَمَضى مَثَلُ الأَْولِينَ  يَسْتـَهْزؤُِنَ. فأََهْلَكْنا أَشَد مِنـْ

بحاميم   - سبحانه  - ويقسم اللّه  }وَالْكِتابِ الْمُبِينِ {ثم يعطف عليهما قوله:» حا. ميم«تبدأ السورة بالحرفين: 
كما يقسم بالكتاب المبين. وحاميم من جنس الكتاب المبين، أو الكتاب المبين من جنس حا ميم. فهذا الكتاب 

آية من آيات  -كبقية الأحرف في لسان البشر  - صورته اللفظية من جنس هذين الحرفين. وهذان الحرفانالمبين في 
الخالق، الذي صنع البشر هذا الصنع، وجعل لهم هذه الأصوات. فهناك أكثر من معنى وأكثر من دلالة في ذكر 

المبين على الغاية من جعل هذا  بحاميم والكتاب -سبحانه  -يقسم اللّه  هذه الأحرف عند الحديث عن القرآن.
فالغاية هي أن يعقلوه حين  .}نا جَعَلْناهُ قُـرْآناً عَرَبيِا لَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ إِ {القرآن في صورته هذه التي جاء ا للعرب:

اللفظية عربيا، جعله في صورته هذه  -سبحانه وتعالى  -. والقرآن وحي اللّه يجدونه بلغتهم وبلسام الذي يعرفون
ثم يبين منزلة هذا القرآن عنده وقيمته في  حين اختار العرب لحمل هذه الرسالة، واللّه أعلم حيث يجعل رسالته.

نا وَإِنهُ فيِ أمُ الْكِتابِ لَدَيْ {وحين نقرأ هذه الآية: .}وَإِنهُ فيِ أمُ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِي حَكِيمٌ {تقديره الأزلي الباقي:
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فإننا نستشعر القيمة الأصيلة الثابتة لهذا القرآن في علم اللّه وتقديره. وهذا حسبنا. فهذا القرآن  }لَعَلِي حَكِيمٌ 
وهما صفتان تخلعان عليه ظل الحياة العاقلة. وإنه لكذلك! وكأنما فيه روح. روح ذات » .. حكيم» .. «عليّ «

وهو في علوه وفي حكمته يشرف على البشرية ويهديها  ا.سمات وخصائص، تتجاوب مع الأرواح التي تلامسه
وينشئ في مداركها وفي حياا تلك القيم والتصورات والحقائق التي تنطبق عليها  ،ويقودها وفق طبيعته وخصائصه
في أمر القوم أم كانوا يعترفون بوجود اللّه، وخلقه للسماوات  -كان   - والعجيب  هاتان الصفتان: علي. حكيم.

ثم لا يرتبون على هذا الاعتراف نتائجه الطبيعية من توحيد اللّه، وإخلاص التوجه إليه فكانوا يجعلون له  ،لأرضوا
شركاء، يخصوم ببعض ما خلق من الأنعام كما كانوا يزعمون أن الملائكة بناته، ويعبدوم من دونه في صورة 

جههم إلى منطق الفطرة الذي يجانبونه، وإلى السلوك أصنام! والقرآن يعرض اعترافهم، ويرتب عليه نتائجه، ويو 
وَلئَِنْ {ثم يناقشهم بمنطقهم في دعواهم عن الملائكة: ،الواجب تجاه نعمته عليهم فيما خلق لهم من الفلك والأنعام

 الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ. ال خَلَقَهُن ماواتِ وَالأَْرْضَ؟ ليَـَقُولُنذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْداً، وَجَعَلَ لَكُمْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ الس
ذلِكَ تخُْرَجُونَ. وَالذِي خَلَقَ فِيها سُبُلاً لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ. وَالذِي نَـزلَ مِنَ السماءِ ماءً بِقَدَرٍ، فأَنَْشَرْنا بِهِ بَـلْدَةً مَيْتاً ، كَ 

  الْفُلْكِ وَالأْنَعْامِ ما تَـركَْبُونَ. لتَِسْتـَوُوا عَلى ظُهُورهِِ، ثمُ تَذْكُرُوا نعِْمَةَ رَبكُمْ إِذَا اسْتـَوَيْـتُمْ الأَْزْواجَ كُلها، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ 
قَلِبُونَ    }عَلَيْهِ، وَتَـقُولُوا سُبْحانَ الذِي سَخرَ لنَا هذا، وَما كُنا لَهُ مُقْرنِِينَ وَإِنا إِلى ربَنا لَمُنـْ

فهو القوي ». الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ «مهم أن اللّه، الذي يعترفون بأنه خالق السماوات والأرض، هو رآن هنا يعلِ والق
ثم يمضي م  القادر، وهو العليم العارف. فيبدأ م من اعترافهم، ويخطو م الخطوات التالية لهذا الاعتراف.

الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ {ضله عليهم بعد الخلق والإنشاء:خطوة أخرى في تعريف اللّه سبحانه بصفاته وفي بيان ف
  }.مَهْداً، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً، لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ 

ثم يحكي القرآن تخليطهم في القيم والموازين وهم يعترضون على اختيار اللّه لمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم ليحمل 
يقصدون بالقريتين مكة والطائف. } لُوا لَوْلا نُـزلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ وَقا{إليهم الحق والنور:

وهم في العلية من العرب.   ،ولقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من ذؤابة قريش، ثم من ذؤابة بني هاشم
كما كان شخصه صلّى اللّه عليه وسلّم معروفا بسمو الخلق في بيئته قبل بعثته. ولكنه لم يكن زعيم قبيلة، ولا 

وْلا نُـزلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى لَ {رئيس عشيرة، في بيئة تعتز بمثل هذه القيم القبلية. وهذا ما قصد إليه المعترضون بقولهم:
! واللّه أعلم حيث يجعل رسالته. فرد عليهم القرآن مستنكرا هذا الاعتراض على رحمة }نَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ رَجُلٍ مِ 

اللّه، التي يختار لها من عباده من يشاء وعلى خلطهم بين قيم الأرض وقيم السماء مبينا لهم عن حقيقة القيم التي 
نـَهُمْ مَعِيشَتـَهُمْ فيِ الحْيَاةِ أَهُ {يعتزون ا، ووزا الصحيح في ميزان اللّه: مْ يَـقْسِمُونَ رَحمَْتَ ربَكَ؟ نحَْنُ قَسَمْنا بَـيـْ

رٌ  نْيا ، وَرَفَـعْنا بَـعْضَهُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجاتٍ، ليَِتخِذَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضاً سُخْريِا، وَرَحمَْتُ ربَكَ خَيـْ ا يجَْمَعُونَ الدِمم {.  
؟ يا عجبا! وما لهم هم ورحمة ربك؟ وهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، ولا يحققون لأنفسهم أهم يقسمون رحمة ربك

رزقا حتى رزق هذه الأرض الزهيد نحن أعطيناهم إياه وقسمناه بينهم وفق حكمتنا وتقديرنا لعمران هذه الأرض 
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نـَهُمْ مَعِيشَتـَهُمْ فيِ الحْيَاةِ الد {ونمو هذه الحياة. نيْا وَرَفَـعْنا بَـعْضَهُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجاتٍ ليَِتخِذَ بَـعْضُهُمْ نحَْنُ قَسَمْنا بَـيـْ
ورزق المعاش في الحياة الدنيا يتبع مواهب الأفراد، وظروف الحياة، وعلاقات اتمع. وتختلف  .}بَـعْضاً سُخْريِا

، ومن عصر لعصر، ومن مجتمع نسب التوزيع بين الأفراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها. تختلف من بيئة لبيئة
حتى في  -تمع، وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها. ولكن السمة الباقية فيه، والتي لم تتخلف أبدا 

وتختلف أسباب التفاوت  أنه متفاوت بين الأفراد. -اتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع
 -عات وألوان النظم. ولكن سمة التفاوت في مقادير الرزق لا تتخلف أبدا. ولم يقع يوما ما تختلف بين أنواع اتم

وَرَفَـعْنا {الأفراد في هذا الرزق أبدا: أن تساوى جميع -حتى في اتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب موجهة
العصور، وجميع البيئات، وجميع  والحكمة في هذا التفاوت الملحوظ في جميع .}بَـعْضَهُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجاتٍ 

ليسخر بعضهم بعضا. ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض  .}ليَِتخِذَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضاً سُخْريِا{اتمعات هي:
استعلاء طبقة على طبقة، أو استعلاء فرد على فرد. كلا! إن  ،الناس لبعض حتما. وليس التسخير هو الاستعلاء

لا يرتفع إلى مستوى القول الإلهي الخالد. كلا! إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغير  هذا معنى قريب ساذج،
أو تطور في أوضاع الجماعة البشرية وأبعد مدى من ظرف يذهب وظرف يجيء. إن كل البشر مسخر بعضهم 

 الرزق ودولاب الحياة يدور بالجميع، ويسخر بعضهم لبعض في كل وضع وفي كل ظرف. المقدر عليه في ،لبعض
مسخر للمبسوط له في الرزق. والعكس كذلك صحيح. فهذا مسخر ليجمع المال، فيأكل منه ويرتزق ذاك. 
وكلاهما مسخر للآخر سواء بسواء. والتفاوت في الرزق هو الذي يسخر هذا لذاك، ويسخر ذاك لهذا في دورة 

لاستعدادات، والتفاوت في الأعمال الحياة. وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض ذا التفاوت في المواهب وا
وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فيما يمكن أن يؤديه   والأرزاق.

كل فرد من عمل والتفاوت في مدى إتقان هذا العمل. وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في 
ولبقيت  يع الناس نسخا مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض ذه الصورة.هذه الأرض. ولو كان جم

والذي خلق الحياة وأراد لها البقاء  .أعمال كثيرة جدا لا تجد لها مقابلا من الكفايات، ولا تجد من يقوم ا
هذا التفاوت في الأدوار والنمو، خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها. وعن 

يتفاوت الرزق. هذه هي القاعدة. أما نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمع، ومن نظام إلى 
  نظام. ولكنها لا تنفي القاعدة الفطرية المتناسقة مع طبيعة الحياة الضرورية لنمو الحياة. 
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 أُولئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقا
  االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران:يقول 

) الذِينَ يُـنْفِقُونَ فيِ السراءِ ١٣٣( أُعِدتْ لِلْمُتقِينَ وَسَارعُِوا إِلىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَكُمْ وَجَنةٍ عَرْضُهَا السمَوَاتُ وَالأَْرْضُ {
) وَالذِينَ إِذَا فَـعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظلََمُوا ١٣٤وَالضراءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ وَاللهُ يحُِب الْمُحْسِنِينَ (

) ِ١٣٥ِمْ وَمَنْ يَـغْفِرُ الذنوُبَ إِلا اللهُ ولمََْ يُصِروا عَلَى مَا فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ (أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللهَ فاَسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُ 
مْ وَجَناتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنعِْمَ أَجْ  َِ١٣٦رُ الْعَامِلِينَ (أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ ر({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

إذا حَلّ  ،يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة، كما كانوا يقولون في الجاهلية
أجل الدين: إما أن يَـقْضِي وإمّا أن يُـرْبيِ، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخَر في القَدْر، وهكذا كلّ عام، 

وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى ثم  فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفا.
  }.وَاتـقُوا النارَ التيِ أعُِدتْ للِْكَافِريِنَ. وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرسُولَ لَعَلكُمْ تُـرْحمَُونَ {توعدهم بالنار وحذرهم منها، فقال:

وَسَارعُِوا إِلىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَكُمْ وَجَنةٍ ثم نَدَم إلى المبادرة إلى فعْل الخيرات والمسارعة إلى نَـيْل القُرُبات، فقال:{
عَرْضُهَا }أي: كما أعدّت النار للكافرين. وقد قيل: إن معنى قوله:{السمَاوَاتُ وَالأرْضُ أعُِدتْ للِْمُتقِينَ عَرْضُهَا 

] ٥٤}[الرحمن:بَطَائنِـُهَا مِنْ إِسْتَبـْرَقٍ }تنبيها على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة:{السمَاوَاتُ وَالأرْضُ 
ُقَبب والمستدير عَرْضُه   أي: فما ظنك بالظهائر؟ وقيل:

بل عرضها كطولها؛ لأا قبة تحت العرش، والشيء الم
إِذَا سَألَْتُمُ اللهَ الجنة فاَسْألَُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنهُ أَعْلَى الجْنَةِ وَأَوْسَطُ كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح:"

سَابِقُوا إِلىَ مَغْفِرَةٍ وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد:{ ".نةِ، وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرحمَْنِ الجْنَةِ وَمِنْهُ تَـفَجرُ أنَْـهَارُ الجَْ 
  ].٢١رقم الآية[}مِنْ ربَكُمْ وَجَنةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السمَاءِ وَالأرْضِ 

 عليه وسلم: إنك دَعَوْتني إلى جنة عَرْضُها وقد روينا في مسند الإمام أحمد: أنّ هِرَقْل كَتَبَ إلى النبي صلى االله
  ؟".سُبْحَانَ االلهِ! فأين الليل إذَا جَاءَ النـهَارُ السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم:"

كْرَه، }أي: في الشدالذِينَ يُـنْفِقُونَ فيِ السراءِ وَالضراءِ ثم ذكر تعالى صَفَة أهل الجنة، فقال:{
َ
نْشَط والم

َ
ة والرخاء، والم

}[البقرة: الذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ بِالليْلِ وَالنـهَارِ سِرا وَعَلانيَِةً والصحة والمرض، وفي جميع الأحوال، كما قال:{
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خلقه من قرابام ]. والمعنى: أم لا يشغلهم أمْر عن طاعة االله تعالى والإنفاق في مَراَضِيه، والإحسان إلى ٢٧٤
  وغيرهم بأنواع البر.

}أي: إذا ثار م الغيظ كظموه، بمعنى: كتموه فلم يعملوه، وعَفَوْا مع وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ وقوله:{
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،  .ذلك عمن أساء إليهم

ليَْسَ الشدِيدُ باِلصرُعة، وَلَكِن الشدِيدَ الذِي عن أبي هريرة، رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال:"
  من حديث مالك. ". وقد رواه الشيخانيمَلِْكُ نَـفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ 

عن أبيه، عن الأحنف بن قيس،  -هو ابن عروة -حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمُيرَْ، حدثنا هشام 
عن عم له يقال له جَارية بن قُدامة السعدي؛ أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: يا رسول االله، قل 

". فأعاد عليه حتى أعاد لا تَـغْضَبْ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم :"لي قولا ينفعني وأقْلِل عليّ، لعلي أعيه. 
  ".لا تَـغْضَبْ عليه مرارا، كل ذلك يقول:"

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن الزهري، عن حمُيَد بن عبد الرحمن، عن رجل من 
". قال الرجل: لا تَـغْضَبْ رسول االله، أوصني. قال:" أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم قال: قال رجل: يا

  انفرد به أحمد. ففكرت حين قال صلى االله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله.

حديث آخر: قال : عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قَـيْس، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أهل الشام يقال له: عبد 
من كظم } أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ يرة في قوله تعالى:{الجليل عن عم له، عن أبي هر 

  ". رواه ابن جرير.غيظا، وهو يقدر على إنفاذه ملأه االله أمنا وإيمانا

 }أي: لا يعملون غضبهم في الناس، بل يكفون عنهم شرهم، ويحتسبون ذلك عند االلهوَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ فقوله:{
  عز وجل.

}أي: مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم  وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ ثم قال تعالى{
وفي  } فهذا من مقامات الإحسان.وَاللهُ يحُِب الْمُحْسِنِينَ مَوجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال، ولهذا قال:{

  ".مال من صدقة، وما زاد االله عبدا بعفو إلا عِزا، ومن تواضع الله رفعه االلهثلاث أقُْسِمُ عليهن: ما نقص الحديث:"
وروى الحاكم في مستدركه من حديث موسى بن عُقبة، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة القُرشي، عن عُبَادة بن 

وترفع له من سره أن يُشْرَف له البنيان، الصامت، عن أبي بن كعب؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
  ".الدرجات فَـلْيـَعْفُ عمن ظلمه، ويعط من حرمه، ويَصِلْ من قطعه



٢٠٧ 

 

إذا صدر منهم ذنب  }أي:وَالذِينَ إِذَا فَـعَلُوا فاَحِشَةً أوَْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللهَ فَاسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُِِمْ وقوله تعالى:{
  أتبعوه بالتوبة والاستغفار.

نُوبَ إِلا اللهُ وقوله:{ أي: لا يغفرها أحد سواه.وَمَنْ يَـغْفِرُ الذ{  

}أي: تابوا من ذنوم، ورجعوا إلى االله عن قريب، ولم يستمروا على ولمََْ يُصِروا عَلَى مَا فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ وقوله:{
نه، كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلي، المعصية ويصروا عليها غير مقْلِعِين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا ع

حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحِمانيّ، عن عثمان  رحمه االلهُ، في مسنده:
رَةَ، عن مولى لأبي بكر، عن أبي بكر، رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه  بن واقد عن أبي نُصَيـْ

  ".مَا أصَر مَنِ اسْتـَغْفَرَ وَإنْ عَادَ فيِ الْيـَوْمِ سَبْعِينَ مَرةً "وسلم:

وهذا   } أن من تاب تاب االله عليه.وَهُمْ يَـعْلَمُونَ } قال مجاهد وعبد االله بن عبيد بن عُمَير:{وَهُمْ يَـعْلَمُونَ وقوله:{
وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ ] وكقوله {١٠٤}[التوبة: بةََ عَنْ عِبَادِهِ أَلمَْ يَـعْلَمُوا أَن اللهَ هُوَ يَـقْبَلُ التـوْ كقوله تعالى:{

  ] ونظائر هذا كثيرة جدا.١١٠}[النساء:نَـفْسَهُ ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيمًا
}أي: جزاؤهم على هذه مِنْ رَِمْ وَجَناتٌ  أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ :{-بعد وصفهم بما وصفهم به -ثم قال تعالى 

}أي: ماكثين خَالِدِينَ فِيهَا}أي: من أنواع المشروبات{تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ الصفات مغفرة من االله وجنات{
  }يمدح تعالى الجنة.وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ فيها{

 
  :ويقول الإمام القرطبي

  {وَسَارعُِوا إِلىَ مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَكُمْ وَجَنةٍ عَرْضُهَا السمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أعُِدتْ للِْمُتقِينَ}١٣٣الآية:

  فيه مسألتان: 

} قرأ نافع وابن عامر "سارعوا" بغير واو؛ وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل وَسَارعُِواقوله تعالى:{ :الأولى
السبعة "وسارعوا". وقال أبو علي: كلا الأمرين شائع مستقيم، فمن قرأ بالواو فلأنه عطف الشام. وقرأ باقي 

الجملة على الجملة، ومن ترك الواو فلأن الجملة الثانية ملتبسة بالأولى مستغنية بذلك عن العطف بالواو. 
ل أنس بن مالك ومكحول في والمسارعة المبادرة، وهي مفاعلة. أي سارعوا إلى ما يوجب المغفرة وهي الطاعة. قا

} معناه إلى تكبيرة الإحرام. وقال علي بن أبي طالب: إلى أداء الفرائض. وَسَارعُِوا إِلىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَكُمْ تفسير {
عثمان بن عفان: إلى الإخلاص. الكلبي: إلى التوبة من الربا. وقيل: إلى الثبات في القتال. وقيل غير هذا. والآية 

رَاتِ الجميع، ومعناها معنى{عامة في    ].١٤٨}[البقرة:فَاسْتَبِقُوا الخْيَـْ
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مَا خَلْقُكُمْ وَلا } تقديره كعرض فحذف المضاف؛ كقوله:{وَجَنةٍ عَرْضُهَا السمَاوَاتُ وَالأَرْضُ قوله تعالى:{ :الثانية
وَجَنةٍ عَرْضُهَا ها. نظيره في سورة الحديد{] أي إلا كخلق نفس واحدة وبعث٢٨}[لقمان: بَـعْثُكُمْ إِلا كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
واختلف العلماء في تأويله؛ فقال ابن عباس: تقرن السموات والأرض  ].٢١}[الحديد:كَعَرْضِ السمَاءِ وَالأَرْضِ 

بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض؛ فذلك عرض الجنة، ولا يعلم طولها إلا االله. وهذا قول 
وقدرة االله أعظم من ذلك كله. ونبه تعالى بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول  ،وذلك لا ينكر الجمهور،

العرض. قال الزهري: إنما وصف عرضها، فأما طولها  يكون أكثر من العرض، والطول إذا ذكر لا يدل على قدر
] فوصف البطانة ٥٤}[الرحمن: ئنِـُهَا مِنْ إِسْتَبـْرَقٍ مُتكِئِينَ عَلَى فُـرُشٍ بَطَافلا يعلمه إلا االله؛ وهذا كقوله تعالى:{

بأحسن ما يعلم من الزينة، إذ معلوم أن الظواهر تكون أحسن وأتقن من البطائن. وتقول العرب: بلاد عريضة، 
وقال قوم: الكلام جار على مقطع العرب من الاستعارة؛ فلما كانت الجنة من الاتساع  .وفلاة عريضة، أي واسعة

ساح في غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرض. ولم تقصد الآية تحديد العرض، ولكن والانف
}وهو أعُِدتْ للِْمُتقِينَ أراد بذلك أا أوسع شيء رأيتموه. وعامة العلماء على أن الجنة مخلوقة موجودة: لقوله{

: إما غير مخلوقتين في وقتنا، وإن االله تعالى إذا نص حديث الإسراء وغيره في الصحيحين وغيرهما. وقالت المعتزلة
طوى السموات والأرض ابتدأ خلق الجنة والنار حيث شاء؛ لأما دار جزاء بالثواب والعقاب، فخلقتا بعد 

  التكليف في وقت الجزاء؛ لئلا تجتمع دار التكليف ودار الجزاء في الدنيا، كما لم يجتمعا في الآخرة. 

  سِنِينَ}ينَ يُـنْفِقُونَ فيِ السراءِ وَالضراءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ وَاللهُ يحُِب الْمُحْ {الذِ ١٣٤الآية:

  فيه أربع مسائل: 

مدح بفعل }هذا من صفة المتقين الذين أعدت لهم الجنة، وظاهر الآية أا الذِينَ يُـنْفِقُونَ قوله تعالى:{ :الأولى
المندوب إليه. و"السراء" اليسر "والضراء" العسر؛ قاله ابن عباس والكلبي ومقاتل. وقال عبيد بن عمير والضحاك: 
السراء والضراء الرخاء والشدة. ويقال في حال الصحة والمرض. وقيل: في السراء في الحياة، وفي الضراء يعني يوصي 

لولائم، وفي الضراء في النوائب والمآتم. وقيل: في السراء النفقة التي بعد الموت. وقيل: في السراء في العرس وا
  تسركم؛ مثل النفقة على الأولاد والقرابات، والضراء على الأعداء. قلت: والآية تعم.

  } وهي المسألة: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ثم قال تعالى:{

عليه ولم يظهره مع قدرته على إيقاعه بعدوه،  وكظم الغيظ رده في الجوف؛ يقال: كظم غيظه أي سكت :الثانية
وكظمت السقاء أي ملأته وسددت عليه، والكِظامة ما يسد به مجرى الماء؛ ومنه الكظام للسير الذي يسد به فم 

نَاهُ مِنَ الحْزُْنِ الزق والقِربة. ومنه: رجل كظيم ومكظوم إذا كان ممتلئا غما وحزنا. وفي التنزيل:{  فَـهُوَ وَابْـيَضتْ عَيـْ
]. ٤٨}[القلم: إِذْ ناَدَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ]. {٥٨}[النحل:ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ ].{٨٤}[يوسف: كَظِيمٌ 
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والغيظ أصل الغضب، وكثيرا ما يتلازمان لكن فُرقان ما بينهما، أن الغيظ لا يظهر على الجوارح، بخلاف الغضب 
ولا بد؛ ولهذا جاء إسناد الغضب إلى االله تعالى إذ هو عبارة عن أفعاله في  فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ما

  المغضوب عليهم. وقد فسر بعض الناس الغيظ بالغضب؛ وليس بجيد. واالله أعلم.

}العفو عن الناس أجل ضروب فعل الخير؛ حيث يجوز للإنسان أن يعفو وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ قوله تعالى:{ :الثالثة
فقال أبو  ،}عَنِ الناسِ كت له فقد عفي عنه. واختلف في معنى{تجه حقه. وكل من استحق عقوبة فترُ وحيث ي

 ،} يريد عن المماليك. قال ابن عطية: وهذا حسن على جهة المثالوَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ العالية والكلبي والزجاج:{
إذ هم الخَدَمَة فهم يذنبون كثيرا والقدرة عليهم متيسرة، وإنفاذ العقوبة سهل؛ فلذلك مثل هذا المفسر به. وقال 

وهذا عام، وهو ظاهر الآية. فمدح االله تعالى الذين  ،} عن ظلمهم وإساءموَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ زيد بن سلم:{
]، وأثنى على الكاظمين الغيظ ٣٧}[الشورى:مَا غَضِبُوا هُمْ يَـغْفِرُونَ  وَإِذَايغفرون عند الغضب وأثنى عليهم فقال:{

}، وأخبر أنه يحبهم بإحسام في ذلك. ووردت في كظم الغيظ والعفو عن الناس وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ بقوله:{
ليس وسلم:"أعظم العبادة وجهاد النفس؛ فقال صلى االله عليه  وملك النفس عند الغضب أحاديث؛ وذلك من

ما من جرعة يتجرعها العبد " . وقال عليه السلام "الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
". وروى أنس أن رجلا قال: يا رسول االله، ما أشد من كل شيء؟ خير له وأعظم أجرا من جرعة غيظ في االله

  " . قال العرجي: لا تغضب". قال فما ينجي من غضب االله؟ قال:"غضب االلهقال:"

  وإذا غضبت فكن وقورا كاظما ... للغيظ تبصر ما تقول وتسمع
  فكفى به شرفا تصبر ساعة ... يرضى ا عنك الإله وترفع

  وقال عروة بن الزبير في العفو: 

  لن يبلغ اد أقوام وإن شرفوا ... حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام
  لكن عفو إكرامويشتموا فترى الألوان مشرقة ... لاعفو ذل و 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان أجره على االله فليدخل وروى أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"
". ذكره الماوردي. الجنة فيقال من ذا الذي أجره على االله فيقوم العافون عن الناس يدخلون الجنة بغير حساب

}أي يثيبهم على إحسام. قال سري السقطي: الإحسان أن تحسن الْمُحْسِنِينَ  وَاللهُ يحُِب قوله تعالى:{ :الرابعة
  وقال أبو العباس الجماني فأحسن: .وقت الإمكان، فليس كل وقت يمكنك الإحسان

  ليس في كل ساعة وأوان ... تتهيأ صنائع الإحسان
  وإذا أمكنت فبادر إليها ... حذرا من تعذر الإمكان
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رُ الذنوُبَ إِلا اللهُ {وَالذِينَ إِذَا فَـعَلُوا فَاحِشَةً أوَْ ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللهَ فاَسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُِِمْ وَمَنْ يَـغْفِ ١٣٥الآية: 
  ولمََْ يُصِروا عَلَى مَا فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ}

  فيه سبع مسائل:

} ذكر االله تعالى في هذه الآية صنفا، هم دون إِذَا فَـعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُمْ  وَالذِينَ قوله تعالى:{ -الأولى
الصنف الأول فألحقهم به برحمته ومَنه؛ فهؤلاء هم التوابون. قال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت هذه الآية في 

ها تمرا، فضمها إلى نفسه وقبلها فندم على ذلك، فأتى أتته امرأة حسناء باع من -وكنيته أبو مقبل  -نبهان التمار 
النبي صلى االله عليه وسلم فذكر ذلك له؛ فنزلت هذه الآية. وذكر أبو داود الطيالسي في مسنده عن علي بن أبي 

ما من أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:" -وصدق أبو بكر  -طالب رضي االله عنه قال: حدثني أبو بكر 
وَالذِينَ إِذَا فَـعَلُوا { –ثم تلا هذه الآية - "ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر االله إلا غفر له عبد يذنب

وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ الآية، والآية الأخرى{ -}فاَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللهَ فَاسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُِِمْ 
]. وخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا عام. وقد تنزل الآية بسبب خاص ثم ١١٠النساء: }[نَـفْسَهُ 

تتناول جميع من فعل ذلك أو أكثر منه. والفاحشة تطلق على كل معصية، وقد كثر اختصاصها بالزنا حتى فسر 
} قيل هي بمعنى الواو؛ والمراد ما مْ أوَْ ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُ جابر بن عبداالله والسدي هذه الآية بالزنا. و"أو" في قوله:{

} معناه بالخوف من عقابه والحياء منه. الضحاك: ذكروا العرض الأكبر على االله. وقيل ذكََرُوا اللهَ دون الكبائر.{
تفكروا في أنفسهم أن االله سائلهم عنه؛ قاله الكلبي ومقاتل. وعن مقاتل أيضا: ذكروا االله باللسان عند الذنوب. 

}أي طلبوا الغفران لأجل ذنوم. وكل دعاء فيه هذا المعنى أو لفظه فهو استغفار. فالاستغفار غْفَرُوا لِذُنوُِِمْ فاَسْت ـَ{
من قال أستغفر االله الذي لا عظيم وثوابه جسيم، حتى لقد روى الترمذي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"

". وروى مكحول عن أبي هريرة قال: ما وإن كان قد فر من الزحففر له إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غُ 
رأيت أكثر استغفارا من رسول االله صلى االله عليه وسلم. قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد 

يته الإصرار ويثبت معناه في الجنان، لا التلفظ باللسان. فأما من قال بلسانه: أستغفر االله، وقلبه مصر على معص
فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار، وصغيرته لاحقة بالكبائر. وروي عن الحسن البصري أنه قال: استغفارنا يحتاج 

هذا يقوله في زمانه، فكيف في زماننا هذا الذي يرى فيه الإنسان مكبا على الظلم! حريصا قلت:  إلى استغفار.
وَلا . وفي التنزيل{االله من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفافعليه لا يقلع، والسبْحة في يده زاعما أنه يستغفر 

  ].٢٣١}[البقرة:تَـتخِذُوا آياَتِ اللهِ هُزُواً 

نُوبَ إِلا اللهُ قوله تعالى:{ -الثانية وا } أي ليس أحد يغفر المعصية ولا يزيل عقوبتها إلا االله.{وَمَنْ يَـغْفِرُ الذولمََْ يُصِر
ولمََْ يُصِروا عَلَى مَا فَـعَلُوا وَهُمْ }أي ولم يثبتوا ويعزموا على ما فعلوا. وقال مجاهد: أي ولم يمضوا.{عَلَى مَا فَـعَلُوا

وقال  .}. الإصرار هو العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه. ومنه صر الدنانير أي الربط عليهايَـعْلَمُونَ 
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قال سهل بن عبداالله: الجاهل ميت، والناسي نائم، والعاصي سكران،  .قتادة: الإصرار الثبوت على المعاصي
والمصر هالك، والإصرار هو التسويف، والتسويف أن يقول: أتوب غدا؛ وهذا دعوى النفس، كيف يتوب غدا لا 
يملكه! وقال غير سهل: الإصرار هو أن ينوي ألاّ يتوب فإذا نوى التوبة النصوح خرج عن الإصرار. وقول سهل 

  ".لا توبة مع إصرارحسن. وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"أ

قال علماؤنا: الباعث على التوبة وحل الإصرار إدامة الفكر في كتاب االله العزيز الغفار، وما ذكره االله  -الثالثة
ام على ذلك حتى عذاب النار ودد به العاصين، ود سبحانه من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين، وما وصفه من

قوي خوفه ورجاؤه فدعا االله رغبا ورهبا؛ والرغبة والرهبة ثمرة الخوف والرجاء، يخاف من العقاب ويرجو الثواب، 
واالله الموفق للصواب. وقد قيل: إن الباعث على ذلك تنبيه إلهي ينبه به من أراد سعادته؛ لقبح الذنوب وضررها إذ 

  هي سموم مهلكة.

اللفظ لا في المعنى، فإن الإنسان لا يتفكر في وعد االله ووعيده إلا بتنبيهه؛ فإذا نظر العبد قلت: وهذا خلاف في 
بتوفيق االله تعالى إلى نفسه فوجدها مشحونة بذنوب اكتسبها وسيئات اقترفها، وانبعث منه الندم على ما فرط، 

كذلك كان مصرا على المعصية   وترك مثل ما سبق مخافة عقوبة االله تعالى صدق عليه أنه تائب، فإن لم يكن
وملازما لأسباب الهلكة. قال سهل بن عبداالله: علامة التائب أن يشغله الذنب على الطعام والشراب؛ كالثلاثة 

  الذين خُلفوا.

}فيه أقوال. فقيل: أي يذكرون ذنوم فيتوبون منها. قال النحاس: وهذا قول حسن. وَهُمْ يَـعْلَمُونَ قوله تعالى:{
} أم إن تابوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ } أني أعاقب على الإصرار. وقال عبداالله بن عبيد بن عمير:{هُمْ يَـعْلَمُونَ وَ وقيل:{

تاب االله عليهم. وقيل:"يعلمون" أم إن استغفروا غفر لهم. وقيل:"يعلمون" بما حرمت عليهم؛ قاله ابن إسحاق. 
}أن الإصرار ضار، وأن تركه خير من التمادي. وقال مُونَ وَهُمْ يَـعْلَ وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي:{

ودلت الآية والحديث على عظيم فائدة الاعتراف  }أن لهم ربا يغفر الذنب.وَهُمْ يَـعْلَمُونَ الحسن بن الفضل:{
" إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى االله تاب االله عليهبالذنب والاستغفار منه، قال صلى االله عليه وسلم: "

  أخرجاه في الصحيحين. وقال: 

  يستوجب العفو الفتى إذا اعترف ... بما جنى من الذنوب واقترف
  وقال آخر : 

  أقرر بذنبك ثم اطلب تجاوزه ... إن الجحود جحود الذنب ذنبان
ذنبوا لذهب والذي نفسي بيده لو لم تُ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

  ". االله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم
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تاب منها إما كفر أو غيره، فتوبة الكافر إيمانه مع ندمه على ما سلف من كفره، وليس الذنوب التي يُ  -الخامسة
ك؛ مجرد الإيمان نفس توبة، وغير الكفر إما حق الله تعالى، وإما حق لغيره، فحق االله تعالى يكفي في التوبة منه التر 

غير أن منها ما لم يكتف الشرع فيها بمجرد الترك بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء كالصلاة والصوم، ومنها 
ما أضاف إليها كفارة كالحنث في الأيمان والظهار وغير ذلك، وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلي 

ج ما عليه لإعسار فعفو االله مأمول، وفضله مستحقيها، فإن لم يوجدوا تصدق عنهم، ومن لم يجد السبيل لخرو 
  مبذول؛ فكم ضمن من التبعات وبدل من السيئات بالحسنات. 

ليس على الإنسان إذا لم يذكر ذنبه ويعلمه أن يتوب منه بعينه، ولكن يلزمه إذا ذكر ذنبا تاب منه.  - السادسة
كندراني رضي االله عنه أن الإمام المحاسبي وقد تأول كثير من الناس فيما ذكر شيخنا أبو محمد عبدالمعطي الإس

رحمه االله يرى أن التوبة من أجناس المعاصي لا تصح، وإن الندم على جملتها لا يكفي، بل لا بد أن يتوب من كل 
فعل بجارحته وكل عقد بقلبه على التعيين. ظنوا ذلك من قوله، وليس هذا مراده، ولا يقتضيه كلامه، بل حكم 

كم أفعاله، وعرف المعصية من غيرها، صحت منه التوبة من جملة ما عرف؛ فإنه إن لم يعرف  المكلف إذا عرف ح
كون فعله الماضي معصية لا يمكنه أن يتوب منه لا على الجملة ولا على التفصيل؛ ومثاله رجل كان يتعاطى بابا 

ذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الربا ياَ أيَـهَا ال من أبواب الربا ولا يعرف أنه ربا فإذا سمع كلام االله عز وجل:{
] عظم عليه هذا التهديد، وظن أنه ٢٧٩}[البقرة: إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ 

يما مضى من أيامه وعلم أنه لابس منه شيئا كثيرا في أوقات سالم من الربا، فإذا علم حقيقة الربا الآن، ثم تفكر ف
متقدمة، صح أن يندم عليه الآن جملة، ولا يلزمه تعيين أوقاته، وهكذا كل ما واقع من الذنوب والسيئات كالغيبة 

ن والنميمة وغير ذلك من المحرمات التي لم يعرف كوا محرمة، فإذا فقه العبد وتفقد ما مضى من كلامه تاب م
ذلك جملة، وندم على ما فرط فيه من حق االله تعالى، وإذا استحل من كان ظلمه فحاللََه على الجملة وطابت 
نفسه بترك حقه جاز؛ لأنه من باب هبة اهول، هذا مع شح العبد وحرصه على طلب حقه، فكيف بأكرم 

. قال شيخنا رحمه االله تعالى: هذا مراد الأكرمين المتفضل بالطاعات وأسباا والعفو عن المعاصي صغارها وكبارها
الإمام، والذي يدل عليه كلامه لمن تفقده، وما ظنه به الظان من أنه لا يصح الندم إلا على فعل فعل وحركة 
حركة وسكنة سكنة على التعيين هو من باب تكليف مالا يطاق، الذي لم يقع شرعا وإن جاز عقلا، ويلزم عنه 

 شرب الخمر، وكم حركة تحركها في الزنا، وكم خطوة مشاها إلى محرم، وهذا مالا أن يعرف كم جرعة جرعها في
  يطيقه أحد، ولا تتأتى منه توبة على التفصيل. 

} حجة واضحة ودلالة قاطعة لما قاله سيف السنة ولسان الأمة القاضي أبو ولمََْ يُصِروافي قوله تعالى:{ -السابعة
  .الإنسان يؤاخذ بما وطن عليه بضميره، وعزم عليه بقلبه من المعصيةبكر بن الطيب: أن 
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} صْبَحَتْ كَالصريمِِ فأََ ] وقال:{٢٥}[الحج:وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلحَْادٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ قلت: وفي التنزيل:{
" إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار]. فعوقبوا قبل فعلهم بعزمهم. وفي البخاري"٢٠[القلم:

". فعلق الوعيد على إنه كان حريصا على قتل صاحبهقالوا: يا رسول االله هذا القاتل، فما بال المقتول ؟ قال:"
وأنَص من هذا ما خرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري  .السلاحالحرص وهو العزم وألغى إظهار 

إنما الدنيا لأربعة نفر رجل أعطاه االله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم االله فيه وصححه مرفوعا "
ن لي مالا لعملت فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه االله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو أ

بعمل فلان فهو نيته فأجرهما سواء، ورجل آتاه االله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه 
ولا يصل به رحمه ولا يعلم الله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته االله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي 

". وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامة السلف فلان فهو نيته فوزرهما سواءمالا لعملت فيه بعمل 
وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، ولا يلُتفت إلى خلاف من زعم أن ما يهم الإنسان به وإن وطن 

كتب عليه فإن عمِلها كتبت من هم بسيئة فلم يعملها لم تعليه لا يؤاخذ به. ولا حجة له في قوله عليه السلام:"
" لأن معنى "فلم يعملها" فلم يعزم على عملها بدليل ما ذكرنا، ومعنى "فإن عملها" أي أظهرها أو سيئة واحدة

  عزم عليها بدليل ما وصفنا. وباالله توفيقنا.

  هَا الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ}{أوُلئَِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَِمْ وَجَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِ ١٣٦الآية: 

رتب تعالى بفضله وكرمه غفران الذنوب لمن أخلص في توبته ولم يصر على ذنبه. ويمكن أن يتصل هذا بقصة 
  أحد، أي من فر ثم تاب ولم يصر فله مغفرة االله.

 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آَياَتهُُ زاَدَتـْهُمْ { لُونَ ( إِنمَِمْ يَـتـَوكَ٢إِيماَناً وَعَلَى ر (
مْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ  مُ الْمُؤْمِنُونَ حَقاأُولَئِكَ هُ ) ٣الذِينَ يقُِيمُونَ الصلاَةَ وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ ( َِلهَمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ر

   })٤كَريمٌِ (

  :يقول الإمام ابن كثير

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:{ قال: المنافقون لا إِنم{
يدخل قلوم شيء من ذكر االله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات االله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا 

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر االله تعالى أم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال:{ إِنم
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وَعَلَى رَِمْ }يقول: تصديقا{وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتـْهُمْ إِيماَناً}فأدوا فرائضه.{قُـلُوبُـهُمْ إِذَا ذكُِرَ اللهُ وَجِلَتْ 
}فرقت، أي: فزعت وخافت. وكذا قال السدي وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وقال مجاهد:{ }يقول: لا يرجون غيره.يَـتـَوكَلُونَ 

المؤمن، الذي إذا ذكر االله وجل قلبه، أي: خاف منه، ففعل أوامره، وترك وهذه صفة المؤمن حق  وغير واحد.
 الذنوُبَ وَالذِينَ إِذَا فَـعَلُوا فاَحِشَةً أوَْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللهَ فَاسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُِِمْ وَمَنْ يَـغْفِرُ زواجره. كقوله تعالى:{

وَأمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِ وَنَـهَى وكقوله تعالى:{ ]١٣٥} [آل عمران: عَلَى مَا فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ إِلا اللهُ ولمََْ يُصِروا 
]ولهذا قال سفيان الثوري: سمعت السدي يقول في ٤١، ٤٠}[النازعات:النـفْسَ عَنِ الهْوََى فإَِن الجَْنةَ هِيَ الْمَأْوَى

اَ الْ قوله تعالى:{ هُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ إِنمذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللأو قال: يهم  -قال: هو الرجل يريد أن يظلم }مُؤْمِنُونَ ال
وقال الثوري أيضًا: عن عبد االله بن عثمان بن خثيم، عن شهر بن  فيقال له: اتق االله فيَجل قلبه. -بمعصية

اَ الْمُؤْمِنُونَ حوشب، عن أم الدرداء في قوله:{ هُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ إِنمذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللقالت: الوجل في القلب  ال {
إحراق السعفة، أما تجد له قشعريرة؟ قال: بلى. قالت لي: إذا وجدت ذلك فادع االله عند ذلك، فإن الدعاء ك

  يذهب ذلك.

هُمْ مَنْ يَـقُولُ } كقوله:{ِمْ يَـتـَوكَلُونَ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتُهُ زاَدَتـْهُمْ إِيماَناً وَعَلَى رَ وقوله:{ وَإِذَا مَا أنُزلَتْ سُورةٌَ فَمِنـْ
وقد استدل البخاري وغيره  ]١٢٤}[التوبة:أيَكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيماَناً فأََما الذِينَ آمَنُوا فَـزاَدَتْـهُمْ إِيماَناً وَهُمْ يَسْتبَْشِرُونَ 

شباهها، على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب، كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد من الأئمة ذه الآية وأ
  حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة، كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد، والله الحمد والمنة.

إلا بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا }أي: لا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون وَعَلَى رَِمْ يَـتـَوكَلُونَ {
منه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك، وحده لا شريك 

  .التوكل على االله جماع الإيمانله، ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب؛ ولهذا قال سعيد بن جبير: 

}ينبه بذلك على أعمالهم، بعد ما ذكر اعتقادهم، وهذه  الصلاةَ وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ الذِينَ يقُِيمُونَ وقوله{
وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على  الأعمال تشمل أنواع الخير كلها، وهو إقامة الصلاة، وهو حق االله تعالى.

حَيان: إقامتها: المحافظة على مواقيتها، وإسباغ الطهور وقال مقاتل بن  مواقيتها ووضوئها، وركوعها، وسجودها.
فيها، وتمام ركوعها وسجودها، وتلاوة القرآن فيها، والتشهد والصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم، هذا 

والإنفاق مما رزقهم االله يشمل خراج الزكاة، وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب، والخلق كلهم  إقامتها.
  االله، فأحبهم إلى االله أنفعهم لخلقه. عيال

} فأنفقوا مما أعطاكم االله، فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ قال قتادة في قوله{
  آدم، أوشكت أن تفارقها.
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   ؤمنون حق الإيمان.}أي: المتصفون ذه الصفات هم المأوُلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقاوقوله{

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ }أي: منازل ومقامات ودرجات في الجنات، كما قال تعالى:{لهَمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَِمْ وقوله:{
وقال  }أي: يغفر لهم السيئات، ويشكر لهم الحسنات.ومغفرة{.]١٦٣}[آل عمران:وَاللهُ بَصِيرٌ بمِاَ يَـعْمَلُونَ 

مْ قوله:{الضحاك في  َِأهل الجنة بعضهم فوق بعض، فيرى الذي هو فوق فضله على الذي لهَمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ر {
   هو أسفل منه، ولا يرى الذي هو أسفلُ أنه فُضّل عليه أحد.

 
  :ويقول الإمام القرطبي

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللهُ ٣ -٢الآيتان:  ِمْ {إِنمَوَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتـْهُمْ إِيماَناً وَعَلَى ر
  يَـتـَوكَلُونَ، الذِينَ يقُِيمُونَ الصلاةَ وَممِا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ}

  مْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌِ}{أوُلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لهَمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَِ ٤الآية:

  فيه ثلاث مسائل:

: قال العلماء: هذه الآية تحريض على إلزام طاعة الرسول صلى االله عليه وسلم فيما أمر به من قسمة تلك الأولى
الغنيمة. والوجل: الخوف. وفي مستقبله أربع لغات: وجل يوجل وياجل وييجل وييجل، حكاه سيبويه. والمصدر 

قاَلُوا وموجلا؛ بالفتح. فمن قال: ياجل في المستقبل جعل الواو ألفا لفتحة ما قبلها. ولغة القرآن الواو{ وجل جلا
]. وتقول: إني منه لأوجل. ولا يقال في المؤنث: وجلاء: ولكن وجلة. وروى سفيان عن ٥٣}[الحجر: لا تَـوْجَلْ 

} قال: إذا أراد أن يظلم مظلمة قيل له: اتق االله، لَتْ قُـلُوبُـهُمْ الذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللهُ وَجِ السدي في قوله جل وعز:{
  ووجل قلبه.

وذلك لقوة إيمام ومراعام لرم،  ،: وصف االله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكرهالثانية
]. ٣٥، ٣٤}[الحج:كِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَبَشرِ الْمُخْبِتِينَ. الذِينَ إِذَا ذُ وكأم بين يديه. ونظير هذه الآية{

المعرفة وثقة القلب. والوجل: الفزع من  ]. فهذا يرجع إلى كمال٢٨}[الرعد: وَتَطْمَئِن قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللهِ وقال:{
يثِ كِتَاباً مُتَشَاِاً مَثَانيَِ تَـقْشَعِر اللهُ نَـزلَ أَحْسَنَ الحَْدِ عذاب االله؛ فلا تناقض. وقد جمع االله بين المعنيين في قوله{

]. أي تسكن نفوسهم من ٢٣}[الزمر: مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ يخَْشَوْنَ ربَـهُمْ ثمُ تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلىَ ذكِْرِ اللهِ 
لا كما يفعله لخائفين من سطوته وعقوبته؛ حيث اليقين إلى االله وإن كانوا يخافون االله. فهذه حالة العارفين باالله، ا

جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه اق الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم 
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لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة باالله، والخوف منه، والتعظيم  ؛أن ذلك وجد وخشوع
لجلاله؛ ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن االله والبكاء خوفا من االله. ولذلك وصف االله أحوال أهل 

لىَ الرسُولِ تَـرَى أعَْيـُنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدمْعِ ممِا عَرَفُوا وَإِذَا سمَِعُوا مَا أنُْزلَِ إِ المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال:{
نَا مَعَ الشاهِدِينَ  ]. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم. ومن لم ٨٣}[المائدة: مِنَ الحَْق يَـقُولُونَ رَبـنَا آمَنا فاَكْتُبـْ

ليستن، ومن تعاطى أحوال اانين والجنون فمن كان مستنا فيكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم؛ 
. روى مسلم عن أنس بن مالك أن الناس سألوا النبي صلى االله عليه وسلم فهو من أخسهم حالا؛ والجنون فنون

لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت  ،سلونيحتى أحفوه في المسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال:"
سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت ". فلما في مقامي هذا

يمينا وشمالا فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث. وروى الترمذي وصححه عن العرباض بن 
ها القلوب. سارية قال: وعظنا رسول االله صلى االله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت من

  .زعقنا ولا رقصنا ولا زفنا ولا قمناالحديث. ولم يقل: 

}أي تصديقا. فإن إيمان هذه الساعة زيادة على إيمان وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتـْهُمْ إِيماَناً : قوله تعالى:{الثالثة
يل: هو زيادة انشراح الصدر بكثرة أمس؛ فمن صدق ثانيا وثالثا فهو زيادة تصديق بالنسبة إلى ما تقدم. وق

الذِينَ يقُِيمُونَ الصلاةَ وَممِا } تقدم معنى التوكل في "آل عمران" أيضا. {وَعَلَى رَِمْ يَـتـَوكَلُونَ الآيات والأدلة.{
  } تقدم في سورة "البقرة".رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ 

} أي الذي استوى في الإيمان ظاهرهم وباطنهم. ودل هذا على أن لكل اً أوُلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّ قوله تعالى:{ 
حق حقيقة؛ وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد؛ أمؤمن أنت؟ فقال له: الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن 

عن قول االله  الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن. وإن كنت تسألني
اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ تبارك وتعالى:{ فواالله ما أوُلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً  -إلى قوله  - إِنم {

لى إشراف أدري أنا منهم أم لا. وقال أبو بكر الواسطي: من قال أنا مؤمن باالله حقا؛ قيل له: الحقيقة تشير إ
واطلاع وإحاطة؛ فمن فقده بطل دعواه فيها. يريد بذلك ما قاله أهل السنة: إن المؤمن الحقيقي من كان محكوما 

  له بالجنة، فمن لم يعلم ذلك من سر حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقا غير صحيح.
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذا { لُونَ (إِنمَِمْ يَـتـَوكَهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتهُُ زادَتـْهُمْ إِيماناً وَعَلى ر٢ذكُِرَ الل (
مْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌِ ) أوُلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقا لهَمُْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَ ٣الذِينَ يقُِيمُونَ الصلاةَ وَممِا رَزقَْناهُمْ يُـنْفِقُونَ ( ِ

)٤({  
فلا بد للإيمان من صورة عملية واقعية. يتجلى فيها، ليثبت وجوده، ويترجم عن حقيقته. وكما قال رسول اللّه  
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. ومن ثم يرد "ليس الإيمان بالتمني، ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل"صلى اللّه عليه وسلم:
التعقيب كثيرا في القرآن لتقرير هذا المعنى الذي يقرره قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولتعريف مثل هذا 

  الإيمان وتحديده وإخراجه من أن يكون كلمة تقال باللسان، أو تمنيا لا واقعية له في عالم العمل والواقع.
نْ كُنْتُمْ إِ {دد لهم ما يعنيه قوله تعالى:كما يريده رب هذا الدين ليح» الحق«ثم يعقب بتقرير صفات الإيمان 

إن التعبير القرآني دقيق في بنائه اللفظي ليدل دلالة  .فها هو ذا الإيمان الذي يريده منهم رب هذا الدين} مُؤْمِنِينَ 
 -وفيه هذا الجزم الدقيق-. وليس هنالك مبرر لتأويله}إنما{دقيقة على مدلوله المعنوي. وفي العبارة هنا قصر بلفظ:

دد دقيق أن يقول هذا لقاله. إنما هو تعبير مح - سبحانه  -فلو شاء اللّه»! الإيمان الكامل«ليقال: إن المقصود هو 
. فغيرهم ممن ليس له هذه الصفات إن هؤلاء الذين هذه صفام وأعمالهم ومشاعرهم هم المؤمنونالدلالة. 

يقرر هذه الحقيقة. فغير المؤمنين  }أوُلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقا{بجملتها ليسوا بالمؤمنين. والتوكيد في آخر الآيات:
فَما ذا بَـعْدَ الحَْق إِلا {يرات القرآنية يفسر بعضها بعضا. واللّه يقول:لا يكونون مؤمنين أصلا. والتعب» حقا«

هو المؤمنون إيمانا غير كامل! » المؤمنون حقا«فما لم يكن حقا فهو الضلال. وليس المقابل لوصف:  }الضلالُ 
لذلك كان  ولكل تعبير! ولا يجوز أن يصبح التعبير القرآني الدقيق عرضة لمثل هذه التأويلات المميعة لكل تصور

السلف يعرفون من هذه الآيات أن من لم يجد في نفسه وعمله هذه الصفات لم يجد الإيمان، ولم يكن مؤمنا 
اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذا ذكُِرَ اللهُ {أصلا. جاء في تفسير ابن كثير: قال علي ابن طلحة عن ابن عباس، في قوله: إِنم

قال: المنافقون: لا يدخل قلوم شيء من ذكر اللّه عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من }مْ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُ 
آيات اللّه، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غابوا (أي عن أعين الناس) ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر اللّه تعالى أم 

وإذا {فأدوا فرائضه }الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلومإنما المؤمنون {ليسوا بمؤمنين. ثم وصف اللّه المؤمنين فقال:
وسنرى من  يقول: لا يرجون غيره.}وعلى رم يتوكلون{يقول: زادم تصديقا، }تليت عليهم آياته زادم إيمانا

ا طبيعة هذه الصفات أنه لا يمكن أن يقوم بدوا الإيمان أصلا وأن الأمر فيها ليس أمر كمال الإيمان أو نقصه إنم
  هو أمر وجود الإيمان أو عدمه.

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذا ذكُِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ { ا الارتعاشة الوجدانية التي تنتاب القلب المؤمن حين يذكر }إِنمإ
صيره هو وذنبه، باللّه في أمر أو ي فيغشاه جلاله، وتنتفض فيه مخافته ويتمثل عظمة اللّه ومهابته، إلى جانب تق

فينبعث إلى العمل والطاعة. إا حال ينال القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح منها ويقر! وهي الحال التي 
  يجدها القلب المؤمن حين يذكر باللّه في صدد أمر أو ي فيأتمر معها وينتهي كما يريد اللّه، وجلا وتقوى للّه.

والقلب المؤمن يجد في آيات هذا القرآن ما يزيده إيمانا، وما ينتهي به إلى  .}اتهُُ زادَتْـهُمْ إِيماناً وَإِذا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آي{
الاطمئنان. إن هذا القرآن يتعامل مع القلب البشري بلا وساطة، ولا يحول بينه وبينه شيء إلا الكفر الذي يحجبه 

ويحجب القلب عنه فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن، ووجد في إيقاعاته  ،عن القلب
المتكررة زيادة في الإيمان تبلغ إلى الاطمئنان. وكما أن إيقاعات القرآن على القلب المؤمن تزيده إيمانا، فإن القلب 
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لك يتكرر في القرآن تقرير هذه الحقيقة في أمثال قوله المؤمن هو الذي يدرك هذه الإيقاعات التي تزيده إيمانا. لذ
. وذا الإيمان كانوا يجدون في القرآن }ن فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ إِ {..}إِن فيِ ذلِكَ لآَيةًَ للِْمُؤْمِنِينَ {تعالى:

لقرآن فعلا وواقعا ولا يزاولونه ذلك المذاق الخاص، يساعدهم عليه ذلك الجو الذي كانوا يتنسمونه وهم يعيشون ا
لا يشركون معه أحدا يستعينون به  ،كما يفيده بناء العبارة  ،عليه وحده}وَعَلى رَِمْ يَـتـَوكَلُونَ {مجرد تذوق وإدراك! 

ويتوكلون عليه. وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية اللّه وإخلاص العبادة له دون سواه فما يمكن أن يجتمع في 
د، توحيد اللّه والتوكل على أحد معه سبحانه. وليس الاتكال على اللّه وحده بمانع من اتخاذ الأسباب. قلب واح

فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمان باللّه وطاعته فيما يأمر به من اتخاذها ولكنه لا يجعل الأسباب هي التي 
ولا علاقة بين السبب  ،هو قدر اللّه -الأسباب  كما ينشئ  -تنشئ النتائج فيتكل عليها. إن الذي ينشئ النتائج 

وتحقق النتيجة قدر من اللّه مستقل عن السبب لا يقدر  اتخاذ السبب عبادة بالطاعة. والنتيجة في شعور المؤمن
عليه إلا اللّه. وبذلك يتحرر شعور المؤمن من التعبد للأسباب والتعلق ا وفي الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر 

ومتى تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة، لم يعد هناك محل فيه  نال ثواب طاعة اللّه في استيفائها.طاقته لي
للتوكل على غير اللّه ابتداء. وقدر اللّه هو الذي يحدث كل ما يحدث. وهو وحده الحقيقة المستيقنة. والأسباب 

توكل على اللّه وحده، واعتباره شرطا لوجود الظاهرة لا تنشئ إلا احتمالات ظنية! ومن ثم هذا التوكيد على ال
الإيمان أو عدمه. والتصور الاعتقادي في الإسلام كل متكامل. ثم هو بدوره كل متكامل مع الصورة الواقعية التي 

 بعد ما رأيناه في -وهنا نرى للإيمان صورة حركية ظاهرة }الذِينَ يقُِيمُونَ الصلاةَ {يريدها هذا الدين لحياة الناس.
ذلك أن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالعمل هو الدلالة  -الصفات السابقة مشاعر قلبية باطنة 

وإقامة الصلاة ليست هي مجرد  الظاهرة للإيمان التي لا بد من ظهورها للعيان، لتشهد بالوجود الفعلي لهذا الإيمان.
لا  -سبحانه  -ء الكامل اللائق بوقفة العابد في حضرة المعبود إنما هي الأداء الذي يحقق حقيقتها. الأدا ،أدائها

  مجرد القراءة والقيام والركوع والسجود والقلب غافل! وهي في صورا الكاملة تلك تشهد للإيمان بالوجود فعلا.
رزقهم الرازق. وللنص  فهو بعض مما }،مما رزقناهم{وهم ينفقون ،في الزكاة وغير الزكاة}وَممِا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ {

من بين ما رزقهم وهو   -إنما هو مما رزقهم اللّه إياه  ،القرآني دائما ظلاله وإيحاءاته. فهم لم يخلقوا هذا المال خلقا
فإذا أنفقوا فإنما ينفقون بعضه، ويحتفظون منه ببقية. والأصل هو رزق اللّه وحده! تلك هي  - كثير لا يحصى

الإيمان. وهي تشمل الاعتقاد في وحدانية اللّه والاستجابة الوجدانية  - في هذا المقام  -  الصفات التي حدد اللّه ا
  لذكره والتأثر القلبي بآياته والتوكل عليه وحده وإقامة الصلاة له، والإنفاق من بعض رزقه.

مْ، وَمَغْفِرَةٌ، { َِا، لهَمُْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رفهذه الصفات إنما يجدها في نفسه وفي  .}وَرزِْقٌ كَريمٌِ أوُلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَق
عمله المؤمن الحق. فمن لم يجدها جملة لم يجد صفة الإيمان. وهي في الوقت ذاته تواجه الحالة التي تنزلت فيها 

لهم درجات {الآيات. ومن ثم تواجه الحرص على الشهادة بحسن البلاء، بأن هؤلاء الذين يجدون هذه الصفات
بأن الذين يجدون  - كما قال عبادة بن الصامت   - . وتواجه ما وقع في ذات البين من سوء أخلاق }عند رم
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وتواجه ما وقع من نزاع على الأنفال بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم ». مغفرة«هذه الصفات لهم عند رم 
مواقف. وتقرر في الوقت ذاته حقيقة فتغطي الحالة كلها، كل ما لابسها من مشاعر و ». رزق كريم«عند رم 

  .}أوُلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقا{موضوعية وهي أن هذه صفات المؤمنين، من فقدها جملة لم يجد حقيقة الإيمان

إن حقيقة الإيمان يجب أن ينظر إليها بالجد الواجب فلا تتميع حتى تصبح كلمة يقولها لسان، ومن ورائها واقع 
ة بعكس ما يقوله اللسان! إن التحرج ليس معناه التميع! والشعور بجدية الحقيقة الإيمانية يشهد شهادة ظاهر 

وبخاصة في قلوب العصبة المؤمنة التي تحاول إعادة إنشاء هذا الدين في دنيا  ،أوجب والتحرج في تصورها ألزم
  الواقع، التي غلبت عليها الجاهلية، وصبغتها بصبغتها المنكرة القبيحة!

 

  :ل االله سبحانه وتعالى في سورة الذارياتويقو 

) كَانوُا قلَِيلاً مِنَ ١٦) آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ ربَـهُمْ إِنـهُمْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ محُْسِنِينَ (١٥إِن الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَعُيُونٍ ({
) وَفيِ الأَْرْضِ ١٩) وَفيِ أمَْوَالهِِمْ حَق للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٨رُونَ () وَبِالأَْسْحَارِ هُمْ يَسْتـَغْفِ ١٧الليْلِ مَا يَـهْجَعُونَ (

) فَـوَرَب السمَاءِ ٢٢) وَفيِ السمَاءِ رزِْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٢١) وَفيِ أنَْـفُسِكُمْ أفََلاَ تُـبْصِرُونَ (٢٠آَياَتٌ للِْمُوقِنِينَ (
 هُ لحََقِكُمْ تَـنْطِقُونَ (وَالأَْرْضِ إنَ٢٣مِثْلَ مَا أن({   

  :يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى مخبرا عن المتقين الله، عز وجل: إم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون، بخلاف ما أولئك الأشقياء 
  فيه من العذاب والنكال، والحريق والأغلال.

إِنـهُمْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ ابن جرير: أي عاملين بما آتاهم االله من الفرائض.{}: قال آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ رَبـهُمْ وقوله:{
كانوا محسنين في الأعمال أيضا. ثم روى عن ابن حميد، حدثنا   ،}أي: قبل أن يفرض عليهم الفرائضمحُْسِنِينَ 

}قال: من ا آتَاهُمْ ربَـهُمْ آخِذِينَ مَ مهْرَان، عن سفيان، عن أبي عمر، عن مسلم البطين، عن ابن عباس في قوله:{
وهذا الإسناد ضعيف، ولا يصح عن ابن }: قبل الفرائض يعملون. إِنـهُمْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ محُْسِنِينَ الفرائض،{

. وقد رواه عثمان بن أبي شيبة، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي عمر البزار، عن مسلم البطين، عباس
} حال من آَخِذِينَ ابن عباس، فذكره. والذي فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لأن قوله:{ عن سعيد بن جبير، عن

}: فالمتقون في حال كوم في الجنات والعيون آخذون ما آتاهم رم، أي: من النعيم فيِ جَناتٍ وَعُيُونٍ قوله:{
  والسرور والغبطة.
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كُلُوا وَاشْربَوُا هَنِيئًا بمِاَ أَسْلَفْتُمْ فيِ الأيامِ }، كقوله:{محسنينيا{}أي: في الدار الدنإِنـهُمْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ وقوله:{
}، اختلف كَانوُا قلَيِلا مِنَ الليْلِ مَا يَـهْجَعُونَ ] ثم إنه تعالى بَـين إحسام في العمل فقال:{٢٤}[الحاقة:الخْاَليَِةِ 

نافية، تقديره: كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس: أحدهما: أن "ما"  المفسرون في ذلك على قولين:
تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال قتادة، عن مطرف بن عبد االله: قل ليلة تأتي عليهم  لم تكن

الصباح لا لا يصلون فيها الله، عز وجل، إما من أولها وإما من أوسطها وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى 
يتهجدون. وكذا قال قتادة. وقال أنس بن مالك، وأبو العالية: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر 

  الباقر، كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة.

سن والقول الثاني: أن "ما" مصدرية، تقديره: كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. واختاره ابن جرير. وقال الح
}: كابدوا قيام الليل، فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فمدوا إلى كَانوُا قلَِيلا مِنَ الليْلِ مَا يَـهْجَعُونَ البصري:{

السحر، حتى كان الاستغفار بسحر. وقال عبد االله بن سلام: لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة، 
فل. فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رَجُل كذاب، فكان أول ما انجفل الناس إليه، فكنت فيمن انج

يا أيها الناس، أطعموا الطعام، وصِلُوا الأرحام، وأفشوا السلام، وصَلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا سمعته يقول:"
  ".الجنة بسلام

كانوا كثيرا من الليل ما   الزهري والحسن يقولان: }: كاننَ كَانوُا قلَِيلا مِنَ الليْلِ مَا يَـهْجَعُو وقال مَعْمَر في قوله:{
  يصلون.

}. قال مجاهد، وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: قاموا الليل، وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ وقوله عز وجل:{
]، فإن كان الاستغفار ١٧:}[آل عمرانوَالْمُسْتـَغْفِريِنَ باِلأسْحَارِ وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. كما قال تعالى:{

في صلاة فهو أحسن. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
إن االله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ أنه قال:"

  ".فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل

وَفيِ }:لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة، فقال:{وَفيِ أمَْوَالهِِمْ حَق للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ وقوله:{
 ائِلِ وَالْمَحْرُومِ }أي: جزء مقسوم قد أفرزوه{أمَْوَالهِِمْ حَقبتدئ بالسؤال، }، أما السائل فمعروف، وهو الذي يللِس

}، فقال ابن عباس، ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم. يعني: لا سهم المحروموأما { وله حق.
وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارَف الذي لا يكاد  له في بيت المال، ولا كسب له، ولا حرفة يتقوت منها.

وقال قتادة، والزهري:  يكون له مال إلا ذهب، قضى االله له ذلك.يتيسر له مكسبه. وقال الضحاك: هو الذي لا 
ليس المسكين }: الذي لا يسأل الناس شيئا، قال الزهري وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"الْمَحْرُوم{

يفُطن له  بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا
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واختار ابن جرير أن المحروم: هو الذي لا مال له بأي  وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم. ".فيتصدق عليه
  سبب كان، قد ذهب ماله، سواء كان لا يقدر على الكسب، أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها.

االله صلى االله عليه وسلم بعث سرية فغنموا،  وقال الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد؛ أن رسول
وهذا يقتضي أن هذه  }.وَفيِ أمَْوَالهِِمْ حَق للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت هذه الآية:{

  مدنية، وليس كذلك، بل هي مكية شاملة لما بعدها.

من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرأ  }أي: فيهاوَفيِ الأرْضِ آياَتٌ للِْمُوقِنِينَ وقوله:{
فيها من صنوف النبات والحيوانات، والمهاد والجبال، والقفار والأار والبحار، واختلاف ألسنة الناس وألوام، 

دة والشقاوة، وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى، وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات، والسعا
وَفيِ وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال:{

  قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. ،}أنَْـفُسِكُمْ أفََلا تُـبْصِرُونَ 
وقال  ومجاهد وغير واحد. }يعني: الجنة. قاله ابن عباس،وَمَا تُوعَدُونَ : المطر،{}يعنيوَفيِ السمَاءِ رزِْقُكُمْ ثم قال:{

}فقال: ألا إني أرى رزقي في وَفيِ السمَاءِ رزِْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ سفيان الثوري قرأ واصل الأحدب هذه الآية:{
  السماء، وأنا أطلبه في الأرض؟ 

}يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من إِنهُ لحََق مِثْلَ مَا أنَكُمْ تَـنْطِقُونَ فَـوَرَب السمَاءِ وَالأرْضِ وقوله:{
أمر القيامة والبعث والجزاء، كائن لا محالة، وهو حق لا مرية فيه، فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين 

البصري قال: بلغني أن رسول االله صلى االله عليه تنطقون. قال مسدد، عن ابن أبي عَدِيّ، عن عَوْف، عن الحسن 
  ".قاتل االله أقوامًا أقسم لهم رم ثم لم يصدقواوسلم قال:"

  :ويقول الإمام القرطبي

  {إِن الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ ربَـهُمْ إِنـهُمْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ محُْسِنِينَ}١٦ - ١٥الآية:

} لما ذكر مآل الكفار ذكر مآل المؤمنين أي هم في بساتين فيها عيون إِن الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَعُيُونٍ قوله تعالى:{
}أي ما أعطاهم من الثواب وأنواع مَا آتَاهُمْ رَبـهُمْ } نصب على الحال.{آخِذِينَ جارية على اية ما يتنزه به.{

}أي عاملين بالفرائض. آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ ربَـهُمْ وقال ابن عباس وسعيد بن جبير:{الكرامات؛ قاله الضحاك. 
}بالفرائض. وقال ابن محُْسِنِينَ نـهُمْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ{إ}أي قبل دخولهم الجنة في الدنيا ِ إِنـهُمْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ {

  ين في أعمالهم.عباس: المعنى كانوا قبل أن يفرض عليهم الفرائض محسن

  الْمَحْرُومِ}{كَانوُا قلَِيلاً مِنَ الليْلِ مَا يَـهْجَعُونَ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ وَفيِ أمَْوَالهِِمْ حَق للِسائِلِ وَ ١٧الآية:
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  فيه خمس مسائل: 

}ينامون؛ والهجوع النوم ليلا، والتهجاع جَعُونَ يَـهْ }معنى {كَانوُا قلَِيلاً مِنَ الليْلِ مَا يَـهْجَعُونَ : قوله تعالى:{الأولى
يقال: هجع يهجع هجوعا، وهبغ يهبغ هبوغا بالغين المعجمة إذا نام؛ قاله الجوهري. والتقدير   .النومة الخفيفة

يهجعون؛ أي ينامون قليلا من الليل ويصلون أكثره. قال عطاء: وهذا لما أمروا بقيام الليل.  كانوا قليلا من الليل
] الآية. وقيل: ٢}[المزمل: قُمِ الليْلَ إِلا قلَِيلاً ن أبو ذر يحتجز ويأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخصة{وكا

} فـ {مَا} للنفي وهو نفى النوم مِنَ الليْلِ مَا يَـهْجَعُونَ } ثم يبتدئ {قلَِيلاً ليس {مَا} صلة بل الوقف عند قوله:{
كانوا لا ينامون من الليل إلا أقله وربما نشطوا فجدوا إلى السحر. روي عن يعقوب عنهم البتة. قال الحسن:  

} معناه كان عددهم يسيرا ثم ابتدأ كَانوُا قلَِيلاً الحضرمي أنه قال: اختلفوا في تفسير هذه الآية فقال بعضهم:{
نباري: وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تدل } على معنى من الليل يهجعون؛ قال ابن الأمِنَ الليْلِ مَا يَـهْجَعُونَ فقال:{

} على معنى من الليل يهجعون لم مِنَ الليْلِ مَا يَـهْجَعُونَ على قلة نومهم لا على قلة عددهم، وبعد فلو ابتدأنا{
وقال أنس وقتادة في  يكن في هذا مدح لهم؛ لأن الناس كلهم يهجعون من الليل إلا أن تكون {مَا} جحدا.

كانوا يصلون بين العشاءين: المغرب والعشاء. أبو العالية: كانوا لا ينامون بين العشاءين. وقاله تأويل الآية: أي  
  ابن وهب. وقال ابن عباس ومطرف: قل ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلون الله فيها إما من أولها وإما من وسطها.

  ...:الثانية

} مدح ثان؛ أي يستغفرون من ذنوم، قاله الحسن. والسحر وقت ونَ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتـَغْفِرُ : قوله تعالى:{الثالثة
يرجى فيه إجابة الدعاء. وقال ابن عمر ومجاهد: أي يصلون وقت السحر فسموا الصلاة استغفارا. وقال الحسن 

 استغفروا في السحر. إلى السحر ثم }مدوا الصلاة من أول الليلكَانوُا قلَِيلاً مِنَ الليْلِ مَا يَـهْجَعُونَ في قوله تعالى:{
}مدح ثالث. قال محمد بن سيربن وقتادة: الحق هنا وَفيِ أمَْوَالهِِمْ حَق للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ قوله تعالى:{ - الرابعة

الزكاة المفروضة. وقيل: إنه حق سوى الزكاة يصل به رحما، أو يقري به ضيفا، أو يحمل به كلا، أو يغني محروما. 
. ابن العربي: والأقوى في هذه الآية أا الزكاة؛ لقوله لأن السورة مكية وفرضت الزكاة بالمدينة ،اسوقاله ابن عب

] والحق المعلوم هو الزكاة ٢٥}[المعارج: وَالذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَق مَعْلُومٌ للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ تعالى في سورة "المعارج":{
  ها ووقتها، فأما غيرها لمن يقول به فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدر ولا مجنس ولا موقت.التي بين الشرع قدرها وجنس

} السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ {-الخامسة
يد بن المسيب وغيرهما: المحروم رم المال. واختلف في تعيينه؛ فقال ابن عباس وسع} الذي حُ وَالْمَحْرُومِ وغيرهما .{

المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم. وقالت عائشة رضي االله عنها: المحروم المحارف الذي لا يتيسر له مكسبه؛ 
يقال: رجل محارف بفتح الراء أي محدود محروم، وهو خلاف قولك مبارك. وقد حورف كسب فلان إذا شدد 

علم وقال قتادة والزهري: المحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يُ  عليه في معاشه كأنه ميل برزقه عنه.
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نسل  عكرمة: المحروم الذي لا يبقى له مال. وقال زيد بن أسلم: هو الذي أصيب ثمره أو زرعه أو بحاجته. وقال
}. نظيره في قصة نُ محَْرُومُونَ إنِا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نحَْ ماشيته. وقال القرظي: المحروم الذي أصابته الجائحة ثم قرأ {

] وقيل:إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي ٦٦}[الواقعة:بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ أصحاب الجنة حيث قالوا:{
الأنساب؛ لأنه قد حرم كسب نفسه حتى وجبت نفقته في مال غيره. وروى ابن وهب عن مالك: أنه الذي يحرم 

  لأنه يعم جميع الأقوال. وأصله في اللغة الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع.  ،الرزق ، وهذا قول حسن

رَب {وَفيِ الأَرْضِ آياَتٌ للِْمُوقِنِينَ وَفيِ أنَْـفُسِكُمْ أفََلا تُـبْصِرُونَ وَفيِ السمَاءِ رزِْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَـوَ ٢٣ -  ٢٠الآية:
  لَ مَا أنَكُمْ تَـنْطِقُونَ}السمَاءِ وَالأَرْضِ إِنهُ لحََق مِثْ 

} لما ذكر أمر الفريقين بين أن في الأرض علامات تدل على قدرته على وَفيِ الأَرْضِ آياَتٌ للِْمُوقِنِينَ قوله تعالى:{
قدر الأقوات فيها قواما للحيوانات، ومنها  البعث والنشور؛ فمنها عود النبات بعد أن صار هشيما، ومنها أنه

دان التي يشاهدون فيها أثار الهلاك النازل بالأمم المكذبة. والموقنون هم العارفون المحققون وحدانية سيرهم في البل
} وَفيِ أنَْـفُسِكُمْ أفََلا تُـبْصِرُونَ رم، وصدق نبوة نبيهم؛ خصهم بالذكر لأم المنتفعون بتلك الآيات وتدبرها.{

وقال قتادة: المعنى من سار في الأرض رأى آيات وعبرا، قيل: التقدير وفي الأرض وفي أنفسكم آيات للموقنين. 
ومن تفكر في نفسه علم أنه خلق ليعبد االله. وقال ابن زيد: المعنى أنه خلقكم من تراب، وجعل لكم السمع 

وموتكم،  }أي في حياتكموَفيِ أنَْـفُسِكُمْ ] السدي:{٢٠}[الروم:ثمُ إِذَا أنَْـتُمْ بَشَرٌ تَـنْتَشِرُونَ والأبصار والأفئدة{
وفيما يدخل ويخرج من طعامكم. الحسن: وفي الهرم بعد الشباب، والضعف بعد القوة، والشيب بعد السواد. 
وقيل: المعنى وفي خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ومضغة ولحم وعظم إلى نفخ الروح، وفي اختلاف الألسنة 

ك بالقلوب وما ركز فيها من العقول، وما والألوان والصور، إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة، وحسب
خصت به من أنواع المعاني والفنون، وبالألسن والنطق ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح، وتأتيها 
لما خلقت له، وما سوى في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني، وأنه إذا جسا شيء منها جاء العجز، وإذا 

} يعني بصر القلب ليعرفوا كمال أفََلا تُـبْصِرُونَ ]. {١٤}[المؤمنون:فَـتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخْاَلِقِينَ ل{استرخى أناخ الذ
  قدرته. 

قلت : كل ما ذكر مراد في الاعتبار. وقد قدمنا في آية التوحيد من سورة "البقرة" أن ما في بدن الإنسان الذي هو 
  العالم الكبير، وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويغني لمن تدبر.العالم الصغير شيء إلا وله نظير في 

} قال سعيد بن جبير والضحاك: الرزق هنا ما ينزل من السماء من وَفيِ السمَاءِ رزِْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ قوله تعالى:{
صحابه: فيه واالله رزقكم مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق. وعن الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأ

} معناه وفي المطر رزقكم؛ سمي المطر سماء لأنه وَفيِ السمَاءِ رزِْقُكُمْ ولكنكم تحرمونه بخطاياكم. وقال أهل المعاني:{
 وَمَا مِنْ دَابةٍ فيِ الأَرْضِ إِلا عَلَى اللهِ من السماء ينزل. وقال ابن كيسان: يعني وعلى رب السماء رزقكم؛ نظيره:{
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}أي عند االله في السماء رزقكم. وقيل: المعنى وفي وَفيِ السمَاءِ رزِْقُكُمْ ]. وقال سفيان الثوري:{٦}[هود:رزِْقُـهَا
}قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال وَمَا تُوعَدُونَ السماء تقدير رزقكم، وما فيه لكم مكتوب في أم الكتاب.{

  وقيل: الجنة ؛ عن سفيان بن عيينة.غيره: من خير خاصة. وقيل: الشر خاصة. 

} أكد ما أخبرهم به من البعث وما خلق في السماء من الرزق، فَـوَرَب السمَاءِ وَالأَرْضِ إِنهُ لحََق قوله تعالى:{
اه } وخص النطق من بين سائر الحواس؛ لأن ما سو مِثْلَ مَا أنَكُمْ تَـنْطِقُونَ وأقسم عليه بأنه لحق ثم أكده بقوله:{

يرى في المرآة، واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوها، والدوى والطنين في  من الحواس يدخله التشبيه، كالذي
الأذن، والنطق سالم من ذلك، ولا يعترض بالصدى لأنه لا يكون إلا بعد حصول الكلام من الناطق غير مشوب 

نفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره، فكذلك كل بما يشكل به. وقال بعض الحكماء: كما أن كل إنسان ينطق ب
إنسان يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره. وقال الأصمعي: أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع 
أعرابي جلف جاف على قعود له متقلدا سيفه وبيده قوسه، فدنا وسلم وقال: ممن الرجل؟ قلت من بني أصمع، 

نعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن؛ قال: وللرحمن  قال: أنت الأصمعي؟ قلت: 
وَفيِ السمَاءِ } إلى قوله:{وَالذاريِاَتِ ذَرْواً كلام يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم؛ قال: فاتل علي منه شيئا؛ فقرأت{

ا، وقال: أعني على توزيعها؛ ففرقناها } فقال: يا أصمعي حسبك!! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدهرزِْقُكُمْ 
وَفيِ على من أقبل وأدبر، ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما تحت الرحل وولى نحو البادية وهو يقول:{

}فمقت نفسي ولمتها، ثم حججت مع الرشيد، فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيق، السمَاءِ رزِْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ 
ذا أنا بالأعرابي وهو ناحل مصفر، فسلم علي وأخذ بيدي وقال: اتل علي كلام الرحمن، وأجلسني من فالتفت فإ

}فقال الأعرابي: لقد وَفيِ السمَاءِ رزِْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ }حتى وصلت إلى قوله تعالى:{وَالذاريِاَتِ وراء المقام فقرأت{
فَـوَرَب السمَاءِ وَالأَرْضِ ؟ قلت: نعم؛ يقول االله تبارك وتعالى:{وجدنا ما وعدنا الرحمن حقا، وقال: وهل غير هذا

يا سبحان االله! من الذي أغضب الجليل حتى حلف! فصاح الأعرابي وقال:  :} قالإِنهُ لحََق مِثْلَ مَا أنَكُمْ تَـنْطِقُونَ 
. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي ؟ فقالها ثلاثا وخرجت ا نفسهألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين

" أسنده الثعلبي. قلت: وفي هذا المعنى قصة فر من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت لو أن أحدكمصلى االله عليه وسلم:"
الأَرْضِ إِلا عَلَى وَمَا مِنْ دَابةٍ فيِ الأشعريين حين أرسلوا رسولهم إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فسمع قوله تعالى:{

] فرجع ولم يكلم النبي صلى االله عليه وسلم وقال: ليس الأشعريون بأهون على االله من ٦}[هود: اللهِ رزِْقُـهَا
؛ رزقنا االله إياه ولا أحالنا على وهذا هو التوكل الحقيقي الذي لا يشوبه شيء، وهو فراغ القلب مع الربالدواب. 

  أحد سواه بمنه وكرمه.

 

  :ول الأستاذ سيد قطبويق
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) كانوُا قلَيِلاً مِنَ ١٦) آخِذِينَ ما آتاهُمْ ربَـهُمْ إِنـهُمْ كانوُا قَـبْلَ ذلِكَ محُْسِنِينَ (١٥إِن الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَعُيُونٍ ({
ائِلِ وَالْمَحْرُومِ () وَفيِ ١٨) وَبِالأَْسْحارِ هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ (١٧الليْلِ ما يَـهْجَعُونَ ( للِس وَفيِ الأَْرْضِ  )١٩أمَْوالهِِمْ حَق

) فَـوَ رَب السماءِ ٢٢) وَفيِ السماءِ رزِْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ (٢١) وَفيِ أنَْـفُسِكُمْ أفََلا تُـبْصِرُونَ (٢٠آياتٌ للِْمُوقِنِينَ (
  })٢٣طِقُونَ (وَالأَْرْضِ إنِهُ لحََق مِثْلَ ما أنَكُمْ تَـنْ 

تقي لا  ،وعلى الضفة الأخرى وفي الصفحة المقابلة يرتسم مشهد آخر، لفريق آخر، فريق مستيقن لا يخرص
إِن الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَعُيُونٍ. آخِذِينَ ما {مستيقظ يعبد ويستغفر، ولا يقضي العمر في غمرة وذهول: ،يتبجح

قَـبْلَ ذلِكَ محُْسِنِينَ. كانوُا قلَِيلاً مِنَ الليْلِ ما يَـهْجَعُونَ. وَباِلأَْسْحارِ هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ. وَفيِ  آتاهُمْ ربَـهُمْ إِنـهُمْ كانوُا
فريق المتقين الأيقاظ الشديدي الحساسية برقابة اللّه لهم، ورقابتهم  ،فهذا الفريق .}أمَْوالهِِمْ حَق للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ 

من فضله وإنعامه، جزاء ما أسلفوا في  }آخِذِينَ ما آتاهُمْ ربَـهُمْ {.. }فيِ جَناتٍ وَعُيُونٍ {هؤلاء ،هم لأنفسهم
ويصور إحسام  .}إِنـهُمْ كانوُا قَـبْلَ ذلِكَ محُْسِنِينَ {للّه كأم يرونه، ويقين منهم بأنه يراهم: الحياة الدنيا من عبادة

فهم الأيقاظ في  .}كانوُا قلَِيلاً مِنَ الليْلِ ما يَـهْجَعُونَ. وَبِالأَْسْحارِ هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ {صورة خاشعة، رفافة حساسة:
جنح الليل والناس نيام، المتوجهون إلى رم بالاستغفار والاسترحام لا يطعمون الكرى إلا قليلا، ولا يهجعون في 

جنوم عن المضاجع، ويخف م التطلع فلا يثقلهم المنام!  ليلهم إلا يسيرا. يأنسون برم في جوف الليل فتتجافى
كابدوا قيام الليل، فلا ينامون من الليل إلا أقله،   }كانوُا قلَِيلاً مِنَ الليْلِ ما يَـهْجَعُونَ {قال الحسن البصري:

  ونشطوا فمدوا إلى السحر، حتى كان الاستغفار بسحر.

كانوا لا ينامون إلا قليلا. ثم يقول:   }،لِيلاً مِنَ الليْلِ ما يَـهْجَعُونَ كانوُا قَ {وقال قتادة: قال الأحنف بن قيس:
كان الأحنف بن قيس يقول عرضت عملي على عمل أهل   "لست من أهل هذه الآية! وقال الحسن البصري:

جعون. وعرضت كانوا قليلا من الليل ما يه  ،الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا، إذ نحن قوم لا نبلغ أعمالهم
عملي على عمل أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم، مكذبون بكتاب اللّه وبرسل اللّه مكذبون بالبعث بعد الموت. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل  ."فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا
كانوُا قلَِيلاً مِنَ الليْلِ ما {فينا. ذكر اللّه تعالى قوما فقال:يا أبا أسامة صفة لا أجدها "من بني تميم لأبي:

طوبى لمن رقد إذا نعس، واتقى اللّه "! فقال له أبي رضي اللّه عنه:"ونحن واللّه قليلا من الليل ما نقوم }يَـهْجَعُونَ 
ويجدون أنفسهم دوا.  -قينذوي المكانة في الإيمان والي -فهي حال يتطلع إليها رجال من التابعين ."إذا استيقظ

وهذه حالهم مع رم،  .وكتبهم ا عنده من المحسنين ،ص ا ناس ممن اختارهم اللّه، ووفقهم إلى القيام بحقهااختُ 
فهم  .}وَالْمَحْرُومِ وَفيِ أمَْوالهِِمْ حَق للِسائِلِ {فأما حالهم مع الناس، وحالهم مع المال، فهو مما يليق بالمحسنين:

يجعلون نصيب السائل الذي يسأل فيعطى، ونصيب المحروم الذي يسكت ويستحيي فيحرم. يجعلون نصيب هذا 
  وهذا حقا مفروضا في أموالهم. وهم متطوعون بفرض هذا الحق غير المحدود.
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أوهاق الشح وأثقال البخل وهذه الإشارة تتناسق مع علاج السورة لموضوع الرزق والمال، لتخليص القلب من 
 وعوائق الانشغال بالرزق. وتمهد للمقطع التالي في السورة، في الوقت الذي تكمل سمة المتقين وصورة المحسنين.

 السماءِ رَب وَفيِ الأَْرْضِ آياتٌ للِْمُوقِنِينَ. وَفيِ أنَْـفُسِكُمْ أفََلا تُـبْصِرُونَ؟ وَفيِ السماءِ رزِْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ. فَـوَ {
وهي لفتة إلى آيات اللّه في الأرض وفي الأنفس وتوجيه إلى السماء في  .}وَالأَْرْضِ إنِهُ لحََق مِثْلَ ما أنَكُمْ تَـنْطِقُونَ 
رَب السماءِ  بذاته بوصفه - سبحانه  - قسم اللّه  ،تختم بقسم عظيم شأن الرزق المكتوب والحظ المقدور.

  ورد ذكرهما في هذا المقطع. اللتين، وَالأَْرْضِ 

} وَفيِ الأَْرْضِ آياتٌ للِْمُوقِنِينَ. وَفيِ أنَْـفُسِكُمْ أفََلا تُـبْصِرُونَ ،{على أن هذا القول الذي جاءهم من عنده حق يقين
هذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل لآيات اللّه وعجائب صنعته. معرض لم نستجل منه حتى اللحظة إلا 

ائعه. ونحن نكشف في كل يوم جديدا منه، ونطلّع منه على جديد. ومثل هذا المعرض، معرض آخر القليل من بد
النفس الإنسانية الخفية الأسرار، التي تنطوي فيها أسرار هذا الوجود كله، لا أسرار الكوكب  :مكنون فينا نحن

تصرة، التي تفتح هذين المعرضين على الأرضي وحده! وإلى هذين المعرضين الهائلين تشير الآيتان تلك الإشارة المخ
مصاريعهما لمن يريد أن يبصر، ولمن يريد أن يستيقن، ولمن يريد أن يملأ حياته حتى تفيض بالمتعة والمسرة، وبالعبرة 

 الحية، وبالرصيد القيم من المعرفة الحقة، التي ترفع القلوب وتضاعف الأعمار! 

يتأملون هكذا ويشيرون مجرد إشارة إلى ما في الأرض من  - ا بل لو مضى الأناسي جميع - ولو مضى الإنسان 
عجائب، وإلى ما تشير إليه هذه العجائب من آيات، ما انتهى لهم قول ولا إشارة. والنص القرآني ما يزيد على 
أن يوقظ القلب البشري للتأمل والتدبر، واستجلاء العجائب في هذا المعرض الهائل، طوال الرحلة على هذا 

غير أنه لا يدرك هذه العجائب، ولا يستمتع  ب والمتعة بما في هذا الاستجلاء من مسرة طوال الرحلة.الكوك
. فلمسة اليقين هي التي تحيي القلب }وَفيِ الأَْرْضِ آياتٌ للِْمُوقِنِينَ {بالرحلة هذا المتاع، إلا القلب العامر باليقين.

لقلب بشيء ولا تتجاوب معه وبدون هذه اللمسة تظل تلك المشاهد ميتة جامدة جوفاء لا تنطق ل .فيرى ويدرك
  بشيء. 

وهذا المخلوق الإنساني هو  .}وَفيِ أنَْـفُسِكُمْ، أفََلا تُـبْصِرُونَ {ثم العجيبة الأخرى التي تدب على هذه الأرض:
راره الكامنة في كيانه، حين يغفل قلبه عن ولكنه يغفل عن قيمته، وعن أس ،العجيبة الكبرى في هذه الأرض
 ،في أسرار هذا الجسد. عجيبة في تكوينه الروحي ،إنه عجيبة في تكوينه الجسماني الإيمان وحين يحرم نعمة اليقين.

في أسرار هذه النفس. وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير. تكوين أعضائه 
وطريقة أدائها لهذه الوظائف. عملية الهضم والامتصاص. عملية التنفس والاحتراق. دورة الدم  وظائفها ،وتوزيعها

  في القلب والعروق. الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم. الغدد وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه.
يبة من هذه تنطوي تحتها عجائب. وفي كل تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاوا، وتجاوا الكامل الدقيق. وكل عج
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وأسرار روحه وطاقاا المعلومة واهولة. إدراكه للمدركات وطريقة  عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب.
إدراكها وحفظها وتذكرها. هذه المعلومات والصور المختزنة. أين؟ وكيف؟ هذه الصور والرؤى والمشاهد كيف 

وذلك في الجانب المعلوم من هذه القوى. فأما اهول منها فهو أكبر  .ستدعى فتجيءانطبعت؟ وأين؟ وكيف ت
  وأكثر. تظهر آثاره بين الحين والحين في لمسات وإشراقات تدل على ما وراء الظاهر من المغيب اهول.

ص وتحمل معها ثم أسرار هذا الجنس في توالده وتوارثه. خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من الخصائ
وكيف تدي بذاا إلى  خصائص الأبوين والأجداد القريبين. فأين تكمن هذه الخصائص في تلك الخلية الصغيرة؟

طريقها التاريخي الطويل، فتمثله أدق تمثيل، وتنتهي إلى إعادة هذا الكائن الإنساني العجيب؟! وإن وقفة أمام 
رض، وهو ينفصل عن أمه ويعتمد على نفسه، ويؤذن لقلبه ورئتيه اللحظة التي يبدأ فيها الجنين حياته على الأ

بالحركة لبدء الحياة. إن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه الحركة لتدهش العقول وتحير الألباب، وتغمر النفس 
بفيض من الدهش وفيض من الإيمان، لا يقف له قلب ولا يتماسك له وجدان! وإن وقفة أخرى أمام اللحظة 

نطق هذا  ،بل أمام النطق ذاته يتحرك فيها لسان الوليد لينطق ذه الحروف والمقاطع والكلمات ثم بالعبارات. التي
عجيبة تفقد وقعها لأا تمر بنا كثيرا. وكل جزئية في حياة هذا  ،وتصويت تلك الحنجرة. إا عجيبة ،اللسان

  .}وَفيِ أنَْـفُسِكُمْ. أفََلا تُـبْصِرُونَ {جبالمخلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارق، لا ينقضي منها الع

ثم تلتهما في السورة لفتة  ،وبعد فقد كانت اللفتة الأولى إلى معرض الأرض وكانت اللفتة الثانية إلى معرض النفس
  .}وَفيِ السماءِ رزِْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ {إلى معرض الغيب العلوي المطوي، حيث الرزق المقسوم والحظ المرسوم:

وهي لفتة عجيبة. فمع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض، حيث يكد فيها الإنسان ويجهد، وينتظر من 
ليتطلع هناك إلى  ،إلى اللّه ،إلى الغيب ،القرآن يرد بصر الإنسان ونفسه إلى السماء فإن ،ورائها الرزق والنصيب

الرزق المقسوم والحظ المرسوم. أما الأرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة، فهي آيات للموقنين. آيات ترد 
والأسباب الظاهرة للرزق،  القلب إلى اللّه ليتطلع إلى الرزق من فضله ويتخلص من أثقال الأرض وأوهاق الحرص،

والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة  فلا يدعها تحول بينه وبين التطلع إلى المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب.
فهو مكلف بالخلافة  ،على حقيقتها ويفهمها على وضعها ويعرف أن المقصود ا ليس هو إهمال الأرض وأسباا

ليعمل في الأرض وهو يتطلع  ،ألا يعلق نفسه ا، وألا يغفل عن اللّه في عمارافيها وتعميرها. إنما المقصود هو 
إلى السماء. وليأخذ بالأسباب وهو يستيقن أا ليست هي التي ترزقه، فرزقه مقدر في السماء، وما وعده اللّه لا 

هذه الأسباب إلى  بذلك ينطلق قلبه من إسار الأسباب الظاهرة في الأرض بل يرف بأجنحة من بد أن يكون.
حين يرى في الأسباب آيات تدله على خالق الأسباب ويعيش موصولا قلبه بالسماء،  ،ملكوت السماوات

وقدماه ثابتتان على الأرض. والإيمان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الإنسان في أفضل حالاته. 
قبل أن يتناولها الفساد  ،طرة اللّه التي فطر الناس عليهاف ،لأنه يكون حينئذ في الحالة التي أنشأه اللّه لها

  والانحراف .
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وبعد هذه اللمسات الثلاث في الأرض والنفس والسماء. يقسم اللّه سبحانه بذاته العلية على صدق هذا الحديث  
م ينطقون، حقيقة بين أيديهم، لا يجادلون وكو  .}فَـوَرَب السماءِ وَالأَْرْضِ إِنهُ لحََق مِثْلَ ما أنَكُمْ تَـنْطِقُونَ {كله:

  فيها ولا يمارون، وكذلك هذا الحديث كله. واللّه أصدق القائلين.
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 إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاَةِ 
  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المائدة:

فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصلاَةِ {
مُ  مِنَ الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتُ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاَطهرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ 

للهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ النسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَممُوا صَعِيدًا طيَبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يرُيِدُ ا
   })٦ونَ (وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهركَُمْ وَليُِتِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تَشْكُرُ 

  

  يقول الإمام ابن كثير:

وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى  } معناه وأنتم محُْدِثون.إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصلاةِ قال كثيرون من السلف: قوله:{
وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن  الصلاة، وكلاهما قريب.

هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل: إن الأمر 
  بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ.

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن عَلْقَمَة بن مرثد، عن سليمان بن بُـرَيْدة عن 
قال: كان النبي صلى االله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه، أبيه 

إني عمدًا فقال له عمر: يا رسول االله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال:" ،وصلى الصلوات بوضوء واحد
قمة بن مرثد ووقع في سنن ابن وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثوري، عن عل ."فعلته يا عمر

كلاهما عن سليمان بن برُيدة به وقال الترمذي:   - بدل علقمة بن مرثد  - ماجه، عن سفيان عن محارب بن دِثاَر
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى، أخبرنا زياد بن عبد االله بن الطفيل البكائي،  حسن صحيح.

بَشر قال: رأ
ُ
يت جابر بن عبد االله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث، توضأ حدثنا الفضل بن الم

ومسح بفضل طَهُوره الخفين. فقلت: أبا عبد االله، شيء تصنعه برأيك؟ قال: بل رأيت النبي صلى االله عليه وسلم 
حدثنا أبي، يصنعه، فأنا أصنعه، كما رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يصنع. وقال أحمد: حدثنا يعقوب، 

عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حَبان الأنصاري، عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر قال: قلت له: 
أرأيت وضوء عبد االله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، عَمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن 

مر يل حدثها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان أُ الخطاب أن عبد االله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغس
مر بالسواك بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول االله صلى االله عليه وسلم أُ 



٢٣٠ 

 

عند كل صلاة وَوُضِع عنه الوضوء، إلا من حدث. فكان عبد االله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى 
ابن عمر هذا، ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة، دلالة على استحباب ذلك، كما هو  مات. وفي فعل

وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، حدثنا أزْهَر، عن ابن عَوْن، عن ابن سِيرين:  مذهب الجمهور.
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا  وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى أن الخلفاء كانوا يتوضئون لكل صلاة.

شُعْبَة، سمعت مسعود بن علي الشيباني، سمعت عِكْرمِة يقول: كان علي، رضي االله عنه، يتوضأ عند كل صلاة، 
  } الآية.ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصلاةِ ويقرأ هذه الآية:{

ي، حدثنا سفيان، عن عمرو بن عامر الأنصاري، سمعت أنس بن وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِ 
مالك يقول: كان النبي صلى االله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قال: قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال:  

وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عَمْرو بن عامر،  كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث.
قال ابن جرير: حدثني أبو سعيد البغدادي، حدثنا إسحاق بن منصور، عن هُرَيم، عن عبد الرحمن بن زياد و  به.
من توضأ على طُهْر  عن أبي غُطيَف، عن ابن عمر قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" -هو الإفريقي  -

الآية نزلت إعلاما من االله أن الوضوء لا يجب قال ابن جرير: وقد قال قوم: إن هذه  ".كتب  له عشر حسنات
إلا عند القيام إلى الصلاة، دون غيرها من الأعمال؛ وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال  

  كلها حتى يتوضأ.

  ، بن عباسوقال أبو داود: حدثنا مُسَدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن عبد االله بن أبي مُلَيكة، عن عبد االله
إنما أمرت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج من الخلاء، فَـقُدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوَضُوء فقال:"

وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَنِيع والنسائي عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل  ."بالوضوء إذا قُمْتُ إلى الصلاة
وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان بن  ذي: هذا حديث حسن.به وقال الترم -ليةوهو ابن عُ  -

عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس قال: كنا عند النبي صلى االله عليه وسلم فأتى 
  ".؟ أأصلي فأتوضأ؟تى بطعام، فقيل: يا رسول االله، ألا تتوضأ؟ فقال:"لمَِ الخلاء، ثم إنه رجع فأُ 

}على إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ }قد استدل طائفة من العلماء بقوله:{فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ قوله:{و 
وجوب النية في الوضوء؛ لأن تقدير الكلام:"إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها". وقد ثبت في 

ستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم االله ". ويُ امرئ ما نوىالأعمال بالنيات، وإنما لكل الصحيحين حديث:"
تعالى على وضوئه؛ لما ورد في الحديث من طرق جيدة، عن جماعة من الصحابة، عن النبي صلى االله عليه وسلم 

ستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ويتأكد ذلك ويُ  ".لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليهأنه قال:"
إذا استيقظ قيام من النوم؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"عند ال

  ".أحدكم من نَـوْمِه، فلا يدُخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكَم لا يدَْريِ أين باتت يده
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إلى منتهى اللحيين والذقن  -بالصلع ولا بالغَمَم ولا اعتبار -وحَد الوجه عند الفقهاء: ما بين منابت شعر الرأس
والتحذيف ) موضع انحسار الشعر من جانب الجبهة: المعجم الوجيز( طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وفي النزعتين

من الرأس أو الوجه، وفي المسترسل من اللحية عن  خلاف، هل هما) ذف الشعر تحذيفا: طرزه وسواه: معجم لاروسح(
محل الفرض قولان، أحدهما: أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. وروي في حديث: أن النبي صلى االله 

وقال مجاهد: هي من الوجه، ألا  ."اكشفها، فإن اللحية من الوجهعليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته، فقال:"
ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كَثة،  تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته: طلع وجهه.

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق بن جمَْرَة، عن أبي وائل قال: رأيت 
قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال: رأيت رسول االله صلى االله عليه  - فذكر الحديث - عثمان توضأ

رواه الترمذي، وابن ماجه من حديث عبد الرزاق وقال الترمذي: حسن ؛ ي رأيتموني فعلتوسلم فعل الذ
  صحيح، وحسنه البخاري.

، كان إذا توضأ تمضمض واستنشقوقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها: أنه  
مذهب أحمد بن حنبل، رحمه االله؟ أو  فاختلف الأئمة في ذلك: هل هما واجبان في الوضوء والغسل، كما هو

مستحبان فيهما، كما هو مذهب الشافعي ومالك؟ لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن 
 ،"توضأ كما أمرك االلهخُزَيمة، عن رفاعة بن رافع الزّرقي؛ أن النبي صلى االله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته:"

الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية  أو يجبان في الغسل دون الوضوء، كما هو مذهب أبي حنيفة؟ أو يجب
" وفي رواية: من توضأ فليستنثرعن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

  تثار: هو المبالغة في الاستنشاق." والانإذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر"

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، 
عن ابن عباس؛ أنه توضأ فغسل وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض ا واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل ا 

الأخرى، فغسل ما وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء، فغسل ا يده اليمنى، ثم أخذ هكذا، يعني أضافها إلى يده 
غرفة من ماء فغسل ا يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، 

  ، يعني يتوضأ.ثم أخذ غرفة أخرى فغسل ا رجله اليسرى، ثم قال : هكذا رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .ورواه البخاري  عن محمد بن عبد الرحيم، عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، به

وَلا تأَْكُلُوا أمَْوَالهَمُْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ إِنهُ كَانَ حُوباً }أي: مع المرافق، كما قال تعالى:{وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَراَفِقِ وقوله:{
يستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه؛ لما روى البخاري ومسلم، من و . ]٢}[النساء:كَبِيراً

جْمِر، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
ُ
إن أمتي يدُْعَوْن يوم القيامة غُرا حديث نُـعَيم الم

في صحيح مسلم: عن قُـتـَيْبَة، عن خَلَف و  ".محَُجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غُرته فليفعل
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بن خليفة، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي صلى االله عليه وسلم 
  ".تبلغ الحلِْية من المؤمن حيث يبلغ الوضوءيقول:"

هر أو للتبعيض؟ وفيه نظر، على }اختلفوا في هذه "الباء" هل هي للإلصاق، وهو الأظوَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وقوله:{
قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك، 

وهو جد عمرو بن يحيى، وكان من  -عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، أن رجلا قال لعبد االله بن زيد بن عاصم
لم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ؟ أصحاب النبي صلى االله عليه وس

فقال عبد االله بن زيد: نعم، فدعا بوضوء، فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، 
دأ بمقدم رأسه ثم مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح بيديه، فأقبل ما وأدبر، ب وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه

ذهب ما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وفي حديث عبد خير، عن 
علي في صفة وضوء رسول االله صلى االله عليه وسلم نحو هذا، وروى أبو داود، عن معاوية والمقدام بن معد 

ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب  ثله.يكرب، في صفة وضوء رسول االله صلى االله عليه وسلم م
تكميل مسح جميع الرأس، كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أا خرجت 

وذهب  وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس، وهو مقدار الناصية. مخرج البيان لما أجمل في القرآن.
يجب ما يطلق عليه اسم مسح، لا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعره من رأسه أصحابنا إلى أنه إنما 

واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة، قال: تخلف النبي صلى االله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى  أجزأه.
كم الجبة، حاجته قال:"هل معك ماء؟" فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق  

فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى خفيه... 
فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح  وذكر باقي الحديث، وهو في صحيح مسلم، وغيره.

لك، وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذ
أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين، فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار 

ثم اختلفوا في أنه: هل يستحب  على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة، واالله أعلم.
كما هو المشهور من مذهب الشافعي، أو إنما يستحب مسحة واحدة، كما هو مذهب تكرار مسح الرأس ثلاثا،  

أحمد بن حنبل ومن تابعه، على قولين. فقال عبد الرزاق: عن مَعْمَر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن 
واستنشق، ثم حمُْران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم مضمض  

غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل 
ثم قال: رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي  ؛قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك

 ".فر له ما تقدم من ذنبهى ركعتين لا يحُدث فيهما نفسه، غُ من تَـوَضأ نحو وضوئي هذا، ثم صل هذا، ثم قال:"
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذا وفي سنن أبي داود من رواية عبد االله بن عبيد 
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وكذا من رواية عبد خير، عن علي  ،االله بن أبي مُلَيْكَة ، عن عثمان في صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة واحدة
رواه مسلم في صحيحه، عن عثمان، رضي االله واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي  مثله.

  عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم: توضأ ثلاثا ثلاثا.

وقال ابن أبي  }فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ }بالنصب عطفا على{وَأرَْجُلَكُمْ }قرُئ:{وَأَرْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ وقوله:{
أنه  ،ا أبو سلمة، حدثنا وُهَيْب، عن خالد، عن عِكَرمِة، عن ابن عباسحاتم: حدثنا أبو زُرْعَة، حدثن

وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل، كما قاله السلف، ومن هاهنا  }يقول: رجعت إلى الغسل.وَأرَْجُلَكُمْ قرأها:{
بل ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب كما هو مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب، 

لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء، و"الواو" 
لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا، فمنهم من قال: الآية دلت على 

التعقيب، وهي مقتضية للترتيب، ولم يقل وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة؛ لأنه مأمور به بفاء 
أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده، بل القائل اثنان، أحدهما: يوجب الترتيب، كما 
هو واقع في الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقا، والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء، فوجب  

جماع، حيث لا فارق. ومنهم من قال: لا نسلم أن "الواو" لا تدل على الترتيب، بل هي الترتيب فيما بعده بالإ
بتقدير تسليم كوا لا تدل على  -ثم نقول ،دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء

نه صلى االله عليه دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب، والدليل على ذلك أ :هي-الترتيب اللغوي
}[البقرة: إِن الصفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهِ وسلم لما طاف بالبيت، خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى:{

". وهذا لفظ أمر، وإسناده ابدءوا بما بدأ االله به" لفظ مسلم، ولفظ النسائي:"ابدأ بما بدأ االله به] ثم قال:"١٥٨
  على وجوب البداءة بما بدأ االله به، وهو معنى كوا تدل على الترتيب شرعا، واالله أعلم.صحيح، فدل 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب، فقطع النظير عن النظير، وأدخل 
وى أبو داود وغيره من ومنهم من قال لا شك أنه قد ر  الممسوح بين المغسولين، دل ذلك على إرادة الترتيب.

هذا طريق عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ثم قال:"
" قالوا: فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب، أو يكون توضأ غير وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا به

  فوجب ما ذكره.مرتب فيجب عدم الترتيب، ولا قائل به، 

فقد احتج ا الشيعة في قولهم بوجوب مسح  ،}بالخفضوَأرَْجُلِكُمْ وأما القراءة الأخرى، وهي قراءة من قرأ:{
الرجلين؛ لأا عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد رُوي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح، فقال 

لَيةَ، حدثنا حمُيَْد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: ابن جرير:حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُ 
يا أبا حمزة، إن الحجاج خَطبََنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم، وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطوما وظهورهما 
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}قال: وكان أنس وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ فقال أنس: صدق االله وكذب الحجاج، قال االله تعالى{ ؛قيبهماعَراَو 
وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سَهْل، حدثنا مُؤَمل، حدثنا حماد،  إسناد صحيح إليه. ،إذا مسح قدميه بَـلهما

  وهذا أيضا إسناد صحيح. ،بالمسح، والسنة الغسلحدثنا عاصم الأحول، عن أنس قال: نزل القرآن 

: قد تقدم في حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي، وابن ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه
عباس ومعاوية، وعبد االله بن زيد بن عاصم، والمقداد بن معد يكرب؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم غسل 

وفي حديث عمرو بن شُعَيْب، عن  ئه، إما مرة، وإما مرتين، أو ثلاثا، على اختلاف روايام.الرجلين في وضو 
هذا وُضُوء لا يقبل االله الصلاة أبيه، عن جده، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه، ثم قال:"

يوسف بن مَاهَك، عن عبد االله بن عمرو قال: وفي الصحيحين، من رواية أبي عَوَانة، عن أبي بِشْر، عن  ".إلا به
نَا الصلاةُ، صلاةُ العصر ونحن  تخَلَف عنا رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركََنا وقد أرْهَقَتـْ

وكذلك هو في  ".أسبِغوا الوضوء وَيْلٌ للأعقاب من النارنتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته:"
أسبغوا الوضوء الصحيحين عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن عائشة، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"

وروى الليث بن سعد، عن حَيْوة بن شُرَيْح، عن عُقْبة بن مسلم، عن عبد االله بن  ".ويل للأعقاب من النار
". رواه لٌ للأعْقَاب وبُطون الأقدام من الناروَيْ الحارث بن جزء أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"

وقال ابن جرير: حدثني علي بن عبد الأعلى، حدثنا المحاربي، عن مُطَرح بن  البيهقي والحاكم وهذا إسناد صحيح.
يزيد، عن عبيد االله بن زَحْر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول االله صلى االله عليه 

". قال: فما بقي في المسجد شَريِف ولا وَضِيع، إلا نظرت ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من الناروسلم:"
  إليه يقُلب عُرْقوبيه ينظر إليهما". 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فَـرْض الرجلين مَسْحهما، أو أنه يجوز ذلك فيهما لما 
وقد روى مسلم في  لمسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف.توَعّد على تركه؛ لأن ا

أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه  ،صحيحه، من طريق أبي الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب
ة وضوء وفي حديث حمُْران، عن عثمان، في صف ".ارجع فأحسن وضوءكفأبصره النبي صلى االله عليه وسلم فقال:"

أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن  النبي صلى االله عليه وسلم: أنه خلل بين أصابعه. وروى
أسبغ الوضوء، وخَلل بين الأصابع، لَقِيط بن صَبرةَ، عن أبيه قال، قلت: يا رسول االله، أخبرني عن الوضوء: فقال:"

  ".وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رَش على قدميه  ،اهنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير، عن عليومن ه
الماء وهما في النعلين فدلكهما. إنما أراد غسلا خفيفًا وهما في النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل والرجِل في نعلها، 

وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه، ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. 
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وهو من روايته، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة قال: أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم سُبَاطةَ قوم 
، ثم دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه وهو حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات فبال قائما

  ش، عن أبي وائل، عن حذيفة قال: فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه.الحفاظ رووه عن الأعم
، )الخف ما يلبس في الرجلين من جلد رقيق: المعجم الوجيز( قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان

عْلَى، عن أبيه، وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى عن شُعْبَة، حدثني ي ـَ وعليهما نعلان.
عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه، ثم قام إلى الصلاة. 
وقد رواه أبو داود عن مُسَدد وعباد بن موسى كلاهما، عن هُشَيْم، عن يعلى بن عَطاء، عن أبيه، عن أوس بن 

وقد  وسلم أتى سُبَاطة قوم فبال، وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.أبي أوس قال: رأيت رسول االله صلى االله عليه 
رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث؛ إذ  
كان غير جائز أن تكون فرائض االله وسنن رسوله متنافية متعارضة، وقد صح عنه صلى االله عليه وسلم الأمر 

  بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عُذْر من انتهى إليه وبلغه.

توهم  -كما في قراءة النصب، وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها  -ولما كان القرآن آمرًا بغسل الرجلين
لي بن أبي طالب، ولكن لم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين، وقد روي ذلك عن ع

يصح إسناده، ثم الثابت عنه خلافه، وليس كما زعموه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم مسح على 
وقد ثبت بالتواتر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم مشروعية المسح على  الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة.

الروافض ذلك كله بلا مستند، بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح الخفين قولا منه وفعلا. وقد خالفت 
مسلم، من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضي االله عنه. كما ثبت في الصحيحين عنه، عن النبي صلى 
االله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحوا. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل 

الكريمة، وهم  رجلين، مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم على وفق ما دلت عليه الآيةال
وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في  مخالفون لذلك كله، وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر، والله الحمد.

وعند الجمهور أن  كل رجل كعب، الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أما في ظهر القدم، فعندهم في
. قال الربيع: قال الشافعي: لم أعلم مخالفًا في أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم

هذا لفظه. فعند  ،الكعبين اللذين ذكرهما االله في كتابه في الوضوء هما الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم
في كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس، وكما دلت عليه السنة، ففي الصحيحين الأئمة، رحمهم االله، أن 

  من طريق حمُْران عن عثمان؛ أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين، واليسرى مثل ذلك.

رث وروى البخاري تعليقًا مجزوما به، وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه، من رواية أبي القاسم الحسيني بن الحا
 - الجدلي، عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بوجهه فقال:"أقيموا صفوفكم
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واالله لتقيمُن صفوفكم أو ليخالفَن االله بين قلوبكم". قال: فرأيت الرجل يُـلْزقِ كعبه بكعب صاحبه، وركبته  -ثلاثا
فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم  بركبة صاحبه، ومَنْكبِه بمنكبه. لفظ ابن خزيمة.

الناتئ في الساق، حتى يحاذي كعب الآخر، فدل ذلك على ما ذكرناه، من أما العظمان الناتئان عند مَفْصِل 
  الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة.

 مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَممُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ وقوله:{
} كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة صَعِيدًا طيَبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ 
نا سبب نزول آية التيمم هناك، لكن البخاري روى هاهنا حديثا بنا إلى إعادته؛ لئلا يطول الكلام. وقد ذكر 

خاصا ذه الآية الكريمة، فقال:حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وَهْبٍ، أخبرني عمرو بن الحارث، أن عبد 
الله الرحمن بن القاسم حدثه، عن أبيه، عن عائشة: سقطت قلادة لي بالبيداء، ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول ا

صلى االله عليه وسلم ونزل، فثـَنىَ رأسه في حِجْري راقدًا، أقبل أبو بكر فلَكَزَني لكزة شديدة، وقال: حَبَسْت الناس 
في قلادة، فَبى الموتُ لمكان رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد أوجعني، ثم إن النبي صلى االله عليه وسلم 

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصلاةِ فَاغْسِلُوا د، فنزلت:{استيقظ وحضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يوجَ 
  }هذه الآية، فقال أسَيْد بن الحُضَير لقد بارك االله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم. وُجُوهَكُمْ 

ي: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند }أمَا يرُيِدُ اللهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ وقوله:{
المرض، وعند فقد الماء، توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع االله يقوم مقام الماء إلا من بعض 

  الوجوه.
}أي: لعلكم تشكرون نعمَه عليكم فيما شرعه ونَ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهركَُمْ وَليُِتِم نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تَشْكُرُ وقوله:{

لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة، وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء، بأن 
يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن، عن 

ر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نَـوْبَتي فَـرَوحتها بعَشِيّ، فأدركت رسول االله صلى االله عليه عقبة بن عام
ما من مسلم يتوضأ فيحسن وُضُوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مُقْبلا وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله:"

هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود ". قال: قلت: ما أجود عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة
 - ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ منها. فنظرت فإذا عمر، رضي االله عنه، فقال: إني قد رأيتك جئت آنفا قال:"

الوضوء، يقول: أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة  -أو : فيسبغ 
  ". لفظ مسلم. من أيها شاءالثمانية، يدخل 

وروى مسلم في صحيحه، من حديث يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام ، عن جده ممطور، عن أبي مالك 
الطهور شَطْر الإيمان، والحمد الله تملأ الميزان، وسبحان االله الأشعري؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
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رض، والصلاة نور، والصدقة برُهان، والصبر ضياء، والقرآن حُجة لك أو والحمد الله تملآن ما بين السماء والأ
". وفي صحيح مسلم، من رواية سمَِاك بن حَرْب، عن عليك، كل الناس يَـغْدُو، فبائع نفسه فَمعتِقهَا، أو مُوبِقُهَا

من غُلُول، ولا  لا يقبل االله صدقةمُصْعب بن سعد، عن ابن عمر قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
  ".صلاة بغير طهور

  

  :ويقول الإمام القرطبي

سَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ {ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَراَفِقِ وَامْ -٦
كُنْتُمْ جُنُباً فاَطهرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ وَإِنْ  

اللهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ ا يرُيِدُ لامَسْتُمُ النسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَممُوا صَعِيداً طَيباً فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَ 
  مِنْ حَرجٍَ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهركَُمْ وَليُِتِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ}

  ثنتان وثلاثون مسألة: افيه 

هي ذكر القشيري وابن عطية أن هذه الآية نزلت في قصة عائشة حين فقدت العقد في غزوة المريسيع، و  -الأولى
آية الوضوء. قال ابن عطية: لكن من حيث كان الوضوء متقررا عندهم مستعملا، فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا 
تلاوته، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم. وقد ذكرنا في آية{النساء}خلاف هذا، واالله أعلم. ومضمون 

شرع، وفيما ذكر من إتمام النعمة؛ فإن هذه الرخصة من هذه الآية داخل فيما أمر به من الوفاء بالعقود وأحكام ال
  إتمام النعم.

} على أقوال؛ فقالت طائفة: هذا لفظ عام في  قُمْتُمْ إِلىَ الصلاةِ واختلف العلماء في المعنى المراد بقوله:{ -الثانية
لصلاة أن يتوضأ، وكان علي كل قيام إلى الصلاة، سواء كان القائم متطهرا أو محدثا؛ فإنه ينبغي له إذا قام إلى ا

يفعله ويتلو هذه الآية؛ ذكره أبو محمد الدرامي في مسنده. وروي مثله عن عكرمة. وقال ابن سيرين: كان الخلفاء 
قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. وقالت طائفة: الخطاب خاص بالنبي صلى  يتوضؤون لكل صلاة.

مر بالوضوء عند كل بن أبي عامر الغسيل: إن النبي صلى االله عليه وسلم أُ  االله عليه وسلم؛ قال عبداالله بن حنظلة
وهو  -صلاة فشق ذلك عليه؛ فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من حدث. وقال علقمة بن الفغواء عن أبيه

لى االله لم إلى تبوك: نزلت هذه الآية رخصة لرسول االله صسمن الصحابة وكان دليل رسول االله صلى االله عليه و 
عليه وسلم؛ لأنه كان لا يعمل عملا إلا وهو على وضوء، ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما إلى غير ذلك؛ فأعلمه 

. وقالت طائفة: المراد بالآية الوضوء الوضوء إنما هو قيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمالاالله ذه الآية أن 
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لكل صلاة طلبا للفضل؛ وحملوا الأمر على الندب، وكان كثير من الصحابة منهم ابن عمر يتوضؤون لكل صلاة 
طلبا للفضل، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد، 

  .إرادة البيان لأمته صلى االله عليه وسلم

وليس كذلك؛ فإن الأمر  كان مستحبا لا إيجاباالوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ  قلت: وظاهر هذا القول أن 
إذا ورد مقتضاه الوجوب؛ لا سيما عند الصحابة رضوان االله عليهم، على ما هو معروف من سيرم. وقال 

نبي آخرون: إن الفرض في كل وضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة؛ وهذا غلط لحديث أنس قال: كان ال
صلى االله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وأن أمته كانت على خلاف ذلك، ولحديث سويد بن النعمان أن النبي 
صلى االله عليه وسلم صلى وهو بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد؛ وذلك في غزوة خيبر، وهي سنة ست، 

ك في موطئه، وأخرجه البخاري وقيل: سنة سبع ، وفتح مكة كان في سنة ثمان؛ وهو حديث صحيح رواه مال
ومسلم؛ فبان ذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة. فإن قيل: فقد روى مسلم عن بريدة بن 
الحصيب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء 

عمدا تصنعه؛ فقال: " الله عنه : لقد صنعت اليوم شيئا لم تكنواحد، ومسح على خفيه ، فقال عمر رضي ا
م سأله عمر واستفهمه؟ قيل له: إنما سأله لمخالفته عادته منذ صلاته بخيبر؛ واالله أعلم. وروى " فلِ صنعته يا عمر

الترمذي عن أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر؛ قال حميد: قلت 
نس: وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال : كنا نتوضأ وضوءا واحدا؛ قال : حديث حسن صحيح؛ وروي عن النبي لأ

" فكان عليه السلام يتوضأ مجددا لكل صلاة، وقد سلم الوضوء على الوضوء نورصلى االله عليه وسلم أنه قال:"
" رواه أن أذكر االله إلا على طهر إني كرهتعليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام وقال:"

} يريد من المضاجع يعني النوم، والقصد إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصلاةِ الدارقطني. وقال السدي وزيد بن أسلم: معنى الآية{
ذا التأويل أن يعم الأحداث بالذكر، ولا سيما النوم الذي هو مختلف فيه هل هو حدث في نفسه أم لا؟ وفي 

ا التأويل تقديم وتأخير؛ التقدير: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، أو جاء أحد الآية على هذ
فاغسلوا؛ فتمت أحكام المحدث حدثا أصغر. ثم  -يعني الملامسة الصغرى -منكم من الغائط أو لامستم النساء

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ ل للنوعين جميعا:{}فهذا حكم نوع آخر؛ ثم قاوَإِنْ كُنْتُمْ جُنبُاً فاَطهرُواقال:{
}. وقال ذا التأويل محمد بن جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أوَْ لامَسْتُمُ النسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَممُوا صَعِيداً طيَباً 

جمهور أهل العلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة  وقالوغيره.  -رحمه االله  -مسلمة من أصحاب مالك 
} ودخلت فَاطهرُوا؛ وليس في الآية على هذا تقديم وتأخير، بل ترتب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله:{محدثين

} حكم عادم الماء من النوع فاَطهرُواوَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً الملامسة الصغرى في قوله "محدثين". ثم ذكر بعد قوله:{
جميعا، وكانت الملامسة هي الجماع، ولا بد أن يذكر الجنب العادم الماء كما ذكر الواجد؛ وهذا تأويل الشافعي 

  وغيره؛ وعليه تجيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبي موسى الأشعري وغيرهم.
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فإَِذَا }إذا أردتم، كما قال تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ يل في الآية؛ واالله أعلم. ومعنى{قلت: وهذان التأويلان أحسن ما ق
  .}، أي إذا أردت؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكنقَـرَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ 

والرأس  ،واليدين كذلك الوجه وفرضه الغسل } ذكر تعالى أربعة أعضاء:فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ قوله تعالى:{ -الثالثة
واختلف في الرجلين على ما يأتي، لم يذكر سواها فدل ذلك على أن ما عداها آداب  ،وفرضه المسح اتفاقا

واالله أعلم. ولا بد في غسل الوجه من نقل الماء إليه، وإمرار اليد عليه؛ وهذه حقيقة الغسل عندنا. وقال  ،وسنن
يه دلك بيده؛ ولا شك أنه إذا انغمس الرجل في الماء وغمس وجهه أو يده ولم غيرنا: إنما عليه إجراء الماء وليس عل

يدلك يقال: غسل وجهه ويده، ومعلوم أنه لا يعتبر في ذلك غير حصول الاسم، فإذا حصل كفى. والوجه في 
اللغة مأخوذ من المواجهة، وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض؛ فحده في الطول من مبتدأ سطح 

بهة إلى منتهى اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن في العرض، وهذا في الأمرد؛ وأما الملتحي فإذا اكتسى الذقن الج
بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفا أو كثيفا؛ فإن كان الأول بحيث تبين منه البشرة فلا بد من إيصال الماء إليها، 

زاد على الذقن من الشعر واسترسل من اللحية، فقال وإن كان كثيفا فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس؛ ثم ما 
سحنون عن ابن القاسم: سمعت مالكا سئل: هل سمعت بع أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه فليمر عليها 
الماء؟ قال: نعم، وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله. وذكر ابن القاسم أيضا عن 

المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها؛ قال: وهي مثل أصابع الرجلين. قال ابن مالك قال: يحرك 
عبدالحكم: تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه خلل 

ى أن تخليل اللحية ليس لحيته في الوضوء من وجوه كلها ضعيفة. وذكر ابن خويز منداد: أن الفقهاء اتفقوا عل
بواجب في الوضوء، إلا شيء روي عن سعيد بن جبير؛ قوله : ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت 
لم يغسلها، وما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية؟ قال الطحاوي: التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل 

فكذلك الوضوء. قال أبو عمر: من جعل غسل اللحية كلها  ،د جميعهمنبات الشعر في الوجه ثم سقط بعده عن
واجبا جعلها وجها؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، واالله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا لم يخص صاحب لحية 

  من أمرد؛ فوجب غسلها بظاهر القرآن لأا بدل من البشرة.

أول؛ لما روي أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يغسل لحيته، قلت: واختار هذا القول ابن العربي وقال: وبه 
خرجه الترمذي وغيره ؛ فعين المحتمل بالفعل. وحكى ابن المنذر عن إسحاق أن من ترك تخليل لحيته عامدا أعاد. 
وروى الترمذي عن عثمان بن عفان أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يخلل لحيته؛ قال: هذا حديث حسن 

قال أبو عمر: ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة، صحيح؛ 
فوجب غسل ما ظهر فوق البشرة، وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله، فيكون غسل اللحية بدلا 

ذن؛ فروى ابن وهب عن مالك إلى الأ )جانب اللحية: المعجم الوجيز( منه. واختلفوا أيضا في غسل ما وراء العذار
قال: ليس ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الذقن من الوجه. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من 
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فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياض بين العذار والأذن من 
حمد. وقيل: يغسل البياض استحبابا؛ قال ابن العربي: والصحيح وغسله واجب؛ ونحوه قال الشافعي وأ ،الوجه

  عندي أنه لا يلزم غسله إلا للأمرد لا للمعذر.

قلت: وهو اختيار القاضي عبدالوهاب؛ وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا؟ واالله أعلم. وبسبب هذا 
م أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق الاحتمال اختلفوا هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف والف

وغيرهما إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل، إلا أن أحمد قال: يعيد من ترك الاستنشاق في وضوئه ولا يعيد من 
ترك المضمضة. وقال عامة الفقهاء: هما سنتان في الوضوء والغسل؛ لأن الأمر إنما يتناول الظاهر دون الباطن، 

 ما وقعت به المواجهة، ثم إن االله تعالى لم يذكرهما في كتابه، ولا أوجبهما المسلمون، والعرب لا تسمي وجها إلا
ولا أتفق الجميع عليه؛ والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه. وأما العينان فالناس كلهم مجمعون على أن داخل 

 في عينيه؛ وإنما سقط غسلهما للتأذياالله بن عمر أنه كان ينضح الماء  العينين لا يلزم غسله، إلا ما روي عن عبد
االله بن عمر لما عمي يغسل عينيه إذ كان لا يتأذى بذلك؛  بذلك والحرج به؛ قال ابن العربي : ولذلك كان عبد

وإذا تقرر هذا من حكم الوجه فلا بد من غسل جزء من الرأس مع الوجه من غير تحديد ، كما لا بد على القول 
مسح جزء معه من الوجه لا يتقدر؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه وهو:"أن ما بوجوب عموم الرأس من 

  لا يتم الواجب إلا به واجب مثله" واالله أعلم.

" قال إنما الأعمال بالنياتوجمهور العلماء على أن الوضوء لا بد فيه من نية؛ لقول عليه السلام:" -الرابعة
قُلْ كُل يَـعْمَلُ صلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام؛ وقال االله تعالى:{البخاري: فدخل فيه الإيمان والوضوء وال

" وقال كثير من الشافعية: لا ولكن جهاد ونية}، يعني على نيته. وقال النبي صلى االله عليه وسلم:"عَلَى شَاكِلَتِهِ 
صودة لأعياا ولم تجعل سببا حاجة إلى نية؛ وهو قول الحنفية؛ قالوا: لا تجب النية إلا في الفروض التي هي مق

لغيرها، فأما ما كان شرطا لصحة فعل آخر فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر إلا بدلالة تقارنه، والطهارة 
شرط؛ فإن من لا صلاة عليه لا يجب عليه فرض الطهارة، كالحائض والنفساء. احتج علماؤنا وبعض الشافعية 

} فلما وجب فعل الغسل كانت النية شرطا في صحة الفعل؛ الصلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ بقوله تعالى:{
أن الفرض من قبل االله تعالى فينبغي أن يجب فعل ما أمر االله به؛ فإذا قلنا: إن النية لا تجب عليه لم يجب عليه 

ض ما، قصد أداء الواجب؛ وصح في القصد إلى فعل ما أمره االله تعالى، ومعلوم أن الذي اغتسل تبردا أو لغر 
  .}وَمَا أمُِرُوا إِلا ليِـَعْبُدُوا اللهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدينَ ر؛ فلو صح بغير نية لما كفر. وقال تعالى:{كف الحديث أن الوضوء يُ 

في الطريق،  قال ابن العربي، قال بعض علمائنا إن من خرج إلى النهر بنية الغسل أجزأه، وإن عزبت نيته -الخامسة
ولو خرج إلى الحمام فعزبت في أثناء الطريق بطلت النية. قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي االله عنه: فركب 
على هذا سفاسفة المفتين أن نية الصلاة تتخرج على القولين، وأوردوا فيها نصا عمن لا يفرق بين الظن واليقين 

تكبير؛ ويا الله ويا للعالمين من أمة أرادت أن تكون مفتية مجتهدة فما بأنه قال: يجوز أن تتقدم فيها النية على ال
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وفقها االله ولا سددها؛ اعلموا رحمكم االله أن النية في الوضوء مختلف في وجوا بين العلماء، وقد اختلف فيها قول 
تلف أحد من الأئمة مالك؛ فلما نزلت عن مرتبة الاتفاق سومح في تقديمها في بعض المواضع، فأما الصلاة فلم يخ

فيها، وهي أصل مقصود، فكيف يحمل الأصل المقصود المتفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه! هل هذا إلا 
  .غاية الغباوة؟ وأما الصوم فإن الشرع رفع الحرج فيه لا كان ابتداؤه في وقت الغفلة بتقديم النية عليه

}واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد؛ فقال قوم: نعم؛ لأن لْمَرَافِقِ وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ اقوله تعالى:{ -السادسة
} إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه؛ قال سيبويه وغيره. وقيل: لا يدخل المرفقان في الغسل؛ إِلىما بعد{

واه الدارقطني عن والروايتان مرويتان عن مالك؛ الثانية لأشهب؛ والأولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح؛ لما ر 
} بمعنى مع،  إِلىجابر أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وقد قال بعضهم:إن{

كقولهم: الذود إلى الذود إبل، أي مع الذود، وهذا لا يحتاج إليه كما بيناه في {النساء}؛ ولأن اليد عند العرب 
وكذلك الرجل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ؛ فالمرفق داخل تحت تقع على أطراف الأصابع إلى الكتف، 

} اقتطع من حد المرافق عن الغسل، وبقيت المرافق إِلىاسم اليد، فلو كان المعنى مع المرافق لم يفد، فلما قال:{
 مغسولة إلى الظفر، وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى؛ قال ابن العربي: وما فهم أحد مقطع

}حد للمتروك من اليدين لا للمغسول فيه؛ ولذلك إِلىَ الْمَراَفِقِ المسألة إلا القاضي أبو محمد فإنه قان: إن قوله{
  تدخل المرافق في الغسل.

قلت: وما كان اليد والرجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا كان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطه وساقه ويقول: سمعت 
حيث يبلغ الوضوء". قال القاضي عياض: والناس  عليه وسلم يقول:"تبلغ الحلية من المؤمنخليلي صلى االله 

" وقال فمن زاد فقد تعدى وظلممجمعون على خلاف هذا، وألا يتعدى بالوضوء حدوده؛ لقوله عليه السلام:"
وسلم وإنما استنبطه من قوله عليه غيره: كان هذا الفعل مذهبا له ومما انفرد به، ولم يحكه عن النبي صلى االله عليه 

  " ومن قوله: "تبلغ الحلية" كما ذكر.أنتم الغر المحجلونالسلام:"

} تقدم في{النساء}أن المسح لفظ مشترك. وأما الرأس فهو عبارة عن وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ قوله تعالى:{ -السابعة
 عز وجل في الوضوء وعين الوجه للغسل بقي باقيه الجملة التي يعلمها الناس ضرورة ومنها الوجه، فلما ذكره االله

للمسح، ولو لم يذكر الغسل للزم مسح جميعه، ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم؛ وقد أشار 
مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه؛ فإنه سئل عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء فقال: أرأيت إن 

هه أكان يجزئه؟ ووضح ذا الذي ذكرناه أن الأذنين من الرأس، وأن حكمهما حكم الرأس ترك غسل بعض وج
خلافا للزهري، حيث قال : هما من الوجه يغسلان معه، وخلافا للشعبي، حيث قال: ما أقبل منهما من الوجه 

ي الرأس رأسا لعلوه وظاهرهما من الرأس؛ وهو قول الحسن وإسحاق، وحكاه ابن أبي هريرة عن الشافعي؛ وإنما سم
   .ونبات الشعر فيه، ومنه رأس الجبل
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واختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد عشر قولا؛ ثلاثة لأبي حنيفة، وقولان للشافعي، وستة أقوال  -الثامنة
مسح رأسه كله فقد  من لعلمائنا؛ والصحيح منها واحد وهو وجوب التعميم لما ذكرناه. وأجمع العلماء على أن

وفعل ما يلزمه ؛ والباء مؤكدة زائدة ليست للتبعيض: والمعنى وامسحوا رؤوسكم. وقيل: دخولها حسن   أحسن
}فلو كان معناها التبعيض لإفادته في ذلك الموضع، وهذا قاطع. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ في قوله:{ كدخولها في التيمم

يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به؛ فلو وقيل: إنما دخلت لتفيد معنى بديعا وهو أن الغسل لغة 
قال: وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد إمرارا من غير شيء على الرأس؛ فدخلت الباء لتفيد ممسوحا به وهو 

عض } بوَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وقال الشافعي: احتمل قول االله تعالى:{ .الماء، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء
فدلت السنة أن مسح بعضه يجزئ، وهو أن النبي صلى االله علبه وسلم مسح بناصيته؛ وقال  ،الرأس ومسح جميعه

}في التيمم أيجزئ بعض الوجه فيه؟ قيل له: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ في موضع آخر: فإن قيل قد قال االله عز وجل:{
لمسح على جميع موضع الغسل منه، ومسح الرأس أصل؛ مسح الوجه في التيمم بدل من غسله؛ فلا بد أن يأتي با

  فرق ما بينهما.  افهذ

وجمهور العلماء على أن مسحة واحدة موعبة كاملة تجزئ. وقال الشافعي: يمسح رأسه ثلاثا ؛ وروي  -التاسعة
ها عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. وكان ابن سيرين يمسح مرتين. قال أبو داود: وأحاديث عثمان الصحاح كل

  تدل على أن مسح الرأس مرة؛ فإم ذكروا الوضوء ثلاثا، قالوا فيها: ومسح برأسه ولم يذكروا عددا.

واختلفوا من أين يبدأ بمسحه ؛ فقال مالك: يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب بيديه إلى مؤخره، ثم يردهما إلى  -العاشرة
افعي وابن حنبل. وكل من أجاز بعض الرأس االله بن زيد أخرجه مسلم؛ وبه يقول الش مقدمه؛ على حديث عبد

فإنما يرى ذلك البعض في مقدم الرأس. وروي عن إبراهيم والشعبي أما قالا: أي نواحي رأسك مسحت أجزأ 
  عنك. 

  .فلو غسل متوضئ رأسه بدل المسح فقال ابن العربي: لا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه -الحادية عشرة

ما الرأس عند مالك وأحمد والثوري وأبي حنيفة وغيرهم، ثم اختلفوا في تجديد الماء؛ وأما الأذنان فه -الثانية عشرة
فقال مالك وأحمد : يستأنف لهما ماء جديدا سوى الماء الذي مسح به الرأس، على ما فعل ابن عمر؛ وهكذا 

داود: إن مسح أذنيه  قال الشافعي في تجديد الماء، وقال: هما سنة على حالهما لا من الوجه ولا من الرأس. وقال
فحسن، وإلا فلا شيء عليه؛ إذ ليستا مذكورتين في القرآن. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في كتاب النسائي 
وأبي داود وغيرهما بأن النبي صلى االله عليه وسلم مسح ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصابعه في صماخيه، وإنما يدل 

بفرض كغسل الوجه واليدين، وثبتت سنة مسحهما بالسنة. وأهل العلم ذكرهما من الكتاب على أما ليستا  معد
يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي صلى االله عليه وسلم، ولا يوجبون عليه 
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إعادة إلا إسحاق فإنه قال: إن ترك مسح أذنيه لم يجزه. وقال أحمد : إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد. وروي 
عن علي بن زياد من أصحاب مالك أنه قال: من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامدا أعاد؛ وهذا عند 

الفرض الواجب من غيره؛  الفقهاء ضعيف، وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظر، ولو كان كذلك لم يعرف
  واالله أعلم. 

}بالنصب؛ وروى الوليد بن مسلم وَأرَْجُلَكُمْ وابن عامر والكسائي{}قرأ نافع وَأرَْجُلَكُمْ قوله تعالى:{ -الثالثة عشرة
}بالرفع وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وَأَرْجُلُكُمْ عن نافع أنه قرأ{

} غْسِلُواا}بالخفض ويحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون؛ فمن قرأ بالنصب جعل العام {وَأَرْجُلِكُمْ {
وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من 
فعل النبي صلى االله عليه وسلم، واللازم من قول في غير ما حديث، وقد رأى قوما يتوضؤون وأعقام تلوح فنادى 

} كما قال في اليدين إِلىَ الْكَعْبـَينِْ ثم إن االله حدهما فقال:{ "ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوءبأعلى صوته"
}فدل على وجوب غسلهما؛ واالله أعلم. ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء، قال ابن العربي: إِلىَ الْمَرَافِقِ {

 اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة من
قلت: قد روي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. قال: . غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الخفض

وكان إذا مسح رجليه بلهما، وروي عن أنس أيضا أنه قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل. وكان عكرمة 
جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير  يمسح رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيه المسح. وذهب ابن

بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين؛ قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه؛ أن المسح والغسل واجبان 
جميعا، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة 

قلت: وهو الصحيح؛  وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل.آيتين. قال ابن عطية: 
فإن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل؛ قال الهروي: أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد 

لعرب يكون غسلا ويكون بن عثمان بن سعيد الداري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: المسح في كلام ا
مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح؛ ويقال: مسح االله ما بك إذا غسلك وطهرك من 
الذنوب، فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال إن المراد بقراءة الخفض 

كثرة الأحاديث الثابتة بالغسل، والتوعد على ترك غسلها في أخبار الغسل؛ بقراءة النصب التي لا احتمال فيها، وب
صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة؛ ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه 
 مفعول قبل الرجلين، التقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم؛

لا أما مشتركان مع الرأس لتقدمه  -واالله أعلم  -الرجلين قدم عليهما في التلاوة  فلما كان الرأس مفعولا قبل
عليهما في صفة التطهير. وقد قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيد لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان، 

ذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين وتلقينا هذا القيد من رسول االله صلى االله عليه وسلم، إ
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صلى االله عليه وسلم بفعله الحال التي غسل فيه الرجل والحال التي تمسح فيه، وقد أثبت المسح على الخفين عدد  
كثير من الصحابة وغيرهم، وقد قال الحسن: حدثني سبعون رجلا من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أم 

  الخفين.  مسحوا على

فالجمهور على أنهما العظمان الناتئان } اختلف العلماء في الكعبين إِلىَ الْكَعْبـَينِْ قوله تعالى:{ -الرابعة عشرة
؛ وقال الشافعي رحمه االله: لم أعلم ول الناس: إن الكعب في ظهر القدمقوأنكر الأصمعي . في جنبي الرجل

مجمع مفصل الساق؛ وروى الطبري عن يونس عن أشهب عن مالك قال: مخالفا في أن الكعبين هما العظمان في 
الكعبان اللذان يجب الوضوء لأيهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب، وليس الكعب بالظاهر في 

قلت: هذا هو الصحيح لغة وسنة فإن الكعب في كلام العرب مأخوذ من العلو ومنه سميت الكعبة؛  وجه القدم.
كعبت المرأة إذا فلك ثديها، وقد يستعمل في الشرف واد تشبيها، ومنه الحديث: "واالله لا يزال كعبك عاليا" و 

واالله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن وأما السنة فقوله صلى االله عليه وسلم فيما رواه أبو دواد عن النعمان بن بشير"
والعقب هو  .كب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه"، قال: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمناالله بين قلوبكم

" ويل للعراقيب من النارمؤخر الرجل تحت العرقوب، والعرقوب هو مجمع مفصل الساق والقدم، ومنه الحديث"
  "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من الناريعني إذا لم تغسل؛ كما قال:"

أحد تخليل أصابع رجليه في الوضوء ولا في الغسل، ولا خير قال ابن وهب عن مالك: ليس على  -الخامسة عشرة
في الجفاء والغلو؛ قال ابن وهب: تخليل أصابع الرجلين مرغب فيه ولا بد من ذلك في أصابع اليدين؛ وقال ابن 
القاسم عن مالك: من لم يخلل أصابع رجليه فلا شيء عليه. وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم عن مالك 

على ر فحرك رجليه: إنه لا يجزئه حتى يغسلهما بيديه؛ قال ابن القاسم: وإن قدر على غسل  نيمن توضأ
قلت: الصحيح أنه لا يجزئه فيهما إلا غسل ما بينهما كسائر الرجل إذ ذلك من الرجل،   إحداهما بالأخرى أجزأه.

مام أصابع الرجلين، فإن الإنسان كما أن ما بين أصابع اليد من اليد، ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين وانض
مأمور بغسل الرجل جميعها كما هو مأمور بغسل اليد جميعها. وقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان 
إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، مع ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه؛ وهذا يقتضي 

في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بخنصره أو ببعض أصابعه لحديث حدثه به العموم. وقد كان مالك رحمه االله 
ابن وهب عن ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو الغفاري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن المستورد بن 

ابن  قال ،شداد القرشي قال: رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ فيخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه
بعد ذلك عن  وهب فقال لي مالك: إن هذا لحسن، وما سمعته قط إلا الساعة؛ قال ابن وهب: وسمعته سئل

  تخليل الأصابع في الوضوء فأمر به. 
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ألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاء، وهي إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخره من غير تراخ  -السادسة عشرة
فعل ليس منه؛ واختلف العلماء في ذلك؛ فقال ابن أبي سلمة وابن وهب: ذلك من بين أبعاضه، ولا فصل ب

فروض الوضوء في الذكر والنسيان، فمن فرق بين أعضاء وضوئه متعمدا أو ناسيا لم يجزه. وقال ابن عبدالحكم: 
افعي. وقال مالك يجزئه ناسيا ومتعمدا. وقال مالك في "المدونة" وكتاب محمد: إن الموالاة ساقطة؛ وبه قال الش

وابن القاسم: إن فرقه متعمدا لم يجزه ويجزئه ناسيا؛ وقال مالك في رواية ابن حبيب: يجزئه في المغسول ولا يجزئه في 
الممسوح؛ فهذه خمسة أقوال ابتنيت على أصلين: الأول: أن االله سبحانه وتعالى أمر أمرا مطلقا فوال أو فرق، وإنما 

فوجب ع الأعضاء عند القيام إلى الصلاة. والثاني: أا عبادات ذات أركان مختلفة المقصود وجود الغسل في جمي
  . واالله أعلم.فيها التوالي كالصلاة؛ وهذا أصح

وتتضمن ألفاظ الآية أيضا الترتيب وقد اختلف فيه؛ فقال الأري: الترتيب سنة، وظاهر المذهب  -السابعة عشرة
لعامد فقيل: يجزئ ويرتب في المستقبل. وقال أبو بكر القاضي وغيره: لا أن التنكيس للناسي يجزئ، واختلف في ا

، وإلى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه، وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام ثيجزئ لأنه عاب
وإسحاق وأبو ثور، وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذكره في مختصره، وحكاه عن أهل المدينة ومالك 

هم في أن من قدم في الوضوء يديه على وجهه، ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك مع
الوضوء. وذهب مالك في أكثر الروايات عنه وأشهرها أن {الواو} لا توجب التعقيب ولا تعطى رتبة، وبذلك قال 

د والمزني وداود بن علي؛ قال الكيا أصحابه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والليث بن سع
} يقتضي الإجزاء فرق أو جمع أو والى على ما هو فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ الطبري ظاهر قوله تعالى:{

الصحيح من مذهب الشافعي، وهو مذهب الأكثرين من العلماء. قال أبو عمر: إلا أن مالكا يستحب له 
ا يستقبل من الصلاة، ولا يرى ذلك واجبا عليه؛ هذا تحصيل مذهبه. وسبب استئناف الوضوء على النسق لم

} فإا لما كانت جوابا للشرط ربطت فاَغْسِلُواالخلاف ما قال بعضهم: إن "الفاء" توجب التعقيب في قوله:{
شرط وجوابه، المشروط به، فاقتضت الترتيب في الجميع؛ وأجيب بأنه إنما اقتضت البداءة في الوجه إذ هو جزاء ال

وإنما كنت تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب الشرط معنى واحدا، فإذا كنت جملا كلها جوابا لم تبال بأيه 
: إن الترتيب متلقي من وجوه أربعة: الأول: أن يبدأ بما بدأ االله والصحيح أن يقالبدأت، إذ المطلوب تحصيلها. 

" الثاني: من إجماع السلف فإم كانوا يرتبون. نبدأ بما بدأ االله بهقال عليه الصلاة والسلام حين حج:" ابه كم
  .الثالث: من تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع: من مواظبة رسول االله صلى االله عليه وسلم على ذلك. واالله أعلم

يجوز التيمم في مثل إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر العلماء، ومالك  -الثامنة عشرة
ذلك؛ لأن التيمم إنما جاء في الأصل لحفظ وقت الصلاة، ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء. 

  }وهذا واجد، فقد عدم شرط صحة التيمم فلا يتيمم.فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَممُوااحتج الجمهور بقوله تعالى:{
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إِذَا قُمْتُمْ لماء ذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة؛ لأنه قال:{وقد استدل بعض الع -التاسعة عشرة
}ولم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء، فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أول مبدوء به؛ وهو قول إِلىَ الصلاةِ 

ذكر والنسيان؛ أصحاب أبي حنيفة، وهي رواية أشهب عن مالك. وقال ابن وهب عن مالك: إزالتها واجبة في ال
كر، وتسقط مع النسيان. وقال أبو حنيفة: تجب إزالة وهو قول الشافعي. وقال ابن القاسم: تجب إزالتها مع الذِ 

قياسا على فم المخرج  -يريد الكبير الذي هو على هيئة المثقال  -النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغلي 
إما هب؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال في صاحبي القبرين:"المعتاد الذي عفي عنه. والصحيح رواية ابن و 

" ولا يعذب ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله
الوضوء إلا على ترك الواجب؛ ولا حجة في ظاهر القرآن؛ لأن االله سبحانه وتعالى إنما بين من آية الوضوء صفة 

  خاصة، ولم يتعرض لإزالة النجاسة ولا غيرها.

ودلت الآية أيضا على المسح على الخفين كما بينا، ولمالك في ذلك ثلاث روايات: الإنكار  -الموفية عشرين
مطلقا كما يقول الخوارج، وهذه الرواية منكرة وليست بصحيحة. وقد تقدم. الثانية: يمسح في السفر دون الحضر؛ 

الأحاديث بالمسح إنما هي في السفر؛ وحديث السباطة يدل على جواز المسح في الحضر، أخرجه مسلم لأن أكثر 
من حديث حذيفة قال: فلقد رأيتني أنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم نتماشى؛ فأتى سباطة قوم خلف حائط، 

فتوضأ  -زاد في رواية  -فرغ  فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه، فأشار إلى فجئت فقمت عند عقبه حتى
ومسح على خفيه. ومثله حديث شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك 
بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فسألناه فقال: جعل رسول االله صلى 

  يمسح حضرا وسفرا. -وهي الرواية الثالثة  -ولياليهن وللمقيم يوما وليلة؛ سافر ثلاثة أيام  لمن االله عليه وسلم

ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت، وهو قول الليث بن سعد؛ قال ابن وهب  -الحادية والعشرون
والنعمان والطبري: سمعت مالكا يقول : ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل 

  يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام على حديث شريح وما كان مثله.

والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء؛ لحديث المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع  -الثانية والعشرون
دعهما فإني زع خفيه فقال:"وفيه؛ فأهويت لأن -الحديث  - النبي صلى االله عليه وسلم ذات ليلة في مسير 

" ومسح عليهما. ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمم، وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع أدخلتهم طاهرتين
الحدث. وشذ داود فقال: المراد بالطهارة ههنا هي الطهارة من النجس فقط؛ فإذا كانت رجلاه طاهرتين من 

  الاشتراك في اسم الطهارةالنجاسة جاز المسح على الخفين. وسبب الخلاف 
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ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه خرق يسير: قال ابن خويز منداد: معناه أن  -الثالثة والعشرون
يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن لبسه، ويكون مثله يمشى فيه. وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثوري 

ثوري والطبري إجازة المسح على الخف المخرق جملة. وقال الأوزاعي: يمسح والشافعي والطبري؛ وقد روي عن ال
على الخف وعلى ما ظهر من القدم؛ وهو قول الطبري. وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من 

ذا ظهر ثلاث؛ وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف. ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضي إثلاث أصابع مسح، ولا يمسح 
لا تسلم من الخرق اليسير، وذلك متجاوز عند الجمهور منهم. وروي عن  االله عنهم وغيرهم من التابعين كانت

الشافعي إذا كان الخرق في مقدم الرجل أنه لا يجوز المسح عليه. وقال الحسن بن حي: يمسح على الخف إذا كان 
أبو عمر: هذا على مذهبه في المسح على ما ظهر منه يغطيه الجورب، فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح، قال 

  الجوربين إذا كانا ثخينين؛ وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد هي:

ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين، وهو أحد قولي  -الرابعة والعشرون
ا مجلدين. وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شعبة مالك. وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على الجوربين وإن كان

؛ قال أبو داود: وكان عبدالرحمن بن  رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلينأن 
مهدي لا يحدث ذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى االله عليه وسلم مسح على الخفين؛ وروي 

أبي موسى الأشعري عن النبي صلى االله عليه وسلم وليس بالقوي ولا بالمتصل. قال أبو داود:  هذا الحديث عن
ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد 

  ؛ رضي االله عنهم أجمعين.وعمرو بن حريث؛ وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس

قلت : وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدرامي في مسنده حدثنا أبو نعيم أخبرنا يونس عن أبي إسحاق 
عن عبد خير قال: رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين فوسع ثم قال: لولا أني رأيت رسول االله صلى االله عليه 

سح من ظاهرهما؛ قال أبو محمد الدارمي رحمه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالم
رضي  - قلت: وقول علي  }.فامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ االله: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى:{

ود لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما مثله قال في المسح على الخفين، أخرجه أبو دا -االله عنه 
عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول االله صلى االله عليه 

مالك والشافعي فيمن مسح ظهور خفيه دون بطوما: إن ذلك يجزئه؛ إلا أن  وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال
ين دون ظاهرهما يجزه؛ وكان عليه الإعادة في مالكا قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مسح على باطن الخف

الوقت وبعده ؛ وكذلك قال جميع أصحاب مالك إلا شيء روي عن أشهب أنه قال: باطن الخفين وظاهرهما 
سواء، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يعد إلا في الوقت. وروي عن الشافعي أنه قال يجزئه مسح بطوما 

هبه أنه مسح بطوما واقتصر عليهما لم يجزه وليس بماسح. وقال أبو حنيفة دون ظهورهما؛ والمشهور من مذ
والثوري: يمسح ظاهري الخفين دون باطنهما؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وجماعة، والمختار عند مالك 
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 عن والشافعي وأصحاما مسح الأعلى والأسفل، وهو قول ابن عمر وابن شهاب؛ لما رواه أبو داود والدارقطني
المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله؛ قال أبو 

  داود: روي أن ثورا لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة.

مكانه واختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال ثلاثة: الأول: يغسل رجليه  -الخامسة والعشرون
وإن أخر استأنف الوضوء؛ قاله مالك والليث، وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحام؛ وروي عن الأوزاعي 
والنخعي ولم يذكروا مكانه. الثاني: يستأنف الوضوء؛ قاله الحسن بن حي الأوزاعي والنخعي ولم يذكروا مكانه. 

  ري، وهي رواية عن إبراهيم النخعي رضي االله عنهم.: يستأنف الوضوء؛ قاله ابن أبي ليلى والحسن البصلثالثا
} أمر اطهرُوا}وقد مضى في{النسَاءَ} معنى الجنب. و{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطهرُواقوله تعالى:{ -السادسة والعشرون

يدع الصلاة  أن الجنب لا تيمم البتة بل -رضي االله عنهما  -بالاغتسال بالماء؛ ولذلك رأى عمر وابن مسعود 
حتى يجد الماء. وقال الجمهور من الناس: بل هذه العبارة هي لواجد الماء، وقد ذكر الجنب بعد في أحكام عادم 

}والملامسة هنا الجماع؛ وقد صح عن عمر وابن مسعود أما رجعا إلى ما عليه النسَاءَ  أوَْ لامَسْتُمُ الماء بقوله:{
ن بن حصين نص في ذلك، وهو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى الناس وأن الجنب يتيمم. وحديث عمرا

" فقال: يا رسول االله أصابتني جنابة ولا يا فلان ما منعك أن تصلي في القومرجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال:"
  " أخرجه البخاري.عليك بالصعيد فإنه يكفيكماء. قال:"

} تقدم في تُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ وَإِنْ كُنْ قوله تعالى:{ -السابعة والعشرون
{النسَاءَ} مستوفى، ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها هناك، وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة، فإن الغائط  

، غير أن جل علمائنا خصصوا ذلك كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين كما بيناه في{النسَاءَ}فهو عام
بالأحداث المعتادة الخارجة على الوجه المعتاد، فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود، أو خرج المعتاد على وجه 
السل والمرض لم يكن شيء من ذلك ناقضا. وإنما صاروا إلى اللفظ؛ لأن اللفظ مهما تقرر لمدلوله عرف غالب في 

لب لفهم السامع حالة الإطلاق، وصار غيره مما وضع له اللفظ بعيدا عن الذهن، الاستعمال، سبق ذلك الغا
طلقت سبق منها الذهن إلى ذوات الأربع، ولم فصار غير مدلول له، وصار الحال فيه كالحال في الدابة؛ فإا إذا أُ 

قول: لا يلزم من أسبقية تخطر النملة ببال السامع فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهرا. والمخالف ي
الغالب أن يكون النادر غير مراد؛ فإن تناول اللفظ لهما واحد وضعا ، وذلك يدل على شعور المتكلم ما 

  قصدا؛ والأول أصح.

االله بن مسعود أنه قال: القبلة من  }روي عبيدة عن عبدأوَْ لامَسْتُمُ النسَاءَ قوله تعالى:{ -الثامنة والعشرون
وكل ما دون الجماع لمس؛ وكذلك قال ابن عمر واختاره محمد بن يزيد قال: لأن قد ذكر في أول الآية ما اللمس، 

اللمس والمس والغشيان االله بن عباس:  }. وقال عبدوَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فاَطهرُوايجب على من جامع في قوله:{
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}قال: إذا ذكروا النكاح  وَإِذَا مَروا بِاللغْوِ مَروا كِراَماً {مجاهد في قوله عز وجل: . وقالالجماع، ولكنه عز وجل يكني
  كنوا عنه.

}قد تقدم في{النساء}أن عدمه يترتب للصحيح الحاضر أن فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً قوله تعالى:{ -التاسعة والعشرون
اختلف الفقهاء في  يسجن أو يربط، وهو الذي يقال فيه: إنه إن لم يجد ماء ولا ترابا وخشي خروج الوقت؛

حكمه على أربعة أقوال: الأول: قال ابن خويز منداد: الصحيح على مذهب مالك بأنه لا يصلي ولا شيء 
عليه؛ قال: ورواه المدنيون عن مالك؛ قال: وهو الصحيح من المذهب. وقال ابن القاسم: يصلي ويعيد؛ وهو قول 

يصلي ولا يقضي؛ وبه قال أبو حنيفة. قال أبو عمر بن  الشافعي. وقال أشهب: يصلي ولا يعيد. وقال أصبغ: لا
البر: ما أعرف كيف أقدم بن خويز منداد على أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكر، وعلى خلافه جمهور  عبد

 - السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين. وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في قوله: وليسوا على ماء 
م صلوا؛ وهذا لا حجة فيه. وقده ذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الحديث ولم يذكر أ -الحديث 

  أم صلوا بغير وضوء ولم يذكر إعادة؛ وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء. قال أبو ثور: وهو القياس.
الله عنها حين ضلت، قلت: وقد احتج المزني فيما ذكره الكيا الطبري بما ذكر في قصة القلادة عن عائشة رضي ا

وأن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم الذين بعثهم لطلب القلادة صلوا بغير تيمم ولا وضوء وأخبروه بذلك، ثم 
مشروعا فقد صلوا بلا طهارة  يكن نزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم فعلها بلا وضوء ولا تيمم، والتيمم متى لم

و نص في جواز الصلاة مع عدم الطهارة مطلقا عند تعذر الوصول إليها؛ أصلا. ومنه قال المزني: ولا إعادة، وه
قال أبو عمر: ولا ينبغي حمله على المغمي عليه لأن المغمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه عقله. وقال ابن 

ى. وعن أو تيمم وصل القاسم وسائر العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقله، فإذا زال المانع له توضأ
الشافعي روايتان؛ المشهور عنه يصلي كما هو ويعيد؛ قال المزني: إذا كان محبوسا لا يقدر على تراب نظيف صلى 
وأعاد؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد والثوري والطبري. وقال زفر بن الهذيل: المحبوس في الحضر لا يصلي وإن وجد 

الحضر كما تقدم. وقال أبو عمر: من قال يصلي كما هو  ترابا نظيفا. وهذا على أصله فإنه لا يتيمم عنده في
لا يقبل االله صلاة بغير ويعيد إذا قدر على الطهارة فإم احتاطوا للصلاة بغير طهور؛ قالوا: وقوله عليه السلام:"

" لمن قدر على طهور؛ فأما من لم يقدر فليس كذلك؛ لأن الوقت فرض وهو قادر عليه فيصلي كما قدر في طهور
قت ثم يعيد، فيكون قد أخذ بالاحتياط في الوقت والطهارة جميعا. وذهب الذين قالوا لا يصلي لظاهر هذا الو 

م الماء والصعيد لم يصل ولم يقض إن خرج وقت الصلاة؛ الحديث؛ وهو قول مالك وابن نافع وأصبغ قالوا: من عدَ 
شروطها فلا يترتب شيء في الذمة فلا  لأن عدم قبولها لعدم شروطها يدل على أنه غير مخاطب ا حالة عدم
  يقضي؛ قاله غير أبي عمر، وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب.

}قد مضى في{النساء} اختلافهم في الصعيد، وحديث عمران فَـتـَيَممُوا صَعِيداً طَيباً قوله تعالى:{ -الموفية ثلاثين
اب لقال عليه السلام للرجل عليك بالتراب فإنه بن حصين نص على ما يقول مالك، إذ لو كان الصعيد التر 
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} فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ " أحال على وجه الأرض. واالله أعلم.{عليك بالصعيديكفيك، فلما قال:"
  تقدم في {النساء} الكلام فيه فتأمله هناك.

  

أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَـقْرَبوُا الصلاةَ وَأنَـْتُمْ سُكَارَى حَتى تَـعْلَمُوا مَا {ياَ :يقول الإمام القرطبي في معرض تفسيره للآية[
دٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ تَـقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِريِ سَبِيلٍ حَتى تَـغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَ 

 كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً}تُمُ النسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَممُوا صَعِيداً طيَباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إِن اللهَ  لامَسْ 
  :]٤٣[النساء: 

}أي لا تصلوا وقد تَـعْلَمُواحَتى }عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله:{وَلا جُنُباً : قوله تعالى:{الثامنة
أجنبتم. ويقال: تجنبتم وأجنبتم وجنبتم بمعنى. ولفظ الجنب لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع؛ لأنه على وزن المصدر  
كالبعد والقرب. وربما خففوه فقالوا: جنب؛ وقد قرأه كذلك قوم. وقال الفراء: يقال جنب الرجل وأجنب من 

ة على أجناب؛ مثل عنق وأعناق، وطنب وأطناب. ومن قال للواحد جانب قال الجنابة. وقيل: يجمع الجنب في لغ
بخروج الماء الدافق عن حال الصلاة؛  دَ في الجمع: جناب ؛ كقولك: راكب وركاب. والأصل البعد؛ كأن الجنب بعُ 

  ورجل جنب: غريب. والجنابة مخالطة الرجل المرأة.

  ير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان. : والجمهور من الأمة على أن الجنب هو غالتاسعة

}الصعيد: وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن؛ قاله الخليل وابن صَعِيداً طيَباً : قوله تعالى:{الحادية والأربعون
هَا صَعِيداً وَإِنا الأعرابي والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة، قال االله تعالى:{ لجَاَعِلُونَ مَا عَلَيـْ

صعد }. وإنما سمي صعيدا لأنه اية ما يُ فَـتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً }أي أرضا غليظة لا تنبت شيئا. وقال تعالى{جُرُزاً 
إليه من الأرض. وجمع الصعيد صعدات. واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب؛ فقالت طائفة: يتيمم 

ه ترابا كان أو رملا أو حجارة أو معدنا أو سبخة. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري بوجه الأرض كل
والطبري. و"طيبا"معناه طاهرا. وقالت فرقة: "طيبا "حلالا؛ وهذا قلق. وقال الشافعي وأبو يوسف: الصعيد التراب 

} فلا يجوز التيمم عندهم على غيره. وقال هُ بإِِذْنِ ربَهِ وَالْبـَلَدُ الطيبُ يخَْرجُُ نَـبَاتُ المنبت وهو الطيب؛ قال االله تعالى:{
الشافعي: لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غبار. وذكر عبدالرزاق عن ابن عباس أنه سئل أي الصعيد أطيب؟ 
فقال: الحرث. قال أبو عمر: وفي قول ابن عباس هذا ما يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث. وقال 

خاصة. وفي كتاب الخليل: تيمم بالصعيد، أي خذ من غباره؛ حكاه ابن فارس.  الله عنه: هو الترابعلي رضي ا
وهو يقتضي التيمم بالتراب فإن الحجر الصلد لا غبار عليه. وقال الكيا الطبري: واشترط الشافعي أن يعلق التراب 

وء. قال الكيا: ولا شك أن لفظ الصعيد باليد ويتيمم به نقلا إلى أعضاء التيمم، كالماء ينقل إلى أعضاء الوض
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جعلت لي الأرض مسجدا وتراا ليس نصا فيما قال الشافعي، إلا أن قول رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
  " بين ذلك.طهورا

ل: مسح }المسح لفظ مشترك يكون بمعنى الجماع، يقافَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ : قوله تعالى:{الثالثة والأربعون
وقطعه به. ومسحت الإبل يومها إذا سارت. والمسحاء  الرجل المرأة إذا جامعها. والمسح: مسح الشيء بالسيف

المرأة الرسحاء التي لا إست لها. وبفلان مسحة من جمال. والمراد هنا بالمسح عبارة عن جر اليد على الممسوح 
وجرها على الممسوح، وهو مقتضى قوله تعالى في آية خاصة، فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد 

}. فقوله "منه "يدل على أنه لا بد من نقل التراب إلى محل التيمم. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ المائدة:{
ا نفخ وهو مذهب الشافعي ولا نشترطه نحن؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم لما وضع يديه على الأرض ورفعهم

فيهما؛ وفي رواية: نفض. وذلك يدل على عدم اشتراط الآلة؛ يوضحه تيممه على الجدار. قال الشافعي: لما لم 
يكن بد في مسح الرأس بالماء من بلل ينقل إلى الرأس، فكذلك المسح بالتراب لا بد من النقل. ولا خلاف في أن 

وأجاز بعضهم ألا يتتبع كالغضون في الخفين وما بين  حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب وتتبع مواضعه؛
بِوُجُوهِكُمْ الأصابع في الرأس، وهو في المذهب قول محمد بن مسلمة؛ حكاه ابن عطية. وقال االله عز وجل:{

} فبدأ بالوجه قبل اليدين وبه قال الجمهور. ووقع في البخاري من حديث عمار في "باب التيمم ضربة وَأيَْدِيكُمْ 
  اليدين قبل الوجه. وقال بعض أهل العلم قياسا على تنكيس الوضوء."ذكر 

: واختلف العلماء أين يبلغ بالتيمم في اليدين؛ فقال ابن شهاب: إلى المناكب. وروي عن أبي الرابعة والأربعون
وفي مصنف أبي داود عن الأعمش أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مسح إلى أنصاف ذراعيه.  ،بكر الصديق

قال ابن عطية: ولم يقل أحد ذا الحديث فيما حفظت. وقيل: يبلغ به إلى المرفقين قياسا على الوضوء. وهو قول 
غ المرفقين بالتيمم فرضا واجبا. وبه أبي حنيفة والشافعي وأصحاما والثوري وابن أبي سلمة والليث كلهم يرون بلو 

قال محمد بن عبداالله بن عبدالحكم وابن نافع، وإليه ذهب إسماعيل القاضي. قال ابن نافع: من تيمم إلى 
الكوعين أعاد الصلاة أبدا وقال مالك في المدونة: يعيد في الوقت. وروى التيمم إلى المرفقين عن النبي صلى االله 

وبه كان يقول. قال الدارقطني: سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: كان  االله وابن عمرعليه وسلم جابر بن عبد
ابن عمر يقول إلى المرفقين. وكان الحسن وإبراهيم النخعي يقولان إلى المرفقين. قال: وحدثني محدث عن الشعبي 

:"إلى المرفقين". قال أبو عن عبدالرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
الكوعين وهما إسحاق: فذكرته لأحمد بن حنبل فعجب منه وقال ما أحسنه!. وقالت طائفة: يبلغ به إلى 

. روي عن علي بن أبي طالب والأوزاعي وعطاء والشعبي في رواية، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن الرسغان
هو قول الشافعي في القديم. وقال مكحول: اجتمعت أنا راهويه وداود بن علي والطبري. وروي عن مالك و 

والزهري فتذاكرنا التيمم فقال الزهري: المسح إلى الآباط. فقلت: عمن أخذت هذا؟ فقال: عن كتاب االله عز 
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لسارقُِ وَا}فهي يد كلها. قلت له: فإن االله تعالى يقول:{فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ وجل، إن االله تعالى يقول:{
}فمن أين تقطع اليد؟ قال: فخصمته. وحكي عن الدراوردي أن الكوعين فرض وَالسارقِةَُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَا

والآباط فضيلة. قال ابن عطية: هذا قول لا يعضده قياس ولا دليل، وإنما عمم قوم لفظ اليد فأوجبوه من 
ق وههنا جمهور الأمة، ووقف قوم مع الحديث في الكوعين، المنكب: وقاس قوم على الوضوء فأوجبوه من المراف

وقيس أيضا على القطع إذ هو حكم شرعي وتطهير كما هذا تطهير، ووقف قوم مع حديث عمار في الكفين. 
  ]وهو قول الشعبي.

  

لطهارة وهي وإذا انتهى القول بنا في الآي إلى هنا فاعلم أن العلماء تكلموا في فضل الوضوء وا -الحادية والثلاثون
" أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري، الطهور شطر الإيمانخاتمة الباب: قال صلى االله عليه وسلم:"

قال ابن العربي: والوضوء أصل في الدين، وطهارة المسلمين، وخصوصا لهذه الأمة في العالمين. وقد روي أن النبي 
ووضوء أبي إبراهيم" وذلك لا يصح؛ قال  نبياء من قبليصلى االله عليه وسلم توضأ وقال:"هذا وضوئي ووضوء الأ

غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه السلام: "لكم سيما ليست لغيركم" فإم كانوا يتوضؤون، وإنما الذي خص به 
هذه الأمة الغرة والتحجيل لا بالوضوء، وهما تفضل من االله تعالى اختص ما هذه الأمة شرفا لها ولنبيها صلى االله 

ائر فضائلها على سائر الأمم، كما فضل نبيها صلى االله عليه وسلم بالمقام المحمود وغيره على عليه وسلم كس
سائر الأنبياء؛ واالله أعلم. قال أبو عمر: وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون فيكتسبون بذلك الغرة والتحجيل 

كلهم كالأنبياء فاجعلها أمتي" فقال ولا يتوضأ أتباعهم، كما جاء عن موسى عليه السلام قال:"يا رب أجد أمة  
 له: "تلك أمة محمد" في حديث فيه طول. 

الثانية والثلاثون- قوله تعالى:{مَا يرُيِدُ اللهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ }أي من ضيق في الدين؛ دليله قوله تعالى: 
ينِ مِنْ حَرجٍَ { ركَُمْ ليجعل عليكم حرجا.{}و{من}صلة أي وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدأي من وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَه {

وَليُِتِم نعِْمَتَهُ الذنوب. وقيل: من الحدث والجنابة. وقيل: لتستحقوا الوصف بالطهارة التي يوصف ا أهل الطاعة.{
الذنوب؛ وفي الخبر  } أي بالترخيص في التيمم عند المرض والسفر. وقيل: بتبيان الشرائع. وقيل: بغفرانعَلَيْكُمْ 

}أي لتشكروا نعمته فتقبلوا على طاعته.لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ "{تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار"  
 

: لعلكم تكونوا قد حصلتم على ما تبغونه من العلم وسط هذا الكم الهائل من التفسيرات فملحوظة من المصنِ 
في أن يأتي بجديد لم يسبقه إليه أحد حتى ولو لم يكن تفسيرا دقيقا لآيات المتباينة والمتضاربة، وكل مفسر يجتهد 

 االله البينات أو لايتفق مع دقائق اللغة العربية، ولا حول ولا قوة إلا باالله العزيز العليم.
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  يَـهْدِي إِلَى الرشْدِ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الجن

 َعْنَا قُـرْآناً عَجَبًا ({قُلْ أوُحِيَ إِلي ) يَـهْدِي إِلىَ الرشْدِ فَآمَنا بهِِ وَلَنْ نُشْركَِ ١أنَهُ اسْتَمَعَ نَـفَرٌ مِنَ الجِْن فَـقَالُوا إِنا سمَِ
) وَأنَا ٤قُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطاً () وَأنَهُ كَانَ ي ـ٣َ) وَأنَهُ تَـعَالىَ جَد ربَـنَا مَا اتخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا (٢بِرَبـنَا أَحَدًا (

) وَأنَهُ كَانَ رجَِالٌ مِنَ الإنْسِ يَـعُوذُونَ بِرجَِالٍ مِنَ الجِْن فَـزَادُوهُمْ ٥ظنَـَنا أَنْ لَنْ تَـقُولَ الإنْسُ وَالجِْن عَلَى اللهِ كَذِباً (
عَثَ اللهُ أَحَدًا () وَأنَـهُمْ ظنَوا كَمَا ظنَـَنْتُ ٦رَهَقًا (   )}٧مْ أَنْ لَنْ يَـبـْ

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم أن يخبر قومه: أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له، 
عْنَا قُـرْآناً عَجَبًا يَـهْدِي إِلىَ الرشْدِ قُلْ أوُحِيَ إِليَ أنَهُ اسْتَمَعَ نَـفَرٌ مِنَ الجِْن فَـقَالُوا فقال تعالى:{ }أي: إلى السداد إنِا سمَِ

وَإِذْ صَرَفـْنَا إِليَْكَ نَـفَراً مِنَ الجِْن يَسْتَمِعُونَ }وهذا المقام شبيه بقوله تعالى:{فَآمَنا بِهِ وَلَنْ نُشْركَِ بِرَبـنَا أَحَدًاوالنجاح،{
  ].٢٩}[الأحقاف:الْقُرْآنَ 

}أي: فعله وأمره جَد ربَـنَا} قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى:{وَأنَهُ تَـعَالىَ جَد ربَـنَاوقوله:{
وروي عن مجاهد وعكرمة:  وقال الضحاك، عن ابن عباس: جد االله: آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. وقدرته.

لى جلاله وعظمته وأمره. وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداء، ومجاهد جلال ربنا. وقال قتادة: تعا
}أي: تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد، أي: مَا اتخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًاأيضا وابن جريج: تعالى ذكره. وقوله:{

  ن اتخاذ الصاحبة والولد.الجن: تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته، حين أسلموا وآمنوا بالقرآن، ع قالت

}يعنون: سَفِيهُنَا}قال مجاهد، وعكرمة، وقتادة، والسدي:{وَأنَهُ كَانَ يَـقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطاًثم قالوا:{
ويحتمل أن يكون  }أي:جورا. وقال ابن زيد: ظلما كبيرا.شَطَطًا}قال السدي، عن أبي مالك:{شَطَطاًإبليس،{

} وَأنَهُ كَانَ يَـقُولُ سَفِيهُنَا}اسم جنس لكل من زعم أن الله صاحبة أو ولدا. ولهذا قالوا:{سَفِيهُنَاالمراد بقولهم:{
}أي: وَأنَا ظنَـَنا أَنْ لَنْ تَـقُولَ الإنْسُ وَالجِْن عَلَى اللهِ كَذِباً}أي: باطلا وزورا؛{عَلَى اللهِ شَطَطًاأي: قبل إسلامه{

فلما سمعنا هذا القرآن  ،بنا أن الإنس والجن يتمالئون على الكذب على االله في نسبة الصاحبة والولد إليهما حس
  وآمنا به، علمنا أم كانوا يكذبون على االله في ذلك.
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نرى أن لنا فضلا على الإنس؛  }أي: كناوَأنَهُ كَانَ رجَِالٌ مِنَ الإنْسِ يَـعُوذُونَ بِرجَِالٍ مِنَ الجِْن فَـزَادُوهُمْ رَهَقًاوقوله:{
لأم كانوا يعوذون بنا، إي: إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كان عادة العرب في 

كما كان أحدهم يدخل بلاد   ،يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم ،جاهليتها
فَـزَادُوهُمْ فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون م من خوفهم منهم،{ أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته،

} فَـزَادُوهُمْ رَهَقًا}أي: خوفا وإرهابا وذعرا، حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا م، كما قال قتادة:{رَهَقًا
  }أي: خوفا. رَهَقًاأسلم:{وقال أبو العالية، والربيع، وزيد بن  أي: إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة.

}أي: لن يبعث االله بعد هذه المدة رسولا. قاله الكلبي، وَأنَـهُمْ ظنَوا كَمَا ظنَـَنْتُمْ أنَْ لَنْ يَـبـْعَثَ اللهُ أَحَدًاوقوله:{
  وابن جرير.

هَا مَقَاعِدَ للِسمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ ) وَأَ ٨وَأنَا لَمَسْنَا السمَاءَ فَـوَجَدْناَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ({ نا كُنا نَـقْعُدُ مِنـْ
   })١٠) وَأنَا لاَ ندَْريِ أَشَر أرُيِدَ بمِنَْ فيِ الأَْرْضِ أمَْ أَراَدَ ِِمْ رَبـهُمْ رَشَدًا (٩الآَْنَ يجَِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَدًا (

صلى االله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن  يخبر تعالى عن الجن حين بعث االله رسوله محمدًا
ردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها فظت من سائر أرجائها، وطُ السماء مُلئَت حرسا شديدًا، وحُ 

ق. فيلقوه على ألسنة الكهنة، فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصاد ،قبل ذلك؛ لئلا يسترقوا شيئا من القرآن
وَأنَا لَمَسْنَا السمَاءَ فَـوَجَدْناَهَا وهذا من لطف االله بخلقه ورحمته بعباده، وحفظه لكتابه العزيز، ولهذا قال الجن:{

هَا مَقَاعِدَ للِسمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يجَِدْ لَهُ  }أي: من ا رَصَدًاشِهَابً  مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأنَا كُنا نَـقْعُدُ مِنـْ
وَأنَا لا ندَْريِ رصدا له، لا يتخطاه ولا يتعداه، بل يمحقه ويهلكه،{يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مُ 

}أي: ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء، لا ندري أَشَر أرُيِدَ بمِنَْ فيِ الأرْضِ أمَْ أرَاَدَ ِِمْ ربَـهُمْ رَشَدًا
أريد بمن في الأرض، أم أراد م رم رشدا؟ وهذا من أدم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل، أشر 

والخير أضافوه إلى االله عز وجل. ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهو كثرة الشهب في السماء والرمي ا، هال 
   .راب العالمذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك، وظنوا أن ذلك لخ

) وَأنَا ظنَـَنا أَنْ لَنْ نعُجِزَ اللهَ فيِ الأَْرْضِ وَلَنْ نُـعْجِزَهُ هَرَباً ١١وَأنَا مِنا الصالحُِونَ وَمِنا دُونَ ذَلِكَ كُنا طَرَائِقَ قِدَدًا ({
)١٢ ا بِهِ فَمَنْ يُـؤْمِنْ بِرَبعْنَا الهْدَُى آَمَن وَأنَا مِنا الْمُسْلِمُونَ وَمِنا  )١٣هِ فَلاَ يخََافُ بخَْسًا وَلاَ رَهَقًا () وَأنَا لَما سمَِ

) وَأَنْ لَوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى ١٥) وَأمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانوُا لجَِهَنمَ حَطبًَا (١٤الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فأَُولئَِكَ تحََروْا رَشَدًا (
نَاهُمْ مَاءً غَدَقاً (    })١٧) لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُـعْرِضْ عَنْ ذكِْرِ رَبهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَدًا (١٦الطريِقَةِ لأََسْقَيـْ
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نا كُ }أي: غير ذلك،{وَأنَا مِنا الصالحُِونَ وَمِنا دُونَ ذَلِكَ يقول مخبرا عن الجن أم قالوا مخبرين عن أنفسهم:{
}أي: كُنا طَرَائِقَ قِدَدًاقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد:{ }أي: طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة.طَرَائِقَ قِدَدًا

  منا المؤمن ومنا الكافر.

حاكمة علينا وأنا لا نعجزه  }أي: نعلم أن قدرة االلهوَأنَا ظنَـَنا أَنْ لَنْ نعُجِزَ اللهَ فيِ الأرْضِ وَلَنْ نُـعْجِزَهُ هَرَباًوقوله:{
عْنَا الهْدَُى آمَنا بِهِ في الأرض، ولو أمعنا في الهرب، فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا.{ }يفتخرون وَأنَا لَما سمَِ

قال ابن  }فَمَنْ يُـؤْمِنْ بِرَبهِ فَلا يخَاَفُ بخَْسًا وَلا رَهَقًاوقولهم:{ بذلك، وهو مفخر لهم، وشرف رفيع وصفة حسنة.
فَلا يخَاَفُ عباس، وقتادة، وغيرهما: فلا يخاف أن ينُقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته، كما قال تعالى:{

}أي: منا المسلم ومنا القاسط، وهو: الجائر وَأنَا مِنا الْمُسْلِمُونَ وَمِنا الْقَاسِطُونَ {.]١١٢}[طه:ظلُْمًا وَلا هَضْمًا
}أي: طلبوا لأنفسهم فَمَنْ أَسْلَمَ فأَُولئَِكَ تحََروْا رَشَدًا، بخلاف المقسط فإنه العادل،{عن الحق الناكب عنه

  }أي: وقودًا تسعر م.وَأمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانوُا لجَِهَنمَ حَطبًَاالنجاة،{

نَاهُمْ مَاءً وقوله:{ } اختلف المفسرون في معنى هذا على غَدَقاً لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَأَنْ لَوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطريِقَةِ لأسْقَيـْ
  قولين: 

نَاهُمْ مَاءً غَدَقاًأحدهما: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها،{ } أي:  لأسْقَيـْ
التـوْراَةَ وَالإنجِْيلَ وَمَا أنُزلَ إِليَْهِمْ مِنْ رَِمْ لأكَلُوا مِنْ وَلَوْ أنَـهُمْ أقََامُوا كثيراً. والمراد بذلك سَعَة الرزق. كقوله تعالى:{

وَلَوْ أَن أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتـقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَـركََاتٍ مِنَ وكقوله:{ ]٦٦}[المائدة:فَـوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ 
 ، كما قال مالك }أي: لنختبرهملنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ ] وعلى هذا يكون معنى قوله:{٩٦}[الأعراف: السمَاءِ وَالأرْضِ 

ذكر من قال ذا القول: قال  }لنبتليهم، من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية؟لنِـَفْتِنـَهُمْ عن زيد بن أسلم:{
وَأَنْ لَوِ اسْتـَقَامُوا عني بالاستقامة: الطاعة. وقال مجاهد:{} يوَأَنْ لَوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطريِقَةِ العوفي، عن ابن عباس:{

}يقول: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم وَأَنْ لَوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطريِقَةِ }قال: الإسلام. وقال قتادة:{عَلَى الطريِقَةِ 
  من الدنيا.

نَاهُمْ مَاءً غَدَقًاضلالة{}الوَأَنْ لَوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطريِقَةِ والقول الثاني:{ }أي: لأوسعنا عليهم الرزق لأسْقَيـْ
مْ بَـغْتَةً فَـلَما نَسُوا مَا ذكُرُوا بهِِ فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَـْوَابَ كُل شَيْءٍ حَتى إِذَا فَرحُِوا بمِاَ أوُتُوا أَخَذْناَهُ استدراجا، كما قال:{

رَاتِ بَل لا وكقوله:{] ٤٤}[الأنعام: فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ  هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِينَ نُسَارعُِ لهَمُْ فيِ الخْيَـْ اَ نمُِد َأَيحَْسَبُونَ أنم
  .}لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ ] ، وتأيد بقوله:{٥٦، ٥٥}[المؤمنون:يَشْعُرُونَ 

  با شاقا شديدًا موجعًا مؤلما.}أي: عذاوَمَنْ يُـعْرِضْ عَنْ ذكِْرِ رَبهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَدًاوقوله:{
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) قُلْ ١٩) وَأنَهُ لَما قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِدًا (١٨وَأَن الْمَسَاجِدَ للِهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ({
اَ أدَْعُو رَبي وَلاَ أُشْركُِ بِهِ أَحَدًا ( ا وَلاَ رَشَدًا () ٢٠إِنملاَ أمَْلِكُ لَكُمْ ضَر هِ أَحَدٌ ٢١قُلْ إِنيلَنْ يجُِيرَنيِ مِنَ الل قُلْ إِني (

خَالِدِينَ  ) إِلا بَلاَغًا مِنَ اللهِ وَرسَِالاَتهِِ وَمَنْ يَـعْصِ اللهَ وَرَسُولهَُ فإَِن لَهُ ناَرَ جَهَنمَ ٢٢وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَدًا (
   })٢٤) حَتى إِذَا رأَوَْا مَا يوُعَدُونَ فَسَيـَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناَصِراً وَأقََل عَدَدًا (٢٣فيِهَا أبََدًا (

وقال سفيان، عن خُصَيْف،  .يقول تعالى آمرًا عباده أن يُـوَحدوه في مجال عبادته، ولا يدُْعى معه أحد ولا يشرك به
  في المساجد كلها.عن عكرمة: نزلت 

}قال العوفي، عن ابن عباس يقول: لما سمعوا النبي وَأنَهُ لَما قاَمَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِدًاوقوله:{
حتى من الحرص، لما سمعوه يتلو القرآن، ودنوا منه فلم يعلم م  ،صلى االله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه

هذا قول، وهو مروي عن  }يستمعون القرآن.قُلْ أوُحِيَ إِليَ أنَهُ اسْتَمَعَ نَـفَرٌ مِنَ الجِْن أتاه الرسول فجعل يقرئه:{
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن معمر، حدثنا أبو مسلم، عن أبي عَوَانة، عن أبي  الزبير بن العوام، رضي االله عنه.

وَأنَهُ لَما قاَمَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ ابن عباس قال: قال الجن لقومهم:{بشر، عن سعيد بن جبير، عن 
} قال: لما رأوه يصلي وأصحابه، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، قالوا: عجبوا من طواعية أصحابه عَلَيْهِ لبَِدًا

وَأنَهُ لَما قاَمَ {:وقال قتادة في قوله. }يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبَِدًالَما قَامَ عَبْدُ اللهِ له، قال: فقالوا لقومهم:{
}قال: تَـلَبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، فأبى االله إلا أن عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِدًا

قول ثالث، وهو مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقول  هذا ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه.
اَ أدَْعُو رَبي وَلا أُشْركُِ بِهِ أَحَدًاابن زيد، واختيار ابن جرير، وهو الأظهر لقوله بعده:{ أي: قال لهم الرسول  قُلْ إِنم{

اَ أدَْعُو رَبي معوا على عداوته:{لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه، ليبطلوا ما جاء به من الحق واجت أي: إِنم{
  .}وَلا أُشْركُِ بِهِ أَحَدًاإنما أعبد ربي وحده لا شريك له، وأستجير به وأتوكل عليه،{

}أي: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ، وعبد من عباد االله ليس إليّ من قُلْ إِني لا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَرا وَلا رَشَدًاوقوله:{
ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا  الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم، بل المرجع في ذلك كله إلى االله عز وجل.
} قال وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَدًايجيره من االله أحد، أي: لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه،{

قُلْ إِني لَنْ يجُِيرنيَِ مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونهِِ أيضا:{ مجاهد، وقتادة، والسدي: لا ملجأ. وقال قتادة
  }أي: لا نصير ولا ملجأ. وفي رواية: لا ولي ولا موئل.مُلْتَحَدًا

}  رَشَدًالا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَرا وَلا}قال بعضهم: هو مستثنى من قوله:{إِلا بَلاغًا مِنَ اللهِ وَرسَِالاتِهِ وقوله تعالى:{
}أي: لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي لَنْ يجُِيرَنيِ مِنَ اللهِ أَحَدٌ } ويحتمل أن يكون استثناء من قوله:{إِلا بَلاغًا{
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فْعَلْ فَمَا ياَ أيَـهَا الرسُولُ بَـلغْ مَا أنُزلَ إِلَيْكَ مِنْ ربَكَ وَإِنْ لمَْ ت ـَالرسالة التي أوجب أداءها عليّ، كما قال تعالى:{
  .]٦٧}[المائدة:بَـلغْتَ رسَِالتََهُ وَاللهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ الناسِ 

}أي: أنما أبلغكم رسالة االله، فمن يعص بعد وَمَنْ يَـعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فإَِن لَهُ ناَرَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًاوقوله:{
  لهم منها. فيها أبدًا، أي لا محيد لهم عنها، ولا خروج ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين

}أي: حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من حَتى إِذَا رأَوَْا مَا يوُعَدُونَ فَسَيـَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناَصِرًا وَأقََل عَدَدًاوقوله:{
عددًا، هم أم المؤمنون الموحدون الله الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصراً وأقل 

  عز وجل، أي: بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية، وهم أقل عددًا من جنود االله عز وجل.

) إِلا مَنِ ٢٦) عَالمُِ الْغَيْبِ فَلاَ يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٥قُلْ إِنْ أدَْريِ أقَرَيِبٌ مَا تُوعَدُونَ أمَْ يجَْعَلُ لَهُ رَبي أمََدًا ({
) ليِـَعْلَمَ أَنْ قَدْ أبَْـلَغُوا رسَِالاَتِ رَِمْ وَأَحَاطَ بمِاَ ٢٧ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فإَِنهُ يَسْلُكُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (

   })٢٨لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُل شَيْءٍ عَدَدًا (

االله عليه وسلم أن يقول للناس: إنه لا علم له بوقت الساعة، ولا يدري أقريب وقتها يقول تعالى آمرًا رسوله صلى 
وقد كان صلى االله عليه وسلم  أي: مدة طويلة. }؟قُلْ إِنْ أدَْريِ أقََريِبٌ مَا تُوعَدُونَ أمَْ يجَْعَلُ لهَُ رَبي أمََدًاأم بعيد؟{

له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا محمد، سأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها، ولما تبَدى يُ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن . "ما المسئول عنها بأعلم من السائلفأخبرني عن الساعة؟ قال:"

مُصفَى، حدثنا محمد بن حمير حدثني أبو بكر بن أبي مريم، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي سعيد الخدري، عن 
يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده، إنما لنبي صلى االله عليه وسلم قال:"ا

  ."توعدون لآت

وَلا يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ }هذه كقوله تعالى:{عَالمُِ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ وقوله:{
] وهكذا قال هاهنا: إنه يعلم الغيب والشهادة، وإنه لا يطلع أحد من خلقه ٢٥٥}[البقرة: عِلْمِهِ إِلا بمِاَ شَاءَ مِنْ 

} فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه؛ ولهذا قال:{
  بشري.وهذا يعم الرسول الملكي وال

}أي: يختصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر االله، فَإِنهُ يَسْلُكُ مِنْ بَـينِْ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًاثم قال:{
 وَأَحْصَى ليِـَعْلَمَ أَنْ قَدْ أبَْـلَغُوا رسَِالاتِ رَِمْ وَأَحَاطَ بمِاَ لَدَيْهِمْ ويساوقونه على ما معه من وحي االله؛ ولهذا قال:{

} إلى من يعود؟ فقيل: إنه عائد إلى ليِـَعْلَمَ وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله:{. }كُل شَيْءٍ عَدَدًا
ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا إلى االله عز وجل، وهو قول حكاه ابن الجوزي في "زاد  النبي صلى االله عليه وسلم.



٢٥٨ 

 

المسير" ويكون المعنى في ذلك: أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته، ويحفظ ما بُـين إليهم من 
هَا إِلا لنِـَعْلَمَ مَنْ وَمَا جَعَلْنَا الْ الوحي؛ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رم، ويكون ذلك كقوله:{ لَةَ التيِ كُنْتَ عَلَيـْ قِبـْ

قَلِبُ عَلَى عَقِبـَيْهِ  } وَليَـَعْلَمَن اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَليَـَعْلَمَن الْمُنَافِقِينَ ] وكقوله:{١٤٣}[البقرة: يَـتبِعُ الرسُولَ ممِنْ يَـنـْ
لى يعلم الأشياء قبل كوا قطعا لا محالة؛ ولهذا قال بعد ] إلى أمثال ذلك، مع العلم بأنه تعا١١[العنكبوت: 

  }.وَأَحَاطَ بمِاَ لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُل شَيْءٍ عَدَدًاهذا:{

 

  :ويقول الإمام القرطبي

  .مكية في قول الجميع. وهي ثمان وعشرون آية

  بِسْمِ اْاللهِ الْرحمَْنِ الْرحِيمِ 

١- َعْنَا قُـرْآناً عَجَباً}{قُلْ أوُحِيَ إِلي   أنَهُ اسْتَمَعَ نَـفَرٌ مِنَ الجِْن فَـقَالُوا إنِا سمَِ

  {يَـهْدِي إِلىَ الرشْدِ فَآمَنا بِهِ وَلَنْ نُشْركَِ بِرَبـنَا أَحَداً}-٢

  {وَأنَهُ تَـعَالىَ جَد رَبـنَا مَا اتخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً}-٣

  فيه خمس مسائل:

} إلي أنَهُ اسْتَمَعَ } أي قل يا محمد لأمتك: أوحى االله إلي على لسان جبريل{قُلْ أوُحِيَ إِليَ : قوله تعالى:{الأولى
} وما كان عليه السلام عالما به قبل أن أوحى إليه. هكذا قال ابن عباس وغيره على ما يأتي. نَـفَرٌ مِنَ الجِْن {

لف هل رآهم النبي صلى االله عليه وسلم أم لا ؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم؛ لقوله تعالى: : واختُ الثانية
}. وفي صحيح مسلم والترمذي عن ابن الجِْن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَإِذْ صَرَفـْنَا إِلَيْكَ نَـفَراً مِنَ }، وقوله تعالى:{اسْتَمَعَ {

  ."على الجن وما رآهم عباس قال:"ما قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم

   ...:الخامسة ...الرابعة:... :الثالثة

عْنَا قُـرْآناً عَجَباً قوله تعالى:{ عجبا في بلاغة مواعظه. وقيل: عجبا في }أي في فصاحة كلامه. وقيل: فَـقَالُوا إِنا سمَِ
}أي إلى مراشد الأمور. يَـهْدِي إِلىَ الرشْدِ عظم بركته. وقيل: قرآنا عزيزا لا يوجد مثله. وقيل: يعنون عظيما.{

}أي لا نرجع وَلَنْ نُشْركَِ بِرَبـنَا أَحَداً }أي فاهتدينا به وصدقنا أنه من عند االله{آمَنا بِه{َ .وقيل: إلى معرفة االله تعالى



٢٥٩ 

 

إلى إبليس ولا نطيعه؛ لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر، ثم رمي الجن بالشهب. وقيل لا نتخذ مع االله إلها آخر؛ 
  لأنه المتفرد بالربوبية. 

. ولم }أي استمعوا إلى النبي صلى االله عليه وسلم فعلموا أن ما يقرؤه كلام اهللاسْتَمَعَ نَـفَرٌ مِنَ الجِْن وقوله تعالى:{
  يذكر المستمع إليه لدلالة الحال عليه. والنفر الرهط؛ قال الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة. 

} أي عظمته وجلاله؛ قال جَد ربَـنَا}الجد في اللغة: العظمة والجلال؛ فمعنى:{وَأنَهُ تَـعَالىَ جَد ربَـنَاقوله تعالى:{
" قال أبو عبيدة والخليل: أي ذا الغنى، منك ذا الجد منك الجد ولا ينفععكرمة ومجاهد وقتادة. وفي الحديث: "

}أي تعالى ربنا. ومعنى الآية: وأنه تعالى جلال وَأنَهُ تَـعَالىَ جَد رَبـنَاالغنى، إنما تنفعه الطاعة. وقال سعيد بن جبير:{
  نداد والنظراء.ربنا أن يتخذ صاحبة وولدا للاستئناس ما والحاجة إليهما، والرب يتعالى عن الأ

  {وَأنَهُ كَانَ يَـقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطاً}.-٤

نْسُ وَالجِْن عَلَى اللهِ كَذِباً}.-٥   {وَأنَا ظنَـَنا أَنْ لَنْ تَـقُولَ الأِْ

٦- نْسِ يَـعُوذُونَ بِرجَِالٍ مِنَ الجِْن   فَـزَادُوهُمْ رَهَقاً}.{وَأنَهُ كَانَ رجَِالٌ مِنَ الأِْ

عَثَ اللهُ أَحَداً}-٧   {وَأنَـهُمْ ظنَوا كَمَا ظنَـَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَـبـْ

}والسفيه هنا إبليس في قول مجاهد وابن جريج وقتادة. وَأنَهُ كَانَ يَـقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطاً قوله تعالى:{
  أبو مالك: هو الجور. الكلبي: هو الكذب. والشطط والاشتطاط: الغلو في الكفر. وقال 

نْسُ وَالجِْن عَلَى اللهِ كَذِباً }أي حسبنا{وَأنَا ظَنـَناقوله تعالى:{ }، فلذلك صدقناهم في أن الله أنَْ لَنْ تَـقُولَ الأِْ
 صاحبة وولدا، حتى سمعنا القرآن وتبينا به الحق. 

أي وأن الجن ظنوا أن  ،}هذا من قول االله تعالى للإنساالله أحداوأم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث قوله تعالى:{
لن يبعث االله الخلق كما ظننتم. الكلبي: المعنى: ظنت الجن كما ظنت الإنس أن لن يبعث االله رسولا إلى خلقه 

  يقيم به الحجة عليهم.

  شُهُباً}.{وَأنَا لَمَسْنَا السمَاءَ فَـوَجَدْناَهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَ -٨

هَا مَقَاعِدَ للِسمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآْنَ يجَِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً}.-٩   {وَأنَا كُنا نَـقْعُدُ مِنـْ

  {وَأنَا لا ندَْريِ أَشَر أرُيِدَ بمِنَْ فيِ الأَْرْضِ أمَْ أرَاَدَ ِِمْ ربَـهُمْ رَشَداً}-١٠



٢٦٠ 

 

مُلِئَتْ } قد{فَـوَجَدْناَهَا}هذا من قول الجن؛ أي طلبنا خبرها كما جرت عادتنا{لَمَسْنَا السمَاءَ وَأنَا قوله تعالى:{
  }أي حفظة، يعني الملائكة. حَرَساً شَدِيداً 

هَا مَقَاعِدَ للِسمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآْنَ يجَِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً قوله تعالى:{ } "منها" أي من السماء، وَأنَا كُنا نَـقْعُدُ مِنـْ
يعني أن مردة الجن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء، فحرسها االله تعالى حين بعث رسوله 

 }. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآْنَ يجَِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً بالشهب المحرقة، فقالت الجن حينئذ:{

١١- الحُِونَ وَمِنا الصا مِنَا طَرَائِقَ قِدَداً}.{وَأنا دُونَ ذَلِكَ كُن  

  {وَأنَا ظنَـَنا أَنْ لَنْ نُـعْجِزَ اللهَ فيِ الأَْرْضِ وَلَنْ نُـعْجِزَهُ هَرَباً}. - ١٢

أصحام إلى } هذا من قول الجن، أي قال بعضهم لبعض لما دعوا وَأنَا مِنا الصالحُِونَ وَمِنا دُونَ ذَلِكَ قوله تعالى:{
الإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم، وإنا كنا قبل استماع القرآن منا الصالحون ومنا الكافرون. وقيل:"ومنا دون 

} أي فرقا كُنا طَراَئِقَ قِدَداً ذلك" أي ومن دون الصالحين في الصلاح، وهو أشبه من حمله على الإيمان والشرك.{
فارا بل كانوا مختلفين: منهم كفار، ومنهم مؤمنون صلحاء، ومنهم مؤمنون والمعنى: أي لم يكن كل الجن ك .شتى

قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيْهِ غير صلحاء. وقد أخبر االله عنهم أم قالوا:{ عْنَا كِتَاباً أنُْزلَِ مِنْ بَـعْدِ مُوسَى مُصَد } وهذا إِنا سمَِ
في دعاء من دعوهم إلى الإيمان. وأيضا لا فائدة في يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة، وكان هذا مبالغة منهم 

قولهم: نحن الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. ويقال: القوم طرائق أي على مذاهب شتى. والقدد: نحو من 
  .الطرائق وهو توكيد لها، واحدها : قدة. يقال: لكل طريق قدة، وأصلها من قد السيور، وهو قطعها

}الظن هنا بمعنى العلم واليقين، وهو خلاف الظن في قوله نـَنا أَنْ لَنْ نُـعْجِزَ اللهَ فيِ الأَْرْضِ وَأنَا ظَ قوله تعالى:{
}أي علمنا بالاستدلال والتفكر في آيات االله أنا في قبضته وَأنَـهُمْ ظنَوا}،{وَأنَا ظنَـَنا أَنْ لَنْ تَـقُولَ تعالى:{

  وسلطانه، لن نفوته رب ولا غيره. 

عْنَا الهْدَُى آمَنا بِهِ فَمَنْ يُـؤْمِنْ بِرَبهِ فَلا يخََافُ بخَْساً وَلا رَهَقاً}.-١٣   {وَأنَا لَما سمَِ

  {وَأنَا مِنا الْمُسْلِمُونَ وَمِنا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فأَُولئَِكَ تحََروْا رَشَداً}.-١٤

  لجَِهَنمَ حَطبَاً}.{وَأمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانوُا -١٥

عْنَا الهْدَُىقوله تعالى:{   }وباالله. آمَنا بِهِ }يعني القرآن{وَأنَا لَما سمَِ
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زاد نقص من حسناته ولا أن يُ أن يُ  }قال ابن عباس:لا يخاففَمَنْ يُـؤْمِنْ بِرَبهِ فَلا يخََافُ بخَْساً وَلا رَهَقاً قوله تعالى:{
وهذا قول حكاه االله تعالى عن الجن؛ لقوة  .والرهق: العدوان وغشيان المحارم. النقصانفي سيئاته؛ لأن البخس 
  إيمام وصحة إسلامهم. 

}أي وأنا بعد استماع القرآن مختلفون، فمنا من أسلم ومنا من  وَأنَا مِنا الْمُسْلِمُونَ وَمِنا الْقَاسِطُونَ قوله تعالى:{
عن الحق، والمقسط: العادل ؛ لأنه عادل إلى الحق؛ يقال: قسط: أي جار،  كفر. والقاسط: الجائر، لأنه عادل

وَأمَا }أي قصدوا طريق الحق وتوخوه ومنه تحرى القبلة{فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئَِكَ تحََروْا رَشَداً {.وأقسط: إذا عدل
}أي وقودا. وقوله:"فكانوا" أي في علم االله باً فَكَانوُا لجَِهَنمَ حَطَ }أي الجائرون عن طريق الحق والإيمان{الْقَاسِطُونَ 

  تعالى.
نَاهُمْ مَاءً غَدَقاً}-١٦   .{وَألَوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطريِقَةِ لأََسْقَيـْ

  {لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُـعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ ربَهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً}-١٧

}هذا من قول االله تعالى. أي لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في عَلَى الطريِقَةِ وَألَوِ اسْتـَقَامُوا قوله تعالى:{
} أي واسعا كثيرا، يقال: غدقت العين تغدق، فهي غدقة، إذا كثر مَاءً غَدَقاً الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. و{

الحق والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين مطيعين ماؤها. وقيل: المراد الخلق كلهم أي "لو استقاموا على الطريقة" طريقة 
}أي لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم. وقال عمر في لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ "لأسقيناهم ماء غدقا" أي كثيرا {

 .هذه الآية:"أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة. فمعنى "لأسقيناهم" لوسعنا عليهم في الدنيا"
  .وضرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلا؛ لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون، فأقيم مقامه

}يعني القرآن؛ قال ابن زيد. وفي إعراضه عنه وجهان: أحدهما عن القبول، إن مَنْ يُـعْرِضْ عَنْ ذكِْرِ ربَهِ قوله تعالى:{
} أي لم يشكر مَنْ يُـعْرِضْ عَنْ ذكِْرِ ربَهِ لمؤمنين. وقيل:{قيل إا في أهل الكفر. الثاني عن العمل، إن قيل إا في ا

أي شاقا شديدا. وذلك معلوم في اللغة أن الصعد: المشقة، تقول: تصعدني الأمر: }يسلكه عذابا صعدا{نعمه 
  }.سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً وعذاب صعد وهو قوله تعالى:{ إذا شق عليك.

  لهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِداً}.{وَأنَهُ لَما قاَمَ عَبْدُ ال-١٩

اَ أدَْعُو رَبي وَلا أُشْركُِ بِهِ أَحَداً}.-٢٠ قُلْ إِنم}  

  {قُلْ إِني لا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَراًّ وَلا رَشَداً}-٢١
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محمد صلى االله عليه وسلم حين كان يصلي ببطن نخلة } و"عبد االله" هنا وَأنَهُ لَما قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ قوله تعالى:{
كَادُوا يَكُونُونَ }أي قام إليهم داعيا إلى االله تعالى.{يدَْعُوهُ ويقرأ القرآن. "يدعوه" أي يعبده. وقال ابن جريج:{

كاد يركب   أي ،} قال الزبير بن العوام: هم الجن حين استمعوا القرآن من النبي صلى االله عليه وسلمعَلَيْهِ لبَِداً 
بعضهم بعضا ازدحاما ويسقطون، حرصا على سماع القرآن. وعن ابن عباس: إن هذا من قول الجن لما رجعوا إلى 
قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وائتمامهم به في الركوع والسجود. وقال 

لشيء أي تجمع؛ ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه ، وهو من تلبد الشيء على ا ،مجاهد: قوله "لبدا" جماعات
فقد لبدته، وجمع اللبدة لبد مثل قربة وقرب. ويقال للشعر الذي على ظهر  وكل شيء ألصقته إلصاقا شديدا

  } أي جما.أَهْلَكْتُ مَالاً لبَُداً وقوله تعالى{ .الأسد لبدة وجمعها لبد

اَ أدَْعُو رَبي قوله تعالى:{ وسبب نزولها وَلا أُشْركُِ بِهِ أَحَداً ي قال صلى االله عليه وسلم: "إنما أدعو ربي" {}أقُلْ إِنم {
أن كفار قريش قالوا له: إنك جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا فنحن نجيرك؛ فنزلت. 

ا ولا أسوق لكم خيرا. وقيل:"لا أملك } أي لا أقدر أن أدفع عنكم ضر قُلْ إِني لا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَراًّ وَلا رَشَداً {
  لكم ضرا" أي كفرا "ولا رشدا" أي هدى؛ أي إنما علي التبليغ. وقيل: الضر: العذاب ، والرشد النعيم. 

  {قُلْ إِني لَنْ يجُِيرنيَِ مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَداً}.-٢٢

  رسَِالاتهِِ وَمَنْ يَـعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فإَِن لَهُ ناَرَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً}.{إِلا بَلاغاً مِنَ اللهِ وَ -٢٣

  {حَتى إِذَا رأََوْا مَا يوُعَدُونَ فَسَيـَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناَصِراً وَأقََل عَدَداً}.-٢٤

  تُوعَدُونَ أمَْ يجَْعَلُ لَهُ رَبي أمََداً}.{قُلْ إِنْ أدَْريِ أقَرَيِبٌ مَا -٢٥

} أي لا يدفع عذابه عني أحد إن استحفظته؛ وهذا لأم قالوا أترك قُلْ إِني لَنْ يجُِيرنيَِ مِنَ اللهِ أَحَدٌ قوله تعالى:{
 لن يجيرني مما قدره ما تدعو إليه ونحن نجيرك. قال: ويحتمل معنيين أحدهما لن يجيرني مع إجارة االله لي أحد. الثاني

  }أي ملتجأ ألجأ إليه؛ قال قتادة. وعنه: نصيرا ومولى. وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَداً االله تعالى علي أحد.{

} هِ إِلا بَلاغاً مِنَ الل وقال قتادة:{ }فإن فيه الأمان والنجاة؛ قال الحسن.إِلا بَلاغاً مِنَ اللهِ وَرسَِالاتهِِ قوله تعالى:{
قُلْ إِني فذلك الذي أملكه بتوفيق االله، فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما. فعلى هذا يكون مردودا إلى قوله تعالى:{

  }أي لا أملك لكم إلا أن أبلغكم. لا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَراًّ وَلا رَشَداً 

 } في التوحيد والعبادة. وَمَنْ يَـعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ قوله تعالى:{
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}من عذاب الآخرة، أو ما يوعدون من عذاب الدنيا، وهو القتل ببدر حَتى إِذَا رأََوْا مَا يوُعَدُونَ وله تعالى:{ق
} يعني قيام الساعة. قُلْ إِنْ أدَْريِ أقََريِبٌ مَا تُوعَدُونَ }أهم أم المؤمنون.{مَنْ أَضْعَفُ ناَصِراً }حينئذ{فَسَيـَعْلَمُونَ {

 أدري "فإن" بمعنى "ما" أو "لا"؛ أي لا يعرف وقت نزول العذاب ووقت قيام الساعة وقيل: عذاب الدنيا ؛ أي لا
  } أي غاية وأجلا.أمَْ يجَْعَلُ لَهُ رَبي أمََداً إلا االله؛ فهو غيب لا أعلم منه إلا ما يعرفنيه االله. {

  {عَالمُِ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً}.-٢٦

  {إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فإَِنهُ يَسْلُكُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً}-٢٧

  فيه مسألتان: 

} فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً. إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ }والغيب ما غاب عن العباد.{عَالمُِ الْغَيْبِ قوله تعالى:{
لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات، ومنها الإخبار عن بعض الغائبات؛ وفي  ما يشاء من غيبه؛ فإنه يظهره على

} هو جبريل إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ }. وقال ابن جبير:{وَأنَُـبئُكُمْ بمِاَ تأَْكُلُونَ وَمَا تَدخِرُونَ فيِ بُـيُوتِكُمْ التنزيل:{
ون المعنى: أي لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى أي اصطفى للنبوة، فإنه عليه السلام. وفيه بعد، والأولى أن يك

  ليكون ذلك دالا على نبوته. ،يطلعه على ما يشاء من غيبه

}يعني ملائكة يحفظونه عن أن يقرب منه شيطان؛ فيحفظ فَإِنهُ يَسْلُكُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً قوله تعالى:{
اق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال الضحاك: ما بعث االله نبيا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الوحي من استر 

الشياطين عن أن يتشبهوا بصورة الملك، فإذا جاءه شيطان في صورة الملك قالوا: هذا شيطان فاحذره. وإن جاءه 
فظون النبي صلى االله عليه وسلم الملك قالوا : هذا رسول ربك. وقال ابن عباس وابن زيد:"رصدا" أي حفظة يح

  من أمامه وورائه من الجن والشياطين.

  {ليِـَعْلَمَ أَنْ قَدْ أبَْـلَغُوا رسَِالاتِ رَِمْ وَأَحَاطَ بمِاَ لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُل شَيْءٍ عَدَداً}-٢٨

أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة. } قال قتادة ومقاتل: أي ليعلم محمد أن الرسل قبله قد ليِـَعْلَمَ قوله تعالى:{
وَلَما يَـعْلَمِ اللهُ الذِينَ جَاهَدُوا وقال الزجاج : أي ليعلم االله أن رسله قد أبلغوا رسالاته بفتح الياء؛ كقوله تعالى:{

ند الرسل وما عند الملائكة. } أي أحاط علمه بما عندهم، أي بما عوَأَحَاطَ بمِاَ لَدَيْهِمْ }.{مِنْكُمْ وَيَـعْلَمَ الصابِريِنَ 
  } أي أحاط بعدد كل شيء وعرفه وعلمه فلم يخف عليه منه شيء. وَأَحْصَى كُل شَيْءٍ عَدَداً {

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب
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يَـهْدِي إِلىَ الرشْدِ فَآمَنا بِهِ وَلَنْ نُشْركَِ بِرَبنا ) ١لْ أوُحِيَ إِليَ أنَهُ اسْتَمَعَ نَـفَرٌ مِنَ الجِْن فَقالُوا إِنا سمَِعْنا قُـرْآناً عَجَباً ({قُ 
  )٤) وَأنَهُ كانَ يَـقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللهِ شَطَطاً (٣) وَأنَهُ تَعالى جَد ربَنا مَا اتخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً (٢أَحَداً (

نْسُ وَالجِْ  نْسِ يَـعُوذُونَ بِرجِالٍ مِنَ الجِْن ٥ن عَلَى اللهِ كَذِباً (وَأنَا ظنَـَنا أَنْ لَنْ تَـقُولَ الإِْ ) وَأنَهُ كانَ رجِالٌ مِنَ الإِْ
عَثَ اللهُ أَحَداً (٦فزَادُوهُمْ رَهَقاً ( رَساً ) وَأنَا لَمَسْنَا السماءَ فَـوَجَدْناها مُلِئَتْ حَ ٧) وَأنَـهُمْ ظنَوا كَما ظنَـَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَـبـْ

  )٩) وَأنَا كُنا نَـقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ للِسمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآْنَ يجَِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً (٨شَدِيداً وَشُهُباً (
الحُِونَ وَمِنا دُونَ ذلِكَ كُنا طَرائِقَ ) وَأنَا مِنا الص ١٠وَأنَا لا نَدْريِ أَشَر أرُيِدَ بمِنَْ فيِ الأَْرْضِ أمَْ أَرادَ ِِمْ ربَـهُمْ رَشَداً (

عْنَا الهْدُى آمَنا بِهِ فَمَنْ يُـؤْمِنْ ١٢) وَأنَا ظنَـَنا أَنْ لَنْ نُـعْجِزَ اللهَ فيِ الأَْرْضِ وَلَنْ نُـعْجِزَهُ هَرَباً (١١قِدَداً ( ) وَأنَا لَما سمَِ
  )١٤) وَأنَا مِنا الْمُسْلِمُونَ وَمِنا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فأَُولئِكَ تحََروْا رَشَداً (١٣( بِربَهِ فَلا يخَافُ بخَْساً وَلا رَهَقاً 

مْ فِيهِ ) لنِـَفْتِنـَهُ ١٦) وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطريِقَةِ لأََسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً (١٥وَأمَا الْقاسِطُونَ فَكانوُا لجَِهَنمَ حَطبَاً (
) وَأنَهُ لَما ١٨) وَأَن الْمَساجِدَ للِهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً (١٧وَمَنْ يُـعْرِضْ عَنْ ذكِْرِ رَبهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً (

ا أدَْعُوا رَ  )١٩قامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِداً ( وَلا أُشْركُِ بهِِ أَحَداً (قُلْ إِنم لا أمَْلِكُ ٢٠بي قُلْ إِني (
) إِلا بَلاغاً مِنَ اللهِ ٢٢) قُلْ إِني لَنْ يجُِيرنيَِ مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَداً (٢١لَكُمْ ضَرا وَلا رَشَداً (

) حَتى إِذا رأَوَْا ما يوُعَدُونَ فَسَيـَعْلَمُونَ ٢٣هُ فإَِن لهَُ نارَ جَهَنمَ خالِدِينَ فِيها أبََداً (وَرسِالاتهِِ وَمَنْ يَـعْصِ اللهَ وَرَسُولَ 
لا ) عالمُِ الْغَيْبِ فَ ٢٥قُلْ إِنْ أدَْريِ أقََريِبٌ ما تُوعَدُونَ أمَْ يجَْعَلُ لَهُ رَبي أمََداً ( )٢٤مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأقََل عَدَداً (

) ليِـَعْلَمَ أَنْ ٢٧) إِلا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنهُ يَسْلُكُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (٢٦يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً (
  })٢٨قَدْ أبَْـلَغُوا رسِالاتِ رَِمْ وَأَحاطَ بمِا لَدَيْهِمْ وَأَحْصى كُل شَيْءٍ عَدَداً (

 ،بشيء آخر واضح كل الوضوح فيها - قبل أن ينظر إلى المعاني والحقائق الواردة فيها  -السورة تبده الحس  هذه
إا قطعة موسيقية مطردة الإيقاع، قوية التنغيم، ظاهرة الرنين مع صبغة من الحزن في إيقاعها، ومسحة من الأسى 

ة ويتناسق معها صور السورة وظلالها ومشاهدها، في تنغيمها، وطائف من الشجى في رنينها، يساند هذه الظاهر 
وبخاصة في الشطر الأخير منها بعد انتهاء حكاية قول الجن، والاتجاه بالخطاب إلى رسول  ،ثم روح الإيحاء فيها

هذا الخطاب الذي يثير العطف على شخص الرسول في قلب المستمع لهذه السورة،  .اللّه صلى اللّه عليه وسلم
الحب وهو يؤمر أن يعلن تجرده من كل شيء في أمر هذه الدعوة إلا البلاغ، والرقابة الإلهية عطفا مصحوبا ب

ا أدَْعُوا رَبي وَلا أُشْركُِ بِهِ أَحَداً .. قُلْ إِني لا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَرا وَلا {المضروبة حوله وهو يقوم ذا البلاغ: قُلْ إِنم
هَ نيِ مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَداً، إِلا بَلاغاً مِنَ اللهِ وَرسِالاتهِِ، وَمَنْ يَـعْصِ الل رَشَداً .. قُلْ إِني لَنْ يجُِيرَ 

فُ ناصِراً وَأقََل عَدَداً .. وَرَسُولَهُ فَإِن لهَُ نارَ جَهَنمَ خالدِِينَ فِيها أبََداً، حَتى إِذا رأََوْا ما يوُعَدُونَ فَسَيـَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَ 
داً، إِلا مَنِ ارْتَضى مِنْ قُلْ إِنْ أدَْريِ أقََريِبٌ ما تُوعَدُونَ أمَْ يجَْعَلُ لَهُ رَبي أمََداً، عالمُِ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَ 

داً، ليِـَعْلَمَ أَنْ قَدْ أبَْـلَغُوا رسِالاتِ رَِمْ، وَأَحاطَ بمِا لَدَيْهِمْ، وَأَحْصى رَسُولٍ فَإِنهُ يَسْلُكُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَ 
وذلك كله إلى جانب الإيقاع النفسي للحقائق التي وردت في حكاية قول الجن، وبيام  .}كُل شَيْءٍ عَدَداً 
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ة لها تغشى الحس بحالة من التدبر وهي حقائق ذات ثقل ووزن في الحس والتصور والاستجاب الطويل المديد.
والتفكير، تناسب مسحة الحزن ورنة الشجى المتمشية في إيقاع السورة الموسيقي! وقراءة هذه السورة بشيء من 

  الترتيل الهادئ، توقع في الحس هذا الذي وصفناه من المسحة الغالبة عليها.

ة ومعانيها واتجاهها فإننا نجدها حافلة بشتى الدلالات فإذا تجاوزنا هذه الظاهرة التي تبده الحس إلى موضوع السور 
إا ابتداء شهادة من عالم آخر بكثير من قضايا العقيدة التي كان المشركون يجحدوا ويجادلون فيها  والإيحاءات.

لم أشد الجدل، ويرجمون في أمرها رجما لا يستندون فيه إلى حجة، ويزعمون أحيانا أن محمدا صلى اللّه عليه وس
يتلقى من الجن ما يقوله لهم عنها! فتجيء الشهادة من الجن أنفسهم ذه القضايا التي يجحدوا ويجادلون فيها 
وبتكذيب دعواهم في استمداد محمد من الجن شيئا. والجن لم يعلموا ذا القرآن إلا حين سمعوه من محمد صلى 

هل، وملأ نفوسهم وفاض حتى ما يملكون السكوت اللّه عليه وسلم فهالهم وراعهم ومسهم منه ما يدهش ويذ
على ما سمعوا، ولا الإجمال فيما عرفوا، ولا الاختصار فيما شعروا. فانطلقوا يحدثون في روعة المأخوذ، ووهلة 

وترك آثاره  المشدوه، عن هذا الحادث العظيم، الذي شغل السماء والأرض والإنس والجن والملائكة والكواكب.
  ون كله! وهي شهادة لها قيمتها في النفس البشرية حتما.ونتائجه في الك

ثم إا تصحيح لأوهام كثيرة عن عالم الجن في نفوس المخاطبين ابتداء ذه السورة، وفي نفوس الناس جميعا من 
قبل ومن بعد ووضع حقيقة هذا الخلق المغيب في موضعها بلا غلو ولا اعتساف. فقد كان العرب المخاطبون ذا 
القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطانا في الأرض، فكان الواحد منهم إذا أمسى بواد أو قفر، لجأ إلى 

ثم بات  ،الاستعاذة بعظيم الجن الحاكم لما نزل فيه من الأرض، فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه
حانه وتعالى زوجة منهم تلد له الملائكة! يقرر آمنا! وفيهم من عبد الجن وجعل بينهم وبين اللّه نسبا، وزعم له سب

  الإسلام حقيقة الجن، ويصحح التصورات العامة عنهم، ويحرر القلوب من خوفها وخضوعها لسلطام الموهوم: 
ائِقَ وَأنَا مِنا الصالحُِونَ وَمِنا دُونَ ذلِكَ كُنا طَر {فالجن لهم حقيقة موجودة فعلا وهم كما يصفون أنفسهم هنا:

وَأنَهُ كانَ يَـقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللهِ {. ومنهم الضالون المضلون ومنهم السذج الأبرياء الذين ينخدعون:}قِدَداً 
نْسُ وَالجِْن عَلَى اللهِ كَذِباً   }.شَطَطاً، وَأنَا ظنَـَنا أَنْ لَنْ تَـقُولَ الإِْ

وأبعاد وآماد واسعة بعيدة، وهي سورة لا تتجاوز الثماني وهكذا تمتد إيحاءات السورة إلى مساحات ومسافات 
عْنا قُـرْآناً عَجَباً يَـهْدِي إِلىَ الرشْدِ ؛{والعشرين آية فَآمَنا بِهِ، وَلَنْ  قُلْ أوُحِيَ إِليَ أنَهُ اسْتَمَعَ نَـفَرٌ مِنَ الجِْن فَقالوُا إِنا سمَِ

ا عالى جَد رَبنا مَا اتخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً، وَأنَهُ كانَ يَـقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللهِ شَطَطاً، وَأنَا ظنَـَن نُشْركَِ بِرَبنا أَحَداً، وَأنَهُ تَ 
نْسِ يَـعُوذُونَ بِرجِالٍ مِنَ ا نْسُ وَالجِْن عَلَى اللهِ كَذِباً. وَأنَهُ كانَ رجِالٌ مِنَ الإِْ ن فَزادُوهُمْ رَهَقاً. لجِْ أَنْ لَنْ تَـقُولَ الإِْ

  والنفر ما بين الثلاثة والتسعة كالرهط. وقيل كانوا سبعة. .}وَأنَـهُمْ ظنَوا كَما ظنَـَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَـبـْعَثَ اللهُ أَحَداً 
وا وهذا الافتتاح يدل على أن معرفة النبي صلى اللّه عليه وسلم بأمر استماع الجن له، وما كان منهم بعد أن سمع
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كانت بوحي من اللّه سبحانه إليه، وإخبارا عن أمر وقع ولم يعلم به الرسول صلى اللّه عليه وسلم   ،القرآن منه
ولكن اللّه أطلعه عليه. وقد تكون هذه هي المرة الأولى، ثم كانت هناك مرة أو مرات أخرى قرأ النبي فيها على 

وَإِذْ {الأحقاف: سورة هذه السورة هي التي تحكيها آيات الجن عن علم وقصد. ولا بد أن هذه المرة التي تحكيها
 ا قُضِيَ وَلا حَضَرُوهُ قالُوا أنَْصِتُوا. فَـلَميَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. فَـلَم وْا إِلى قَـوْمِهِمْ مُنْذِريِنَ. قالُوا صَرَفْنا إِليَْكَ نَـفَراً مِنَ الجِْن

قاً لِما بَـينَْ يَدَيْهِ، يَـهْدِي إِلىَ الحَْق وَإِلى طَريِقٍ مُسْتَقِيمٍ. يا قَـوْمَنا يا قَـوْمَنا إِنا سمَِعْنا كِتاباً أُ  نْزلَِ مِنْ بَـعْدِ مُوسى، مُصَد
هِ فَـلَيْسَ بمِعُْجِزٍ اعِيَ الل أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَـغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيجُِركُْمْ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ. وَمَنْ لا يجُِبْ د

تنبئ عن وهلة  - كالسورة   -فإن هذه الآيات  .}فيِ الأَْرْضِ وَليَْسَ لهَُ مِنْ دُونهِِ أَوْليِاءُ، أوُلئِكَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 
المفاجأة ذا القرآن للجن مفاجأة أطارت تماسكهم، وزلزلت قلوم، وهزت مشاعرهم، وأطلقت في كيام دفعة 

التأثر امتلأ ا كيام كله وفاض، فانطلقوا إلى قومهم بنفوس محتشدة مملوءة فائضة بما لا تملك له دفعا، عنيفة من 
في هذا الأسلوب المتدفق، النابض بالحرارة والانفعال، وبالجد  ولا تملك عليه صبرا، قبل أن تفيضه على الآخرين

فعة قوية ترج كيانه، وتخلخل تماسكه، وتدفعه دفعا والاحتفال في نفس الأوان، وهي حالة من يفاجأ أول مرة بد
  .}إِنا سمَِعْنا قُـرْآناً عَجَباً {إلى نقل ما يحسه إلى نفوس الآخرين في حماسة واندفاع، وفي جد كذلك واحتفال!

غير مألوف، وأنه يثير الدهش في القلوب، وهذه صفة القرآن عند من يتلقاه » عجب«فأول ما بدههم منه أنه 
وهذه هي الصفة الثانية البارزة كذلك } يَـهْدِي إِلىَ الرشْدِ {ع وقلب مفتوح، ومشاعر مرهفة، وذوق ذواق.بحس وا 

في هذا القرآن، والتي أحسها النفر من الجن، حين وجدوا حقيقتها في قلوم. وكلمة الرشد في ذاا ذات دلالة 
ة الرشد تلقي ظلا آخر وراء هذا كله. ظل واسعة المدى. فهو يهدي إلى الهدى والحق والصواب. ولكن كلم

ظل الإدراك الذاتي البصير لهذه الحقائق والمقومات،  النضوج والاستواء والمعرفة الرشيدة للهدى والحق والصواب.
المستقيمة وهي الاستجابة الطبيعية } فَآمَنا بِهِ {فهو ينشئ حالة ذاتية في النفس تدي ا إلى الخير والصواب.

فهو الإيمان الخالص الصريح الصحيح. } وَلَنْ نُشْركَِ بِرَبنا أَحَداً {لسماع القرآن، وإدراك طبيعته، والتأثر بحقيقته.
غير مشوب بشرك، ولا ملتبس بوهم، ولا ممتزج بخرافة، الإيمان الذي ينبعث من إدراك حقيقة القرآن، والحقيقة التي 

والجد: الحظ  .}وَأنَهُ تعَالى جَد ربَنا، مَا اتخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً {لتوحيد للّه بلا شريك.يدعو إليها القرآن، حقيقة ا
وهو العظمة والسلطان. وكلها إشعاعات من اللفظ تناسب المقام. والمعنى الإجمالي  ،وهو القدر والمقام ،والنصيب

 - أي زوجة -سبحانه وبعظمته وجلاله عن أن يتخذ صاحبةمنها في الآية هو التعبير عن الشعور باستعلاء اللّه 
وولدا بنين أو بنات! وكانت العرب تزعم أن الملائكة بنات اللّه، جاءته من صهر مع الجن! فجاءت الجن تكذب 

ا عَلَى وَأنَهُ كانَ يَـقُولُ سَفِيهُن{الأسطورية في تسبيح للّه وتنزيه، واستنكاف من هذا التصور أن يكون!  هذه الخرافة
نْسُ وَالجِْن عَلَى اللهِ كَذِباً  وهذه مراجعة من الجن لما كانوا يسمعون من  .}اللهِ شَطَطاً، وَأنَا ظنَـَنا أَنْ لَنْ تَـقُولَ الإِْ

سفهائهم من الشرك باللّه، وادعاء الصاحبة والولد والشريك، بعد ما تبين لهم من سماع القرآن أنه لم يكن حقا 
ا، وأن قائليه إذن سفهاء فيهم خرق وجهل وهم يعللون تصديقهم لهؤلاء السفهاء من قبل بأم كانوا لا ولا صواب

يتصورون أن أحدا يمكن أن يكذب على اللّه من الإنس أو الجن. فهم يستعظمون ويستهولون أن يجرؤ أحد على 
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شريكا صدقوهم، لأم لم يتصوروا أم الكذب على اللّه. فلما قال لهم سفهاؤهم إن للّه صاحبة وولدا، وإن له 
يكذبون على اللّه أبدا. وهذه الانتفاضة من مس الحق، جديرة بأن تنبه قلوبا كثيرة مخدوعة في كبراء قريش، 

وأن تثير في هذه القلوب الحذر واليقظة، والبحث عن الحقيقة فيما يقوله  ،وزعمهم أن للّه شركاء أو صاحبة وولدا
يه وسلم وما يقوله كبراء قريش، وأن تزلزل الثقة العمياء في مقالات السفهاء من الكبراء! وقد  محمد صلى اللّه عل

  ا كله مقصودا بذكر هذه الحقيقة.كان هذ

نْسِ يَـعُوذُونَ برِجِالٍ مِنَ الجِْن فَزادُوهُمْ رَهَقاً {  وهذه إشارة من الجن إلى ما كان متعارفا في}وَأنَهُ كانَ رجِالٌ مِنَ الإِْ
من أن للجن سلطانا على الأرض وعلى الناس، وأن لهم  -وما يزال متعارفا إلى اليوم في بيئات كثيرة  -الجاهلية 

إلى آخر هذه التصورات.  ،قدرة على النفع والضر، وأم محكمون في مناطق من الأرض أو البحر أو الجو
 ،وأما من يركن إليه فهو لا ينفعه - نجوة منه إلا من اعتصم باللّه فهو في -والشيطان مسلط على قلوب بني آدم 

نْسِ { إنما يرهقه ويؤذيه. وهؤلاء النفر من الجن يحكون ما كان يحدث: ،فهو له عدو وَأنَهُ كانَ رجِالٌ مِنَ الإِْ
ولعل هذا الرهق هو الضلال والقلق والحيرة التي تنوش قلوب من يركنون  }،يَـعُوذُونَ بِرجِالٍ مِنَ الجِْن فَزادُوهُمْ رَهَقاً 

إلى عدوهم، ولا يعتصمون باللّه منه ويستعيذون! كما هم مأمورون منذ أبيهم آدم وما كان بينه وبين إبليس من 
لا القلق والحيرة، العداء القديم! والقلب البشري حين يلجأ إلى غير اللّه، طمعا في نفع، أو دفعا لضر، لا يناله إ

عَثَ اللهُ أَحَداً {وهذا هو الرهق في أسوأ صوره. ،وقلة الاستقرار والطمأنينة  .}وَأنَـهُمْ ظنَوا كَما ظنَـَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَـبـْ
يتحدثون إلى قومهم عن أولئك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون برجال من الجن، يقولون: إم كانوا يظنون 

أن اللّه لن يبعث رسولا. ولكن ها هو ذا قد بعث رسولا، ذا القرآن الذي يهدي إلى  -كم تظنون كما أن  - 
فلم يعملوا للآخرة شيئا، وكذبوا ما  -كما ظننتم   - الرشد. أو أم ظنوا أنه لن يكون هناك بعث ولا حساب 

وهؤلاء النفر من الجن  قبل فيها.وعدهم الرسول صلى اللّه عليه وسلم من أمرها، لأم كانوا لا يعتقدون من 
  يصححون لقومهم ظنهم، والقرآن في حكايته عنهم يصحح للمشركين أوهامهم.

ويمضي الجن في حكاية ما لقوه وما عرفوه من شأن هذه الرسالة في جنبات الكون، وفي أرجاء الوجود، وفي أحوال 
ة اللّه ذه الرسالة، ومن كل ادعاء بمعرفة الغيب، السماء والأرض، لينفضوا أيديهم من كل محاولة لا تتفق مع إراد

وَأنَا لَمَسْنَا السماءَ فَـوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً. وَأنَا كُنا نَـقْعُدُ {ومن كل قدرة على شيء من هذا الأمر:
اً رَصَداً. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد م رم مِنْها مَقاعِدَ للِسمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآْنَ يجَِدْ لَهُ شِهاب

 وهو ما يعبرون -وهذا النفر من الجن يقول: إن استراق السمع لم يعد ممكنا، وإم حين حاولوه الآن  .}رشدا
جه وجدوا الطريق إليه محروسا بحرس شديد، يرجمهم بالشهب، فتنقض عليهم وتقتل من تو  -عنه بلمس السماء 

وَأنَا لا ندَْريِ أَشَر أرُيِدَ بمِنَْ فيِ الأَْرْضِ أمَْ أرَادَ {إليه منهم. ويعلنون أم لا يدرون شيئا عن الغيب المقدر للبشر:
. فهذا الغيب موكول لعلم اللّه لا يعلمه سواه. فأما نحن فلا نعلم ماذا قدر اللّه لعباده في }ِِمْ ربَـهُمْ رَشَداً 
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وقد جعلوها مقابلة  -وهو الهداية  - أن ينزل م الشر فهم متروكون للضلال، أم قدر لهم الرشد  الأرض: قدر
  للشر. فهي الخير، وعاقبتها هي الخير.

أن ينفض الإنسان من ذهنه كل تصور  ،إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره، وفي التصور الإسلامي وتكوينه
ررات تصورية أو عقلية أو شعورية سابقة، وأن يبني مقرراته كلها حسما يصور سابق، وأن يواجه القرآن بغير مق

ولا ينفي شيئا يثبته القرآن ولا  القرآن والحديث حقائق هذا الوجود. ومن ثم لا يحاكم القرآن والحديث لغير القرآن.
القرآن، فله أن يقول فيه ما يهديه إليه يؤوله! ولا يثبت شيئا ينفيه القرآن أو يبطله. وما عدا المثبت والمنفي في 

نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقرآن. وهم مع ذلك يؤولون نصوصه هذه لتوائم مقررات سابقة  عقله وتجربته.
إن الكون من حولنا حافل  عقولهم، وتصورات سابقة في أذهام لما ينبغي أن تكون عليه حقائق الوجود. في

تمنحنا جوانب من الحقائق في هذا  - كغيرها   -واح، حاشد بالقوى. وهذه السورة من القرآن بالأسرار، عامر بالأر 
الوجود، تعين على بناء تصور حقيقي صحيح للوجود وما فيه من قوى وأرواح وحيوات تعج من حولنا، وتتفاعل 

 ،رافة، وبين الادعاء والتطاولمع حياتنا وذواتنا. وهذا التصور هو الذي يميز المسلم ويقف به وسطا بين الوهم والخ
  وإليهما يحاكم المسلم كل تصور آخر وكل قول وكل تفسير. ،ومصدره هو القرآن والسنة

بعد ذلك أخذ الجن يصفون حالهم وموقفهم من هدى اللّه بما نفهم منه أن لهم طبيعة مزدوجة كطبيعة الإنسان في 
دم في رم وقد آمنوا به. وعن ظنهم بعاقبة من يهتدي الاستعداد للهدى والضلال. ويحدثنا هذا النفر عن عقي

الأَْرْضِ وَلَنْ نُـعْجِزَهُ  وَأنَا مِنا الصالحُِونَ وَمِنا دُونَ ذلِكَ، كُنا طَرائِقَ قِدَداً. وَأنَا ظنَـَنا أَنْ لَنْ نُـعْجِزَ اللهَ فيِ {ومن يضل:
عْنَا الهْدُ  ونَ ى آمَنا بِهِ، فَمَنْ يُـؤْمِنْ بِرَبهِ فَلا يخَافُ بخَْساً وَلا رَهَقاً. وَأنَا مِنا الْمُسْلِمُونَ وَمِنا الْقاسِطُ هَرَباً. وَأنَا لَما سمَِ

هم صالحين وهذا التقرير من الجن بأن من .}فَمَنْ أَسْلَمَ فأَُولئِكَ تحََروْا رَشَداً. وَأمَا الْقاسِطُونَ فَكانوُا لجَِهَنمَ حَطبَاً 
إلا من  -وغير صالحين، مسلمين وقاسطين، يفيد ازدواج طبيعة الجن، واستعدادهم للخير والشر كالإنسان 

 وهو تقرير ذو أهمية بالغة في تصحيح تصورنا العام عن هذا الخلق. فأغلبنا -تمحض للشر منهم وهو إبليس وقبيله 
ن الشر، وقد خلصت طبيعتهم له. وأن الإنسان وحده بين على اعتقاد أن الجن يمثلو  -حتى الدارسين الفاقهين -

الخلائق هو ذو الطبيعة المزدوجة. وهذا ناشئ من مقررات سابقة في تصوراتنا عن حقائق هذا الوجود كما أسلفنا. 
نا دُونَ وَأنَا مِنا الصالحُِونَ وَمِ {وقد آن أن نراجعها على مقررات القرآن الصحيحة! وهذا النفر من الجن يقول:

أي لكل منا طريقته المنفصلة المقدودة المنقطعة عن طريقة  }كُنا طَرائِقَ قِدَداً {. ويصف حالهم بصفة عامة:}ذلِكَ 
نُـعْجِزَهُ وَأنَا ظنَـَنا أَنْ لَنْ نُـعْجِزَ اللهَ فيِ الأَْرْضِ، وَلَنْ {ثم بين النفر معتقدهم الخاص بعد إيمام: الفريق الآخر.

والإفلات  -سبحانه  -فهم يعرفون قدرة اللّه عليهم في الأرض، ويعرفون عجزهم عن الهرب من سلطانه  .}هَرَباً 
عجزون اللّه وهم في الأرض، ولا هم يعجزونه بالهرب منها. وهو ضعف من قبضته، والفكاك من قدره. فلا هم يُ 

وهؤلاء الجن هم الذين يعوذ  شعور بسلطان اللّه القاهر الغالب.وال ،العبد أمام الرب، وضعف المخلوق أمام الخالق
سبحانه  - م رجال من الإنس! وهم الذين يستعين م الإنس في الحوائج! وهم الذين جعل المشركون بين اللّه 
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ححون، وضعفهم وقوة اللّه، وانكسارهم وقهر اللّه، فيص، وبينهم نسبا! وهؤلاء هم يعترفون بعجزهم وقدرة اللّه -
  لا لقومهم فحسب بل للمشركين كذلك، حقيقة القوة الواحدة الغالبة على هذا الكون ومن فيه.
ثم يصفون حالهم عند ما سمعوا الهدى، وقد قرروه من قبل، ولكنهم يكررونه هنا بمناسبة الحديث عن فرقهم 

عْنَا الهْدُى آمَنا بِهِ {وطوائفهم تجاه الإيمان: كما ينبغي لكل من يسمع الهدى. وهم سمعوا القرآن.   .}وَأنَا لَما سمَِ
فَمَنْ يُـؤْمِنْ {ثم يقررون ثقتهم في رم، وهي ثقة المؤمن في مولاه: ولكنهم يسمونه هدى كما هي حقيقته ونتيجته.

الإيمان وحقيقته. فاللّه  وهي ثقة المطمئن إلى عدل اللّه، وإلى قدرته، ثم إلى طبيعة .}بِربَهِ فَلا يخَافُ بخَْساً وَلا رَهَقاً 
قادر فسيحمي عبده  -سبحانه  -ولن يبخس المؤمن حقه، ولن يرهقه بما فوق طاقته. واللّه  عادل –سبحانه  -

وهو نقص الاستحقاق إطلاقا، ومن الرهق وهو الجهد والمشقة فوق الطاقة. المؤمن إذن في  ،المؤمن من البخس
. وهذا الأمان يولد الطمأنينة والراحة طوال فترة }افُ بخَْساً وَلا رهََقاً فَلا يخَ {أمان نفسي من البخس ومن الرهق:

العافية، فلا يعيش في قلق وتوجس. حتى إذا كانت الضراء لم يهلع ولم يجزع، ولم تغلق على نفسه المنافذ. إنما يعد 
 لم يخف بخسا ولا رهقا. ولم ويرجو فرج اللّه منها فيؤجر. وهو في الحالين ،الضراء ابتلاء من ربه يصبر له فيؤجر

  يكابد بخسا ولا رهقا.

وَأنَا مِنا الْمُسْلِمُونَ وَمِنا الْقاسِطُونَ. {ثم يقررون تصورهم لحقيقة الهدى والضلال، والجزاء على الهدى والضلال:
والقاسطون: الجائرون اانبون للعدل  .}لجَِهَنمَ حَطبَاً فَمَنْ أَسْلَمَ فأَُولئِكَ تحََروْا رَشَداً. وَأمَا الْقاسِطُونَ فَكانوُا 

وفي هذا إيماءة لطيفة بليغة المدلول. فالمسلم  وقد جعلهم هذا النفر من الجن فريقا يقابل المسلمين. ،والصلاح
يوحي بأن » تحََروْا« بلفظ والتعبير }فَمَنْ أَسْلَمَ فأَوُلئِكَ تحََروْا رَشَداً {عادل مصلح، يقابله القاسط: الجائر المفسد.

ومعناه تحري الصواب  -ضد الغي والضلال  -الاهتداء إلى الإسلام معناه الدقة في طلب الرشد والاهتداء 
واختياره عن معرفة وقصد بعد تبين ووضوح. وليس هو خبط عشواء ولا انسياقا بغير إدراك. ومعناه أم وصلوا 

  }أمَا الْقاسِطُونَ فَكانوُا لجَِهَنمَ حَطبَاً وَ {وهو معنى دقيق وجميل. ،مفعلا إلى الصواب حين اختاروا الإسلا
ودل  أي تقرر أمرهم وانتهى إلى أن يكونوا حطبا لجهنم، تتلظى م وتزداد اشتعالا، كما تتلظى النار بالحطب.

وهو الذي  ،القرآني هكذا يوحي النص ،ومفهومه أم كذلك ينعمون بالجنة ،هذا على أن الجن يعذبون بالنار
نستمد منه تصورنا. فليس لقائل بعد هذا أن يقول شيئا يستند فيه إلى تصور غير قرآني، عن طبيعة الجن وطبيعة 

  النار أو طبيعة الجنة.

ثم عدل عن هذا النسق إلى تلخيص مقالة  ،وإلى هنا كان الوحي يحكي قول الجن بألفاظهم المباشرة عن أنفسهم
وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى {مع الذين يستقيمون على الطريقة إليه، وذكرها بفحواها لا بألفاظها: لهم عن فعل اللّه

سبحانه  -يقول اللّه  .}اً الطريِقَةِ لأََسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ، وَمَنْ يُـعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ ربَهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَد
كان من مقالة الجن عنا ما فحواه أن الناس لو استقاموا على الطريقة، أو أن القاسطين لو استقاموا على إنه   -

ونبتليهم }لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ ،{لأسقيناهم نحن ماء موفورا نغدقه عليهم، فيفيض عليهم بالرزق والرخاء ،الطريقة
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ر فحوى قولهم في هذه النقطة، يزيد مدلولها وهذا العدول عن حكاية قول الجن إلى ذك أيشكرون أم يكفرون.
توكيدا بنسبة الإخبار فيها والوعد إلى اللّه سبحانه. ومثل هذه اللفتات كثير في الأسلوب القرآني، لإحياء المعاني 

  وتقويتها وزيادة الانتباه إليها.

  الأمور وارتباطاا.وهذه اللفتة تحتوي جملة حقائق، تدخل في تكوين عقيدة المؤمن، وتصوره عن مجريات 
والحقيقة الأولى: هي الارتباط بين استقامة الأمم والجماعات على الطريقة الواحدة الواصلة إلى اللّه، وبين إغداق 
الرخاء وأسبابه وأول أسبابه توافر الماء واغدوداقه. وما تزال الحياة تجري على خطوات الماء في كل بقعة. وما يزال 

ات المباركة حتى هذا العصر الذي انتشرت فيه الصناعة، ولم تعد الزراعة هي المصدر الوحيد الرخاء يتبع هذه الخطو 
  للرزق والرخاء. ولكن الماء هو الماء في أهميته العمرانية.

ونبلوكم بالشر والخير  الرخاء ابتلاء من اللّه للعباد وفتنة.والحقيقة الثانية التي تنبثق من نص هذه الآية: هي أن 
على  ،الصبر على الرخاء والقيام بواجب الشكر عليه والإحسان فيه أشق وأندر من الصبر على الشدةفتنة. و 

عكس ما يلوح للنظرة العجلى. فكثيرون هم الذين يصبرون على الشدة ويتماسكون لها بحكم ما تثيره في النفس 
الأسناد في الشدة فلا يبقى إلا  من تجمع ويقظة ومقاومة ومن ذكر للّه والتجاء إليه واستعانة به، حين تسقط

للغرور بالنعمة  ستره. فأما الرخاء فينسي ويلهي، ويرخي الأعضاء وينيم عناصر المقاومة في النفس، ويهيئ الفرصة
. نعمة المال والرزق كثيرا إن الابتلاء بالنعمة في حاجة ملحة إلى يقظة دائمة تعصم من الفتنةوالاستنامة للشيطان! 

تنة البطر وقلة الشكر، مع السرف أو مع البخل، وكلاهما آفة للنفس والحياة. ونعمة القوة كثيرا ما ما تقود إلى ف
تقود إلى فتنة البطر وقلة الشكر مع الطغيان والجور، والتطاول بالقوة على الحق وعلى الناس، والتهجم على 

  اللّه.حرمات اللّه. وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا من ذكر اللّه فعصمه 

  والحقيقة الثالثة أن الإعراض عن ذكر اللّه، الذي قد تنتهي إليه فتنة الابتلاء بالرخاء، مؤد إلى عذاب اللّه.
توحي بالمشقة مذكان الذي يصعد في المرتفع يجد مشقة في  }يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً {والنص يذكر صفة للعذاب

  بالرخاء وبين العذاب الشاق عند الجزاء!  التصعيد كلما تصعد. والتقابل واضح بين الفتنة

وَأَن الْمَساجِدَ {والآية الثالثة في السياق يجوز أن تكون حكاية لقول الجن، ويجوز أن تكون من كلام اللّه ابتداء:
لا  -د أو مواضع السجود وهي المساج -وهي في الحالتين توحي بأن السجود  .}للِهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً 

وينفرد الجو  ،تكون إلا للّه، فهناك يكون التوحيد الخالص، ويتوارى كل ظل لكل أحد، ولكل قيمة، ولكل اعتبار
ويتمحض للعبودية الخالصة للّه. ودعاء غير اللّه قد يكون بعبادة غيره وقد يكون بالالتجاء إلى سواه وقد يكون 

  باستحضار القلب لأحد غير اللّه.
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أي متجمعين متكتلين عليه، حين } وَأنَهُ لَما قامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِداً {تالية:وكذلك الآية ال
فإذا كانت من مقولات الجن، فهي حكاية منهم عن  قام يصلي ويدعو ربه. والصلاة معناها في الأصل الدعاء.

رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يصلي أو وهو يتلو القرآن   مشركي العرب، الذين كانوا يتجمعون فئات حول
يتسمعون في  }فَمالِ الذِينَ كَفَرُوا قِبـَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشمالِ عِزيِنَ {»:سورة المعارج«كما قال في 

منهم كما وقع ذلك مرارا. ويكون قول لإيقاع الأذى به، ثم يعصمه اللّه  أو وهم يتجمعون ،دهش ولا يستجيبون
الجن هذا لقومهم للتعجيب من أمر هؤلاء المشركين! وإذا كانت من إخبار اللّه ابتداء، فقد تكون حكاية عن 

 ،خذوا ودهشوا، وتكأكأوا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمحال هذا النفر من الجن، حين سمعوا القرآن فأُ 
لبدة الصوف المنسوق شعرها، بعضه لصق بعض! ولعل هذا هو الأقرب لمدلول  بعضهم لصق بعض، كما تكون

  الآية لاتساقه مع العجب والدهشة والارتياع والوهلة البادية في مقالة الجن كلها! واللّه أعلم.

وعند ما تنتهي حكاية مقالة الجن عن هذا القرآن، وعن هذا الأمر، الذي فاجأ نفوسهم، وهز مشاعرهم وأطلعهم 
على انشغال السماء والأرض والملائكة والكواكب ذا الأمر وعلى ما أحدثه من آثار في نسق الكون كله وعلى 

عندما ينتهي هذا كله يتوجه الخطاب إلى الرسول صلى اللّه عليه ، الجد الذي يتضمنه، والنواميس التي تصاحبه
ا الأمر كله بعد التبليغ، والتجرد كذلك من كل وسلم في إيقاعات جادة صارمة حاسمة، بالتبليغ، والتجرد من هذ

دعوى في الغيب أو في حظوظ الناس ومقادرهم. وذلك كله في جو عليه مسحة من الحزن والشجى تناسب ما 
ا أدَْعُوا رَبي وَلا أُشْركُِ بِهِ أَحَداً. قُلْ إِني لا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَرا وَلا {فيه من جد ومن صرامة: لَنْ قُلْ إِنم رَشَداً. قُلْ إِني

 اللهَ وَرَسُولهَُ فَإِن لَهُ نارَ يجُِيرَنيِ مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَداً. إِلا بَلاغاً مِنَ اللهِ وَرسِالاتهِِ. وَمَنْ يَـعْصِ 
ونَ فَسَيـَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأقََل عَدَداً. قُلْ إِنْ أدَْريِ أقََريِبٌ جَهَنمَ خالِدِينَ فِيها أبَدَاً. حَتى إِذا رأََوْا ما يوُعَدُ 

نْ رَسُولٍ. فَإِنهُ يَسْلُكُ ما تُوعَدُونَ أمَْ يجَْعَلُ لَهُ رَبي أمََداً. عالمُِ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً. إِلا مَنِ ارْتَضى مِ 
  .} شَيْءٍ عَدَداً يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً. ليِـَعْلَمَ أَنْ قَدْ أبَـْلَغُوا رسِالاتِ رَِمْ ، وَأَحاطَ بمِا لَدَيْهِمْ وَأَحْصى كُل  مِنْ بَـينِْ 

ا أدَْعُوا رَبي وَلا أُشْركُِ بِهِ أَحَداً {قل يا محمد للناس: لَنْ نُشْركَِ وَ {وهذا الإعلان يجيء بعد إعلان الجن لقومهم:}إِنم
فمن شذ عنها كالمشركين فهو  ،فيكون له طعمه وله إيقاعه. فهي كلمة الإنس والجن، يتعارفان عليها}بِرَبنا أَحَداً 

  يشذ عن العالمين.

ن  . يؤمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يتجرد، ويؤمر أن ينفض يديه م}قُلْ إِني لا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَرا وَلا رَشَداً {
كل ادعاء لشيء هو من خصائص اللّه الواحد الذي يعبده ولا يشرك به أحدا. فهو وحده الذي يملك الضر 

وَأنَا لا ندَْريِ أَشَر {ويملك الخير. ويجعل مقابل الضر الرشد، وهو الهداية، كما جاء التعبير في مقالة الجن من قبل:
. فيتطابق القولان في اتجاههما وفي ألفاظهما تقريبا، وهو تطابق } ربَـهُمْ رَشَداً أرُيِدَ بمِنَْ فيِ الأَْرْضِ أمَْ أَرادَ ِِمْ 

  مقصود في القصة والتعقيب عليها، كما يكثر هذا في الأسلوب القرآني.
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ويتجرد النبي صلى اللّه عليه وسلم   - وهو موضع الشبهة في المقدرة على النفع والضر  -وذا وذلك يتجرد الجن 
  وتتفرد الذات الإلهية ذا الأمر. ويستقيم التصور الإيماني على هذا التجرد الكامل الصريح الواضح.

وهذه هي القولة الرهيبة، }هِ قُلْ إِني لَنْ يجُِيرنيَِ مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَداً. إِلا بَلاغاً مِنَ اللهِ وَرسِالاتِ {
عليه وسلم يؤمر بإعلان هذه الحقيقة  والرسول صلى اللّه ،أمر الرسالة والدعوة ، القلب بجدية هذا الأمرالتي تملأ
إني لن يجيرني من اللّه أحد، ولن أجد من دونه ملجأ أو حماية، إلا أن أبلغ هذا الأمر، وأؤدي هذه  ،الكبيرة

إنما هو  ،إا ليست تطوعا يتقدم به صاحب الدعوة الأمانة، فهذا هو الملجأ الوحيد، وهذه هي الإجارة المأمونة.
فاللّه من ورائه! وهكذا يتبين أمر الدعوة ويتحدد. إا  ،التكليف الصارم الجازم، الذي لا مفر من أدائه ،التكليف

وَمَنْ يَـعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فإَِن لَهُ نارَ جَهَنمَ {تكليف وواجب. وراءه الهول، ووراءه الجد، ووراءه الكبير المتعال!
فهو التهديد الظاهر  .} أَضْعَفُ ناصِراً وَأقََل عَدَداً خالِدِينَ فِيها أبََداً. حَتى إِذا رأََوْا ما يوُعَدُونَ فَسَيـَعْلَمُونَ مَنْ 

  بعد التلويح بالجد الصارم في التكليف بذلك البلاغ. ،والملفوف لمن يبلغه هذا الأمر ثم يعصي

وإذا كان المشركون يركنون إلى قوة وإلى عدد، ويقيسون قوم إلى قوة محمد صلى اللّه عليه وسلم والمؤمنين القلائل 
وأي }مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأقََل عَدَداً {-إما في الدنيا وإما في الآخرة -، فسيعلمون حين يرون ما يوعدونمعه

وَأنَا ظنَـَنا أَنْ لَنْ نُـعْجِزَ اللهَ {الفريقين هو الضعيف المخذول القليل الهزيل! ونعود إلى مقالة الجن فنجدهم يقولون:
فنجد التعقيب على القصة يتناسق معها. ونجد القصة تمهد للتعقيب فيجيء في أوانه  }هُ هَرَباً فيِ الأَْرْضِ وَلَنْ نُـعْجِزَ 

قُلْ إِنْ {وموعده المطلوب! ثم يؤمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يتجرد وينفض يديه من أمر الغيب أيضا:
إن الدعوة ليست من أمره، وليس له فيها شيء، إلا أن يبلغها  .}أدَْريِ أقََريِبٌ ما تُوعَدُونَ أمَْ يجَْعَلُ لَهُ رَبي أمََداً 

قياما بالتكليف، والتجاء بنفسه إلى منطقة الأمان الذي لا يبلغه إلا أن يبلغ ويؤدي. وإن ما يوعدونه على 
العصيان والتكذيب هو كذلك من أمر اللّه، وليس له فيه يد، ولا يعلم له موعدا. فما يدري أقريب هو أم بعيد 

عل له اللّه أمدا ممتدا. سواء عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فكله غيب في علم اللّه وليس للنبي من أمره شيء، يج
عالمُِ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى {هو المختص بالغيب دون العالمين: -سبحانه -ولا حتى علم موعده متى يكون! واللّه

وهو ما يأذن به اللّه من الغيب، فيطلع عليه رسله، في حدود ما يعاوم  ،هناك فقط استثناء واحد .}غَيْبِهِ أَحَداً 
على تبليغ دعوته إلى الناس. فما كان ما يوحي به إليهم إلا غيبا من غيبه، يكشفه لهم في حينه ويكشفه لهم 

صورة جادة  بقدر، ويرعاهم وهم يبلغونه، ويراقبهم كذلك. ويؤمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يعلن هذا في
غُوا رسِالاتِ رَِمْ، إِلا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ، فإَِنهُ يَسْلُكُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً، ليِـَعْلَمَ أَنْ قَدْ أبَْـلَ {رهيبة:

بليغ دعوته، يطلعهم على جانب من فالرسل الذين يرتضيهم اللّه لت .}وَأَحاطَ بمِا لَدَيْهِمْ، وَأَحْصى كُل شَيْءٍ عَدَداً 
إلى آخر  ،غيبه، هو هذا الوحي: موضوعه، وطريقته، والملائكة الذين يحملونه، ومصدره، وحفظه في اللوح المحفوظ

وفي الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل  ما يتعلق بموضوع رسالتهم مما كان في ضمير الغيب لا يعلمه أحد منهم.
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، للحفظ وللرقابة. يحموم من وسوسة الشيطان ونزغه، ومن وسوسة النفس بالأرصاد والحراس من الحفظة
  وتمنيتها، ومن الضعف البشري في أمر الرسالة، ومن النسيان أو الانحراف.

للرسول، وهو يؤدي يصور الرقابة الدائمة الكاملة }فإَِنهُ يَسْلُكُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً {والتعبير الرهيب
واللّه يعلم. ولكن المقصود هو أن يقع منهم البلاغ فيتعلق  }ليِـَعْلَمَ أَنْ قَدْ أبَْـلَغُوا رسِالاتِ رَِمْ {هذا الأمر العظيم

فما من شيء في نفوسهم وفي حيام ومن حولهم، إلا وهو في  }وَأَحاطَ بمِا لَدَيْهِمْ { به علمه في عالم الواقع.
. لا يقتصر على ما لدى الرسل بل يحيط بكل شيء }وَأَحْصى كُل شَيْءٍ عَدَداً {لا يند منه شيء. قبضة العلم

  إحصاء وعدا، وهو أدق الإحاطة والعلم! 

وذا الإيقاع الهائل الرهيب تختم السورة، التي بدأت بالروعة والرجفة والانبهار بادية في مقالة الجن الطويلة 
البهر والرجفة والارتياع! وتقرر السورة التي لا تتجاوز الثماني والعشرين آية، هذا الحشد من المفصلة، الحافلة بآثار 

عقيدة المسلم، وفي إنشاء تصوره الواضح المتزن المستقيم، الذي لا يغلو  الحقائق الأساسية التي تدخل في تكوين
ف الأساطير والأوهام! وصدق النفر خل - مع هذا  - ولا يفرط، ولا يغلق على نفسه نوافذ المعرفة، ولا يجري 

عْنا قُـرْآناً عَجَباً يَـهْدِي إِلىَ الرشْدِ فَآمَنا بهِِ {الذي آمن حين سمع القرآن، وهو يقول:   .}إِنا سمَِ
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  وَمَا يُـهْلِكُنَا إِلا الدهْرُ 
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الجاثية

نْـيَا نمَوُتُ وَنحَْيَا وَمَا يُـهْلِكُنَا إِلا الدهْرُ وَمَا لهَمُْ بِذَلِكَ مِ  حَيَاتُـنَا الد ونَ ({وَقاَلُوا مَا هِيَ إِلاُيَظن ٢٤نْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا (
) قُلِ اللهُ يحُْيِيكُمْ ثمُ ٢٥وا ائـْتُوا بِآَباَئنَِا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (وَإِذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِمْ آَياَتُـنَا بَـيـنَاتٍ مَا كَانَ حُجتـَهُمْ إِلا أَنْ قاَلُ 

  )} ٢٦يمُِيتُكُمْ ثمُ يجَْمَعُكُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ ريَْبَ فِيهِ وَلَكِن أَكْثـَرَ الناسِ لاَ يَـعْلَمُونَ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُـنَا رية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد:{يخبر تعالى عن قول الده
نـْيَا نمَوُتُ وَنحَْيَا أي: ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة وهذا يقوله مشركو  الد{

نهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة، ويقوله الفلاسفة الدهرية العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون م
الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. وزعموا أن 

هْرُ وَمَا يُـهْلِكُنَا إِلا الهذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا{ قال االله تعالى: د {
}أي: يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح، وَمَا لهَمُْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَظنُونَ {

وأبو داود، والنسائي، من رواية سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رضي االله 
يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي ل رسول االله صلى االله عليه وسلم:"يقول االله تعالى:"عنه، قال: قا

قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من  ".لا تسبوا الدهر، فإن االله هو الدهر"وفي رواية:"الأمر، أقلب ليله واره
الدهر؛ فإن االله هو الدهر": كانت العرب في جاهليتها إذا الأئمة في تفسير قوله، عليه الصلاة والسلام: "لا تسبوا 

أصام شدة أو بلاء أو نكبة، قالوا:يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو 
عتبار؛ االله عز وجل فكأم إنما سبوا االله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا ُي عن سب الدهر ذا الا

لأن االله هو الدهر الذي يعنونه، ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره، وهو المراد، واالله 
  أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى، أخذا من هذا الحديث.

}أي: إذا استدل عليهم وبين لهم الحق، وأن االله قادر على إعادة ا بَـيـنَاتٍ وَإِذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَ وقوله تعالى:{
تـَهُمْ إِلا أَنْ قاَلُوا ائـْتُوا بِآباَئنَِا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ الأبدان بعد فنائها وتفرقها،{ أي: أحيوهم إن كان ما مَا كَانَ حُج{

  تقولونه حقا.
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كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللهِ }أي: كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود،{كُمْ قُلِ اللهُ يحُْيِيقال االله تعالى:{
] أي: الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق ٢٨}[البقرة: وكَُنْتُمْ أمَْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ 

ثمُ يجَْمَعُكُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لا ]،{٢٧}[الروم: لخْلَْقَ ثمُ يعُِيدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَليَْهِ وَهُوَ الذِي يَـبْدَأُ االأولى والأحرى.{
يَـوْمَ }{ائـْتُوا بِآباَئنَِا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ }أي: إنما يجمعكم ليوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا:{ريَْبَ فِيهِ 

لَتْ. ليِـَوْمِ الْفَصْلِ ]{٩}[التغابن:مِ الجَْمْعِ يجَْمَعُكُمْ ليِـَوْ  يَـوْمٍ أُج رهُُ إِلا لأجَلٍ ]،{١٣، ١٢}[المرسلات: لأيوَمَا نُـؤَخ
وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ }أي: لا شك فيه،{ثمُ يجَْمَعُكُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لا ريَْبَ فِيهِ ] وقال هاهنا:{١٠٤}[هود:مَعْدُودٍ 

} إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بَعِيدًا وَنَـرَاهُ قَريِبًا}أي: فلهذا ينكرون المعاد، ويستبعدون قيام الأجساد، قال االله تعالى:{ يَـعْلَمُونَ لا
  ]أي: يرون وقوعه بعيدا، والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريبا.٧، ٦[المعارج:

) وَتَـرَى كُل أمُةٍ جَاثيَِةً كُل أمُةٍ ٢٧الساعَةُ يَـوْمَئِذٍ يخَْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ( {وَللِهِ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَيَـوْمَ تَـقُومُ 
تُمْ ) هَذَا كِتَابُـنَا يَـنْطِقُ عَلَيْكُمْ باِلحَْق إِنا كُنا نَسْتـَنْسِخُ مَا كُنْ ٢٨تُدْعَى إِلىَ كِتَاِاَ اليْـَوْمَ تجُْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ (

  )} ٢٩تَـعْمَلُونَ (

}أي: يوم  وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعَةُ يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض، الحاكم فيهما في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال:{
}وهم الكافرون باالله الجاحدون بما أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل يخَْسَرُ الْمُبْطِلُونَ القيامة{

ضحك به الناس. وقال ابن أبي حاتم: قدم سفيان الثوري المدينة، فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يُ  الواضحات.
عرف في المعافري حتى لحق باالله، فقال له: يا شيخ، أما علمت أن الله يومًا يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تُ 

  عز وجل. ذكره ابن أبي حاتم.

}أي: على ركبها من الشدة والعظمة، ويقال: إن هذا يكون إذا جيء بجهنم فإا أمُةٍ جَاثيَِةً وَتَـرَى كُل ثم قال:{
تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه، حتى إبراهيم الخليل، ويقول: نفسي، نفسي، نفسي لا أسألك اليوم إلا 

مريم التي ولدتني. قال مجاهد، وكعب  نفسي، وحتى أن عيسى ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسي، لا أسألك اليوم
} متميزة على ناحيتها، وليس جاثية}أي: على الركب. وقال عِكْرمِة:{كُل أمُةٍ جَاثيَِةً الأحبار، والحسن البصري:{

  على الركب. والأول أولى.

}[الزمر: تَابُ وَجِيءَ باِلنبِيينَ وَالشهَدَاءِ وَوُضِعَ الْكِ }يعني: كتاب أعمالها، كقوله:{كُل أمُةٍ تُدْعَى إِلىَ كِتَاِاَ  وقوله:{
يُـنَبأُ الإنْسَانُ }أي: تجازون بأعمالكم خيرها وشرها، كقوله تعالى:{الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تـَعْمَلُونَ ]؛ ولهذا قال:{٦٩

  ].١٥-١٣}[القيامة:ةٌ. وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرَهُ يَـوْمَئِذٍ بمِاَ قَدمَ وَأَخرَ. بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ بَصِيرَ 
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}أي: يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص، كقوله تعالى: هَذَا كِتَابُـنَا يَـنْطِقُ عَلَيْكُمْ باِلحَْق ثم قال:{
تـَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُـغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَـتـَرَى الْمُجْرمِِينَ مُشْفِقِينَ ممِا فِيهِ وَيَـقُولُونَ ياَ وَيْـلَ {

  ].٤٩}[الكهف:إِلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ ربَكَ أَحَدًا

م عليكم. قال ابن عباس }أي: إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكإِنا كُنا نَسْتـَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ وقوله:{
(!!!)  فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمالوغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد، ثم تصعد ا إلى السماء، 

على ما بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر، مما كتبه االله في القدم على العباد قبل أن 
  }.إِنا كُنا نَسْتـَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ لا ينقص حرفا، ثم قرأ:{يخلقهم، فلا يزيد حرفا و 

) وَأمَا الذِينَ كَفَرُوا أفََـلَمْ ٣٠ ({فأََما الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ فَـيُدْخِلُهُمْ رَبـهُمْ فيِ رَحمْتَِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ 
) وَإِذَا قِيلَ إِن وَعْدَ اللهِ حَق وَالساعَةُ لاَ ريَْبَ فِيهَا قُـلْتُمْ ٣١تَكُنْ آَياَتيِ تُـتـْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبـَرْتمُْ وكَُنْتُمْ قَـوْمًا مجُْرمِِينَ (

اعَةُ إِنْ نَظُن إِلا ظنَا وَمَا نحَْنُ بمِسُْتـَيْقِنِينَ ( ِمْ مَا كَانوُا بِهِ ٣٢مَا نَدْريِ مَا السِ َئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقوَبَدَا لهَمُْ سَي (
) ٣٤() وَقِيلَ الْيـَوْمَ نَـنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَـوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناَصِريِنَ ٣٣ونَ (يَسْتـَهْزئُِ 

نْـيَا فاَلْيـَوْمَ لاَ يخُْرَجُو  تْكُمُ الحْيََاةُ الدهِ هُزُوًا وَغَرَذْتمُْ آَياَتِ اللكُمُ اتخَهَا وَلاَ هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ (ذَلِكُمْ بأِن ) فلَِلهِ ٣٥نَ مِنـْ
) وَلهَُ الْكِبرْيِاَءُ فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ٣٦الحَْمْدُ رَب السمَاوَاتِ وَرَب الأَْرْضِ رَب الْعَالَمِينَ (

)٣٧ {(  

}أي: آمنت قلوم فأَمَا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ ال:{يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة، فق
}، وهي الجنة،  فَـيُدْخِلُهُمْ رَبـهُمْ فيِ رَحمْتَِهِ وعملت جوارحهم الأعمال الصالحات، وهي الخالصة الموافقة للشرع،{

}أي: البين كَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ذَلِ كما ثبت في الصحيح أن االله قال للجنة:"أنت رحمتي ، أرحم بك من أشاء".{
  الواضح.

لَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبـَرْتمُْ ثم قال:{ }أي: يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا: أما قرئت وَأمَا الذِينَ كَفَرُوا أفََـلَمْ تَكُنْ آياَتيِ تُـتـْ
}أي: في أفعالكم، مع ما قَـوْمًا مجُْرمِِينَ  وكَُنْتُمْ عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعها، وأعرضتم عند سماعها،{

  اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب ؟

} قُـلْتُمْ مَا ندَْريِ مَا الساعَةُ }أي: إذا قال لكم المؤمنون ذلك،{وَإِذَا قِيلَ إِن وَعْدَ اللهِ حَق وَالساعَةُ لا ريَْبَ فِيهَا{
} وَمَا نحَْنُ بمِسُْتـَيْقِنِينَ }أي: إن نتوهم وقوعها إلا توهما، أي مرجوحا؛ ولهذا قال:{ظنَاإِنْ نَظُن إِلا أي: لا نعرفها،{

} وَحَاقَ ِِمْ }أي: وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة،{وَبدََا لهَمُْ سَيئَاتُ مَا عَمِلُواأي: بمتحققين، قال االله تعالى:{
}أي: نعاملكم معاملة وَقِيلَ الْيـَوْمَ نَـنْسَاكُمْ }أي: من العذاب والنكال،{مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ أي: أحاط م{
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وَمَأْوَاكُمُ النارُ }أي: فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به،{كَمَا نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَـوْمِكُمْ هَذَاالناسي لكم في نار جهنم{
  }وَمَا لَكُمْ مِنْ ناَصِريِنَ 

}أي: إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج االله عليكم أنَكُمُ اتخَذْتمُْ آياَتِ اللهِ هُزُوًاذَلِكُمْ بِ قال االله تعالى:{
نْـيَاسخريا، تسخرون وتستهزئون ا،{ تْكُمُ الحْيََاةُ الدأي: خدعتكم فاطمأننتم إليها، فأصبحتم من وَغَر{

هَافاَلْيـَوْمَ لا يخُْرَجُونَ مِ الخاسرين؛ ولهذا قال:{ }أي: لا يطلب منهم العتبى، بل وَلا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ }أي: من النار{نـْ
يعذبون بغير حساب ولا عتاب، كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب. ثم لما ذكر حكمه 

رَب لك لهما وما فيهما؛ ولهذا قال:{}أي: المافلَِلهِ الحَْمْدُ رَب السمواتِ وَرَب الأرْضِ في المؤمنين والكافرين قال:{
  }.الْعَالَمِينَ 

}قال مجاهد: يعني السلطان. أي: هو العظيم الممجد، الذي كل شيء وَلَهُ الْكِبرْيِاَءُ فيِ السمواتِ وَالأرْضِ ثم قال:{
  خاضع لديه فقير إليه. 

وأفعاله، وشرعه وقدره، تعالى وتقدس، لا  }في أقوالهالحكيم}أي: الذي لا يغالب ولا يمانع،{وَهُوَ الْعَزيِزُ وقوله:{
  إله إلا هو.

  
  :ويقول الإمام القرطبي

صَادِقِينَ، قُلِ {وَإِذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـنَاتٍ مَا كَانَ حُجتـَهُمْ إِلا أَنْ قاَلُوا ائـْتُوا بِآباَئنَِا إِنْ كُنْتُمْ ٢٦ -٢٥الآية:
  يتُكُمْ ثمُ يجَْمَعُكُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لا ريَْبَ فِيهِ وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ}اللهُ يحُْيِيكُمْ ثمُ يمُِ 

قرأ على هؤلاء المشركين آياتنا المنزلة في جواز البعث لم يكن }أي وإذ تُ وَإِذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـنَاتٍ قوله تعالى:{
لا أَنْ قَالُوا } خبر كان والاسم {إِ حُجتـَهُمْ }{مَا كَانَ حُجتـَهُمْ إِلا أَنْ قاَلُوا ائـْتُوا بِآباَئنَِا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ثم دفع {

}يعني بعد كونكم نطفا قُلِ اللهُ يحُْيِيكُمْ } الموتى نسألهم عن صدق ما تقولون، فرد االله عليهم بقوله{ائـْتُوا بِآباَئنَِا
} وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ } كما أحياكم في الدنيا.{ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يجَْمَعُكُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لا ريَْبَ فِيهِ أمواتا{

أن االله يعيدهم كما بدأهم. الزمخشري: فإن قلت لم سمي قولهم حجة وليس بحجة؟ قلت: لأم أدلوا به كما يدلي 
تج بحجته، وساقوه مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم. أو لأنه في حسبام وتقديرهم حجة. أو لأنه المح

في أسلوب قوله: تحية بينهم ضرب وجيع. كأنه قيل: ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة. والمراد نفي أن تكون لهم 
}؟ قلت: لما ائـْتُوا بِآباَئنَِا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اب{} جو قُلِ اللهُ يحُْيِيكُمْ حجة البتة. فإن قلت: كيف وقع قوله:{

لزموا ما هم مقرون به من أن االله عز وجل وهو أنكروا البعث وكذبوا الرسل، وحسبوا أن ما قالوه قول مبكت أُ 
ق وهو الذي يحييهم ثم يميتهم، وضم إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنصفوا وأصغوا إلى داعى الح

  جمعهم يوم القيامة، ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على الإتيان بآبائهم، وكان أهون شيء عليه.
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  {وَللِهِ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعَةُ يَـوْمَئِذٍ يخَْسَرُ الْمُبْطِلُونَ}٢٧الآية:

}قيل: إن وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعَةُ يَـوْمَئِذٍ يخَْسَرُ الْمُبْطِلُونَ }خلقا وملكا.{ وَالأَْرْضِ وَللِهِ مُلْكُ السمَاوَاتِ قوله تعالى:{
  التقدير وله الملك يوم تقوم الساعة، والمعنى يخسرون منازلهم في الجنة.

  زَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ}{وَتَـرَى كُل أمُةٍ جَاثيَِةً كُل أمُةٍ تُدْعَى إِلىَ كِتَاِاَ الْيـَوْمَ تجُْ ٢٨الآية:

}أي من هول ذلك اليوم. والأمة هنا: أهل كل ملة. وفي الجاثية تأويلات خمس: وَتَـرَى كُل أمُةٍ جَاثيَِةً قوله تعالى:{
: الثاني: قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفيان: المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله. الأول

: خاضعة الرابع: متميزة، قاله عكرمة. الثالثمجتمعة قاله ابن عباس. الفراء: المعنى وترى أهل كل دين مجتمعين. 
: باركة على الركب قاله الحسن. والجثو: الجلوس على الركب. جثا على ركبتيه يجثو ويجثي الخامسبلغة قريش. 

  عة من كل شيء. قال طرفه يصف قبرين:جُثُـوّا وجُثِيا، على فعول. وأصل الجثوة: الجما

  ترى جثوتين من تراب عليهما ... صفائح صم من صفيح منضد
كُل أمُةٍ ثم قيل: هو خاص بالكفار، قاله يحي بن سلام. وقيل: إنه عام للمؤمن والكافر انتظارا للحساب.{

ستنسخ لها فيه ما عملت من خير ا الذي كان يُ }قال يحي بن سلام: إلى حساا. وقيل: إلى كتاتُدْعَى إِلىَ كِتَاِاَ
}ما كتبت الملائكة عليها. وقيل كتاا المنزل عليها لينظر هل عملوا بما فيه. كتااوشر، قال مقاتل. وقيل:{

  } من خير أو شر.الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ {

  ق إِنا كُنا نَسْتـَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ}{هَذَا كِتَابُـنَا يَـنْطِقُ عَليَْكُمْ باِلحَْ ٢٩الآية:

وهو  ،}أي يشهديَـنْطِقُ عَلَيْكُمْ باِلحَْق }قيل من قول االله لهم. وقيل من قول الملائكة.{هَذَا كِتَابُـنَاقوله تعالى:{
، فكأنه ينطق عليهم، استعارة يقال: نطق الكتاب بكذا أي بين. وقيل: إم يقرؤونه فيذكرهم الكتاب ما عملوا

وفي  ،]٤٩}[الكهف:وَيَـقُولُونَ ياَ وَيْـلَتـَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُـغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ إِلا أَحْصَاهَادليله قوله:{
} أي نأمر بنسخ ما  نَسْتـَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ إِنا كُنا }.{وَلَدَيْـنَا كِتَابٌ يَـنْطِقُ باِلحَْق وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ المؤمنين:{

وقال ابن عباس: إن االله وكل ملائكة مطهرين فينسخون من أم الكتاب في رمضان كل ما يكون كنتم تعملون. 
من أعمال بني آدم فيعارضون حفظة االله على العباد كل خميس، فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد 

في كتام الذي استنسخوا من ذلك الكتاب لا زيادة فيه ولا نقصان. قال ابن عباس: وهل يكون  موافقا لما
النسخ إلا من كتاب. الحسن: نستنسخ ما كتبته الحفظة على بني آدم، لأن الحفظة ترفع إلى الخزنة صحائف 

م نسخ منه الحسنات الأعمال. وقيل: تحمل الحفظة كل يوم ما كتبوا على العبد، ثم إذا عادوا إلى مكا
والسيئات، ولا تحول المباحات إلى النسخة الثانية. وقيل: إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى االله عز وجل أمر 
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من أين أتى ابن . (بأن يثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب، ويسقط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عقاب
  !)؟!عباس وغيره ذه المعلومات القيمة

، وَأمَا الذِينَ {فأََما الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ فَـيُدْخِلُهُمْ ربَـهُمْ فيِ رَحمْتَِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ٣١ - ٣٠الآية:
  مِينَ}كَفَرُوا أفََـلَمْ تَكُنْ آياَتيِ تُـتـْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبـَرْتمُْ وكَُنْتُمْ قَـوْماً مجُْرِ 

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، وَأمَا }أي الجنة {فأََما الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ فَـيُدْخِلُهُمْ رَبـهُمْ فيِ رَحمْتَِهِ قوله تعالى:{
لَى عَلَيْكُمْ  }عن قبولها. فاَسْتَكْبـَرْتمُْ توبيخ.{ وهو استفهام ،}أي فيقال لهم ذلكالذِينَ كَفَرُوا أفََـلَمْ تَكُنْ آياَتيِ تُـتـْ

}[القلم: أفََـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ }أي مشركين تكسبون المعاصي. وقد قال االله تعالى:{وكَُنْتُمْ قَـوْماً مجُْرمِِينَ {
  ] فارم ضد المسلم فهو المذنب بالكفر إذا.٣٥

حَق وَالساعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُـلْتُمْ مَا ندَْريِ مَا الساعَةُ إِنْ نَظُن إِلا ظنَاً وَمَا نحَْنُ  {وَإِذَا قِيلَ إِن وَعْدَ اللهِ ٣٢الآية:
  بمِسُْتـَيْقِنِينَ}

} الساعَةُ  {قُـلْتُمْ مَا ندَْريِ مَا}وَالساعَةُ لا ريَْبَ فيِهَا}أي البعث كائن.{وَإِذَا قِيلَ إِن وَعْدَ اللهِ حَق قوله تعالى:{
}تقديره عند المبرد: إن نحن إلا نظن ظنا. وقيل: أي وقلتم إن نظن إلا إِنْ نَظُن إِلا ظنَاً هل هي حق أم باطل.{

  } أن الساعة آتية.وَمَا نحَْنُ بمِسُْتـَيْقِنِينَ ظنا {

  كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ}{وَبَدَا لهَمُْ سَيئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ ِِمْ مَا  ٣٣الآية:

}أي نزل م وأحاط. وَحَاقَ ِِمْ }أي ظهر لهم جزاء سيئات ما عملوا.{وَبَدَا لهَمُْ سَيئَاتُ مَا عَمِلُواقوله تعالى:{
  }من عذاب االله.مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ {

  يَـوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناَصِريِنَ} {وَقِيلَ الْيـَوْمَ نَـنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لقَِاءَ ٣٤الآية:

} أي نترككم في النار كما تركتم لقاء يومكم هذا وَقِيلَ الْيـَوْمَ نَـنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَـوْمِكُمْ هَذَاقوله تعالى:{
  }من ينصركم.وَمَا لَكُمْ مِنْ ناَصِريِنَ قركم.{}أي مسكنكم ومستوَمَأْوَاكُمُ النارُ أي تركتم العمل له. {

نْـيَا فاَلْيـَوْمَ لا يخُْرَجُونَ مِن ـ٣٥ْالآية: تْكُمُ الحْيََاةُ الدهِ هُزُواً وَغَرَذْتمُْ آياَتِ اللكُمُ اتخَهَا وَلا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ}{ذَلِكُمْ بِأن  

نْـيَا}لعبا.{هُزُواً }يعني القرآن.{آياَتِ اللهِ ذَلِكُمْ بأِنَكُمُ اتخَذْتمُْ قوله تعالى:{ تْكُمُ الحْيََاةُ الدأي خدعتكم وَغَر{
وَلا هُمْ }أي من النار.{فَالْيـَوْمَ لا يخُْرَجُونَ مِنـْهَابأباطيلها وزخارفها، فظننتم أن ليس ثم غيرها، وأن لا بعث.{

 }يسترضون. يُسْتـَعْتَبُونَ 
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زيِزُ  رَب السمَاوَاتِ وَرَب الأَْرْضِ رَب الْعَالَمِينَ، وَلَهُ الْكِبرْيِاَءُ فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ الْعَ {فلَِلهِ الحَْمْدُ  ٣٦الآية:
  .الحَْكِيمُ}

رَب السمَاوَاتِ وابن محيصن{}قرأ مجاهد وحميد فلَِلهِ الحَْمْدُ رَب السمَاوَاتِ وَرَب الأَْرْضِ رَب الْعَالَمِينَ قوله تعالى:{
}أي العظمة والجلال والبقاء وَلَهُ الْكِبرْيِاَءُ }بالرفع فيها كلها على معنى هو رب.{وَرَب الأَْرْضِ رَب الْعَالَمِينَ 
  }واالله أعلم.فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ والسلطان والقدرة والكمال{

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

نْيا نمَوُتُ وَنحَْيا وَما يُـهْلِكُنا إِلا الدهْرُ وَما لهَمُْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ  حَياتُـنَا الد ونَ ({وَقالُوا ما هِيَ إِلاُيَظن ٢٤ إِنْ هُمْ إِلا (
) قُلِ اللهُ يحُْيِيكُمْ ثمُ ٢٥ قالُوا ائـْتُوا بِآبائنِا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (وَإِذا تُـتْلى عَلَيْهِمْ آياتنُا بَـيناتٍ ما كانَ حُجتـَهُمْ إِلا أَنْ 

) وَللِهِ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ ٢٦يمُِيتُكُمْ ثمُ يجَْمَعُكُمْ إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ لا ريَْبَ فِيهِ وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ (
) وَتَرى كُل أمُةٍ جاثيَِةً كُل أمُةٍ تُدْعى إِلى كِتاِاَ الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ ما كُنْتُمْ ٢٧قُومُ الساعَةُ يَـوْمَئِذٍ يخَْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (وَيَـوْمَ ت ـَ

) فأََما الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٢٩تَـعْمَلُونَ ( ) هذا كِتابنُا يَـنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالحَْق إِنا كُنا نَسْتـَنْسِخُ ما كُنْتُمْ ٢٨تَـعْمَلُونَ (
) وَأمَا الذِينَ كَفَرُوا أفََـلَمْ تَكُنْ آياتيِ تُـتْلى عَلَيْكُمْ ٣٠الصالحِاتِ فَـيُدْخِلُهُمْ ربَـهُمْ فيِ رَحمْتَِهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (

) وَإِذا قِيلَ إِن وَعْدَ اللهِ حَق وَالساعَةُ لا ريَْبَ فِيها قُـلْتُمْ ما نَدْريِ مَا الساعَةُ إِنْ ٣١رمِِينَ (فاَسْتَكْبـَرْتمُْ وكَُنْتُمْ قَـوْماً مجُْ 
  )٣٣نَ () وَبدَا لهَمُْ سَيئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ ِِمْ ما كانوُا بهِِ يَسْتـَهْزؤُِ ٣٢نَظُن إِلا ظنَا وَما نحَْنُ بمِسُْتـَيْقِنِينَ (

) ذلِكُمْ ٣٤) وَقِيلَ الْيـَوْمَ نَـنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لقِاءَ يَـوْمِكُمْ هذا وَمَأْواكُمُ النارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِريِنَ (١/٦٣٣٤(
نْيا فَالْيـَوْمَ لا يخُْرَجُونَ مِنْ  تْكُمُ الحْيَاةُ الدهِ هُزُواً وَغَرَذْتمُْ آياتِ اللكُمُ اتخَ٣٥ها وَلا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ (بأِن هِ الحَْمْدُ رَبفلَِل (

  )}٣٧) وَلهَُ الْكِبرْيِاءُ فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ (٣٦السماواتِ وَرَب الأَْرْضِ رَب الْعالَمِينَ (
وعن البعث والحساب. ويرد عليها من واقع  هذا المقطع الأخير من السورة يعرض مقولة المشركين عن الآخرة

 -نشأم الذي لا مجال لإنكاره، وهو واقع قريب منهم. ثم يعرض مشهدا من مشاهد القيامة، يرونه واقعا م 
لأن التصوير القرآني يعرضه حيا شاخصا كأم يرونه رأي العين من خلال  -وإن كان لم يحن بعد موعده

لحمد للّه، الواحد الربوبية في السماوات وفي الأرض ولجميع العالمين في السماوات ثم تختم السورة با الكلمات.
والأرض، وتمجيد عظمته وكبريائه المتفردة في السماوات والأرض، لا ترتفع أمامها هامة، ولا يتطاول إليها متطاول، 

  وهو العزيز الحكيم .

، وَما لهَمُْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ، إِنْ هُمْ إِلا يَظنُونَ، وَما يُـهْلِكُنا إِلا الدهْرُ وَنحَْيا، وَقالُوا ما هِيَ إِلا حَياتُـنَا الدنيْا نمَوُتُ {
يحُْيِيكُمْ ثمُ قُلِ اللهُ وَإِذا تُـتْلى عَلَيْهِمْ آياتنُا بَـيناتٍ ما كانَ حُجتـَهُمْ إِلا أَنْ قالُوا ائـْتُوا بِآبائنِا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. 

}. هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة يمُِيتُكُمْ، ثمُ يجَْمَعُكُمْ إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ لا ريَْبَ فيِهِ. وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ 
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ظاهر الأمر  القصيرة. الحياة في نظرهم هي هذا الشوط الذي يرونه في الدنيا رأي العين. جيل يموت وجيل يحيا وفي
لا تمتد إليهم يد بالموت، إنما هي الأيام تمضي، والدهر ينطوي، فإذا هم أموات. فالدهر إذن هو الذي ينهي 
آجالهم، ويلحق بأجسامهم الموت فيموتون! وهي نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر، ولا تبحث عما وراءها من 

ن ذا يذهب ا عنهم؟ والموت لا ينال الأجسام وفق أسرار. وإلا فمن أين جاءت إليهم الحياة وإذا جاءت فم
نظام محدد وعدد من الأيام معين، حتى يظنوا أن مرور الأيام هو الذي يسلبهم الحياة. فالأطفال يموتون كالشيوخ 
والأصحاء يموتون كالمرضى. والأقوياء يموتون كالضعاف. ولا يصلح الدهر إذن تفسيرا للموت عند من ينظر إلى 

وَما لهَمُْ بِذلِكَ مِنْ لهذا يقول اللّه عنهم بحق:{ ظرة فاحصة، ويحاول أن يعرف، وأن يدرك حقيقة الأسباب.الأمر ن
}: يظنون ظنا غامضا واهيا، لا يقوم على تدبر، ولا يستند إلى علم، ولا يدل على إدراك عِلْمٍ. إِنْ هُمْ إِلا يَظنُونَ 

ظاهرتي الحياة والموت من سر يشهد بإرادة أخرى غير إرادة الإنسان، لحقائق الأمور. ولا ينظرون إلى ما وراء 
  وبسبب آخر غير مرور الأيام.

}. وهذه كتلك تدل وَإِذا تُـتْلى عَلَيْهِمْ آياتنُا بَـيناتٍ، ما كانَ حُجتـَهُمْ إِلا أَنْ قالُوا ائـْتُوا بِآبائنِا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ {
واميس الخلق، وحكمة اللّه فيها، وسر الحياة والموت الكامن وراءهما، المتعلق بتلك على نظرة سطحية لا تدرك ن

الحكمة الإلهية العميقة. فالناس يحيون في هذه الأرض ليعطوا فرصة للعمل وليبتليهم اللّه فيما مكنهم فيه. ثم 
نتيجة الابتلاء في فترة الحياة. يموتون حتى يحين موعد الحساب الذي أجله اللّه، فيحاسبوا على ما عملوا، وتتبين 

ومن ثم فهم لا يعودون إذا ماتوا. فليست هنالك حكمة تقتضي عودم قبل اليوم المعلوم. وهم لا يعودون لأن 
فريقا من البشر يقترحون هذا. فاقتراحات البشر لا تتغير من أجلها النواميس الكبرى التي قام على أساسها 

ائـْتُوا بِآبائنِا إِنْ كُنْتُمْ الاقتراح الساذج الذي كانوا يواجهون به الآيات البينات:{ الوجود! ومن ثم فلا مجال لهذا
}! ولما ذا يأتي اللّه بآبائهم قبل الموعد الذي قدره وفق حكمته العليا؟ ألكي يقتنعوا بقدرة اللّه على إحياء صادِقِينَ 

قُلِ اللهُ ء في كل لحظة، وفق سنة إنشاء الحياة؟{الموتى؟ يا عجبا! أليس اللّه ينشئ الحياة أمام أعينهم إنشا
}. هذه هي المعجزة التي يريدون أن يشهدوها في يحُْيِيكُمْ، ثمُ يمُيِتُكُمْ، ثمُ يجَْمَعُكُمْ إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ لا ريَْبَ فِيهِ 

هو الذي يميت. فلا عجب إذن في ثم  ،آبائهم. ها هي ذي تقع أمام أعينهم بعينها وبذاا. واللّه هو الذي يحيي
أن يحيي الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة، ولا سبب يدعو إلى الريب في هذا الأمر، الذي يشهدون نظائره فيما 

}. ويعقب على هذه الحقيقة الماثلة بالأصل الكلي الذي ترجع إليه: وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ بين أيديهم:{
}. فهو المهيمن على كل ما في الملك. وهو صانع كل شيء فيه. وهو القادر على لْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ وَللِهِ مُ {

  الإنشاء والإعادة لكل ما فيه وكل من فيه.

رى كُل وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعَةُ يَـوْمَئِذٍ يخَْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. وَتَ ثم يعرض عليهم مشهدا من هذا اليوم الذي يشكون فيه:{
. إِنا كُنا أمُةٍ جاثيَِةً. كُل أمُةٍ تُدْعى إِلى كِتاِاَ. الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ. هذا كِتابنُا يَـنْطِقُ عَ  لَيْكُمْ باِلحَْق

م الخاسرون في هذا اليوم الذي }. إنه يعجل لهم في الآية الأولى عاقبة المبطلين. فهنَسْتـَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 
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يشكون فيه. ثم ننظر من خلال الكلمات فإذا ساحة العرض الهائلة، وقد تجمعت فيها الأجيال الحاشدة التي 
عمرت هذا الكوكب في عمره الطويل القصير! وقد جثوا على الركب متميزين أمة أمة، في ارتقاب الحساب 

وم تتجمع الأجيال كلها في صعيد واحد. ومرهوب يئته والكل المرهوب. وهو مشهد مرهوب بزحامه الهائل ي
جاثون على الركب. ومرهوب بما وراءه من حساب. ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة أمام الجبار القاهر، والمنعم 

لى  عرف أفضاله من أكثر هؤلاء الواقفين! ثم يقال للجموع الجاثية المتطلعة إشكر أنعمه ولم تُ المتفضل، الذي لم تُ 
. إِنا كل لحظة بريق جاف ونفس مخنوق، يقال لها:{ الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ. هذا كِتابنُا يَـنْطِقُ عَلَيْكُمْ باِلحَْق

نسى أو يضيع! وكيف وكل شيء مكتوب، وعلم اللّه }. فيعلمون أن لا شيء سيُ كُنا نَسْتـَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تـَعْمَلُونَ 
د عنه شيء ولا يغيب؟! ثم تنقسم الحشود الحاشدة والأمم المختلفة، على مدى الأجيال واختلاف الأجناس لا ين

فريقين اثنين، فريقين اثنين يجمعان كل هذه الحشود: الذين آمنوا، والذين كفروا. فهاتان هما الرايتان الوحيدتان عند 
ا عدا هذا من الملل والنحل والأجناس والأمم فإليهما اللّه وهذان هما الحزبان: حزب اللّه، وحزب الشيطان. وم

} وقد استراحوا من فأََما الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ، فَـيُدْخِلُهُمْ رَبـهُمْ فيِ رَحمْتَِهِ. ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ يعود:{
  ة وفي بساطة، ليلقي هذا الظل المستطاب.طول الارتقاب، ومن القلق والاضطراب. والنص ينهي أمرهم في سرع

إلى الفريق الآخر. فماذا نحن واجدون؟ إنه التأنيب الطويل، والتشهير  -من خلال الكلمات  -ثم نلقي بأبصارنا 
كْبـَرْتمُْ، وكَُنْتُمْ وَأمَا الذِينَ كَفَرُوا. أفََـلَمْ تَكُنْ آياتيِ تُـتْلى عَلَيْكُمْ، فَاسْتَ المخجل، والتذكير بشر الأقوال والأعمال:{

! إِنْ نَظُن إِلا ظنَا، وَما قَـوْماً مجُْرمِِينَ؟ وَإِذا قِيلَ إِن وَعْدَ اللهِ حَق وَالساعَةُ لا ريَْبَ فيِها. قُـلْتُمْ ما ندَْريِ مَا الساعَةُ 
  }! فالآن كيف ترون الحال؟! وكيف تذوقون اليقين؟!نحَْنُ بمِسُْتـَيْقِنِينَ 

وَبَدا لهَمُْ سَيئاتُ ما عَمِلُوا، وَحاقَ ِِمْ ما  يتركهم السياق لحظة ليعلن على الملأ شيئا مما يقع لهؤلاء المنكوبين:{و 
وَقِيلَ الْيـَوْمَ }. ثم يعود إليهم بالترذيل والتأنيب وإعلان الإهمال والتحقير والمصير الأليم:{كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزِؤُنَ 

هِ هُزُواً، سِيتُمْ لقِاءَ يَـوْمِكُمْ هذا. وَمَأْواكُمُ النارُ. وَما لَكُمْ مِنْ ناصِريِنَ ذلِكُمْ بِأنَكُمُ اتخَذْتمُْ آياتِ الل نَـنْساكُمْ كَما نَ 
نْيا تْكُمُ الحْيَاةُ الدثم يسدل الستار عليهم بإعلان مصيرهم الأخير. وهم متروكون في جهنم لا يخرجون ولا وَغَر .{

}. وكأننا نسمع مع إيقاع هذه فَالْيـَوْمَ لا يخُْرَجُونَ مِنْها، وَلا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ إليهم اعتذار ولا عتاب:{يطلب 
الكلمات صرير الأبواب وهي توصد إيصادها الأخير! وقد انتهى المشهد، فلم يعد فيه بعد ذلك تغيير ولا تحوير! 

  ة الأخيرة في السورة بعد هذا المشهد المؤثر العميق:هنا ينطلق صوت التحميد للّه والتمجيد الانطلاق
ضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ فلَِلهِ الحَْمْدُ. رَب السماواتِ. وَرَب الأَْرْضِ. رَب الْعالَمِينَ. وَلهَُ الْكِبرْيِاءُ فيِ السماواتِ وَالأَْرْ {

  الوجود، سمائه وأرضه، وإنسه وجنه، وطيره ووحشه،}. ينطلق صوت التحميد يعلن وحدة الربوبية في هذا الحَْكِيمُ 
  وسائر ما فيه ومن فيه. فكلهم في رعاية رب واحد يدبرهم ويرعاهم وله الحمد على الرعاية والتدبير.
وينطلق صوت التمجيد، يعلن الكبرياء المطلقة للّه في هذا الوجود، حيث يتصاغر كل كبير، وينحني كل جبار، 
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وَهُوَ برياء المطلقة في هذا الوجود. ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحكمة المدبرة{ويستسلم كل متمرد للك
  }. والحمد للّه رب العالمين.الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان

هْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْ  نْسَانِ حِينٌ مِنَ الد نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَـبْتَلِيهِ ١كُوراً ({هَلْ أتََى عَلَى الإِْ ) إِنا خَلَقْنَا الإِْ
يعًا بَصِيراً (   )} ٣) إِنا هَدَيـْنَاهُ السبِيلَ إِما شَاكِراً وَإِما كَفُوراً (٢فَجَعَلْنَاهُ سمَِ

  

  :يقول الإمام ابن كثير

هَلْ أتََى عَلَى لم يكن شيئًا يذكر لحقارته وضعفه، فقال:{يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن 
هْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوراً ا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ }؟ ثم بين ذلك فقال:{الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدأي: إِن{

}يعني: ماء مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ س في قوله:{أخلاط. والمشج والمشيج: الشيء الخلَيط، بعضه في بعض. قال ابن عبا
الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور، وحال إلى حال، ولون إلى لون. وهكذا 

  قال عكرمة، ومجاهد، والحسن، والربيع بن أنس: الأمشاج: هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة.

لُوكَُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاتبره، كقوله:{} أي: نخنَـبْتَلِيهِ وقوله:{ }أي: جعلنا فَجَعَلْنَاهُ سمَِيعًا بَصِيراً].{ ٢}[الملك:ليَِبـْ
  له سمعا وبصراً يتمكن ما من الطاعة والمعصية.

نَاهُمْ فَاسْتَحَبوا الْعَمَى عَلَى وَأمَا ثمَوُدُ فَـهَدَي ـْ}أي: بيناه له ووضحناه وبصرناه به، كقوله:{إِنا هَدَيْـنَاهُ السبِيلَ وقوله:{
]، أي: بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذا قول ١٠}[البلد:وَهَدَيْـنَاهُ النجْدَيْنِ ]، وكقوله:{١٧}[فصلت:الهْدَُى

والجمهور. ورُوي عن مجاهد، وأبي صالح، والضحاك،  - في المشهور عنه -عكرمة، وعطية، وابن زيد، ومجاهد
}يعني خروجه من الرحم. وهذا قول غريب، والصحيح المشهور إِنا هَدَيْـنَاهُ السبِيلَ قالوا في قوله:{ والسدي أم

  الأول.
} تقديره: فهو في ذلك إِنا هَدَيْـنَاهُ السبِيلَ }منصوب على الحال من "الهاء" في قوله:{إِما شَاكِرًا وَإِما كَفُوراًوقوله:{

اء في الحديث الذي رواه مسلم، عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول االله صلى إما شقي وإما سعيد، كما ج
فِطْرَةَ اللهِ ". وتقدم في سورة "الروم" عند قوله:{كل الناس يَـغْدو، فبائع نفسه فموبقها أو مُعْتقهااالله عليه وسلم:"

هَا كل الله قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"] من رواية جابر بن عبد ا ٣٠}[الروم: التيِ فَطَرَ الناسَ عَلَيـْ
". وقال الإمام أحمد: مولود يولد على الفطرة حتى يعُربَ عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه، فإما شاكراً وإما كفوراً
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 حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد االله بن جعفر، عن عثمان بن محمد، عن المقبري، عن أبي هُرَيرة، عن النبي صلى االله
ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان: رايةٌ بيد مَلَك، وراية بيد شَيطان، فإن خرج لما يحُِبّ االلهُ اتبعَه عليه وسلم قال:"

لَك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. وإن خرج لما يُسخط االله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل 
َ
الم

  ".إلى بيته تحت راية الشيطان، حتى يرجع
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

نْسَانِ حِينٌ مِنَ الدهْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً}.-١   {هَلْ أتََى عَلَى الأِْ

نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَـبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سمَِيعاً بَصِيراً}-٢   .{إِنا خَلَقْنَا الأِْ

  هَدَيْـنَاهُ السبِيلَ إِما شَاكِراً وَإِما كَفُوراً}.{إِنا -٣

نْسَانِ حِينٌ مِنَ الدهْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً قوله تعالى:{ } "هل": بمعنى قد؛ قال الكسائي والفراء هَلْ أتََى عَلَى الأِْ
السلام ؛ قاله قتادة والثوري وعكرمة  وأبو عبيدة. وقد حكي عن سيبويه "هل" بمعنى قد. والإنسان هنا آدم عليه

نْسَانِ حِينٌ والسدي. وقد قيل : "الإنسان" في قوله تعالى{ } عني به الجنس من ذرية آدم، وأن هَلْ أتََى عَلَى الأِْ
}: إذ كان علقة ومضغة؛ لأنه في هذه لمَْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً الحين تسعة أشهر، مدة حمل الإنسان في بطن أمه{

  الة جماد لا خطر له. الح

نْسَانَ قوله تعالى:{ } أي من ماء يقطر وهو المني، وكل ماء مِنْ نُطْفَةٍ } أي ابن آدم من غير خلاف{إنِا خَلَقْنَا الأِْ
  قليل في وعاء فهو نطفة؛ كقول عبد االله بن رواحة يعاتب نفسه:

  مالي أراك تكرهين الجنة ... هل أنت إلا نطفة في شنه
} أخلاط. واحدها: مشج ومشيج، مثل خدن وخدين. ويقال: مشجت هذا أمَْشَاجٍ وجمعها: نطف ونطاف.{

ذا أي خلطته، فهو ممشوج ومشيج؛ مثل مخلوط وخليط، وهو هنا اختلاط النطفة بالدم. وقال الفراء: أمشاج: 
الرجل وهو أبيض غليظ بماء المرأة  يختلط ماءأخلاط ماء الرجل وماء المرأة، والدم والعلقة. وعن ابن عباس قال: 

وهو أصفر رقيق فيخلق منهما الولد، فما كان من عصب وعظم وقوة فهو من ماء الرجل، وما كان من لحم ودم 
(!!!). وروي عن ابن مسعود: أمشاجها عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء المرأة وهما  وشعر فهو من ماء المرأة

لرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وصفراء. وقال ابن عباس: خلق من ألوان؛ لونان. وقال مجاهد: نطفة ا
خلق من تراب، ثم من ماء الفرج والرحم، وهي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظم ثم لحم. ونحوه قال قتادة: هي 
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وَلَقَدْ نون"{أطوار الخلق: طور وطور علقة وطور مضغة عظام ثم يكسو العظام لحما؛ كما قال في سورة "المؤم
نْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ  }الآية. وقال ابن السكيت: الأمشاج الأخلاط؛ لأا ممتزجة من أنواع فخلق خَلَقْنَا الأِْ

  الإنسان منها ذا طبائع مختلفة. 

أحدهما: نختبره }أي نختبره. وقيل: نقدر فيه الابتلاء وهو الاختبار. وفيما يختبر به وجهان: نَـبْتَلِيهِ قوله تعالى:{
بالخير والشر؛ قال الكلبي. الثاني: نختبر شكره في السراء وصبره في الضراء؛ قال الحسن. وقيل: "نبتليه" نكلفه. 
وفيه أيضا وجهان: أحدهما: بالعمل بعد الخلق؛ قال مقاتل. الثاني: بالدين ليكون مأمورا بالطاعة ومنهيا عن 

يعاً المعاصي. وقيل:{   }: يعني جعلنا له سمعا يسمع به الهدى، وبصرا يبصر به الهدى.بَصِيراً جَعَلْنَاهُ سمَِ

} أي بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال، والخير والشر ببعث الرسل، فآمن أو  إِنا هَدَيْـنَاهُ السبِيلَ قوله تعالى:{
السبيل إلى الشقاء والسعادة. وقال الضحاك }. وقال مجاهد: أي بينا له وَهَدَيْـنَاهُ النجْدَيْنِ كفر؛ كقوله تعالى:{

وأبو صالح والسدي: السبيل هنا خروجه من الرحم. وقيل: منافعه ومضاره التي يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله. 
 }أي أيهما فعل فقد بينا له. قال الكوفيون:"إن" ها هنا تكون جزاء و"ما" زائدة، أي بيناإِما شَاكِراً وَإِما كَفُوراً {

له الطريق إن شكر أو كفر. وقيل: أي هديناه الرشد، أي بينا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إن خلقنا 
له الهداية اهتدى وآمن، وإن خذلناه كفر. وهو كما تقول: قد نصحت لك، إن شئت فاقبل، وإن شئت فاترك؛ 

بين الشاكر والكفور، ولم يجمع بين الشكور أي فإن شئت، فتحذف الفاء. وكذا "إما شاكرا" واالله أعلم. وجمع 
والكفور مع اجتماعهما في معنى المبالغة؛ نفيا للمبالغة في الشكر وإثباتا لها في الكفر؛ لأن شكر االله تعالى لا 
يؤدى، فانتفت عنه المبالغة، ولم تنتف عن الكفر المبالغة، فقل شكره، لكثرة النعم عليه وكثرة كفره وإن قل مع 

  إليه. حكاه الماوردي. الإحسان

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

هْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً ( نْسانِ حِينٌ مِنَ الد نْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشاجٍ نَـبْتَلِيهِ ١{هَلْ أتَى عَلَى الإِْ ) إِنا خَلَقْنَا الإِْ
  )}٣لَ إِما شاكِراً وَإِما كَفُوراً () إِنا هَدَيْناهُ السبِي٢فَجَعَلْناهُ سمَِيعاً بَصِيراً (

في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية، ولكنها مكية ومكيتها ظاهرة جدا، في موضوعها وفي سياقها، وفي سماا  
كلها. لهذا رجحنا الروايات الأخرى القائلة بمكيتها. بل نحن نلمح من سياقها أا من بواكير ما نزل من القرآن 

ي ذا صور النعيم الحسية المفصلة الطويلة، وصور العذاب الغليظ، كما يشي به توجه الرسول صلى المكي. تش
اللّه عليه وسلم إلى الصبر لحكم ربه، وعدم إطاعة آثم منهم أو كفور مما كان يتنزل عند اشتداد الأذى على 

يه وسلم على الحق الذي نزل عليه، الدعوة وأصحاا في مكة، مع إمهال المشركين وتثبيت الرسول صلى اللّه عل
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وعدم الميل إلى ما يدهنون به. كما جاء في سورة القلم، وفي سورة المزمل، وفي سورة المدثر، مما هو قريب من 
التوجيه في هذه السورة. والسورة في مجموعها هتاف رخي ندي إلى الطاعة، والالتجاء إلى اللّه، وابتغاء رضاه، 

بفضله، واتقاء عذابه، واليقظة لابتلائه، وإدراك حكمته في الخلق والإنعام والابتلاء  وتذكر نعمته، والإحساس
  والإملاء.

وهي تبدأ بلمسة رفيقة للقلب البشري: أين كان قبل أن يكون؟ من الذي أوجده؟ ومن الذي جعله شيئا مذكورا 
نْ في هذا الوجود؟ بعد أن لم يكن له ذكر ولا وجود:{ سانِ حِينٌ مِنَ الدهْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئاً هَلْ أتَى عَلَى الإِْ

إِنا }. تتلوها لمسة أخرى عن حقيقة أصله ونشأته، وحكمة اللّه في خلقه، وتزويده بطاقاته ومداركه:{مَذْكُوراً 
يعاً بَصِيراً  نْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشاجٍ نَـبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سمَِ هدايته إلى الطريق، وعونه على  }. ولمسة ثالثة عنخَلَقْنَا الإِْ

}. وبعد هذه اللمسات إنِا هَدَينْاهُ السبِيلَ إِما شاكِراً وَإِما كَفُوراً الهدى، وتركه بعد ذلك لمصيره الذي يختاره:{
ر عند الثلاث الموحية، وما تثيره في القلب من تفكير عميق، ونظرة إلى الوراء، ثم نظرة إلى الأمام، ثم التحرج والتدب

اختيار الطريق؛ بعد هذه اللمسات الثلاث تأخذ السورة في الهتاف للإنسان وهو على مفرق الطريق لتحذيره من 
  طريق النار، وترغيبه في طريق الجنة.

هْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُورا؟ً إِنا خَلَقْنَا { نْسانِ حِينٌ مِنَ الد نْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشاجٍ نَـبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ هَلْ أتَى عَلَى الإِْ الإِْ
بِيلَ إِما شاكِراً وَإِما كَفُوراً  ا هَدَيْناهُ السِيعاً بَصِيراً. إن }. هذا الاستفهام في مطلع السورة إنما هو للتقرير ولكن سمَِ

عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وروده في هذه الصيغة كأنما ليسأل الإنسان نفسه: ألا يعرف أنه أتى 
ثم ألا يتدبر هذه الحقيقة ويتملاها؟ ثم ألا يفعل تدبرها في نفسه شيئا من الشعور باليد التي دفعته إلى مسرح 
الحياة، وسلطت عليه النور، وجعلته شيئا مذكورا بعد أن لم يكن شيئا مذكورا؟ إا إيحاءات كثيرة تنبض من وراء 

هام في هذا المقام. وهي إيحاءات رفيقة وعميقة تثير في النفس تأملات شتى: واحدة منها تتجه صيغة الاستف
بالنفس إلى ما قبل خلق الإنسان ووجوده ابتداء. يعيش فيها مع هذا الكون وقد خلا من الإنسان. كيف تراه  

عاش قبل أن يوجد هو كان؟ والإنسان مخلوق مغرور في نفسه وفي قيمته، حتى لينسى أن هذا الكون كان و 
نْسانِ «بأدهار وأزمان طوال. ولعل الكون لم يكن يتوقع خلق شيء يسمى  حتى انبثق هذا الخلق من إرادة ». الإِْ

اللّه فكان! وواحدة منها تتجه إلى اللحظة التي انبثق فيها هذا الوجود الإنساني. وتضرب في تصورات شتى لهذه 
ه والتي أضافت إلى الكون هذه الخليقة الجديدة، المقدر أمرها في حساب اللّه اللحظة التي لم يكن يعلمها إلا اللّ 

قبل أن تكون! المحسوب دورها في خط هذا الكون الطويل! وواحدة منها تتجه إلى تأمل يد القدرة وهي تدفع 
وجود كله ويئ ذا الكائن الجديد على مسرح الوجود وتعده لدوره، وتعدّ له دوره، وتربط خيوط حياته بمحور ال

له الظروف التي تجعل بقاءه وأداء دوره ممكنا وميسورا وتتابعه بعد ذلك في كل خطوة، ومعها الخيط الذي تشده 
به إليها مع سائر خيوط هذا الكون الكبير! وإيحاءات كثيرة وتأملات شتى، يطلقها هذا النص في الضمير. ينتهي 

لتقدير، في المنشأ وفي الرحلة وفي المصير. فأما امتداد هذا الإنسان بعد منها القلب إلى الشعور بالقصد والغاية وا
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نْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشاجٍ نَـبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سمَِيعاً بَصِيراً ذلك وبقاؤه فكانت له قصة أخرى:{  }.إِنا خَلَقْنَا الإِْ
  لية الذكر وبويضة الأنثى بعد التلقيح.والأمشاج: الأخلاط. وربما كانت هذه إشارة إلى تكون النطفة من خ

وهي » الجينات«وربما كانت هذه الأخلاط تعني الوراثات الكامنة في النطفة، والتي يمثلها ما يسمونه علميا 
وحدات الوراثة الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولا ولصفات الجنين العائلية أخيرا. وإليها يعزى سير 

كما تعزى إليها وراثة الصفات   ،رحلتها لتكوين جنين إنسان، لا جنين أي حيوان آخر النطفة الإنسانية في
الخاصة في الأسرة. ولعلها هي هذه الأمشاج المختلطة من وراثات شتى. خلقته يد القدرة هكذا من نطفة أمشاج، 

ما هو؟ وما اختباره؟ وما ثمرة  لا عبثا ولا جزافا ولا تسلية، ولكنه خلق ليبتلى ويمتحن ويختبر. واللّه سبحانه يعلم
اختباره؟ ولكن المراد أن يظهر ذلك على مسرح الوجود، وأن تترتب عليه آثاره المقدرة في كيان الوجود، وأن تتبعه 

ويجزى وفق ما يظهر من نتائج ابتلائه. ومن ثم جعله سميعا بصيرا. أي زوده بوسائل الإدراك،  ،آثاره المقدرة
  جابة، وليدرك الأشياء والقيم ويحكم عليها ويختار، ويجتاز الابتلاء وفق ما يختار.ليستطيع التلقي والاست

وإذن فإن إرادة اللّه في امتداد هذا الجنس وتكرر أفراده بالوسيلة التي قدرها، وهي خلقته من نطفة أمشاج، كانت 
واختباره. ومن ثم وُهب وراءها حكمة، وكان وراءها قصد، ولم تكن فلتة. كان وراءها ابتلاء هذا الكائن 

الاستعداد للتلقي والاستجابة، والمعرفة والاختبار. وكان كل شيء في خلقه وتزويده بالمدارك وابتلائه في الحياة 
بمقدار! ثم زوده إلى جانب المعرفة، بالقدرة على اختيار الطريق، وبين له الطريق الواصل، ثم تركه ليختاره، أو ليضل 

}. وعبر عن الهدى إِنا هَدَينْاهُ السبِيلَ إِما شاكِراً وَإِما كَفُوراً طرق لا تؤدي إلى اللّه:{ويشرد فيما وراءه من 
بالشكر. لأن الشكر أقرب خاطر يرد على قلب المهتدي، بعد إذ يعلم أنه لم يكن شيئا مذكورا، فأراد ربه له أن 

على المعرفة، ثم هداه السبيل، وتركه يختار. الشكر يكون شيئا مذكورا، ووهب له السمع والبصر، وزوده بالقدرة 
هو الخاطر الأول الذي يرد على القلب المؤمن في هذه المناسبة. فإذا لم يشكر فهو الكفور. ذه الصيغة الموغلة 

  في الدلالة على الكفران.

انه مشدود إلى محور. ويشعر الإنسان بجدية الأمر ودقته بعد هذه اللمسات الثلاث. ويدرك أنه مخلوق لغاية. و 
وأنه مزود بالمعرفة فمحاسب عليها. وأنه هنا ليبتلى ويجتاز الابتلاء. فهو في فترة امتحان يقضيها على الأرض، لا 
في فترة لعب ولهو وإهمال! ويخرج من هذه الآيات الثلاث القصار بذلك الرصيد من التأملات الرفيقة العميقة،  

عة والجد والوقار في تصور هذه الحياة، وفي الشعور بما وراءها من نتائج الابتلاء! كما يخرج منها مثقل الظهر بالتب
وتغير هذه الآيات الثلاث القصار من نظرته إلى غاية وجوده، ومن شعوره بحقيقة وجوده، ومن أخذه للحياة 

  وقيمها بوجه عام.
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  وَمَنْ تَقِ السيئَاتِ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رحَِمْتَهُ 

   سبحانه وتعالى في سورة غافر:يقول االله

مْ وَيُـؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتـَغْفِرُونَ للِذِ  َِحُونَ بحَِمْدِ رذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبشَيْءٍ {ال ـنَا وَسِعْتَ كُلَينَ آمَنُوا رب
) ربَـنَا وَأدَْخِلْهُمْ جَناتِ عَدْنٍ التيِ وَعَدْتَـهُمْ ٧وَاتـبـَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ (رَحمَْةً وَعِلْمًا فاَغْفِرْ للِذِينَ تاَبوُا 

السيئَاتِ يَـوْمَئِذٍ  ) وَقِهِمُ السيئَاتِ وَمَنْ تَقِ ٨وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَباَئِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُرياِِمْ إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ (
   })٩فَـقَدْ رَحمِْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حمَلَة العرش الأربعة، ومن حوله من الكروبيين، بأم يسبحون بحمد رم، أي: 
}أي: وَيُـؤْمِنُونَ بِهِ ، والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح،{يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص

}أي: من أهل الأرض ممن آمن بالغيب، فقيض االله يَسْتـَغْفِرُونَ للِذِينَ آمَنُواخاشعون له أذلاء بين يديه، وأم{
كة عليهم الصلاة سبحانه ملائكته المقربين أن يَدْعُوا للمؤمنين بظهر الغيب، ولما كان هذا من سجايا الملائ

إذا دعا المسلم لأخيه والسلام، كانوا يؤُمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، كما ثبت في صحيح مسلم:"
 ].١٧}[الحاقة:وَيحَْمِلُ عَرْشَ ربَكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثمَاَنيَِةٌ كما قال تعالى:{  ".بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله

وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية، كما قال شَهْر بن حَوْشَب: حملة العرش ثمانية، أربعة يقولون: "سبحانك 
اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك". وأربعة يقولون:"سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على 

}أي: إن رحمتك ربَـنَا وَسِعْتَ كُل شَيْءٍ رَحمَْةً وَعِلْمًامنوا:{ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آ عفوك بعد قدرتك".
فَاغْفِرْ للِذِينَ تَابوُا وَاتـبـَعُوا تَسَع ذنوم وخطاياهم، وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركام وسكنام،{

يه، واتبعوا ما أمرم به، من فعل الخيرات }أي: فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فسَبِيلَكَ 
  } أي: وزحزحهم عن عذاب الجحيم، وهو العذاب الموجع الأليم.وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ وترك المنكرات،{

} يتيِ وَعَدْتَـهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئهِِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُراتِ عَدْنٍ الـنَا وَأدَْخِلْهُمْ جَنَِِمْ ربأي: اجمع بينهم وبينهم، ا{
هُمْ ذُريـتـُهُمْ بِإِيماَنٍ أَلحَْقْنَا ِِمْ لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة، كما قال تعالى{ وَالذِينَ آمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ

نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  ا بين الكل في المنزلة، لتقر أعينهم، وما نقصنا ] أي: ساوين٢١}[الطور:ذُريـتـَهُمْ وَمَا ألَتَـْ
  العالي حتى يساوي الداني، بل رفعنا الناقص في العمل، فساويناه بكثير العمل، تفضلا منا ومنة.
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قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه، وأين هم؟ فيقال: إم لم يبلغوا طبقتك  
ربَـنَا فَـيُلحَقُونَ به في الدرجة، ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية:{ ،إني إنما عملت لي ولهمفي العمل فيقول: 

  }.نْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ وَأدَْخِلْهُمْ جَناتِ عَدْنٍ التيِ وَعَدْتَـهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرياِِمْ إِنكَ أَ 
}أي: الذي لا يمانع ولا يغالب، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في كَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ إِن وقوله:{

   .أقوالك وأفعالك، من شرعك وقدرك

} فَـقَدْ رَحمِْتَهُ القيامة،{}أي: يوم وَمَنْ تَقِ السيئَاتِ يَـوْمَئِذٍ }أي: فعلها أو وَبالها ممن وقعت منه،{وَقِهِمُ السيئَاتِ {
  }.وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ أي: لطفت به ونجيته من العقوبة،{

يماَنِ { ربَـنَا ) قَالُوا ١٠فـَتَكْفُرُونَ ( إِن الذِينَ كَفَرُوا يُـنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبـَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَْـفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلىَ الإِْ
) ذَلِكُمْ بِأنَهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ ١١أمََتـنَا اثـْنَتـَينِْ وَأَحْيـَيْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ فَاعْتـَرَفـْنَا بِذُنوُبنَِا فَـهَلْ إِلىَ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (

) هُوَ الذِي يرُيِكُمْ آَياَتهِِ وَيُـنـَزلُ لَكُمْ مِنَ السمَاءِ رزِْقًا وَمَا يَـتَذكَرُ ١٢يرِ (وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُـؤْمِنُوا فَالحُْكْمُ للِهِ الْعَلِي الْكَبِ 
ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ (١٣إِلا مَنْ ينُِيبُ ( هَ مخُْلِصِينَ لَهُ الد١٤) فَادْعُوا الل({   

القيامة وهم في غَمَرات النيران يتلظون، وذلك عندما باشروا من يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أم يُـنَادَون يوم 
عذاب االله ما لا قِبَل لأحد به، فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض، بسبب ما أسلفوا من الأعمال 

أن مقت السيئة، التي كانت سبب دخولهم إلى النار، فأخبرم الملائكة عند ذلك إخبارا عاليا، نادوهم به نداء ب
االله لهم في الدنيا حين كان يعُرض عليهم الإيمان، فيكفرون، أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه 

} يقول: لمقتُ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبـَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَْـفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلىَ الإيماَنِ فَـتَكْفُرُونَ قال قتادة في قوله:{ الحالة.
أهل الضلالة حين عُرض عليهم الإيمان في الدنيا، فتركوه وأبوا أن يقبلوه، أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا  االله

  عذاب االله يوم القيامة.

 } قال الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعودقاَلُوا ربَـنَا أمََتـنَا اثْـنَتـَينِْ وَأَحْيـَيْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ وقوله:{
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وكَُنْتُمْ أمَْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ ثمُ إِليَْهِ رضي االله عنه: هذه الآية كقوله تعالى:{

] وكذا قال ابن عباس، والضحاك، وقتادة، وأبو مالك. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ٢٨}[البقرة: تُـرْجَعُونَ 
وقال ابن زيد:  وقال السّدّي: أمُيتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبوا، ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة. ولا مرية.

وهذان  خذ عليهم الميثاق من صلب آدم، ثم خلقهم في الأرحام ثم أمام ثم أحياهم يوم القيامة.أحيوا حين أُ 
نه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات. والصحيح قول ضعيفان؛ لأ -من السدي وابن زيد  -القولان 

ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. والمقصود من هذا كله: أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي 
مْ رَبـنَا أبَْصَرْناَ وَلَوْ تَـرَى إِذِ الْمُجْرمُِونَ ناَكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَ االله، عز وجل، في عرصات القيامة، كما قال:{ ِ
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عْنَا فاَرْجِعْنَا نَـعْمَلْ صَالحِاً إنِا مُوقِنُونَ  ]، فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها، ١٢}[السجدة:وَسمَِ
وَلَوْ لى:{ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال، سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة، فلا يجابون، قال االله تعا

ينَ بَلْ بَدَا لهَمُْ مَا كَانوُا يخُْفُونَ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النارِ فَـقَالُوا ياَ ليَْتـَنَا نُـرَد وَلا نُكَذبَ بِآياَتِ ربَـنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِ 
] فإذا دخلوا النار وذاقوا مَسّها ٢٨، ٢٧}[الأنعام: بوُنمِنْ قَـبْلُ وَلَوْ رُدوا لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ وَإنِـهُمْ لَكَاذِ 

وَهُمْ يَصْطَرخُِونَ فِيهَا ربَـنَا أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صَالحِاً وحَسِيسها ومقامعها وأغلالها، كان سؤُالهم للرجعة أشد وأعظم،{
ركُْمْ مَا يَـتَذكَرُ فِيهِ  ا نَـعْمَلُ أوَلمََْ نُـعَمذِي كُنرَ ال }[فاطر: مَنْ تَذكَرَ وَجَاءكَُمُ النذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا للِظالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ  غَيـْ

هَا فإَِنْ عُدْناَ فَإِنا ظاَلِمُونَ. قاَلَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلمُونِ ]،{٣٧ ]، وفي ١٠٨، ١٠٧}[المؤمنون: ربَـنَا أَخْرجِْنَا مِنـْ
ربَـنَا أمََتـنَا اثْـنَتـَينِْ وَأَحْيـَيْتـَنَا تلطفوا في السؤال، وقدموا بين يدي كلامهم مُقدّمة، وهي قولهم:{هذه الآية الكريمة 

تشاء، وقد  }أي: قدرتك عظيمة، فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتا، ثم أمتنا ثم أحييتنا، فأنت قادر على مااثـْنَتـَينِْ 
}أي فهل أنت مجيبنا إلى أن فـَهَلْ إِلىَ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ نا في الدار الدنيا،{اعترفنا بذنوبنا، وإننا كنا ظالمين لأنفس

تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك قادر على ذلك؛ لنعمل غير الذي كنا نعمل، فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. 
ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا  فأُجِيبُوا ألا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنيا. ثم علل المنع من

}أي: أنتم ذَلِكُمْ بِأنَهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُـؤْمِنُواتقتضيه بل تجَْحَده وتنفيه؛ ولهذا قال تعالى:{
}[الأنعام: مَا نُـهُوا عَنْهُ وَإِنـهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَوْ رُدوا لعََادُوا لِ ددتم إلى الدنيا، كما قال تعالى:{هكذا تكونون، وإن رُ 

٢٨.[  
يشاء، ويضل من  }أي: هو الحاكم في خلقه، العادل الذي لا يجور، فيهدي منفاَلحُْكْمُ للِهِ الْعَلِي الْكَبِيرِ وقوله:{

  يشاء، ويرحم من يشاء، ويعذب من يشاء، لا إله إلا هو.

}أي: يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات آياَتهِِ هُوَ الذِي يرُيِكُمْ وقوله:{
}، وهو المطر الذي يخرج به وَينُزلُ لَكُمْ مِنَ السمَاءِ رزِْقاًالعظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئها،{

حه وأشكاله وألوانه، وهو ماء واحد، من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس، من اختلاف ألوانه وطعومه، وروائ
}أي: يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل ا على وَمَا يَـتَذكَرُ فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء،{

  }أي: من هو بصير منيب إلى االله، عز وجل.إِلا مَنْ ينُِيبُ عظمة خالقها{

ينَ وقوله:{ هَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدأي: فأخلصوا الله وحده العبادة والدعاء، وخالفوا المشركين وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ  فاَدْعُوا الل{
عن  -يعني بن عروة بن الزبير - قال الإمام أحمد: حدثنا عبد االله بن نمير، حدثنا هشام  في مسلكهم ومذهبهم.

لا إله " دبر كل صلاة حين يسلم:أبي الزبير محمد بن مسلم بن مدرس المكي قال: كان عبد االله بن الزبير يقول في
إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا باالله، لا إله إلا 
االله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا االله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون" 

ورواه مسلم وأبو داود والنسائي، من طرق،  وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يُـهَلل ن دبر كل صلاة.قال: 
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عن هشام بن عروة، وحجاج بن أبي عثمان، وموسى بن عقبة، ثلاثتهم عن أبي الزبير، عن عبد االله بن الزبير قال:  
وقد  وذكر تمامه. "إله إلا االله وحده لا شريك له كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة:"لا

لا إله ثبت في الصحيح عن ابن الزبير؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول عقب الصلوات المكتوبات:"
إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا باالله، لا إله إلا 

 ".ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا االله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون االله
عن هشام بن حسان،  - يعني المرِي  -وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع حدثنا الخَصِيب بن ناصح، حدثنا صالح 

وأنتم موقنون  ادعوا االلهعن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"عن ابن سيرين عن أبي هريرة، رضي االله عنه، 
  ".بالإجابة، واعلموا أن االله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه

مَ هُمْ باَرزُِونَ ) يَـوْ ١٥قِ (رفَِيعُ الدرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُـلْقِي الروحَ مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ليِـُنْذِرَ يَـوْمَ التلاَ {
هُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للِهِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ ( الْيـَوْمَ تجُْزَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ لاَ ظلُْمَ  )١٦لاَ يخَْفَى عَلَى اللهِ مِنـْ

   })١٧الْيـَوْمَ إِن اللهَ سَريِعُ الحِْسَابِ (

وكبريائه، وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها، كما قال  يقول تعالى مخبرا عن عظمته
}[المعارج: فاَصْبرِْ  مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارجِِ تَـعْرجُُ الْمَلائِكَةُ وَالروحُ إِليَْهِ فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ تعالى:{

٣،٤.[  
ينُزلُ الْمَلائِكَةَ بِالروحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَنْ } كقوله تعالى:{حَ مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُـلْقِي الرو وقوله:{

الْعَالَمِينَ. نزلَ بِهِ الروحُ وَإِنهُ لتََنزيلُ رَب ]، وكقوله:{٢}[النحل:يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أنَْذِرُوا أنَهُ لا إِلهََ إِلا أنَاَ فَاتـقُونِ 
ليِـُنْذِرَ يَـوْمَ ]؛ ولهذا قال:{١٩٤ -١٩٢}[الشعراء:الأمِينُ. عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ. بِلِسَانٍ عَرَبيِ مُبِين

  ذر منه عباده.} اسم من أسماء يوم القيامة، حيَـوْمَ التلاقِ } قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{التلاقِ 
يَـوْمَ هُمْ }أي: ظاهرون بادون كلهم، لا شيء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم. ولهذا قال:{يَـوْمَ هُمْ باَرزُِونَ وقوله:{

هُمْ شَيْءٌ    }أي: الجميع في علمه على السواء.باَرزُِونَ لا يخَْفَى عَلَى اللهِ مِنـْ

}قد تقدم في حديث ابن عمر: أنه تعالى يطوي السموات والأرض حِدِ الْقَهارِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للِهِ الْوَاوقوله:{
وفي حديث  بيده، ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟

قول: لمن الملك اليوم؟ الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه، فلم يبق سواه وحده لا شريك له، حينئذ ي
  }أي: الذي هو وحده قد قَـهَر كل شيء وغلبه.للِهِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه قائلا {

ه بين } يخبر تعالى عن عدله في حكمالْيـَوْمَ تجُْزَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ لا ظلُْمَ الْيـَوْمَ إِن اللهَ سَريِعُ الحِْسَابِ وقوله:{
خلقه، أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر، بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها، وبالسيئة واحدة؛ ولهذا قال: 

فيما يحكي عن  -} كما ثبت في صحيح مسلم، عن أبي ذر، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا ظلُْمَ الْيـَوْمَ {
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-إلى أن قال -على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أنه قال:"يا عبادي، إني حرمت الظلم  -ربه عز وجل
: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد االله، ومن وجد غير  

  ذلك فلا يلومن إلا نفسه".

مَا خَلْقُكُمْ وَلا واحدة، كما قال:{}أي: يحاسب الخلائق كلهم، كما يحاسب نفسًا إِن اللهَ سَريِعُ الحِْسَابِ وقوله:{
  ].٥٠}[القمر:وَمَا أمَْرُناَ إِلا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ]، وقال تعالى:{٢٨}[لقمان: بَـعْثُكُمْ إِلا كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ 

يمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطاَعُ (وَأنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ الآَْزفِةَِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الحْنََاجِرِ كَاظِمِينَ مَا للِظالِمِ { ) يَـعْلَمُ خَائنَِةَ ١٨ينَ مِنْ حمَِ
) وَاللهُ يَـقْضِي باِلحَْق وَالذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لاَ يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ إِن اللهَ هُوَ السمِيعُ ١٩الأَْعْينُِ وَمَا تخُْفِي الصدُورُ (

   })٢٠الْبَصِيرُ (

أَزفَِتِ الآزفِةَُ. ليَْسَ لهَاَ مِنْ دُونِ م من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لاقتراا، كما قال تعالى:{يوم الآزفة هو اس
} اقـْتـَرَبَ للِناسِ حِسَابُـهُمْ ]، وقال{١}[القمر:اقـْتـَرَبَتِ الساعَةُ وَانْشَق الْقَمَرُ ] وقال{٥٨، ٥٧}[النجم:اللهِ كَاشِفَةٌ 
فَـلَما رأََوْهُ زلُْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ ] وقال{١}[النحل:أتََى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتـَعْجِلُوهُ ] وقال{١[الانبياء:

  ].٢٧}[الملك:هَذَا الذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدعُونَ 

ين، قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف، فلا }أي ساكتإِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الحْنََاجِرِ كَاظِمِينَ وقوله:{
}أي: ساكتين، لا يتكلم كَاظِمِينَ ومعنى{ تخرج ولا تعود إلى أماكنها. وكذا قال عكرمة، والسدي، وغير واحد.

  ].٣٨}[النبأ: حمَْنُ وَقاَلَ صَوَاباًيَـوْمَ يَـقُومُ الروحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفا لا يَـتَكَلمُونَ إِلا مَنْ أذَِنَ لَهُ الر أحد إلا بإذنه{
  }أي: باكين.كَاظِمِينَ وقال ابن جُرَيْج:{

يمٍ وَلا شَفِيعٍ يطَُاعُ وقوله:{ }أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك باالله من قريب منهم مَا للِظالِمِينَ مِنْ حمَِ
  ينفعهم، ولا شفيع يشفع فيهم، بل قد تقطعت م الأسباب من كل خير.

} يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأعْينُِ وَمَا تخُْفِي الصدُورُ قوله:{و 
صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها؛ ليحذر الناس علمه فيهم، فيستحيوا من االله حَقّ الحياء، ويَـتـقُوهُ حق تقواه، 

نه يراه، فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا ويراقبوه مراقبة من يعلم أ
  }أي: من الوسوسة.وَمَا تخُْفِي الصدُورُ وقال السدي:{ الصدور من الضمائر والسرائر.

في قوله:  وقال الأعمش: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس }أي: يحكم بالعدل.وَاللهُ يَـقْضِي بِالحَْق وقوله:{
} هُ يَـقْضِي بِالحَْقمِيعُ الْبَصِيرُ } قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة، وبالسيئة السيئة{وَاللهَ هُوَ السالل وهذا  }.إِن



٢٩٣ 

 

سَنُوا ليَِجْزيَِ الذِينَ أَسَاءُوا بمِاَ عَمِلُوا وَيجَْزيَِ الذِينَ أَحْ الذي فسر به ابن عباس في هذه الآية كقوله تعالى:{
  ]. ٣١}[النجم: بِالحُْسْنىَ 
}أي: لا يملكون شيئا ولا لا يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ }أي: من الأصنام والأوثان والأنداد،{وَالذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ وقوله:{

يشاء، ويضل من }أي: سميع لأقوال خلقه، بصير م، فيهدي من إِن اللهَ هُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ يحكمون بشيء{
  يشاء، وهو الحاكم العادل في جميع ذلك.

  
  :ويقول الإمام القرطبي

مْ وَيُـؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتـَغْفِرُونَ للِذِ ]٧الآية:[ َِحُونَ بحَِمْدِ رذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبـنَا وَسِعْتَ {الَينَ آمَنُوا رب
  ةً وَعِلْماً فاَغْفِرْ للِذِينَ تاَبوُا وَاتـبـَعُوا سَبيِلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ}كُل شَيْءٍ رَحمَْ 

إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ  {ربَـنَا وَأدَْخِلْهُمْ جَناتِ عَدْنٍ التيِ وَعَدْتَـهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُرياِِمْ ]٨الآية:[
  الحَْكِيمُ }

  {وَقِهِمُ السيئَاتِ وَمَنْ تَقِ السيئَاتِ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمِْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}]٩الآية:[

مْ وَيُـؤْمِنُونَ بِهِ قوله تعالى:{ َِحُونَ بحَِمْدِ رذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَباالله عز وجل عما يقوله } ينزهون ال
وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو  ؛}أي يسألون لهم المغفرة من االله تعالىوَيَسْتـَغْفِرُونَ للِذِينَ آمَنُواالكفار{

السرير، وأنه جسم مجسم خلقه االله عز وجل، وأمر ملائكة بحمله، وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق في 
ربَـنَا وَسِعْتَ كُل شَيْءٍ رَحمَْةً }أي يقولون{ربَـنَاالأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة.{

} وَاتـبـَعُوا سَبِيلَكَ }أي من الشرك والمعاصي{فاَغْفِرْ للِذِينَ تاَبوُا} أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء.{ماً وَعِلْ 
}أي اصرفه عنهم حتى لا يصل إليهم. وقال خلف بن هشام البزار وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ أي دين الإسلام.{

} بكى ثم قال: يا خلف ما أكرم سْتـَغْفِرُونَ للِذِينَ آمَنُواوَيَ القارئ: كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغت:{
  المؤمن على االله نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له.

}قال قتادة:أي وقهم ما يسوءهم، وقيل: التقدير وقهم عذاب السيئات وهو أمر من وَقِهِمُ السيئَاتِ قوله تعالى:{
وَذَلِكَ هُوَ }أي بدخول الجنة{وَمَنْ تَقِ السيئَاتِ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رحَِمْتَهُ بالكسر؛ أي حفظه. {وقاه االله يقيه وقاية 

  }أي النجاة الكبيرة.الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

يماَنِ فَـتَكْفُرُونَ}{إِن الذِينَ كَفَرُوا يُـنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبـَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَْـفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَ ]١٠الآية:[   وْنَ إِلىَ الأِْ



٢٩٤ 

 

يْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ فَاعْتـَرَفـْنَا بِذُنوُبنَِا فَـهَلْ إِلىَ خُرُوجٍ مِنْ سَ ]١١الآية:[ نَتـَينِْ وَأَحْيـَ   بِيلٍ}{قاَلُوا ربَـنَا أَمَتـنَا اثْـ

   يُشْرَكْ بِهِ تُـؤْمِنُوا فَالحُْكْمُ للِهِ الْعَلِي الْكَبِيرِ}{ذَلِكُمْ بِأنَهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ وَإِنْ ]١٢الآية:[

} هذه لام لَمَقْتُ }قال الأخفش:{إِن الذِينَ كَفَرُوا يُـنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبـَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَْـفُسَكُمْ قوله تعالى:{
} إياكم لَمَقْتُ اللهِ والنداء قول. وقال غيره: المعنى يقال لهم:{} لأن معناه يقال لهم يُـنَادَوْنَ الابتداء وقعت بعد{

}من مقت بعضكم بعضا يوم القيامة؛ لأن بعضهم عادى بعضا أَكْبـَرُ }{إِذْ تُدْعَوْنَ إِلىَ الأِْيماَنِ فَـتَكْفُرُونَ في الدنيا{
الكلبي: يقول كل إنسان من أهل ومقته يوم القيامة، فأذعنوا عند ذلك، وخضعوا وطلبوا الخروج من النار. وقال 

إياكم إذ أنتم في الدنيا وقد بعث إليكم  النار لنفسه مقتك يا نفس؛ فتقول الملائكة لهم وهم في النار: لمقت االله
الرسل فلم تؤمنوا أشد من مقتكم أنفسكم اليوم. وقال الحسن: يعطون كتام فإذا نظروا إلى سيئام مقتوا 

} أَكْبـَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَـْفُسَكُمْ }{إِذْ تُدْعَوْنَ إِلىَ الأِْيماَنِ فَـتَكْفُرُونَ }إياكم في الدنيا{اللهِ  لَمَقْتُ أنفسهم فينادون{
يماَنِ فَـتَكْفُرُونَ } لكم{لَمَقْتُ اللهِ اليوم. وقال معناه مجاهد. وقال قتادة: المعنى{ أَكْبـَرُ مِنْ }{إِذْ تُدْعَوْنَ إِلىَ الأِْ

} إذ عاينتم النار. فإن قيل: كيف يصح أن يمقتوا أنفسهم؟ ففيه وجهان: أحدهما: أم أحلوها فُسَكُمْ مَقْتِكُمْ أنَ ـْ
بالذنوب محل الممقوت. الثاني: أم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى، وعلموا أن نفوسهم هي التي أبقتهم في 

  المعاصي مقتوها. 

يْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ } اختلف أهل التأويل في معنى قولهم:َ{ ثْـنَتـَينِْ قَالُوا ربَـنَا أمََتـنَا اقوله تعالى:{ } فقال ابن أمَتـنَا اثـْنَتـَينِْ وَأَحْيـَ
مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك: كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم، ثم أحياهم ثم أمام الموتة التي لا بد منها 

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وكَُنْتُمْ أمَْوَاتاً   موتتان، وهو قوله تعالى:{و ياتان في الدنيا، ثم أحياهم للبعث والقيامة، فهاتان ح
}وقال السدي: أميتوا في الدنيا ثم أحياهم في القبور للمسألة، ثم أميتوا ثم أحيوا في فأََحْيَاكُمْ ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ 

النطفة. واستدل العلماء من هذا في إثبات  ينطلق في العرف على الآخرة. وإنما صار إلى هذا؛ لأن لفظ الميت لا
سؤال القبر، ولو كان الثواب والعقاب للروح دون الجسد فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروح عند من يقصر أحكام 

ء. الآخرة على الأرواح لا تموت ولا تتغير ولا تفسد، وهو حي لنفسه لا يتطرق إليه موت ولا غشية ولا فنا
} فَـهَلْ إِلىَ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ }اعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف وندموا حيث لا ينفعهم الندم.{فاَعْتـَرَفـْنَا بِذُنوُبنَِا{

ياَ } وقوله: {فاَرْجِعْنَا نَـعْمَلْ صَالحِاً }وقوله:{هَلْ إِلىَ مَرَد مِنْ سَبِيلٍ أي هل نرد إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؛ نظيره:{
  }الآية.نَا نُـرَد ليَْت ـَ

العذاب الذي أنتم فيه  ،}في موضع رفع أي الأمر ذَلِكُمْ }{ذَلِكُمْ بأِنَهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ قوله تعالى:{
} أي وحد االله إِذَا دُعِيَ اللهُ وذلك لأنكم{ ،بكفركم. وفي الكلام متروك تقديره فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الرد

  } وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة، وإن أشرك به مشرك صدقتموه وآمنتم بقوله. وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ {



٢٩٥ 

 

  مْ آياَتهِِ وَيُـنـَزلُ لَكُمْ مِنَ السمَاءِ رزِْقاً وَمَا يَـتَذكَرُ إِلا مَنْ ينُِيبُ}{هُوَ الذِي يرُيِكُ ]١٣الآية:[

ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ}]١٤الآية:[ هَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدفاَدْعُوا الل}  

  أمَْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ليِـُنْذِرَ يَـوْمَ التلاقِ}{رَفِيعُ الدرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُـلْقِي الروحَ مِنْ ]١٥الآية:[

هُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للِهِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ}]١٦الآية:[   {يَـوْمَ هُمْ باَرزُِونَ لا يخَْفَى عَلَى اللهِ مِنـْ

  سَبَتْ لا ظلُْمَ الْيـَوْمَ إِن اللهَ سَريِعُ الحِْسَابِ}{الْيـَوْمَ تجُْزَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَ ]١٧الآية:[

} جمع بين إظهار وَيُـنـَزلُ لَكُمْ مِنَ السمَاءِ رزِْقاً }أي دلائل توحيده وقدرته{هُوَ الذِي يرُيِكُمْ آياَتهِِ قوله تعالى:{
هذه الآيات هي السموات والأرضون وما الآيات وإنزال الرزق؛ لأن بالآيات قوام الأديان، وبالرزق قوام الأبدان. و 

فيهما وما بينهما من الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبخار والأار والعيون والجبال والأشجار وآثار 
فَادْعُوا }أي يرجع إلى طاعة االله.{إِلا مَنْ ينُِيبُ }أي ما يتعظ ذه الآيات فيوحد االله{وَمَا يَـتَذكَرُ قوم هلكوا.{

ينَ }أي اعبدوه{اللهَ  عبادة االله فلا تعبدوا أنتم وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ }أي العبادة. وقيل: الطاعة.{مخُْلِصِينَ لَهُ الد {
  غيره.

}أي رفيع الصفات. وهو على القول الأول من رَفِيعُ الدرَجَاتِ }ومعنى{رَفِيعُ الدرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ قوله تعالى:{
ومعناه الذي لا أرفع قدرا منه، وهو المستحق لدرجات المدح والثناء، وهي أصنافها وأبواا لا  صفات الذات،

}بمعنى ذُو الْعَرْشِ فهو سبحانه{ ،} أي خالقه ومالكه لا أنه محتاج إليهذُو الْعَرْشِ مستحق لها غيره قال الحليمي.{
}وسمي ذلك روحا لأن الناس عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ والنبوة{}أي الوحي يُـلْقِي الروحَ ثبوت ملكه وسلطانه.{

يحيون به؛ أي يحيون من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح. وقال ابن زيد: الروح القرآن؛ قال االله تعالى: 
نَا إِليَْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرنِاَ{ } نَـزَلَ بِهِ الروحُ الأَْمِينُ عَلَى قَـلْبِكَ :{}وقيل: الروح جبريل؛ قال االله تعالىوكََذَلِكَ أَوْحَيـْ

عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ } أي من قوله. وقيل: من قضائه.{مِنْ أمَْرهِِ }.{قُلْ نَـزلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ ربَكَ بِالحَْق وقال:{
}أي إنما يبعث نْذِرَ يَـوْمَ التلاقِ ليِ ـُ} وهم الأنبياء يشاء هو أن يكونوا أنبياء وليس لأحد فيهم مشيئة.{عِبَادِهِ 

يَـوْمَ }يرجع إلى الرسول. وقيل: أي لينذر االله ببعثه الرسل إلى الخلائق{ليِـُنْذِرَ الرسول لإنذار يوم البعث. فقوله:{
الية } قال ابن عباس وقتاده: يوم تلتقي أهل السماء وأهل الأرض. وقال قتادة أيضا وأبو العيَـوْمَ التلاقِ }.{التلاقِ 

ومقاتل: يلتقي فيه الخلق والخالق. وقيل: يلتقي الأولون والآخرون على صعيد واحد؛ روي معناه عن ابن عباس. 
  وكله صحيح المعنى.

}خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء؛ لأن الأرض يومئذ قاع باَرزُِونَ }ومعنى:{يَـوْمَ هُمْ باَرزُِونَ قوله تعالى:{
هُمْ شَيْءٌ لاصفصف لا عوج فيها ولا أمتا.{ }أي لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم.  يخَْفَى عَلَى اللهِ مِنـْ



٢٩٦ 

 

} وذلك عند فناء الخلق. وقال الحسن: هو السائل تعالى وهو ايب؛ لأنه لمن الملك اليوم الله الواحد القهار{
  }. هارِ للِهِ الْوَاحِدِ الْقَ يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه سبحانه فيقول:{

الْيـَوْمَ تجُْزَى كُل } أي يقال لهم إذا أقروا بالملك يومئذ الله وحده{الْيـَوْمَ تجُْزَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ قوله تعالى:{
} الحِْسَابِ إِن اللهَ سَريِعُ } أي لا ينقص أحد شيئا مما عمله. {لا ظلُْمَ الْيـَوْمَ } من خير أوشر.{نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ 

ساب؛ لأنه العالم الذي لا يعزب عن علمه شيء فلا يؤخر جزاء أي لا يحتاج إلى تفكر وعقد يد كما يفعله الحُ 
  أحد للاشتغال بغيره؛ وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. 

يمٍ وَلا شَفِيعٍ يطُاَعُ}{وَأنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ الآْزفَِةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الحَْ ]١٨الآية:[   نَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا للِظالِمِينَ مِنْ حمَِ
  {يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأَْعْينُِ وَمَا تخُْفِي الصدُور}]١٩الآية:[

  السمِيعُ الْبَصِيرُ} {وَاللهُ يَـقْضِي باِلحَْق وَالذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لا يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ إِن اللهَ هُوَ ]٢٠الآية:[

}أي يوم القيامة. سميت بذلك لأا قريبة؛ إذ كل ما هو آت قريب. وأزف فلان وَأنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ الآزفِةَِ قوله تعالى:{
قال } إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الحْنََاجِرِ كَاظِمِينَ }أي قربت الساعة.{أزَفَِتِ الآْزفَِةُ أي قرب يأزف أزفا. ونظير هذه الآية:{

}أي من قريب ينفع مَا للِظالِمِينَ مِنْ حمَِيمٍ } في حال كظمهم.{لَدَى الحْنََاجِرِ الزجاج: المعنى إذ قلوب الناس{
  }فيشفع فيهم.وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ {

}أي يَـقْضِي باِلحَْق وَاللهُ }قال المؤرج: فيه تقديم وتأخير أي يعلم الأعين الخائنة{يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأَْعْينُِ قوله تعالى:{
} لا يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ }يعني الأوثان{وَالذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ يجازي من غض بصره عن المحارم، ومن نظر إليها.{

  لأا لا تعلم شيئا ولا تقدر عليه ولا تملك. 

 
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

سَبحُونَ بحَِمْدِ رَِمْ وَيُـؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتـَغْفِرُونَ للِذِينَ آمَنُوا رَبنا وَسِعْتَ كُل شَيْءٍ الذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُ {
التيِ وَعَدْتَـهُمْ ) ربَنا وَأدَْخِلْهُمْ جَناتِ عَدْنٍ ٧رَحمَْةً وَعِلْماً فاَغْفِرْ للِذِينَ تابوُا وَاتـبـَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الجَْحِيمِ (
) وَقِهِمُ السيئاتِ وَمَنْ تَقِ السيئاتِ يَـوْمَئِذٍ ٨وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأزَْواجِهِمْ وَذُرياِِمْ إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ (

فَرُوا ينُادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبـَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَْـفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِن الذِينَ كَ  )٩فَـقَدْ رَحمِْتَهُ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (
يمانِ فَـتَكْفُرُونَ ( ) ١١ () قالُوا ربَنا أمََتـنَا اثْـنَتـَينِْ وَأَحْيـَيْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ فَاعْتـَرَفْنا بِذُنوُبنِا فَـهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ١٠إِلىَ الإِْ

) هُوَ الذِي يرُيِكُمْ آياتهِِ ١٢بِيرِ (لِكُمْ بأِنَهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُـؤْمِنُوا فاَلحُْكْمُ للِهِ الْعَلِي الْكَ ذ
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ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكافِرُونَ () فاَدْ ١٣وَيُـنـَزلُ لَكُمْ مِنَ السماءِ رزِْقاً وَما يَـتَذكَرُ إِلا مَنْ ينُِيبُ ( هَ مخُْلِصِينَ لَهُ الد١٤عُوا الل(  
) يَـوْمَ هُمْ بارزُِونَ ١٥رَفِيعُ الدرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُـلْقِي الروحَ مِنْ أمَْرهِِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ ليُِـنْذِرَ يَـوْمَ التلاقِ (

هُمْ شَ  ) الْيـَوْمَ تجُْزى كُل نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ لا ظلُْمَ ١٦يْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للِهِ الْواحِدِ الْقَهارِ (لا يخَْفى عَلَى اللهِ مِنـْ
يمٍ وَلا ) وَأنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ الآْزفَِةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الحْنَاجِرِ كاظِمِينَ ما للِظا١٧الْيـَوْمَ إِن اللهَ سَريِعُ الحِْسابِ ( لِمِينَ مِنْ حمَِ

وَاللهُ يَـقْضِي بِالحَْق وَالذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لا  )١٩) يَـعْلَمُ خائنَِةَ الأَْعْينُِ وَما تخُْفِي الصدُورُ (١٨شَفِيعٍ يُطاعُ (
  })٢٠يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ إِن اللهَ هُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ (

ومتى حقت كلمة اللّه على أحد فقد وقعت، } حَقتْ كَلِمَةُ ربَكَ عَلَى الذِينَ كَفَرُوا أنَـهُمْ أَصْحابُ النارِ كَذلِكَ {
وهكذا يصور القرآن الحقيقة الواقعة. حقيقة المعركة بين الإيمان والكفر، وبين  وقضي الأمر، وبطل كل جدال.

احد والطغاة الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. وهكذا نعلم أا معركة الحق والباطل، وبين الدعاة إلى اللّه الو 
وأن ميداا أوسع من الأرض كلها، لأن الوجود كله يقف مؤمنا بربه مسلما  ،قديمة بدأت منذ فجر البشرية

كذلك اية مستسلما، ويشذ منه الذين كفروا يجادلون في آيات اللّه وحدهم دون سائر هذا الكون الكبير. ونعلم  
بين صف الحق الطويل الضخم الهائل وشرذمة الباطل القليلة الضئيلة الهزيلة، مهما يكن  -غير المتكافئة  -المعركة 

حقيقة المعركة والقوى البارزة  -تقلبها في البلاد، ومهما يكن مظهرها من القوة والسيطرة والمتاع! هذه الحقيقة 
أولئك الذين  -على وجه خاص  -يصورها القرآن لتستقر في القلوب وليعرفها  -فيها، وميداا في الزمان والمكان 

يحملون دعوة الحق والإيمان في كل زمان ومكان فلا تتعاظمهم قوة الباطل الظاهرة، في فترة محدودة من الزمان، 
 ،وتنطق ا كلمة اللّه ورقعة محدودة من المكان فهذه ليست الحقيقة. إنما الحقيقة هي التي يصورها لهم كتاب اللّه،

  وهو العزيز العليم. ،وهو أصدق القائلين

يذكرون  -وهم من بين القوى المؤمنة في هذا الوجود  -ويتصل بتلك الحقيقة الأولى أن حملة العرش ومن حوله 
  ين المؤمنين:المؤمنين من البشر عند رم، ويستغفرون لهم، ويستنجزون وعد اللّه إياهم بحكم رابطة الإيمان بينهم وب

مْ، وَيُـؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتـَغْفِرُونَ للِذِ { َِحُونَ بحَِمْدِ رذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبال نا وَسِعْتَ كُلَينَ آمَنُوا. رب
قِهِمْ عَذابَ الجَْحِيمِ. رَبنا وَأدَْخِلْهُمْ جَناتِ عَدْنٍ التيِ شَيْءٍ رَحمْةًَ وَعِلْماً، فاَغْفِرْ للِذِينَ تابوُا وَاتـبـَعُوا سَبِيلَكَ، وَ 

وَمَنْ تَقِ السيئاتِ  ،سيئاتِ وَعَدْتَـهُمْ، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهِِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرياِِمْ إنِكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ. وَقِهِمُ ال
  .}وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ،حمِتَْهُ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَ 

ونحن لا نعرف ما هو العرش؟ ولا نملك صورة له، ولا نعرف كيف يحمله حملته، ولا كيف يكون من حوله، ولا 
الجدل حول غيبيات لم يطلع اللّه  جدوى من الجري وراء صور ليس من طبيعة الإدراك البشري أن يلم ا، ولا من

يُسَبحُونَ {وكل ما يتصل بالحقيقة التي يقررها سياق السورة أن عبادا مقربين من اللّه، .المتجادلين عليهاأحدا من 
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ليشير إلى الصلة التي تربطهم  -وهو مفهوم بداهة  -. وينص القرآن على إيمام }وَيُـؤْمِنُونَ بِهِ }{بحَِمْدِ رَِمْ 
المقربون يتوجهون بعد تسبيح اللّه إلى الدعاء للمؤمنين من الناس بخير ما يدعو بالمؤمنين من البشر. هؤلاء العباد 

ربَنا وَسِعْتَ كُل {وهم يبدأون دعاءهم بأدب يعلمنا كيف يكون أدب الدعاء والسؤال. يقولون: به مؤمن لمؤمن.
إنما يستمدون من رحمة اللّه التي  -س في طلب الرحمة للنا -يقدمون بين يدي الدعاء بأم  .}شَيْءٍ رَحمْةًَ وَعِلْماً 

وسعت كل شيء، ويحيلون إلى علم اللّه الذي وسع كل شيء وأم لا يقدمون بين يدي اللّه بشيء إنما هي رحمته 
قي هذه وتلت}. فاَغْفِرْ للِذِينَ تابُوا وَاتـبـَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الجَْحِيمِ {وعلمه منهما يستمدون وإليهما يلجأون:

كما تلتقي الإشارة إلى   .}غافِرِ الذنْبِ وَقابِلِ التـوْبِ {الإشارة إلى المغفرة والتوبة بمطلع السورة، وبصفة اللّه هناك:
ثم يرتقون في الدعاء من الغفران والوقاية من العذاب إلى سؤال  .}شَدِيدِ الْعِقابِ {عذاب الجحيم، بصفة اللّه:
ربَنا وَأدَْخِلْهُمْ جَناتِ عَدْنٍ التيِ وَعَدْتَـهُمْ، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهِِمْ {لعباده الصالحين:الجنة واستنجاز وعد اللّه 

يضاف إليه صحبة من صلح من الآباء  ،ودخول الجنة نعيم وفوز .}وَأَزْواجِهِمْ وَذُرياِِمْ. إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 
ثم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين أجمعين. فعند عقدة  ي نعيم آخر مستقل.والأزواج والذريات. وه

والتعقيب على هذه الفقرة من . الإيمان يلتقي الآباء والأبناء والأزواج، ولولا هذه العقدة لتقطعت بينهم الأسباب
وَقِهِمُ {وا يكون الحكم في أمر العباد. الحكمة.يشير إلى القوة كما يشير إلى  }إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ {الدعاء:

يئاتِ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمِْتَهُ. وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ئاتِ. وَمَنْ تَقِ السيبعد الدعاء بإدخالهم  -وهذه الدعوة }. الس
توبق أصحاا في الآخرة، وتوردهم  لفتة إلى الركيزة الأولى في الموقف العصيب. فالسيئات هي التي -جنات عدن 

مورد التهلكة. فإذا وقى اللّه عباده المؤمنين منها وقاهم نتائجها وعواقبها. وكانت هذه هي الرحمة في ذلك الموقف. 
  فمجرد الوقاية من السيئات هو أمر عظيم!   .}وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {وكانت كذلك أولى خطوات السعادة.

نجد الذين كفروا في الموقف  ،وبينما أن حملة العرش ومن حوله يتجهون إلى رم ذا الدعاء لإخوام المؤمنين
نبتت العلاقات بينهم وبين  اوقد  - الذي تتطلع كل نفس فيه إلى المعين وقد عز المعين. نجد الذين كفروا هؤلاء 

وإذا هم ينادون من كل مكان بالترذيل والمقت والتأنيب. وإذا هم في موقف  -شيء في الوجودكل أحد وكل 
إِن الذِينَ كَفَرُوا ينُادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبـَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ {وفي موقف الرجاء ولات حين رجاء: ،الذلة بعد الاستكبار

يما نَتـَينِْ فَاعْتـَرَفْنا بِذُنوُبنِا، فَـهَلْ إِلى خُرُوجٍ  .نِ فَـتَكْفُرُونَ أنَْـفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلىَ الإِْ قالُوا رَبنا أمََتـنَا اثْـنَتـَينِْ وَأَحْيـَيْتـَنَا اثْـ
  }الْعَلِي الْكَبِيرِ  وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُـؤْمِنُوا، فَالحُْكْمُ للِهِ  مِنْ سَبِيلٍ؟ ذلِكُمْ بأِنَهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ،

إن مقت اللّه لكم يوم كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أشد  ،والمقت: أشد الكره. وهم ينادون من كل جانب
من مقتكم لأنفسكم وأنتم تطلعون اليوم على ما قادتكم إليه من شر ونكر، بكفرها وإعراضها عن دعوة الإيمان، 

وقد سقط  -ذكير وهذا التأنيب في ذلك الموقف المرهوب العصيب! والآن قبل فوات الأوان. وما أوجع هذا الت
، {يعرفون أن المتجه للّه وحده فيتجهون: -عنهم غشاء الخداع والضلال قالُوا ربَنا أمََتـنَا اثْـنَتـَينِْ وَأَحْيـَيْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ

وقد كانوا يكفرون » .. ربَنا«وهي كلمة الذليل اليائس البائس ..  ،}فاَعْتـَرَفْنا بِذُنوُبنِا، فَـهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ 
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أحييتنا أول مرة فنفخت الروح في الموات فإذا هو حياة، وإذا نحن أحياء. ثم أحييتنا الأخرى بعد موتنا،  ،وينكرون
. ذا التنكير }مِنْ سَبِيلٍ  فَـهَلْ إِلى خُرُوجٍ {فجئنا إليك. وإنك لقادر على إخراجنا مما نحن فيه وقد اعترفنا بذنوبنا.

ذلِكُمْ بأِنَهُ إِذا {يجبههم بسبب هذا المصير: - في ظل هذا الموقف البائس  - هنا  الموحي باللهفة واليأس المرير.
هو الذي يقودكم إلى ذلك الموقف فهذا  .}دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ، وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُـؤْمِنُوا، فَالحُْكْمُ للِهِ الْعَلِي الْكَبِيرِ 

إيمانكم بالشركاء، وكفركم بالوحدانية. فالحكم للّه العلي الكبير: وهما صفتان تناسبان موقف الحكم.  ،الذليل
  الاستعلاء على كل شيء، والكبر فوق كل شيء. في موقف الفصل الأخير.

تعلاء ويوجه المؤمنين في هذا المقام إلى وفي ظل هذا المشهد يستطرد إلى شيء من صفة اللّه تناسب موقف الاس
التوجه إليه بالدعاء، موحدين، مخلصين له الدين كما يشير إلى الوحي للإنذار بيوم التلاقي والفصل والجزاء، يوم 

وَما يَـتَذكَرُ إِلا مَنْ  هُوَ الذِي يرُيِكُمْ آياتهِِ، وَيُـنـَزلُ لَكُمْ مِنَ السماءِ رزِْقاً،{يتفرد اللّه بالملك والقهر والاستعلاء:
ينَ، وَلَوْ كَرهَِ الْكافِرُونَ. رفَِيعُ الدرَجاتِ، ذُو الْعَرْشِ، يُـلْقِي هَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدوحَ مِنْ أمَْرهِِ عَلى مَنْ  ينُِيبُ. فاَدْعُوا اللالر

هُمْ شَيْءٌ. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ؟ للِهِ الْواحِدِ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ ليِـُنْذِرَ يَـوْمَ التلاقِ. يَـوْمَ هُمْ بارزُِ  ونَ لا يخَْفى عَلَى اللهِ مِنـْ
  .}الْقَهارِ. الْيـَوْمَ تجُْزى كُل نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ. لا ظلُْمَ الْيـَوْمَ. إِن اللهَ سَريِعُ الحِْسابِ 

في كل شيء في هذا الوجود. في االي الكبيرة من شمس وكواكب، رى . وآيات اللّه تُ }هُوَ الذِي يرُيِكُمْ آياتِهِ {
وفي كل منها آية خارقة، ، وفي الدقائق الصغيرة من الذرة والخلية والورقة والزهرة ،وليل وار، ومطر ويرق ورعد

 وهيهات هيهات التقليد الكامل الدقيق، -بله أن ينشئها -تتبدى عظمتها حين يحاول الإنسان أن يقلدها
عرف الناس منه المطر، أصل  }وَيُـنـَزلُ لَكُمْ مِنَ السماءِ رزِْقاً {لأصغر وأبسط ما أبدعته يد اللّه في هذا الوجود.

الحياة في هذه الأرض، وسبب الطعام والشراب. وغير المطر كثير يكشفه الناس يوما بعد يوم. ومنه هذه الأشعة 
الكوكب الأرضي. ولعل من هذا الرزق تلك الرسالات المنزلة، التي المحيية التي لولاها ما كانت حياة على هذا 

قادت خطى البشرية منذ طفولتها ونقلت أقدامها في الطريق المستقيم، وهدا إلى مناهج الحياة الموصولة باللّه، 
  وناموسه القويم.

فضله ويتذكر آياته التي ينساها غلاظ  . فالذي ينيب إلى ربه يتذكر نعمه ويتذكر}وَما يَـتَذكَرُ إِلا مَنْ ينُِيبُ {
وعلى ذكر الإنابة وما تثيره في القلب من تذكر وتدبر يوجه اللّه المؤمنين ليدعوا اللّه وحده ويخلصوا له  القلوب.

ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكافِرُونَ {الدين، غير عابئين بكره الكافرين: هَ مخُْلِصِينَ لَهُ الديرضى الكافرون من ولن  ،}فاَدْعُوا الل
ولا أمل في أن يرضوا عن هذا مهما لاطفهم المؤمنون  ،المؤمنين أن يخلصوا دينهم للّه، وأن يدعوه وحده دون سواه

أو هادنوهم أو تلمسوا رضاهم بشتى الأساليب. فليمض المؤمنون في وجهتهم، يدعون رم وحده، ويخلصون له 
  وما هم يوما براضين!  ي الكافرون أم سخطوا.عقيدم، ويصغون له قلوم. ولا عليهم رض
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ثم يذكر من صفات اللّه في هذا المقام الذي يوجه المؤمنين فيه إلى عبادة اللّه وحده ولو كره الكافرون. يذكر من 
 - فهو .}نْ عِبادِهِ رفَِيعُ الدرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ، يُـلْقِي الروحَ مِنْ أمَْرهِِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِ {هذه الصفات أنه سبحانه:

وهو الذي يلقي أمره  ،وحده صاحب الرفعة والمقام العالي، وهو صاحب العرش المسيطر المستعلي -سبحانه 
ولكن التعبير عنه في هذه  ،المحيي للأرواح والقلوب على من يختاره من عباده. وهذا كناية عن الوحي بالرسالة

وحياة للبشرية، ويبين ثانيا أنه يتنزل من علو على المختارين من  الصيغة يبين أولا حقيقة هذا الوحي، وأنه روح
فأما الوظيفة البارزة لمن يختاره اللّه من عباده فيلقي  .}الْعَلِي الْكَبِيرِ {العباد. وكلها ظلال متناسقة مع صفة اللّه 

يتلاقى البشر جميعا. ويتلاقى الناس  وفي هذا اليوم .}ليِـُنْذِرَ يَـوْمَ التلاقِ {عليه الروح من أمره، فهي الإنذار:
وأعمالهم التي قدموا في الحياة الدنيا. ويتلاقى الناس والملائكة والجن وجميع الخلائق التي تشهد ذلك اليوم المشهود 

ثم هو اليوم الذي يبرزون فيه  وتلتقي الخلائق كلها برا في ساعة الحساب فهو يوم التلاقي بكل معاني التلاقي.
هُمْ شَيْءٌ {ر ولا واق ولا تزييف ولا خداع:بلا سات واللّه لا يخفى عليه  .}يَـوْمَ هُمْ بارزُِونَ لا يخَْفى عَلَى اللهِ مِنـْ

منهم شيء في كل وقت وفي كل حال. ولكنهم في غير هذا اليوم قد يحسبون أم مستورون، وأن أعمالهم 
مون أم مفضوحون ويقفون عارين من كل ساتر حتى وحركام خافية، أما اليوم فيحسون أم مكشوفون، ويعل

ستار الأوهام! ويومئذ يتضاءل المتكبرون، وينزوي المتجبرون، ويقف الوجود كله خاشعا، والعباد كلهم خضعا. 
وهو سبحانه متفرد به في كل آن. فأما في هذا اليوم فينكشف هذا  ،ويتفرد مالك الملك الواحد القهار بالسلطان

  انكشافه للجنان. ويعلم هذا كل منكر ويستشعره كل متكبر. وتصمت كل نأمة وتسكن كل حركة. للعيان، بعد

لِمَنِ الْمُلْكُ {وينطلق صوت جليل رهيب يسأل ويجيب فما في الوجود كله يومئذ من سائل غيره ولا مجيب:
اليوم  .}نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ. لا ظلُْمَ الْيـَوْمَ. إِن اللهَ سَريِعُ الحِْسابِ الْيـَوْمَ تجُْزى كُل { .}للِهِ الْواحِدِ الْقَهارِ { }الْيـَوْمَ؟

ويخيم الجلال والصمت، ويغمر  يوم الجزاء الحق. اليوم يوم العدل. اليوم يوم القضاء الفصل. بلا إمهال ولا إبطاء.
ويتسق هذا الظل مع  ساب.الموقف رهبة وخشوع، وتسمع الخلائق وتخشع، ويقضى الأمر، وتطوى صحائف الح

. فهذه اية التقلب }فَلا يَـغْرُرْكَ تَـقَلبُـهُمْ فيِ الْبِلادِ {: - في مطلع السورة  - قوله عن الذين يجادلون في آيات اللّه 
  في الأرض، والاستعلاء بغير الحق، والتجبر والتكبر والثراء والمتاع.

م إلى إنذار القوم بذلك اليوم، في مشهد من مشاهد القيامة ويستطرد السياق يوجه الرسول صلّى اللّه عليه وسلّ 
وَأنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ {يتفرد فيه اللّه بالحكم والقضاء بعد ما عرضه عليهم في صورة حكاية لم يوجه لهم فيها الخطاب:

يمٍ وَلا  شَفِيعٍ يُطاعُ. يَـعْلَمُ خائنَِةَ الأَْعْينُِ وَما تخُْفِي الآْزفَِةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الحْنَاجِرِ كاظِمِينَ، ما للِظالِمِينَ مِنْ حمَِ
 :والآزفة .}عُ الْبَصِيرُ الصدُورُ. وَاللهُ يَـقْضِي باِلحَْق وَالذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لا يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ إِن اللهَ هُوَ السمِي

كأا مقتربة زاحفة. والأنفاس من ثم مكروبة لاهثة، وكأنما القلوب وهي القيامة. واللفظ يصورها   ،القريبة والعاجلة
المكروبة تضغط على الحناجر وهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهم ولمخاوفهم، والكظم يكرم، ويثقل على 
صدورهم وهم لا يجدون حميما يعطف عليهم ولا شفيعا ذا كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المكروب! وهم 
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يَـعْلَمُ خائنَِةَ { هذا اليوم لا يخفى على اللّه منهم شيء، حتى لفتة العين الخائنة، وسر الصدر المستور:بارزون في
ولكنه لا تخفى على اللّه. والسر المستور تخفيه  ،والعين الخائنة تجتهد في إخفاء خيانتها} الأَْعْينُِ وَما تخُْفِي الصدُورُ 

  الصدور، ولكنه مكشوف لعلم اللّه.

وَاللهُ {للّه وحده هو الذي يقضي في هذا اليوم قضاءه الحق. وآلهتهم المدعاة لا شأن لها ولا حكم ولا قضاء:وا
واللّه يقضي بالحق عن علم وعن خبرة، وعن سمع وعن  .}يَـقْضِي بِالحَْق وَالذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لا يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ 

  .}إِن اللهَ هُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ {شيئا: رؤية. فلا يظلم أحدا ولا ينسى
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رَبُ لِلتـقْوَى   اعْدِلُوا هُوَ أَقـْ

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المائدة

عْنَا وَأَطعَْنَا { وَاتـقُوا اللهَ إِن اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الذِي وَاثَـقَكُمْ بِهِ إِذْ قُـلْتُمْ سمَِ
ى أَلا تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَبُ ) ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَـوامِينَ للِهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْرمَِنكُمْ شَنَآَنُ قَـوْمٍ عَلَ ٧(

) وَعَدَ اللهُ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٨للهَ إِن اللهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ (للِتـقْوَى وَاتـقُوا ا
الذِينَ آَمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَم ) ياَ أيَـهَا ١٠وَالذِينَ كَفَرُوا وكََذبوُا بِآَياَتنَِا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ ( )٩(

 َهِ فَـلْيَتـَوكهَ وَعَلَى اللـقُوا اللأيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ وَات ١١لِ الْمُؤْمِنُونَ (قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطُوا إِليَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ فَكَف({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

راً عباده المؤمنين نعمتَه عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم، وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم، يقول تعالى مُذك
وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته، والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله 

عْنَا وَأَطَعْنَا  وَمِيثَاقهَُ الذِيوَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ منه، فقال تعالى{ } وهذه هي البيعة التي  وَاثَـقَكُمْ بِهِ إِذْ قُـلْتُمْ سمَِ
كانوا يبايعون رسول االله صلى االله عليه وسلم عليها عند إسلامهم، كما قالوا:"بايعنا رسول االله صلى االله عليه 

وَمَا لَكُمْ لا ، وألا ننازع الأمر أهله"، وقال تعالى:{وسلم على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وأثرةً علينا
] وقيل: هذا تذكار  ٨}[ الحديد: تُـؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرسُولُ يدَْعُوكُمْ لتِـُؤْمِنُوا بِرَبكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

والعهود في متابعة محمد صلى االله عليه وسلم والانقياد لشرعه، رواه علي بن أبي خذ عليهم من المواثيق لليهود بما أُ 
طلحة، عن ابن عباس. وقيل: هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه 

ومُقَاتِل بن حَيان.  ] قاله مجاهد،١٧٢}[الأعراف:ألََسْتُ بِربَكُمْ قَالُوا بَـلَى شَهِدْنَاوأشهدهم على أنفسهم:{
  واختاره ابن جرير. ،والقول الأول أظهر، وهو المحكي عن ابن عباس، والسدي

ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في  } تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال.وَاتـقُوا اللهَ ثم قال تعالى:{
  .}لهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ إِن الالضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر، فقال:{

}أي: كونوا قوامين بالحق الله، عز وجل، لا لأجل الناس والسمعة، ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوامِينَ للِهِ وقوله:{
}أي: بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين، عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وكونوا{
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أبي نحَْلا فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهد رسول االله صلى االله عليه وسلم. فجاءه ليشهده 
إني لا أشهد ". وقال:"كماتقوا االله، واعدلوا في أولاد ؟" قال: لا. قال:"أكل ولدك نحلت مثلهعلى صدقتي فقال:"

  ". قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. على جَوْر

}أي: لا يحملنكم بُـغْض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا وَلا يجَْرمَِنكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلا تَـعْدِلُواوقوله:{
}أي: عَدْلُكم أقرب إلى التقوى بُ للِتـقْوَىاعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَ العدل في كل أحد، صديقا كان أو عدوًا؛ ولهذا قال:{

وَإِنْ من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله:{
  .]٢٨}[النور:قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا هُوَ أزَكَْى لَكُمْ 

باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء،  } من هُوَ أقَـْرَبُ للِتـقْوَىوقوله:{
رٌ مُسْتـَقَرا وَأَحْسَنُ مَقِيلاكما في قوله تعالى{ ] وكقول بعض الصحابيات ٢٤}[الفرقان:أَصْحَابُ الجْنَةِ يَـوْمَئِذٍ خَيـْ

  لعمر: أنت أفَظ وأغلظ من رسول االله صلى االله عليه وسلم.

}أي: وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن وَاتـقُوا اللهَ إِن اللهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ لى:{ثم قال تعا
}أي: لذنوم وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ خيراً فخير، وإن شرا فشر؛ ولهذا قال بعده:{

، وإن كان لا ينالوا بأعمالهم، بل برحمة منه وفضل}وهو: الجنة التي هي من رحمته على عباده، ظِيمٌ وَأَجْرٌ عَ {
الذي جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل  ، وهو تعالى سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم

  منه وله، فله الحمد والمنة.

}وهذا من عدله تعالى، وحكمته وحُكْمه الذي لا ذبوُا بِآياَتنَِا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ وَالذِينَ كَفَرُوا وكََ ثم قال:{
  يجور فيه، بل هو الحَكَمُ العدل الحكيم القدير.

} كُمْ أيَْدِيَـهُمْ فَكَف أيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَم قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطُوا إِليَْ وقوله:{
قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن الزهري، ذكره عن أبي سلمة، عن جابر؛ أن النبي صلى االله عليه وسلم نزل 
 منزلا وتَـفَرّق الناس في العضَاه يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى االله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى

سيف رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى االله عليه وسلم فقال: من يمنعك 
مني؟ قال:"االله"! قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا: من يمنعك مني؟ والنبي صلى االله عليه وسلم يقول:"االله"! قال: 

م أصحابه فأخبرهم خَبـَرَ الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم فَشَام الأعرابي السيف، فدعا النبي صلى االله عليه وسل
وقال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذا، وذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول االله صلى االله  .يعاقبه

لَيْكُمْ إِذْ هَم قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطُوا ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَ عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي، وتأول:{
  }الآية.إِليَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ 
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}يعني: من توكل على االله كفاه االله ما أهمه، وحفظه من شر الناس وَعَلَى اللهِ فَـلْيَتـَوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ وقوله تعالى:{
  وعصمه.

  
  :ويقول الإمام القرطبي

عْنَا وَأَطَعْنَا وَاتـقُوا اللهَ إِن { وَاذكُْرُوا  - ٧  اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الذِي وَاثَـقَكُمْ بِهِ إِذْ قُـلْتُمْ سمَِ
  الصدُورِ }

وَإِذْ ل: هو الميثاق الذي في قوله عز وجل:{}قيوَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الذِي وَاثَـقَكُمْ بِهِ قوله تعالى:{
}؛ قال مجاهد وغيره. ونحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا الصادق به، فيجوز أن نؤمر بالوفاء أَخَذَ رَبكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ 

خذ عليهم في التوراة؛ والذي عليه الجمهور من المفسرين كابن عباس به. وقيل: هو خطاب لليهود بحفظ ما أُ 
هو العهد والميثاق الذي جرى لهم مع النبي صلى االله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره  ديوالس

اَ يُـبَايِعُونَ اللهَ إذ قالوا: سمعنا وأطعنا، كما جرى ليلة العقبة وتحت الشجرة، وأضافه تعالى إلى نفسه كما قال:{ إِنم {
د العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، وأن فبايعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن

يرحل إليهم هو وأصحابه، وكان أول من بايعه البراء بن معرور، وكان له في تلك الليلة المقام المحمود في التوثق 
مما نمنع منه أزرنا،  لرسول االله صلى االله عليه وسلم، والشد لعقد أمره، وهو القائل: والذي بعثك بالحق لنمنعنك

الخبر المشهور في سيرة ابن  ،فبايعنا يا رسول االله فنحن واالله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر
} فوفوا بما قالوا؛ جزاهم االله تعالى عنهم وعن الإسلام خيرا، أوَْفُوا بِالْعُقُودِ إسحاق. وقد اتصل هذا بقوله تعالى:{

  } أي في مخالفته أنه عالم بكل شيء.وَاتـقُوا اللهَ أرضاهم.{ورضي االله عنهم و 

لا تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَبُ {ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوامِينَ للِهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يجَْرمَِنكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَ -٨
 ـقُوا اللقْوَى وَاتهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ}للِتـالل هَ إِن  

  {وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ}-٩

  {والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم}-١٠

} الآية تقدم معناها في{النسَاءَ}. والمعنى: أتمم عليك نعمتي فكونوا قَـوامِينَ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُونوُا قوله تعالى:{
قوامين الله، أي لأجل ثواب االله؛ فقوموا بحقه، وأشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم، وحيف على أعدائكم. 

وفي هذا دليل على نفوذ حكم العدو على } على ترك العدل وإيثار العدوان على الحق. وَلا يجَْرمَِنكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ {
ونفوذ شهادته عليه؛ لأنه أمر بالعدل وإن أبغضه، ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه  عدوه في االله تعالى
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، وأن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليهمع البغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وجه. ودلت الآية أيضا على أن  
وأن المثلة م غير جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا المستحق من القتال والاسترقاق، يقتصر م على 

؛ هذا معنى الآية. وتقدم في صدر هذه السورة بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم بمثله قصدا لإيصال الغم والحزن إليهم
} أي يجَْرمَِنكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ أَنْ صَدوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ وَلا [قوله تعالى:{ }وَلا يجَْرمَِنكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ معنى قوله:{

لا يحملنكم؛ عن ابن عباس وقتادة، وهو قول الكسائي وأبي العباس. وقال الأخفش: أي ولا يحقنكم. وقال أبو 
الحق إلى الباطل، والعدل إلى الظلم، قال } أي لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا لا يجَْرمَِنكُمْ عبيدة والفراء: معنى{

  ".أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانكعليه السلام:"

ويقال: جرم يجرم جرما إذا قطع؛ قال الرماني علي بن عيسى: وهو الأصل؛ فجرم بمعنى حمل على الشيء لقطعه 
لاَجَرَمَ ق يقطع عليه. وقال الخليل: {من غيره، وجرم بمعنى كسب لانقطاعه إلى الكسب، وجرم بمعنى حق لأن الح

} لقد حق أن لهم العذاب. وقال الكسائي: جرم وأجرم لغتان بمعنى واحد، أي أكتسب. والشنآن أَن لهَمُُ النارَ 
وشنآنا بجزم النون، كل ذلك ؛ البغض. وقرئ بفتح النون وإسكاا؛ يقال: شنئت الرجل أشنؤه شنأ وشنأة وشنانا

ي لا يكسبنكم بغض قوم بصدهم إياكم أن تعتدوا؛ والمراد بغضكم قوما، فأضاف المصدر إلى إذا أبغضته؛ أ
د المسلمون عن البيت عام الحديبية مر م ناس من المشركين يريدون العمرة؛ فقال المفعول. قال ابن زيد: لما صُ 

أَنْ ء، ولا تصدوهم{المسلمون: نصدهم كما صدنا أصحام، فنزلت هذه الآية؛ أي لا تعتدوا على هؤلا
} لا لا يجُْرمَِنكُمْ . وقال الزجاج: معنى{}أصحام، بفتح الهمزة مفعول من أجله؛ أي لأن صدوكم.]صَدوكُمْ 

} أي لأن تتقوا االله. وقيل: هُوَ أقَـْرَبُ للِتـقْوَىيدخلنكم في الجرم؛ كما تقول: آثمني أي أدخلني في الإثم. ومعنى{
}أي لا لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ } أي قال االله في حق المؤمنين:{لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ نى{لأن تتقوا النار. ومع

أَجْرٌ }. وإذا قال االله تعالى:{فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرةِ أعَْينٍُ تعرف كنهه أفهام الخلق؛ كما قال:{
} فمن ذا الذي يقدر قدره؟ ولما كان الوعد من قبيل القول حسن إدخال أَجْرٌ كَبِيرٌ }و{كَريمٌِ أَجْرٌ  } و{عَظِيمٌ 

} وهو في موضع نصب؛ لأنه وقع موقع الموعود به، على معنى وعدهم أن لهم مغفرة أو لهَمُْ مَغْفِرَةٌ اللام في قوله:{
ولذلك عطف عليها بالنصب. وقيل: هو  ،وموضع الجملة نصب ،وعدهم مغفرة إلا أن الجملة وقعت موقع المفرد

في موضع رفع على أن يكون الموعود به محذوفا؛ على تقدير لهم مغفرة وأجر عظيم فيما وعدهم به. وهذا المعنى 
  وقيل في جميع الكفار. ،} نزلت في بني النضيروَالذِينَ كَفَرُواعن الحسن.{

مَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَم قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطُوا إِليَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ فَكَف أيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ {ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْ -١١
  وَاتـقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَـلْيَتـَوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ}

} قال جماعة: نزلت مْ إِذْ هَم قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطُوا إِليَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهِ عَلَيْكُ قوله تعالى{
بسبب فعل الأعرابي في غزوة ذات الرقاع حين اخترط سيف النبي صلى االله عليه وسلم وقال: من يعصمك مني يا 
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ناس فاجتمعوا وهو جالس محمد؟ كما تقدم في{النسَاءَ}. وفي البخاري : أن النبي صلى االله عليه وسلم دعا ال
عند النبي صلى االله عليه وسلم ولم يعاقبه. وذكر الواقدي وابن أبي حاتم أنه أسلم. وذكر قوم أنه ضرب برأسه في 
ساق شجرة حتى مات. وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع أن اسم الرجل غورث بن الحارث "بالغين منقوطة 

ة" وقد ضم بعضهم الغين، والأول أصح. وذكر أبو حاتم محمد بن مفتوحة وسكون الواو بعدها راء وثاء مثلث
إدريس الرازي، وأبو عبد االله محمد بن عمر الواقدي أن اسمه دعثور بن الحارث، وذكر أنه أسلم كما تقدم. وذكر 
 محمد بن إسحاق أن اسمه عمرو بن جحاش وهو أخو بني النضير. واالله أعلم. قال القشيري : وقد تنزل الآية في

} فَكَف أيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ }أي بالسوء.{أَنْ يَـبْسُطُوا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ قصة ثم ينزل ذكرها مرة أخرى لادكار ما سبق.{
  أي منعهم.

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

يجَْرمَِنكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلى أَلا تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَبُ يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوامِينَ للِهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا {
) وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٨للِتـقْوى وَاتـقُوا اللهَ إِن اللهَ خَبِيرٌ بمِا تَـعْمَلُونَ (

) يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ ١٠نَ كَفَرُوا وكََذبوُا بِآياتنِا أوُلئِكَ أَصْحابُ الجَْحِيمِ (وَالذِي )٩(
 هَ وَعَلَى اللـقُوا اللأيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ وَات قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطُوا إِليَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ فَكَف لِ الْمُؤْمِنُونَ (هَمَ١١هِ فَـلْيَتـَوك({  

لقد ى اللّه الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام على الاعتداء. وكانت هذه 
قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم اللّه إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم. فهاهم أولاء ينهون أن يحملهم 

وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق. فهي مرحلة وراء عدم  ،أن يميلوا عن العدلالشنآن على 
الاعتداء والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض! إن التكليف الأول أيسر لأنه إجراء 

ابي يحمل النفس على مباشرة سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء. فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء إيج
العدل والقسط مع المبغوضين المشنوئين! والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة فيقدم له بما 

إِن اللهَ خَبِيرٌ وَاتـقُوا اللهَ، {ويعقب عليه بما يعين عليه أيضا:} ... يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوامِينَ للِهِ {يعين عليه:
  .}بمِا تَـعْمَلُونَ 

حين تقوم للّه متجردة  ،إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع اللّه
وما من اعتبار من  وحين تستشعر تقواه، وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور. ،عن كل ما عداه

وما غير القيام للّه، والتعامل معه  اعتبارات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق، ويثبتها عليه.
وما من عقيدة أو نظام في  مباشرة، والتجرد من كل اعتبار آخر، يملك أن يستوي ذه النفس على هذا المرتقى.
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كما يكفله لهم هذا الدين حين ينادي المؤمنين به أن يقوموا   هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين،
  للّه في هذا الأمر وأن يتعاملوا معه، متجردين عن كل اعتبار.

معتنقيه وغير  -وذه المقوّمات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير الذي يتكفل نظامه للناس جميعا 
وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه، يتعاملون فيها مع رم، مهما  أن يتمتعوا في ظله بالعدل -معتنقيه 

  وإا لفريضة الأمة القوامة على البشرية مهما يكن فيها من مشقة وجهاد. لاقوا من الناس من بغض وشنآن.
ياا ولقد قامت هذه الأمة ذه القوامة وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على الإسلام. ولم تكن هذه في ح

مجرد وصايا، ولا مجرد مثل عليا، ولكنها كانت واقعا من الواقع في حياا اليومية، واقعا لم تشهد البشرية مثله من 
التاريخ في هذا  قبل ولا من بعد، ولم تعرفه في هذا المستوي إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة. والأمثلة التي وعاها

أن هذه الوصايا والفرائض الربانية، قد استحالت في حياة هذه الأمة منهجا تشهد كلها ب ،اال كثيرة مستفيضة
ثلا عليا خيالية، ولا نماذج كذلك في عالم الواقع يؤدى ببساطة، ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة. إا لم تكن مُ 

قد يعرفون المبادئ ويهتفون إن الناس  فردية. إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن هناك طريقا آخر سواه.
وهذه المبادئ التي يهتف ا الناس للناس طبيعي ألا  ولكن هذا شيء وتحقيقها في عالم الواقع شيء آخر. ،ا

المهم هو الجهة  ،تتحقق في عالم الواقع. فليس المهم أن يدعى الناس إلى المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها
المهم هو المرجع الذي يرجع إليه  ،هم هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائرالم ،التي تصدر منها الدعوة

وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ التي تدعو إليها، هو  الناس بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادئ.
  سلطان الدين المستمد من سلطان اللّه.

وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه. ينفذها في أوضاع واقعية إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين 
الدين الذي يتمثل في نظام  ،في المفهوم الإسلامي دون سواه» الدين«تتكامل فيها الوصايا والإجراءات! وهذا هو 

كلها بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية  » الدين«وحين تحقق  يحكم كل جوانب الحياة.
من تلك القمة السامقة والتي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة كما كانت سامقة على سفوح الجاهلية 

إلى وصايا على المنابر وإلى شعائر في المساجد وتخلى عن نظام » الدين«العربية وغيرها على السواء. وحين تحول 
د من جزاء للمؤمنين من اللّه، الذي يتعاملون معه وحده يشجع لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة! ولا ب الحياة

وعلى الوفاء بالميثاق. ولا بد أن يختلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن مصير  ويقوي على النهوض بتكاليف القوامة
لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. وَالذِينَ وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ {الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند اللّه:

إنه الجزاء الذي يعوض الخيرين عما يفوم من عرض الحياة الدنيا  .}كَفَرُوا وكََذبوُا بِآياتنِا أوُلئِكَ أَصْحابُ الجَْحِيمِ 
ها ولجاجها في والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعناد -وهم ينهضون بالتكاليف العليا  -

هذه الأرض. ثم هو العدل الإلهي الذي لا يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار! ولا بد من تعليق قلوب 
المؤمنين وأنظارهم ذا العدل وبذلك الجزاء لتتعامل مع اللّه متجردة من كل النوازع المعوقة من ملابسات الحياة. 
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وتتذوق حلاوة هذا الرضى كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق. ولكن وبعض القلوب يكفيها أن تشعر برضاء اللّه 
واللّه يعلم من هذه الطبيعة حاجتها إلى هذا الوعد بالمغفرة  ،مع الطبيعة البشرية ،المنهج يتعامل مع الناس جميعا

يطمئنها  ،عةوحاجتها كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين المكذبين! إن هذا وذلك يرضي هذه الطبي ،والأجر العظيم
على مصيرها وجزائها ويشفي غيظها من أفاعيل الشريرين! وبخاصة إذا كانت مأمورة بالعدل مع من تكره من 
هؤلاء! بعد أن تلقى منهم ما تلقى من الكيد والإيذاء. والمنهج الرباني يأخذ الطبيعة البشرية بما يعلمه اللّه من 

جيب له كينونتها. ذلك فوق أن المغفرة والأجر العظيم دليل رضى أمرها ويهتف لها بما تتفتح له مشاعرها، وتست
  اللّه الكريم وفيهما مذاق الرضى فوق مذاق النعيم.

ويمضي السياق يقوّي في الجماعة المسلمة روح العدل والقسط والسماحة ويكفكف فيها شعور العدوان والميل 
أن  - أو في غيره  - ركين عنهم، حين هموا في عام الحديبية فيذكر المسلمين نعمة اللّه عليهم في كف المش ،والانتقام

يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ. إِذْ هَم قَـوْمٌ أنَْ يَـبْسُطُوا إِليَْكُمْ {يبسطوا إليهم أيديهم بالعدوان:
وتختلف الروايات في من تعنيهم هذه }. لهَ. وَعَلَى اللهِ فَـلْيَتـَوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ أيَْدِيَـهُمْ، فَكَف أيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ. وَاتـقُوا ال

ولكن الأرجح أا إشارة إلى حادثة اموعة التي همت يوم الحديبية أن تغدر برسول اللّه صلى اللّه عليه  ،الآية
وأيا ما كان الحادث، فإن عبرته  فأوقعهم اللّه أسارى في أيدي المسلمين. ،وسلم وبالمسلمين، فتأخذهم على غرة

ي إماتة الغيظ والشنآن لهؤلاء القوم في صدور المسلمين  في هذا المقام هي المنشودة في المنهج التربوي الفريد، وه
وفي ظل الهدوء والطمأنينة يصبح ضبط  كي يفيئوا إلى الهدوء والطمأنينة وهم يرون أن اللّه هو راعيهم وكالئهم.

النفس، وسماحة القلب، وإقامة العدل ميسورة. ويستحيي المسلمون أن لا يفوا بميثاقهم مع اللّه وهو يرعاهم 
  كلؤهم، ويكف الأيدي المبسوطة إليهم.وي

إِذْ هَم قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطُوا إِليَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ، فَكَف أيَْدِيَـهُمْ {ولا ننس أن نقف وقفة قصيرة أمام التعبير القرآني المصور:
بسط » حركة«إن صورة و في مقام: إذ همّ قوم أن يبطشوا بكم ويعتدوا عليكم فحماكم اللّه منهم.} عَنْكُمْ 

الأيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعبير المعنوي الآخر. والتعبير القرآني يتبع طريقة الصورة والحركة. لأن هذه 
الطريقة تطلق الشحنة الكاملة في التعبير كما لو كان هذا التعبير يطلق للمرة الأولى، مصاحبا للواقعة الحسية التي 

  وتلك طريقة القرآن. ،لحية المتحركةيعبر عنها مبرزا لها في صورا ا

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة النساء

لْعَدْلِ إِن اللهَ نعِِما يعَِظُكُمْ بِهِ {إِن اللهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدوا الأمَاناَتِ إِلىَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـينَْ الناسِ أَنْ تحَْكُمُوا باِ
  )}٥٨إِن اللهَ كَانَ سمَِيعًا بَصِيراً (
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  :يقول الإمام ابن كثير

يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن، عن سمرة، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وهذا يعم جميع الأمانات ". رواه الإمام أحمد وأهل السنن أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانكقال:"

، من حقوق االله، عز وجل، على عباده، من الصلوات والزكوات، والكفارات والنذور الواجبة على الإنسان
والصيام، وغير ذلك، مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع 

يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر االله، عز وجل، بأدائها، فمن لم  وغير ذلك مما
خذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه يفعل ذلك في الدنيا أُ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن و  ".قتص للشاة الجماء من القرناءلتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى يُ وسلم قال:"
إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد االله بن السائب، عن زاذان، عن عبد االله بن مسعود قال: 

فيقال: أد  -تل في سبيل االلهوإن كان قد قُ  -كفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة إن الشهادة تُ 
ها وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل له الأمانة في قعر جهنم، فيهوي إليها فيحملها على عاتقه. أمانتك. فيقول وأنى أؤدي

إِن قال: فتنزل عن عاتقه، فيهوي على أثرها أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخي:{
  }.اللهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدوا الأمَاناَتِ إِلىَ أهَْلِهَا

إِن اللهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدوا الأمَاناَتِ إِلىَ يان الثوري، عن ابن أبي ليلى عن رجل، عن ابن عباس قوله:{وقال سف
}قال: هي مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية: هي مسجلة للبر والفاجر. وقال أبو العالية: الأمانة أهَْلِهَا
أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي  وقال ابن وا عنه.مروا به وُ ما أُ 

وقال الربيع بن أنس: هي  الضحى، عن مسروق قال: قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها.
يأَْمُركُُمْ أنَْ تُـؤَدوا الأمَاناَتِ إِن اللهَ وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{ من الأمانات فيما بينك وبين الناس.

يعني يوم العيد. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية  ،يدخل فيه وعظ السلطان النساء } قال:إِلىَ أهَْلِهَا
عبد االله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار  ،نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة

ب القرشي العبدري، حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، الذي بن قصي بن كلا
صارت الحجابة في نسله إلى اليوم، أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد 

أحد، وقتل يومئذ كافرا. وإنما  وعمرو بن العاص، وأما عمه عثمان بن أبي طلحة ، فكان معه لواء المشركين يوم
نبهنا على هذا النسب؛ لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا ذا، وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول االله 

وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح: حدثني محمد  صلى االله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح، ثم رده عليه.
أن رسول االله صلى االله عليه  ،عن عبيد االله بن عبد االله بن أبي ثور، عن صفية بنت شيبةبن جعفر بن الزبير، 
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وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس، خرج حتى جاء البيت، فطاف به سبعا على راحلته، يستلم الركن بمحجن في 
ها، فوجد فيها حمامة يده، فلما قضى طوافه، دعا عثمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة، ففتحت له، فدخل

قال ابن  من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد.
لا إله إلا االله إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال "

لأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى، فهو وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم ا
". وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى االله عليه وسلم تحت قدمي هاتين إلا سدانه البيت وسقاية الحاج

يومئذ، إلى أن قال: ثم جلس رسول االله صلى االله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح 
ه فقال: يا رسول االله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، صلى االله عليك. فقال رسول االله صلى االله عليه الكعبة في يد

وهذا من  وسلم:"أين عثمان بن طلحة؟" فدعي له، فقال له:"هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر".
كمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فح

  ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاجر، أي: هي أمر لكل أحد.

}أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ ولهذا قال محمد بن  وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـينَْ الناسِ أَنْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ وقوله:{
إن االله مع وفي الحديث:" لأمراء، يعني الحكام بين الناس.كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إنما نزلت في ا

  وفي الأثر: عدل يوم كعبادة أربعين سنة. ،"الحاكم ما لم يجَُرْ، فإذا جار وكله إلى نفسه
}أي: يأمركم به من أداء الأمانات، والحكم بالعدل بين الناس، وغير ذلك من إِن اللهَ نعِِما يعَِظُكُمْ بِهِ وقوله:{

  أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة.

يعًا بَصِيراًوقوله:{ حدثنا أبو زُرْعَة،  }أي: سميعا لأقوالكم، بصيرا بأفعالكم، كما قال ابن أبي حاتم:إِن اللهَ كَانَ سمَِ
عقبة بن  حدثنا يحيى بن عبد االله بن بكير، حدثني عبد االله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن

  ."بكل شيء بصير"}يقول:سمَِيعًا بَصِيراًعامر قال: رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يقرئ هذه الآية{

إِنْ يَكُنْ غَنِيا أَوْ  نِ وَالأْقَـْرَبِينَ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَـوامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للِهِ وَلَوْ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْ {
   })١٣٥كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً (  فقَِيراً فَاللهُ أَوْلىَ ِِمَا فَلاَ تَـتبِعُوا الهْوََى أَنْ تَـعْدِلُوا وَإِنْ تَـلْوُوا أوَْ تُـعْرِضُوا فإَِن اللهَ 

فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا ولا تأخذهم في يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، 
  االله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه.

هَادَةَ للِهِ }كَمَا قَالَ{شُهَدَاءَ للِهِ وقوله:{ صحيحة }أي: ليكن أداؤها ابتغاء وجه االله، فحينئذ تكون وَأقَِيمُوا الش
}أي: اشهد الحق ولو عاد وَلَوْ عَلَى أنَـْفُسِكُمْ عادلة حقا، خالية من التحريف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال:{
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ضررها عليك وإذا سُئِلت عن الأمر فقل الحق فيه، وإن كان مَضرة عليك، فإن االله سيجعل لمن أطاعه فرجا 
  ومخرجا من كل أمر يضيق عليه.

}أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك، فلا تُراعهم فيها، بل اشهد بالحق دَيْنِ وَالأقـْرَبِينَ أَوِ الْوَالِ وقوله:{
  وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد، وهو مقدم على كل أحد.

شفق عليه لفقره، االله يتولاهما، بل هو أولى }أي: لا ترعاه لغناه، ولا تإِنْ يَكُنْ غَنِيا أوَْ فَقِيراً فَاللهُ أوَْلىَ ِِمَاوقوله:{
  ما منك، وأعلم بما فيه صلاحهما.

}أي: فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغْضَة الناس إليكم، على ترك العدل في فَلا تَـتبِعُوا الهْوََى أَنْ تَـعْدِلُوا{:وقوله
ولا يجَْرمَِنكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَنْ لا أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى:{

ومن هذا القبيل قول عبد االله بن رواحة لما بعثه النبي صلى االله عليه . ]٨}[المائدة:تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَبُ للِتـقْوَى
لقد جئتكم من عند أحب وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم، فأرادوا أن يُـرْشُوه ليرفق م، فقال: واالله 

الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حُبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل 
  فيكم. فقالوا:"ذا قامت السماوات والأرض".

وا الشهادة وتغيروها،"واللّي" }أي: تحرفتَـلْوُوا}قال مجاهد وغير واحد من السلف:{وَإِنْ تَـلْوُوا أوَْ تُـعْرضُِواوقوله:{
هُمْ لَفَريِقًا يَـلْوُونَ ألَْسِنَتـَهُمْ باِلْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ هو: التحريف وتعمد الكذب، قال االله تعالى:{ وَإِن مِنـْ

 }[آللهِ وَيَـقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَـقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ال
}[البقرة: وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنهُ آثمٌِ قَـلْبُهُ ]. و"الإعراض" هو: كتمان الشهادة وتركها، قال االله تعالى:{٧٨عمران: 

". ولهذا توعدهم االله يُسألها خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن] وقال النبي صلى االله عليه وسلم:"٢٨٣
  }أي: وسيجازيكم بذلك.فَإِن اللهَ كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراًبقوله:{

  
  ويقول الإمام القرطبي:

تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِن اللهَ نعِِما {إِن اللهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدوا الأْمََاناَتِ إِلىَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـينَْ الناسِ أنَْ -٥٨
يعاً بَصِيراً}   يعَِظُكُمْ بِهِ إِن اللهَ كَانَ سمَِ

}هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع. وقد إِن اللهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدوا الأَْمَاناَتِ قوله تعالى:{
وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب وابن زيد: هذا خطاب  بن أبى طالب لف من المخاطب ا؛ فقال علياختُ 

لولاة المسلمين خاصة، فهي للنبي صلى االله عليه وسلم وأمرائه، ثم تتناول من بعدهم. وقال ابن جريج وغيره: 
ذلك خطاب للنبي صلى االله عليه وسلم خاصة في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن أبي طلحة الحجبي 

عبدري من بني عبدالدار ومن ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وكانا كافرين وقت فتح مكة، فطلبه ال
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العباس بن عبدالمطلب لتنضاف له السدانة إلى السقاية؛ فدخل رسول االله صلى االله عليه وسلم الكعبة فكسر ما  
ية. قال عمر بن الخطاب: وخرج رسول االله كان فيها من الأوثان، وأخرج مقام إبراهيم ونزل عليه جبريل ذه الآ

خذاها خالدة صلى االله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، وما كنت سمعتها قبل منه، فدعا عثمان وشيبة فقال:"
". وحكى مكي: أن شيبة أراد ألا يدفع المفتاح، ثم دفعه، وقال للنبي صلى االله عليه تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم

انة االله. وقال ابن عباس: الآية في الولاة خاصة في أن يعظوا النساء في النشوز ونحوه ويردوهن إلى وسلم: خذه بأم
الأزواج. والأظهر في الآية أا عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال 

ناول من دوم من الناس في حفظ الودائع ورد الظلامات والعدل في الحكومات. وهذا اختيار الطبري. وتت
والتحرز في الشهادات وغير ذلك، كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه؛ والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة االله 

القتل في سبيل االله تعالى. وروي هذا المعنى مرفوعا من حديث ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"
والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث  ،كل شيء إلا الأمانة" أو قال:"ايكفر الذنوب كله
". ذكره أبو نعيم الحافظ في الحلية. وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابن وأشد ذلك الودائع

الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل مسعود وابن عباس وأبي بن كعب قالوا: الأمانة في كل شيء في 
قلت: وهذا إجماع. وأجمعوا  وقال ابن عباس: لم يرخص االله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة. .والوزن والودائع

 على أن الأمانات مردودة إلى أرباا الأبرار منهم والفجار؛ قاله ابن المنذر. والأمانة مصدر بمعنى المفعول فلذلك
تقدم أنه تعالى أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى االله عليه وسلم، وقولهم: إن  جمع. ووجه النظم بما

المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانة منهم فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات؛ فالآية شاملة بنظمها لكل 
الوديعة واللقطة والرهن والعارية. وروى أبي بن كعب أمانة وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وأمهاا في الأحكام: 

". أخرجه أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانكقال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"
الدارقطني. وروى أبو أمامة قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: 

". صحيح أخرجه الترمذي وغيره. وزاد الدارقطني: فقال نحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارمالعارية مؤداة والم"
". وقال بمقتضى هذه الآية والحديث في رد الوديعة وأا مضمونة عهد االله أحق ما أديرجل:فعهد االله؟ قال:"

الشافعي وأحمد وأشهب. عطاء و  -على كل حال كانت مما يغاب عليها أو لا يغاب تعدي فيها أو لم يتعد 
وروي أن ابن عباس وأبا هريرة رضي االله عنهما ضمنا الوديعة. وروى ابن القاسم عن مالك أن من استعار حيوانا 
أو غيره مما لا يغاب عليه فتلف عنده فهو مصدق في تلفه ولا يضمنه إلا بالتعدي. وهذا قول الحسن البصري 

ن إالوا: ومعنى قول عليه السلام: "العارية مؤداة" هو كمعنى قوله تعالى:ِ{ والنخعي، وهو قول الكوفيين والأوزاعي ق
} فإذا تلفت الأمانة لم يلزم المؤتمن غرمها لأنه مصدق فكذلك العارية إذا اللهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدوا الأَْمَاناَتِ إِلىَ أَهْلِهَا

تلفت بتعديه عليها لزمه قيمتها لجنايته عليها. وروي عن تلفت من غير تعد؛ لأنه لم يأخذها على الضمان، فإذا 
علي وعمر وابن مسعود أنه لا ضمان في العارية. وروى الدارقطني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن 
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". واحتج الشافعي فيما استدل به بقول صفوان للنبي لا ضمان على مؤتمنرسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
  ".بل عارية مؤداةليه وسلم لما استعار منه الأدراع: أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ فقال:"صلى االله ع

} قال الضحاك: بالبينة على المدعي واليمين على من وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـينَْ الناسِ أَنْ تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ قوله تعالى:{
ويدخل في ذلك بالمعنى جميع الخلق كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال أنكر. وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام، 

الذين يعدلون  ،إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمينصلى االله عليه وسلم:"
عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول ". وقال:"في حكمهم وأهليهم وما ولوا

والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال 
". فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
فتى حكم وقضى وفصل بين الحلال والحرام، هؤلاء رعاة وحكاما على مراتبهم، وكذلك العالم الحاكم؛ لأنه إذا أ

  والفرض والندب، والصحة والفساد، فجميع ذلك أمانة تؤدى وحكم يرضى. 
يعاً بَصِيراً قوله تعالى:{ } وصف االله تعالى نفسه بأنه سميع بصير يسمع ويرى؛ كما قال تعالى: إِن اللهَ كَانَ سمَِ

طريق السمع. والعقل يدل على ذلك؛ فإن انتفاء السمع والبصر يدل على  } فهذاإِننيِ مَعَكُمَا أَسمَْعُ وَأَرَى{
نقيضهما من العمى والصمم، إذ المحل القابل للضدين لا يخلو من أحدهما، وهو تعالى مقدس عن النقائص 
ويستحيل صدور الأفعال الكاملة من المتصف بالنقائص؛ كخلق السمع والبصر ممن ليس له سمع ولا بصر. 

الأمة على تنزيهه تعالى عن النقائص وهو أيضا دليل سمعي يكتفى به مع نص القرآن في مناظرة من وأجمعت 
سُبْحَانَ رَبكَ رَب تجمعهم كلمة الإسلام. جل الرب تبارك وتعالى عما يتوهمه المتوهمون ويختلقه المفترون الكاذبون{

  .}الْعِزةِ عَما يَصِفُونَ 

الأَْقـْرَبِينَ إِنْ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للِهِ وَلَوْ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ {ياَ ١٣٥الآية: 
  وا أَوْ تُـعْرضُِوا فَإِن اللهَ كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً}يَكُنْ غَنِيّاً أوَْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلىَ ِِمَا فَلا تَـتبِعُوا الهْوََى أَنْ تَـعْدِلُوا وَإِنْ تَـلْوُ 

  فيه عشر مسائل :

}"قوامين" بناء مبالغة، أي ليتكرر منكم القيام بالقسط، وهو العدل في كُونوُا قَـوامِينَ : قوله تعالى:{الأولى
عليها. ثم ذكر الوالدين لوجوب برهما وعظم شهادتكم على أنفسكم، وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق 

قدرهما، ثم ثنى بالأقربين إذ هم مظنة المودة والتعصب؛ فكان الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط 
  شهد عليه، فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في الأموال.ويُ 
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ة، وأن شهادة الولد على الوالدين الأب والأم ماضية، : لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآيالثانية
قُوا أنَْـفُسَكُمْ ولا يمنع ذلك من برهما، بل من برهما أن يشهد عليهما ويخلصهما من الباطل، وهو معنى قوله تعالى:{

  } فإن شهد لهما أو شهدا له وهي: وَأهَْلِيكُمْ ناَراً 

ن شهاب الزهري: كان من مضى من السلف الصالح يجيزون : فقد اختلف فيها قديما وحديثا؛ فقال ابالثالثة
} فلم يكن أحد يتهم كُونوُا قَـوامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للِهِ شهادة الوالدين والأخ، ويتأولون في ذلك قول االله تعالى:{

كت م، فترُ في ذلك من السلف الصالح رضوان االله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اامه
شهادة من يتهم، وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة، وهو مذهب الحسن والنخعي 
والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وابن حنبل. وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا. 

لعزيز، وبه قال إسحاق والثوري والمزني. وروي عن عمر بن الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك روي عن عمر بن عبدا
ومذهب مالك جواز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا إلا في النسب. وروى عنه ابن وهب أا لا تجوز إذا كان 
في عياله أو في نصيب من مال يرثه. وقال مالك وأبو حنيفة: شهادة الزوج لزوجته لا تقبل؛ لتواصل منافع 

لشهادة. وقال الشافعي: تجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأما أجنبيان، وإنما الأملاك بينهما وهي محل ا
بينهما عقد الزوجية وهو معرض للزوال. والأصل قبول الشهادة إلا حيث خص فيما عدا المخصوص فبقي على 

. وقد روى أبو الأصل؛ وهذا ضعيف؛ فإن الزوجية توجب الحنان والمواصلة والألفة والمحبة، فالتهمة قوية ظاهرة
داود من حديث سليمان بن موسى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رد 
شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال الخطابي: ذو 

د شهادته عليه للتهمة. وقال أبو حنيفة: شهادته على العدو الغمر الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة، فتر 
مقبولة إذا كان عدلا. والقانع السائل والمستطعم، وأصل القنوع السؤال. ويقال في القانع: إنه المنقطع إلى القوم 

نفعة يخدمهم ويكون في حوائجهم؛ وذلك مثل الأجير أو الوكيل ونحوه. ومعنى رد هذه الشهادة التهمة في جر الم
فشهادته  إلى نفسه؛ لأن القانع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع. وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا

مردودة؛ كمن شهد لرجل على شراء دار هو شفيعها، أو كمن حكم له على رجل بدين وهو مفلس، فشهد 
هل البيت بسبب جر المنفعة فقياس قوله أن المفلس على رجل بدين ونحوه. قال الخطابي: ومن رد شهادة القانع لأ

يرد شهادة الزوج لزوجته؛ لأن ما بينهما من التهمة في جر المنفعة أكثر؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. والحديث 
حجة على من أجاز شهادة الأب لابنه؛ لأنه يجر به النفع لما جبل عليه من حبه والميل إليه؛ ولأنه يمتلك ماله، 

  ".أنت ومالك لأبيك عليه وسلم:"وقد قال صلى االله

شهد في وممن ترد شهادته عند مالك البدوي على القروي؛ قال: إلا أن يكون في بادية أو قرية، فأما الذي يُ 
الحضر بدويا ويدع جيرته من أهل الحضر عندي مريب. وقد روى أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة أنه سمع 

الحكم: تأول  ". قال محمد بن عبدلا تجوز شهادة بدوي على صاحب قريةقول:"رسول االله صلى االله عليه وسلم ي
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مالك هذا الحديث على أن المراد به الشهادة في الحقوق والأموال، ولا ترد الشهادة في الدماء وما في معناها مما 
يطلب به الخلق. وقال عامة أهل العلم: شهادة البدوي إذا كان عدلا يقيم الشهادة على وجهها جائزة؛ واالله 

  أعلم. 
}، وإن شئت كان خبرا بعد خبر. قال النحاس: قَـوامِينَ ى النعت{} نصب علشُهَدَاءَ للِهِ : قوله تعالى:{الرابعة

وأجود من هذين أن يكون نصبا على الحال بما في "قوامين "من ذكر الذين آمنوا؛ لأنه نفس المعنى، أي كونوا 
  قوامين بالعدل عند شهادتكم. 

} وَلَوْ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَْقـْرَبِينَ {} معناه لذات االله ولوجهه ولمرضاته وثوابه.للِهِ : قوله تعالى:{الخامسة
}؛ هذا هو الظاهر الذي فسر عليه الناس، وإن هذه الشهادة المذكورة هي في الحقوق فيقر ا شُهَدَاءَ متعلق بـ{

ابن عباس: أدب االله جل وعز المؤمنين ذا ؛ كما قال  لأهلها، فذلك قيامه بالشهادة على نفسه؛ كما تقدم.
} معناه بالوحدانية الله، ويتعلق قوله: شُهَدَاءَ للِهِ مروا أن يقولوا الحق ولو على أنفسهم. ويحتمل أن يكون قوله:{أُ 

  } والتأويل الأول أبين.قَـوامِينَ } بـ{وَلَوْ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ {

}في الكلام إضمار وهو اسم كان؛ أي إن يكن وْلىَ ِِمَاإِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أوَْ فَقِيراً فاَللهُ أَ : قوله تعالى:{السادسة
} فَاللهُ أوَْلىَ ِِمَااف منه، وإن يكن فقيرا فلا يراعى إشفاقا عليه.{الطالب أو المشهود غنيا فلا يراعى لغناه ولا يخُ 

قير، فكان ضلعه صم إلى النبي صلى االله عليه وسلم غني وفأي فيما اختار لهما من فقر وغنى. قال السدي: اختُ 
  صلى االله عليه وسلم مع الفقير، ورأى أن الفقير لا يظلم الغني؛ فنزلت الآية.

}إنما قال "ما "ولم يقل "به "وإن كانت " أو " إنما تدل على الحصول فَاللهُ أوَْلىَ ِِمَا: قوله تعالى:{السابعة
ش: تكون "أو" بمعنى الواو؛ أي إن يكن غنيا وفقيرا الواحد؛ لأن المعنى فاالله أولى بكل واحد منهما. وقال الأخف

فاالله أولى بالخصمين كيفما كانا؛ وفيه ضعف. وقيل: إنما قال: "ما" لأنه قد تقدم ذكرهما؛ كما قال تعالى : 
هُمَا السدُسُ {   }.وَلَهُ أَخٌ أوَْ أُخْتٌ فلَِكُل وَاحِدٍ مِنـْ

فاَحْكُمْ بَـينَْ الناسِ }ي، فإن اتباع الهوى مرد، أي مهلك؛ قال االله تعالى:{وَىفَلا تَـتبِعُوا الهَْ : قوله تعالى:{الثامنة
} فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق، وعلى الجور في بِالحَْق وَلا تَـتبِعِ الهْوََى فَـيُضِلكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ 

وجل على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الحكم، إلى غير ذلك. وقال الشعبي: أخذ االله عز 
  الناس ويخشوه، وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا.

 }قرئ "وإن تلووا "من لويت فلانا حقه ليا إذا دفعته به، والفعل منهوَإِنْ تَـلْوُوا أَوْ تُـعْرِضُواقوله تعالى:{
من اللي في الشهادة والميل  وقال القتبي: "تلووا" .حركة ما قبلها"لوى"والأصل فيه "لوى "قلبت الياء ألفا لحركتها و 

إلى أحد الخصمين. فيكون في الكلام التوبيخ للإعراض عن القيام بالأمر وقيل: إن معنى "تلوا "الإعراض. فالقراءة 



٣١٦ 

 

ابن عباس: هو  بضم اللام تفيد معنيين: الولاية والإعراض، والقراءة بواوين تفيد معنى واحدا وهو الإعراض. قال
في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر؛ فاللي على هذا مطل 
الكلام وجره حتى يفوت فصل القضاء وإنفاذه للذي يميل القاضي إليه. قال ابن عطية: وقد شاهدت بعض 

لسدي وابن زيد والضحاك ومجاهد: هي في القضاة يفعلون ذلك، واالله حسيب الكل. وقال ابن عباس أيضا وا
الشهود يلوي الشاهد الشهادة بلسانه ويحرفها فلا يقول الحق فيها، أو يعرض عن أداء الحق فيها. ولفظ الآية يعم 

  القضاء والشهادة ، وكل إنسان مأمور بأن يعدل. 

االله تعالى الحاكم شاهدا في هذه : وقد استدل بعض العلماء في رد شهادة العبد ذه الآية؛ فقال: جعل العاشرة
الآية، وذلك أدل دليل على أن العبد ليس من أهل الشهادة؛ لأن المقصود منه الاستقلال ذا المهم إذا دعت 

  الحاجة إليه، ولا يتأتى ذلك من العبد أصلا فلذلك ردت الشهادة.

  
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

ظُكُمْ بِهِ تُـؤَدوا الأَْماناتِ إِلى أهَْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَـينَْ الناسِ أَنْ تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِن اللهَ نعِِما يَعِ إِن اللهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ {
  })٥٨إِن اللهَ كانَ سمَِيعاً بَصِيراً (

بالعدل على  »الناس«بين هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة وهذا هو خلقها: أداء الأمانات إلى أهلها والحكم 
والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى. الأمانة التي ناط اللّه ا فطرة الإنسان والتي أبت  منهج اللّه وتعليمه.

أمانة الهداية والمعرفة والإيمان باللّه عن  ،»الإنسان«السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
. فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة. فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان به، قصد وإرادة وجهد واتجاه

وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا اتجاه.  ؛والاهتداء إليه، ومعرفته، وعبادته، وطاعته
إلى اتجاهه، وإلى جهده الذي كل إلى فطرته، وإلى عقله، وإلى معرفته، وإلى إرادته، و والإنسان وحده هو الذي وُ 

. وهذه أمانة حملها وعليه أن يؤديها }وَالذِينَ جاهَدُوا فِينا لنَـَهْدِيَـنـهُمْ سُبـُلَنا{يبذله للوصول إلى اللّه، بعون من اللّه:
  أول ما يؤدي من الأمانات.

ه الأمانات: أمانة الشهادة لهذا ومن هذ ومن هذه الأمانة الكبرى، تنبثق سائر الأمانات، التي يأمر اللّه أن تؤدى:
حتى يرى  ،ترجمة حية في شعورها وسلوكها ،الدين. الشهادة له في النفس أولا بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمة له

ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحابه على  الناس صورة الإيمان في هذه النفس فيقولوا:
كمال! فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر ا الآخرون. والشهادة له بدعوة هذا المثال من الخلق وال

فما يكفي أن يؤدي المؤمن  -بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية -الناس إليه، وبيان فضله ومزيته
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ى أمانة الدعوة والتبليغ الشهادة للإيمان في ذات نفسه، إذا هو لم يدع إليها الناس كذلك، وما يكون قد أد
ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمنة ومنهجا  والبيان. وهي إحدى الأمانات.

للبشرية جميعا. المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة، وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة. فإقرار هذا المنهج في 
  عفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة. ات بعد الإيمان الذاتي. ولا يُ حياة البشر هو كبرى الأمان

أمانة التعامل مع الناس ورد أمانام إليهم: أمانة المعاملات  -الداخلة في ثنايا ما سبق -ومن هذه الأمانات
وأمانة المحافظة على حرمات  ،وأمانة القيام على الأطفال الناشئة ،وأمانة النصيحة للراعي وللرعية ،والودائع المادية

الجماعة وأموالها وثغراا. وسائر ما يجلوه المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في كل مجالي الحياة على وجه 
  الإجمال. فهذه من الأمانات التي يأمر اللّه أن تؤدى ويجملها النص هذا الإجمال.

لا عدلا بين المسلمين  ،جميعا» بين الناس«فالنص يطلقه هكذا عدلا شاملا » الناس«العدل بين فأما الحكم ب
وإنما هو حق لكل إنسان بوصفه  ؛ولا عدلا مع أهل الكتاب دون سائر الناس ،بعضهم وبعض فحسب

ه الصفة يلتقي هي التي يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني. وهذ -صفة الناس  - فهذه الصفة ». إنسانا«
عربا وعجما. والأمة المسلمة قيمة على الحكم  ،سودا وبيضا ،أصدقاء وأعداء ،عليها البشر جميعا: مؤمنين وكفارا

بكل  -وذلك هو أساس الحكم في الإسلام كما أن الأمانة  .متى حكمت في أمرهم -بين الناس بالعدل 
  هي أساس الحياة في اتمع الإسلامي. -مدلولاا 

سبحانه  -لتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل هو التذكير بأنه من وعظ اللّه وا
ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب  .}إِن اللهَ نعِِما يعَِظُكُمْ بِهِ {وتوجيهه. ونعم ما يعظ اللّه به ويوجه: -

اسم «ولكن التعبير يقدم لفظ الجلالة، فيجعله  ،: إنه نعم ما يعظكم اللّه بهالأداء فيه. فالأصل في تركيب الجملة
ذلك ليوحي بشدة الصلة بين اللّه  ،بعد حذف الخبر» خبر إن«ومتعلقاا، في مكان » نعما«ويجعل نعم ما » إن
لأن  ،ميه عظةولكن التعبير يس ،»أمرا«إنما كانت » عظة«ثم إا لم تكن  وهذا الذي يعظهم به. - سبحانه  -

العظة أبلغ إلى القلب، وأسرع إلى الوجدان، وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبة والحياء! ثم يجيء 
يعاً بَصِيراً {التعقيب الأخير في الآية يعلق الأمر باللّه ومراقبته وخشيته ورجائه: والتناسق بين  .}إِن اللهَ كانَ سمَِ

» سميعا بصيرا«وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وبين كون اللّه سبحانه المأمور به من التكاليف 
مناسبة واضحة ولطيفة معا. فاللّه يسمع ويبصر قضايا العدل وقضايا الأمانة. والعدل كذلك في حاجة إلى 

الملابسات  وراءالاستماع البصير وإلى حسن التقدير، وإلى مراعاة الملابسات والظواهر، وإلى التعمق فيما 
  والظواهر. وأخيرا فإن الأمر ما يصدر عن السميع البصير بكل الأمور.
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وبعد فالأمانة والعدل .. ما مقياسهما؟ ما منهج تصورهما وتحديدهما وتنفيذهما؟ في كل مجال في الحياة ، وفي كل 
رف الناس واصطلاحهم؟ وإلى ما أنترك مدلول الأمانة والعدل ووسائل تطبيقهما وتحقيقهما إلى ع نشاط للحياة؟

إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان.  أو أهواؤهم؟، تحكم به عقولهم
هذا حق. ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئة من البيئات، متأثرا بشتى المؤثرات. ليس 

كمدلول مطلق! إنما هناك عقلي وعقلك، وعقل فلان وعلان، وعقول هذه » بشريالعقل ال«هناك ما يسمى 
وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات شتى تميل ا من هنا، وتميل ا من  ،اموعة من البشر، في مكان ما وفي زمان ما

والصواب في أحكامها ولا بد من ميزان ثابت، ترجع إليه هذه العقول الكثيرة فتعرف عنده مدى الخطأ  هناك.
ومدى الشطط والغلو، أو التقصير والقصور في هذه الأحكام والتصورات. وقيمة العقل البشري هنا  ،وتصوراا

الميزان الثابت الذي لا يميل مع الهوى، ولا  ،هو أنه الأداة المهيأة للإنسان ليعرف ا وزن أحكامه في هذا الميزان
فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذاا. فتختل  ،بما يضعه البشر أنفسهم من موازينولا عبرة  يتأثر بشتى المؤثرات.

واللّه يضع هذا الميزان للبشر، للأمانة والعدل، ولسائر  جميع القيم ما لم يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم.
  .القيم، وسائر الأحكام، وسائر أوجه النشاط، في كل حقل من حقول الحياة

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة النحل

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْب ـَ{ حْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ وَيَـنـْ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ إِن اللهَ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ
)٩٠({   

  

  يقول الإمام ابن كثير:

وَإِنْ عَاقَـبْتُمْ يأمر عباده بالعدل، وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان، كما قال تعالى:{يخبر تعالى أنه 
رٌ للِصابِريِنَ  وَجَزَاءُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثـْلُهَا فَمَنْ ]، وقال{١٢٦}[النحل: فَـعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ وَلَئِنْ صَبـَرْتمُْ لهَوَُ خَيـْ

}[المائدة: وَالجُْرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدقَ بِهِ فَـهُوَ كَفارةٌَ لَهُ ]، وقال{٤٠}[الشورى:وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُُ عَلَى اللهِ عَفَا 
  ]، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا، من شرعية العدل والندب إلى الفضل.٤٥

وَآتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السبِيلِ وَلا الأرحام، كما قال:{}أي: يأمر بصلة وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ وقوله:{
رْ تَـبْذِيراً ٢٦}[الإسراء:تُـبَذ.[  
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}فالفواحش: المحرمات. والمنكرات: ما ظهر منها من فاعلها؛ ولهذا قيل في وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وقوله:{
هَا وَمَا بَطَنَ قُلْ الموضع الآخر:{ اَ حَرمَ رَبيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ وأما البغي فهو: العدوان ٣٣}[الأعراف: إِنم .[

عقوبته في الدنيا، مع ما يدخر لصاحبه في  ما من ذنب أجدر أن يعجل االلهعلى الناس. وقد جاء في الحديث:"
  ".الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم

  }لَعَلكُمْ تَذَكرُونَ ي: يأمركم بما يأمركم به من الخير، وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر،{}أيعَِظُكُمْ وقوله{
إِن اللهَ يأَْمُرُ قال الشعب، عن شُتـَيرْ بن شَكَل: سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل:{

} الآية، إِن اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وقال سعيد عن قتادة: قوله:{ رواه ابن جرير. ،}الآيةبِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ 
ليس من خُلُق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر االله به، وليس من خلق سيئ كانوا 

لت: ولهذا جاء في ق يتعايرونه بينهم إلا ى االله عنه وقدم فيه. وإنما ى عن سفاسف الأخلاق ومذامها.
  ".إن االله يحب معالي الأخلاق، ويكره سَفْسافهاالحديث:"

قُضُوا الأَْيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَ { يْكُمْ كَفِيلاً إِن اللهَ يَـعْلَمُ مَا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتمُْ وَلاَ تَـنـْ
   })٩١تَـفْعَلُونَ (

قُضُوا وهذا مما يأمر االله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق، والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ ولهذا قال:{ وَلا تَـنـْ
وَتَـتـقُوا وَتُصْلِحُوا وَلا تجَْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأيمْاَنِكُمْ أَنْ تَـبـَروا ولا تعارض بين هذا وبين قوله:{ }الأيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا

] ٨٩}[المائدة: ذَلِكَ كَفارةَُ أيمَْاَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أيمَْاَنَكُمْ ] وبين قوله تعالى:{٢٢٤}[البقرة: بَـينَْ الناسِ 
، لا أحلف إني واالله إن شاء االله"أي: لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله عليه السلام فيما ثبت عنه في الصحيحين:

" لا تعارض بين وكفرت عن يمينيوفي رواية:" ؛"على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها
}  وَلا تَـنـْقُضُوا الأيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاهذا كله، ولا بين الآية المذكورة هاهنا وهي قوله:{

لأن هذه الأيمان، المراد ا الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حَثّ أو منع؛ ولهذا قال 
قُضُوا الأيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَامجاهد في قوله:{ }يعني: الحلِْف، أي: حلْفَ الجاهلية؛ ويؤيده ما رواه الإمام وَلا تَـنـْ

هو ابن أبي زائدة  -حدثنا ابن نمُيرَْ وأبو أسامة ، عن زكريا  -هو ابن أبي شيبة  - حدثنا عبد االله بن محمد أحمد:
لا حِلْف في عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جُبـَيرْ بن مطعم قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" -

ومعناه  عن ابن أبي شيبة، به. وكذا رواه مسلم، ".الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة
أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلْف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا 

  فيه.
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة الأسدي، حدثنا عبيد االله بن موسى، أخبرنا أبن أبي ليلى، عن مَزيِدة  في 

} قال: نزلت في بيعة النبي صلى االله عليه وسلم، كان من أسلم بايع النبي وا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتمُْ وَأَوْفُ قوله:{
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  } هذه البيعة التي بايعتموَأوَْفُوا بعَِهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتمُْ صلى االله عليه وسلم على الإسلام، فقال:{
قُضُوا الأيمْاَنَ ب ـَعلى الإسلام،{ }البيعة، لا يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا عْدَ تَـوكِْيدِهَاوَلا تَـنـْ

  البيعة التي تبايعتم على الإسلام.

  }ديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها.إِن اللهَ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ وقوله:{

  

  :ويقول الإمام القرطبي

لَعَلكُمْ  يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالأِحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ {إِن اللهَ ٩٠الآية:
  تَذكَرُونَ}

  فيه ست مسائل:

حْسَانِ : قوله تعالى:{الأولى ون أنه قال: لما نزلت هذه الآية } روي عن عثمان بن مظعإِن اللهَ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالأِْ
قرأا على علي بن أبي طالب رضي االله عنه فتعجب فقال: يا آل غالب، اتبعوه تفلحوا، فواالله إن االله أرسله 

إِن اللهَ يأَْمُرُ ليأمركم بمكارم الأخلاق. وفي حديث إن أبا طالب لما قيل له: إن ابن أخيك زعم أن االله أنزل عليه{
حْسَانِ  بِالْعَدْلِ  }الآية، قال: اتبعوا ابن أخي، فواالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق. وقال ابن مسعود: هذه وَالأِْ

  تثل، ولشر يجتنب. أجمع آية في القرآن لخير يمُ 

: اختلف العلماء في تأويل العدل والإحسان؛ فقال ابن عباس: العدل لا إله إلا االله، والإحسان أداء الثانية
وقيل: العدل الفرض، والإحسان النافلة. وقال سفيان بن عيينة: العدل ها هنا استواء السريرة،  الفرائض.

والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية. علي بن أبي طالب: العدل الإنصاف، والإحسان التفضل. قال 
والإنصاف، وإعطاء الحق.  ابن عطية: العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات، وترك الظلم

والإحسان هو فعل كل مندوب إليه؛ فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه، ومنها ما هو فرض، إلا أن حد 
الإجزاء منه داخل في العدل، والتكميل الزائد على الإجزاء داخل في الإحسان. وقال ابن العربي: العدل بين العبد 

ه، وتقديم رضاه على هواه، والاجتناب للزواجر والامتثال للأوامر. وأما وبين ربه إيثار حقه تعالى على حظ نفس
] وعزوب ٤٠}[النازعات: وَنَـهَى النـفْسَ عَنِ الهْوََىالعدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها؛ قال االله تعالى:{

ق فبذل النصيحة، وترك الخيانة الأطماع عن الأتباع، ولزوم القناعة في كل حال ومعنى. وأما العدل بينه وبين الخل
فيما قل وكثر، والإنصاف من نفسك لهم بكل وجه، ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل لا في سر ولا 

  في علن، والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى، وأقل ذلك الإنصاف وترك الأذى.
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علماؤنا: الإحسان مصدر أحسن يحسن قلت: هذا التفصيل في العدل حسن وعدل، وأما الإحسان فقد قال 
إحسانا. ويقال على معنيين: أحدهما متعد بنفسه؛ كقولك: أحسنت كذا، أي حسنته وكلمته، وهو منقول بالهمزة 
  من حسن الشيء. وثانيهما متعد بحرف جر؛ كقولك: أحسنت إلى فلان، أي أوصلت إليه ما ينتفع به.

ا؛ فإنه تعالى يحب من خلقه إحسان بعضهم إلى بعض، حتى أن الطائر قلت: وهو في هذه الآية مراد بالمعنيين مع
في سجنك والسنور في دارك لا ينبغي أن تقصر تعهده بإحسانك؛ وهو تعالى غني عن إحسام، ومنه الإحسان 

 والنعم والفضل والمنن. 

}[الإسراء: وَآتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقهُ كما قال{  }أي القرابة؛ يقول: يعطيهم المالوَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ : قوله تعالى:{الثالثة
] يعني صلته. وهذا من باب عطف المندوب على الواجب. وإنما خص ذا القربى لأن حقوقهم أوكد وصلتهم ٢٦

  أوجب؛ لتأكيد حق الرحم التي اشتق االله اسمها من اسمه، وجعل صلتها من صلته، ولا سيما إذا كانوا فقراء.
هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ تعالى:{: قوله الرابعة }الفحشاء: الفحش، وهو كل قبيح من قول أو فعل. وَيَـنـْ

وقيل هو  ،والمنكر: ما أنكره الشرع بالنهي عنه، وهو يعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها
حقيقته تجاوز الحد، وهو داخل تحت المنكر، لكنه تعالى الشرك. والبغي: هو الكبر والظلم والحقد والتعدي؛ و 

لا ذنب أسرع عقوبة من خصه بالذكر اهتماما به لشدة ضرره. وفي الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم "
 ". بغيٍ 

أْمُرُ إِن اللهَ يَ : ترجم الإمام أبو عبداالله بن إسماعيل البخاري في صحيحه فقال: "باب قول االله تعالى:{الخامسة
اَ } وقوله:{مْ تَذكَرُونَ بِالْعَدْلِ وَالأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلكُ  إِنم

وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر"ثم ذكر  }،ثمُ بغُِيَ عَلَيْهِ ليَـَنْصُرَنهُ اللهُ ]،{٢٣}[يونس: بَـغْيُكُمْ عَلَى أنَـْفُسِكُمْ 
حديث عائشة في سحر لبيد بن الأعصم النبي صلى االله عليه وسلم. قال ابن بطال: فتأول رضي االله عنه من 

أما االله هذه الآيات ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر؛ كما دل عليه حديث عائشة حيث قال عليه السلام:"
إِن أنه تأول في قول االله تعالى:{ -واالله أعلم  -". ووجه ذلك ه أن أثير على الناس شرافقد شفاني وأما أنا فأكر 

} الندب بالإحسان إلى المسيء وترك معاقبته على إساءته. فإن قيل: كيف يصح هذا اللهَ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالأِحْسَانِ 
ا أعلم االله عباده بأن ضرر البغي ينصرف على أنه لم -واالله أعلم  -التأويل في آيات البغي. قيل: وجه ذلك 

وضمن تعالى نصرة من بغي عليه، كان الأولى بمن بغي عليه شكر االله }إنما بغيكم على أنفسكم{الباغي بقوله:
  على ما ضمن من نصره ومقابلة ذلك بالعفو عمن بغى عليه.

  ...:السادسة
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قُضُوا الأَيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِن اللهَ يَـعْلَ {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا ٩١الآية: مُ عَاهَدْتمُْ وَلا تَـنـْ
  مَا تَـفْعَلُونَ}

  فيه ثلاث مسائل: 

ن من بيع الانسان من بيع } لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنساوَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ : قوله تعالى:{الأولى
حْسَانِ أو صلة أو موافقة للديانة. وهذة الآية مضمن قولة{ } لأن المعنى فيها: افعلوا كذا، إِن اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالأِْ

وانتهوا عن كذا؛ فعطف على ذلك التقدير. وقد قيل: إا نزلت في بيعة النبي صلى االله عليه وسلم على الإسلام. 
يل: نزلت في التزام الحلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء؛ قاله قتادة ومجاهد وابن زيد. والعموم وق

  يتناول كل ذلك كما بيناه.

قُضُوا الأَْيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَاالثانية:قوله تعالى:{ }يقول بعد تشديدها وتغليظها؛ يقال: توكيد وتأكيد، ووكد وَلا تَـنـْ
  وهما لغتان. وأكد،

بَـعْدَ }يعني شهيدا. ويقال حافظا، ويقال ضامنا. وإنما قال{وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً قوله تعالى:{ :الثالثة
} فرقا بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك التوكيد هو حلف تَـوكِْيدِهَا

الإنسان في الشيء الواحد مرارا، يردد فيه الأيمان ثلاثا أو أكثر من ذلك؛ كقوله: واالله لا أنقصه من كذا، واالله لا 
أنقصه من كذا، واالله لا أنقصه من كذا. قال: فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين. وقال يحيى بن سعيد: هي 

ينصب لكل غادر لا يكفر. قال النبي صلى االله عليه وسلم:"العهود، والعهد يمين، ولكن الفرق بينهما أن العهد 
". وأما اليمين باالله فقد شرع االله سبحانه فيها الكفارة لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلان

  بخصلة واحدة، وحل ما انعقدت عليه اليمين. 

  ويقول الأستاذ سيد قطب:

  .}وَنَـزلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تبِْياناً لِكُل شَيْءٍ، وَهُدىً وَرَحمَْةً وَبُشْرى للِْمُسْلِمِينَ {ختم الدرس الماضي بقوله تعالى:
فيه الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء  ،وفي هذا الدرس بيان لبعض ما في الكتاب من التبيان والهدى والرحمة والبشرى

 ،ه الأمر بالوفاء بالعهد والنهي عن نقض الأيمان بعد توكيدهاذي القربى، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وفي
  وكلها من مبادئ السلوك الأساسية التي جاء ا هذا الكتاب.

وفيه بيان الجزاء المقرر لنقض العهد واتخاذ الأيمان للخداع والتضليل، وهو العذاب العظيم. والبشرى للذين صبروا 
وفي اية الدرس يبين جزاء من يكفر بعد إيمانه، ومن يكره على الكفر  .وتوفيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
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وكل أولئك تبيان وهدى ورحمة وبشرى  ،وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن فتنوا عن دينهم ثم هاجروا وجاهدوا وصبروا
  للمسلمين.

نْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ. يعَِظُكُمْ لَعَلكُمْ إِن اللهَ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى، وَي ـَ{
قُضُوا الأَْيمْانَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِها، وَقَدْ جَعَلْتُمُ  اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً، إِن اللهَ تَذكَرُونَ. وَأوَْفوُا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتمُْ، وَلا تَـنـْ

نَكُ يَـعْلَمُ ما تَـفْ  مْ أَنْ تَكُونَ أمُةٌ عَلُونَ. وَلا تَكُونوُا كَالتيِ نَـقَضَتْ غَزْلهَا مِنْ بَـعْدِ قُـوةٍ أنَْكاثاً، تَـتخِذُونَ أيمَْانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ
لُوكُمُ اللهُ بِهِ، وَلَيُبـَيـنَن لَكُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ ما كُ  ا يَـبـْ ةٍ، إِنمُلقد جاء هذا الكتاب }نْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ هِيَ أَرْبى مِنْ أم

لينشىء أمة وينظم مجتمعا، ثم لينشىء عالما ويقيم نظاما. جاء دعوة عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة 
ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك  أو جنس إنما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية.

» بِالْعَدْلِ «جاء ، اعة والجماعات، واطمئنان الأفراد والأمم والشعوب، والثقة بالمعاملات والوعود والعهودالجم
الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل، لا تميل مع الهوى، ولا تتأثر بالود والبغض، ولا 

إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع،  ،الضعفتتبدل مجاراة للصهر والنسب، والغنى والفقر، والقوة و 
  وتزن بميزان واحد للجميع.

يلطف من حدة العدل الصارم الجازم، ويدع الباب مفتوحا لمن يريد أن يتسامح » الإِْحْسانِ « :وإلى جوار العدل
ل الواجب عليه ليداوي ولمن يريد أن ينهض بما فوق العد ،في بعض حقه إيثارا لود القلوب، وشفاء لغل الصدور

والإحسان أوسع مدلولا، فكل عمل طيب إحسان، والأمر بالإحسان يشمل كل عمل  جرحا أو يكسب فضلا.
وكل تعامل، فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه، وعلاقاته بأسرته، وعلاقاته بالجماعة، وعلاقاته 

  بالبشرية جميعا.

إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه، وتوكيدا عليه. وما يبني هذا على عصبية الأسرة، }بىيتاءِ ذِي الْقُرْ إِ {ومن الإحسان
 إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط المحلي إلى المحيط العام. 

. ومنه ما خصص به غالبا والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز الحد}وَيَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ {
وهو فاحشة الاعتداء على العرض، لأنه فعل فاحش فيه اعتداء وفيه تجاوز للحد حتى ليدل على الفحشاء 
ويختص ا. والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة. وقد تنحرف الفطرة أحيانا 

وما من مجتمع يمكن  قبل انحرافها. والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل. فتبقى الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة
أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي. ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة بكل مدلولاا، والمنكر بكل مغرراته، 

غ قوا، ومهما والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة، مهما تبل والبغي بكل معقباته.
يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها. وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغي. 
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فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حينا من الدهر، فالانتقاض عليها دليل على أا عناصر غريبة على 
الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه. وأمر اللّه بالعدل جسم الحياة، فهي تنتفض لطردها، كما ينتفض 

والإحسان ويه عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة، ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم 
  القويم.فهي عظة للتذكر تذكر وحي الفطرة الأصيل }يعَِظُكُمْ لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ {اللّه. لذلك يجيء التعقيب:

قُضُوا الأَْيمْانَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُ { مْ كَفِيلاً إِن اللهَ يَـعْلَمُ ما وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتمُْ وَلا تَـنـْ
ل كل عهد على معروف ويشم ،والوفاء بعهد اللّه يشمل بيعة المسلمين للرسول صلى اللّه عليه وسلم .}تَـفْعَلُونَ 

ل بين الناس، وبدون هذه الثقة لا يقوم ميأمر به اللّه. والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعا
مجتمع، ولا تقوم إنسانية. والنص يخجل المتعاهدين أن ينقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلوا اللّه كفيلا عليهم، 

  .}إِن اللهَ يَـعْلَمُ ما تَـفْعَلُونَ {للوفاء ا. ثم يهددهم ديدا خفيا وأشهدوه عهدهم، وجعلوه كافلا

وقد تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبدا، لأا قاعدة الثقة التي ينفرط بدوا عقد 
قض إنما تستطرد لضرب الجماعة ويتهدم، والنصوص القرآنية هنا لا تقف عند حد الأمر بالوفاء والنهي عن الن

وَلا تَكُونُوا كَالتيِ نَـقَضَتْ غَزْلهَا {الأمثال، وتقبيح نكث العهد، ونفي الأسباب التي قد يتخذها بعضهم مبررات:
نَكُمْ، أَنْ تَكُونَ أمُةٌ هِيَ أرَْبى مِنْ أمُةٍ. إِ  لُوكُمُ اللهُ بِهِ. وَليَبُـَيـنَن مِنْ بَـعْدِ قُـوةٍ أنَْكاثاً تَـتخِذُونَ أيمَْانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ ا يَـبـْ نم

فمثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ملتاثة ضعيفة العزم والرأي، تفتل  .}لَكُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تخَتَْلِفُونَ 
تشي بالتحقير والترذيل  غزلها ثم تنقضه وتتركه مرة أخرى قطعا منكوثة ومحلولة! وكل جزئية من جزئيات التشبيه

وهو المقصود. وكان بعضهم يبرر لنفسه نقض عهده مع  ،وتشوه الأمر في النفوس وتقبحه في القلوب ،والتعجيب
الرسول صلى اللّه عليه وسلم بأن محمدا ومن معه قلة ضعيفة، بينما قريش كثرة قوية. فنبههم إلى أن هذا ليس 

نَكُمْ أَنْ تَكُونَ أمُةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ {فيتخلوا عنها:مبررا لأن يتخذوا أقسامهم غشا وخديعة  تَـتخِذُونَ أيمَْانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ
  أي بسبب كون أمة أكثر عددا وقوة من أمة. وطلبا للمصلحة مع الأمة الأربى.}أمُةٍ 

فتعقد دولة معاهدة مع » مصلحة الدولة«ويدخل في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقا لما يسمى الآن 
 دولة أو مجموعة دول، ثم تنقضها بسبب أن هناك دولة أربى أو مجموعة دول أربى في الصف الآخر، تحقيقا

فالإسلام لا يقر مثل هذا المبرر، ويجزم بالوفاء بالعهد، وعدم اتخاذ الأيمان ذريعة للغش »! لمصلحة الدولة«
لا تعاونا على غير البر والتقوى. ولا يسمح بقيام تعاهد أو تعاون والدخل. ذلك في مقابل أنه لا يقر تعاهدا و 

  على الإثم والفسوق والعصيان، وأكل حقوق الناس، واستغلال الدول والشعوب.

  

  ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة المعارج:
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نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ({ رُ مَنُوعًا (٢٠) إِذَا مَسهُ الشر جَزُوعًا (١٩إِن الإِْ ) ٢٢) إِلا الْمُصَلينَ (٢١) وَإِذَا مَسهُ الخْيَـْ
) وَالذِينَ ٢٥الْمَحْرُومِ () للِسائِلِ وَ ٢٤) وَالذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَق مَعْلُومٌ (٢٣الذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَِِمْ دَائِمُونَ (

ينِ ( قُونَ بيِـَوْمِ الد ِمْ مُشْفِقُونَ (٢٦يُصَدَذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ ررُ مَأْمُونٍ (٢٧) وَال ) وَالذِينَ ٢٨) إِن عَذَابَ رَِمْ غَيـْ
رُ مَلُومِينَ () إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَ ٢٩هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ( ) فَمَنِ ابْـتـَغَى وَراَءَ ٣٠كَتْ أيمَْاَنُـهُمْ فَإِنـهُمْ غَيـْ

 ) وَالذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قاَئمُِونَ ٣٢وَالذِينَ هُمْ لأَِمَاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ () ٣١ذَلِكَ فأَُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (
   })٣٥) أوُلئَِكَ فيِ جَناتٍ مُكْرَمُونَ (٣٤لاَِِمْ يحَُافِظُونَ () وَالذِينَ هُمْ عَلَى صَ ٣٣(

  

  :يقول الإمام ابن كثير

} ثم فسره بقوله: إِن الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًايقول تعالى مخبراً عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة:{
هُ الشر جَزُوعًا{ أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب، وأيس أن يحصل له بعد }أي: إذا إِذَا مَس

  }أي: إذا حصلت له نعمة من االله بخل ا على غيره، ومنع حق االله فيها.وَإِذَا مَسهُ الخْيَـْرُ مَنُوعًاذلك خير.{
 ووفقه، وهداه إلى }أي: الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه االلهإِلا الْمُصَلينَ ثم قال:{

}قيل: معناه يحافظون على أوقام الذِينَ هُمْ عَلَى صَلاِِمْ دَائمُِونَ الخير ويسر له أسبابه، وهم المصلون{
وواجبام. قيل: المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه، كما جاء في الصحيح عن عائشة عن 

  ". أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قَلّ أنه قال:"رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  }أي: في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات. وَالذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَق مَعْلُومٌ للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ وقوله:{

ينِ وقوله:{ قُونَ بيِـَوْمِ الدذِينَ يُصَدهم يعملون عمل من يرجو الثواب }أي: يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، فوَال
رُ }أي: خائفون وجلون،{وَالذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَِمْ مُشْفِقُونَ ويخاف العقاب؛ ولهذا قال:{ إِن عَذَابَ رَِمْ غَيـْ

  }أي: لا يأمنه أحد ممن عقل عن االله أمره إلا بأمان من االله تبارك وتعالى.مَأْمُونٍ 

ولهذا  ،}أي: يكفوا عن الحرام ويمنعوا أن توضع في غير ما أذن االله فيهمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالذِينَ هُ وقوله:{
رُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابـْتـَغَى وَراَءَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ }أي: من الإماء،{إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ قال:{ فإَِنـهُمْ غَيـْ
  } بما أغنى عنى إعادته هاهنا.قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ } وقد تقدم تفسير ذلك في أول سورة{ادُونَ هُمُ الْعَ 
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}أي: إذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات وَالذِينَ هُمْ لأمَاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ وقوله:{
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد د في الحديث الصحيح:"المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما ور 

  ".إذا حَدث كذب، وإذا عاهد غَدَر، وإذا خاصم فجر". وفي رواية:"أخلف، وإذا اؤتمن خان

ا، }أي: محافظون عليها لا يزيدون فيها، ولا ينقصون منها، ولا يكتمووَالذِينَ هُمْ بِشَهَادَاِِمْ قاَئمُِونَ وقوله:{
  ].٢٨٣}[البقرة:وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنهُ آثمٌِ قَـلْبُهُ {
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يَةٌ آَمَنُوا بِرَبهِمْ إِنـهُمْ    فِتـْ

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الكهف:

ليِـُنْذِرَ بأَْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُـبَشرَ ) قَـيمًا ١الحَْمْدُ للِهِ الذِي أنَـْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ولمََْ يجَْعَلْ لهَُ عِوَجًا({
) وَيُـنْذِرَ الذِينَ قَالُوا اتخَذَ اللهُ وَلَدًا ٣) مَاكِثِينَ فِيهِ أبََدًا(٢الْمُؤْمِنِينَ الذِينَ يَـعْمَلُونَ الصالحَِاتِ أَن لهَمُْ أَجْراً حَسَنًا(

   })٥لآِبَاَئِهِمْ كَبـُرَتْ كَلِمَةً تخَْرجُُ مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ إِنْ يَـقُولُونَ إِلا كَذِباً ( مَا لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ  )٤(

  يقول الإمام ابن كثير:

قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها، فإنه المحمود على كل حال، 
ذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد، صلوات االله وله ،وله الحمد في الأولى والآخرة

فإنه أعظم نعمة أنعمها االله على أهل الأرض؛ إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله   ،وسلامه عليه
للكافرين وبشيراً كتاباً مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم، بينا واضحا جليًا نذيرًا 

}أي: لم يجعل فيه اعوجاجًا ولا زيغًا ولا ميلا بل جعله معتدلا مستقيمًا؛ ولمََْ يجَْعَلْ لهَُ عِوَجَاللمؤمنين؛ ولهذا قال:{
 }أي: لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، ينذره بأسًاليِـُنْذِرَ بأَْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ }أي: مستقيمًا.{قَـيمًاولهذا قال:{

}أي: من عند االله الذي لا يُـعَذّب عذابه أحد، ولا مِنْ لَدُنْهُ شديدًا، عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة{
} أَن لهَمُْ أَجْرًا حَسَنًا}أي: ذا القرآن الذين صدقوا إيمام بالعمل الصالح{وَيُـبَشرُ الْمُؤْمِنِينَ يوثق وثاقه أحد.{

} دائمًا لا زوال له ولا أبََدًا} في ثوام عند االله، وهو الجنة، خالدين فيه{مَاكِثِينَ فِيهِ {.جميلةأي: مثوبة عند االله 
  انقضاء.

نعبد الملائكة، وهم بنات  }قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في قولهم: نحنقاَلُوا اتخَذَ اللهُ وَلَدًا وَيُـنْذِرَ الذِينَ {
  }أي: أسلافهم.وَلا لآباَئهِِمْ }أي: ذا القول الذي افتروه وائتفكوه من علم{عِلْمٍ  مَا لهَمُْ بهِِ مِنْ االله.{

وقيل: على التعجب، تقديره: أعظم  }: نصب على التمييز، تقديره: كبرت كلمتهم هذه كلمة.كَبـُرَتْ كَلِمَةً {
} كما كَبـُرَتْ كَلِمَةً مكة:{ بكلمتهم كلمة، كما تقول : أكرم بزيد رجلا قاله بعض البصريين. وقرأ ذلك بعض قراء

والمعنى على قراءة الجمهور أظهر؛ فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم؛  يقال: عَظُم قولُك، وكبر شأنُك.
}أي: ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل لهم عليها إلا كذم كَبـُرَتْ كَلِمَةً تخَْرجُُ مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ ولهذا قال:{

  }.إِنْ يَـقُولُونَ إِلا كَذِباً؛ ولهذا قال:{وافتراؤهم

) إِنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَْرْضِ زيِنَةً لهَاَ ٦فَـلَعَلكَ باَخِعٌ نَـفْسَكَ عَلَى آَثاَرهِِمْ إِنْ لمَْ يُـؤْمِنُوا ِذََا الحَْدِيثِ أَسَفًا ({
لُوَهُمْ أيَـهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ( هَا صَعِيدًا جُرُزاً () ٧لنَِبـْ    })٨وَإنِا لجَاَعِلُونَ مَا عَلَيـْ
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يقول تعالى مسليًا رسوله صلى االله عليه وسلم في حزنه على المشركين، لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال 
لَعَلكَ ]، وقال{١٢٧: }[النحلوَلا تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ ]، وقال{٨}[فاطر:فَلا تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَتٍ تعالى:{

فَـلَعَلكَ باَخِعٌ باخع: أي مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا قال{. ]٣}[الشعراء:باَخِعٌ نَـفْسَكَ أَلا يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ 
ل قتادة: قاَتِل قا }يقول: لا لك نفسك أسفًا.أَسَفًا}يعني:القرآن{نَـفْسَكَ عَلَى آثاَرهِِمْ إِنْ لمَْ يُـؤْمِنُوا ِذََا الحَْدِيثِ 

نَـفْسَكَ غضبًا وحزناً عليهم. وقال مجاهد: جزعًا. والمعنى متقارب، أي: لا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة االله، 
  فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.

إِنا جَعَلْنَا مَا ا جعلها دار اختبار لا دار قرار، فقال:{وإنم ،ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية مُزينة بزينة زائلة
لُوَهُمْ أيَـهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا قال قتادة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، عن رسول االله صلى  }.عَلَى الأرْضِ زيِنَةً لهَاَ لنَِبـْ

اظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا إن الدنيا خضرة حلوة وإن االله مستخلفكم فيها فناالله عليه وسلم أنه قال:"
ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها، وفراغها وانقضائها، وذهاا . "النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء

الخراب والدمار، فنجعل  }أي: وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى وَإنِا لجَاَعِلُونَ مَا عَلَيـْهَا صَعِيدًا جُرُزاًوخراا، فقال:{
}: لا يُـنْبِت ولا ينتفع به، كما قال العوفي، عن ابن عباس في قوله تعالى صَعِيدًا جُرُزاًكل شيء عليها هالكًا{

 } بلقعًا.صَعِيدًا جُرُزاً}يقول: يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد:{ وَإِنا لجَاَعِلُونَ مَا عَلَيـْهَا صَعِيدًا جُرُزاً{
وقال ابن زيد: الصعيد: الأرض التي ليس فيها  قتادة: الصعيد: الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. وقال

أَولمََْ يَـرَوْا أنَا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلىَ الأرْضِ الجُْرُزِ فَـنُخْرجُِ بِهِ زَرْعًا تأَْكُلُ مِنْهُ أنَْـعَامُهُمْ شيء، ألا ترى إلى قوله تعالى:{
هَا صَعِيدًا جُرُزاًوقال محمد بن إسحاق:{ ].٢٧}[السجدة:فَلا يُـبْصِرُونَ وَأنَْـفُسُهُمْ أَ  }يعني وَإنِا لجَاَعِلُونَ مَا عَلَيـْ

  الأرض، إن ما عليها لفان وبائد، وإن المرجع لإلى االله فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى.

يَةُ إِلىَ الْكَهْفِ فَـقَالُوا ربَـنَا آَتنَِا مِنْ ٩{أمَْ حَسِبْتَ أَن أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرقِيمِ كَانوُا مِنْ آَياَتنَِا عَجَبًا ( ) إِذْ أَوَى الْفِتـْ
) ثمُ بَـعَثـْنَاهُمْ لنِـَعْلَمَ ١١الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ( ) فَضَرَبْـنَا عَلَى آَذَاِِمْ فيِ ١٠لَدُنْكَ رَحمَْةً وَهَيئْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَدًا (

  )} ١٢أَي الحْزِْبَـينِْ أَحْصَى لِمَا لبَِثُوا أمََدًا (

{أمَْ هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف والرقيم على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها بعد ذلك فقال:
أي: ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا كَهْفِ وَالرقِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَبًا}{أَن أَصْحَابَ الْ يعني: يا محمد حَسِبْتَ}

وسلطاننا، فإن خلْق السموات والأرض، واختلاف الليل والنهار، وتسخير الشمس والقمر والكواكب، وغير ذلك 
شيء، أعجب من أخبار  من الآيات العظيمة الدالة على قدرة االله تعالى، وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه

كما قال ابن جريج عن مجاهد: يقول: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك!   .أصحاب الكهف والرقيم
وأما  وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد، أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم.

: ابن عباسالمذكورون. وقال ابن جريج عن  "الكهف" فهو: الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية
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ابن وقال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع عكرمة يقول: قال  "الرقيم" الجبل الذي فيه الكهف.
: الرقيم: الكتاب. وقال ابن عباسوقال علي بن أبي طلحة، عن  : ما أدري ما الرقيم ؟ أكتاب أم بنيان؟عباس

وقال  الرقيم لوح من حجارة، كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف.سعيد بن جبير: 
وهذا هو الظاهر من الآية،  ]٩}[المطففين:كِتَابٌ مَرْقُومٌ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم: الكتاب. ثم قرأ:{

  ، وللمجروح: جريح. واالله أعلم.وهو اختيار ابن جرير قال:"الرقيم" فعيل بمعنى مرقوم، كما يقول للمقتول: قتيل

يَةُ إِلىَ الْكَهْفِ فَـقَالُوا ربَـنَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً وَهَيئْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَدً وقوله:{ } يخبر تعالى عن أولئك اإِذْ أَوَى الْفِتـْ
جَؤُوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، الفتية، الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فَـهَرَبوا منه فَـلَ 

}أي: هب لنا من عندك رحمة رَبـنَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً فقالوا حين دخلوا سائلين من االله تعالى رحمته ولطفه م:{
أي: اجعل عاقبتنا رشدًا    }أي: وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا،وَهَيئْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَدًاترحمنا ا وتسترنا عن قومنا{

"، وفي المسند من حديث بُسْر بن أبي وما قضيت لنا من قضاء، فاجعل عاقبته رشدًاكما جاء في الحديث:"
اللهم، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من أرطاة، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه كان يدعو: "

  ".خزي الدنيا وعذاب الآخرة

}أي: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف، فناموا سنين  ربَْـنَا عَلَى آذَاِِمْ فيِ الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًافَضَ وقوله:{
}أي: من رقدم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم ا طعامًا يأكلونه، كما سيأتي ثمُ بَـعَثـْنَاهُمْ كثيرة{

}قيل: عددًا أَحْصَى لِمَا لبَِثُوا أمََدًا}أي: المختلفين فيهم{نَاهُمْ لنِـَعْلَمَ أَي الحِْزْبَـينِْ ثمُ بَـعَث ـْبيانه وتفصيله؛ ولهذا قال:{
  وقيل: غاية فإن الأمد الغاية كقوله سَبَقَ الجَوَاد إذَا اسْتَولى على الأمَد.

 عَلَيْكَ نَـبَأَهُمْ باِلحَْق ـهُمْ {نحَْنُ نَـقُصيَةٌ  إِن ) وَربََطْنَا عَلَى قُـلُوِِمْ إِذْ قاَمُوا فَـقَالُوا ١٣وَزدِْناَهُمْ هُدًى ( آَمَنُوا بِرَبهِمْ فِتـْ
ةً ) هَؤُلاَءِ قَـوْمُنَا اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ آَلهَِ ١٤ربَـنَا رَب السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونهِِ إِلهَاً لَقَدْ قُـلْنَا إِذًا شَطَطًا (

ٍ فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً ( هَ )} ١٥لَوْلاَ يأَْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطاَنٍ بَـينالل وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ إِلا
) وَتَـرَى الشمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَـزَاوَرُ ١٦كُمْ مِنْ أمَْركُِمْ مِرفَـقًا (فأَْوُوا إِلىَ الْكَهْفِ يَـنْشُرْ لَكُمْ ربَكُمْ مِنْ رَحمْتَِهِ وَيُـهَيئْ لَ 

مَالِ وَهُمْ فيِ فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آَياَتِ  هُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَـقْرضُِهُمْ ذَاتَ الشهِ مَنْ يَـهْدِ اللالل 
  )} ١٧نْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ وَليِا مُرْشِدًا (فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَ 

وهم أقبل للحق، وأهدى  -وهم الشباب  -من هاهنا شرع في بسط القصة وشرحها، فذكر تعالى أم فتية 
للسبيل من الشيوخ، الذين قد عتوا وعَسَوا في دين الباطل؛ ولهذا كان أكثر المستجيبين الله ولرسوله صلى االله عليه 

سلم شباباً. وأما المشايخ من قريش، فعامتهم بَـقُوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى و 
}: استدل ذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة  وَزدِْناَهُمْ هُدًىعن أصحاب الكهف أم كانوا فتية شباباً{
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} كَمَا وَزدِْناَهُمْ هُدًى، وأنه يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى:{كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله
}[التوبة: فأََما الذِينَ آمَنُوا فَـزَادَتـْهُمْ إِيماَناًوقال:{ ]،١٧}[محمد:وَالذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَـقْوَاهُمْ قاَلَ{
كر أم  وقد ذُ  ] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك.٤}[الفتح:مْ ليِـَزْدَادُوا إِيماَناً مَعَ إِيماَِِ ]، وقال{١٢٤

والظاهر أم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنه لو   .كانوا على دين عيسى ابن مريم، عليه السلام، واالله أعلم
   كانوا على دين النصرانية، لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم، لمباينتهم لهم.

ناهم على مخالفة قومهم وَربََطْنَا عَلَى قُـلُوِِمْ إِذْ قَامُوا فَـقَالُوا ربَـنَا رَب السمَاوَاتِ وَالأرْضِ وقوله:{ يقول تعالى: وصَبر{
وَربََطنَْا عَلَى ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله:{ .ومدينتهم، ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة

، أي: لا يقع منا هذا ولن: لنفي التأبيد}قُـلُوِِمْ إِذْ قاَمُوا فَـقَالُوا ربَـنَا رَب السمَاوَاتِ وَالأرْضِ لَنْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ إِلهَاً
   وكذباً وتاناً.}أي: باطِلالَقَدْ قُـلْنَا إِذًا شَطَطًاا؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلا؛ ولهذا قال عنهم:{أبدً 
} ٍ َذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ لَوْلا يأَْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطاَنٍ بَـينأي: هَلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا هَؤُلاءِ قَـوْمُنَا اتخ{

   .اذبون في قولهم ذلك}يقولون: بل هم ظالمون كفَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباًواضحًا صحيحًا؟!{

وَإِذِ فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم، واختار االله تعالى لهم ذلك، وأخبر عنهم بذلك في قوله:{
}أي: وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادم غير االله، ففارقوهم أيضًا اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ إِلا اللهَ 

وَيُـهَيئْ }أي: يبسط عليكم رحمة يستركم ا من قومكم {فأَْوُوا إِلىَ الْكَهْفِ يَـنْشُرْ لَكُمْ رَبكُمْ مِنْ رَحمْتَِهِ {بأبدانكم
}أي: أمراً ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هُراباً إلى الكهف، فأووا إليه، مِرفَـقًا}أي الذي أنتم فيه،{لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ 

  ين أظهرهم، ففقدهم قومهم من ب

هُمْ فيِ فَجْوَةٍ مِنْهُ وَتَـرَى الشمْسَ إِذَا طلََعَتْ تَـزاَوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَـقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشمَالِ وَ {
   })١٧فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ وَليِا مُرْشِدًا (ذَلِكَ مِنْ آَياَتِ اللهِ مَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ 

هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور 
}أي: تميل؛ وذلك أا كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها تـَزَاوَرُ {،}أي: يتقلص الفيء يمنةذَاتَ الْيَمِينِ عنه{

وَإِذَا غَرَبَتْ تَـقْرِضُهُمْ ذَاتَ ا حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان؛ ولهذا قال:{بارتفاعه
}أي: تدخل إلى غارهم من شمال بابه، وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه، وهذا بينّ لمن الشمَالِ 

اكب، وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة، وسير الشمس والقمر والكو 
لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخل منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، 

 ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع، بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى ،ولا تزاور الفيء يمينًا ولا شمالا
وقد أخبر االله تعالى  } تتركهم.تَـقْرِضُهُمْ وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة:{ الغروب. فتعين  ما ذكرناه والله الحمد.
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ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، 
أنه قال: هو قريب من أيلة. وقال ابن  ابن عباسوالا فتقدم عن . وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقشرعي

ولو كان لنا فيه إسحاق: هو عند نيِنـَوَى. وقيل: ببلاد الروم. وقيل: ببلاد البلقاء. واالله أعلم بأي بلاد االله هو. 
ما تركت شيئًا يقربكم إلى الجنة فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" ،مصلحة دينية لأرشدنا االله ورسوله إليه

وَتَـرَى الشمْسَ إِذَا ". فأعلمنا تعالى بصفته، ولم يعلمنا بمكانه، فقال{ويباعدكم من النار، إلا وقد أعلمتكم به
مِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَـقْرضُِهُمْ ذَاتَ الشمَالِ ذَاتَ الْيَ } قال مالك، عن زيد بن أسلم: تميل{طَلَعَتْ تَـزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ 

}أي: في متسع منه داخلا بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدام وثيام قاله ابن وَهُمْ فيِ فَجْوَةٍ مِنْهُ 
  عباس.

س والريح تدخل }حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمذَلِكَ مِنْ آياَتِ اللهِ {
  .}ذَلِكَ مِنْ آياَتِ اللهِ عليهم فيه لتبقى أبدام؛ ولهذا قال:{

}أي: هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى مَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تَجِدَ لَهُ وَليِا مُرْشِدًاثم قال:{
  .تدى، ومن أضله فلا هادي لهمن هداه االله اهالهداية من بين قومهم، فإنه 

بِالْوَصِيدِ لَوِ اطلَعْتَ  وَتحَْسَبـُهُمْ أيَْـقَاظًا وَهُمْ رقُُودٌ وَنُـقَلبـُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشمَالِ وكََلْبـُهُمْ باَسِطٌ ذِراَعَيْهِ {
هُمْ  هُمْ فِراَراً وَلَمُلِئْتَ مِنـْ    })١٨رُعْبًا (عَلَيْهِمْ لَوَليْتَ مِنـْ

ذكر بعض أهل العلم أم لما ضرب االله على آذام بالنوم، لم تنطبق أعينهم؛ لئلا يسرع إليها البلى، فإذا بقيت 
كر عن الذئب أنه ينام فيطبق }وقد ذُ وَتحَْسَبـُهُمْ أيَـْقَاظًا وَهُمْ رقُُودٌ ظاهرة للهواء كان أبقى لها؛ ولهذا قال تعالى:{

  :ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر عينًا ويفتح عينًا،

  يَـنَامُ بإحْدَى مُقْلتَيه وَيَـتقِي... بأخْرَى الرزايا فَـهْوَ يَـقْظَانُ ناَئِمُ...
} قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. قال ابن عباس: وَنُـقَلبـُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشمَالِ وقوله تعالى:{

  يقلبوا  لأكلتهم الأرض. لو لم

وقال  الوصيد: الفناء. :} قال ابن عباس، وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبيروكََلْبـُهُمْ باَسِطٌ ذِراَعَيْهِ باِلْوَصِيدِ وقوله:{
إِنـهَا ابن عباس: بالباب. وقيل: بالصعيد، وهو التراب. والصحيح أنه بالفناء، وهو الباب، ومنه قوله تعالى:{

ربض كلبهم على الباب كما جرت به  ]أي: مطبقة مغلقة. ويقال: "وَصِيد" و "أصيد".٨}[الهمزة:عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ 
قال ابن جريج يحرس عليهم الباب. وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربض ببام كأنه يحرسهم،  عادة الكلاب.

ولا صورة ولا جُنُب  -كما ورد في الصحيح   - كلب وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه  
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وشملت كلبهم بركتهم ، فأصابه ما أصام من النوم على تلك الحال. وهذا  ،ولا كافر، كما ورد به الحديث الحسن
وقد قيل : إنه كان كلب صيد لأحدهم، وهو  فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن.

في لونه على أقوال لا حاصل لها، ولا طائل تحتها ولا دليل عليها، ولا حاجة إليها، بل هي مما  واختلفواالأشبه. 
  .نهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيبيُ 

هُمْ رُعْبًاوقوله تعالى:{ هُمْ فِراَراً وَلَمُلِئْتَ مِنـْ ة بحيث لا }أي : أنه تعالى ألقى عليهم المهابلَوِ اطلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَليْتَ مِنـْ
لبسوا من المهابة والذعر، لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس، حتى يقع نظر أحد عليهم إلا هام؛ لما أُ 

يبلغ الكتاب أجله، وتنقضي رقدم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة، 
  والرحمة الواسعة.

  مقتطف من الفيس بوك:

 لماذا الكلب باسط ذراعيه في سورة الكهف ولم يتقلب *
لمان يقول كنت مسافرا يوما وصادفني في المطار شاب قدم لي نسخة مترجمة من القرآن حد العلماء في الطب الأأ

ن يتوارى الشاب عني حتى لا ألقائها في سلة مهملات بعد إالكريم شكرته ووضعت النسخة في جيبي على نية 
لها قال حرجه، نسي الطبيب النسخة في جيبه وصعد الى الطائرة، وبسبب طول الرحلة والملل الذي يتخلأ
حسست بوجودها ثم فتحتها وقلبت الصفحات فوقعت عيني على سورة أخرجت نسخة القرآن من جيبي عندما أ

وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين {الكهف فقرأت ثم استوقفتني آيتين وهما قوله سبحانه 
هم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات وتحسب{والآية }...واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ..

ن تقليبهم وهم نائمون مفهوم من إيقول الطبيب  }.... اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعية بالوصيد
لا تتقرح اجسامهم اذا بقوا نائمين على وضعية واحدة، لكن ما فاجأ الطبيب قوله في الآية السابقة عليها أاجل 

ن الشمس أكهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، بمعنى   وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن
ن هذا معروف في علم الطب فحتى لا أجسامهم مباشرة، ويقول بأتي على أتدخل الكهف كل يوم لكنها لا ت

ن ان تكون مباشرة على الجسم، ثم أن تكون الغرفة مهواة وتدخلها الشمس دون أتحصل تقرحات السرير يجب 
ن يقلب الراقد حتى لا أنه فعلا حتى لا تحصل التقرحات يجب أيب للتفكر في الآية التالية حيث يقول بعاد الطب

ن كلبهم لم يكن يقلب مثلهم وانما باسط ألكن الذي ادهش الطبيب  ،رضيتقرح الجسم ويتعفن وتأكله الأ
مر دفع الطبيب هذا الأ سنوات ولم يتقرح جسمه ولم يتعفن، ٣٠٩ذراعية بالوصيد على وضعية واحدة طوال 

ن الكلاب تنفرد بوجود غدد تحت جلدها تفرز مادة أدهشه انه وجد ألى دراسة فسيولوجية الكلاب وما إلماني الأ
تمنع تقرح الجلد ما دام في جسد الكلب حياة ولو لم يتقلب ولذلك لم يكن كلبهم يقلب مثلهم في الكهف، هذا 

 .عجازي مر الإسلم بسبب هذا الأأالطبيب 
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مور اعجازية ولم يمر عنها مر أوقفته ول قراءة للسورة استألماني من ن الطبيب الأأنا ايها القارئ الكريم أما ادهشني 
قل تقدير ولم تستوقفني ملاحظة عدم أنا شخصيا ربما قرأت الكهف اكثر من مرة على أالكرام كما نفعل نحن، 

لا تتقرح أجل أصحاب الكهف اثناء نومهم هو من أن تقليب أنني كنت اعرف بأثناء نومه رغم أتقليب الكلب 
 ن نتدبر القرآنأه وتعالى بمرنا االله سبحانأجسامهم، لقد أ

  
هُمْ كَمْ لبَِثْتُمْ قاَلُوا لبَِثـْنَا يَـوْمًا أوَْ بَـعْ { نـَهُمْ قاَلَ قاَئِلٌ مِنـْ ضَ يَـوْمٍ قاَلُوا ربَكُمْ أَعْلَمُ بمِاَ لبَِثْتُمْ وكََذَلِكَ بَـعَثـْنَاهُمْ ليَِتَسَاءَلُوا بَـيـْ

كُمْ إِلىَ الْمَدِينَةِ فَـلْيـَنْظُرْ أيَـهَا أَزكَْى طَعَامًا فَـلْيَأْتِكُمْ بِرزِْقٍ مِنْهُ وَلْيَتـَلَطفْ وَلاَ يُشْعِرَن بِ فاَبْـعَثُوا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ 
   })٢٠دًا () إِنـهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَـرْجمُُوكُمْ أوَْ يعُِيدُوكُمْ فيِ مِلتِهِمْ وَلَنْ تُـفْلِحُوا إِذًا أبََ ١٩أَحَدًا (

يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدام وأشعارهم وأبشارهم، لم يفقدوا من أحوالهم وهيئام شيئًا، 
قَالُوا لبَِثـْنَا يَـوْمًا أَوْ بَـعْضَ }؟ أي: كم رقدتم؟{كَمْ لبَِثْتُمْ وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين؛ ولهذا تساءلوا بينهم:{

أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ م إلى الكهف في أول ار، واستيقاظهم كان في آخر ار؛ ولهذا استدركوا فقالوا:{} كان دخولهيَـوْمٍ 
}أي: االله أعلم بأمركم، وكأنه حصل لهم نوع تَـرَدّد في كثرة نومهم، فاالله أعلم، ثم عدلوا قاَلُوا ربَكُمْ أَعْلَمُ بمِاَ لبَِثْتُمْ 

}أي: فضتكم فَابْـعَثُوا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ ياجهم إلى الطعام والشراب، فقالوا:{إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك وهو احت
فاَبْـعَثُوا أَحَدكَُمْ هذه. وذلك أم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها، فلهذا قالوا:{

}أي: فَـلْيـَنْظُرْ أيَـهَا أَزكَْى طعََامًالف واللام للعهد.{}أي: مدينتكم التي خرجتم منها والأبِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِلىَ الْمَدِينَةِ 
قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ ] وقوله{٢١}[النور:وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ مَا زكََا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََدًاأطيب طعامًا، كقوله:{

والصحيح  تطهره. وقيل: أكثر طعامًا، ومنه زكاة الزرع إذا كثر.] ومنه الزكاة التي تُطيَب المال و ١٤}[الأعلى:تَـزكَى
  لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال، سواء كان قليلا أو كثيرا. ،الأول

}أي: وَلا يُشْعِرَن }أي: في خروجه وذهابه، وشرائه وإيابه، يقولون: وَلْيَتَخَف كل ما يقدر عليه{وَلْيَتـَلَطفْ وقوله{
يَـرْجمُُوكُمْ أوَْ يعُِيدُوكُمْ فيِ }أي: إن علموا بمكانكم،{بِكُمْ أَحَدًا إِنـهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَـرْجمُُوكُمْ يعلمن{ولا 

} يعنون أصحاب دقيانوس، يخافون منهم أن يطلعوا على مكام، فلا يزالون يعذبوم بأنواع العذاب إلى مِلتِهِمْ 
يموتوا، وإن واتَوهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في  التي هم عليها أوأن يعيدوهم في ملتهم 

  }.وَلَنْ تُـفْلِحُوا إِذًا أبََدًاالآخرة، ولهذا قال {

نـَهُمْ أمَْرَهُمْ فَـقَالُوا ابـْنُوا وكََذَلِكَ أَعْثـَرْناَ عَلَيْهِمْ ليِـَعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللهِ حَق وَأَن الساعَةَ لاَ ريَْبَ فِيهَا إِذْ { يَـتـَنَازَعُونَ بَـيـْ
يَاناً ربَـهُمْ أَعْلَمُ ِِمْ قاَلَ الذِينَ غَلَبُوا عَلَى أمَْرهِِمْ لنََتخِذَن عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا    })٢١( عَلَيْهِمْ بُـنـْ
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ليِـَعْلَمُوا أنَ وَعْدَ اللهِ حَق وَأَن الساعَةَ لا ريَْبَ {}أي: أطلعنا عليهم الناسوكََذَلِكَ أَعْثَـرْناَ عَلَيْهِمْ يقول تعالى:{
ذكر غير واحد من السلف أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة، في شراء شيء لهم ليأكلوه، . }فِيهَا

ه قريب العهد ا، تنكر وخرج يمشي في غير الجادة، حتى انتهى إلى المدينة، وذكروا أن اسمها دقسوس وهو يظن أن
فجعل لا يرى  وكان الناس قد تبدلوا قرناً بعد قرن، وجيلا بعد جيل، وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها،

شيئًا من معالم البلد التي يعرفها، ولا يعرف أحدًا من أهلها، لا خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه 
حالم، ويقول: واالله ما بي شيء من ذلك، وإن عهدي ذه البلدة عشية  ويقول: لعل بي جنوناً أو مسًا، أو أنا

أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل الخروج من هاهنا لأولى لي. ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام، 
ْا طعامًا. فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضَر ا، فدفعها إلى فدفع إليه ما معه من النفقة، وسأله أن يبيعه

جاره، وجعلوا يتداولوا بينهم ويقولون: لعل هذا قد وجد كنزا. فسألوه عن أمره، ومن أين له هذه النفقة؟ لعله 
وجدها من كنز. ومن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة وعهدي ا عشية أمس وفيها دقيانوس. 

عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم بأمره، وهو متحير في حاله،  فنسبوه إلى الجنون، فحملوه إلى وليّ أمرهم، فسأله
وما هو فيه. فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف: مُتـَوَلىّ البلد وأهلها، حتى انتهى م إلى الكهف، فقال: 
دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي، فيقال: إم لا يدرون كيف ذهب فيه، وأخفى االله عليهم 

  وعادوا إلى مضاجعهم، وتوفاهم االله، عز وجل، فاالله أعلم. .هخبر 

ليِـَعْلَمُوا أَن }أي: كما أرقدناهم وأيقظناهم يآم، أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان{وكََذَلِكَ أعَْثـَرْناَ عَلَيْهِمْ وقوله:{
نـَهُمْ أمَْرَهُمْ وَعْدَ اللهِ حَق وَأَن الساعَةَ لا ريَْبَ فِيهَا إِذْ يَـتـَنَازَعُونَ  }أي: في أمر القيامة، فمن مثبت لها ومن منكر،  بَـيـْ

يَاناً ربَـهُمْ أَعْلَمُ ِِمْ فجعل االله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم { }أي: فَـقَالُوا ابْـنُوا عَلَيْهِمْ بُـنـْ
  }أمَْرهِِمْ لَنَتخِذَن عَلَيْهِمْ مَسْجِدًاقَالَ الذِينَ غَلَبُوا عَلَى سدوا عليهم باب كهفهم، وذروهم على حالهم{

   .والثاني: أهل الشرك منهم، فاالله أعلم ؛حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: إم المسلمون منهم
  .والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا ؟ فيه نظر

عَةٌ وَثاَمِنـُهُمْ كَلْبـُهُمْ قُلْ سَيـَقُولُونَ ثَلاَثةٌَ رَابِعُهُمْ كَلْبـُهُمْ وَيَـقُولُونَ خمَْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبـُهُمْ رَجمْاً بِالْغَيْبِ وَيَـقُولُونَ سَ { بـْ
ِِمْ مَا يَـعْلَمُهُمْ إِلا قلَِيلٌ فَلاَ تمُاَرِ فِيهِمْ إِلا مِ  أَعْلَمُ بِعِد هُمْ أَحَدًا (رَبي    })٢٢راَءً ظَاهِراً وَلاَ تَسْتـَفْتِ فِيهِمْ مِنـْ

يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع، 
يعرفه، فإنه لا يكاد  }أي: قولا بلا علم، كمن يرمي إلى مكان لارَجمْاً بِالْغَيْبِ ولما ضَعف القولين الأولين بقوله:{

} فدل على وَثاَمِنـُهُمْ كَلْبُـهُمْ يصيب، وإن أصاب فبلا قصد، ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله:{
  صحته، وأنه هو الواقع في نفس الأمر.
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الى، إذ لا احتياج إلى الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى االله تع} إرشاد إلى أن  قُلْ رَبي أَعْلَمُ بِعِدِِمْ وقوله:{
  ، لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به، وإلا وَقَـفْنَا حيث وقفنا.الخوض في مثل ذلك بلا علم

}أي: سهلا هينًا؛ فإن فَلا تمُاَرِ فِيهِمْ إِلا مِرَاءً ظَاهِرًا}أي: من الناس. وقد قال تعالى:{مَا يَـعْلَمُهُمْ إِلا قلَِيلٌ وقوله:{
هُمْ أَحَدًايترتب عليه كبير فائدة{ الأمر في معرفة ذلك لا فإم لا علم لهم بذلك إلا ما }أي: وَلا تَسْتـَفْتِ فِيهِمْ مِنـْ

، وقد جاءك االله يا محمد بالحق الذي يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب، أي من غير استناد إلى كلام معصوم
  تقدمه من الكتب والأقوال.لا شك فيه ولا مرية، فهو المقدم الحاكم على كل ما 

) إِلا أنَْ يَشَاءَ اللهُ وَاذكُْرْ ربَكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَـهْدِيَنِ رَبي ٢٣وَلاَ تَـقُولَن لِشَيْءٍ إِني فاَعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ({
   })٢٤لأِقَـْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (

 وسلامه عليه إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل، هذا إرشاد من االله لرسوله االله صلوات االله
أن يرد ذلك إلى مشيئة االله، عز وجل، علام الغيوب، الذي يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف  

 .كان يكون

رك له. قاله أبو العالية، والحسن }قيل: معناه إذا نسيت الاستثناء، فاستثن عند ذكوَاذكُْرْ ربَكَ إِذَا نَسِيتَ وقوله:{
ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن يكون االله عز وجل قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر االله  البصري.

يْطَانُ أَنْ أذَكُْرَهُ تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الشيطان، كما قال فتى موسى:{ الكهف: وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلا الش]{
وذكر االله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر االله سبب للذكر؛ ولهذا ] ٦٣

  }.وَاذكُْرْ ربَكَ إِذَا نَسِيتَ قال:{

}أي: إذا سئُلت عن شيء لا تعلمه، فاسأل االله فيه، وَقُلْ عَسَى أَنْ يَـهْدِيَنِ رَبي لأقـْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًاوقوله:{
   أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك وقيل في تفسيره غير ذلك، واالله أعلم.وتوجه إليه في

) قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بمِاَ لبَِثُوا لَهُ غَيْبُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أبَْصِرْ ٢٥وَلبَِثُوا فيِ كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ({
   })٢٦لهَمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَليِ وَلاَ يُشْركُِ فيِ حُكْمِهِ أَحَدًا (بِهِ وَأَسمِْع مَا 

هذا خبرَ من االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم، منذ أرقدهم االله 
بالهلالية، وهي ثلاثمائة  إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره ثلاثمائة سنة وتسع سنين

سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين؛ فلهذا قال بعد الثلاثمائة: 
  .}وَازْدَادُوا تِسْعًا{
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وجل  }أي: إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من االله، عز قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بمِاَ لبَِثُواوقوله:{
}أي: لا يعلم ذلك إلا اللهُ أَعْلَمُ بمِاَ لبَِثُوا لَهُ غَيْبُ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا:{

هو أو من أطلعه االله عليه من خَلْقه، وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد، وغير واحد 
} هذا قول أهل وَلبَِثُوا فيِ كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًاادة في قوله:{وقال قت من السلف والخلف.

وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير تسع،  الكتاب،
} وظاهر من الآية إنما هو إخبار من االله، وَازْدَادُوا تِسْعًا يعنون بالشمسية، ولو كان االله قد حكى قولهم لما قال:{

لا حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جرير، رحمه االله. ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة، ثم هي شاذة بالنسبة 
  إلى قراءة الجمهور فلا يحتج ا، واالله أعلم.

قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل:  م سميع لهم.}أي: إنه لبصير أبَْصِرْ بِهِ وَأَسمِْعْ وقوله:{
  ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام: ما أبصر االله لكل موجود، وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شيء.

  }فلا أحد أبصر من االله ولا أسمع.أبَْصِرْ بِهِ وَأَسمِْعْ ثم روي عن قتادة في قوله:{

}أي: أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر، الذي لا مَا لهَمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَليِ وَلا يُشْركُِ فيِ حُكْمِهِ أَحَدًاوقوله:{
  معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس.

  ويقول الإمام القرطبي:

  عَبْدِهِ الْكِتَابَ ولمََْ يجَْعَلْ لهَُ عِوَجَا}{الحَْمْدُ للِهِ الذِي أنَـْزَلَ عَلَى ١الآية:

  مْ أَجْراً حَسَناً}{قَـيماً ليِـُنْذِرَ بأَْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُـبَشرَ الْمُؤْمِنِينَ الذِينَ يَـعْمَلُونَ الصالحَِاتِ أَن لهَُ ٢الآية:

  {مَاكِثِينَ فِيهِ أبََداً}٣الآية:

الحَْمْدُ تبارك وتعالى بحمده، وذكر نبوة رسوله صلى االله عليه وسلم لما أنكروا عليه من ذلك فقال:{افتتح السورة 
ولمََْ يجَْعَلْ لَهُ }يعني محمدا، إنك رسول مني، أي تحقيق لما سألوا عنه من نبوتك.{للِهِ الذِي أنَـْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ 

}أي عاجل عقوبته في الدنيا، وعذابا أليما ليِـُنْذِرَ بأَْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ ختلاف فيه.{}أي معتدلا لا اعِوَجَا قَـيماً 
وَيُـبَشرَ الْمُؤْمِنِينَ الذِينَ يَـعْمَلُونَ الصالحِاَتِ، أَن لهَمُْ أَجْراً حَسَناً في الآخرة، أي من عند ربك الذي بعثك رسولا.{

دار الخلد لا يموتون فيها، الذين صدقوك بما جئت به مما كذبك به غيرهم، وعملوا بما أمرم } أي مَاكِثِينَ فِيهِ أبََداً 
عني قريشا في قولهم: إنا نعبد الملائكة وهي ي] ٤}[الكهف: وَيُـنْذِرَ الذِينَ قاَلُوا اتخَذَ اللهُ وَلَداً به من الأعمال.{

كَبـُرَتْ كَلِمَةً تخَْرجُُ ] الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم.{٥}[الكهف:باَئهِِمْ مَا لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لآِ بنات االله.{
إِنْ يَـقُولُونَ إِلا كَذِباً. فَـلَعَلكَ باَخِعٌ نَـفْسَكَ عَلَى ] أي لقولهم إن الملائكة بنات االله.{٥}[الكهف: مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ 
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] لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجوه منهم، أي لا تفعل. ٦}[الكهف: يثِ أَسَفاً آثاَرهِِمْ إِنْ لمَْ يُـؤْمِنُوا ِذََا الحَْدِ 
وجمعها باخعون وبخعه. وقول العرب: قد بخعت له نصحي  ،}مهلك نفسكباَخِعٌ نَـفْسَكَ ال ابن هشام:{ق

لُوَهُمْ أيَـهُ ونفسي، أي جهدت له.{ ] قال ابن ٧}[الكهف: مْ أَحْسَنُ عَمَلاً إِنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زيِنَةً لهَاَ لنَِبـْ
هَا صَعِيداً جُرُزاً إسحاق: أي أيهم اتبع لأمري وأعمل بطاعتي:{ ] أي الأرض، ٨}[الكهف: وَإِنا لجَاَعِلُونَ مَا عَلَيـْ

وإن ما عليها لفان وزائل، وإن المرجع إلي فأجزي كلا بعمله؛ فلا تأس ولا يحزنك ما ترى وتسمع فيها. قال ابن 
إياكم والقعود على هشام: الصعيد وجه الأرض، وجمعه صعد. والصعيد أيضا: الطريق، وقد جاء في الحديث:"

" يريد الطرق. والجرز: الأرض التي لا تنبت شيئا، وجمعها أجراز. ويقال: سنة جرز وسنون أجراز؛ وهي الصعدات
قال ابن إسحاق: ثم استقبل قصة الخبر فيما سألوه وتكون فيها جدوبة ويبس وشدة.  ،التي لا يكون فيها مطر

]أي قد  ٩}[الكهف: أمَْ حَسِبْتَ أَن أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرقِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَباً عنه من شأن الفتية فقال:{
ك. قال ابن هشام: والرقيم الكتاب الذي كان من آياتي فيه وضعت على العباد من حجتي ما هو أعجب من ذل

يَةُ إِلىَ الْكَهْفِ فَـقَالُوا ربَـنَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحمْةًَ رقم بخبرهم، وجمعه رقم. قال ابن إسحاق: ثم قال:{ إِذْ أَوَى الْفِتـْ
نِينَ عَدَداً. ثمُ بَـعَثـْنَاهُمْ لنِـَعْلَمَ أَي الحْزِْبَـينِْ أَحْصَى لِمَا وَهَيئْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَداً. فَضَرَبْـنَا عَلَى آذَاِِمْ فيِ الْكَهْفِ سِ 

إِنـهُمْ ] أي بصدق الخبر{١٣}[الكهف: نحَْنُ نَـقُص عَلَيْكَ نَـبَأَهُمْ بِالحَْق ]. ثم قال:{١٢}[الكهف: لبَِثُوا أمََداً 
يَةٌ آمَنُوا بِرَِمْ وَزدِْناَهُمْ هُدىً. وَربََ  طْنَا عَلَى قُـلُوِِمْ إِذْ قَامُوا فَـقَالُوا ربَـنَا رَب السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَنْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ فِتـْ

] أي لم يشركوا بي كما أشركتم بي ما ليس لكم به علم. قال ابن هشام: ١٤}[الكهف: إِلهَاً لَقَدْ قُـلْنَا إِذاً شَطَطاً 
 والشطط الغلو ومجاوزة الحق. 

ٍ ل ابن إسحاق:{قا َذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ لَوْلا يأَْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَـينقال ابن ١٥}[الكهف: هَؤُلاءِ قَـوْمُنَا اتخ .[
لا اللهَ فأَْوُوا إِلىَ فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً. وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ إِ إسحاق: أي بحجة بالغة.{

عَتْ تَـزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْكَهْفِ يَـنْشُرْ لَكُمْ ربَكُمْ مِنْ رَحمْتَِهِ وَيُـهَيئْ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ مِرْفقَاً. وَتَـرَى الشمْسَ إِذَا طلََ 
]. قال ابن هشام: تزاور تميل؛ وهو ١٧}[الكهف: فيِ فَجْوَةٍ مِنْهُ  الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَـقْرضُِهُمْ ذَاتَ الشمَالِ وَهُمْ 

  تجاوزهم وتتركهم عن شمالها. }تقرضهم ذات الشمال{من الزور. و

}أي في الحجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب ممن أمر هؤلاء بمسألتك ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ {
مَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تجَِدَ لهَُ وَليِّاً مُرْشِداً هم.{عنهم في صدق نبوتك بتحقيق الخبر عن

] ١٨}[الكهف:الشمَالِ وكََلْبـُهُمْ باَسِطٌ ذِراَعَيْهِ بِالْوَصِيدِ  وَتحَْسَبـُهُمْ أيَْـقَاظاً وَهُمْ رقُُودٌ وَنُـقَلبـُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ 
لَوِ اطلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَليْتَ ابن هشام: الوصيد الباب. والوصيد أيضا الفناء، وجمعه وصائد ووصد وصدان.{قال 

هُمْ فِراَراً  لنََتخِذَن عَلَيْهِمْ ] أهل السلطان والملك منهم.{٢١}[الكهف:الذِينَ غَلَبُوا عَلَى أمَْرهِِمْ {–إلى قوله  -} مِنـْ
سَيـَقُولُونَ ثَلاثةٌَ راَبِعُهُمْ ] يعني أحبار اليهود الذين أمروهم بالمسألة عنهم.{٢١}[الكهف: لُونَ مَسْجِداً. سَيـَقُو 

عَةٌ وَثاَمِنـُهُمْ كَلْبـُهُمْ قُ  مَا لْ رَبي أَعْلَمُ بِعِدِِمْ كَلْبـُهُمْ وَيَـقُولُونَ خمَْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبـُهُمْ رَجمْاً بِالْغَيْبِ وَيَـقُولُونَ سَبـْ
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هُمْ أَحَداً } أي لا تكابرهم{يَـعْلَمُهُمْ إِلا قلَِيلٌ فَلا تمُاَرِ فِيهِمْ  ] ٢٢}[الكهف: إِلا مِرَاءً ظَاهِراً وَلا تَسْتـَفْتِ فِيهِمْ مِنـْ
 ربَكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى وَلا تَـقُولَن لِشَيْءٍ إِني فاَعِلٌ ذَلِكَ غَداً. إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَاذكُْرْ فإم لا علم لهم م{

]أي لا تقولن لشيء سألوك عنه كما قلت في هذا إني ٢٤}[الكهف: أَنْ يَـهْدِيَنِ رَبي لأِقَـْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً 
مخبركم غدا، واستثن مشيئة االله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لخبر ما سألتموني عنه رشدا، 

] أي ٢٥}[الكهف:وَلبَِثُوا فيِ كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً ري ما أنا صانع في ذلك.{فإنك لا تد
عْ مَا لهَمُْ مِنْ دُونهِِ مِ سيقولون ذلك.{ وَلا نْ وَليِ قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بمِاَ لبَِثُوا لَهُ غَيْبُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أبَْصِرْ بِهِ وَأَسمِْ

  ] أي لم يخف عليه شيء ما سألوك عنه.٢٦}[الكهف: يُشْركُِ فيِ حُكْمِهِ أَحَداً 

  قلت: هذا ما وقع في السيرة من خبر أصحاب الكهف ذكرناه على نسقه. ثم نعود إلى أول السورة فنقول: 
في أول هذه السورة قد تقدم معنى الحمد الله. وزعم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيد وجمهور المتأولين أن 

} نصب على قَـيماً تقديما وتأخيرا، وأن المعنى: الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. و{
الحال. وقال قتادة: الكلام على سياقه من غير تقديم ولا تأخير، ومعناه: ولم يجعل له عوجا ولكن جعلناه قيما. 

عنى: مستقيم، أي مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فساد ولا تناقض. وقيل: الم وقول الضحاك فيه حسن، وأن
"قيما" على الكتب السابقة يصدقها. وقيل: "قيما" بالحجج أبدا. "عوجا" مفعول به ؛ والعوج "بكسر العين" في 

ب، أي ليس الدين والرأي والأمر والطريق. وبفتحها في الأجسام كالخشب والجدار. وليس في القرآن عوج، أي عي
] وقيل: أي لم ٨٢}[النساء: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً متناقضا مختلقا؛ كما قال تعالى:{

 ] قال: غير مخلوق.٢٨}[الزمر: قُـرْآناً عَرَبيِّاً غَيـْرَ ذِي عِوَجٍ يجعله مخلوقا؛ كما روي عن ابن عباس في قوله تعالى{
} أي لينذر محمد أو القرآن. وفيه إضمار، أي لينذر الكافرين عقاب االله. وهذا العذاب ليِـُنْذِرَ بأَْساً شَدِيداً {

} أي من عنده قال الجوهري: وفي "لدن" ثلاث مِنْ لَدُنْهُ الشديد قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة.{
  لغات: لدن، ولدي، ولد. 

} مَاكِثِينَ } وهي الجنة.{أَجْراً حَسَناً }أي بأن لهم{لْمُؤْمِنِينَ الذِينَ يَـعْمَلُونَ الصالحِاَتِ أَن لهَمُْ وَيُـبَشرَ اقوله تعالى:{
  } لا إلى غاية. والأجر الحسن: الثواب العظيم الذي يؤدي إلى الجنة.فِيهِ أبََداً دائمين{

  اللهُ وَلَداً}{وَيُـنْذِرَ الذِينَ قَالُوا اتخَذَ ٤الآية:

  {مَا لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لآِباَئِهِمْ كَبـُرَتْ كَلِمَةً تخَْرجُُ مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ إِنْ يَـقُولُونَ إِلا كَذِباً}٥الآية:

قالوا المسيح ابن االله،  }وهم اليهود، قالوا عزير ابن االله، والنصارىوَيُـنْذِرَ الذِينَ قاَلُوا اتخَذَ اللهُ وَلَداً قوله تعالى:{
مَا لهَمُْ بِهِ مِنْ وقريش قالت الملائكة بنات االله. فالإنذار في أول السورة عام، وهذا خاص فيمن قال الله ولد.{

} كَبـُرَتْ كَلِمَةً } أي أسلافهم.{وَلا لآِباَئهِِمْ }أي ما لهم بذلك القول علم؛ لأم مقلدة قالوه بغير دليل.{عِلْمٍ 



٣٣٩ 

 

ى البيان؛ أي كبرت تلك الكلمة كلمة. وقرأ الحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق "كلمة" نصب عل
"كلمة" بالرفع ؛ أي عظمت كلمة؛ يعني قولهم اتخذ االله ولدا. يقال: كبر الشيء إذا عظم. وكبر الرجل إذا أسن. 

  }أي ما يقولون إلا كذبا.اً إِنْ يَـقُولُونَ إِلا كَذِب}في موضع الصفة.{تخَْرجُُ مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ {

  {فَـلَعَلكَ باَخِعٌ نَـفْسَكَ عَلَى آثاَرهِِمْ إِنْ لمَْ يُـؤْمِنُوا ِذََا الحَْدِيثِ أَسَفاً}٦الآية:

}جمع أثر، ويقال آثاَرهِِمْ } أي مهلك وقاتل؛ وقد تقدم.{باَخِعٌ }{فَـلَعَلكَ باَخِعٌ نَـفْسَكَ عَلَى آثاَرهِِمْ قوله تعالى:{
} أي حزنا وغضبا أَسَفاً }أي القرآن.{إِنْ لمَْ يُـؤْمِنُوا ِذََا الحَْدِيثِ عنى: على أثر توليهم وإعراضهم عنك.{إثر. والم

  على كفرهم.

لُوَهُمْ أيَـهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً}٧الآية:   {إِنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زيِنَةً لهَاَ لنَِبـْ

  } فيه مسألتان:جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زيِنَةً لهَاَإِنا قوله تعالى:{

}والزينة كل ما على وجه الأرض؛ فهو عموم لأنه دال على إِنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَْرْضِ زيِنَةً لهَاَالأولى: قوله تعالى:{
أن الزينة  ابن عباسعن : أراد بالزينة الرجال؛ قال مجاهد. وروى عكرمة ابن عباسبارئه. وقال ابن جبير عن 

} إِنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زيِنَةً لهَاَفي قوله تعالى:{ ابن عباسالخلفاء والأمراء. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
قال: العلماء زينة الأرض. وقالت فرقة: أراد النعم والملابس والثمار والخضرة والمياه، ونحو هذا مما فيه زينة؛ ولم 

خل فيه الجبال الصم وكل ما لا زينة فيه كالحيات والعقارب. والقول بالعموم أولى، وأن كل ما على الأرض فيه يد
زينة من جهة خلقه وصنعه وإحكامه. والآية بسط في التسلية؛ أي لا تم يا محمد للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا 

ومنهم من يكفر، ثم يوم القيامة بين أيديهم؛ فلا يعظمن ذلك امتحانا واختبارا لأهلها؛ فمنهم من يتدبر ويؤمن، 
  عليك كفرهم فإنا نجازيهم.

إن الدنيا خضرة حلوة واالله مستخلفكم فيها : معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبي صلى االله عليه وسلم:"الثانية
" الله لكم من زهرة الدنياإن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج ا". وقوله صلى االله عليه وسلم:"فينظر كيف تعملون

" خرجهما مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري. والمعنى: أن بركات الأرضقال: وما زهرة الدنيا؟ قال:"
الدنيا مستطابة في ذوقها معجبة في منظرها كالثمر المستحلى المعجب المرأى؛ فابتلى االله ا عباده لينظر أيهم 

لها؛ ولا سبيل للعباد إلى معصية ما زينة االله إلا أن يعينه على ذلك. ولهذا  أحسن عملا. أي من أزهد فيها وأترك 
كان عمر يقول فيما ذكر البخاري: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في 

ه بطيب نفس بورك له فيه فمن أخذحقه. فدعا االله أن يعينه على إنفاقه في حقه. وهذا معنى قوله عليه السلام:"
". وهكذا هو المكثر من الدنيا لا يقنع بما يحصل له منها بل ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع
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همته جمعها؛ وذلك لعدم الفهم عن االله تعالى ورسوله؛ فإن الفتنة معها حاصلة وعدم السلامة غالبة، وقد أفلح من 
}: أَحْسَنُ عَمَلاً بما آتاه. وقال ابن عطية: كان أبي رضى االله عنه يقول في قوله{االله  أسلم ورزق كفافا وقنعه

  أحسن العمل أخذ بحق وإنفاق في حق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المندوب إليه.
لم في لفظ واحد وهو قلت: هذا قول حسن، وجيز في ألفاظه بليغ في معناه، وقد جمعه النبي صلى االله عليه وس

في  -قوله لسفيان بن عبداالله الثقفي لما قال: يا رسول االله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك 
  " خرجه مسلم.قل آمنت باالله ثم استقمرواية: غيرك. قال:"

يَةُ إِلىَ الْكَهْفِ فَـقَالُوا ربَـنَا آتنَِا مِنْ لَدُ ١٠الآية:   نْكَ رَحمَْةً وَهَيئْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَداً}{إِذْ أَوَى الْفِتـْ

  فيه ثلاث مسائل : 

  ...:الأولى

: هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الثانية
وهجروا  ،وسلم فارا بدينه، وكذلك أصحابهالفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج النبي صلى االله عليه 

أوطام وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقرابام وإخوام، رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة 
الكافرين. فسكنى الجبال ودخول الغيران، والعزلة عن الخلق والانفراد بالخالق، وجواز الفرار من الظالم هي سنة 

وات االله عليهم والأولياء. وقد فضل رسول االله صلى االله عليه وسلم العزلة، وفضلها جماعة العلماء لا الأنبياء صل
وروى  }.فأَْوُوا إِلىَ الْكَهْفِ سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس، وقد نص االله تعالى عليها في كتابه فقال:{

الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من  البغوي عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"المؤمن
  المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم" . 

} لما فروا ممن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء ولجؤوا إلى االله تعالى فقالوا: فَـقَالُوا ربَـنَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحمْةًَ قوله تعالى:{
} توفيقا للرشاد. وقال ابن عباس: مخرجا من وَهَيئْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَداً أي مغفرة ورزقا.{}ربَـنَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً {

  الغار في سلامة. وقيل صوابا. ومن هذا المعنى أنه عليه السلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.

  {فَضَرَبْـنَا عَلَى آذَاِِمْ فيِ الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً}١١الآية:

عبارة عن إلقاء االله تعالى النوم عليهم. وهذه من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله. 
قال الزجاج: أي منعناهم عن أن يسمعوا؛ لأن النائم إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس: ضربنا على آذام بالنوم؛ 

 "فضربنا على آذام" أي فاستجبنا دعاءهم، وصرفنا أي سددنا آذام عن نفوذ الأصوات إليها. وقيل: المعنى
عنهم شر قومهم، وأنمناهم. والمعنى كله متقارب. وأما تخصيص الأذان بالذكر فلأا الجارحة التي منها عظم فساد 
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النوم، وقلما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه، ولا يستحكم نوم إلا من تعطل السمع. و"عددا" نعت للسنين؛ 
عدودة، والقصد به العبارة عن التكثير؛ لأن القليل لا يحتاج إلى عدد لأنه قد عرف. ثم قال قوم: بين االله أي م

  ].٢٥الكهف: }[وَلبَِثُوا فيِ كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً تعالى عدد تلك السنين من بعد فقال:{

  بَـعَثـْنَاهُمْ لنِـَعْلَمَ أَي الحِْزْبَـينِْ أَحْصَى لِمَا لبَِثُوا أمََداً}{ثمُ ١٢الآية:

}أي من بعد نومهم. ويقال لمن أحيي أو أقيم من نومه مبعوث؛ لأنه كان ممنوعا من ثمُ بَـعَثـْنَاهُمْ قوله تعالى:{
  الانبعاث والتصرف.

} عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود ومشاهدته؛ وهذا على عْلَمَ لنِ ـَ}{لنِـَعْلَمَ أَي الحْزِْبَـينِْ أَحْصَىقوله تعالى:{
نحو كلام العرب، أي نعلم ذلك موجودا، إلا فقد كان االله تعالى علم أي الحزبين أحصى الأمد. والحزبان 

ة الذين بعث الفريقان، والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قليلا. والحزب الثاني أهل المدين
وهذا قول الجمهور من المفسرين. أي أي الحزبين  ،الفتية على عهدهم، حين كان عندهم التاريخ لأمر الفتية

  أحصى للبثهم في الأمد، والأمد الغاية. 

يَةٌ آمَنُوا بِرَِمْ وَزدِْناَهُمْ هُ ١٣الآية:   دىً}{نحَْنُ نَـقُص عَلَيْكَ نَـبَأَهُمْ بِالحَْق إِنـهُمْ فِتـْ

} اختلافا وقع في لنِـَعْلَمَ أَي الحِْزْبَـينِْ أَحْصَى}لما اقتضى قوله تعالى{نحَْنُ نَـقُص عَلَيْكَ نَـبَأَهُمْ بِالحَْق قوله تعالى:{
يَةٌ أمد الفتية، عقب بالخبر عن أنه عز وجل يعلم من أمرهم بالحق الذي وقع.{ } أي شباب وأحداث إنِـهُمْ فِتـْ

ة حين آمنوا بلا واسطة؛ كذلك قال أهل اللسان: رأس الفتوة الإيمان. وهذا القول حسن جدا؛ حكم لهم بالفتو 
  لأنه يعم بالمعنى جميع ما قيل في الفتوة.

}أي يسرناهم للعمل الصالح؛ من الانقطاع إلى االله تعالى، ومباعدة الناس، والزهد في وَزدِْناَهُمْ هُدىً قوله تعالى:{
  الإيمان.  الدنيا. وهذه زيادة على

اً لَقَدْ قُـلْنَا إِذاً {وَربََطنَْا عَلَى قُـلُوِِمْ إِذْ قاَمُوا فَـقَالُوا ربَـنَا رَب السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَنْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ إِلهَ ١٤الآية:
  شَطَطاً}

 لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: }عبارة عن شدة عزم وقوة صبر، أعطاها االلهوَربََطْنَا عَلَى قُـلُوِِمْ قوله تعالى:{
}. ولما كان الفزع وخور النفس يشبه ربَـنَا رَب السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلهَاً لَقَدْ قُـلْنَا إِذاً شَطَطاً {

رابط الجأش، إذا كان بالتناسب الانحلال حسن في شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط؛ ومنه يقال: فلان 
وَليِـَرْبِطَ عَلَى قُـلُوبِكُمْ لا تفرق نفسه عند الفزع والحرب وغيرها. ومنه الربط على قلب أم موسى. وقوله تعالى:{

  ].١١}[الأنفال:وَيُـثبَتَ بِهِ الأَْقْدَامَ 
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ٍ فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً}{هَؤُلاءِ قَـوْمُنَا اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ لَوْلا يأَْتُونَ عَلَيْ ١٥الآية: هِمْ بِسُلْطاَنٍ بَـين  
}أي قال بعضهم لبعض: هؤلاء قومنا أي أهل عصرنا وبلدنا، عبدوا هَؤُلاءِ قَـوْمُنَا اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ قوله تعالى:{

ٍ فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً يأَْتُونَ عَ }أي هلا.{لَوْلاالأصنام تقليدا من غير حجة.{ لَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَـين {
} راجع إلى الآلهة؛ أي هلا أقاموا بينة على الأصنام في كوا آلهة؛ عَلَيْهِمْ أي بحجة على عبادم الصنم. وقيل:{

  أن يلتفت إلى دعواهم.} تحضيض بمعنى التعجيز؛ وإذا لم يمكنهم ذلك لم يجب لَوْلافقولهم{

 وَيُـهَيئْ لَكُمْ مِنْ {وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ إِلا اللهَ فأَْوُوا إِلىَ الْكَهْفِ يَـنْشُرْ لَكُمْ رَبكُمْ مِنْ رَحمْتَِهِ ١٦الآية:
  أمَْركُِمْ مِرْفَقاً}

الله لهم. أي وإذ اعتزلتموهم فاؤوا إلى الكهف. وقيل: هو من قول }قيل: هو من قول اوَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ قوله تعالى:{
، قال لهم ذلك؛ أي إذ (!!!) ؛ فيما ذكر ابن عطية. وقال الغزنوي: رئيسهم مكسلمينا(!!!) رئيسهم يمليخا

منقطع. قال } أي إنكم لم تتركوا عبادته؛ فهو استثناء لا اللهَ اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون. ثم استثنى وقال{إِ 
ابن عطية: وهذا على تقدير إن الذين فر أهل الكهف منهم لا يعرفون االله، ولا علم لهم به؛ وإنما يعتقدون 
الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإن فرضنا أم يعرفون االله كما كانت العرب تفعل لكنهم يشركون أصنامهم معه في 

ما يعبد الكفار إلا في جهة االله. وفي مصحف عبداالله بن  العبادة فالاستثناء متصل؛ لأن الاعتزال وقع في كل
مسعود{وَمَا يَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ}. ومضمن هذه الآية أن بعضهم قال لبعض: إذا فارقنا الكفار وانفردنا باالله 

أمرنا مرفقا. تعالى فلنجعل الكهف مأوى ونتكل على االله؛ فإنه سيبسط لنا رحمته، وينشرها علينا، ويهيئ لنا من 
} قرئ بكسر الميم وفتحها، وهو ما مِرْفَقاً وهذا كله دعاء بحسب الدنيا، وعلى ثقة كانوا من االله في أمر آخرم.{

  يرتفق به وكذلك مرفق الإنسان ومرفقه.

مَالِ وَهُمْ فيِ  {وَتَـرَى الشمْسَ إِذَا طلََعَتْ تَـزاَوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ ١٧الآية: تَـقْرضُِهُمْ ذَاتَ الش
  مُرْشِداً} فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آياَتِ اللهِ مَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ وَليِّاً 

وَنُـقَلبـُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشمَالِ وكََلْبـُهُمْ باَسِطٌ ذِراَعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ {وَتحَْسَبـُهُمْ أيَْـقَاظاً وَهُمْ رقُُودٌ ١٨الآية:
هُمْ رُعْباً} هُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنـْ   اطلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَليْتَ مِنـْ

}أي ترى أيها المخاطب الشمس عند ذَاتَ الْيَمِينِ  وَتَـرَى الشمْسَ إِذَا طلََعَتْ تَـزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ قوله تعالى:{
طلوعها تميل عن كهفهم. والمعنى: إنك لو رأيتهم لرأيتهم كذا؛ لا أن المخاطب رآهم على التحقيق. و"تزاور" 

ا وَإِذَ تتنحى وتميل؛ من الازورار. والزور الميل. والأزور في العين المائل النظر إلى ناحية، ويستعمل في غير العين.{
}قرأ الجمهور بالتاء على معنى تتركهم؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: تدعهم. والمعنى أم كانوا لا غَرَبَتْ تَـقْرِضُهُمْ 

تصيبهم شمس البتة كرامة لهم؛ وهو قول ابن عباس. يعني أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين، 
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شمال الكهف، فلا تصيبهم في ابتداء النهار ولا في آخر أي يمين الكهف، وإذا غربت تمر م ذات الشمال، أي 
النهار. وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس كان آية من االله، دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك. 

}أي يصيبهم يسير منها، مأخوذ من قارضة الذهب والفضة، أي تعطيهم الشمس وَإِذَا غَرَبَتْ تَـقْرضُِهُمْ وقيل:{
شعاعها. وقالوا: كان في مسها لهم بالعشي إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أن االله  اليسير من

تعالى آواهم إلى كهف هذه صفته لا إلى كهف آخر يتأذون فيه بانبساط الشمس علبهم في معظم النهار. وعلى 
حفظهم عن تطرق  هذا فيمكن أن يكون صرف الشمس عنهم بإظلال غمام أو سبب آخر. والمقصود بيان

}أي من الكهف والفجوة المتسع، وَهُمْ فيِ فَجْوَةٍ مِنْهُ {.البلاء وتغير الأبدان والألوان إليهم، والتأذي بحر أو برد
} ذَلِكَ مِنْ آياَتِ اللهِ أي كانوا بحيث يصيبهم نسيم الهواء.{، وجمعها فجوات وفجاء؛ مثل ركوة وركاء وركوات

وقال أهل التفسير: كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون ؛ فكذلك كان الرائي  .زجاجلطف م وهذا يقوى قول ال
  يحسبهم أيقاظا. 

جمع يقظ ويقظان، وهو المنتبه.  } لكثرة تقلبهم كالمستيقظ في مضجعه. و"أيقاظا"وَتحَْسَبـُهُمْ أيَْـقَاظاً قوله تعالى:{
وَنُـقَلبـُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ لجمع بالمصدر.{} كقولهم: وهم قوم ركوع وسجود وقعود فوصف اوَهُمْ رقُُودٌ {

} قال ابن عباس: لئلا تأكل الأرض لحومهم. وظاهر كلام المفسرين أن التقليب كان من فعل االله، ويجوز الشمَالِ 
  أن يكون من ملك بأمر االله، فيضاف إلى االله تعالى.

  } فيه أربع مسائل: وَصِيدِ وكََلْبـُهُمْ باَسِطٌ ذِراَعَيْهِ بِالْ قوله تعالى:{

} قال عمرو بن دينار: إن مما أخذ على العقرب ألا تضر أحدا قال في ليله أو في وكََلْبُـهُمْ :قوله تعالى:{الأولى
اره: صلى االله على نوح. وإن مما أخذ على الكلب ألا يضر من حمل عليه إذا قال: وكلبهم باسط ذراعيه 

المفسرين على أنه كلب حقيقة، وكان لصيد أحدهم أو لزرعه أو غنمه؛ على ما قال مقاتل. أكثر  .(!!!) بالوصيد
، ذكره الثعلبي. تحصيله: أي لون ذكرت أصبت؛ حتى قيل لون الحجر وقيل (!!!) واختلف في لونه اختلافا كثيرا

ي: مشير. عبداالله بن فعن علي: ريان. ابن عباس: قطمير. الأوزاع (!!!)،لون السماء. واختلف أيضا في اسمه
سلام: بسيط. كعب: صهيا. وهب: نقيا. وكان اقتناء الكلب جائزا في وقتهم، كما هو عندنا اليوم جائز في 

: هربوا ليلا، وكانوا سبعة فمروا براع معه كلب فاتبعهم على دينهم. وقال كعب: مروا ابن عباسشرعنا. وقال 
ام الكلب على رجليه ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي فنطق فقبكلب فنبح لهم فطردوه فعاد فطردوه مرارا، 

  .(!!!) : لا تخافوا مني أنا أحب أحباء االله تعالى فناموا حتى أحرسكمفقال

من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية : ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"الثانية
أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  " . وروى الصحيح أيضا عننقص من أجره كل يوم قيراطان
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"من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انقص من أجره كل يوم قيراط" . قال الزهري: وذكر لابن عمر 
الكلب للصيد  قول أبي هريرة فقال: يرحم االله أبا هريرة كان صاحب زرع. فقد دلت السنة الثابتة على اقتناء

والزرع والماشية. وجعل النقص في أجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة؛ إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه 
عليهم بنباحه، أو لمنع دخول الملائكة البيت، أو لنجاسته، على ما يراه الشافعي، أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما 

  باح اتخاذه فلا ينقص؛ كالفرس والهرة. واالله اعلم.لا منفعة فيه؛ واالله اعلم. وأما الم

:  وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معها، لا الذي يحفظها في الدار من السراق. الثالثة
وكلب الزرع هو الذي يحفظها من الوحوش بالليل أو بالنهار لا من السراق. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق 

  والزرع. الماشية 

هُمْ كَمْ لبَِثْتُمْ قاَلُوا لبَِثـْنَا يَـوْماً أَوْ ب ـ١٩َالآية: نـَهُمْ قاَلَ قاَئِلٌ مِنـْ عْضَ يَـوْمٍ قاَلُوا رَبكُمْ {وكََذَلِكَ بَـعَثـْنَاهُمْ ليَِتَسَاءَلُوا بَـيـْ
ةِ فَـلْيـَنْظرُْ أيَـهَا أَزكَْى طَعَاماً فَـلْيَأْتِكُمْ بِرزِْقٍ مِنْهُ وَلْيَتـَلَطفْ وَلا أعَْلَمُ بمِاَ لبَِثْتُمْ فاَبْـعَثُوا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِلىَ الْمَدِينَ 

  يُشْعِرَن بِكُمْ أَحَداً}

  {إِنـهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَـرْجمُُوكُمْ أَوْ يعُِيدُوكُمْ فيِ مِلتِهِمْ وَلَنْ تُـفْلِحُوا إِذاً أبَدَاً}٢٠الآية:

نـَهُمْ تعالى:{قوله  }البعث: التحريك عن سكون. والمعنى: كما ضربنا على آذام وكََذَلِكَ بَـعَثـْنَاهُمْ ليَِتَسَاءَلُوا بَـيـْ
وزدناهم هدى وقلبناهم بعثناهم أيضا؛ أي أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليهم من هيئتهم في ثيام 

] ٨}[القصص: ليَِكُونَ لهَمُْ عَدُوّاً وَحَزَناً ة وهي لام العاقبة؛ كقوله{وأحوالهم. واللام في قوله "ليتساءلوا" لام الصيرور 
  فبعثهم لم سكن لأجل تساؤلهم.

} وذلك أم دخلوه غدوة وبعثهم االله في آخر قَالُوا لبَِثـْنَا يَـوْماً أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قَالُوا رَبكُمْ أَعْلَمُ بمِاَ لبَِثْتُمْ قوله تعالى:{
  علم بالمدة.أئيسهم يمليخا أو مكسلمينا: االله النهار؛ فقال ر 

}أي فَـلْيَأْتِكُمْ بِرزِْقٍ مِنْهُ }{فَـلْيـَنْظُرْ أيَـهَا أزَكَْى طَعَاماً }{فاَبْـعَثُوا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِلىَ الْمَدِينَةِ قوله تعالى:{
} أي لا يخبرن. وقيل: إن ظهر شْعِرَن بِكُمْ أَحَداً وَلا يُ } أي في دخول المدينة وشراء الطعام.{وَلْيَتـَلَطفْ بقوت.{

}قال الزجاج: معناه بالحجارة، وهو أخبث إِنـهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَـرْجمُُوكُمْ {.عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع فيه
قبله عقوبة مخالفة  والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر القتل. وقيل: يرموكم بالسب والشتم؛ والأول أصح.

  دين الناس إذ هي أشفى لجملة أهل ذلك الدين من حيث إم يشتركون فيها.

عَةٌ وَثاَمِنـُهُمْ {سَيـَقُولُونَ ثَلاثةٌَ راَبعُِهُمْ كَلْبـُهُمْ وَيَـقُولُونَ خمَْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبـُهُمْ رَجمْاً بِالْغيَْبِ وَيَـقُولُونَ سَ ٢٢الآية: بـْ
هُمْ أَحَداً}كَلْبـُهُمْ قُلْ رَبي أَعْلَمُ بِعِدِِمْ مَا يَـعْلَمُهُمْ إِلا قلَِيلٌ فَلا تمُاَرِ فِيهِمْ إِلا مِرَاءً ظاَهِراً وَ    لا تَسْتـَفْتِ فِيهِمْ مِنـْ
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في{سَيـَقُولُونَ} يراد به أهل التوراة ومعاصري محمد صلى االله } الضمير سَيـَقُولُونَ ثَلاثةٌَ راَبِعُهُمْ كَلْبُـهُمْ قوله تعالى:{
عليه وسلم. وذلك أم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص. وقيل: المراد به النصارى؛ فإن 
قوما منهم حضروا النبي صلى االله عليه وسلم من نجران فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية: كانوا ثلاثة 
رابعهم كلبهم. وقالت النسطورية: كانوا خمسة سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبهم. والواو 

لتفصل أمرهم،  ،} طريق النحو بين أا واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهموَثاَمِنـُهُمْ كَلْبـُهُمْ في قول{
قال قوم ممن صار إلى أن عددهم سبعة: إنما ذكر وتدل على أن هذا غاية ما قيل، ولو سقطت لصح الكلام. و 

عَةٌ وَثاَمِنـُهُمْ الواو في قوله:{ }لينبه على أن هذا العدد هو الحق، وأنه مباين للأعداد الأخر التي قال فيها أهل سَبـْ
يقدح فيها بشيء؛ }ولم يذكره في الجملة الثالثة ولم رَجمْاً باِلْغَيْبِ الكتاب؛ ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدمتين{

 .يقال لكل ما يخرص: رجم فيه ومرجوم ومرجم ،فكأنه قال لنبيه هم سبعة وثامنهم كلبهم. والرجم: القول بالظن
} أمر االله تعالى نبيه عليه السلام في هذه الآية أن يرد علم عدم إليه عز وجل. قُلْ رَبي أعَْلَمُ بِعِدِِمْ قوله تعالى:{

يقول: أنا  ابن عباسأهل الكتاب؛ في قول عطاء. وكان  لك من البشر قليل. والمراد به قوم منثم أخبر أن عالم ذ
، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، ثم ذكر السبعة بأسمائهم، والكلب اسمه قطمير كلب أنمر، (!!!) من ذلك القليل

  فوق القلطي ودون الكردي. 

}أي لا تجادل في أصحاب الكهف إلا بما أوحيناه إليك؛ وهو رد علم ظاَهِراً  فَلا تمُاَرِ فِيهِمْ إِلا مِرَاءً قوله تعالى:{
عدم إلى االله تعالى. وقيل: معنى المراء الظاهر أن تقول: ليس كما تقولون، ونحو هذا، ولا تحتج على أمر مقدر 

   .أي ذاهبا }إلا مراء ظاهرا{في ذلك. وفي هذا دليل على أن االله تعالى لم يبين لأحد عددهم فلهذا قال

هُمْ } يعني في عدم؛ وجذفت العدة لدلالة ظاهر القول عليها.{فَلا تمُاَرِ فِيهِمْ وقوله:{ وَلا تَسْتـَفْتِ فِيهِمْ مِنـْ
هُمْ هي عن السؤال. والضمير في قوله:{روي أنه عليه السلام سأل نصارى نجران عنهم فنُ  }أَحَداً  } عائد على مِنـْ

  المعارضين. وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم.أهل الكتاب 

  {وَلا تَـقُولَن لِشَيْءٍ إِني فاَعِلٌ ذَلِكَ غَداً}٢٣الآية:

  مِنْ هَذَا رَشَداً} {إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَاذكُْرْ رَبكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَـهْدِيَنِ رَبي لأقَـْرَبَ ٢٤الآية:

  }فيه مسألتان:وَلا تَـقُولَن لِشَيْءٍ إِني فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً، إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ قوله تعالى:{

قال العلماء عاتب االله تعالى نبيه عليه السلام على قوله للكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذي  :الأولى
القرنين: غدا أخبركم بجواب أسئلتكم؛ ولم يستثن في ذلك. فاحتبس الوحي عنه خمسة عشر يوما حتى شق ذلك 

لا يقول في أمر من الأمور إني أفعل عليه وأرجف الكفار به فنزلت عليه هذه السورة مفرجة. وأمر في هذه الآية أ
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غدا كذا وكذا، إلا أن يعلق ذلك بمشيئة االله عز وجل حتى لا يكون محققا لحكم الخبر؛ فإنه إذا قال: لأفعلن ذلك 
كون محققا للمخبر عنه. واللام في قوله يولم يفعل كان كاذبا، وإذا قال لأفعلن ذلك إن شاء االله خرج عن أن 

  أو كأنه قال لأجل شيء."لشيء" بمنزلة في، 

: قال ابن عطية: وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين، والآية ليست في الأيمان وإنما هي في الثانية
}في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ويحسنه الإيجاز؛ تقديره: إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ سنة الاستثناء في غير اليمين. وقوله:{

إِلا أَنْ يَشَاءَ إلا أن يشاء االله؛ أو إلا أن تقول إن شاء االله. فالمعنى: إلا أن يذكر مشيئة االله؛ فليس{ إلا أن تقول
وقال البصريون: المعنى إلا بمشيئة االله. فإذا قال الإنسان أنا أفعل هذا إن شاء االله  }من القول الذي ي عنه.اللهُ 

  فمعناه بمشيئة االله. 

واختلف في الذكر  .}وفيه مسألة واحدة، وهي الأمر بالذكر بعد النسيانرْ رَبكَ إِذَا نَسِيتَ وَاذكُْ قوله تعالى:{
] الذي كان نسيه عند يمينه. فأما الاستثناء المفيد ١٠٢}[الصافات: إِنْ شَاءَ اللهُ المأمور به؛ قيل: هو قوله:{

ة مخاطبة للنبي صلى االله عليه وسلم ، وهي حكما فلا يصح إلا متصلا. وقيل: اذكره متى ما نسيته. وهذه الآي
  استفتاح كلام على الأصح، وهي بعد تعم جميع أمته؛ لأنه حكم يتردد في الناس لكثرة وقوعه. واالله الموفق.

حكى هذا خبر من االله تعالى عن مدة لبثهم. و . {وَلبَِثُوا فيِ كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً}٢٥الآية:
النقاش ما معناه أم لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية بحساب الأيام؛ فلما كان الإخبار هنا للنبي العربي ذكرت التسع؛ إذ 

أي باختلاف سني  ،المفهوم عنده من السنين القمرية، وهذه الزيادة هي ما بين الحسابين. ونحوه ذكر الغزنوي
 وثلث سنة سنة فيكون في ثلثمائة تسع سنين. وقال الفراء الشمس والقمر ؛ لأنه يتفاوت في كل ثلاث وثلاثين

  والكسائي وأبو عبيدة: التقدير ولبثوا في كهفهم سنين ثلثمائة.

عْ مَا لهَمُْ مِنْ دُونهِِ مِ ٢٦الآية:  وَلا يُشْركُِ فيِ نْ وَليِ {قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بمِاَ لبَِثُوا لَهُ غَيْبُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أبَْصِرْ بِهِ وَأَسمِْ
  حُكْمِهِ أَحَداً}

على  ،} قيل بعد موم إلى نزول القرآن فيهم، على قول مجاهد. أو إلى أن ماتواقُلِ اللهُ أعَْلَمُ بمِاَ لبَِثُواقوله تعالى:{
لَهُ غَيْبُ السمَاوَاتِ قول الضحاك. أو إلى وقت تغيرهم بالبلى. أي لا يعلم علم ذلك إلا االله أو من علمه ذلك{

  }.وَالأَْرْضِ 

}أي ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحد أبصر من االله ولا اسمع. وهذه عبارات عن أبَْصِرْ بِهِ وَأَسمِْعْ قوله تعالى:{
  الإدراك. 
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} أي لم يكن لأصحاب الكهف ولي يتولى حفظهم دون االله. ويحتمل أن مَا لهَمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَليِ الى:{قوله تع
يعود الضمير في "لهم" على معاصري محمد صلى االله عليه وسلم من الكفار. والمعنى: ما لهؤلاء المختلفين في مدة 

  علم منه، أو كيف يتعلمون من غير إعلامه إياهم.ألبثهم ولي دون االله يتولى تدبير أمرهم ؛ فكيف يكونون 

لَ لِكَلِمَاتهِِ وَلَنْ تجَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَداً}٢٧الآية: كَ لا مُبَدَوَاتْلُ مَا أوُحِيَ إِليَْكَ مِنْ كِتَابِ رب}  

لَ لِكَلِمَاقوله تعالى:{ كَ لا مُبَدقيل: هو من تمام قصة أصحاب الكهف؛ أي تهِِ وَاتْلُ مَا أوُحِيَ إِليَْكَ مِنْ كِتَابِ رَب{
اتبع القرآن فلا مبدل لكلمات االله ولا خلف فيما أخبر به من قصة أصحاب الكهف. وقال الطبري: لا مغير لما 

}إن لم تتبع القرآن وخالفته. مِنْ دُونهِِ }أنت{وَلَنْ تجَِدَ أوعد بكلماته أهل معاصيه والمخالفين لكتابه.{
  }أي ملجأ وقيل موئلا وأصله الميل ومن لجأت إليه فقد ملت إليه. مُلْتَحَداً {

  ويقول الأستاذ سيد قطب:

القصص هو العنصر الغالب في هذه السورة. ففي أولها تجيء قصة أصحاب الكهف، وبعدها قصة الجنتين، ثم 
  في ايتها قصة ذي القرنين.إشارة إلى قصة آدم وإبليس. وفي وسطها تجيء قصة موسى مع العبد الصالح. و 

ويستغرق هذا القصص معظم آيات السورة، فهو وارد في إحدى وسبعين آية من عشر ومائة آية ومعظم ما يتبقى 
 من آيات السورة هو تعليق أو تعقيب على القصص فيها. وإلى جوار القصص بعض مشاهد القيامة، وبعض

أما المحور الموضوعي للسورة الذي  قة القرآن في التعبير بالتصوير.مشاهد الحياة التي تصور فكرة أو معنى، على طري
وتصحيح القيم  ،ترتبط به موضوعاا، ويدور حوله سياقها، فهو تصحيح العقيدة وتصحيح منهج النظر والفكر

  فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها. بميزان هذه العقيدة.

 أنَْـزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ ولمََْ يجَْعَلْ لَهُ عِوَجاً. قَـيماً. ليِـُنْذِرَ بأَْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُـبَشرَ الحَْمْدُ للِهِ الذِي {في البدء:
ا : اتخَذَ اللهُ وَلَداً. ما لهَمُْ الُو الْمُؤْمِنِينَ الذِينَ يَـعْمَلُونَ الصالحِاتِ أَن لهَمُْ أَجْراً حَسَناً ماكِثِينَ فِيهِ أبََداً وَيُـنْذِرَ الذِينَ ق

  .}بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لآِبائِهِمْ. كَبـُرَتْ كَلِمَةً تخَْرجُُ مِنْ أفَْواهِهِمْ إِنْ يَـقُولُونَ إِلا كَذِباً 

ا إِلهكُُمْ إِلهٌ واحِدٌ، فَمَنْ ك{وفي الختام: َأنم َا أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحى إِلي هِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً قُلْ إِنمَانَ يَـرْجُوا لقِاءَ رب
  .}وَلا يُشْركِْ بِعِبادَةِ ربَهِ أَحَداً 

وهكذا يتساوق البدء والختام في إعلان الوحدانية وإنكار الشرك، وإثبات الوحي، والتمييز المطلق بين الذات 
في قصة أصحاب الكهف  الموضوع مرات كثيرة في صور شتى:ويلمس سياق السورة هذا  الإلهية وذوات الحوادث.

وفي  .}ربَنا رَب السماواتِ وَالأَْرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونهِِ إِلهاً، لَقَدْ قُـلْنا إِذاً شَطَطاً {يقول الفتية الذين آمنوا برم:
أما تصحيح منهج الفكر والنظر فيتجلى  .} حُكْمِهِ أَحَداً ما لهَمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَليِّ، وَلا يُشْركُِ فيِ {التعقيب عليها:
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وفي  ،في استنكار دعاوى المشركين الذين يقولون ما ليس لهم به علم، والذين لا يأتون على ما يقولون ببرهان
وَيُـنْذِرَ {ة:ففي مطلع السور  .توجيه الإنسان إلى أن يحكم بما يعلم ولا يتعداه، وما لا علم له به فليدع أمره إلى اللّه

هؤُلاءِ قَـوْمُنَا اتخَذُوا {والفتية أصحاب الكهف يقولون: }؛الذِينَ قالُوا اتخَذَ اللهُ وَلَداً، ما لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لآِبائهِِمْ 
 ٍ هم في الكهف يكلون علمها للّه: وعندما يتساءلون عن فترة لبث}مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ. لَوْلا يأَْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَـين

سَيـَقُولُونَ ثَلاثةٌَ {وفي ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رجما بالغيب: .}قالُوا ربَكُمْ أَعْلَمُ بمِا لبَِثْتُمْ {
عَةٌ وَثامِنـُهُمْ كَلْبُـهُمْ. قُلْ رَبي أعَْلَمُ بِعِدِِمْ  ،رابِعُهُمْ كَلْبـُهُمْ وَيَـقُولُونَ خمَْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبـُهُمْ رَجمْاً باِلْغَيْبِ   وَيَـقُولُونَ سَبـْ

هُمْ أَحَداً    }ما يَـعْلَمُهُمْ إِلا قلَِيلٌ فَلا تمُارِ فِيهِمْ إِلا مِراءً ظاهِراً، وَلا تَسْتـَفْتِ فِيهِمْ مِنـْ

ث يرد القيم الحقيقية إلى الإيمان والعمل الصالح، فأما تصحيح القيم بميزان العقيدة، فيرد في مواضع متفرقة، حي
عل للابتلاء فكل ما على الأرض من زينة إنما جُ  ويصغر ما عداها من القيم الأرضية الدنيوية التي تبهر الأنظار.

لُوَهُمْ أيَـهُ {والاختبار، وايته إلى فناء وزوال: مْ أَحْسَنُ عَمَلاً، وَإِنا لجَاعِلُونَ ما إِنا جَعَلْنا ما عَلَى الأَْرْضِ زيِنَةً لهَا لنَِبـْ
وحمى اللّه أوسع وأرحب، ولو أوى الإنسان إلى كهف خشن ضيق. والفتية المؤمنون  .}عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً 

لىَ الْكَهْفِ يَـنْشُرْ لَكُمْ وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَـعْبُدُونَ إِلا اللهَ فَأْوُوا إِ {أصحاب الكهف يقولون بعد اعتزالهم لقومهم:
والخطاب يوجه إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم ليصبر نفسه مع }ربَكُمْ مِنْ رَحمْتَِهِ، وَيُـهَيئْ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ مِرفَقاً 

نَ يدَْعُونَ ربَـهُمْ بِالْغَداةِ وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ مَعَ الذِي{أهل الإيمان غير مبال بزينة الحياة الدنيا وأهلها الغافلين عن اللّه
نيْا، وَلا تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْ  هُمْ تُريِدُ زيِنَةَ الحْيَاةِ الد نا قَـلْبَهُ عَنْ ذكِْرنِا وَاتـبَعَ هَواهُ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ، وَلا تَـعْدُ عَيْناكَ عَنـْ

 مِنْ رَب كُمْ فَمَنْ شاءَ فَـلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَـلْيَكْفُرْ وكَانَ أمَْرُهُ فُـرُطاً. وَقُلِ الحَْق{.  

وفي اية السورة يقرر أن أخسر الخلق أعمالا، هم الذين كفروا بآيات رم ولقائه وهؤلاء لا وزن لهم ولا قيمة وإن 
نْيا وَهُمْ يحَْسَبُونَ قُلْ هَلْ نُـنَبئُكُمْ باِلأَْخْسَريِنَ أَعْمالاً الذِينَ ضَل {حسبوا أم يحسنون صنعا: سَعْيـُهُمْ فيِ الحَْياةِ الد

مْ وَلقِائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالهُمُْ فَلا نقُِيمُ  َِذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنْعا؟ً أوُلئِكَ الَلهَمُْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً أن{. 
  وتصحيح القيم بميزان العقيدة. ،تصحيح منهج الفكر والنظرو  ،وهكذا نجد محور السورة هو تصحيح العقيدة

  فلنأخذ في الشوط الأول بالتفصيل:  ويسير سياق السورة حول هذه الموضوعات الرئيسية في أشواط متتابعة:
قَـيماً. ليِـُنْذِرَ بأَْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ، وَيُـبَشرَ الْمُؤْمِنِينَ الحَْمْدُ للِهِ الذِي أنَـْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ ولمََْ يجَْعَلْ لهَُ عِوَجاً. {

اللهُ وَلَداً، ما لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ  الذِينَ يَـعْمَلُونَ الصالحِاتِ أَن لهَمُْ أَجْراً حَسَناً ماكِثِينَ فِيهِ أبََداً، وَيُـنْذِرَ الذِينَ قالُوا اتخَذَ 
ارهِِمْ إِنْ لمَْ يُـؤْمِنُوا بائِهِمْ. كَبـُرَتْ كَلِمَةً تخَْرجُُ مِنْ أفَْواهِهِمْ. إِنْ يَـقُولُونَ إِلا كَذِباً. فَـلَعَلكَ باخِعٌ نَـفْسَكَ عَلى آثوَلا لآِ 

لُوَهُمْ أيَـهُمْ أَ  حْسَنُ عَمَلاً، وَإِنا لجَاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً ِذَا الحَْدِيثِ أَسَفاً. إِنا جَعَلْنا ما عَلَى الأَْرْضِ زيِنَةً لهَا لنَِبـْ
ذه الاستقامة، لا عوج فيه  }عَلى عَبْدِهِ {وفيه حمد للّه على إنزاله الكتاب ،بدء فيه استقامة، وفيه صرامة .}جُرُزاً 

  .}ليِـُنْذِرَ بأَْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ {ولا التواء، ولا مداراة ولا مداورة:
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لآية الأولى تتضح المعالم، فلا لبس في العقيدة ولا غموض: اللّه هو الذي أنزل الكتاب، والحمد له على ومنذ ا
.. }قَـيماً {والكتاب لا عوج له.. تنزيله. ومحمد هو عبد للّه. فالكل إذن عبيد، وليس للّه من ولد ولا شريك.

  ثبات الاستقامة. توكيدا لهذا المعنى وتشديدا فيه.يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طريق نفي العوج، ومرة عن طريق إ
ليُِـنْذِرَ بأَْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ، وَيُـبَشرَ الْمُؤْمِنِينَ الذِينَ يَـعْمَلُونَ الصالحِاتِ {والغرض من إنزال الكتاب واضح صريح:

ليِـُنْذِرَ بأَْساً {. فهو يبدأ به على وجه الإجمال:ويغلب ظل الإنذار الصارم في التعبير كله .}أَن لهَمُْ أَجْراً حَسَناً 
. وبينهما تبشير }وَيُـنْذِرَ الذِينَ قالُوا اتخَذَ اللهُ وَلَداً {ثم يعود إليه على وجه التخصيص: .}شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ 

عملي الظاهر المستند إلى الواقع ذا القيد الذي يجعل للإيمان دليله ال }الذِينَ يَـعْمَلُونَ الصالحِاتِ {للمؤمنين
  ثم يأخذ في كشف المنهج الفاسد الذي يتخذونه للحكم على أكبر القضايا وأخطرها. قضية العقيدة:  الأكيد.

  فما أشنع وما أفظع أن يفضوا ذا القول بغير علم، هكذا جزافا:  .}ما لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لآِبائِهِمْ {
وتشترك الألفاظ بنظمها في العبرة وجرسها في النطق في  .}كَبـُرَتْ كَلِمَةً تخَْرجُُ مِنْ أفَْواهِهِمْ إِنْ يَـقُولُونَ إِلا كَذِباً {

لسامع بالضخامة والفظاعة وتملأ الجو ما. لتجبه ا» كَبـُرَتْ «تفظيع هذه الكلمة التي يقولوا. فهو يبدأ بكلمة 
زيادة في توجيه الانتباه إليها. ويجعل هذه الكلمة }كَبـُرَتْ كَلِمَةً {ويجعل الكلمة الكبيرة تمييزا لضميرها في الجملة:

فظة . وتشارك ل}تخَْرجُُ مِنْ أفَْواهِهِمْ {تخرج من أفواههم خروجا كأنما تنطلق منها جزافا وتندفع منها اندفاعا
بجرسها الخاص في تكبير هذه الكلمة وتفظيعها، فالناطق ا يفتح فاه في مقطعها الأول بما فيه من » أفَْواهِهِمْ «

. وبذلك }أفَْواهِهِمْ {ثم تتوالى الهاءان فيمتلىء الفم ما قبل أن يطبق على الميم في اية اللفظة:...» أفوا «مد: 
ير المعنى ورسم الظل. ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي يشترك نظم الجملة وجرس اللفظة في تصو 

لأن في الأولى صرامة بالسكون » ما«لا كلمة » إِنْ «ويختار للنفي كلمة: }. إِنْ يَـقُولُونَ إِلا كَذِباً {والاستثناء:
لتوكيد لكذب هذه وذلك لزيادة التشديد في الاستنكار، ولزيادة ا ،شيء من الليونة بالمد» ما«الواضح، وفي لفظ 

  الكلمة الكبيرة.

وفيما يشبه الإنكار يخاطب الرسول صلى اللّه عليه وسلم الذي كان يحزنه أن يكذب قومه بالقرآن ويعرضوا عن 
الهدى، ويذهبوا في الطريق الذي يعلم صلى اللّه عليه وسلم أنه مود م إلى الهلاك. فيما يشبه الإنكار يقول 

! أي }فَـلَعَلكَ باخِعٌ نَـفْسَكَ عَلى آثارهِِمْ. إِنْ لمَْ يُـؤْمِنُوا ِذَا الحَْدِيثِ. أَسَفاً {وسلم:للرسول  صلى اللّه عليه 
 ،وما يستحق هؤلاء أن تحزن عليهم وتأسف ،فلعلك قاتل نفسك أسفا وحزنا عليهم إن لم يؤمنوا ذا القرآن

جعلناه اختبارا وامتحانا لأهلها، ليتبين من  ،فدعهم فقد جعلنا ما على الأرض من زخرف ومتاع، وأموال وأولاد
إِنا جَعَلْنا ما عَلَى الأَْرْضِ زيِنَةً لهَا {يحسن منهم العمل في الدنيا، ويستحق نعمتها، كما يستحق نعيم الآخرة:

لُوَهُمْ أيَـهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  يتحقق منهم في الحياة واللّه يعلم ولكنه يجزي على ما يصدر من العباد فعلا، وما  .}لنَِبـْ
واية هذه الزينة محتومة. فستعود  عملا. ويسكت عمن لا يحسنون العمل فلا يذكرهم لأن مفهوم التعبير واضح.

وَإِنا لجَاعِلُونَ ما {الأرض مجردة منها، وسيهلك كل ما عليها، فتصبح قبل يوم القيامة سطحا أجرد خشنا جدبا:
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تصور معنى الجدب » جُرُزاً «وفي التعبير صرامة، وفي المشهد الذي يرسمه كذلك. وكلمة  .}عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً 
  ترسم مشهد الاستواء والصلادة! » صَعِيداً «كما أن كلمة   بجرسها اللفظي.

كيف تطمئن به، وتؤثره على زينة   ،ثم تجيء قصة أصحاب الكهف، فتعرض نموذجا للإيمان في النفوس المؤمنة
النفوس  وتلجأ به إلى الكهف حين يعز عليها أن تعيش به مع الناس. وكيف يرعى اللّه هذه الأرض ومتاعها،

وفي القصة روايات شتى، وأقاويل كثيرة. فقد وردت في بعض الكتب  المؤمنة، ويقيها الفتنة، ويشملها بالرحمة.
المصدر الوحيد ونحن نقف فيها عند حد ما جاء في القرآن، فهو  القديمة وفي الأساطير بصور شتى.

المستيقن. ونطرح سائر الروايات والأساطير التي اندست في التفاسير بلا سند صحيح. وبخاصة أن 
فنحن نمضي  .القرآن الكريم قد نهى عن استفتاء غير القرآن فيها، وعن المراء فيها والجدل رجما بالغيب

  في القصة لذاا وهي واضحة الارتباط بمحور السورة كما بينا.

إن الطريقة التي اتبعت في عرض هذه القصة من الناحية الفنية هي طريقة التلخيص الإجمالي أولا، ثم العرض 
التفصيلي أخيرا. وهي تعرض في مشاهد وتترك بين المشاهد فجوات يعرف ما فيها من السياق. وهي تبدأ 

يَةُ إِلىَ الْكَهْفِ، فَقالُوا ربَنا آتنِا أمَْ حَسِبْتَ أَن أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرقِيمِ كانوُا مِ {هكذا: نْ آياتنِا عَجَباً. إِذْ أَوَى الْفِتـْ
 ُِِمْ فيِ الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً، ثمئْ لنَا مِنْ أمَْرنِا رَشَداً. فَضَرَبنْا عَلَى آذامِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً، وَهَي  بَـعَثْناهُمْ لنِـَعْلَمَ أَي

وهو تلخيص يجمل القصة، ويرسم خطوطها الرئيسية العريضة. فنعرف أن  .}صى لِما لبَِثُوا أمََداً الحِْزْبَـينِْ أَحْ 
 - رب على آذام في الكهفآووا إلى الكهف وهم مؤمنون. وأنه ضُ  -لا نعلم عددهم  -أصحاب الكهف فتية 

وأنه كان هناك فريقان يتجادلان عثوا من رقدم الطويلة. وأم بُ  - لا نعلم عددها  -سنين معدودة  -أي ناموا 
في شأم ثم لبثوا في الكهف فبعثوا ليتبين أي الفريقين أدق إحصاء. وأن قصتهم على غرابتها ليست بأعجب 
آيات اللّه. وفي صفحات هذا الكون من العجائب وفي ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف 

  والرقيم.
أخذ السياق في التفصيل. ويبدأ هذا التفصيل بأن ما سيقصه اللّه منها هو وبعد هذا التلخيص المشوق للقصة ي

يَةٌ آمَنُوا بِرَِمْ {فصل الخطاب في الروايات المتضاربة، وهو الحق اليقين: . إِنـهُمْ فِتـْ عَلَيْكَ نَـبَأَهُمْ بِالحَْق نحَْنُ نَـقُص
 قامُوا فَقالُوا ربَنا رَب السماواتِ وَالأَْرْضِ، لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونهِِ إِلهاً. لَقَدْ قُـلْنا وَزدِْناهُمْ هُدىً. وَربََطْنا عَلى قُـلُوِِمْ إِذْ 

. فَمَنْ أَظْ  ٍ َذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ. لَوْلا يأَْتُونَ عَليَْهِمْ بِسُلْطانٍ بَـيننِ افـْترَى عَلَ إِذاً شَطَطاً. هؤُلاءِ قَـوْمُنَا اتخِهِ لَمُ ممى الل
حمْتَِهِ، وَيُـهَيئْ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ كَذِبا؟ً وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَـعْبُدُونَ إِلا اللهَ فأَْوُوا إِلىَ الْكَهْفِ، يَـنْشُرْ لَكُمْ رَبكُمْ مِنْ رَ 

يَةٌ آمَنُوا إِ {هذا هو المشهد الأول من مشاهد القصة. .}مِرفَقاً    بإلهامهم كيف} وَزدِْناهُمْ هُدىً {.. }بِرَِمْ نـهُمْ فِتـْ
معتزة بالإيمان الذي  ،فإذا هي ثابتة راسخة، مطمئنة إلى الحق الذي عرفت}وَربََطْنا عَلى قُـلُوِِمْ {يدبرون أمرهم.

فهو رب هذا } رْضِ فَقالُوا ربَنا رَب السماواتِ وَالأَْ {والقيام حركة تدل على العزم والثبات.}إِذْ قامُوا{اختارت
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وتجاوزنا الحق وحدنا عن  }لَقَدْ قُـلْنا إِذاً شَطَطاً {فهو واحد بلا شريك }لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونهِِ إِلهاً {الكون كله
ثم يلتفتون إلى ما عليه قومهم فيستنكرونه، ويستنكرون المنهج الذي يسلكونه في تكوين  الصواب.
ٍ هؤُلاءِ قَـوْمُنَا {العقيدة: َذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ. لَوْلا يأَْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَـيناتخ{.  

  فهذا هو طريق الاعتقاد: أن يكون للإنسان دليل قوي يستند إليه، وبرهان له سلطان على النفوس والعقول.
وإلى هنا يبدو موقف  .}لَى اللهِ كَذِباً فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْترَى عَ {وإلا فهو الكذب الشنيع، لأنه الكذب على اللّه:

أشداء في  ،الفتية واضحا صريحا حاسما، لا تردد فيه ولا تلعثم. إم فتية، أشداء في أجسامهم، أشداء في إيمام
ولقد تبين الطريقان، واختلف المنهجان، فلا سبيل إلى الالتقاء، ولا للمشاركة في الحياة.  استنكار ما عليه قومهم.

 بد من الفرار بالعقيدة. إم ليسوا رسلا إلى قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها، ويتلقوا ما ولا
إنما هم فتية تبين لهم الهدى في وسط ظالم كافر، ولا حياة لهم في هذا الوسط إن هم أعلنوا  ،يتلقاه الرسل

وم ويداروهم، ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة على سبيل عقيدم وجاهروا ا، وهم لا يطيقون كذلك أن يداروا الق
فلا سبيل لهم إلا أن يفروا بدينهم إلى اللّه، وأن يختاروا  ،شفالتقية ويخفوا عبادم للّه. والأرجح أن أمرهم قد كُ 

دُونَ إِلا اللهَ فأَْوُوا إِلىَ وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَـعْبُ {الكهف على زينة الحياة. وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم:
وهنا ينكشف العجب في شأن القلوب  .}الْكَهْفِ يَـنْشُرْ لَكُمْ ربَكُمْ مِنْ رَحمْتَِهِ، وَيُـهَيئْ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ مِرفَقاً 

نة الأرض ومتاع ويتجردون من زي ،المؤمنة. فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون قومهم، ويهجرون ديارهم، ويفارقون أهلهم
ويحسون هذه الرحمة  ،هؤلاء يستروحون رحمة اللّه ،هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيق الخشن المظلم ،الحياة

فإذا  ،تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح» يَـنْشُرْ «ولفظة  }يَـنْشُرْ لَكُمْ ربَكُمْ مِنْ رَحمْتَِهِ {ظليلة فسيحة ممتدة
وسيع تنتشر فيه الرحمة وتتسع خيوطها وتمتد ظلالها، وتشملهم بالرفق واللين والرخاء.  الكهف فضاء فسيح رحيب

إن الحدود الضيقة لتنزاح، وإن الجدران الصلدة لترق، وإن الوحشة الموغلة لتشف، فإذا الرحمة والرفق والراحة 
  إنه الإيمان. والارتفاق.

وَتَـرَى {الفتية في الكهف وقد ضرب اللّه عليهم النعاس.ليرفع على مشهد آخر و  ،ويسدل الستار على هذا المشهد
جْوَةٍ مِنْهُ. ذلِكَ الشمْسَ إِذا طلََعَتْ تَـتَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ، وَإِذا غَرَبَتْ تَـقْرضُِهُمْ ذاتَ الشمالِ، وَهُمْ فيِ فَ 

وَهُمْ رقُُودٌ.  الْمُهْتَدِ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ وَليِا مُرْشِداً. وَتحَْسَبـُهُمْ أيَْقاظاً مِنْ آياتِ اللهِ. مَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ 
هُمْ فِراوَنُـقَلبـُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشمالِ. وكََلْبـُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ باِلْوَصِيدِ. لَوِ اطلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَ  راً، ليْتَ مِنـْ

هُمْ رُعْباً  وهو مشهد تصويري عجيب، ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف، كما يلتقطها شريط  .}وَلَمُلِئْتَ مِنـْ
تصور مدلولها وتلقي ظل الإرادة » تَـتَزاوَرُ «متحرك. والشمس تطلع على الكهف فتميل عنه كأا متعمدة. ولفظ 

وقبل أن يكمل نقل المشهد العجيب يعلق  هم في فجوة منه.والشمس تغرب فتجاوزهم إلى الشمال و  في عملها.
ذلِكَ {على وضعهم ذاك بأحد التعليقات القرآنية التي تتخلل سياق القصص لتوجيه القلوب في اللحظة المناسبة:
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. وضعهم هكذا في الكهف والشمس لا تنالهم بأشعتها وتقرب منهم بضوئها. وهم في مكام لا }مِنْ آياتِ اللهِ 
  وتون ولا يتحركون.يم

. وللهدى والضلال ناموس. فمن اهتدى }مَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيا مُرْشِداً {
بآيات اللّه فقد هداه اللّه وفق ناموسه وهو المهتدي حقا. ومن لم يأخذ بأسباب الهدى ضل، وجاء ضلاله وفق 

   .فقد أضله اللّه إذن، ولن تجد له من بعد هاديالهي الناموس الإ

ثم يمضي السياق يكمل المشهد العجيب. وهم يقلبون من جنب إلى جنب في نومتهم الطويلة. فيحسبهم الرائي 
باسط ذراعيه بالفناء قريبا من باب الكهف كأنه يحرسهم. وهم  -على عادة الكلاب -أيقاظا وهم رقود. وكلبهم 

ذه يثيرون الرعب في قلب من يطلع عليهم. إذ يراهم نياما كالأيقاظ، يتقلبون ولا يستيقظون. وذلك في هيئتهم ه
  ظر ولنسمع: نوفجأة تدب فيهم الحياة. فلن من تدبير اللّه كي لا يعبث م عابث، حتى يحين الوقت المعلوم.

نـَهُمْ. قالَ قائِلٌ مِن ـْوَ { هُمْ كَمْ لبَِثْتُمْ؟ قالُوا لبَِثْنا يَـوْماً أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ. قالُوا ربَكُمْ أعَْلَمُ بمِا كَذلِكَ بَـعَثْناهُمْ ليَِتَسائَـلُوا بَـيـْ
لا يُشْعِرَن بِرزِْقٍ مِنْهُ وَلْيَتـَلَطفْ وَ لبَِثْتُمْ، فَابْـعَثُوا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هذِهِ إِلىَ الْمَدِينَةِ، فَـلْيـَنْظُرْ أيَها أَزكْى طَعاماً فَـلْيَأْتِكُمْ 

إن السياق يحتفظ  .}أبََداً  بِكُمْ أَحَداً. إِنـهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَـرْجمُُوكُمْ أَوْ يعُِيدُوكُمْ فيِ مِلتِهِمْ، وَلَنْ تُـفْلِحُوا إِذاً 
أن أدركهم بالمفاجأة في عرض القصة، فيعرض هذا المشهد، والفتية يستيقظون وهم لا يعرفون كم لبثوا منذ 

كما يسأل من يستيقظ من نوم   النعاس. إم يفركون أعينهم، ويلتفت أحدهم إلى الآخرين فيسأل: كم لبثتم؟
! ثم رأوا أن يتركوا هذه المسألة التي لا }قالُوا لَبِثْنا يَـوْماً أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ {طويل. ولا بد أنه كان يحس بآثار نوم طويل.

وأن يأخذوا في شأن  -شأن المؤمن في كل ما يعرض له مما يجهله -وا أمرها للّه طائل وراء البحث فيها، ويدع
قالُوا ربَكُمْ أعَْلَمُ بمِا لبَِثْتُمْ، فاَبْـعَثُوا أَحَدكَُمْ {عملي. فهم جائعون. ولديهم نقود فضية خرجوا ا من المدينة:

أي فليختر أطيب طعام في المدينة فليأتكم  }زكْى طعَاماً، فَـلْيَأْتِكُمْ بِرزِْقٍ مِنْهُ بِوَرقِِكُمْ هذِهِ إِلىَ الْمَدِينَةِ فَـلْيـَنْظُرْ أيَها أَ 
فيأخذهم أصحاب السلطان في المدينة فيقتلوهم  ،عرف مخبؤهموهم يحذرون أن ينكشف أمرهم ويُ  بشيء منه.

و يفتنوهم عن عقيدم أ - بوصفهم خارجين على الدين لأم يعبدون إلها واحدا في المدينة المشركة! -رجما 
وَلْيَتـَلَطفْ وَلا يُشْعِرَن بِكُمْ أَحَداً. {وهذه هي التي يتقوا. لذلك يوصون الرسول أن يكون حذرا لبقا: بالتعذيب.

. فما يفلح من يرتد عن الإيمان إلى }إِنـهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَـرْجمُُوكُمْ أوَْ يعُِيدُوكُمْ فيِ مِلتِهِمْ وَلَنْ تُـفْلِحُوا إِذاً أبََداً 
وهكذا نشهد الفتية يتناجون فيما بينهم، حذرين خائفين، لا يدرون أن الأعوام  الشرك، وإا للخسارة الكبرى.

قد كرت، وأن عجلة الزمن قد دارت، وأن أجيالا قد تعاقبت، وأن مدينتهم التي يعرفوا قد تغيرت معالمها، وأن 
وم على عقيدم قد دالت دولتهم، وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم في عهد الملك المتسلطين الذين يخش

الظالم قد تناقلها الخلف عن السلف وأن الأقاويل حولهم متعارضة حول عقيدم، وحول الفترة التي مضت منذ 
  اختفائهم.
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ن فجوة متروكة في السياق وهنا يسدل الستار على مشهدهم في الكهف ليرفع على مشهد آخر. وبين المشهدي
الحفاوة بالفتية المؤمنين بعد أن انكشف أمرهم بذهاب  ونفهم أن أهل المدينة اليوم مؤمنون، فهم شديدو القرآني.

ولنا أن نتصور ضخامة  أحدهم لشراء الطعام، وعرف الناس أنه أحد الفتية الذين فروا بدينهم منذ عهد بعيد.
أن أيقن زميلهم أن المدينة قد مضى عليها العهد الطويل منذ أن فارقوها وأن الدنيا  المفاجأة التي اعترت الفتية بعد

قد تبدلت من حولهم فلم يعد لشيء مما ينكرونه ولا لشيء مما يعرفونه وجود! وأم من جيل قديم مضت عليه 
ل ما يربطهم بجيلهم وأم أعجوبة في نظر الناس وحسهم، فلن يمكن أن يعاملوهم كبشر عاديين. وأن ك ،القرون

كله قد تقطع، فهم أشبه بالذكرى الحية منهم بالأشخاص   ،من قرابات ومعاملات ومشاعر وعادات وتقاليد
لنا أن نتصور هذا كله. أما السياق القرآني فيعرض المشهد الأخير،  فيرحمهم اللّه من هذا كله فيتوفاهم. ،الواقعية

ن في شأم: على أي دين كانوا، وكيف يخلدوم ويحفظون ذكراهم مشهد وفام، والناس خارج الكهف يتنازعو 
كَذلِكَ أعَْثَـرْنا عَلَيْهِمْ ليِـَعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللهِ وَ {للأجيال. ويعهد مباشرة إلى العبرة المستقاة من هذا الحادث العجيب:

ن ـَ هُمْ أمَْرَهُمْ، فَقالُوا ابـْنُوا عَلَيْهِمْ بُـنْياناً ربَـهُمْ أَعْلَمُ ِِمْ. قالَ الذِينَ حَق، وَأَن الساعَةَ لا ريَْبَ فِيها. إِذْ يَـتَنازَعُونَ بَـيـْ
   .}غَلَبُوا عَلى أمَْرهِِمْ لنََتخِذَن عَلَيْهِمْ مَسْجِداً 

البعث.  إن العبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالتها على البعث بمثل واقعي قريب محسوس يقرب إلى الناس قضية
فيعلموا أن وعد اللّه بالبعث حق، وأن الساعة لا ريب فيها. وعلى هذا النحو بعث اللّه الفتية من نومتهم وأعثر 

وبما كانوا عليه من }رَبـهُمْ أَعْلَمُ ِِمْ {لا يحدد عقيدم }ابْـنُوا عَلَيْهِمْ بُـنْياناً {وقال بعض الناس: قومهم عليهم.
والمقصود معبد، على طريقة اليهود  }لَنَتخِذَن عَلَيْهِمْ مَسْجِداً {السلطان في ذلك الأوان:وقال أصحاب  عقيدة.

وكما يصنع اليوم من يقلدوم من المسلمين مخالفين  ،والنصارى في اتخاذ المعابد على مقابر الأنبياء والقديسين
  ."اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدلعن اللّه اليهود والنصارى، :"لهدى الرسول صلى اللّه عليه وسلم

  على عادة الناس يتناقلون ،ثم يرفع لنسمع الجدل حول أصحاب الكهف ،ويسدل الستار على هذا المشهد
الروايات والأخبار، ويزيدون فيها وينقصون، ويضيفون إليها من خيالهم جيلا بعد جيل، حتى تتضخم وتتحول، 

سَيـَقُولُونَ ثَلاثةٌَ رابِعُهُمْ كَلْبـُهُمْ، وَيَـقُولُونَ {أو الحادث الواحد كلما مرت القرون: وتكثر الأقاويل حول الخبر الواحد
 أَعْلَمُ بِعِد عَةٌ وَثامِنـُهُمْ كَلْبـُهُمْ. قُلْ رَبي لٌ. ِِمْ. ما يَـعْلَمُهُمْ إِلا قلَِيخمَْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبـُهُمْ رَجمْاً باِلْغَيْبِ، وَيَـقُولُونَ سَبـْ

هُمْ أَحَداً  فهذا الجدل حول عدد الفتية لا طائل وراءه. وإنه  .}فَلا تمُارِ فِيهِمْ إِلا مِراءً ظاهِراً، وَلا تَسْتـَفْتِ فِيهِمْ مِنـْ
وأمرهم موكول إلى اللّه، وعلمهم عند اللّه. وعند القليلين  ليستوي أن يكونوا ثلاثة أو خمسة أو سبعة، أو أكثر.

الحادث عند وقوعه أو من روايته الصحيحة. فلا ضرورة إذن للجدل الطويل حول عددهم. والعبرة  الذين تثبتوا من
في أمرهم حاصلة بالقليل وبالكثير. لذلك يوجه القرآن الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى ترك الجدل في هذه 

م في صيانة الطاقة العقلية أن القضية، وإلى عدم استفتاء أحد من المتجادلين في شأم تمشيا مع منهج الإسلا
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وفي ألا يقفو المسلم ما ليس له به علم وثيق. وهذا الحادث الذي طواه الزمن هو من الغيب  تبدد في غير ما يفيد.
  الموكول إلى علم اللّه، فليترك إلى علم اللّه.

يقع فيه فالإنسان لا  وبمناسبة النهي عن الجدل في غيب الماضي، يرد النهي عن الحكم على غيب المستقبل وما
وَاذكُْرْ  .وَلا تَـقُولَن لِشَيْءٍ إِني فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلا أَنْ يَشاءَ اللهُ {يدري ما يكون في المستقبل حتى يقطع برأي فيه:

وكل نأمة، بل كل نفس من إن كل حركة  .}ربَكَ إِذا نَسِيتَ وَقُلْ عَسى أنَْ يَـهْدِيَنِ رَبي لأِقَـْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً 
أنفاس الحي، مرهون بإرادة اللّه. وسجف الغيب مسبل يحجب ما وراء اللحظة الحاضرة وعين الإنسان لا تمتد إلى 
ما وراء الستر المسدل وعقله مهما علم قاصر كليل. فلا يقل إنسان: إني فاعل ذلك غدا. وغدا في غيب اللّه 

معنى هذا أن يقعد الإنسان لا يفكر في أمر المستقبل ولا يدبر له وأن  وليس وأستار غيب اللّه دون العواقب.
وألا يصل ماضي حياته بحاضره وقابله. كلا. ولكن معناه أن يحسب حساب  ،يعيش يوما بيوم، لحظة بلحظة

لّه فوق الغيب وحساب المشيئة التي تدبره وأن يعزم ما يعزم ويستعين بمشيئة اللّه على ما يعزم، ويستشعر أن يد ال
وإن جرت مشيئة اللّه بغير ما  ،يده، فلا يستبعد أن يكون للّه تدبير غير تدبيره. فإن وفقه اللّه إلى ما اعتزم فبها

  دبر لم يحزن ولم ييأس، لأن الأمر للّه أولا وأخيرا.

يملك إلا ما يمده اللّه به فليفكر الإنسان وليدبر ولكن ليشعر أنه إنما يفكر بتيسير اللّه، ويدبر بتوفيق اللّه، وأنه لا 
من تفكير وتدبير. ولن يدعو هذا إلى كسل أو تراخ، أو ضعف أو فتور بل على العكس يمده بالثقة والقوة 
والاطمئنان والعزيمة. فإذا انكشف ستر الغيب عن تدبير للّه غير تدبيره، فليتقبل قضاء اللّه بالرضى والطمأنينة 

هذا هو المنهج الذي يأخذ به الإسلام قلب  مجهولا له فكشف عنه الستار. والاستسلام. لأنه الأصل الذي كان
ولا يستشعر  ،ولا يحس بالغرور والتبطر وهو يفلح وينجح ،المسلم فلا يشعر بالوحدة والوحشة وهو يفكر ويدبر

ا لتوفيقه إياه، القنوط واليأس وهو يفشل ويخفق. بل يبقى في كل أحواله متصلا باللّه، قويا بالاعتماد عليه، شاكر 
إذا نسيت هذا التوجيه والاتجاه فاذكر ربك  }وَاذكُْرْ ربَكَ إِذا نَسِيتَ {مسلما بقضائه وقدره. غير متبطر ولا قنوط.

. من هذا النهج الذي يصل القلب دائما باللّه، في  }وَقُلْ عَسى أَنْ يَـهْدِيَنِ رَبي لأَِقـْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً {وارجع إليه
للدلالة على ارتفاع هذا المرتقى، » لأِقَـْرَبَ «وكلمة » عَسى «وتجيء كلمة  هم به وكل ما يتوجه إليه.كل ما ي

  وضرورة المحاولة الدائمة للاستواء عليه في جميع الأحوال.

ثَلاثَ  وَلبَِثُوا فيِ كَهْفِهِمْ {وإلى هنا لم نكن نعلم كم لبث الفتية في الكهف. فلنعرفه الآن لنعرفه على وجه اليقين:
فهذا هو فصل  .}وَأَسمِْعْ  مِائَةٍ سِنِينَ، وَازْدَادُوا تِسْعاً. قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بمِا لبَِثُوا لَهُ غَيْبُ السماواتِ وَالأَْرْضِ. أبَْصِرْ بِهِ 

 فلا جدال بعد هذا ولا الخطاب في أمرهم، يقرره عالم غيب السماوات والأرض. ما أبصره، وما أسمعه! سبحانه.
  مراء.



٣٥٥ 

 

ما لهَمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَليِ. وَلا يُشْرِكُ {ويعقب على القصة بإعلان الوحدانية الظاهرة الأثر في سير القصة وأحداثها:
وهو  -وبتوجيه الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه، وفيه فصل الخطاب .}فيِ حُكْمِهِ أَحَداً 

والاتجاه إلى اللّه وحده، فليس من حمى إلا حماه. وقد فر إليه أصحاب الكهف  -الباطلالحق الذي لا يأتيه 
لَ لِكَلِماتهِِ، وَلَنْ تجَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَداً {فشملهم برحمته وهداه: كَ لا مُبَدَوَاتْلُ ما أوُحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رب{.  

  ها تلك التوجيهات التي من أجلها يساق القصص في القرآن.وهكذا تنتهي القصة، تسبقها وتتخللها وتعقب
  مع التناسق المطلق بين التوجيه الديني والعرض الفني في السياق.

  



٣٥٦ 

 

  وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَـلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلا

  

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النساء

} الل هُ أرَكَْسَهُمْ بمِاَ كَسَبُوا أتَُريِدُونَ أَنْ تَـهْدُوا مَنْ أَضَلهُ فَـلَنْ تَجِدَ هُ فَمَا لَكُمْ فيِ الْمُنَافِقِينَ فِئَتـَينِْ وَاللوَمَنْ يُضْلِلِ الل
هُمْ أَوْليَِاءَ حَتى يُـهَاجِرُوا فيِ ٨٨( لَهُ سَبِيلاً  سَبِيلِ اللهِ ) وَدوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَـتَكُونوُنَ سَوَاءً فَلاَ تَـتخِذُوا مِنـْ

هُمْ وَليِا وَلاَ نَ  ) إِلا الذِينَ يَصِلُونَ إِلىَ قَـوْمٍ ٨٩صِيراً (فإَِنْ تَـوَلوْا فَخُذُوهُمْ وَاقـْتـُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ وَلاَ تَـتخِذُوا مِنـْ
نـَهُمْ مِيثاَقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُـقَاتلُِوكُمْ أوَْ يُـقَاتلُِوا قَـوْمَهُمْ وَلَوْ  نَكُمْ وَبَـيـْ شَاءَ اللهُ لَسَلطَهُمْ عَلَيْكُمْ بَـيـْ

لَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً (فَـلَقَاتَـلُوكُمْ فإَِنِ اعْتـَزلَُوكُمْ  سَتَجِدُونَ ٩٠فَـلَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إِليَْكُمُ الس (
نَةِ أرُكِْسُوا فِيهَا فإَِنْ  زلُِوكُمْ وَيُـلْقُوا إِليَْكُمُ السلَمَ لمَْ يَـعْتَ آَخَريِنَ يرُيِدُونَ أَنْ يأَْمَنُوكُمْ وَيأَْمَنُوا قَـوْمَهُمْ كُل مَا ردُوا إِلىَ الْفِتـْ

   })٩١ا مُبِينًا (وَيَكُفوا أيَْدِيَـهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقـْتـُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأوُلئَِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانً 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

 لف في سبب ذلك، فقال الإمام أحمد:نافقين على قولين، واختُ يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في الم
حدثنا بَـهْز، حدثنا شعبة، قال عدي بن ثابت: أخبرني عبد االله بن يزيد، عن زيد بن ثابت: أن رسول االله صلى 
االله عليه وسلم خرج إلى أُحُد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فيهم 

} فقال رسول االله صلى االله فَمَا لَكُمْ فيِ الْمُنَافِقِينَ فِئَتـَينِْ ين: فرقة تقول: نقتلهم. وفرقة تقول: لا فأنزل االله:{فرقت
أخرجاه في الصحيحين، من حديث  ".إا طيَْبة، وإا تنفي الخبََث كما تنفي النار خبث الفضةعليه وسلم:"

يَسار في وقعة أحد أن عبد االله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، وقد ذكر محمد بن إسحاق بن  شعبة.
  رجع بثلاثمائة وبقي النبي صلى االله عليه وسلم في سبعمائة.

}أي: أوقعهم. وقال أَركَْسَهُمْ قال ابن عباس:{ }أي: ردهم وأوقعهم في الخطأ.وَاللهُ أَركَْسَهُمْ بمِاَ كَسَبُواوقوله:{
  ال السدي: أضلهم.قتادة: أهلكهم. وق

  }أي: بسبب عصيام ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل.بمِاَ كَسَبُواوقوله:{



٣٥٧ 

 

}أي: لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَـلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاأتَرُيِدُونَ أَنْ تَـهْدُوا مَنْ أَضَل اللهُ {
  إليه.

}أي: هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَـتَكُونوُنَ سَوَاءً وَدوا ثم قال:{
هُمْ أَوْليَِاءَ حَتى يُـهَاجِرُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ فإَِنْ ذاك إلا لشدة عداوم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال:{ فَلا تَـتخِذُوا مِنـْ

فَخُذُوهُمْ وَاقـْتـُلُوهُمْ حَيْثُ الهجرة، قاله العوفي عن ابن عباس. وقال السدي: أظهروا كفرهم{ }أي: تركواتَـوَلوْا
هُمْ وَليِا وَلا نَصِيراً ثم  ولا تستنصروا م على الأعداء ما داموا كذلك. }أي: لا توالوهموَجَدْتمُوُهُمْ وَلا تَـتخِذُوا مِنـْ

نـَهُمْ مِيثاَقٌ إِ استثنى االله، سبحانه من هؤلاء فقال:{ نَكُمْ وَبَـيـْ }أي: إلا الذين لجؤوا لا الذِينَ يَصِلُونَ إِلىَ قَـوْمٍ بَـيـْ
وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة، فاجعلوا حكمهم كحكمهم. وهذا قول السدي، وابن زيد، 

  وابن جرير.

سْتَثنَين عن كُمْ أوَْ يُـقَاتلُِوا قَـوْمَهُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُـقَاتلُِو وقوله:{
ُ
}الآية ، هؤلاء قوم آخرون من الم

الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حَصِرَةٌ صدورهم أي: ضيقة صدورهم مُبْغضين أن يقاتلوكم، 
وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلطَهُمْ عَلَيْكُمْ ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم.{

فَمَا }أي: المسالمة{فإَِنِ اعْتـَزَلُوكُمْ فَـلَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إِليَْكُمُ السلَمَ }أي: من لطفه بكم أن كفهم عنكم{فَـلَقَاتَـلُوكُمْ 
دامت حالهم كذلك، وهؤلاء كالجماعة الذين  }أي: فليس لكم أن تقتلوهم، ماجَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلا

خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين، فحضروا القتال وهم كارهون، كالعباس ونحوه، ولهذا ى النبي صلى 
  االله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وعبرّ  بأسره.

نَةِ أرُكِْسُوا فِيهَاسَتَجِدُونَ آخَريِنَ يرُيِدُونَ أَنْ يأَْمَنُوكُمْ وَيأَْمَنُ وقوله:{ }الآية، هؤلاء في وا قَـوْمَهُمْ كُلمَا رُدوا إِلىَ الْفِتـْ
الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى االله عليه 

ويصانعون الكفار في الباطن،  وسلم ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم
وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ فيعبدون معهم ما يعبدون، ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى:{

اَ نحَْنُ مُسْتـَهْزئُِونَ  ا مَعَكُمْ إِنموا إِلىَ الْفِت ـْ]وقال هاهنا:{١٤}[البقرة:شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنمَا رُدأي: نَةِ أرُكِْسُوا فيِهَاكُل{
وقال السدّي: الفتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جرير، عن مجاهد: أا نزلت في قوم من أهل مكة،   امكوا فيها.

كانوا يأتون النبي صلى االله عليه وسلم فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك 
فإَِنْ لمَْ يَـعْتَزلُِوكُمْ وَيُـلْقُوا إِليَْكُمُ فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالى:{ أن يأمنوا هاهنا وهاهنا،

وَأوُلئَِكُمْ جَعَلْنَا }أي: أين لقيتموهم{فَخُذُوهُمْ وَاقـْتـُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ }أي: عن القتال {السلَمَ وَيَكُفوا أيَْدِيَـهُمْ 
 }أي: بينا واضحا.يْهِمْ سُلْطَاناً مُبِينًالَكُمْ عَلَ 



٣٥٨ 

 

رَ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نجَْوَاهُمْ إِلا مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَـينَْ الناسِ وَمَنْ ي ـَ{ فْعَلْ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ لاَ خَيـْ
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) ١١٤اللهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ( َ لَهُ الهْدَُى وَيَـتبِعْ غَيـْ سُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينوَمَنْ يُشَاقِقِ الر

   })١١٥نُـوَلهِ مَا تَـوَلى وَنُصْلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً (

رَ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نجَْوَاهُمْ يقول تعالى:{ إِلا مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَـينَْ }يعني: كلام الناس{لا خَيـْ
حدثنا محمد بن عبد االله بن  }أي: إلا نجوى من قال ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مَرْدُويه:الناسِ 

الثوري  إبراهيم، حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث، حدثنا محمد بن يزيد بن خُنَيس قال: دخلنا على سفيان
فدخل عليه سعيد بن حسان المخزومي فقال له سفيان الثوري: الحديث الذي   -وأومأ إلى دار العطارين  -نعوده 

كنت حدثتني به عن أم صالح اردُدْه علي. فقال: حدثتني أم صالح، عن صَفية بنت شَيْبة، عن أم حَبيبَة قالت: 
له عليه لا له ما خلا أمرا بمعروف أو يا  عن منكر أو ذكر كلام ابن آدم كقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

"، قال سفيان: فناشدته فقال محمد بن يزيد: ما أشد هذا الحديث؟ فقال سفيان: وما شدة هذا االله عز وجل
الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة، هذا في كتاب االله الذي أرسل به نبيكم صلى االله عليه وسلم أو ما 

رَ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نجَْوَاهُمْ إِلا مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلاحٍ بَـينَْ الناسِ الله يقول في كتابه:{سمعت ا } لا خَيـْ
الرحمَْنُ وَقاَلَ يَـوْمَ يَـقُومُ الروحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفا لا يَـتَكَلمُونَ إِلا مَنْ أذَِنَ لهَُ فهو هذا بعينه، أو ما سمعت االله يقول:{

والْعَصْرِ. إِن الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلا الذِينَ ] فهو هذا بعينه، أو ما سمعت االله يقول في كتابه:{٣٨}[النبأ: صَوَاباً
وقد روى هذا الحديث  العصر]، فهو هذا بعينه. }[سورةآمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِالحَْق وَتَـوَاصَوْا باِلصبرِْ 

الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن خُنَيس عن سعيد بن حسان، به. ولم يذكرا أقوال الثوري إلى 
 . غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن خُنَيسآخرها، ثم قال الترمذي: 

مسلم بن عُبَيد االله بن  وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، حدثنا صالح بن كَيْسان، حدثنا محمد بن
أخبرته أا سمعت رسول االله صلى  شهاب: أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره، أن أمه أم كلثوم بنت عقبة

" وقالت: لم أسمعه أو يقول خيراً -ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فَـيـَنْمِي خيراً االله عليه وسلم يقول:"
 ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في

قال و  المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول االله صلى االله عليه وسلم.
درداء، عن أبي الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرة عن سالم بن أبي الجعد، عن أم ال

؟" قالوا: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقةالدرداء قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
ورواه أبو داود والترمذي، من حديث أبي  ".وفساد ذات البين هي الحالقة" قال:"إصلاح ذات البينبلى. قال:"

  معاوية، وقال الترمذي: حسن صحيح.
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}أي: مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند االله عز وجل وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ االلهِ ل:{ولهذا قا
  }أي: ثواباً كثيراً واسعًا.فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا{

َ لَهُ الهْدَُىوقوله:{ سُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينا الرسول }أي: ومن سلك وَمَنْ يُشَاقِقِ الر غير طريق الشريعة التي جاء
صلى االله عليه وسلم، فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عَمْد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. 

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وقوله:{  }هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لماوَيَـتبِعْ غَيـْ
أجمعت  عليه الأمة المحمدية، فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًا، فإنه قد ضُمِنت لهم العصمة في اجتماعهم من 

  .الخطأ، تشريفًا لهم وتعظيما لنبيهم

نَ الناسَ وَلا يذَْكُرُونَ اللهَ إِلا {إِن الْمُنَافِقِينَ يخُاَدِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِلىَ الصلاةِ قاَمُوا كُسَالىَ يُـرَاءُو 
  )}١٤٣( وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَـلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلا) مُذَبْذَبِينَ بَـينَْ ذَلِكَ لا إِلىَ هَؤُلاءِ وَلا إِلىَ هَؤُلاءِ ١٤٢قلَِيلا (

إِن الْمُنَافِقِينَ ] وقال هاهنا:{٩}[البقرة:وايخُاَدِعُونَ اللهَ وَالذِينَ آمَنُ قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى:{
ع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين }ولا شك أن االله تعالى لا يخادَ يخُاَدِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ 

ظاهرا، لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم، يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجَرَت عليهم أحكامُ الشريعة 
فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند االله، وأن أمرهم يروج عنده، كما أخبر عنهم تعالى أم يوم القيامة 

عَثُـهُمُ اللهُ يحلفون له: أم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، فقال تعالى:{ يَـوْمَ يَـبـْ
يعًا فَـيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يحَْ    ].١٨}[اادلة:لِفُونَ لَكُمْ وَيحَْسَبُونَ أنَـهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إنِـهُمْ هُمُ الْكَاذِبوُنَ جمَِ

}أي: هو الذي يستدرجهم في طغيام وضلالهم، ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وَهُوَ خَادِعُهُمْ وقوله:{
ولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للِذِينَ آمَنُوا انْظُرُوناَ نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلَ يَـوْمَ يَـقُ وكذلك في يوم القيامة كما قال تعالى:{

نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باَبٌ باَطِنُهُ فِيهِ الرحمَْةُ وَظَاهِرهُُ مِنْ  ونَـهُمْ أَلمَْ  قِبَلِهِ الْعَذَابُ. يُـنَادُ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً فَضُرِبَ بَـيـْ
تى جَاءَ أمَْرُ اللهِ وَغَركُمْ باِللهِ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَـلَى وَلَكِنكُمْ فَـتـَنْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ وَتَـربَصْتُمْ وَارْتَـبْتُمْ وَغَرتْكُمُ الأمَانيِ حَ 

 ارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ الْغَرُورُ. فاَلْيـَوْمَ لا يُـؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيةٌَ وَلا مِنَ ال١٣}[الحديد:ذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ الن- 
  "من سمَع سمَع االله به، ومن راءي راءي االله به] وقد ورد في الحديث:"١٥

}هذه صفة المنافقين في أشرف يذَْكُرُونَ اللهَ إَلا قَلِيلاوَإِذَا قَامُوا إِلىَ الصلاةِ قَامُوا كُسَالىَ يُـرَاءُونَ الناسَ وَلا وقوله:{
الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأم لا نية لهم فيها، ولا إيمانَ 

خالد بن أبي لهم ا ولا خشية، ولا يعقلون معناها كما روى ابن مردويه، من طريق عُبَيد االله بن زَحْر، عن 
كرهَ أن يقوم الرجلُ إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم عِمْران، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: يُ 
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إليها طلق الوجه، عظيم الرغبة، شديد الفرح، فإنه يناجي االله تعالى وإن االله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه، ثم يتلو 
  }.امُوا إِلىَ الصلاةِ قاَمُوا كُسَالىَ وَإِذَا قَ ابن عباس هذه الآية: {

وَلا يأَْتُونَ الصلاةَ إِلا وَهُمْ }هذه صفة ظواهرهم، كما قال:{وَإِذَا قاَمُوا إِلىَ الصلاةِ قَامُوا كُسَالىَ فقوله تعالى:{
خلاص لهم ولا }أي: لا إيُـراَءُونَ الناسَ ] ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة، فقال:{٥٤}[التوبة: كُسَالىَ 

معاملة مع االله بل إنما يشهدون الناس تقية من الناس ومصانعة لهم؛ ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يُـرَون 
غالبًا فيها كصلاة العشاء وقت العَتَمَة، وصلاة الصبح في وقت الغَلَس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول االله 

ة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما أثقل الصلاصلى االله عليه وسلم قال:"
وًا حدثنا محمد بن دينار، عن إبراهيم  -هو بن أبي بكر المقدمي - وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد  ."ولو حَبـْ

نَ الصلاة حيث يراه من أحْسَ الهجََري، عن أبي الأحوص، عن عبد االله قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
  ".الناس، وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة، استهان ا ربه عز وجل

}أي: في صلام لا يخشعُون فيها ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلام وَلا يذَْكُرُونَ اللهَ إِلا قلَِيلاوقوله:{
لك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أنس وقد روى الإمام ما ساهون لاهون، وعما يراد م من الخير معرضون.

تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق: بن مالك قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
وكذا رواه  ".يجلس يَـرْقُب الشمس، حتى إذا كانت بين قَـرْنيَ الشيطان، قام فَـنـَقَر أربعا لا يذكر االله فيها إلا قليلا

مسلم، والترمذي، والنسائي، من حديث إسماعيل بن جعفر المدني، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وقال 
  الترمذي: حسن صحيح.

}يعني: المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع مُذَبْذَبِينَ بَـينَْ ذَلِكَ لا إِلىَ هَؤُلاءِ وَلا إِلىَ هَؤُلاءِ وقوله:{
طنًا، ولا مع الكافرين ظاهرًا وباطنًا، بل ظواهرهم مع المؤمنين، وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم المؤمنين ظاهراً وبا

كُلمَا أَضَاءَ لهَمُْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ من يعتريه الشك، فتارة يميل إلى هؤلاء، وتارة يميل إلى أولئك{
}يعني: أصحاب محمد صلى االله عليه بْذَبِينَ بَـينَْ ذَلِكَ لا إِلىَ هَؤُلاءِ مُذَ قال مجاهد:{ ].٢٠}الآية[البقرة: قاَمُوا

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد  } يعني: اليهود.وَلا إِلىَ هَؤُلاءِ وسلم{
الشاة العائرة بين الغنمين،  مثل المنافق كمثلاالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"

  تفرد به مسلم.  ".تَعِيرُ إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة، ولا تدري أيتهما تتبع

  }فَـلَنْ تجَِدَ لهَُ وَليِا مُرْشِدًا} أي: ومن صرفه عن طريق الهدى{وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ سَبِيلاولهذا قال تعالى:{

هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرً { تْ لهَمُْ وَبِصَدبَاتٍ أُحِلَمْنَا عَلَيْهِمْ طيذِينَ هَادُوا حَرباَ وَقَدْ ١٦٠ا (فبَِظلُْمٍ مِنَ الوَأَخْذِهِمُ الر (
هُ  هُمْ ١٦١مْ عَذَاباً ألَيِمًا (نُـهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْوَالَ الناسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْناَ للِْكَافِريِنَ مِنـْ ) لَكِنِ الراسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ
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لزكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيـَوْمِ وَالْمُؤْمِنُونَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إِليَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ ا
   })١٦٢أوُلئَِكَ سَنـُؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيمًا (الآَْخِرِ 

يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة، حَرّم عليهم طيبات كان أحلها لهم، كما قال 
قْرِي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عَمْرو، وقال: قرأ ابن ع ابن أبي حاتم:

ُ
باس: حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد الم

وهذا التحريم قد يكون قدريا، بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتام، وحرفوا  "طيبات كانت أحلت لهم".
وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم، فحرموها على أنفسهم، تشديدًا منهم على أنفسهم وتضييقًا وتنطعا. ويحتمل أن 

كُل توراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك، كما قال تعالى:{يكون شرعيًا بمعنى: أنه تعالى حَرّم عليهم في ال
] وقد ٩٣}[آل عمران: الطعَامِ كَانَ حِلا لبَِنيِ إِسْرَائيِلَ إِلا مَا حَرمَ إِسْراَئيِلُ عَلَى نَـفْسِهِ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تنُزلَ التـوْراَةُ 

طعمة كانت حلالا لهم، من قبل أن تنزل التوراة ما عدا قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد: أن الجميع من الأ
ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألباا. ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة، كما قال في سورة 

مْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حمَلََتْ ظُهُورُهمُاَ وَعَلَى الذِينَ هَادُوا حَرمْنَا كُل ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبـَقَرِ وَالْغَنَمِ حَر الأنعام: {
]أي: إنما حرمنا عليهم ذلك ١٤٦}[الأنعام: أَوِ الحَْوَاياَ أَوْ مَا اخْتـَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْـنَاهُمْ ببِـَغْيِهِمْ وَإِنا لَصَادِقُونَ 

فبَِظلُْمٍ مِنَ الذِينَ م واختلافهم عليه. ولهذا قال:{لأم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيام ومخالفتهم رسوله
هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً تْ لهَمُْ وَبِصَدبَاتٍ أُحِلَمْنَا عَلَيْهِمْ طيأي: صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع هَادُوا حَر{
كانوا أعداء الرسل، وقتلوا خَلْقًا من الأنبياء،   الحق. وهذه سَجِية لهم متصفون ا من قديم الدهر وحديثه؛ ولهذا

  وكذَبوا عيسى ومحمدًا، صلوات االله وسلامه عليهما.

}أي: أن االله قد اهم عن الربا فتناولوه وأخذوه، واحتالوا عليه بأنواع من وَأَخْذِهِمُ الرباَ وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ وقوله:{
هُمْ عَذَاباً ألَيِمًاس بالباطل. قال تعالى:{الحيل وصنوف من الشبه، وأكلوا أموال النا   .}وَأعَْتَدْناَ للِْكَافِريِنَ مِنـْ

هُمْ ثم قال تعالى:{   }أي: الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع. لَكِنِ الراسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ
قال ابن عباس: أنزلت  }بمِاَ أنُزلَ إِلَيْكَ وَمَا أنُزلَ مِنْ قَـبْلِكَ يُـؤْمِنُونَ } عطف على الراسخين، وخبره{وَالْمُؤْمِنُونَ {

وأسد وزيد بن سعية وأسد بن عبيد، الذين دخلوا في الإسلام، وصدقوا بما  ،في عبد االله بن سلام، وثعلبة بن سعية
  أرسل االله به محمدًا صلى االله عليه وسلم.

في جميع المصاحف الأئمة، وكذا هو في مصحف أُبيَّ بن كعب. وذكر ابن } هكذا هو وَالْمُقِيمِينَ الصلاةَ وقوله:{
جرير أا في مصحف ابن مسعود: "والمقيمون الصلاة"، قال: والصحيح قراءة الجميع. ثم رَدّ على من زعم أن 
ذلك من غلط الكُتاب ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم: هو منصوب على المدح، كما جاء في 

}[البقرة: دَقُوامُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصابِريِنَ فيِ الْبَأْسَاءِ وَالضراءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أوُلَئِكَ الذِينَ صَ وَالْ قوله:{
بمِاَ أنُزلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزلَ وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله:{ ]، قالوا: وهذا سائغ في كلام العرب.١٧٧
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وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة، أي: يعترفون بوجوا وكتابتها عليهم، أو أن  }يعني: وبالمقيمين الصلاة.قَـبْلِكَ مِنْ 
المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة، وهذا اختيار ابن جرير، يعني: يؤمنون بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك، 

  وبالملائكة. وفي هذا نظر واالله أعلم.
  }يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال، ويحتمل زكاة النفوس، ويحتمل الأمرين، واالله أعلم.ؤْتُونَ الزكَاةَ وَالْمُ وقوله:{

}أي: يصدقون بأنه لا إله إلا االله، ويؤمنون بالبعث بعد الموت، والجزاء على وَالْمُؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ {
  الأعمال خيرها وشرها.

  }يعني: الجنة.سَنـُؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيمًا} هو الخبر عما تقدم{كَ أوُلئَِ وقوله:{
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

فَـلَنْ لهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ {فَمَا لَكُمْ فيِ الْمُنَافِقِينَ فِئَتـَينِْ وَاللهُ أرَكَْسَهُمْ بمِاَ كَسَبُوا أتَُريِدُونَ أَنْ تَـهْدُوا مَنْ أَضَل ال - ٨٨
  تجَِدَ لَهُ سَبِيلاً}

}"فئتين" أي فرقتين مختلفتين. روى مسلم عن زيد بن ثابت أن النبي فَمَا لَكُمْ فيِ الْمُنَافِقِينَ فِئَتـَينِْ قوله تعالى:{
صلى االله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فيهم 

}. والمعني بالمنافقين هنا فَمَا لَكُمْ فيِ الْمُنَافِقِينَ فِئَتـَينِْ هم: نقتلهم. وقال بعضهم: لا؛ فنزلت{فرقتين؛ فقال بعض
عبداالله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا. 

الضحاك: وقالوا إن ظهر محمد صلى االله عليه وسلم فقد وم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة، قال قوقال ابن عباس: هم 
عرفنا، وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا. فصار المسلمون فيهم فئتين قوم يتولوم وقوم يتبرؤون منهم؛ فقال االله عز 

وم جاؤوا إلى المدينة }. وذكر أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه أا نزلت في قفَمَا لَكُمْ فيِ الْمُنَافِقِينَ فِئَتـَينِْ وجل:{
وأظهروا الإسلام؛ فأصام وباء المدينة وحماها؛ فأركسوا فخرجوا من المدينة، فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي 
صلى االله عليه وسلم فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباء المدينة فاجتويناها؛ فقالوا: ما لكم في رسول االله 

فقال بعضهم: نافقوا. وقال بعضهم: لم ينافقوا، هم مسلمون؛ فأنزل االله عز  صلى االله عليه وسلم أسوة؟
}. حتى جاؤوا المدينة يزعمون أم مهاجرون، ثم فَمَا لَكُمْ فيِ الْمُنَافِقِينَ فِئَتـَينِْ وَاللهُ أرَكَْسَهُمْ بمِاَ كَسَبُواوجل:{

إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فاختلف  ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا رسول االله صلى االله عليه وسلم
فيهم المؤمنون فقائل يقول: هم منافقون، وقائل يقول: هم مؤمنون؛ فبين االله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر 

  بقتلهم.
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و اختيار }، والأول أصح نقلا، وهحَتى يُـهَاجِرُواقلت: وهذان القولان يعضدهما سياق آخر الآية من قوله تعالى:{
البخاري ومسلم والترمذي. وحكى الفرا: "أركسهم، وركسهم" أي ردهم إلى الكفر ونكسهم؛ وقال النضر بن 

  شميل والكسائي: والركس والنكس قلب الشيء على رأسه، أو رد أوله على آخره، والمركوس المنكوس.

} أي فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ سَبِيلاً واب بأن يحكم لهم بحكم المؤمنين.{}أي ترشدوه إلى الثأتَرُيِدُونَ أَنْ تَـهْدُوا مَنْ أَضَل اللهُ {
  طريقا إلى الهدى والرشد وطلب الحجة. 

هُمْ أَوْليَِاءَ حَتى يُـهَاجِرُوا فيِ سَ -٨٩ وْا بِيلِ اللهِ فإَِنْ تَـوَل {وَدوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَـتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا تَـتخِذُوا مِنـْ
هُمْ وَليِّاً وَلا نَصِيراً}   فَخُذُوهُمْ وَاقـْتـُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ وَلا تَـتخِذُوا مِنـْ

نـَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُـقَاتلُِ -٩٠ نَكُمْ وَبَـيـْ يُـقَاتلُِوا وكُمْ أَوْ {إِلا الذِينَ يَصِلُونَ إِلىَ قَـوْمٍ بَـيـْ
لَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قَـوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَـلَقَاتَـلُوكُمْ فَإِنِ اعْتـَزَلُوكُمْ فَـلَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ وَألَْقَ  وْا إِليَْكُمُ الس

  عَلَيْهِمْ سَبِيلاً}

  فيه خمس مسائل: 

}أي تمنوا أن تكونوا كهم في الكفر والنفاق شرع سواء؛ فأمر االله تعالى لَوْ تَكْفُرُونَ وَدوا : قوله تعالى:{الأولى
هُمْ أَوْليَِاءَ حَتى يُـهَاجِرُوابالبراءة منهم فقال:{ مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيتَِهِمْ مِنْ شَيْءٍ }؛ كما قال تعالى:{فَلا تَـتخِذُوا مِنـْ

نها الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي صلى االله عليه وسلم، وكانت هذه واجبة أول والهجرة أنواع: م .}حَتى يُـهَاجِرُوا
". وكذلك هجرة المنافقين مع النبي صلى االله عليه وسلم في الغزوات، لا هجرة بعد الفتحالإسلام حتى قال:"

االله عليه وهجره من أسلم في دار الحرب فإا واجبة. وهجرة المسلم ما حرم االله عليه؛ كما قال صلى 
". وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا والمهاجر من هجر ما حرم االله عليهوسلم:"

فإَِنْ تأديبا لهم فلا يكلمون ولا يخالطون حتى يتوبوا؛ كما فعل النبي صلى االله عليه وسلم مع كعب وصاحبيه.{
}عام في حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ إن أعرضوا عن التوحيد والهجرة فأسروهم واقتلوهم.{}يقول: تَـوَلوْا فَخُذُوهُمْ وَاقـْتـُلُوهُمْ 

  الأماكن من حل وحرم. واالله أعلم.ثم استثنى وهي: 

}استثناء أي يتصلون م ويدخلون فيما بينهم من الجوار والحلف؛ المعنى: إِلا الذِينَ يَصِلُونَ : فقال تعالى:{الثانية
قوما بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد فإم على عهدهم ثم انتسخت العهود فانتسخ هذا. هذا قول فلا تقتلوا 

مجاهد وابن زيد وغيرهم، وهو أصح ما قيل في معنى الآية. قال أبو عبيد: يصلون ينتسبون. قال المهدوي: وأنكره 
ذا غلط عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن االله لأن النسب لا يمنع من قتال الكفار وقتلهم. وقال النحاس: وه ،العلماء

تعالى حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب، والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب، 
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وأشد من هذا الجهل بأنه كان ثم نسخ؛ لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له "براءة "وإنما نزلت "براءة" 
  قطعت الحروب. وقال معناه الطبري.بعد الفتح وبعد أن ان

قلت: حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي إن المنتسب إلى أهل الأمان آمن إذا أمن الكل منهم، 
لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. واختلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبي صلى االله عليه وسلم 

كان بينهم وبين قريش عقد، وكان بين قريش وبين رسول االله صلى االله عليه   ،عن الحسن ،ميثاق؛ فقيل: بنو مدلج
وسلم عهد. وقال عكرمة: نزلت في هلال بن عويمر وسراقة بن جعشم وخزيمة بن عامر بن عبد مناف كان بينهم 

بالقوم الذين بينكم وبين النبي صلى االله عليه وسلم عهد. وقيل: خزاعة. وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه أراد 
  وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مناة ، كانوا في الصلح والهدنة.

: في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة الثالثة
  للمسلمين.

ضاقت. أي تضيق صدورهم من طول هذه النخلة ؛ ومنه }أي أوَْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ :قوله تعالى:{الرابعة
وقيل: تقديره أو  .قد حصرت فأضمرت الحصر في القول وهو ضيق الكلام على المتكلم. ومعنى "حصرت"

 جاؤوكم رجالا أو قوما حصرت صدورهم؛ فهي صفة موصوف منصوب على الحال. 

}تسليط االله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن عَلَيْكُمْ فَـلَقَاتَـلُوكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلطَهُمْ : قوله تعالى:{الخامسة
يقدرهم على ذلك ويقويهم إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختبارا كما قال 

لُوَنكُمْ حَتى نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصابِريِنَ تعالى:{ لُوَ أَخْبَاركَُمْ وَلَنَبـْ }، وإما تمحيصا للذنوب كما قال  وَنَـبـْ
والله أن يفعل ما يشاء ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء. ووجه  .}وَليُِمَحصَ اللهُ الذِينَ آمَنُواتعالى:{

وا بمن بينكم وبينهم النظم والاتصال بما قبل أي اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إلا أن يهاجروا، وإلا أن يتصل
ميثاق فيدخلون فيما دخلوا فيه فلهم حكمهم، وإلا الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو 

  يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم فلا تقتلوهم.

نَةِ أرُكِْسُوا فِيهَا فإَِنْ لمَْ يَـعْتَزلُِوكُمْ {سَتَجِدُونَ آخَريِنَ يرُيِدُونَ أَنْ يأَْمَنُوكُمْ وَيأَْمَنُوا قَـوْمَهُمْ كُل مَا ردُوا إِلىَ الْ -٩١ فِتـْ
  لْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُبِيناً}وَيُـلْقُوا إِليَْكُمُ السلَمَ وَيَكُفوا أيَْدِيَـهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقـْتـُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأوُلئَِكُمْ جَعَ 

} معناها معنى الآية الأولى. قال قتادة: نزلت في نَ يرُيِدُونَ أَنْ يأَْمَنُوكُمْ وَيأَْمَنُوا قَـوْمَهُمْ سَتَجِدُونَ آخَريِقوله تعالى:{
قوم من امة طلبوا الأمان من النبي صلى االله عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل 

  مكة. 
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نَةِ }{ةِ أرُكِْسُوا فِيهَاكُل مَا رُدوا إِلىَ الْفِتـْنَ قوله تعالى:{ }. وقيل: أي ستجدون من أرُكِْسُوا فِيهَا}أي الكفر{إِلىَ الْفِتـْ
}أي انتكسوا عن أرُكِْسُوا فِيهَايظهر لكم الصلح ليأمنوكم، وإذا سنحت لهم فتنة كان مع أهلها عليكم. ومعنى{

  وعادوا إليه.عهدهم الذين عاهدوا. وقيل: أي إذا دعوا إلى الشرك رجعوا 

رَ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نجَْوَاهُمْ إِلا مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلاحٍ بَـينَْ الناسِ وَمَنْ يَـفْ  -١١٤ عَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ {لا خَيـْ
  مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً}

جيت فلانا مناجاة ونجاء وهم ينتجون ويتناجون. ونجوت فلانا أنجوه نجوا، النجوى: السر بين الاثنين، تقول: نا
أي ناجيته، فنجوى مشتقة من نجوت الشيء أنجوه، أي خلصته وأفردته، والنجوة من الأرض المرتفع لانفراده 

وقال أي لكن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ودعا إليه ففي نجواه خير. ؛ بارتفاعه عما حوله
بعض المفسرين منهم الزجاج: النجوى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين كان ذلك سرا أو جهرا، وفيه بعد. واالله 
أعلم. والمعروف لفظ يعم أعمال البر كلها. وقال مقاتل: المعروف هنا الفرض، والأول أصح. وقال صلى االله عليه 

المعروف  ". وقال صلى االله عليه وسلم:"ك بوجه طلقكل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاوسلم:"
". وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه: لا يزهدنك في كاسمه وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف وأهله

  المعروف كفر من كفره ، فقد يشكر الشاكر بأضعاف جحود الكافر. وقال الحطيئة:

  هب العرف بين االله والناسمن يفعل الخير لايعدم جوازيه ... لا يذ
  وأنشد الرياشي: 

  يد المعروف غنم حيث كانت ... تحملها كفور أو شكور
  ففي شكور الشكور لها جزاء ... وعند االله ما كفر الكفور
وقال الماوردي:"فينبغي لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار فواته، ويبادر به خيفة عجزه، وليعلم أنه 

، وغنائم إمكانه، ولا يهمله ثقة بالقدرة عليه، فكم من واثق بالقدرة فاتت فأعقبت ندما، ومعول من فرص زمانه
  على مكنة زالت فأورثت خجلا، كما قال الشاعر:

  ما زلت أسمع كم من واثق خجل ... حتى ابتليت فكنت الواثق الخجلا
مغارمه مجبورة، فقد روي عن النبي صلى ولو فطن لنوائب دهره، وتحفظ من عواقب أمره لكانت مغانمه مذخورة، و 

". وروي عنه صلى االله فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه تح عليه باب من الخيرمن فُ االله عليه وسلم أنه قال:"
". وقيل لأنوشروان: ما أعظم المصائب عندكم؟ قال: لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف السراحعليه وسلم أنه قال: "

أن تقدر على المعروف فلا تصطنعه حتى يفوت. وقال عبدالحميد: من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من 
  فوا. 
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وقال العباس رضي االله عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره، فإذا عجلته هنأته، وإذا 
رته عظمته، وإذا سترته أتممته. ومن شرط المعروف ترك الامتنان به، وترك الإعجاب بفعله، لما فيهما من صغ

  إسقاط الشكر وإحباط الأجر. 

} عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف أوَْ إِصْلاحٍ بَـينَْ الناسِ قوله تعالى:{
كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من كلام يراد به وجه االله تعالى. وفي الخبر:"  فيه بين المسلمين، وفي كل

". فأما من طلب الرياء والترؤس فلا ينال الثواب. وكتب عمر إلى أمر بمعروف أو ي عن منكر أو ذكر االله تعالى
ورث بينهم الضغائن. وعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه: رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء ي

رضي االله عنه أنه قال: من أصلح بين أثنين أعطاه االله بكل كلمة عتق رقبة. وقال النبي صلى االله  أنس بن مالك
ألا أدلك على صدقة يحبها االله ورسوله، تصلح بين أناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا عليه وسلم لأبي أيوب:"

وة أحب إلى االله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين ". وقال الأوزاعي: ما خطتباعدوا
اثنين كتب االله له براءة من النار. وقال محمد بن المنكدر: تنازع رجلان في ناحية المسجد فملت إليهما، فلم أزل 

صلح بين أثنين من أما حتى اصطلحا؛ فقال أبو هريرة وهو يراني: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"
  " . استوجب ثواب شهيد

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلهِ مَا -١١٥ َ لَهُ الهْدَُى وَيَـتبِعْ غَيـْ سُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينمَ {وَمَنْ يُشَاقِقِ الروَنُصْلِهِ جَهَن تَـوَلى
  وَسَاءَتْ مَصِيراً}

  يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركِْ باِللهِ فَـقَدْ ضَل ضَلالاً بعَِيداً}إِن اللهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ  -١١٦

قال العلماء: هاتان الآيتان نزلتا بسبب ابن أبيرق السارق، لما حكم النبي صلى االله عليه وسلم عليه بالقطع 
صار إلى مكة نقب بيتا بمكة فلحقه المشركون فقتلوه؛ فأنزل االله  وهرب إلى مكة وارتد؛ قال سعيد بن جبير: لما

}. وقال الضحاك: قدم نفر من قريش فَـقَدْ ضَل ضَلالاً بَعِيداً } إلى قوله:{إِن اللهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ تعالى:{
}. والمشاقة المعاداة. والآية وإن قِ الرسُولَ وَمَنْ يُشَاقِ المدينة وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين فنزلت هذه الآية{

الرشد والبيان. وقوله  }:الهْدَُىنزلت في سارق الدرع أو غيره فهي عامة في كل من خالف طريق المسلمين. و{
التي  نتركه وما يعبد؛ عن مجاهد. أي نكله إلى الأصنام :} يقال: إنه نزل فيمن ارتد؛ والمعنىنُـوَلهِ مَا تَـوَلى تعالى:{

  لا تنفع ولا تضر.

} دليل على صحة القول بالإجماع. قال ابن فورك: وأجمع وَمَنْ يُشَاقِقِ الرسُولَ : قال العلماء في قوله تعالى:{الثانية
أصحابنا على أنه لا تخليد إلا للكافر، وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب فإنه إن عذب بالنار فلا 

  محالة أنه يخرج منها بشفاعة الرسول؛ أو بابتداء رحمة من االله تعالى. 
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  لِيلاً}ممِنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للِهِ وَهُوَ محُْسِنٌ وَاتـبَعَ مِلةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتخَذَ اللهُ إِبْـراَهِيمَ خَ {وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً -١٢٥
} فضل دين الإسلام على اً وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً ممِنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للِهِ وَهُوَ محُْسِنٌ وَاتـبَعَ مِلةَ إِبـْرَاهِيمَ حَنِيفقوله تعالى:{

} ابتداء وخبر وَهُوَ محُْسِنٌ }معناه أخلص دينه الله وخضع له وتوجه إليه بالعبادة.{أَسْلَمَ وَجْهَهُ للِهِ سائر الأديان و{
في موضع الحال، أي موحد فلا يدخل فيه أهل الكتاب؛ لأم تركوا الإيمان بمحمد عليه السلام. والملة الدين، 

  لم.والحنيف المس

}قال ثعلب: إنما سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه وَاتخَذَ اللهُ إبِْـراَهِيمَ خَلِيلاً قوله تعالى:{
  خللا إلا ملأته؛ وأنشد قول بشار: 

  قد تخللت مسلك الروح مني ... وبه سمي الخليل خليلا
بمعنى المفعول كالحبيب بمعنى المحبوب، وإبراهيم كان محبا الله  وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعليم بمعنى العالم وقيل: هو

وكان محبوبا الله. وقيل: الخليل من الاختصاص فاالله عز وجل أعلم اختص إبراهيم في وقته للرسالة. واختار هذا 
. وقال يعني نفسه  وقد اتخذ االله صاحبكم خليلاالنحاس قال: والدليل على هذا قول النبي صلى االله عليه وسلم "

" أي لو كنت مختصا أحدا بشيء  لو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاصلى االله عليه وسلم:"
رضي االله عنه. وفي هذا رد على من زعم أن النبي صلى االله عليه وسلم اختص بعض  ،لاختصصت أبا بكر

أصحابه بشيء من الدين. وقيل: الخليل المحتاج؛ فإبراهيم خليل االله معنى أنه فقير محتاج إلى االله تعالى؛ كأنه الذي 
ون سمي خليلا الله بأنه الذي به الاختلال. قال الزجاج: ومعنى الخليل: الذي ليس في محبته خلل؛ فجائز أن يك

أحبه واصطفاه محبة تامة. وجائز أن يسمى خليل االله أي فقيرا إلى االله تعالى؛ لأنه لم يجعل فقره ولا فاقته إلا إلى 
االله عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  االله تعالى مخلصا في ذلك. والاختلال الفقر. وروى جابر بن عبد

االله بن  ". وروى عبدليلا لإطعامه الطعام وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناس نياماتخذ االله إبراهيم خقال:"
عمرو بن العاص أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"يا جبريل لم اتخذ االله إبراهيم خليلا"؟ قال: لإطعامه الطعام 

 الآدميين الصداقة؛ مشتقة من تخلل يا محمد. وقيل: معنى الخليل الذي يوالي في االله ويعادي في االله. والخلة بين
  الأسراء بين المتخالين. وقيل: هي من الخلة فكل واحد من الخليلين يسد خلة صاحبه. 

كُرُونَ ناسَ وَلا يذَْ {إِن الْمُنَافِقِينَ يخُاَدِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِلىَ الصلاةِ قاَمُوا كُسَالىَ يُـرَاؤُونَ ال-١٤٢
  اللهَ إِلا قلَِيلاً}

}الخداع من االله مجازام على خداعهم أولياءه ورسله. قال إِن الْمُنَافِقِينَ يخَُادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ قوله تعالى:{
جاؤوا إلى الحسن: يعطى كل إنسان من مؤمن ومنافق نور يوم القيامة فيفرج المنافقون ويظنون أم قد نجوا؛ فإذا 

  }.انْظُرُوناَ نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ الصراط طفئ نور كل منافق، فذلك قولهم:{
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}أي يصلون مراءاة وهم متكاسلون متثاقلون، لا يرجون ثوابا ولا وَإِذَا قَامُوا إِلىَ الصلاةِ قَامُوا كُسَالىَ قوله تعالى:{
". فإن العتمة تأتي وقد صلاة على المنافقين العتمة والصبحإن أثقل يعتقدون تركها عقابا. وفي صحيح الحديث:"

أتعبهم عمل النهار فيثقل عليهم القيام إليها، وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم من مفروح به، ولولا السيف 
وعند الخوف. والرياء: إظهار الجميل ليراه الناس، لا لاتباع أمر االله. ثم وصفهم بقلة الذكر عند المراءاة  ما قاموا.

فقيل: وصفهم بقلة الذكر لأم كانوا لا يذكرون االله بقراءة ولا تسبيح، وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. وقيل: وصفه 
  بالقلة لأن االله تعالى لا يقبله. وقيل: لعدم الإخلاص فيه. وهنا مسألتان: 

له محمد صلى االله عليه وسلم؛ فمن صلى كصلام  االله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين، وبينها رسو : بين الأولى
قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الذِينَ هُمْ فيِ صَلاِِمْ وذكر كذكرهم لحق م في عدم القبول، وخرج من مقتضى قوله تعالى:{

للأعرابي }.اللهم إلا أن يكون له عذر فيقتصر على الفرض حسب ما علمه النبي صلى االله عليه وسلم خَاشِعُونَ 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم أقرأ ما تيسر معك من حين رآه أخل بالصلاة فقال له:"

القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعا ثم أرفع حتى تعتدل قائما ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا ثم أرفع حتى تطمئن 
لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل قال صلى االله عليه وسلم :"" . رواه الأئمة. و جالسا ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها

". أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم الركوع والسجود في فيها صلبه
من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. قال 

حاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ لحديث النبي صلى االله عليه الشافعي وأحمد وإس
  " . لاتجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجودوسلم:"

: قال ابن العربي: إن من صلاة ليراها الناس ويرونه فيها فيشهدون له بالإيمان، أو أراد طلب المنزلة والظهور الثانية
ول الشهادة جواز الإمامة فليس ذلك بالرياء المنهي عنه، ولم يكن عليه حرج؛ وإنما الرياء المعصية أن يظهرها لقب

  صيدا للناس وطريقا إلى الأكل، فهذه نية لا تجزئ وعليه الإعادة.

الفرض  قلت: قوله"وأراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة "فيه نظر. ودلت هذه الآية على أن الرياء يدخل
} فعم. وقال قوم: إنما يدخل النفل خاصة؛ لأن الفرض وَإِذَا قاَمُوا إِلىَ الصلاةِ قاَمُواوالنفل؛ لقول االله تعالى:{

  واجب على جميع الناس والنفل عرضة لذلك. وقيل بالعكس؛ لأنه لو لم يأت بالنوافل لم يؤاخذ ا.

  }وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَـلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً {مُذَبْذَبِينَ بَـينَْ ذَلِكَ لا إِلىَ هَؤُلاءِ وَلا إِلىَ هَؤُلاءِ -١٤٣

قال ابن  ،كذا روي بكسر الذال الثانية  .المذبذب: المتردد بين أمرين؛ والذبذبة الاضطراب. يقال: ذبذبته فتذبذب
ت ولا يتمهل. فهؤلاء المنافقون مترددون بين المؤمنين والمشركين، لا مخلصين جني: أي المهتز القلق الذي لا يثب

مثل المنافق  الإيمان ولا مصرحين بالكفر. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم:"
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عير". وقرأ الجمهور " وفي رواية "تكر" بدل "ت كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه أخرى
"مذبذبين" بضم الميم وفتح الذالين. وقرأ ابن عباس بكسر الذال الثانية. وفي حرف أبي "متذبذبين". ويجوز 
الإدغام على هذه القراءة "مذبذبين" بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية. وعن الحسن "مذبذبين" بفتح الميم 

  والذالين.

هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً} {فبَِظلُْمٍ مِنَ الذِينَ -١٦٠ تْ لهَمُْ وَبِصَدبَاتٍ أُحِلَمْنَا عَلَيْهِمْ طيهَادُوا حَر  

هُمْ -١٦١   عَذَاباً ألَيِماً} {وَأَخْذِهِمُ الربا وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْوَالَ الناسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْناَ للِْكَافِريِنَ مِنـْ

  فيه مسألتان: 

}. والطيبات ما نصه في فبَِمَا نَـقْضِهِمْ }قال الزجاج: هذا بدل من{فبَِظلُْمٍ مِنَ الذِينَ هَادُوا: قوله تعالى:{الأولى
}. وقدم الظلم على التحريم إذ هو الغرض الذي قصد إلى وَعَلَى الذِينَ هَادُوا حَرمْنَا كُل ذِي ظفُُرٍ قوله تعالى:{

هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً نه بأنه سبب التحريم.{الإخبار ع تباع محمد ا}أي وبصدهم أنفسهم وغيرهم عن وَبِصَد
} كله تفسير للظلم الذي وَأَخْذِهِمُ الربا وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْوَالَ الناسِ باِلْبَاطِلِ صلى االله عليه وسلم.{

نقضهم الميثاق وما بعده؛ وقد مضى في "آل عمران" أن اختلاف العلماء في سبب  تعاطوه، وكذلك ما قبله من
  التحريم على ثلاثة أقوال هذا أحدها.

: قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون، وقد بين االله في هذه الآية أم قد وا الثانية
ا عما نزل على محمد في القرآن وأم دخلوا في الخطاب فبها عن الربا وأكل الأموال بالباطل؛ فإن كان ذلك خبر 

ونعمت، وإن كان خبرا عما أنزل االله على موسى في التوراة، وأم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل يجوز لنا 
لهم من معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموا

هذا الفساد. والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرم االله سبحانه عليهم؛ فقد قام الليل القاطع على 
وقد عامل النبي صلى االله وهذا نص؛  }وَطَعَامُ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِل لَكُمْ ذلك قرآنا وسنة؛ قال االله تعالى:{
. والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق رهونة عند يهودي في شعير أخذه لعيالهعليه وسلم اليهود ومات ودرعه م

الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب؛ وقد سافر النبي صلى االله عليه وسلم إليهم تاجرا، وذلك من سفره أمر 
نس قبل النبوة بحرام قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم. فإن قيل: كان ذلك قبل النبوة؛ قلنا: إنه لم يتد

عث، ولا منع منه إذ نبئ، ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته، ولا ولا اعتذر عنه إذ بُ  -ثبت ذلك تواترا  -
أحد من المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى وذلك واجب، وفي الصلح كما أرسل عثمان 

  ليهم رد التجارة فمباح.وغيره؛ وقد يجب وقد يكون ندبا؛ فأما السفر إ
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هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إِليَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ -١٦٢  وَالْمُقِيمِينَ الصلاةَ {لَكِنِ الراسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ
  وَالْيـَوْمِ الآخِرِ أوُلئَِكَ سَنـُؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيماً}وَالْمُؤْتُونَ الزكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ 

هُمْ قوله تعالى:{ }استثنى مؤمني أهل الكتاب؛ وذلك أن اليهود أنكروا وقالوا: إن هذه لَكِنِ الراسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ
}والراسخ هو اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ لَكِنِ الر الأشياء كانت حراما في الأصل وأنت تحلها ولم تكن حرمت بظلمنا؛ فنزل{

}أي من المهاجرين والأنصار، أصحاب محمد وَالْمُؤْمِنُونَ المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه، والرسوخ الثبوت.{
} وقرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة: "والمقيمون" على العطف، وكذا هو في وَالْمُقِيمِينَ الصلاةَ عليه السلام.{
 ،لف في نصبه على أقوال ستة} كما في المصاحف. واختُ وَالْمُقِيمِينَ ، وأما حرف أبي فهو فيه{حرف عبداالله

. أصحها قول سيبويه بأنه نصب على المدح؛ أي وأعني المقيمين؛ قال سيبويه: هذا باب ما ينتصب على التعظيم
 }. الْمُقِيمِينَ قال النحاس: وهذا أصح ما قيل فيَ{ 

  
  :طبويقول الأستاذ سيد ق

 وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ فَما لَكُمْ فيِ الْمُنافِقِينَ فِئَتـَينِْ وَاللهُ أَركَْسَهُمْ بمِا كَسَبُوا أتَُريِدُونَ أَنْ تَـهْدُوا مَنْ أَضَل اللهُ {
تَـتخِذُوا مِنـْهُمْ أَوْليِاءَ حَتى يهُاجِرُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ ) وَدوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَـتَكُونوُنَ سَواءً فَلا ٨٨سَبِيلاً (

هُمْ وَليِا وَلا نَصِيراً ( تـُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ وَلا تَـتخِذُوا مِنـْ نَكُمْ ٨٩تَـوَلوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْـ ) إِلا الذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَـوْمٍ بَـيـْ
نـَهُمْ مِ  يْكُمْ فَـلَقاتَـلُوكُمْ يثاقٌ أَوْ جاؤكُُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يقُاتلُِوكُمْ أوَْ يقُاتلُِوا قَـوْمَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلطَهُمْ عَلَ وَبَـيـْ

) سَتَجِدُونَ آخَريِنَ يرُيِدُونَ ٩٠يْهِمْ سَبِيلاً (فإَِنِ اعْتـَزَلُوكُمْ فَـلَمْ يقُاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إِليَْكُمُ السلَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَ 
نَةِ أرُكِْسُوا فِيها فإَِنْ لمَْ يَـعْتَزلُِوكُمْ وَي ـُ لْقُوا إِليَْكُمُ السلَمَ وَيَكُفوا أيَْدِيَـهُمْ أَنْ يأَْمَنُوكُمْ وَيأَْمَنُوا قَـوْمَهُمْ كُلما رُدوا إِلىَ الْفِتـْ

  })٩١مْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأوُلئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً (فَخُذُوهُمْ وَاقـْتـُلُوهُ 

بالألوهية ثم يبني على هذه  -سبحانه  -التوحيد وإفراد اللّه  ،يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية
ختلفة بعد التنديد بانقسام الصف المسلم إلى القاعدة أحكاما شتى في معاملة اتمع المسلم مع المعسكرات الم

فتقوم هذه  -ويبدو أا جماعة خاصة من المنافقين من غير سكان المدينة  -فئتين ورأيين في معاملة المنافقين 
والتي يتكرر  ،على قاعدا الأصيلة، التي يقوم عليها بناء النظام الإسلامي كله -وهذا التنديد أيضا -الأحكام 
هذه الأحكام في معاملة المعسكرات المختلفة، هي طرف من  لما اتجه المنهج الرباني إلى تشريع أو توجيه.ذكرها ك

لتنظيم المعاملات الدولية واتخاذ قواعد أخرى لهذه  -لأول مرة في تاريخ البشرية  -القواعد التي أنشأها الإسلام 
  المعاملات، غير تحكيم السيف، ومنطق القوة، وشريعة الغاب.
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وليس بنا هنا أن نستعرض هذه المبادئ والأحكام ولكننا نستعرض ما جاء في هذه اموعة من الآيات في هذا 
  وهي تتعلق بالتعامل مع الطوائف التالية: ،الدرس

  المنافقين غير المقيمين في المدينة.» أ«

  الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق.» ب«

  ق صدورهم بحرب المسلمين أو حرب قومهم كذلك. وهم على دينهم.المحايدين الذين تضي» ج

  المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون الكفر إذا عادوا إلى مكة.» د«

  حالات القتل الخطأ بين المسلمين والقتل العمد على اختلاف المواطن والأقوام.» ه«

واضحة في جميع هذه الحالات التي تكوّن جانبا من مبادئ التعامل في المحيط الدولي. وسنجد أحكاما صريحة 
  شأا شأن بقية الأحكام، التي تتناول شتى العلاقات الأخرى.

وبناء النظام الإسلامي في  ،ونبدأ من حيث بدأ السياق القرآني بالقاعدة الأولية التي يقوم عليها بناء الإسلام كله
إنه من  }للهُ لا إلِهَ إِلا هُوَ، ليََجْمَعَنكُمْ إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ لا ريَْبَ فِيهِ. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً ا{شتى جوانبه:

تبدأ خطوات المنهج الرباني في تربية النفوس، وإثارة الحساسية فيها تجاه  .توحيد اللّه سبحانه وإفراده بالألوهية
جيهات وتجاه كل حركة من حركاا في الحياة. فهو الابتلاء في الصغيرة والكبيرة في الدنيا والحساب التشريعات والتو 

على الصغيرة والكبيرة في الآخرة. وهذا هو الضمان الأوثق لنفاذ الشرائع والأنظمة لأنه كامن هناك في أعماق 
وهذا  -سبحانه -ديث اللّهالنفس، حارس عليها، سهران حيث يغفو الرقباء ويغفل السلطان! هذا ح

وبعد هذه اللمسة للقلوب، وهي اللمسة الدالة على طريقة هذا المنهج في  .}وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً {وعده:
بعد هذه اللمسة يبدأ في ، التربية، كما هي دالة على أساس التصور الاعتقادي العملي في حياة الجماعة المسلمة

تميع في مواجهة النفاق والمنافقين وقلة الحسم في موضع الحسم في معاملة الجماعة المسلمة استنكار حالة من ال
حيث يشي هذا  -من خارج المدينة كما سنبين -وانقسام هذه الجماعة فئتين في أمر طائفة من المنافقين  ،لهم

سلام في ضرورة تحديد الأمور الاستنكار بما كان في اتمع المسلم يومئذ من عدم التناسق كما يشي بتشدد الإ
ما لم يكن ذلك عن خطة  ،والنظرة إليهم والارتكان إلى ظاهرهم وحسمها، وكراهة التميع في التعامل مع المنافقين

ضَل اللهُ؟ وَمَنْ يُضْلِلِ فَما لَكُمْ فيِ الْمُنافِقِينَ فِئَتـَينِْ؟ وَاللهُ أَركَْسَهُمْ بمِا كَسَبُوا أتَُريِدُونَ أَنْ تَـهْدُوا مَنْ أَ {مقررة هادفة:
هُمْ أَ  وْليِاءَ حَتى يهُاجِرُوا فيِ سَبِيلِ اللهُ فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ سَبِيلاً. وَدوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَـتَكُونوُنَ سَواءً. فَلا تَـتخِذُوا مِنـْ

هُمْ وَليِا وَلا نَصِيراً اللهِ. فَإِنْ تَـوَلوْا فَخُذُوهُمْ، وَاقـْتـُلُوهُمْ حَيْثُ    .} وَجَدْتمُوُهُمْ، وَلا تَـتخِذُوا مِنـْ
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قال الإمام أحمد: حدثنا ز، حدثنا شعبة، قال عدي  وقد وردت في شأن هؤلاء المنافقين روايات، أهمها روايتان:
لّم خرج إلى أحد، فرجع بن ثابت: أخبرني عبد اللّه بن يزيد، عن زيد ابن ثابت، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وس

ناس خرجوا معه. فكان أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم ، وفرقة تقول: 
إا طيبة. "فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم  }فَما لَكُمْ فيِ الْمُنافِقِينَ فِئَتـَينِْ؟{هم المؤمنون! فأنزل اللّه: ،لا

  . (أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة)."في الخبث كما ينفي الكير خبث الحديدوإا تن

فخرجوا من مكة  ،وقال العوفي عن ابن عباس: نزلت في قوم كانوا قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين
يطلبون حاجة لهم. فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس. وإن المؤمنين لما أخبروا أم قد خرجوا 
من مكة، قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم، فإم يظاهرون عدوكم. وقالت فئة أخرى من 

أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ من أجل أم لم يهاجروا،  -أو كما قالوا  -المؤمنين: سبحان اللّه: 
ولم يتركوا ديارهم نستحل دماءهم وأموالهم؟ فكانوا كذلك فئتين، والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن 

أبي سلمة بن عبد الرحمن (رواه ابن أبي حاتم، وقد روي عن }فَما لَكُمْ فيِ الْمُنافِقِينَ فِئَتـَينِْ؟{شيء، فنزلت:
  وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا).

ومع أن الرواية الأولى أوثق من ناحية السند والإخراج إلا أننا نرجح مضمون الرواية الثانية، بالاستناد إلى الواقع 
ه عليه وسلم أو يقتلهم. إنما  التاريخي فالثابت أن منافقي المدينة لم يرد أمر بقتالهم ولم يقاتلهم الرسول صلى اللّ 

كانت هناك خطة أخرى مقررة في التعامل معهم. هي خطة الإغضاء عنهم، وترك اتمع نفسه ينبذهم، وتقطيع 
ثم من الجزيرة العربية كلها أخيرا.  ،من المدينة أولا -وهم الذين يغروم ويملون لهم -الأسناد من حولهم بطرد اليهود

مما يقطع بأم مجموعة أخرى غير مجموعة  ،جازما بأخذهم أسرى، وقتلهم حيث وجدوا أما هنا فنحن نجد أمرا
هُمْ أَوْليِاءَ حَتى {المنافقين في المدينة. وقد يقال إن الأمر بأخذهم أسرى وقتلهم مشروط بقوله تعالى: فَلا تَـتخِذُوا مِنـْ

تُـلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ يهُاجِرُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ فإَِنْ تَـوَلوْا فَخُذُوهُ  وقد  ،. فهو ديد ليقلعوا عما هم فيه}مْ وَاقْـ
في هذه  -تقطع » يهاجروا«يكونون أقلعوا فلم ينفذ الرسول صلى اللّه عليه وسلم هذا الأمر فيهم. ولكن كلمة 

كان هذا قبل الفتح. ومعنى بأم ليسوا من أهل المدينة. وأن المقصود هو أن يهاجروا إلى المدينة فقد   -الفترة 
كان محددا بأنه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام والانضمام للجماعة المسلمة   -قبل الفتح  - الهجرة 

تنديد شديد  - في الدرس التالي  -وإلا فهو الكفر أو النفاق. وسيجيء في سياق السورة  ،والخضوع لنظامها
ولو كانوا  -من المسلمين في مكة دار الكفر والحرب بالنسبة لهم  - بغير عذر من الضعف  -بموقف الذين بقوا 

أو  -وأن هؤلاء المنافقين كانوا جماعة من مكة  ،وكل هذا يؤيد ترجيح الرواية الثانية -من أهلها ومواطنين فيها! 
  يقولون كلمة الإسلام بأفواههم، ويظاهرون عدو المسلمين بأعمالهم. -ممن حولها 



٣٧٣ 

 

وشدة  ،نصوص استنكارا لانقسام المؤمنين فئتين في أمر المنافقين وتعجبا من اتخاذهم هذا الموقفإننا نجد في ال
وكل ذلك يشي بخطر  وحسما في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته، وفي التعامل مع أولئك المنافقين كذلك.

 النفاق والمنافقين لأن فيها تميعا  التميع في النظرة إلى -وفي كل موقف مماثل -التميع في الصف المسلم حينذاك
أتقتلون  - أو كما قالوا  -سبحان اللّه! «كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين. ذلك أن قول جماعة من المؤمنين: 

». قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم، نستحل دماءهم وأموالهم؟
ذا النحو من أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون! مع أن شواهد الحال كلها وقول هؤلاء وتصورهم للأمر على ه

يظاهرون «وشهادة الفئة الأخرى من المؤمنين وقولهم: ». إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس«المنافقين:
تدعي الوضوح الكامل تصورهم للأمر على هذا النحو فيه تمييع كبير لحقيقة الإيمان، في ظروف تس». عدوكم

والحسم القاطع. فإن كلمة تقال باللسان مع عمل واقعي في مساعدة عدو المسلمين الظاهرين، لا تكون إلا 
وهذا هو الخطر الذي يواجهه النص القرآني  لأنه تمييع للتصور ذاته. ،ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء ،نفاقا

فقد كان التصور  ،كن الحال كذلك في الإغضاء عن منافقي المدينةولم ي بالعجب والاستنكار والتشديد البين.
وهذا  هي أخذهم بظاهرهم والإغضاء إلى حين. ،واضحا. هؤلاء منافقون ولكن هناك خطة مقررة للتعامل معهم

وأدّوا ، لأم قالوا كلاما كالذي يقوله المسلمون ،أمر آخر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين
بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه. بينما هم يظاهرون أعداء المسلمين! من أجل هذا 
التميع في فهم فئة من المسلمين، ومن أجل ذلك الاختلاف في شأن المنافقين في الصف المسلم، كان هذا 

اللهُ أرَكَْسَهُمْ بمِا {َ يد في مطلع الآية. ثم تبعه الإيضاح الإلهي لحقيقة موقف هؤلاء المنافقين:الاستنكار الشد
ما لكم فئتين في شأن المنافقين واللّه أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء نيتهم وسوء عملهم؟ وهي شهادة  .}كَسَبُوا

أتَُريِدُونَ أَنْ {ثم استنكار آخر: وا وبما عملوا من سوء.من اللّه حاسمة في أمرهم. بأم واقعون في السوء بما أضمر 
ولعله كان في قول الفريق المتسامح ما يشير إلى إعطائهم فرصة ليهتدوا، ويتركوا اللجلجة!  .}تَـهْدُوا مَنْ أَضَل اللهُ؟

مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَـلَنْ وَ {فاستنكر اللّه هذا في شأن قوم استحقوا أن يوقعهم اللّه في شر أعمالهم وسوء مكاسبهم.
 ،أي يمد لهم في الضلالة حين يتجهون هم بجهدهم ونيتهم إلى الضلالة ،فإنما يضل اللّه الضالين .}تجَِدَ لَهُ سَبِيلاً 

وعندئذ تغلق في وجوههم سبل الهداية بما بعدوا عنها، وسلكوا غير طريقها ونبذوا العون والهدى، وتنكروا لمعالم 
  الطريق! 

يخطو السياق خطوة أخرى في كشف موقف المنافقين. إم لم يضلوا أنفسهم فحسب ولم يستحقوا أن يوقعهم ثم 
وَدوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا {إنما هم كذلك يبتغون إضلال المؤمنين: ،اللّه في الضلالة بسعيهم ونيتهم فحسب

تكلموا بما تكلم به المسلمون، ونطقوا بالشهادتين نطقا يكذبه  إم قد كفروا على الرغم من أم}فَـتَكُونوُنَ سَواءً 
العمل في مظاهرة أعداء المسلمين. وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد. فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان 
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ليكونوا   ولا بد له من عمل وسعي، ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر ،في الأرض ووجود المؤمنين
  كلهم سواء.

وهو يحمل البيان الذي يرفع التميع في تصور الإيمان  ،هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين
ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين. وإلا فلا عبرة بكلمات اللسان، وحولها هذه القرائن التي 

نَ وَدوا لَوْ تَكْفُرُو {والقرآن يلمس مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لهم، وهو يقول لهم:. تشهد بالكذب والنفاق
فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الإيمان بعد مرارة الكفر. وبالنقلة الضخمة التي  .}كَما كَفَرُوا فَـتَكُونوُنَ سَواءً 

يجدوا في أنفسهم، بين مشاعرهم ومستواهم ومجتمعهم في الجاهلية ثم في الإسلام. وكان الفرق واضحا بارزا في 
 - لاستثارة عداوم كلها لمن يريد أن يردهم إلى ذلك السفح الهابط  مشاعرهم وفي واقعهم، تكفي الإشارة إليه

ومن ثم  الذي التقطهم منه الإسلام فسار م صعدا في المرتقى الصاعد، نحو القمة السامقة. -سفح الجاهلية 
البشع الفظيع  يتكىء المنهج القرآني على هذه الحقيقة فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز والانتباه للخطر

هُمْ أَوْليِاءَ حَتى يهُاجِرُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ. فإَِنْ تَـوَلوْا فَخُذُوهُمْ وَاقـْتـُلُوهُمْ {الذي يتهددهم من قبل هؤلاء: فَلا تَـتخِذُوا مِنـْ
هُمْ وَليِا وَلا نَصِيراً  اذ أولياء منهم أنه كانت ما تزال ونحس من النهي عن اتخ .}حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ، وَلا تَـتخِذُوا مِنـْ

 -وربما كان للمصالح الاقتصادية أيضا  -للروابط والوشائج العائلية والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة 
وكان المنهج القرآني يعالج هذه الرواسب ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاا. كما يقرر قواعد تصورها في الوقت 

أو روابط الحياة في أرض  ،يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة، أو روابط الدم والقرابة كان  ذاته.
واحدة أو مدينة واحدة، أو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة وغير التجارة. إنما تقوم الأمة على العقيدة وعلى 

فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام، وبين غيرهم ممن هم ومن ثم  النظام الاجتماعي المنبثق من هذه العقيدة.
ودار الحرب هي يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول. لا ولاية حتى يهاجر أولئك الذين يتكلمون  ،في دار الحرب

 ،هحيث تكون هجرم للّه وفي سبيل اللّ  -أي إلى الأمة المسلمة  -بكلمة الإسلام وينضموا إلى اتمع المسلم 
من أجل عقيدم، لا من أجل أي هدف آخر ولإقامة اتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي 

وذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أخرى، أو مصالح  ،وذا الحسم، غرض آخر. ذه النصاعة
وهاجروا إلى دار  ،في دار الحربفإن هم فعلوا فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم  أخرى، أو أهداف أخرى.

الإسلام، إن هم فعلوا هذا فهم أعضاء في اتمع المسلم، مواطنون في الأمة المسلمة. وإن لم يفعلوا وأبوا الهجرة، 
هُمْ وَليِا فإَِنْ تَـوَلوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْـتـُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ، وَلا تَـتخِ {فلا عبرة بكلمات تقال فتكذا الأفعال: ذُوا مِنـْ

إذ قد اتبعت  ،هو الذي يرجح عندنا، أم لم يكونوا هم منافقي المدينة -كما قلنا   -وهذا الحكم  .}وَلا نَصِيراً 
  مع منافقي المدينة سياسة أخرى.

 حتى وهم -إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له فلا يكرههم أبدا على اعتناق عقيدته. ولهم 
في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في  ،أن يجهروا بمعتقدام المخالفة للإسلام -يعيشون في ظل نظامه ودولته
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وأنه يحافظ على حيام وأموالهم ودمائهم وأنه  ،الدين. وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق عقيدته
م وأنه يدعهم يتحاكمون إلى شريعتهم في غير ما يمتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين أهل الإسلا

لهذا الصنف من المنافقين، الذين  -حكم الأسر والقتل  -ثم استثنى من هذا الحكم يتعلق بمسائل النظام العام.
عهد مهادنة أو عهد ذمة  -من يلجأون إلى معسكر بينه وبين الجماعة الإسلامية عهد  ،يعينون أعداء المسلمين

إِلا الذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَـوْمٍ بَـيـْنَكُمْ {ففي هذه الحالة يأخذون حكم المعسكر الذي يلتجئون إليه، ويتصلون به: -
نـَهُمْ مِيثاقٌ  ، حيثما وجد مجالا للسلم لا يتعارض مع منهجه ويبدو في هذا الحكم اختيار الإسلام للسلم .}وَبَـيـْ

الأساسي من حرية الإبلاغ وحرية الاختيار وعدم الوقوف في وجه الدعوة بالقوة مع كفالة الأمن للمسلمين وعدم 
ومن ثم يجعل كل من يلجأ ويتصل ويعيش  تعريضهم للفتنة، أو تعريض الدعوة الإسلامية ذاا للتجميد والخطر.

يعامل معاملتهم، ويسالم مسالمتهم.  ،شأنه شأن القوم المعاهدين -عهد ذمة أو عهد هدنة  -ين بين قوم معاهد
  وهي روح سلمية واضحة المعالم في مثل هذه الأحكام.

كذلك يستثني من الأسر والقتل جماعة أخرى. هي الأفراد أو القبائل أو اموعات التي تريد أن تقف على 
 المسلمين من قتال. إذ تضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم. كما تضيق الحياد، فيما بين قومهم وبين

صدورهم أن يقاتلوا قومهم مع المسلمين. فيكفوا أيديهم عن الفريقين بسبب هذا التحرج من المساس ؤلاء أو 
وواضح كذلك في هذا الحكم الرغبة  .}هُمْ أَوْ جاؤكُُمْ، حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يقُاتلُِوكُمْ أَوْ يقُاتلُِوا قَـوْمَ {هؤلاء:

السلمية في اجتناب القتال حيثما كف الآخرون عن التعرض للمسلمين ودعوم واختاروا الحياد بينهم وبين 
المحاربين لهم. وهؤلاء الذين يتحرجون أن يحاربوا المسلمين أو يحاربوا قومهم كانوا موجودين في الجزيرة وفي قريش 

هم الإسلام أن يكونوا معه أو عليه. فقد كان حسبه ألا يكونوا عليه. كما أنه كان المرجو من نفسها ولم يلزم
ويحبب اللّه  أمرهم أن ينحازوا إلى الإسلام، حينما تزول الملابسات التي تحرجهم من الدخول فيه كما وقع بالفعل.

الفرض الثاني الممكن في الموقف! فلقد   المسلمين في انتهاج هذه الخطة مع المحايدين المتحرجين. فيكشف لهم عن
أن يسلطهم اللّه على المسلمين فيقاتلوهم مع  -بدل أن يقفوا هكذا على الحياد متحرجين  -كان من الممكن 

وَلَوْ شاءَ {أعدائهم المحاربين! فأما وقد كفهم اللّه عنهم على هذا النحو، فالسلم أولى، وتركهم وشأم هو السبيل:
 هُ لَسَللَمَ. فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ طَهُمْ عَلَيْكُمْ فَـلَقاتَـلُوكُمْ. فإَِنِ اعْتـَزَلُوكُمْ فَـلَمْ يقُاتلُِوكُمْ، وَألَْقَوْا إِليَْكُمُ السالل 

  .}سَبِيلاً 

  ،ولىولكن هناك طائفة أخرى لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح لأا طائفة منافقة شريرة كالطائفة الأ
وليست مرتبطة بميثاق ولا متصلة بقوم لهم ميثاق. فالإسلام إزاءها إذن طليق. يأخذها بما أخذ به طائفة المنافقين 

نَةِ أرُكِْسُوا فِي{الأولى: لمَْ يَـعْتَزلُِوكُمْ ها. فإَِنْ سَتَجِدُونَ آخَريِنَ، يرُيِدُونَ أَنْ يأَْمَنُوكُمْ وَيأَْمَنُوا قَـوْمَهُمْ. كُلما ردُوا إِلىَ الْفِتـْ
عَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً وَيُـلْقُوا إِليَْكُمُ السلَمَ، وَيَكُفوا أيَْدِيَـهُمْ فَخُذُوهُمْ، وَاقـْتـُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ، وَأوُلئِكُمْ جَ 

حكى ابن جرير عن مجاهد، أا نزلت في قوم من أهل مكة، كانوا يأتون النبي صلى اللّه عليه وسلم  .}مُبِيناً 
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 - فأمر بقتلهم  فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا، وهاهنا.
وكُمْ وَيُـلْقُوا إِليَْكُمُ السلَمَ وَيَكُفوا أيَْدِيَـهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقـْتـُلُوهُمْ فإَِنْ لمَْ يَـعْتَزلُِ {ولهذا قال تعالى: -إن لم يعتزلوا ويصلحوا

وهكذا نرى صفحة من حسم الإسلام وجديته، إلى  .}حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأوُلئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً 
وطبيعة الموقف وحقيقة الواقعة هي التي تحدد هذه  ،في موضعها هذه في موضعها، وتلك ،جانب سماحته ونغاضيه

  وتلك.

ورؤية هاتين الصفحتين على هذا النحو كفيلة بأن تنشئ التوازن في شعور المسلم كما تنشئ التوازن في النظام 
دة فأما حين يجيء المتشددون فيأخذون الأمر كله عنفا وحماسة وش -السمة الأساسية الأصيلة  -الإسلامي 

واندفاعا فليس هذا هو الإسلام! وأما حين يجيء المتميعون المترققون المعتذرون عن الجهاد في الإسلام، كأن 
فيجعلون الأمر كله سماحة وسلما وإغضاء  ،الإسلام في قفص الاام وهم يترافعون عن المتهم الفاتك الخطير

وليس دفعا عن حرية الدعوة وإبلاغها لكل زاوية في  ،وعفوا ومجرد دفاع عن الوطن الإسلامي وعن جماعة المسلمين
  وليس تأمينا لأي فرد في كل زاوية من زوايا الأرض يريد أن يختار الإسلام عقيدة. ،الأرض بلا عقبة

رَ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نجَْواهُمْ إِلا مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَـينَْ الناسِ وَمَ { نْ يَـفْعَلْ ذلِكَ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ لا خَيـْ
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ١١٤اللهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً ( َ لَهُ الهْدُى وَيَـتبِعْ غَيـْ سُولَ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبـَينوَمَنْ يُشاقِقِ الر (

  })١١٥(نُـوَلهِ ما تَـوَلى وَنُصْلِهِ جَهَنمَ وَساءَتْ مَصِيراً 

لقد تكرر في القرآن النهي عن النجوى وهي أن تجتمع طائفة بعيدا عن الجماعة المسلمة وعن القيادة المسلمة، 
لتبيت أمرا. وكان اتجاه التربية الإسلامية واتجاه التنظيم الإسلامي كذلك أن يأتي كل إنسان بمشكلته أو بموضوعه 

أو  ،مسارة إن كان أمرا شخصيا لا يريد أن يشيع عنه شيء في الناسفيعرضه على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
والحكمة  مساءلة علنية إن كان من الموضوعات ذات الصبغة العامة، التي ليست من خصوصيات هذا الشخص.

في الجماعة المسلمة وألا تنعزل مجموعات منها بتصوراا ومشكلاا، أو » جيوب«في هذه الخطة هو ألا تتكون 
كارها واتجاهاا. وألا تبيت مجموعة من الجماعة المسلمة أمرا بليل، وتواجه به الجماعة أمرا مقررا من قبل أو بأف

وإن كانت لا تختفي به عن اللّه وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من  ،تخفيه عن الجماعة وتستخفي به عن أعينها
لنهي عن التناجي والتبييت بمعزل عن الجماعة المسلمة وهذا الموضع أحد المواضع التي ورد فيها هذا ا القول.

ولقد كان المسجد هو ندوة الجماعة المسلمة، تتلاقى فيه وتتجمع للصلاة ولشؤون الحياة. وكان اتمع  وقيادا.
التي ليست بأسرار للقيادة في المعارك وغيرها والتي ليست بمسائل  -المسلم كله مجتمعا مفتوحا تعرض مشكلاته

عرضا عاما. وكان هذا اتمع المفتوح من ثم مجتمعا نظيفا  - صية بحتة لا يحب أصحاا أن تلوكها الألسن شخ
من المنافقين  -لا يتجنبه ليبيت من وراء ظهره، إلا الذين يتآمرون عليه! أو على مبدأ من مبادئه  ،طلق الهواء

هو في  ،والنص القرآني هنا يستثني نوعا من النجوى وكذلك اقترنت النجوى بالمنافقين في معظم المواضع. - غالبا 
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وذلك أن  .}إِلا مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ، أَوْ إِصْلاحٍ بَـينَْ الناسِ {الحقيقة ليس منها، وإن كان له شكلها:
أو  ؛الأعين يجتمع الرجل الخير بالرجل الخير، فيقول له: هلم نتصدق على فلان فقد علمت حاجته في خفية عن

أو هلم نصلح بين فلان وفلان فقد علمت أن بينهما نزاعا. وقد  ؛هلم إلى معروف معين نفعله أو نحض عليه
تتكون العصبة من الخيرين لأداء أمر من هذه الأمور، وتتفق فيما بينها سرا على النهوض ذا الأمر. فهذا ليس 

كل النجوى، في مسارة الرجل الخير للخيرين أمثاله بأمر في وإن كان له ش» أمرا«نجوى ولا تآمرا. ومن ثم سماه 
وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ {على شرط أن يكون الباعث هو ابتغاء مرضاة اللّه: معروف يعلمه أو خطر له.

بين فلان وعلان. ولا فلا يكون لهوى في الصدقة على فلان، أو الإصلاح  .}اللهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً 
يحض على الصدقة والمعروف، ويسعى في الإصلاح بين الناس!  -واللّه رجل طيب  -يكون ليشتهر الرجل بأنه 

ولا تكون هناك شائبة تعكر صفاء الاتجاه إلى اللّه ذا الخير. فهذا هو مفرق الطريق بين العمل يعمله المرء فيرضى 
  اللّه عنه ويثيبه به.

وَمَنْ يُشاقِقِ الرسُولَ مِنْ بَـعْدِ ما تـَبـَينَ {يعمله المرء فيغضب اللّه عليه، ويكتبه له في سجل السيئات!والعمل نفسه 
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نُـوَلهِ ما تَـوَل ، وَنُصْلِهِ جَهَنمَ وَساءَتْ مَصِيراً. إِن اللهَ لا ي ـَ لَهُ الهْدُى  يُشْرَكَ بِهِ، غْفِرُ أَنْ وَيَـتبِعْ غَيـْ

كر في سبب نزول هذه اموعة وقد ذُ  .}وَمَنْ يُشْركِْ باِللهِ فَـقَدْ ضَل ضَلالاً بعَِيداً  .وَيَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ 
َ لَهُ الهْدُى{من الآيات أن بشير بن أبيرق قد ارتد والتحق بالمشركين فقد كان في صفوف  }،مِنْ بَـعْدِ ما تَـبـَين

المسلمين، ثم اتبع غير سبيل المؤمنين. ولكن النص عام، ينطبق على كل حالة، ويواجه كل حالة من مشاقة 
 ومشاقته كفر وشرك وردة، ينطبق عليها ما ينطبق على ذلك الحادث القديم. ،الرسول صلى اللّه عليه وسلم

ذي يأخذه الآخر. والذي يشاق الرسول صلى اللّه عليه أن يأخذ المرء شقا مقابلا للشق ال -لغة  -والمشاقة 
، وسلم هو الذي يأخذ له شقا وجانبا وصفا غير الصف والجانب والشق الذي يأخذه النبي صلى اللّه عليه وسلم

ومعنى هذا أن يتخذ له منهجا للحياة كلها غير منهجه، وأن يختار له طريقا غير طريقه. فالرسول صلى اللّه عليه 
اء يحمل من عند اللّه منهجا كاملا للحياة يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدية، كما يشتمل على وسلم ج

وهذه وتلك كلتاهما جسم هذا المنهج، بحيث تزهق روح هذا  ،الشريعة والنظام الواقعي لجوانب الحياة البشرية كلها
ى اللّه عليه وسلم هو كل من ينكر المنهج إذا شطر جسمه فأخذ منه شق وطرح شق! والذي يشاق الرسول صل

منهجه جملة، أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض، فيأخذ بشق منه ويطرح شقا! وقد اقتضت رحمة اللّه بالناس ألا يحق 
وبعد أن يتبينوا  ،وبعد أن يبين لهم ،عليهم القول، ولا يصلوا جهنم وساءت مصيرا، إلا بعد أن يرسل إليهم رسولا

أي إذا  ،لة. وهي رحمة اللّه الواسعة الحانية على هذا المخلوق الضعيف. فإذا تبين له الهدىالهدى ثم يختاروا الضلا
ثم شاق الرسول صلى اللّه عليه وسلم فيه، ولم يتبعه ويطعه، ولم يرض بمنهج اللّه  ،علم أن هذا المنهج من عند اللّه

 تولاها، ويلحقه بالكفار والمشركين الذين توجه الذي تبين له، فعندئذ يكتب اللّه عليه الضلال، ويوليه الوجهة التي
رَ {إليهم. ويحق عليه العذاب المذكور في الآية بنصه: َ لَهُ الهْدُى وَيَـتبِعْ غَيـْ سُولَ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبـَينوَمَنْ يُشاقِقِ الر
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، وَنُصْلِهِ جَهَنمَ. وَساءَتْ مَ  هِ ما تَـوَلىويعلل النص هذا المصير البائس السيئ، بأن مغفرة  .}صِيراً سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَل
إِن اللهَ لا يَـغْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ {فهذه لا مغفرة لمن مات عليها: ،ك بهشرَ تتناول كل شيء إلا أن يُ  - سبحانه  -اللّه 

  .}ل ضَلالاً بعَِيداً وَمَنْ يُشْركِْ باِللهِ فَـقَدْ ضَ  .بِهِ. وَيَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ  لِمَنْ يَشاءُ 

فهم مزلزلون من الداخل تجاهه يريدون أن  ،وختام هذه الجولة، هو استنباء القوم للرسول: إن كان هذا الوعيد حقا
وَيَسْتـَنْبِئُونَكَ أَحَق هُوَ؟ قُلْ  إِي وَرَبي إِنهُ {يستوثقوا وليس م من يقين. والجواب بالإيجاب حاسم مؤكد بيمين:

لا أقسم به إلا في جد وفي الذي أعرف قيمة ربوبيته فلا أقسم به حانثا، و } إِي وَرَبي {.}لحََق وَما أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ 
 ما أنتم بمعجزين أن يأتي بكم، وما أنتم بمعجزين أن يحاسبكم، وأن يجازيكم. .}إِنهُ لحََق وَما أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ {يقين.

مع السياق في نقلة من نقلات الأسلوب  -وبينما نحن معهم على هذه الأرض في استنباء وجواب إذا نحن فجأة 
وَلَوْ أَن لِكُل نَـفْسٍ ظلََمَتْ ما فيِ { مبدئيا على وجه الفرض والتقدير. ،في ساحة الحساب والجزاء -صورالقرآني الم

ولا تكتمل الآية حتى يكون الفرض قد وقع  فلا يقبل منها حتى على فرض وجوده معها. .}الأَْرْضِ لاَفـْتَدَتْ بِهِ 
قط في أيديهم، والتعبير يرسم للخيال أخذم وهلة المفاجأة فسُ  .}وُا الْعَذابَ وَأَسَروا الندامَةَ لَما رأََ {وقضي الأمر:

نـَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ {صورة الكمد يظلل الوجوه، دون أن تنطق الشفاه!   .}وَقُضِيَ بَـيـْ

  المؤثر المثير.وانتهى المشهد الذي بدأ منذ نصف آية فرضا وانتهى واقعا، على طريقة التصوير القرآني 
والتعقيب المؤكد للحشر والحساب، جولة أخرى مع القدرة في بعض مجاليها في السماء والأرض وفي الحياة والموت. 
جولة عابرة لتوكيد معنى القدرة الكفيلة بتحقق الوعد. ثم نداء عام للناس أجمعين للانتفاع ذا القرآن الذي يحمل 

أَلا إِن للِهِ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ. أَلا إِن وَعْدَ اللهِ حَق، وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ { لهم الموعظة والهدى وشفاء الصدور.
دُورِ ، وَشِفاءٌ لِما فيِ الص  لا يَـعْلَمُونَ. هُوَ يحُيِي وَيمُيِتُ، وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ. يا أيَـهَا الناسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبكُمْ 

رٌ ممِا يجَْمَعُ    .}ونَ وَهُدىً وَرَحمْةٌَ للِْمُؤْمِنِينَ. قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحمْتَِهِ فبَِذلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا هُوَ خَيـْ

والذي يملك ما في السماوات والأرض  }أَلا إِن للِهِ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ {ذا الإعلان المدوي }... أَلا{
..  }أَلا إِن وَعْدَ اللهِ حَق {يملك أن يجعل وعده حقا فلا يعجزه عن تحقيقه معجز، ولا يعوقه عن تصديقه معوق:

والذي يملك الحياة  .}هُوَ يحُيِي وَيمُيِتُ { وهم لجهلهم يشكون أو يكذبون. .}وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ {
  .}وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ {الموت، يملك الرجعة والحساب.و 
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  فَصَل لِرَبكَ وَانْحَرْ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر

نَاكَ الْكَوْثَـرَ ({    })٣) إِن شَانئَِكَ هُوَ الأْبَْـتـَرُ (٢) فَصَل لِرَبكَ وَانحَْرْ (١إِنا أعَْطيَـْ

  

  :كثيريقول الإمام ابن  

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل، عن المختار بن فُـلْفُل، عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول االله صلى 
االله عليه وسلم إغفاءة، فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول االله صلى االله 

نَاكَ الْكَوْثَـرَ بسم االله الرحمن الرحيم{". فقرأ: إنه أنزلت علي آنفا سورةعليه وسلم:" }حتى ختمها، قال: إِنا أعَْطيَـْ
هو ر أعطانيه ربي، عز وجل، في الجنة، عليه خير كثير، ؟"، قالوا: االله ورسوله أعلم. قال:"هل تدرون ما الكوثر"

رب، إنه من أمتي. فيقال: إنك لا تردُ عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يخُْتـَلَج العبد منهم فأقول: يا 
  هكذا رواه الإمام أحمد ذا الإسناد الثلاثي، وهذا السياق.. "تدري ما أحدثوا بعدك

وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يَشْخَب فيه ميزابان من السماء عن ر الكوثر، وأن عليه آنية عددَ نجوم 
د والنسائي، من طريق محمد بن فضيل، وعلي بن مُسْهِر، كلاهما السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داو 

عن المختار بن فُـلْفُل، عن أنس. ولفظ مسلم قال:"بينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد، إذ 
بسم االله  "، فقرأ:أنزلت علي آنفا سورةأغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول االله؟ قال:"

نَاكَ الْكَوْثَـرَ فَصَل لِرَبكَ وَانحَْرْ إِن شَانئَِكَ هُوَ الأبْـتـَرُ الرحمن الرحيم{ ؟" قلنا: االله أتدرون ما الكوثر}ثم قال:"إِنا أَعْطيَـْ
نيته "فإنه ر وَعَدنيه ربي، عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض تَردُِ عليه أمتي يوم القيامة، آورسوله أعلم. قال:

وقد استدل  ".عدد النجوم فيَختلجُ العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمتي. فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك
  به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة، وأا منزلة معها.

نَاكَ الْكَوْثَـرَ فأما قوله تعالى:{ }فقد تقدم في هذا الحديث أنه ر في الجنة. ثم قال البخاري: حدثنا  إِنا أَعْطيَـْ
يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هُشَيم، أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو 

الجنة؟ فقال سعيد: الخير الذي أعطاه االله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناسًا يَـزْعُمون أنه ر في 
ورواه أيضا من حديث هشيم، عن أبي بشر وعطاء بن  النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه االله إياه.
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وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن  السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: الكوثر: الخير الكثير.
النهر كما قال ابن عباس، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، الكوثر من الكثرة، وهو الخير الكثير، ومن ذلك 

وقال ابن  ومحارب بن دِثاَر، والحسن بن أبي الحسن البصري. حتى قال مجاهد : هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة.
عيد بن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن عُلية، أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن دثار: ما قال س

جبير في الكوثر؟ قلت: حَدثنَا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير. فقال: صدق، واالله إنه للخير الكثير. 
 ،النهرُ الذي تقدم صفته }أي: كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلكفَصَل لِرَبكَ وَانحَْرْ وقوله:{

ة ونحَْرَك، فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له.  فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافل
ولُ قُلْ إِن صَلاتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ للِهِ رَب الْعَالَمِينَ لا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أَ كما قال تعالى:{

ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، والحسن: يعني بذلك نحر البُدْن ] قال ١٦٣، ١٦٢}[الأنعام: الْمُسْلِمِينَ 
وَلا ونحوها. وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير االله، والذبح على غير اسمه، كما قال تعالى:{

  ].١٢١}الآية[الأنعام: تأَْكُلُوا ممِا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنهُ لَفِسْقٌ 

سنة خمس وخمسين  -وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا منكرا جدا فقال: حدثنا وهب بن إبراهيم الفامي
حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي، حدثنا مقاتل بن حيان، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي بن أبي طالب  -ومائتين 

نَاكَ الْكَوْثَـرَ فَصَل لرَِبكَ وَانحَْرْ إِن قال: لما نزلت هذه السورة على النبي صلى االله عليه وسلم:{ } قال رسول ا أَعْطيَـْ
االله:"يا جبريل، ما هذه النحيرة التي أمرني ا ربي؟" فقال: ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة، ارفع 

لملائكة الذين في يديك إذا كبرت وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإا صلاتنا وصلاة ا
وهكذا رواه الحاكم في  السموات السبع، وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة.

}أي: ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل، وَانحَْرْ وعن عطاء الخراساني:{ المستدرك، من حديث إسرائيل بن حاتم، به.
والصحيح القول الأول، أن المراد  ،كل هذه الأقوال غريبة جدا اتم.وأبرز نحرك، يعني به الاعتدال. رواه ابن أبي ح

من صلى بالنحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول:"
". فقام أبو بردة بن نيار فقال: صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له

شتهى فيه اللحم. قال:"شاتك شاة لحم". االله، إني نَسكتُ شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يُ  ا رسولي
قال أبو  ".تجزئك، ولا تجزئ أحدا بعدكقال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال:"

ربك خالصا دون ما سواه من الأنداد جعفر بن جرير: والصواب قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها ل
شكرًا له على ما أعطاك من الكرامة والخير، الذي لا كِفَاء له ،  ،وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان ،والآلهة

  وخصك به. وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى: محمد بن كعب القرظي، وعطاء.
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ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان  -يا محمد  -}أي: إن مبغضك لأبـْتـَرُ إِن شَانئَِكَ هُوَ اوقوله:{
وقال عكرمة: الأبتر: الفرد. وقال السدي: كانوا إذا  الساطع والنور المبين، هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكْرُه.

إِن عليه وسلم قالوا: بتر محمد. فأنزل االله:{مات ذكورُ الرجل قالوا: بُتر. فلما مات أبناء رسول االله صلى االله 
وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات  }شَانئَِكَ هُوَ الأبْـتـَرُ 

بنوه ينقطع ذكره، وحاشا وكلا بل قد أبقى االله ذكره على رءوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، 
  تمرا على دوام الآباد، إلى يوم الحشر والمعاد صلوات االله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد.مس

  :ويقول الإمام القرطبي

نَاكَ الْكَوْثَـرَ}-١   {إِنا أَعْطيَـْ

  فيه مسألتان:

نَاكَ الْكَوْثَـرَ قوله تعالى:{ -الأولى نَاكَ إِنا }قراءة العامة{إنِا أَعْطيَـْ } بالعين. وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف: أعَْطيَـْ
أنطيته: أعطيته.  ،{أنطيناك}بالنون؛ وروته أم سلمة عن النبي صلى االله عليه وسلم؛ وهي لغة في العطاء

}: فوعل من الكثرة؛ مثل النوفل من النفل، والجوهر من الجهر. والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد الْكَوْثَـرَ و{
أي بمال كثير.  ،الخطر كوثرا. قال سفيان: قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت بكوثروالقدر و 

والكوثر من الرجال: السيد الكثير الخير. والكوثر: العدد الكثير من الأصحاب والأشياع. والكوثر من الغبار: 
  .الكثير. وقد تكوثر إذا كثر

أنه  - الأولر الذي أعطيه النبي صلى االله عليه وسلم على ستة عشر قولا: واختلف أهل التأويل في الكوث -الثانية
وروى الترمذي ايضا عن ابن عمر قال قال رسول االله صلى . ر في الجنة؛ رواه البخاري عن أنس والترمذي أيضا

المسك وماؤه  الكوثر: ر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من"االله عليه وسلم:
أنه حوض النبي صلى االله عليه وسلم في  الثاني .هذا حديث حسن صحيح "أحلى من العسل وأبيض من الثلج

الموقف قاله عطاء وفي صحيح مسلم عن أنس قال: بينما نحن عند رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ أغفى 
نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم االله الرحمن :"الق ؟إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول االله

قلنا االله ورسوله  ؟أتدرون ما الكوثر :ثم قال }إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وأنحر إن شانئك هو الأبتر{الرحيم :
فإنه ر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم "أعلم قال:

أن الكوثر النبوة والكتاب  :الثالث ".فيختلج العبد منهم فأقول إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك
تيسير القرآن وتخفيف الشرائع  :السادس .الإسلام حكاه المغيرة :الخامس .القرآن قاله الحسن :الرابع .قاله عكرمة

 .مة والأشياع قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن رئابهو كثرة الأصحاب والأ :السابع .قاله الحسين بن الفضل
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أنه نور في قلبك دلك علي  :العاشر .أنه رفعة الذكر حكاه الماوردي :التاسع .أنه الإيثار قاله ابن كيسان :الثامن
وقيل: معجزات الرب هدي ا أهل الإجابة لدعوتك  .الحادي عشروقطعك عما سواي وعنه: هو الشفاعة وهو 

وقيل:  .قال هلال بن يساف: هو لا إله إلا االله محمد رسول االله :الثالث عشر .الثاني عشرعلبي وهو الث حكاه
وقال ابن إسحاق: هو العظيم من  .الرابع عشر والخامس عشروهما  ،وقيل: الصلوات الخمس ،الفقه في الدين

االله عليه وسلم نص في الكوثر وسمع أنس قلت: أصح هذه الأقوال الأول والثاني لأنه ثابت عن النبي صلى . الأمر
قوما يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض لقد تركت عجائز 

وجميع ما قيل بعد  .خلفي ما تصلي أمرأة منهن إلا سألت االله أن يسقيها من حوض النبي صلى االله عليه وسلم
  .االله صلى االله عليه وسلم زيادة على حوضه صلى االله عليه وسلم تسليما كثيراذلك في تفسيره قد أعطيه رسول 

  }فصل لربك وانحر{ ٢الكوثر:

 .كذا رواه الضحاك عن ابن عباس  ،أي أقم الصلاة المفروضة عليك }فصل{قوله تعالى: الأولىفيه خمس مسائل: 
وقال أنس: كان النبي صلى االله  .نسككوقال قتادة وعطاء وعكرمة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وأنحر 

وقال سعيد بن جبير ايضا: صل لربك صلاة الصبح  .مر أن يصلي ثم ينحرفأُ  ،عليه وسلم ينحر ثم يصلي
وقال سعيد بن جبير أيضا: نزلت في الحديبية حين حصر النبي صلى االله عليه  .المفروضة بجمع وأنحر البدن بمنى
قال : إن  قال ابن العربي: أما من .أن يصلي وينحر البدن وينصرف ففعل ذلك وسلم عن البيت فأمره االله تعالى

وأما من  .المراد بقوله تعالى: فصل : الصلوات الخمس فلأا ركن العبادات وقاعدة الإسلام وأعظم دعائم الدين
ل النحر غيرها فخصها قال: إا صلاة الصبح بالمزدلفة فلأا مقرونة بالنحر وهو في ذلك اليوم ولا صلاة فيه قب

قال ابن العربي: والذي عندي أنه أراد: أعبد ربك وأنحر له فلا يكن  .بالذكر من جملة الصلوات لأقتراا بالنحر
وبالحري أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصوصية من الكوثر وهو الخير  ،عملك إلا لمن خصك بالكوثر

أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر  ،نه مسك وعدد آنيته نجوم السماءالكثير الذي أعطاكه االله أو النهر الذي طي
قد مضى  الثانية .وذبح كبش أو بقرة أو بدنة فذلك يبعد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعبادة واالله أعلم

رة الحج القول في سورة الصافات في الأضحية وفضلها ووقت ذبحها فلا معنى لإعادة ذلك وذكرنا أيضا في سو 
قال ابن العربي: ومن عجيب الأمر أن الشافعي قال: إن من ضحى قبل الصلاة أجزأه واالله  .جملة من أحكامها

وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم في البخاري  ؛تعالى يقول في كتابه: فصل لربك وأنحر فبدأ بالصلاة قبل النحر
جع فننحر من فعل فقد أصاب أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نر  "وغيره عن البراء بن عازب قال:

  ".نسكنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء

  }. . . . . إن شانئك هو{ ٣الكوثر:
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أي مبغضك وهو العاص بن وائل وكانت العرب تسمى من كان له بنون وبنات ثم مات البنون وبقى البنات: 
 عليه وسلم يكلمه فقال له جمع من صناديد قريش: مع من كنت فيقال: إن العاص وقف مع النبي صلى االله .أبتر

وكان من  ،وكان قد توفي قبل ذلك عبد االله بن رسول االله صلى االله عليه وسلم ،واقفا فقال: مع ذلك الأبتر
وذكر عكرمة عن  .فأنزل االله جل شأنه: إن شانئك هو الأبتر أي المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة ،خديجة

ن عباس قال: كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا: بتر فلان فلما مات إبراهيم ابن النبي صلى االله عليه اب
 .إن شانئك هو الأبتر يعني بذلك أبا جهل وسلم خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: بتر محمد فأنزل االله جل ثناؤه

شا كانوا يقولون لمن مات ذكور ولده: قد بتر فلان فلما وقيل: إن قري ؛وقال شمر بن عطية: هو عقبة بن أبي معيط
مات لرسول االله صلى االله عليه وسلم إبنه القاسم بمكة وإبراهيم بالمدينة قالوا: بتر محمد فليس له من يقوم بأمره 

 ،لهومن الدواب الذي لا ذنب  ،قال أهل اللغة: الأبتر من الرجال: الذي لا ولد له .من بعده فنزلت هذه الآية
 ؛والإنبتار: الإنقطاع ؛والبتر: القطع بترت الشيء بترا: قطعته قبل الإتمام ؛وكل أمر أنقطع من الخير أثره فهو أبتر

  وقيل : هو الرجل الفرد الذي لا ولد له ولا أخ. واالله سبحانه وتعالى أعلم.. والباتر: السيف القاطع

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

  })٣) إِن شانئَِكَ هُوَ الأْبَْـتـَرُ (٢) فَصَل لِرَبكَ وَانحَْرْ (١أعَْطيَْناكَ الْكَوْثَـرَ (إِنا {

يسري عنه ربه فيها، ويعده  ؛هذه السورة خالصة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كسورة الضحى، وسورة الشرح
فهي تمثل صورة من حياة الدعوة، وحياة الداعية  ومن ثم بالخير، ويوعد أعداءه بالبتر، ويوجهه إلى طريق الشكر.

في أول العهد بمكة. صورة من الكيد والأذى للنبي صلى اللّه عليه وسلم ودعوة اللّه التي يبشر ا وصورة من رعاية 
  اللّه المباشرة لعبده وللقلة المؤمنة معه ومن تثبيت اللّه وتطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوب وعيده لشانئه.

  ؛الأولى كثرة وفيض وامتداد ،وحقيقة الضلال والشر والكفران ،لك تمثل حقيقة الهدى والخير والإيمانكذ
  والثانية قلة وانحسار وانبتار. وإن ظن الغافلون غير هذا وذاك.

السخرية ورد أن سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول صلى اللّه عليه وسلم ودعوته بالكيد والمكر وإظهار 
والاستهزاء ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من عند اللّه، من أمثال العاص ابن وائل، 
وعقبة بن أبي معيط، وأبي لهب، وأبي جهل، وغيرهم، كانوا يقولون عن النبي صلى اللّه عليه وسلم إنه أبتر. 

: دعوه فإنه سيموت بلا عقب وينتهي أمره! وكان هذا يشيرون ذا إلى موت الذكور من أولاده. وقال أحدهم
وتجد هذه الوخزة الهابطة  ،اللون من الكيد اللئيم الصغير يجد له في البيئة العربية التي تتكاثر بالأبناء صدى ووقعا

من يهش لها من أعداء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وشانئيه، ولعلها أو جعت قلبه الشريف ومسته بالغم 
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ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه صلى اللّه عليه وسلم بالرّوح والندى، وتقرر حقيقة الخير الباقي  أيضا.
  الممتد الذي اختاره له ربه وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه.

س المعنى الذي أطلقه هؤلاء وهو مطلق غير محدود يشير إلى عك ،والكوثر صيغة من الكثرة}إِنا أَعْطيَْناكَ الْكَوْثَـرَ {
فإذا أراد أحد أن يتتبع هذا الكوثر الذي  ،غير ممنوع ولا مبتور ،إنا أعطيناك ما هو كثير فائض غزير ،السفهاء

والوجود  ،في هذا الاتصال بالحق الكبير ،هو واجده في النبوة أعطاه اللّه لنبيه فهو واجده حيثما نظر أو تصور.
وهو واجده في هذا  وجود غيره ولا شيء في الحقيقة سواه. وماذا فقد من وجد اللّه؟الوجود الذي لا  ،الكبير

القرآن الذي نزل عليه. وسورة واحدة منه كوثر لا اية لكثرته، وينبوع ثر لا اية لفيضه وغزارته! وهو واجده في 
سمه باسم اللّه في الأرض الملأ الأعلى الذي يصلي عليه، ويصلي على من يصلي عليه في الأرض، حيث يقترن ا

وهو واجده في سنته الممتدة على مدار القرون، في أرجاء الأرض. وهو واجده في الخير الكثير الذي  والسماء.
سواء من عرفوا هذا الخير فآمنوا به، ومن لم يعرفوه ولكنه  ،فاض على البشرية في جميع أجيالها بسببه وعن طريقه

في مظاهر شتى ، محاولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغيرها! إنه الكوثر،  فاض عليهم فيما فاض! وهو واجده
الذي لا اية لفيضه، ولا إحصاء لعوارفه، ولا حد لمدلوله. ومن ثم تركه النص بلا تحديد، يشمل كل ما يكثر من 

 ،اللّه عليه وسلم وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر ر في الجنة أوتيه رسول اللّه صلى الخير ويزيد.
فهو كوثر من الكوثر! وهذا  ،ولكن ابن عباس أجاب بأن هذا النهر هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول

  هو الأنسب في هذا السياق وفي هذه الملابسات.

فون وقال الكائدون، بعد توكيد هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة، على غير ما أرجف المرج .}فَصَل لِربَكَ وَانحَْرْ {
حق الإخلاص والتجرد للّه في العبادة وفي  ،جه الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى شكر النعمة بحقها الأولوُ 

غير ملق بالا إلى شرك المشركين، وغير }فَصَل لرَِبكَ وَانحَْرْ {في الصلاة وفي ذبح النسك خالصا للّه: الاتجاه.
وفي تكرار الإشارة إلى ذكر اسم اللّه وحده على  ر غير اسم اللّه على ذبائحهم.مشارك لهم في عبادم أو في ذك

ما يشي بعناية هذا الدين بتخليص الحياة كلها  ،هل به لغير اللّه، وما لم يذكر اسم اللّه عليهالذبائح، وتحريم ما أٌ 
فهو دين الوحدة بكل معنى من معانيها، وكل ظل  ،لا تخليص التصور والضمير وحدهما ،من عقابيل الشرك وآثاره

  كما أنه دين التوحيد الخالص ارد الواضح.   ،من ظلالها

في الآية الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر. وفي هذه الآية يرد الكيد على   .}إِن شانئَِكَ هُوَ الأْبَـْتـَرُ {
ولقد صدق فيهم وعيد اللّه. فقد  أن الأبتر ليس هو محمد ، إنما هم شانئوه وكارهوه. -سبحانه -كد كائديه، ويؤ 

انقطع ذكرهم وانطوى بينما امتد ذكر محمد وعلا. إن الإيمان والحق والخير لا يمكن أن يكون أبتر. فهو ممتد 
  ع وزها وتجبر.الفروع عميق الجذور. وإنما الكفر والباطل والشر هو الأبتر مهما ترعر 
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إن مقاييس اللّه غير مقاييس البشر. ولكن البشر ينخدعون ويغترون فيحسبون مقاييسهم هي التي تقرر حقائق 
الأمور! وأمامنا هذا المثل الناطق الخالد. فأين الذين كانوا يقولون عن محمد صلى اللّه عليه وسلم قولتهم اللئيمة، 

ن حينئذ أم قد قضوا على محمد وقطعوا عليه الطريق؟ أين هم؟ وأين وينالون ا من قلوب الجماهير، ويحسبو 
ذكراهم، وأين آثارهم؟ إلى جوار الكوثر من كل شيء، ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه: الأبتر؟! إن الدعوة 

ه الحي الباقي إلى اللّه والحق والخير لا يمكن أن تكون بتراء ولا أن يكون صاحبها أبتر، وكيف وهي موصولة باللّ 
الأزلي الخالد؟ إنما يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر أهله، مهما بدا في لحظة من اللحظات أنه طويل الأجل ممتد 

  وصدق اللّه العظيم. وكذب الكائدون الماكرون. الجذور.

  

ضحيةالأ  
  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

بتقديم ذبح من  االله(بفتح الياء وتشديدها) هي إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب ا المسلمون إلى  الأضحيّة
عليها، وهي  امعو ، وهي من الشعائر المشروعة أيام التشريقحتى آخر  عيد الأضحىوذلك من أول أيام  الأنعام

فهم يرون  الحنفيةما عدا  والمالكية والحنابلة الشافعيةالفقهيه  أهل السنة والجماعةلدى جميع مذاهب  سنة مؤكدة
 الشيعةوهو أحد القولين في مذهب المالكية، ويرى  أحمدوإحدى الروايتين عن  ابن تيمية وقال بوجوا واجبةبأا 
قال:  أنس بن مالك. ومن الأحاديث التي دلت على مشروعية الأضحية حديث امؤكد ااستحباب مستحبةبأا 

 .»ضحى النبي صلى االله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما«
للأضحية شروط ». أقام النبي صلى االله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي.«قال:  عبد االله بن عمروحديث 

، وسن معين لها وغير هذا والغنم والبقر الإبلمعينة يجب أن تتحقق فيها أولها أن تكون يمة الأنعام وهي: 
زئة، ويشترط أن تكون خالية من العيوب، وأن تكون ملكاً للمضحي، وأن لا يتعلق ا فتكون الأضحية غير مج

وهو  لحمها، ويشترط لدى الحنابلة والشافعية التصدق ببعض والنيةحق للغير، وأن يضحى ا في الوقت المحدد، 
  نيء. 

  أصل التسمية

لام المشروعة التي أجمع وهي من شعائر الإس عيد الأضحىفي أيام  الحيواناتمن  المسلمهي ما يذبحه  الأضحية
  عليها المسلمين. وقيل في سبب تسميتها نسبة لوقت الضحى لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأضحية. 
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  .»اسمٌ لما يضحى ا، أو لما يذبح أيام عيد الأضحى، وجمعها الأضاحي«وتعرّف الأضحية في اللغة:  •
ما  هو ذبح حيوان مخصوص بنية التقرب إلى االله تعالى في وقت مخصوص، أو هي«: الفقهأو في  شرعاً وتعرّف  •

  ».االلهتقرباً إلى  أيام التشريقيُذبح من يمة الأنعام أيام الأضحى حتى آخر 

  أصلها

رأى في منامه رؤيا بأنه يذبح ابنه  إبراهيمأصل الأضحية وهي أن  القرآن الكريمحسب المنظور الإسلامي ورد في 
ى فاستشاره ووافق إسماعيل لأن رؤيا الأنبياء حسب المنظور الإسلامي حق ويجب تطبيقها، وعندما ألق إسماعيل

أمر السكين على حلقه فلم تقطع شيئًا. «في تفسيره عن السدي:  ابن كثيرإبراهيم ابنه على وجهه لذبحه قال 
أَنْ ياَ إِبْـرَاهِيمُ قَدْ صَدقْتَ ﴿ االله، ونودي إبراهيم من »مويقال جعل بينها وبين حلقه صفيحة من نحاس، واالله أعل

كبش أبيض، أعين، أقرن، رآه مربوطاً بسمرة في «وصفه العلماء المسلمون بأنه  بكبش﴾ واُستبدل الذبح الرؤْياَ

ياَ بُـنيَ إِني أرََى فيِ الْمَنَامِ  فَـلَما بَـلَغَ مَعَهُ السعْيَ قاَلَ   القرآن الكريمفي  سورة الصافات، وهذا كله جاء في »ثبير
فَـلَما أَسْلَمَا وَتَـلهُ   ينَ أَني أذَْبحَُكَ فَانْظرُْ مَاذَا تَـرَى قاَلَ ياَ أبََتِ افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ سَتَجِدُنيِ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصابِرِ 

إِن هَذَا لهَوَُ الْبَلاَءُ    دْ صَدقْتَ الرؤْياَ إِنا كَذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ قَ   وَناَدَيـْنَاهُ أَنْ ياَ إِبْـرَاهِيمُ   للِْجَبِينِ 
كَذَلِكَ نجَْزيِ    سَلاَمٌ عَلَى إِبْـرَاهِيمَ   وَتَـركَْنَا عَلَيْهِ فيِ الآَْخِريِنَ   وَفَدَيْـنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ    الْمُبِينُ 

في  ١٢٤أن الآية  والقرطبي كابن كثير. ويذكر بعض المفسرين    إِنهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُؤْمِنِينَ   الْمُحْسِنِينَ 
﴾نزلت في بضعة أمور منها امتحانه في ذبح ولده. ومن هذا وَإِذِ ابـْتـَلَى إِبْـراَهِيمَ رَبهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتمَهُن : ﴿سورة البقرة

  . المسلمينلدى  عيد الأضحىليذبحه شُرع ذبح الأضاحي في يوم  إبراهيمالكبش الذي أنزل على 

  مشروعية الأضحية

، وورد في شأا آيات الإسلاملمون على مشروعية الأضحية، وأن لها منزلة كبيرة وشأن في أجمع العلماء المس
تفسير القرآن "في تفسيره  ابن كثير، وقال الإسلاميوأحاديث تدل على مشروعيتها وعظم مكانتها في الدين 

﴾ ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما  تَـقْوَى الْقُلُوبِ فإَِنـهَا مِنْ ﴾ أي: أوامره، ﴿وَمَنْ يُـعَظمْ شَعَائرَِ االله:﴿"العظيم
أجمع المسلمون «: ابن قدامةوقال  »: تعظيمها: استسماا واستحساا.ابن عباسقال الحكم، عن مقسم، عن 

التضحية «: النووي، وقال »كوا من شرائع الدينولا خلاف في  « ابن حجر، وقال »على مشروعية الأضحية
الضحايا من الشعائر والسنن «: الغزاليوقال  ،»يحافظ عليها، وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر أن سنة مؤكدة

ضَحى النبيِ «قال:  أنس بن مالكشروعية الأضحية حديث ومن الأحاديث النبوية التي دلت على م». المؤكدة.
عبد وعن  .»مَا بيَِدِهِ وَسمَى وكََبـرَ وَوَضَعَ رجِْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَاصَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِكَبْشَينِْ أمَْلَحَينِْ أقَـْرَنَـينِْ ذَبحََهُ 
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أن وعن البراء بن عازب  .»عَشْرَ سِنِينَ يُضَحي بِالْمَدِينَةِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  أقَاَمَ رَسُولُ «قال:  االله بن عمر
اَ ذَبَحَ لنِـَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَـعْدَ الصلاَةِ، فَـقَدْ تمَ نُسُكُهُ «قال: صلى االله عليه وسلم النبي لاَةِ، فإَِنمى قَـبْلَ الصمَنْ ضَح

قَسَمَ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بَـينَْ أَصْحَابِهِ ضَحَاياَ، «وعن عقبة بن عامر قال: .»وَأَصَابَ سُنةَ الْمُسْلِمِينَ 
من  فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ"، فَـقُلْتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ صَارَتْ ليِ جَذَعَةٌ، قَالَ: "ضَحِ اَ". يصف المسلمون الحكمة

أي من رم، والتوسعة على بعضهم بعضاً، وتغني الفقراء والمساكين عن  االلهرم من مشروعية الأضحية بأا تق
  السؤال والطلب في يوم العيد. 

 حكم الأضحية

وهذا قول  سنة مؤكدةفي حكم الأضحية إلى قسمين الأول من قال أا  أهل السنة والجماعةتنقسم آراء 
: صلى االله عليه وسلم النبيعن  أم سلمةبحديث  واستدل هؤلاء الجمهور والمالكية والشافعية الحنابلةجمهورهم من 

عن النبي  ابن عباسوبحديث » .جةِ وَأرََادَ أَحَدكُُمْ أَنْ يُضَحيَ فَـلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرهِِ وَأَظْفَارهِِ إِذَا رأَيَْـتُمْ هِلاَلَ ذِي الحِْ «
وهذه » .صَلاَةُ الضحَىوَ ، وَالنحْرُ، الْوَتـْرُ  :فَـراَئِضُ وَهُن لَكُمْ تَطَوعٌ  ثَلاَثٌ هُن عَلَي «:صلى االله عليه وسلم

الذين  وابن عباس وعمر بن الخطاب كأبو بكر الصديقالاستدلالات من السنة النبوية، واستدلوا بأفعال الصحابة  
وبلغنا أن أبا بكر وعمر رضي االله «: الشافعي. وقال ها مخافة أن يعتبرها الناس واجبة فيفعلوا مثلهمتركو 

كان إذا حضر الأضحى «: ابن عباس، وعن عكرمة مولى »عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يُـرَى أا واجبة
أهل وأما القول الثاني لدى » أعطى مولىً له درهمين فقال: اشتر ما لحماً وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس.

ابن ، وقال به الحنابلة، وقال به بعض المالكيةوهو من أقوال  الحنفيةوبه قال  بوجوبهاهو القول  السنة والجماعة
  . حبة استحباب مؤكدمستأن الأضحية  علي السيستانيحسب قول  الشيعةل . وأما قو تيمية

أمر  }وانحر{بقول: الحنفيةوالتي قد استدل ا      فَصَل لِرَبكَ وَانحَْرْ  منها:  القرآن الكريمأما الأدلة من 
منْ قال:" صلى االله عليه وسلم ويقتضي الوجوب. وأما الدليل من السنة النبوية حديث البراء بن عازب عن النبي

". قاَلَ أبَوُ بُـرْدَةَ بْنُ لاتَـنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَـقَدْ أَصَابَ النسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَـبْلَ الصلاةِ فتَِلْكَ شَاةُ لحَْمٍ صَلى صَ 
 لاةِ عَرَفْتُ أَنهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَـبْلَ أَنْ أَخْرجَُ إِلىَ الصهِ، وَالللْتُ نيَِارٍ: ياَ رَسُولَ اللالْيـَوْمَ يَـوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَـتـَعَج

"، قاَلَ: ياَ فَـقَدْ فَـعَلْتَ فأََعِدْ ذَبحًْا آخَرَ فأََكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أهَْلِي وَجِيراَنيِ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ:"
رٌ مِ  رُ نُسُكِكَ، وَلا تَـقْضِي جَذَعَةٌ عَنْ نْ شَاتيَْ لحَْمٍ أفَأَذَْبحَُهَا؟ قاَلَ:"رَسُولَ اللهِ، إِن عِنْدِي عَنَاقاً ليِ خَيـْ نَـعَمْ وَهِيَ خَيـْ

ضحية واجبة، واستدل المالكية والشافعية والحنابلة ذا على كون الأ الحنفية". استدل ذا الحديث أَحَدٍ بَـعْدَكَ 
  الحديث على أن الأضحية سنة مؤكدة. 

 شروط الأضحية
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  للأضحية عدة شروط يجب أن تتحقق فيها وهي: 

، يستدل والغنم والبقر الإبل؛ والأنعام هي: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعامأول الشروط المتفق عليها  •

 إِلَهٌ وَاحِدٌ فَـلَهُ وَلِكُل أمُةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَـهُمْ مِنْ َيِمَةِ الأَْنْـعَامِ فإَِلهَكُُمْ  على ذلك 

بِل وَالْبـَقَر وَالْغَنَمعَلَى مَا رَزَقَـهُمْ مِنْ َيِمَة الأْنَْـعَام:﴿ابن كثيرقال    أَسْلِمُوا وَبَشرِ الْمُخْبِتِينَ    ».﴾ يَـعْنيِ الإِْ
، فالإبل ما بلغ عمرها خمس سنين، والبقر يكون عمرها سنتين، والضأن يجزئ يشترط السن في الأضحية •

لجذع وهو ما له ستة أشهر، والمعز ما بلغ سنة ولا تجوز التضحية بجذعة من المعز لحديث البراء بن فيها ا
لمَ: قاَلَ ضَحى خَالٌ ليِ يُـقَالُ لَهُ أبَوُ بُـرْدَةَ قَـبْلَ الصلاَةِ فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ «عازب: 

 قَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ إِن عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ قاَلَ: "اذْبحَْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لغَِيرِْكَ" ثمُ "شَاتُكَ شَاةُ لحَْمٍ" ف ـَ
اَ يَذْبَحُ لنِـَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَـعْدَ الصلاَةِ فَـقَدْ تمَ نُسُكُهُ وَأَصَاقاَلَ:" لاَةِ فَإِنمةَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ ذَبَحَ قَـبْلَ الصبَ سُن ،"

لاَ تَذْبحَُوا إِلا «:صلى االله عليه وسلم عن النبي جابر بن عبد االله الأنصاريولا يجوز إلا ذبح المسنة لحديث 
، أن تكون خالية من العيوبويشترط سلاماا و».مُسِنةً إِلا أَنْ يَـعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَـتَذْبحَُوا جَذَعَةً مِنْ الضأْنِ 

وورد أا لا تجزئ، وقسم منها فيها كراهة  صلى االله عليه وسلم والعيوب ثلاثة أقسام، قسم ورد عن الرسول
مع الأجزاء، وقسم ثالث عيب معفو عنه، وإن كان لا يوجد في الأضحية فهو أفضل. والأربعة عيوب التي لا 

أَن رَسُولَ اللهِ صَلى «عازب قال:  والحديث عن البراء بن العجفاءو المريضةو العوراءو العرجاءتجزئ هي 
وكََانَ الْبـَرَاءُ يُشِيرُ بيَِدِهِ وَيَـقُولُ يَدِي  ،فأََشَارَ بيَِدِهِ وَقَالَ أرَْبَـعًااللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ سُئِلَ مَاذَا يُـتـقَى مِنْ الضحَاياَ 

ُ  ،وَسَلمَ  أقَْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ  عَوَرُهَا وَالْمَريِضَةُ الْبـَين ُ ظلَْعُهَا وَالْعَوْراَءُ الْبـَين ُ الْعَرْجَاءُ الْبـَين
  والعيوب الأخرى لدى المذاهب إضافة إلى العيوب الأربعة في الحديث هي: » .مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ التيِ لاَ تُـنْقِي

  عند الحنفية

 مقطوعة الأذن •
 مقطوعة الذنب •
مقطوعة الإلية  •

 ) (الذيل
الهتماء: هي التي  •

 ليس لها أسنان
الجلالة: وهي التي  •

 تأكل البعر

  عند المالكية

مكسورة القرن  •
المدمي: باعتباره 

 مرض
 مقطوعة الذنب •
مشقوقة الأذن،  •

إذا كان الشق 
 أكثر من الثلث

الصكاء: هي  •

  عند الشافعية

 الجرباء •
التولاء: وهي التي  •

تدور في المرعى ولا 
 ترعى

فقد أكثر  •
الأسنان، فإن 
ذهب بعضها لا 

 يضر

  عند الحنابلة

مقطوعة الإلية  •
 )(الذيل

العضباء: هي التي  •
ذهب نصف أذا 

 أو قرا
الهتماء: وهي التي  •

ذهبت ثناياها 
(أسناا) من 

  

 المبشومة

 المتولدة •
الزمنى: العاجزة  •

عن المشي لسبب 
 ما

مقطوعة إحدى  •
 اليدين أو الرجلين
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 مقطوعة الأذن • عديمة الأذنين
 مقطوعة الذنب •
المكاء: عديمة  •

 الأذنين
الحامل، وفيها  •

خلافٌ في 
 المذهب

 أصلها
 العمياء •

 المصابة بما يميتها •

شرعاً.  الوقت المحدد، وأن يضحى ا في لا يتعلق بها حق للغيرللمضحي، وأن  ملكاً وأن تكون الأضحية 
 بالتصدق ببعض لحمها النيء والحنابلة الشافعية، ويشترط المذاهب الأربعةوقيل جميع  النية الشافعيةويشترط 

هَا وَأَطْعِمُوا الْقَانعَِ وَالْمُعْتـَر استدلالاً بالآية ﴿ يعتبر في «: علي السيستانييقول  الشيعة﴾. وفي رأي فَكُلُوا مِنـْ
تكون من الأنعام الثلاثة الابل والبقر والغنم ولا يجزي على الأحوط من الإبل إلا ما أكمل السنة  الأضحية أن

لا يشترط في «ويقول: » الخامسة ومن البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ومن الضأن الا ما أكمل الشهر السابع.
عور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز أن يضحي بالأ

  » قرنه والخصي والمهزول وإن كان الأحوط الأفضل أن يكون تام الأعضاء وسميناً، ويكره أن يكون مما رباّه.

 نوع الأضحية

إن من شروط الأضحية أن تكون من يمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. ولكن اختلف الفقهاء المسلمون من 
مذاهب أهل السنة والجماعة الأربعة في أفضلها، فذهب المالكية في المعتمد عندهم (وهو أحد أقوال الحنفية في 

غير المعتمد لديهم) أن أفضل أنواع الأضاحي الضأن وذلك استدلالاً بفعل النبي صلى االله عليه وسلم لأنه ضحى 
بالغنم وقال ابن رشد: «ذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا: الكباش ثم البقر ثم الإبل، وقد قيل عنه: الإبل 
ثم البقر ثم الكباش.» ويذهب الحنابلة والشافعية عكس المالكية إلى أن الإبل أفضل الأضاحي ويليه البقر ثم الغنم 
وذلك بأقوال كثير من علمائهم استدلالاً بقول النبي صلى االله عليه وسلم:«مَنْ اغْتَسَلَ يَـوْمَ الجُْمُعَةِ غُسْلَ الجْنََابةَِ 

اَ قَـربَ كَبْشًا  َالثَِةِ فَكَأنماعَةِ الثبَ بَـقَرَةً وَمَنْ راَحَ فيِ السا قَـر َانيَِةِ فَكَأَنماعَةِ الثبَ بَدَنةًَ وَمَنْ راَحَ فيِ الساَ قَـر راَحَ فَكَأَنم ُثم
أقَـْرَنَ ....» فقد دل هذا الحديث على أن الذي يتقدم في الحضور لصلاة الجمعة، كأنه يقدم بَدَنهَ (الإبل)، والذي 

يتأخر عنه، كأنه يقدم بقرة، والذي يتأخر عنه، كمن يقدم كبشاً. والاستدلال الثاني بأنه كلما كانت الأضحية 
أكثر لحماً كلما كانت أفضل، والثالث بأن الثمن أعلى وأنفع للفقراء. وقال ابن رشد في سبب الخلاف بين 

وسبب اختلافهم: معارضة القياس لدليل الفعل، وذلك أنه لم يرو عنه «الفقهاء في الأفضل في أنواع الضحايا: 
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عليه الصلاة والسلام أنه ضحى إلا بكبش، فكان ذلك دليلاً على أن الكباش في الضحايا أفضل، وذلك فيما 
قربة بحيوان، فوجب أن يكون الأفضل فيها الأفضل في ذكر بعض الناس....وأما القياس: فلأن الضحايا 

ويرجح الكثير من العلماء اللون الأبيض على سائر الألوان. والأفضل صفة في الأضاحي هي الأسمن ». الهدايا..
الأكثر لحماً، والأكمل خلقة، وغالباً يفضل الذكر على الأنثى، والفحل على الخصي، إلا إذا كان الخصي أسمن، 

يفضل على الفحل. فعندها   

  وقت ذبحها

ويجوز الذبح بعد انتهاء الصلاة حتى قبل انتهاء  المدنلأهل  صلاة العيدبعد أداء  الحنفيةيبدأ وقت الذبح عند 
 المالكيةلوع الفجر يوم النحر. وعند الخطبة، وعند أهل القرى الذين ليس عندهم إمام فيبدأ وقت الأضحية بعد ط

والبلدات فيتحرى أقرب إمام له وعند  الباديةوأهل  .الإماميبدأ وقت الذبح بعد انتهاء الصلاة والخطبة وبعد ذبح 
يبدأ وقت الأضحية بعد دخول صلاة الأضحى، ومضي قدر  الشافعيةفراغ الإمام من الذبح يذبح بعده. ولدى 

وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة، وذلك إذا «: الشافعيل ركعتين وخطبتين، قا
وقت حل الذبح، نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين، فإذا مضى من النهار مثل هذا ال

يبدأ الوقت بعد الصلاة والخطبة في حق أهل المدن،  الحنابلةوعند » وأجمعوا أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس.
إذا مضى من ار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد «: ابن قدامةطبة قال وغير أهل المدن قدر الصلاة والخ

أيام مان الأولان من ومدة ذبح الأضحية فيها قولان، القول الأول: يوم العيد واليو  .»وخطبته، فقد حل الذبح
أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ «: ابن عمروهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة بدليل حديث  التشريق

وهذا  أيام التشريقوالقول الثاني: أن وقت انتهاء التضحية في آخر » "نَـهَى أَنْ تُـؤكَْلَ لحُُومُ الأَْضَاحِي بَـعْدَ ثَلاَثٍ".
والشوكاني ، وابن  وابن القيم تيمية ابنوقال به  السلفلة وقول لبعض ، وهو قول للحنابالشافعيةهو مذهب 

أن يضحى ا في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة «عثيمين ويقول بعد أن استعرض شروط الأضحية 
العيد يوم النحر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام 

عده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام ب
من «قال: صلى االله عليه وسلمأن النبي  البراء بن عازبيوم الثالث عشر لم تصح أضحيته لما روى البخاري عن 

 جندب بن سفيان البجليوروى عن ». ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء
وعن نبيشة الهذلي ». من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكاا أخرى«قال: شهدت النبي صلى االله عليه وسلّم قال:

م. لكن رواه مسل ،»أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل«قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم: 
لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن رب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات 
الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياساً 
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ذكرها. ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً واراً،  على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو
والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل 

 واختلف في حكم التضحية في الليل إلى ثلاثة أقوال: الأول أا لا تجزئ في الليل وهو مذهب المالكية». الخير.
وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول للحنابلة،  الكراهةوقول للحنابلة، والثاني أن التضحية في الليل تجزئ مع 

وهو قول الحنابلة وقال به ابن حزم والشوكاني والصنعاني وابن  كراهةوالثالث والأخير جواز الذبح ليلاً من غير  
يبدأ وقت  الشيعةعثيمين. إلا أنه في جميع المذاهب الأربعة يستحب ذبح الأضحية بعد دخول وقتها. ولدى 

التضحية بيوم عيد الأضحى وينتهي في اليوم الثالث فيكون اموع ثلاثة أيام، وبالنسبة لمن كان في منى فيبدأ 
  الوقت يوم العيد وينتهي بآخر أيام التشريق فيكون اموع أربعة أيام. 

  المضحي

ضحي آداب يجب أن يقوم ا بالرغم من الاختلاف بين علماء المذاهب الإسلامية، وأولها حكم 
ُ
 حلقعلى الم

وهو مذهب  الكراههوانقسمت الآراء إلى قولين:  ذي الحجةالشعر وتقليم الأظفار للمضحي بعد دخول شهر 
قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى «:صلى االله عليه وسلم عن النبي أم سلمة المالكية والشافعية وقول للحنابلة بدليل حديث

جةِ فَلاَ يأَْخُذَن مِنْ شَعْرهِِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارهِِ شَيْئًا حَتى مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يذَْبحَُهُ فَإِذَا أهُِل هِلاَلُ ذِي الحِْ  :اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وبعض العلماء   السلفوهو مذهب الحنابلة وقال به بعض الشافعية وبعض  التحريموالقول الثاني هو  .»يُضَحيَ 

فإن فعل استغفر االله «ة: قال ابن قدام ،كابن حزم وابن القيم بنفس الدليل السابق، ولا فدية على من فعل ذلك
والثاني من الآداب أن يتولى المضحي ذبح أضحيته » تعالى. ولا فدية فيه إجماعاً، سواء فعله عمداً أو نسياناً.

مَا بيَِدِهِ ضَحى النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِكَبْشَينِْ أمَْلَحَينِْ أقَـْرَنَـينِْ ذَبحََهُ «بنفسه بدليل حديث أنس بن مالك: 
، وذلك من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده«: ابن عبد البروقال » وَسمَى وكََبـرَ وَوَضَعَ رجِْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك بيده، ولأا قربة إلى االله عز وجل 
وجائز أن ينحر الهدي والضحايا غير صاحبها. ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه فمباشرا أولى، 

. والثالث الأكل لاف بين العلماء في إجازتهنحر بعض هدي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو أمر لا خ
جابر بن عبد ﴾ وحديث فَكُلُوا مِنـْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ والإطعام والإدخار من الأضحية بدليل من القرآن: ﴿

لاَثٍ ثمُ قَالَ بَـعْدُ كُلُوا وَتَـزَودُوا عَنْ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أنَهُ نَـهَى عَنْ أَكْلِ لحُُومِ الضحَاياَ بَـعْدَ ثَ «: االله
، ويستحب أن يأكل المضحي ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ويقول الحنفية بأن لا »وَادخِرُوا.

تنقص الصدقة عن الثلث إلا إن كان ذا عيال، ولا تشترط المالكية ذلك بتقسيمها إلى أثلاث إلا أم من 
يأكل المضحي ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ويقول الحنابلة على أن أكل المستحب عندهم أن 

والاستحباب أن يأكل ثلث «المضحي كامل أضحيته ولم يتصدق لزمته غرامة. ويقول ابن قدامة في كتابه المغني: 
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عبد االله: يأكل  قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث .أضحيته، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، ولو أكل أكثر جاز
هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. قال علقمة: بعث معي عبد االله دية، 
فأمرني أن آكل ثلثاً، وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث، وأن أتصدق بثلث، وعن ابن عمر قال: الضحايا 

ل إسحاق، وأحد قولي الشافعي وقال في الآخر: والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين. وهذا قو 
وتجوز ». ﴾فَكُلُوا مِنـْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ يجعلها نصفين، يأكل نصفا، ويتصدق بنصف؛ لقول االله تعالى: ﴿

ا وَسِتينَ بيَِدِهِ نحََرَ ثَلاَثً «الاستنابة في ذبح الأضحية عند المذاهب الأربعة بدليل حديث جابر بن عبد االله أن النبي 
في حديث طويل. ينص فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وقال به ابن باز وابن » ثمُ أعَْطَى عَلِيا فَـنَحَرَ مَا غَبـَرَ..

الذبح في موضعه «ويقول ابن القيم: » التضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها«: ابن تيميةعثيمين، ويقول 
أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد في الهدايا والأضاحي فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة 

قُلْ إِن صَلاَتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ للِّهِ رَب  وقال:،     فَصَل لرَِبكَ وَانحَْرْ  بالصلاة كما قال تعالى: 

ففي كل ملة صلاة، ونسكة لا يقوم غيرهما مقامهما؛ ولذا لو تصدق عن دم المتعة والقران    الْعَالَمِينَ 
الأضحية ليذبحها تتفق المذاهب  الجزاروعند إعطاء » بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية.

علي بن الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية على عدم جواز إعطائه من الأضحية ثمناً لذبحه بدليل حديث 
ودِهَا وَأَجِلتِهَا وَأَنْ أَمَرَنيِ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ أقَُومَ عَلَى بدُْنهِِ وَأَنْ أتََصَدقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُ «: أبي طالب

هَا قاَلَ نحَْنُ نُـعْطِيهِ مِنْ عِنْدِناَ. لاَ  وبمذهب الشافعية لا تشرع الأضحية عن الميت استقلالاً » أعُْطِيَ الجَْزارَ مِنـْ

نْسَ  المالكية بدليل  وكرهها الأصل في «وقال محمد بن صالح ابن عثيمين:    انِ إِلا مَا سَعَىوَأَنْ لَيْسَ لِلإِْ
الأضحية أا مشروعة في حق الأحياء، كما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم 

ى وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، والأضحية عن الأموات عل
  ثلاثة أقسام: 

أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي م الأحياء والأموات،  .١
(وهذا جائز) وأصل هذا تضحية النبي صلى االله عليه وسلّم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من 

  قبل.
أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها (وهذا واجب إلا إن عجز عن ذلك) وأصل هذا  .٢

يعٌ عَلِيمٌ  قوله تعالى:  لُونهَُ إِن اللّهَ سمَِ ذِينَ يُـبَداَ إِثمْهُُ عَلَى ال عَهُ فإَِنم لَهُ بَـعْدَمَا سمَِ فَمَن بَد   .  
الأحياء (بأن يذبح لأبيه أضحية مستقلة أو لأمه أضحية أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن  .٣

مستقلة) فهذه جائزة، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثواا يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على 
الصدقة عنه. ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلّم لم 
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وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده  حمزةصوصه، فلم يضح عن عمه يضح عن أحد من أمواته بخ
وهي من  خديجةث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته الذين ماتوا في حياته، وهم ثلا

 »حداً منهم ضحى عن أحد من أمواته.أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أ
، ويوجد يهوديأو  نصرانيأو  مسلم سماويللذكاة عدة شروط، أن يكون المذكي عاقلاً ممُيز، وذو دين   .٤

شرطان يجب أن يتوفران في آلة الذبح أن تكون تجرح بحدها لا بثقلها مثل السكين والسيف وأن لا 
قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ، إِنا لاَقُو الْعَدُو غَدًا وَليَْسَتْ مَعَنَا «: رافع بن خديجتكون سن أو ظفر لحديث 

فُرَ سَ السن وَالظ مُدًى قَالَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: "أَعْجِلْ أوَْ أَرْنيِ مَا أنَْـهَرَ الدمَ وَذكُِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ ليَْ 
ثُكَ أمَا السن فَـعَظْمٌ، وَأمَا الظفُرُ فَمُدَى الحَْبَشَةِ"... عند ذبح الأضحية توجد أعمال يستحب ». وَسَأُحَد

، والتكبير مع التسمية، وتلحق بقول: اللهم والتسميةند الذبح، ع القبلةللمضحي أن يقوم ا، استقبال 
منك ولك عني إن كانت للمُضحي وإن كانت لغيره فيقول عن فلان إلا أن هذا القول نص المالكية 

: صلى االله عليه وسلم والمرور بقوة وبسرعة لإراحة الأضحية وذلك لقول النبي على كرهه، وإحداد الشفرة
لَةَ وَإِذَا ذَبحَْتُمْ فَأَحْسِنُ « بْحَ وَلْيُحِد إِن اللهَ كَتَبَ الإِْحْسَانَ عَلَى كُل شَيْءٍ فَإِذَا قَـتـَلْتُمْ فأََحْسِنُوا الْقِتـْ وا الذ

وسترها عنها عند حدها، وأن تكون الذكاة في الإبل نحراً وفي غيرها ذبحاً » ذَبيِحَتَهُ  أَحَدكُُمْ شَفْرَتَهُ فَـلْيرُحِْ 
 الحلقوموأن تُعقل يدها اليسرى، وإن صعب ذلك نحُرت باركة، ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، وقطع 

 زيادة على قطع الودجين.  والمريء
تجزىء أضحية من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين لحديث عائشة بنت أبي بكر زوجة  .٥

رُكُ فيِ أَن رَسُولَ الل «: صلى االله عليه وسلم النبي هِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أمََرَ بِكَبْشٍ أقَـْرَنَ يَطَأُ فيِ سَوَادٍ وَيَـبـْ
حَذِيهَا بحَِجَرٍ سَوَادٍ وَيَـنْظرُُ فيِ سَوَادٍ فأَُتيَِ بِهِ ليُِضَحيَ بِهِ فَـقَالَ لهَاَ ياَ عَائِشَةُ هَلُمي الْمُدْيةََ ثمُ قَالَ اشْ 

 ُدٍ وَآلِ  فَـفَعَلَتْ ثملْ مِنْ محَُمتَـقَب هُمهِ اللقَالَ باِسْمِ الل ُذَبحََهُ ثم ُدٍ وَمِنْ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فأََضْجَعَهُ ثممحَُم 
  ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزىء عنه الواحدة من الغنم.  .»أمُةِ محَُمدٍ ثمُ ضَحى بِهِ 

 

 ة العيدحكم أضحي
   ��Basma Meshalا���: 

 عن الموقع الإلكتروني: موضوع

 الأضحية



٣٩٤ 

 

تعتبر الأضحية من الشعائر عند المسلمين، بحيث تُذبح الأضاحي بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، ويستمر ذلك 
بعد أن أمر  -عليهما السلام-وابنه اسماعيل  إبراهيمإلى آخر يومٍ من أياّم العيد، وشُرعت الأضحية تكريماً لنبي االله 

بذبح ابنه الذي رُزق به على كِبر، فامتثل الابن والأب لأمر االله طائعَين، حينها فدى االله إسماعيل  إبراهيماالله 
براهيم بذبحه بدلاً عن إسماعيل، وأقرت السنة النبوية تلك الشعيرة وجعلتها مما يتقرب به المسلم من بكبشٍ وأمر إ

ربه تخليداً لتلك الحادثة، فما حكم أضحية العيد؟ وهل اختلف الفقهاء فيها؟ وما هو وقتها؟ ذلك ما ستبحثه 
  هذه المقالة. 

  تعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً 

مصدر ضَحى يُضَحّي، وجمعها أضاحي، وتجُمع أيضاً على أضاحٍ، أما أصل تسميتها فمأخوذٌ الأضحية لُغةً: هي 
والأصل أن يكون القصد  ]١[،الأنعاممن الضحوة، وهو وقت الضحى، ويقُصد بالأُضحية هنا ما يتم ذبحه من 

  المبارك. عيد الأضحىفي أوقات معينة هي أيام  -سبحانه وتعالى-من ذبح الأضحية التقرب إلى االله 

  حكم الأضحية وأدلّة مشروعيتها

  أدلة مشروعية الأضحية

يث إن النبي مشروعةٌ جائزةٌ، وقد ثبتت مشروعيتها بنص القرآن الكريم والثابت من السنة النبوية، ح الأُضحية
صلى االله عليه وسلم قد قام ا في حياته، وحث أصحابه عليها، وقد قام ا أصحابه من بعده، كما أن الأمة 

لإثبات مشروعية الأضحية فمنها ما  الإسلامالإسلامية قد أجمعت على مشروعيتها، أما النصوص التي جاء ا 
  يلي: 

رٌ {قول االله تعالى: •    ٠}وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم من شَعَائرِِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيـْ
  .}كَ وَانْحَرفَصَل لِرَب {قوله سبحانه وتعالى: •
أن النبي صلى االلهُ عليه وسلم كان يُضَحي "روي في الصحيح عن أنس بن مالك رضي االله عنه: •

  ."بكبشَينِ أملحَينِ أقرنيَنِ، ووضَع رجِلَه على صفحتِهما، ويذبحُهما بيدِه

  حكم الأضحية

فيرى فريقٌ استحباا، بينما  حكم الأُضحيةمع أن الفقهاء قد اتفقوا على مشروعيّة الأضحية إلا أم اختلفوا في 
  الفقهاء إلى أا مفروضةٌ واجبة، وفيما يلي بيان ما ذهب إليه الفقهاء في حكم الأضحية: ذهب فريقٌ من 
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الأُضحية تعُتبر سنّةً مُؤكّدة ينبغي القيام يرى الجمهور الشافعيّة والحنابلة والمالكية في الراجح عندهم؛ أنّ  •
عليه الصّلاة -ما روي عن النبي، ودليلهم فيما ذهبوا إليه هو بها للقادر عليها، إلا أنها غير واجبة

، "إذا دخلتِ العَشْرُ وأراد أحدكم أن يُضحيَ فلا يَمَس من شعرهِ وبشرهِ شيئًا"حيث قال: -والسّلام
، الإرادة التي جاء ذكرها في الحديث إنما تدل على تخيير المسلم بين فعل الأضحية أو تركهافهم يرون أنّ 

رد التخيير فيها بين الفعل والترك، بل لجاء الأمر جازماً بالفعل، وحيث لم فلو كانت الأضحية واجبةً لما و 
  .يرد ذلك تكون مسنونةً لا واجبة

، وقد رُوي عن الإمام أحمد بن حنبل الأضحية واجبةٌ على كل قادرٍ عليهايرى الإمام أبو حنيفة أن  •
وجوب الأضحية، وقد استدل  الأخذ بذلك الرأي، كما يرى ابن تيمية ما يراه أصحاب هذا الفريق من

  .}فَصَل لِرَبكَ وَانْحَر{أبو حنيفة ومن وافقه على رأيهم بقول االله سبحانه وتعالى:

  كيفية تقسيم الأضحية

ضحّيمن السنة أن يأكل 
ُ
من لحم أُضحيته، فينبغي عليه أن يوزعّ قسماً منها للفقراء والمساكين، ويدع منها  الم

عليه -، كما ثبت أن النبي }هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِن ـْ{قسماً لأهل بيته، وذلك لقول االله تبارك وتعالى:
لْيَأْكُلْ من أُضْحِيَتِهِ "قال: -الصّلاة والسّلام ، وقد اختلف الفقهاء في كيفية تقسيم لحم "إذا ضَحى أحدكُم فَـ

  الأضحية لمن قام ذا النُسك، وفيما يلي آراء الفقهاء وأقوالهم وأدلتهم في كيفية تقسيم لحم الأضحية: 

أنه يجوز للمُضحي أنّ يدخر من أضحيته ما يشاء، ويوُزع منها ما يشاء، إلا أّم  الحنفيّةيرى فقهاء  •
ها، إلا إذا كان فقيراً فينبغي عليه أن يتركها لعياله وهم يرون أنّ الأفضل له أن يتصدق بالجزء الأكبر من

  أولى ا.
ستحَب للمضحي أن يجمع بين أن يأكل من الأُضحية ويتصدّق منها كما له أن  •

ُ
يرى المالكية أن من الم

يهُدي منها لصديقه وجيرانه، دون تحديد كيفية تقسيمها، فيجوز له أن يوزع نصف الأضحية، ويبُقي 
خر، كما يجوز له أن يوزع ثلث الأضحية ويبُقي الثلثين، أما الأفضل في ذلك فيرى المالكية أنه نصفها الآ

  ينبغي عليه أن يترك الأقل ويوزع الأكثر، إلا أن يكون ذا حاجة ففي هذه الحالة يجوز له أن يبُقيها كلها.
ء، بحيث يوزعّ ثلثها على جيرانه يرى علماء الحنابلة أنّ من المستحَبّ تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزا •

  وأصدقائه، ويتصدق بثلثها على الفقراء والمحتاجين ويبُقي ثلثها لأهل بيته.

  شروط الأضحية
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يُشترط في الأضحية حتى تقع جائزةً مقبولةً مجموعة من الشروط، وتنقسم تلك الشروط بحسب المطالب فيه إلى 
، وبعضها شروط خاصة بالأضحية وغير ذلك، وبيان تلك الأضحيةعدة أقسام، فمنها شروط خاصة بالذي يريد 

  الشروط فيما يلي: 

  شروط المُضحّي

ضحي يُشترط فيه مجموعةٌ من الشروط منها: 
ُ
  لكي تُقبل الأضحية من الم

: فلا تُقبل الأضحية من كافرٍ لعدم ترتب الحكم الشرعي عليه من حيث الأجر والإثم، ولكونه الإسلام •
  ليس من أهل التكاليف.

ضحي لقبول  الإقامة: •
ُ
منه أن يكون مُقيماً في بلده، فذلك أدعى  الأضحيةاشترط بعض الفقهاء في الم

  على الفقراء والمساكين.لأن تقع الأضحية وتؤدي الغرض الذي شُرعت لأجله، وهو التوسيع 
فالذي لا يعقل كالصغير وانون لا يكون من أهل التكاليف، وبالتالي فإن عباداما  البلوغ والعقل: •

غير مقبولةٍ شرعاً ولا يثُابون عليها، وعليه فلا تقُبل الأضحية منهم، إلا ممن كان عاقلاً راشداً كامل 
  الأهليّة لوقوع التكاليف عليه.

ضحي أن يكون قادراً على أداء الأضحية، ولا يتكبد المبالغ المالية  الأضحية:القدرة على  •
ُ
فيجب في الم

لأجل الأضحية، ويحُمل نفسه فوق طاقتها، لأن ذلك يخُرج الأضحية عن سبب مشروعيتها، وهو 
  التيسير على الناس.

  شروط الأُضحية ذاتها

  التي يجب توافرها فيها، وبياا فيما يلي:  الشروطتُشترط في الأضحية مجموعةٌ من 

الأنعام التي أجاز ، والغنم، وغير ذلك من والبقرأن تكون من الأنعام التي تجوز فيها الأضحية: كالإبل،  •
  الفقهاء الأضحية ا.

أن تبلغ سن قبول الأضحية: وهو السنّ الواجب توافره فيها كما اشترطه الفقهاء لجوازها؛ فيشترط مثلا  •
عامين  الأضحيةخمس سنوات من عمرها وتبدأ في السّادسة، وفي البقر يجب أن تبلغ  الإبلأن تبلغ 

دخلت في السنة الثالثة، أما الغنم فيجب أن تكون قد أتمت سنةً من عمرها، وفي الضّأن  وتكون قد
  يجب أن تتم ستّة أشهر في قول بعض الفقهاء. 

أن تكون خالية من العيوب الظاهرة التي تؤثر في لحمها، فلا يجوز تضحية ما كان فيه عور ظاهر، أو  •
  مريضة، أو هزيلة. تكون عرجاء بين عرجها، أو قرا مكسور، أو
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  وقتُ الأضحية الذي تقُبل فيه

ضحّين بأداء أضحيته خارج ذلك الوقت لم تجز، ولم 
ُ
يُشترط أن تقع الأضحية في وقتٍ مخصوص، فإن قام أحد الم

تحُسب له أُضحيةً، إنما كانت ذبيحةً لا تختلف عن غيرها من الذبائح، وفيما يلي بيان أقوال الفقهاء في الوقت 
  الذي ينبغي ذبح الأضحية فيه: 

فعيّة والحنابلة أن بداية وقت الأضحية يكون بعد طلوع شمس أول أيام يرى الشا أول وقت الأضحية: •
لمالكية فيرون أنه لا بد للمضحي حتى تُقبل ، أما ايوم النّحرعيد الأضحى المبارك، الذي يُطلَق عليه اسم 

أضحيته أن ينتظر حتى يفرغ الخطيب من صلاته وخطبته للعيد، ثم يذبح أضحيته إن كان يريد فعلها، 
صر 

َ
عن أول وقتها لأهل  -القرية-أما فقهاء الحنفيّة فقد فرّقوا بين أول وقت الأضحية لمن كان داخل الم

فيبدأ بنزول لأضحية لأهل المدن والقرى هو كما ذهب إليه باقي الفقهاء، البادية، فيرون أن أول وقت ا
، أما أهل البادية فيجوز لهم البدء بالأضحية بعد وخطبتها ة العيدصلاالخطيب عن المنبر بعد أداء 

  إتمام صلاة الفجر مباشرةً.
يرى جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة أن آخر الوقت الذي تقُبل فيه  آخر وقت الأضحية: •

الأضحية هو غروب شمس اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى، وهو اليوم الثاّني من أيام التّشريق، أما 
يوم الشافعيّة فقد خالفوا جمهور الفقهاء في ذلك، ورأوا أن آخر وقت الأضحية يكون بغروب شمسِ ال

 ، وقد استدل الشافعية علىأياّم التّشريقالرابع من أيام عيد الأضحى المبارك الذي هو اليوم الثاّلث من 
  ."كل أيامِ التشريقِ ذبحٌ "أنه قال: -صلى االله عليه وسلم-ذلك بما روي عن النبي 
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  وَإِن أَوْهَنَ الْبُـيُوتِ لَبـَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت:

) قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ بدََأَ ١٩إِن ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (أَولمََْ يَـرَوْا كَيْفَ يُـبْدِئُ اللهُ الخْلَْقَ ثمُ يعُِيدُهُ {
) يُـعَذبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِليَْهِ ٢٠الخْلَْقَ ثمُ اللهُ يُـنْشِئُ النشْأةََ الآَْخِرَةَ إِن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ (

) وَالذِينَ ٢٢() وَمَا أنَـْتُمْ بمِعُْجِزيِنَ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ السمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَليِ وَلاَ نَصِيرٍ ٢١قْلَبُونَ (ت ـُ
   })٢٣ليِمٌ (كَفَرُوا بِآَياَتِ اللهِ وَلقَِائهِِ أوُلَئِكَ يئَِسُوا مِنْ رَحمَْتيِ وَأوُلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ أَ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى مخبراً عن الخليل عليه السلام، أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه، بما يشاهدونه في أنفسهم 
جدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين، فالذي بدأ هذا من خلق االله إياهم، بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، ثم وُ 

ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من  إعادته؛ فإنه سهل عليه يسير لديه.قادر على 
خلق االله الأشياء: السموات وما فيها من الكواكب النيرة: الثوابت، والسيارات، والأرضين وما فيها من مهاد 

ال على حدوثها في أنفسها، وعلى وجود وجبال، وأودية وبرارٍ وقفار، وأشجار وأار، وثمار وبحار، كل ذلك د
أَولمََْ يَـرَوْا كَيْفَ يُـبْدِئُ اللهُ الخْلَْقَ ثمُ يعُِيدُهُ صانعها الفاعل المختار، الذي يقول للشيء: كن، فيكون؛ ولهذا قال:{

  ].٢٧}[الروم:يعُِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَهُوَ الذِي يَـبْدَأُ الخْلَْقَ ثمُ }، كقوله:{إِن ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ 
إِن اللهَ }أي: يوم القيامة،{قُلْ سِيروُا فيِ الأرْضِ فَانْظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الخْلَْقَ ثمُ اللهُ يُـنْشِئُ النشْأةََ الآخِرَةَ ثم قال تعالى:{

َ لهَمُْ أنَهُ {}. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى:عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ  يَـتَبـَين سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فيِ الآفاَقِ وَفيِ أنَْـفُسِهِمْ حَتى
 مَوَاتِ وَالأرْضَ بَل ]، وكقوله تعالى:{٥٣}[فصلت: الحَْقأمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الخْاَلقُِونَ * أمَْ خَلَقُوا الس

  ].٣٥،٣٦}[الطور:لا يوُقِنُونَ 

}أي: هو الحاكم المتصرف، الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا يُـعَذبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ له:{وقو 
  معقب لحكمه، ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون، فله الخلق والأمر، مهما فعل فَـعَدْلٌ؛ لأنه

إن االله لو عذب أهل سماواته وأهل هل السنن:"المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة، كما جاء في الحديث الذي رواه أ
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}أي: يُـعَذبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإلِيَْهِ تُـقْلَبُونَ ". ولهذا قال تعالى:{أرضه، لعذم وهو غير ظالم لهم
  ترجعون يوم القيامة.

لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه، بل هو القاهر  }أي:وَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ فيِ الأرْضِ وَلا فيِ السمَاءِ وقوله:{
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ. فوق عباده، وكل شيء خائف منه، فقير إليه، وهو الغني عما سواه.{

}أي: لا نصيب لهم فيها، ئِسُوا مِنْ رَحمَْتيِ أوُلئَِكَ يَ }أي: جحدوها وكفروا بالمعاد{وَالذِينَ كَفَرُوا بِآياَتِ اللهِ وَلقَِائهِِ 
  .في الدنيا }أي: موجع في الدنيا والآخرةوَأوُلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ {

وَإِن أَوْهَنَ الْبـُيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانوُا  ،مَثَلُ الذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخَذَتْ بَـيْتًا{
) وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِناسِ ٤٢) إِن اللهَ يَـعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ (٤١يَـعْلَمُونَ (

   })٤٣مُونَ (وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا الْعَالِ 

هذا مثل ضربه االله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون االله، يرجون نصرهم ورزقهم، ويتمسكون م في 
الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمَنْ يتمسك ببيت 

الحال لما اتخذوا من دون االله أولياء، وهذا بخلاف المسلم  العنكبوت، فإنه لا يجدي عنه شيئا، فلو عَلموا هذا
المؤمن قلبه الله، وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع فإنه مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لقوا 

م ما يشركون ثم قال تعالى متوعدا لِمَنْ عبد غيره وأشرك به: إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال، ويعل وثباا.
  به من الأنداد، وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.

}أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في وَتلِْكَ الأمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِناسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ ثم قال تعالى:{
بن لهَيِعة، عن أبي قبَِيل، عن عمرو بن قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثني ا العلم المتضلعون منه.

وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن  العاص، رضي االله عنه، قال: عَقَلْتُ عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ألف مثل.
  }.ونَ وَتلِْكَ الأمْثَالُ نَضْربُِـهَا للِناسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُ { العاص رضي االله عنه حيث يقول االله تعالى:

) اتْلُ مَا أوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَِمِ ٤٤خَلَقَ اللهُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِالحَْق إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ للِْمُؤْمِنِينَ ({
هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللهِ     })٤٥أَكْبـَرُ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ (الصلاَةَ إِن الصلاَةَ تَـنـْ

يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة: أنه خلق السموات والأرض بالحق، يعني: لا على وجه العبث واللعب، 
} ذِينَ أَحْسَنُوا باِلحُْسْنىَ ليَِجْزيَِ الذِينَ أَسَاءُوا بمِاَ عَمِلُوا وَيجَْزيَِ ال ]،{١٥}[طه: لتُِجْزَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ تَسْعَى{

  ].٣١[النجم: 
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  }أي: لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية.إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ للِْمُؤْمِنِينَ وقوله:{
الصلاةَ تَـنـْهَى عَنِ وَأقَِمِ الصلاةَ إِن ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن، وهو قراءته وإبلاغه للناس:{

}يعني: أن الصلاة تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات، أي: إن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبـَرُ 
مَنْ لم تنهه صلاته عن مواظبتها تحمل على ترك ذلك. وقد جاء في الحديث من رواية عمران، وابن عباس مرفوعا:"

  ".لمنكر، لم تزده من االله إلا بعداالفحشاء وا

  :ذكر الآثار الواردة في ذلك

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس، حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد، حدثنا عمر بن 
 الصلاةَ إِن أبي عثمان، حدثنا الحسن، عن عمران بن حصين قال: سُئِل النبي صلى االله عليه وسلم عن قول االله:{

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ    ".مَنْ لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، فلا صلاة له}قال:"تَـنـْ

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا علي بن هاشم بن البريد، عن جويبر، عن الضحاك، عن 
 صلاة لِمَنْ لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن لاابن مسعود، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"

] قال: فقال سفيان: أي ٨٧}[هود: قاَلُوا ياَ شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ ". قال: وقال سفيان:{الفحشاء والمنكر
  واالله، تأمره وتنهاه.

من صلى االله عليه وسلم:" وقال ابن جرير: قال علي: حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال: قال رسول االله
  ".صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد ا من االله إلا بُـعْدا

}أي: أعظم وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبـَرُ وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر االله تعالى، وهو المطلوب الأكبر؛ ولهذا قال تعالى:{
  }أي: يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم.تَصْنـَعُونَ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا من الأول،{

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وقال أبو العالية في قوله:{ }، قال: إن الصلاة فيها ثلاث خصال فكل إِن الصلاةَ تَـنـْ
صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص، والخشية، وذكر االله. فالإخلاص يأمره 

وقال ابن عَوْن الأنصاري: إذا كنت في صلاة  المعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر القرآن يأمره وينهاه.ب
وقال علي بن أبي  فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر االله أكبر.

  ولذكر االله لعباده أكبر، إذا ذكروه من ذكرهم إياه. }، يقول:وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبـَرُ طلحة، عن ابن عباس في قوله:{
  وكذا روى غير واحد عن ابن عباس. وبه قال مجاهد، وغيره.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن رجل، عن ابن 
عامك وعند منامك. قلت: فإن صاحبًا لي في المنزل يقول غير } قال: ذكر االله عند طوَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبـَرُ عباس:{



٤٠١ 

 

] ، فلذكر االله إيانا ١٥٢}[البقرة: فَاذكُْرُونيِ أذَكُْركُْمْ قال: وأي شيء يقول؟ قلت: قال: يقول االله:{ .الذي تقول
  أكبر من ذكرنا إياه. قال: صدق.

ثنا هُشَيْم، أخبر  نا عطاء بن السائب، عن عبد االله بن ربيعة قال: وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حد
}؟ قال: قلت: نعم. قال: فما هو؟ قلت: التسبيح وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبـَرُ قال لي ابن عباس: هل تدري ما قوله تعالى:{

ا والتحميد والتكبير في الصلاة، وقراءة القرآن، ونحو ذلك. قال: لقد قلت قولا عجبًا، وما هو كذلك، ولكنه إنم
يقول: ذكر االله إياكم عندما أمر به أو ى عنه إذا ذكرتموه، أكبر من ذكركم إياه. وقد روي هذا من غير وجه عن 

  ابن عباس. وروي أيضا عن ابن مسعود، وأبي الدرداء، وسلمان الفارسي، وغيرهم. واختاره ابن جرير.

نَا وَأنُْزلَِ إِليَْكُمْ وَلاَ تجَُادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا باِلتيِ هِيَ { هُمْ وَقُولُوا آَمَنا باِلذِي أنُْزلَِ إِليَـْ أَحْسَنُ إِلا الذِينَ ظلََمُوا مِنـْ
   })٤٦وَإِلهَنَُا وَإِلهَكُُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ (

مجادلة، وإنما هو الإسلام أو الجزية أو قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولم يبق معهم 
وقال آخرون: بل هي باقية أو محكمة لِمَنْ أراد الاستبصار منهم في الدين، فيجادل بالتي هي أحسن،  السيف.

تيِ هِيَ أَحْسَنُ إِن ادعُْ إِلىَ سَبِيلِ ربَكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهْمُْ بِال ليكون أنجع فيه، كما قال تعالى:{
]، وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما ١٢٥}[النحل:ربَكَ هُوَ أَعْلَمُ بمِنَْ ضَل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

اره ابن جرير ، وحكاه عن ابن ]. وهذا القول اخت٤٤}[طه: فَـقُولا لَهُ قَـوْلا ليَـنًا لعََلهُ يَـتَذكَرُ أَوْ يخَْشَىإلى فرعون:{
  زيد.

}أي: حادوا عن وجه الحق، وعَمُوا عن واضح المحجة، وعاندوا وكابروا، فحينئذ إِلا الذِينَ ظلََمُوا مِنـْهُمْ وقوله:{
نَاتِ وَأنَزلْنَا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبـَيـ ينتقل من الجدال إلى الجلاد، ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم، قال االله تعالى:{

 اسُ باِلْقِسْطِ وَأنَزلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنهُ مَنْ يَـنْصُرُهُ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليِـَقُومَ الناسِ وَليِـَعْلَمَ الل
}يعني: أهل الحرب، وَمَنِ إِلا الذِينَ ظلََمُوا مِنـْهُمْ مجاهد:{قال  ].٢٥}[الحديد:وَرُسُلَهُ باِلْغَيْبِ إِن اللهَ قَوِي عَزيِزٌ 

  امتنع منهم عن أداء الجزية.

نَا وَأنُزلَ إِليَْكُمْ وقوله:{ }، يعني: إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فهذا لا نقُدم وَقُولُوا آمَنا بِالذِي أنُزلَ إلِيَـْ
ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على  على تصديقه، فلعله أن يكون باطلاعلى تكذيبه لأنه قد يكون حقا، ولا 

وقال البخاري، رحمه االله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن  شرط وهو أن يكون منزلا لا مبدلا ولا مؤولا.
عنه قال: كان أهل عُمَر، أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي االله 

لا الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسروا بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
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تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا باالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له 
  د به البخاري.". وهذا الحديث تفر مسلمون

وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عُمَر، أخبرنا يونس، عن الزهري، أخبرني ابن أبي نملة أن أبا نمَلَْةَ الأنصاري 
أخبره، أنه بينما هو جالس عند رسول االله صلى االله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود، فقال: يا محمد، هل 

االله عليه وسلم: "االله أعلم". قال اليهودي: أنا أشهد أا تتكلم. فقال  تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول االله صلى
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا باالله ورسله رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

ون به غالبُه كذب ثم ليعلم أن أكثر ما يحُدّث. "وكتبه، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم
وتان؛ لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل، وما أقل الصدق فيه، ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان 

  صحيحا.
قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان، عن سليمان بن عامر، عن عمارة بن عمير، 

قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإم لن يهدوكم  -ابن مسعود  هو -عن حُريَْث بن ظهير، عن عبد االله 
وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى 

  دينه كتالية المال.

، عن عبيد االله بن عبد االله، وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب
عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل على رسوله صلى االله عليه وسلم 
أحدث تقرؤونه محضا لم يُشَب، وقد حدَثَكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب االله، وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، 

به ثمنا قليلا؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا واالله ما رأينا منهم وقالوا هو من عند االله، ليشتروا 
وقال البخاري: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني حمُيَد  رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.

فقال: إن كان من أصدق  -وذكرَ كعبَ الأحبار -بن عبد الرحمن: أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة
قلت: معناه أنه يقع منه  هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.

الكذب لغة من غير قصد؛ لأنه يحدث عن صحف هو يحسن ا الظن، وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة؛ لأم 
ضعت أحاديث كثيرة في هذه وُ  ،ومع ذلك وقرب العهديمة، لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظ

  ، لا يعلمها إلا االله ومن منحه االله علما بذلك، كل بحسبه، والله الحمد والمنة.الأمة

نَاهُمُ الْكِتَابَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلاَءِ مَنْ { يُـؤْمِنُ بِهِ وَمَا يجَْحَدُ بِآَياَتنَِا إِلا وكََذَلِكَ أنَـْزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ فَالذِينَ آَتَـيـْ
لُو مِنْ قَـبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تخَُطهُ بيَِمِينِكَ إِذًا لاَرْتاَبَ الْمُبْطِلُونَ (٤٧الْكَافِرُونَ ( ) بَلْ هُوَ آَياَتٌ ٤٨) وَمَا كُنْتَ تَـتـْ

   })٤٩يجَْحَدُ بِآَياَتنَِا إِلا الظالِمُونَ (بَـيـنَاتٌ فيِ صُدُورِ الذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَمَا 



٤٠٣ 

 

قال ابن جرير: يقول االله تعالى: كما أنزلنا الكُتُب على مَنْ قبلك يا محمد من الرسل، كذلك أنزلنا إليك هذا 
  وهذا الذي قاله حسن ومناسبة وارتباط جيد. الكتاب.

نَاهُمُ الْكِتَابَ يُـؤْمِنُونَ  وقوله:{ }أي: الذين أخذوه فتلَوْه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياء،  بِهِ  فاَلذِينَ آتَـيـْ
  كعبد االله بن سلام، وسلمان الفارسي، وأشباههما.

}، أي: ما وَمَا يجَْحَدُ بِآياَتنَِا إِلا الْكَافِرُونَ }، يعني العرب من قريش وغيرهم،{وَمِنْ هَؤُلاءِ مَنْ يُـؤْمِنُ بِهِ وقوله:{
  ويجحد حقها إلا مَنْ يستر الحق بالباطل، ويغطي ضوء الشمس بالوصائل، وهيهات.يكذب ا 

ومن قبل  ،}أي: قد لبثت في قومك يا محمدوَمَا كُنْتَ تَـتـْلُو مِنْ قَـبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تخَُطهُ بيَِمِينِكَ ثم قال تعالى:{
، بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي عُمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة ،أن تأتي ذا القرآن
الذِينَ يَـتبِعُونَ الرسُولَ النبيِ الأمي الذِي وهكذا صفته في الكتب المتقدمة، كما قال تعالى:{ ،لا تقرأ ولا تكتب

هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ يجَِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فيِ التـوْراَةِ وَالإنجِْيلِ يأَْمُرُهُمْ بِالْمَعْ  ]. ١٥٧}الآية [الأعراف: رُوفِ وَيَـنـْ
وهكذا كان صلوات االله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم القيامة، لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده، 

ضي أبي يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. ومن زعم من متأخري الفقهاء، كالقا بل كان له كتاب يكتبون بين
الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه السلام كتب يوم الحديبية:"هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد االله" فإنما حمله 

وهذه محمولة على الرواية الأخرى:"ثم أمر فكتب". ولهذا  ،على ذلك رواية في صحيح البخاري:"ثم أخذ فكتب"
بقول الباجي، وتبرؤوا منه، وأنشدوا في ذلك أقوالا وخطبوا به اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال 

أعني الباجي، فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة، لا أنه كان يحسن  ،وإنما أراد الرجل ؛في محافلهم
، الكتابة، كما قال، عليه الصلاة والسلام إخبارا عن الدجال: "مكتوب بين عينيه كافر" وفي رواية: "ك ف ر

حتى تعلم الكتابة، فضعيف لا أصل  ،وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت، عليه السلاميقرؤها كل مؤمن"، 
لُو؛ قال االله تعالى:{له } تأكيد وَلا تخَُطهُ بيَِمِينِكَ }لتأكيد النفي،{مِنْ قَـبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ }أي: تقرأ {وَمَا كُنْتَ تَـتـْ

  ].٣٨}[الأنعام:وَلا طَائرٍِ يَطِيرُ بجَِنَاحَيْهِ تعالى:{ أيضا، وخرج مخرج الغالب، كقوله

}أي: لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول: إنما تعلم هذا من إِذًا لارْتاَبَ الْمُبْطِلُونَ وقوله:{
وَقاَلُوا أَسَاطِيرُ الأولِينَ كُتب قبله مأثورة عن الأنبياء، مع أم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة:{

قُلْ أنَزلَهُ الذِي يَـعْلَمُ السر فيِ السمَوَاتِ ]، قال االله تعالى:{٥}[الفرقان: اكْتَتَبـَهَا فَهِيَ تمُلَْى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلا
} اتٌ بَـيـنَاتٌ فيِ صُدُورِ الذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ بَلْ هُوَ آيَ ]، وقال هاهنا:{٦}[الفرقان:وَالأرْضِ إِنهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا

أي: هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق، أمراً ويًا وخبراً، يحفظه العلماء، يَسره االله عليهم حفظًا 
]، وقال رسول االله صلى ١٧}[القمر: مُدكِرٍ وَلَقَدْ يَسرْناَ الْقُرْآنَ للِذكْرِ فَـهَلْ مِنْ وتلاوةً وتفسيراً، كما قال تعالى:{



٤٠٤ 

 

ما مِنْ نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه االله إلي، االله عليه وسلم:"
ورِ الذِينَ بَلْ هُوَ آياَتٌ بَـيـنَاتٌ فيِ صُدُ واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى:{ ".فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا

}، بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً ولا تخطه بيمينك، آيات بينات في صدور أوُتُوا الْعِلْمَ 
الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. قلت: وهو الذي رواه العوفي عن عبد االله بن عباس، وقاله الضحاك، وهو 

  الأظهر، واالله أعلم.

}أي: ما يكذب ا ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون، أي: المعتدون حَدُ بِآياَتنَِا إِلا الظالِمُونَ وَمَا يجَْ وقوله:{
إِن الذِينَ حَقتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ ربَكَ لا يُـؤْمِنُونَ. وَلَوْ المكابرون، الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه، كما قال تعالى:{

  ].٩٦،٩٧}[يونس:تى يَـرَوُا الْعَذَابَ الأليِمَ جَاءَتـْهُمْ كُل آيةٍَ حَ 

اَ أنَاَ نَذِيرٌ مُبِ { هِ وَإِنماَ الآْيََاتُ عِنْدَ الل هِ قُلْ إِنمَا أنَْـزَلْنَا عَلَيْكَ ٥٠ينٌ (وَقاَلُوا لَوْلاَ أنُْزلَِ عَلَيْهِ آَياَتٌ مِنْ ربَأَولمََْ يَكْفِهِمْ أن (
لَى عَلَيْ  نَكُمْ شَهِيدًا يَـعْلَمُ مَا فيِ ٥١هِمْ إِن فيِ ذَلِكَ لَرَحمَْةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ (الْكِتَابَ يُـتـْ ) قُلْ كَفَى بِاللهِ بَـيْنيِ وَبَـيـْ

   })٥٢السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالذِينَ آَمَنُوا بِالْبَاطِلِ وكََفَرُوا بِاللهِ أوُلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ (

ترشدهم إلى أن محمدا رسول االله كما جاء  -يعنون  -ول تعالى مخبراً عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آياتيق
اَ الآياَتُ عِنْدَ اللهِ }يا محمد:{قُلْ صالح بناقته، قال االله تعالى:{ أي: إنما أمر ذلك إلى االله، فإنه لو علم أنكم إِنم{

سهل عليه، يسير لديه، ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت تدون لأجابكم إلى سؤالكم؛ لأن ذلك 
نَا والامتحان، فلا يجيبكم إلى ذلك، كما قال تعالى:{ وَمَا مَنـَعَنَا أَنْ نُـرْسِلَ باِلآياَتِ إِلا أَنْ كَذبَ ِاَ الأولُونَ وَآتَـيـْ

  ].٥٩}[الإسراء:ثمَوُدَ الناقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا ِاَ

اَ أنَاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ {وقوله: أن أبلغكم رسالة االله و{وَإِنم النذارة فَـعَلي َ هُ فَـهُوَ }أي: إنما بعثت نذيرًا لكم بَـينمَنْ يَـهْدِ الل
ن اللهَ يَـهْدِي ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِ ]، وقال تعالى:{١٧}[الكهف: الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تجَِدَ لهَُ وَليِا مُرْشِدًا

ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم، وسخافة عقلهم، حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق  ].٢٧٢}[البقرة:مَنْ يَشَاءُ 
محمد فيما جاءهم به وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه تنزيل من 

، إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته، بل عن معارضة عشر حكيم حميد، الذي هو أعظم من كل معجزة
لَى عَلَيْهِمْ فقال تعالى:{ ،سور من مثله، بل عن معارضة سورة منه }أي: أَولمََْ يَكْفِهِمْ أنَا أنَزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُـتـْ

ونبأ ما بعدهم، وحكم ما بينهم،  أولم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم، الذي فيه خبر ما قبلهم،
من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى،  وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولم تخالط أحدا

 أَولمََْ يَكُنْ لهَمُْ آيةًَ أَنْ يَـعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنيِ ببيان الصواب مما اختلفوا فيه، وبالحق الواضح البين الجلي، كما قال تعالى:{



٤٠٥ 

 

} وَقاَلُوا لَوْلا يأَْتيِنَا بِآيةٍَ مِنْ ربَهِ أَولمََْ تَأِِْمْ بَـيـنَةُ مَا فيِ الصحُفِ الأولىَ ]، وقال تعالى:{١٩٧}[الشعراء:إِسْرَائيِلَ 
  ].١٣٣[طه : 

}أي: بياناً للحق، وإزاحة لَرَحمَْةً ن:{}أي: إن في هذا القرآإِن فيِ ذَلِكَ لَرَحمْةًَ وَذِكْرَى لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ وقال االله تعالى:{
  }.لَرَحمَْةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ } بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين،{ذِكْرَىللباطل و{

نَكُمْ شَهِيدًاثم قال تعالى: قل:{ ويعلم ما أقول  }أي: هو أعلم بما تفيضون فيه من التكذيب،كَفَى بِاللهِ بَـيْنيِ وَبَـيـْ
نَا بَـعْضَ لكم من إخباري عنه، بأنه أرسلني، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني، كما قال تعالى:{ وَلَوْ تَـقَولَ عَلَيـْ

]، وإنما ٤٧ - ٤٤اقة:}[الحالأقاَويِلِ. لأخَذْناَ مِنْهُ باِلْيَمِينِ. ثمُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ 
  أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به، ولهذا أيدني بالمعجزات الواضحات، والدلائل القاطعات.

وَالذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وكََفَرُوا بِاللهِ أوُلئَِكَ هُمُ }أي: لا تخفى عليه خافية.{يَـعْلَمُ مَا فيِ السمَوَاتِ وَالأرْضِ {
م معادهم سيجزيهم على ما فعلوا، ويقابلهم على ما صنعوا، من تكذيبهم بالحق واتباعهم }أي: يو الخْاَسِرُونَ 

الباطل، كذبوا برسل االله مع قيام الأدلة على صدقهم، وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل، سيجازيهم على 
  ذلك، إنه حكيم عليم.

  
  :ويقول الإمام القرطبي

   ٢٣ -  ٢٠ :العنكبوت 

) قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ بدََأَ ١٩أَولمََْ يَـرَوْا كَيْفَ يُـبْدِئُ اللهُ الخْلَْقَ ثمُ يعُِيدُهُ إِن ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ({
) يُـعَذبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِليَْهِ ٢٠ (الخْلَْقَ ثمُ اللهُ يُـنْشِئُ النشْأةََ الآَْخِرَةَ إِن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

) وَالذِينَ ٢٢() وَمَا أنَـْتُمْ بمِعُْجِزيِنَ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ السمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَليِ وَلاَ نَصِيرٍ ٢١تُـقْلَبُونَ (
   })٢٣ئهِِ أوُلَئِكَ يئَِسُوا مِنْ رَحمَْتيِ وَأوُلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (كَفَرُوا بِآَياَتِ اللهِ وَلقَِا

على كثرم  }فانظروا كيف بدأ الخلق{أي قل لهم يا محمد سيروا في الأرض}قل سيروا في الأرض{قوله تعالى: 
وتفاوت هيئام واختلاف ألسنتهم وألوام وطبائعهم وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف 

إن االله على كل شيء قدير يعذب من يشاء }{ثم االله ينشئ النشأة الآخرة{أهلكهم لتعلموا بذلك كمال قدرة االله
وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في (ترجعون وتردون)  قلبونوإليه ت(أي بفضله) ويرحم من يشاء(أي بعدله) 

وهو غامض في العربية للضمير الذي لم يظهر في  ،قال الفراء: معناه ولا من في السماء بمعجزين االله}السماء
أراد ومن يمدحه وينصره سواء  ،وهو كقول حسان: فمن يهجو رسول االله منكم ويمدحه وينصره سواء ،الثاني
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وقيل: لا يستطيعون هربا  ،والمعنى إن االله لا يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء إن عصوه .فأضمر من
أولئك  ،أي بالقرآن أو بما نصب من الأدلة والأعلام ،والذين كفروا بآيات االله ولقائه .رض ولا في السماءلأافي 

الآيات اعتراض من االله تعالى تذكيرا  وهذه ؛يئسوا من رحمتي أي من الجنة ونسب اليأس إليهم والمعنى أويسوا
  .وتحذيرا لأهل مكة

وتِ مَثَلُ الذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخَذَتْ بَـيْتًا وَإِن أَوْهَنَ الْبـُيُ {: ٤٣: ٤١:العنكبوت
) ٤٢) إِن اللهَ يَـعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ (٤١يَـعْلَمُونَ (لبَـَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانوُا 

   })٤٣وَتلِْكَ الأَْمْثَالُ نَضْربُِـهَا للِناسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ (

قال الأخفش: كمثل العنكبوت وقف تام ثم  }العنكبوتمثل الذين اتخذوا من دون االله أولياء كمثل {قوله تعالى:
قال بن الأنباري: وهذا غلط لأن اتخذت بيتا صلة للعنكبوت كأنه قال: كمثل  }،اتخذت بيتا{قص قصتها فقال:

فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول وهو بمنزلة قوله: كمثل الحمار يحمل أسفارا فيحمل  ،التي اتخذت بيتا
قال الفراء: هو مثل ضربه االله سبحانه لمن اتخذ من دونه  .ولا يحسن الوقف على الحمار دون يحملصلة للحمار 

ولا يحسن الوقف على العنكبوت لأنه لما  .آلهة لا تنفعه ولا تضره كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا بردا
(أي  وإن أوهن البيوت.{فع ولا تضر بهقصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء فشبهت الآلهة التي لا تن

لو  (قال الضحاك: ضرب مثلا لضعف آلهتهم ووهنها فشبهها ببيت العنكبوت)  لبيت العنكبوتأضعف البيوت) 
لو متعلقة ببيت العنكبوت أي لو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني  }؛كانوا يعلمون

عن يزيد بن ميسرة  يكوقد حُ  .عبدوها لا أم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف عنهم شيئا وأن هذا مثلهم لما
وقال عطاء الخرساني: نسجت العنكبوت مرتين مرة على داود  (!!!) أن العنكبوت شيطان مسخها االله تعالى

االله  ويروى عن علي رضي .ولذلك ى عن قتلها ،حين كان جالوت يطلبه ومرة على النبي صلى االله عليه وسلم
   .العنكبوت فإنه تركه في البيوت يورث الفقر ومنع الخمير يورث الفقر جعنه أنه قال: طهروا بيوتكم من نس

ما بمعنى الذي ومن للتبعيض ولو كانت زائدة للتوكيد }إن االله يعلم ما يدعون من دونه من شيء{قوله تعالى:
   .والمعنى: إن االله يعلم ضعف ما يعبدون من دونه .لانقلب المعنى

 للناس وما يعقلها(أي هذا المثل وغيره مما ذكر في البقرة والحج وغيرهما نبينها)  وتلك الأمثال نضرا{قوله تعالى:
 من العالم"(أي العالمون باالله كما روى جابر عن النبي  صلى االله عليه وسلم أنه قال:}إلا العالمون(أي يفهمها) 

  "عقل عن االله فعمل بطاعته واجتنب سخطه

) اتْلُ مَا أوُحِيَ إِليَْكَ ٤٤خَلَقَ اللهُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِالحَْق إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ للِْمُؤْمِنِينَ ({٤٥ -٤٤العنكبوت:
هَى عَنِ الْفَحْ     })٤٥شَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبـَرُ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ (مِنَ الْكِتَابِ وَأقَِمِ الصلاَةَ إِن الصلاَةَ تَـنـْ
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إن (أي بالعدل والقسط وقيل: بكلامه وقدرته وذلك هو الحق )  خلق االله السماوات والأرض بالحق{قوله تعالى: 
  )}( المصدقين للمؤمنين( أي علامة ودلالة )  في ذلك لآية

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِ { تعالى:قوله  كْرُ اللهِ اتْلُ مَا أوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَِمِ الصلاَةَ إِن الصلاَةَ تَـنـْ
  })٤٥أَكْبـَرُ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ (

  فيه أربع مسائل:

دءوب عليها وقد مضى في طه الوعيد فيمن أعرض عنها وفي مقدمة أمر من التلاوة وال }اتل{قوله تعالى: :الأولى
  .الكتاب الأمر بالحض عليها والكتاب يراد به القرآن

الخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم وأمته وإقامة الصلاة أداؤها في أوقاا  }وأقم الصلاة{قوله تعالى: :الثانية
   .بقراءا وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها

كفر ما بينها من يريد إن الصلاة الخمس هي التي تُ }إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر{قوله تعالى: :الثالثة
أرأيتم لو أن را بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه "كما قال عليه السلام:،الذنوب

خرجه الترمذي  "،فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو االله ن الخطايا"قال: .قالوا: لا يبقى من درنه شيء "،شيء
ذي يتلى في والمعنى: ال ،وقال بن عمر: الصلاة هنا القرآن .من حديث أبي هريرة وقال فيه حديث حسن صحيح

وفي الآية تأويل ثالث وهو الذي ارتضاه المحققون وقال به  .الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر وعن الزنى والمعاصي
ثم أخبر حكما منه بأن  ،إدامتها والقيام بحدودها }أقم الصلاة{فقيل المراد ب ،المشيخة الصوفية وذكره المفسرون

 .الفحشاء والمنكر وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظةالصلاة تنهى صاحبها وممتثلها عن 
والصلاة تشغل كل بدن المصلى فإذا دخل المصلي في محرابه وخشع وأخبت لربه وادكر أنه واقف بين يديه وأنه 

ولم  ،وظهرت على جوارحه هيبتها ،وتذللت وخامرها ارتقاب االله تعالى ،مطلع عليه ويراه صلحت لذلك نفسه
فهذا معنى هذه الأخبار لأن صلاة المؤمن  .يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع ا إلى أفضل حالة

وهذا أبلغ في المقصود وأتم  ،قلت: لا سيما وإن أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر عمله ؛هكذا ينبغي أن تكون
مرض معلوم وهذا مما لا خلاف فيه فهذه صلاة فإن الموت ليس له سن محدود ولا زمن مخصوص ولا  ،في المراد

تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل  
فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان فإن كان على طريقة معاص تبعده من االله  ،وليتها تجزي ،كصلاتنا

وعلى هذا يخرج الحديث المروي عن بن مسعود وبن عباس والحسن  ،ى على بعدهتركته الصلاة يتماد ،تعالى
قلت: وعلى الجملة فالمعنى ". من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من االله إلا بعدا"والأعمش قولهم:

وقيل: هو  ،حبهاالمقصود بالحديث إشارة إلى أن مرتكب الفحشاء والمنكر لا قدر لصلاته لغلبة المعاصي على صا



٤٠٨ 

 

وهو   ،والصلاة بنفسها لا تنهى ولكنها سبب الانتهاء ،خبر بمعنى الأمر أي لينته المصلي عن الفحشاء والمنكر
 }.أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون:{وقوله}هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق{كقوله تعالى:

أي ذكر االله لكم بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم }أكبرولذكر االله {قوله تعالى: :الرابعة
وروي  .وهو اختيار الطبري ،قال معناه بن مسعود وبن عباس وأبو الدرداء وأبو قرة وسلمان والحسن ،وصلواتكم

الله عز وجل: مرفوعا من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في قول ا
وقيل: ذكركم االله في صلاتكم وفي قراءة القرآن  ".ذكر االله إياكم أكبر من ذكركم إياه"قال: }ولذكر االله أكبر{

وقال  .وقيل: المعنى إن ذكر االله أكبر مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر .أفضل من كل شيء
وقيل: ذكر االله يمنع من  .أي أفضل من العبادات كلها بغير ذكر ،ءبن زيد وقتادة: ولذكر االله أكبر من كل شي

أي هو  ،قال بن عطية: وعندي أن المعنى ولذكر االله أكبر على الإطلاق .فإن من كان ذاكرا له لا يخالفه ،المعصية
لأن وكذلك يفعل في غير الصلاة  ،فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك ،الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر

من ذكرني في نفسه :"الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر االله مراقب له وثواب ذلك أن يذكره االله تعالى كما في الحديث
 ،والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في ي ".ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم

وذكر االله  ؛وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبة أخرى ،لا من االلهوالذكر النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرغه إ
 }فاذكروني أذكركم{قال االله عز وجل: ،تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه وذلك ثمرة لذكر العبد ربه

  .وباقي الآية ضرب من الوعيد والحث على المراقبة

هُمْ وَقُولُوا آَمَنا بِالذِي وَلاَ { : ٤٧: ٤٦:العنكبوت تجَُادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِلا الذِينَ ظَلَمُوا مِنـْ
نَا وَأنُْزلَِ إِليَْكُمْ وَإِلهَنَُا وَإِلهَكُُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ( نَاهُمُ وكََذَلِكَ أنَْـزَلْنَا إِلَ  )٤٦أنُْزلَِ إِليَـْ يْكَ الْكِتَابَ فَالذِينَ آَتَـيـْ

   })٤٧الْكِتَابَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلاَءِ مَنْ يُـؤْمِنُ بِهِ وَمَا يجَْحَدُ بِآَياَتنَِا إِلا الْكَافِرُونَ (

  فيه مسألتان: 

فقال مجاهد: هي محكمة فيجوز مجادلة أهل  }ولا تجادلوا أهل الكتاب{اختلف العلماء في قوله تعالى: :الأولى
الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى االله عز وجل والتنبيه على حججه وآياته رجاء إجابتهم إلى 
الإيمان لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة وقوله على هذا: إلا الذين ظلموا منهم معناه ظلموكم وإلا فكلهم ظلمة 

يل: المعنى لا تجادلوا من آمن بمحمد صلى االله عليه وسلم من أهل الكتاب المؤمنين كعبد االله وق .على الإطلاق
أي بالموافقة فيما حدثوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك وقوله }إلا بالتي هي أحسن{بن سلام ومن آمن معه 

 ،وغدر من قريظة والنضير وغيرهميريد به من بقي على كفره منهم كمن كفر }إلا الذين ظلموا{على هذا التأويل:
قاله  }قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله{وقيل: هذه الآية منسوخة بآية القتال قوله تعالى: .والآية على هذا أيضا محكمة

فهؤلاء المشركون الذين نصبوا  }وقالوا يد االله مغلولة وإن االله فقير{أي جعلوا الله ولدا }إلا الذين ظلموا.{قتادة
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قال النحاس وغيره: من قال هي منسوخة احتج بأن الآية مكية ولم يكن في  .يؤدوا الجزية فانتصروا منهمالحرب ولم 
وقول مجاهد حسن لأن أحكام االله عز وجل لا يقال  .ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير ذلك

قال مجاهد وسعيد بن . بن العربي واختار هذا القول ،فيها إا منسوخة إلا بخبر يقطع العذر أو حجة من معقول
معناه إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب فجدالهم بالسيف حتى يؤمنوا أو  }إلا الذين ظلموا منهم{جبير: وقوله:
   .يعطوا الجزية

روى البخاري عن أبي هريرة: قال كان أهل الكتاب  }وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم{قوله تعالى: الثانية
لا تصدقوا أهل "رؤون التوراة بالعبرانية ويفسروا بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:يق

وروى عبد االله بن مسعود أن النبي صلى االله عليه  ".الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإم لن يهدوكم وقد ضلوا إما أن تكذبوا بحق وإما أن تصدقوا "وسلم قال:

   ".بباطل

لُو مِنْ قَـبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تخَُطهُ بيَِمِينِكَ إِذًا لاَرْ {:٤٩ -٤٨العنكبوت  ) بَلْ هُوَ ٤٨تَابَ الْمُبْطِلُونَ (وَمَا كُنْتَ تَـتـْ
  })٤٩آَياَتٌ بَـيـنَاتٌ فيِ صُدُورِ الذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَمَا يجَْحَدُ بِآَياَتنَِا إِلا الظالِمُونَ (

  
  فيه ثلاث مسائل:

عائد إلى الكتاب وهو القرآن المنزل  }قبله{الضمير في  }وما كنت تتلو من قبله من كتاب{قوله تعالى:: الأولى
أي وما كنت يا محمد تقرأ قبله ولا تختلف إلى أهل الكتاب بل أنزلناه إليك في  ،على محمد صلى االله عليه وسلم

أي من أهل  }لارتاب المبطلون{غاية الإعجاز والتضمين للغيوب وغير ذلك فلو كنت ممن يقرأ كتابا ويخط حروفا
قال مجاهد:   ،رتيام متعلق وقالوا الذي نجده في كتبنا أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ وليس بهالكتاب وكان لهم في ا

قال  .كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمدا صلى االله عليه وسلم لا يخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآية
يكن بمكة أهل الكتاب  النحاس: دليلا على نبوته لقريش لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب ولم

  .فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم وزالت الريبة والشك

ذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن الشعبي أنه قال: ما مات النبي صلى االله عليه وسلم حتى كتب  :الثانية
وأخبر وأسند أيضا حديث أبي كبشة السلولي مضمنه: أنه صلى االله عليه وسلم قرأ صحيفة لعيينة بن حصن 

قلت: وقع في صحيح مسلم من حديث  .وقول الباجي رحمه االله منه ،وهذا كله ضعيفقال بن عطية:  .بمعناها
اكتب الشرط بيننا بسم االله الرحمن الرحيم هذا  "البراء في صلح الحديبية أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لعلي:

ولكن  ،وفي رواية بايعناك ،نعلم أنك رسول االله تابعناك فقال له المشركون: لو "،ما قاضى عليه محمد رسول االله
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فأمر عليا أن يمحوها فقال علي: واالله لا أمحاه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  .أكتب محمد بن عبد االله
قال علماؤنا رضي االله عنهم: وظاهر هذا أنه عليه السلام محا تلك  ،أرني مكاا فأراه فمحاها وكتب بن عبد االله

وقد رواه البخاري بأظهر من هذا  ،الكلمة التي هي رسول االله صلى االله عليه وسلم بيده وكتب مكاا بن عبد االله
وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن يكتب فقال  ،فقال: فأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم الكتاب فكتب

منهم السمناني وأبو ذر والباجي ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه  ،جماعة بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده
إنا أمة أمية لا نكتب "ولا بقوله: }،كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينكوما  {أميا ولا معارض بقوله:

وذلك أنه كتب من غير تعلم لكتابه  ،بل رأوه زيادة في معجزاته واستظهارا على صدقه وصحة رسالته "ولا نحسب
ا بن عبد االله لمن وإنما أجرى االله تعالى على يده وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومه ،ولا تعاط لأسباا

 ،كما أنه عليه السلام علم علم الأولين والآخرين من غير تعلم ولا إكتساب  ،قرأها فكان ذلك خارقا للعادة
ولذلك قال الراوي عنه في هذه  .فكان ذلك أبلغ في معجزاته وأعظم في فضائله ولا يزول عنه اسم الأمي بذلك

قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر:  .مي مع كونه قال كتبالحالة: ولا يحسن أن يكتب فبقي عليه اسم الأ
وذلك دليل على  ،متفقهة الأندلس وغيرهم وشددوا النكير فيه ونسبوا قائله إلى الكفر وقد أنكر هذا كثير من

على ما جاء عنه  ،ولم يتفطنوا لأن تكفير المسلم كقتله ،وعدم التوقف في تكفير المسلمين ،عدم العلوم النظرية
على أن المسألة ليست  .ليه السلام في الصحيح لا سيما رمي من شهد له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامةع

 .وليس في الشريعة قاطع يحيل وقوعها ،قطعية بل مستندها ظواهر أخبار أحاد صحيحة غير أن العقل لا يحيلها
ون آية لا تنكر لولا أا مناقضة لآية قلت: وقال بعض المتأخرين من قال هي آية خارقة فيقال له: كانت تك

 ،حم الجاحدون وانحسمت الشبهةوبكونه أميا في أمة أمية قامت الحجة وأفُ  ،أخرى وهي كونه أميا لا يكتب
والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها  ،وإنما الآية ألا يكتب ،فكيف يطلق االله تعالى يده فيكتب وتكون آية

الوحي بين يديه  صلى االله عليه  ةوإنما معنى كتب وأخذ القلم أي أمر من يكتب به من كتابه وكان من كتب .بعضا
ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي صلى االله عليه  :الثالثة .وسلم ستة وعشرون كاتبا

 تعور الميم وحسن االله ومد الرحمن وجود ألق الدواة وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا"وسلم فقال له:
قال القاضي: وهذا وإن لم تصح الرواية أنه صلى االله عليه وسلم  كتب فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع  .الرحيم

وكذلك ما  ،قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحدا وإنما أمر من يكتب .القراءة والكتابة
مكتوب بين عينيه ك ا "فإن قيل: فقد جى النبي صلى االله عليه وسلم حين ذكر الدجال فقال: .قرأ ولا جى

إنا "وقال: ؛الآية}وما كنت تتلو من قبله من كتاب{قال االله تعالى: .وقلتم إن المعجزة قائمة في كونه أميا "،ف ر
 ،ليه وسلم في حديث حذيفةفالجواب ما نص عليه صلى االله ع ؟فكيف هذا "،أمة أمية لا نكتب ولا نحسب

فقد نص في  "،يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب:"ففي حديث حذيفة ،والحديث كالقرآن يفسر بعضه بعضا
  .ذلك على غير الكتاب ممن يكون أميا وهذا من أوضح ما يكون جليا
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   })٤٩الْعِلْمَ وَمَا يجَْحَدُ بِآَياَتنَِا إِلا الظالِمُونَ (بَلْ هُوَ آَياَتٌ بَـيـنَاتٌ فيِ صُدُورِ الذِينَ أوُتُوا {:٤٩العنكبوت 

 :قال الحسن: وزعم الفراء في قراءة عبد االله بل هي آيات بينات .يعني القرآن}بل هو آيات بينات{قوله تعالى:
ا رحمة من هذ{ولو كانت هذه لجاز نظيره: ،قال الحسن: ومثله هذا بصائر .المعنى بل آيات القرآن آيات بينات

قال الحسن: أعطيت هذه الأمة الحفظ وكان من قبلها لا يقرؤون كتام إلا نظرا فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما  }.ربي
في صدور الذين أوتوا .{فقال كعب في صفة هذه الأمة: إم حكماء علماء وهم في الفقه أنبياء ،فيه إلا النبيون

عرف ا دين االله ون من أنه سحر أو شعر ولكنه علامات ودلائل يُ أي ليس هذا القرآن كما يقوله المبطل}العلم
والمؤمنون به  ،وهي كذلك في صدور الذين أوتوا العلم وهم أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم ،وأحكامه

 وقال قتادة وبن ؛ووصفهم بالعلم لأم ميزوا بأفهامهم بين كلام االله وكلام البشر والشياطين ،يحفظونه ويقرءونه
عباس: بل هو يعني محمدا صلى االله عليه وسلم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب يجدونه 

وهذا اختيار الطبري  .مكتوبا عندهم في كتبهم ذه الصفة أميا لا يقرأ ولا يكتب ولكنهم ظلموا أنفسهم وكتموا
وكان عليه السلام آيات لا آية واحدة  ،ودليل هذا القول قراءة بن مسعود وبن السميقع: بل هذا آيات بينات

وقيل: بل هو ذو آيات بينات فحذف  .فلهذا قال: بل هو آيات بينات ،لأنه دل على أشياء كثيرة من أمر الدين
  .ي الكفار لأم جحدوا نبوته وما جاء بهأ }وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.{المضاف

اَ أنَاَ نَذِيرٌ مُبِ { :٥٢ – ٥٠ :العنكبوت هِ وَإِنماَ الآْيَاَتُ عِنْدَ الل هِ قُلْ إِنمَ٥٠ينٌ (وَقاَلُوا لَوْلاَ أنُْزلَِ عَلَيْهِ آَياَتٌ مِنْ رب (
) قُلْ كَفَى باِللهِ بَـيْنيِ ٥١لَى عَلَيْهِمْ إِن فيِ ذَلِكَ لَرَحمْةًَ وَذكِْرَى لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ (أَولمََْ يَكْفِهِمْ أنَا أنَـْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُـت ـْ

نَكُمْ شَهِيدًا يَـعْلَمُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالذِينَ آَمَنُوا بِالْبَاطِلِ وكََفَرُوا باِللهِ أوُلَ     })٥٢ (ئِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ وَبَـيـْ

ومعناه هلا أنزل  ،هذا قول المشركين لرسول االله صلى االله عليه وسلم}وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه{قوله تعالى:
أي قل لهم يا محمد:  ،قيل: كما جاء صالح بالناقة وموسى بالعصا وعيسى بإحياء الموتى ،عليه آية كآيات الأنبياء

وقرأ بن كثير }وإنما أنا نذير مبين{فهو يأتي ا كما يريد إذا شاء أرسلها وليست عندي }إنما الآيات عند االله{
 .لقوله تعالى: قل إنما الآيات عند االلهوهو اختيار أبي عبيد  ،وأبو بكر وحمزة والكسائي: آية بالتوحيد وجمع الباقون

 ،هذا جواب لقولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه}أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم{قوله تعالى:
 ،أي أو لم يكف المشركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي قد تحديتهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه فعجزوا

والكلام مقدور لهم ومع ذلك عجزوا عن  ،يات موسى وعيسى لقالوا: سحر ونحن لا نعرف السحرولو أتيتهم بآ
   .المعارضة

أي قل للمكذبين لك كفى باالله شهيدا يشهد لي بالصدق فيما  }قل كفى باالله بيني وبينكم شهيدا{قوله تعالى:
أي لا يخفى عليه شيء وهذا  }رضيعلم ما في السماوات والأ.{أدعيه من أني رسوله وأن هذا القرآن كتابه
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  }والذين آمنوا بالباطل.{أقروا بعلمه فلزمهم أن يقروا بشهادته إحتجاج عليهم في صحة شهادته عليهم لأم قد
أي لتكذيبهم برسله }وكفروا باالله.{وقيل: بعبادة الأوثان والأصنام قاله بن شجرة ،قال يحيى بن سلام: بإبليس

  }أولئك هم الخاسرون،{أشركوا به من الأوثان وأضافوا إليه من الأولاد والأضداد وقيل: بما ،وجحدهم لكتابه
  .أنفسهم وأعمالهم في الآخرة

  

  ويقول الأستاذ سيد قطب:

الأَْرْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ بدََأَ ) قُلْ سِيروُا فيِ ١٩أَولمََْ يَـرَوْا كَيْفَ يُـبْدِئُ اللهُ الخْلَْقَ ثمُ يعُِيدُهُ إِن ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ({
) يُـعَذبُ مَنْ يَشاءُ وَيَـرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَإِليَْهِ ٢٠الخْلَْقَ ثمُ اللهُ يُـنْشِئُ النشْأةََ الآْخِرَةَ إِن اللهَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ (

) وَالذِينَ ٢٢فيِ السماءِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ ( ) وَما أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ فيِ الأَْرْضِ وَلا٢١تُـقْلَبُونَ (
  })٢٣كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ وَلقِائهِِ أوُلئِكَ يئَِسُوا مِنْ رَحمَْتيِ وَأوُلئِكَ لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ (

السماء والأرض على طريقة القرآن في اتخاذ إنه خطاب لكل منكر للّه ولقائه. خطاب دليله هذا الكون ومجاله 
الكون كله معرضا لآيات الإيمان ودلائله وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب، تبحث فيها عن آيات اللّه، وترى 
دلائل وجوده ووحدانيته، وصدق وعده ووعيده. ومشاهد الكون وظواهره حاضرة أبدا لا تغيب عن إنسان. 

فيردهم  ناس بطول الألفة ويضعف إيقاعها على قلوب البشر بطول التكرار.ولكنها تفقد جدا في نفوس ال
القرآن الكريم إلى تلك الروعة الغامرة، وإلى تلك الآيات الباهرة بتوجيهه الموحي، المحيي للمشاهد والظواهر في 

نه التي تراها الأبصار القلوب والضمائر، ويثير تطلعهم وانتباههم إلى أسرارها وآثارها. ويجعل منها دلائله وبراهي
تلك التي ، وتتأثر ا المشاعر، ولا يتخذ طرائق الجدل الذهني البارد والقضايا المنطقية التي لا حياة فيها ولا حركة

أَولمََْ يَـرَوْا كَيْفَ {وفدت على التفكير الإسلامي من خارجه فظلت غريبة عليه، وفي القرآن المثل والمنهج والطريق.
 هِ يَسِيرٌ يُـبْدِئُ اللذلِكَ عَلَى الل يعُِيدُهُ. إِن ُم ليرون كيف يبدئ اللّه الخلق. يرونه في النبتة النامية،  .}هُ الخْلَْقَ؟ ثموإ

وفي البيضة والجنين، وفي كل ما لم يكن ثم يكون مما لا تملك قدرة البشر مجتمعين ومنفردين أن يخلقوه أو يدعوا 
ولا تفسير له إلا أنه  ،وحده لمعجز، كان وما يزال معجز في معرفة منشئه وكيف جاء أم خالقوه! وإن سر الحياة

من صنع اللّه الذي يبدئ الخلق في كل لحظة تحت أعين الناس وإدراكهم، وهم يرون ولا يملكون الإنكار! فإذا  
وليس في خلق اللّه شيء عسير  .}اللهِ يَسِيرٌ إِن ذلِكَ عَلَى {كانوا يرون إنشاء الخلق بأعينهم فالذي أنشأه يعيده:

وإلا فالبدء كالإعادة، والإعادة   عليه تعالى. ولكنه يقيس للبشر بمقاييسهم. فالإعادة أيسر من البدء في تقديرهم.
ثم يدعوهم إلى السير في  فيكون..كالبدء بالقياس إلى قدرة اللّه سبحانه. وإنما هو توجه الإرادة وكلمة: كن.

  ض، وتتبع صنع اللّه وآياته في الخلق والإنشاء، في الجامد والحي سواء، ليدركوا أن الذي أنشأ يعيد بلا عناء:الأر 
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والسير  .}لى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الخْلَْقَ ثمُ اللهُ يُـنْشِئُ النشْأةََ الآْخِرَةَ. إِن اللهَ عَ {
في الأرض يفتح العين والقلب على المشاهد الجديدة التي لم تألفها العين ولم يملها القلب. وهي لفتة عميقة إلى 
حقيقة دقيقة. وإن الإنسان ليعيش في المكان الذي ألفه فلا يكاد ينتبه إلى شيء من مشاهده أو عجائبه حتى إذا 

د، وإلى كل مظهر في الأرض الجديدة، مما كان يمر على مثله سافر وتنقل وساح استيقظ حسه وقلبه إلى كل مشه
 أو أروع منه في موطنه دون التفات ولا انتباه. فسبحان منزل هذا القرآن، الخبير بمداخل القلوب وأسرار النفوس.

بعد الأمر بالسير  }فَ بَدَأَ الخْلَْقَ كَيْ {إن التعبير هنا بلفظ الماضي .}قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الخْلَْقَ {
في الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق يثير في النفس خاطرا معينا. ترى هنالك في الأرض ما يدل على نشأة الحياة 

لا يبدأ الحياة ويعيدها ذه القدرة المطلقة التي }إِن اللهَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ {الأولى، وكيفية بدء الخليقة فيها.
تتقيد بتصورات البشر القاصرة، وما يحسبونه قوانين يقيسون عليها الممكن وغير الممكن، بما يعرفونه من تجارم 
المحدودة! ومن قدرة اللّه على كل شيء: تعذيبه لمن يشاء ورحمته لمن يشاء، وإليه وحده المآب لا يعجزه أحد، ولا 

حَمُ مَنْ يَشاءُ، وَإِليَْهِ تُـقْلَبُونَ. وَما أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ فيِ الأَْرْضِ وَلا فيِ السماءِ. يُـعَذبُ مَنْ يَشاءُ وَيَـرْ {يمتنع عليه أحد:
والعذاب والرحمة يتبعان مشيئة اللّه من حيث أنه بين طريق الهدى  .}وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ 

ستعداد ما يختار به هذا أو ذاك، ويسر له الطريقين سواء، وهو بعد ذلك وطريق الضلال وخلق للإنسان من الا
وإعراضه  -كما كتب على نفسه   - وما يختار غير أن اتجاهه إلى اللّه ورغبته في هداه، ينتهيان به إلى عون اللّه له 

  لعذاب.عن دلائل الهدى وصده عنها يؤديان به إلى الانقطاع والضلال. ومن ثم تكون الرحمة ويكون ا

  .}وَما أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ فيِ الأَْرْضِ وَلا فيِ السماءِ {تعبير عن المآب فيه عنف، يناسب المعنى بعده:} وَإِليَْهِ تُـقْلَبُونَ {
لا من قوتكم في الأرض، ولا من قوة ما  ،فليس لكم من قوة في هذا الوجود تمتنعون ا من الانقلاب إلى اللّه

  .}وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ {الملائكة والجن وتحسبون له قوة في السماء. تعبدونه أحيانا من
وأين من دون اللّه الولي والنصير؟ أين الولي والنصير من الناس؟ أو من الملائكة والجن؟ وكلهم عباد من خلق اللّه 

وَالذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ وَلقِائهِِ أوُلئِكَ يئَِسُوا مِنْ { يملكوا لسواهم شيئا؟لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فوق أن 
ذلك أنه لا ييأس الإنسان من رحمة اللّه إلا حين يكفر قلبه، وينقطع ما بينه  .}رَحمَْتيِ وَأوُلئِكَ لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ 

قلبه باللّه، وجفت نداوته، ولم يعد له إلى رحمة اللّه سبيل.  وبين ربه. وكذلك هو لا يكفر إلا وقد يئس من اتصال
  .}وَأوُلئِكَ لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ {والعاقبة معروفة:

كَبُوتِ لَوْ كانوُا وتِ لبَـَيْتُ الْعَنْ مَثَلُ الذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْليِاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخَذَتْ بَـيْتاً وَإِن أوَْهَنَ الْبـُيُ {
) وَتلِْكَ الأْمَْثالُ نَضْرُِا للِناسِ ٤٢) إِن اللهَ يَـعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ (٤١يَـعْلَمُونَ (

) اتْلُ ما أوُحِيَ ٤٤الحَْق إِن فيِ ذلِكَ لآَيةًَ للِْمُؤْمِنِينَ (خَلَقَ اللهُ السماواتِ وَالأَْرْضَ بِ  )٤٣وَما يَـعْقِلُها إِلا الْعالِمُونَ (
وَاللهُ يَـعْلَمُ ما تَصْنـَعُونَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأقَِمِ الصلاةَ إِن الصلاةَ تَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبـَرُ 

)٤٥({  



٤١٤ 

 

وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل مهما علا واستطال،  ،وولاية اللّه وحدها هي الولاية ،القوةقوة اللّه وحدها هي 
إا العنكبوت: وما تملك من القوى  ومهما تجبر وطغى، ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتنكيل.

وإن أصحاب الدعوات  .}الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانوُا يَـعْلَمُونَ وَإِن أَوْهَنَ الْبُـيُوتِ لبَـَيْتُ {ليست سوى خيوط العنكبوت:
لجديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة،  ،الذين يتعرضون للفتنة والأذى، وللإغراء والإغواء

كلها و  ،وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهم ،هذه تضرم وتحاول أن تسحقهم ؛وهم يواجهون القوى المختلفة
خيوط العنكبوت في حساب اللّه، وفي حساب العقيدة حين تصح العقيدة، وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن 

إم يستعينون بأولياء يتخذوم من دون اللّه واللّه }إِن اللهَ يَـعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ {التقويم والتقدير.
وَهُوَ {عنكبوت تحتمي بخيوط العنكبوت!  ،ورت في المثل السابقالحقيقة التي صُ  يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء. وهي

  هو وحده العزيز القادر الحكيم المدبر لهذا الوجود. .}الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

المغلقي القلوب والعقول فلقد اتخذها جماعة من المشركين }وَتلِْكَ الأَْمْثالُ نَضْرُِا للِناسِ وَما يَـعْقِلُها إِلا الْعالِمُونَ {
ولم يهز مشاعرهم هذا التصوير  ،مادة للسخرية والتهكم. وقالوا إن رب محمد يتحدث عن الذباب والعنكبوت

ثم يربط تلك الحقيقة الضخمة التي قدمها  .}وَما يَـعْقِلُها إِلا الْعالِمُونَ {العجيب لأم لا يعقلون ولا يعلمون:
خَلَقَ اللهُ {لكون كله على طريقة القرآن في ربط كل حقيقة بذلك الحق الكبير:بالحق الكبير في تصميم هذا ا

. إِن فيِ ذلِكَ لآَيةًَ للِْمُؤْمِنِينَ  ماواتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْقوهكذا تجيء هذه الآية عقب قصص الأنبياء، وعقب  .}الس
صلة الحقائق المتناثرة كلها  ،مرتبطة ا، بتلك الصلة الملحوظةالمثل المصور لحقيقة القوى في الوجود، متناسقة معها 

بالحق الكامن في خلق السماوات والأرض والذي قامت به السماوات والأرض، في ذلك النظام الدقيق الذي لا 
} مُؤْمِنِينَ إِن فيِ ذلِكَ لآَيةًَ للِْ {يتخلف ولا يبطئ ولا يختلف ولا يصدم بعضه بعضا، لأنه حق متناسق لا عوج فيه!

الذين تتفتح قلوم لآيات اللّه الكونية المبثوثة في تضاعيف هذا الكون وحناياه، المشهودة في تنسيقه وتنظيمه، 
المنثورة في جوانبه حيثما امتدت الأبصار. والمؤمنون هم الذين يدركوا، لأم مفتوحو البصائر والمشاعر للتلقي 

  والإدراك.

لكتاب الذي أنزل على محمد صلّى اللّه عليه وسلّم ويربط الصلاة وذكر اللّه، بالحق الذي وفي اية الشوط يربط ا
اتْلُ ما أوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتابِ، {في السماوات والأرض، وبسلسلة الدعوة إلى اللّه من لدن نوح عليه السّلام:

اتل ما أوحي  .}الْمُنْكَرِ، وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبـَرُ وَاللهُ يَـعْلَمُ ما تَصْنـَعُونَ وَأقَِمِ الصلاةَ، إِن الصلاةَ تَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ 
إليك من الكتاب فهو وسيلتك للدعوة، والآية الربانية المصاحبة لها، والحق المرتبط بالحق الكامن في خلق 

نكر. فهي اتصال باللّه يخجل إن الصلاة حين تقام تنهى عن الفحشاء والم ،وأقم الصلاة السماوات والأرض.
صاحبه ويستحيي أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى اللّه ا، وهي تطهر وتجرد لا يتسق معها 

أكبر إطلاقا أكبر من كل اندفاع ومن كل نزوع. وأكبر من   }وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبـَرُ {دنس الفحشاء والمنكر وثقلتهما.



٤١٥ 

 

 ،وأنتم إليه راجعون ،فلا يخفى عليه شيء ، ولا يلتبس عليه أمر} يَـعْلَمُ ما تَصْنـَعُونَ وَاللهُ {كل تعبد وخشوع.
  فمجازيكم بما تصنعون.

هُمْ وَقُولُوا آمَنا باِلذِ { نْزلَِ إلِيَْكُمْ ي أنُْزلَِ إِليَْنا وَأُ وَلا تجُادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلا باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِلا الذِينَ ظَلَمُوا مِنـْ
) وكََذلِكَ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الْكِتابَ فاَلذِينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ ٤٦وَإِلهنُا وَإِلهكُُمْ واحِدٌ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ (

لُوا مِنْ قَـبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تخَُطهُ بِيَمِينِكَ إِذاً   ) وَما٤٧هؤُلاءِ مَنْ يُـؤْمِنُ بِهِ وَما يجَْحَدُ بِآياتنِا إِلا الْكافِرُونَ ( كُنْتَ تَـتـْ
) ٤٩) بَلْ هُوَ آياتٌ بَـيناتٌ فيِ صُدُورِ الذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَما يجَْحَدُ بِآياتنِا إِلا الظالِمُونَ (٤٨لارْتابَ الْمُبْطِلُونَ (

ا أنَاَ نذَِيرٌ مُبِينٌ (وَقالُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آ هِ وَإِنماَ الآْياتُ عِنْدَ الل هِ قُلْ إِنمَا أنَْـزَلْنا عَلَيْكَ  )٥٠ياتٌ مِنْ ربَأَولمََْ يَكْفِهِمْ أن
نَكُمْ شَهِيداً يَـعْلَمُ ما فيِ ) قُلْ كَفى ٥١الْكِتابَ يُـتْلى عَلَيْهِمْ إِن فيِ ذلِكَ لَرَحمَْةً وَذِكْرى لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ ( باِللهِ بَـيْنيِ وَبَـيـْ

  })٥٢السماواتِ وَالأَْرْضِ وَالذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وكََفَرُوا بِاللهِ أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ (

به إلى تلاوة ما أوحي وقد انتهى الشوط الثاني في اية الجزء السابق بدعوة الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم والمؤمنين 
ويأمر  ،وفي الشوط الأخير يستطرد في الحديث عن هذا الكتاب، والعلاقة بينه وبين الكتب قبله. إليه من الكتاب

إلا الذين ظلموا منهم، فبدلوا في كتام، وانحرفوا إلى  -المسلمين ألا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 
يعلنوا إيمام بالدعوات كلها وبالكتب جميعها، فهي حق من عند اللّه مصدق وأن  -الشرك، والشرك ظلم عظيم

ثم يتحدث عن إيمان بعض أهل الكتاب ذا الكتاب الأخير على حين يكفر به المشركون الذين أنزل  لما معهم.
نزيل الكتاب على اللّه الكتاب على نبيهم، غير مقدرين لهذه المنة الضخمة، ولا مكتفين ذا الفضل المتمثل في ت

ولم يكن يتلو من قبله كتابا ولا يخطه بيمينه، فتكون هناك أدنى  ،رسول منهم، يخاطبهم به، ويحدثهم بكلام اللّه
 شبهة في أنه من عمله ومن تأليفه! 

هُمْ  ،وَلا تجُادِلُوا أهَْلَ الْكِتابِ إِلا باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ { قُولُوا آمَنا بِالذِي أنُْزلَِ إِلَيْنا وَأنُْزلَِ إِليَْكُمْ، وَ  ،إِلا الذِينَ ظَلَمُوا مِنـْ
إن دعوة اللّه التي حملها نوح عليه السّلام والرسل بعده حتى وصلت إلى  .}وَإِلهنُا وَإِلهكُُمْ واحِد، وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ 

عند إله واحد، ذات هدف واحد، هو رد البشرية خاتم النبيين محمد صلّى اللّه عليه وسلّم  لهي دعوة واحدة من 
الضالة إلى را، وهدايتها إلى طريقه، وتربيتها بمنهاجه. وإن المؤمنين بكل رسالة لإخوة للمؤمنين بسائر الرسالات:  
 ،كلهم أمة واحدة، تعبد إلها واحدا. وإن البشرية في جميع أجيالها لصنفان اثنان: صنف المؤمنين وهم حزب اللّه

نف المشاقين للّه وهم حزب الشيطان، بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان. وكل جيل من أجيال وص
هذه هي الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة  المؤمنين هو حلقة في تلك السلسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون.

الحقيقة التي ترفع العلاقات بين البشر عن أن التي يقوم عليها الإسلام والتي تقررها هذه الآية من القرآن هذه 
أو تبادل أو تجارة. ترفعها عن هذا كله لتصلها باللّه، ممثلة في  ،تكون مجرد علاقة دم أو نسب، أو جنس، أو وطن

ولا  ،عقيدة واحدة تذوب فيها الأجناس والألوان وتختفي فيها القوميات والأوطان ويتلاشى فيها الزمان والمكان



٤١٦ 

 

لمسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى لبيان لومن ثم يكشف   العروة الوثقى في الخالق الديان.تبقى إلا
حكمة مجيء الرسالة الجديدة، والكشف عما بينها وبين الرسالات قبلها من صلة، والإقناع بضرورة الأخذ 

كملة لها وفق حكمة اللّه وعلمه بحاجة بالصورة الأخيرة من صور دعوة اللّه، الموافقة لما قبلها من الدعوات، الم
هُمْ {البشر فانحرفوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية وأشركوا باللّه وأخلوا بمنهجه  }إِلا الذِينَ ظلََمُوا مِنـْ

 لمدينة.وهؤلاء هم الذين حارم الإسلام عند ما قامت له دولة في ا ،في الحياة. فهؤلاء لا جدال معهم ولا محاسنة
وعن التوحيد الخالص  ،فمجادلة أهل الكتاب بالحسنى مقصورة على من لم يظلم منهم، ولم ينحرف عن دين اللّه

وَقُولُوا آمَنا باِلذِي أنُْزلَِ إِليَْنا وَأنُْزلَِ إِليَْكُمْ، وَإِلهنُا وَإِلهكُُمْ واحِدٌ، وَنحَْنُ لهَُ { الذي جاءت به جميع الرسالات.
وإذن فلا حاجة إلى الشقاق والنزاع، والجدل والنقاش. وكلهم يؤمنون بإله واحد، والمسلمون يؤمنون  .}ونَ مُسْلِمُ 

  بما أنزل إليهم وما أنزل إلى من قبلهم، وهو في صميمه واحد، والمنهج الإلهي متصل الحلقات.

بَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ، وَمِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُـؤْمِنُ بهِِ، وَما يجَْحَدُ بِآياتنِا إِلا كَذلِكَ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الْكِتابَ. فاَلذِينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتاوَ {
وعلى الطريقة التي يوحي  ،وعلى السنة الواحدة التي لا تتبدل ،على النهج الواحد المتصل». كذلك« .}الْكافِرُونَ 

ناس بإزائه في صفين: صف يؤمن به من أهل الكتاب ومن فوقف ال }وكََذلِكَ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الْكِتابَ {اللّه لرسله ا
وَما يجَْحَدُ {قريش، وصف يجحده ويكفر به مع إيمان أهل الكتاب وشهادم بصدقه، وتصديقه لما بين أيديهم.

. فهذه الآيات من الوضوح والاستقامة بحيث لا ينكرها إلا الذي يغطي روحه عنها }بِآياتنِا إِلا الْكافِرُونَ 
ها، فلا يراها ولا يتملاها! والكفر هو التغطية والحجاب في أصل معناه اللغوي، وهو ملحوظ في مثل هذا ويستر 

لُوا مِنْ قَـبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تخَُطهُ بيَِمِينِكَ. إِذاً لاَرْتابَ الْمُبْطِلُونَ {التعبير. وهكذا يتتبع القرآن الكريم  .}وَما كُنْتَ تَـتـْ
الساذج الطفولي منها. فرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عاش بينهم فترة طويلة من حياته،  مواضع شبهام حتى

لا يقرأ ولا يكتب ثم جاءهم ذا الكتاب العجيب الذي يعجز القارئين الكاتبين. ولربما كانت تكون لهم شبهة لو 
  أنه كان من قبل قارئا كاتبا. فما شبهتهم وهذا ماضيه بينهم؟

ه يتتبع مواضع شبهام حتى الساذج الطفولي منها. فحتى على فرض أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه ونقول: إن
  وسلّم كان قارئا كاتبا، ما جاز لهم أن يرتابوا. فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه ليس من صنع البشر.

آياتٌ بَـيناتٌ فيِ صُدُورِ الذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ ، بَلْ هُوَ {فهو أكبر جدا من طاقة البشر ومعرفة البشر، وآفاق البشر.
فهو دلائل واضحة في صدور الذين وهبهم اللّه العلم، لا لبس فيها ولا  .}وَما يجَْحَدُ بِآياتنِا إِلا الظالِمُونَ 

رارا، مستقرا والعلم الذي يستحق هذا الاسم ، هو الذي تجده الصدور في ق غموض، ولا شبهة فيها ولا ارتياب.
الذين  }وَما يجَْحَدُ بِآياتنِا إِلا الظالِمُونَ {فيها، منبعثا منها يكشف لها الطريق، ويصلها بالخيط الواصل إلى هناك!

وَقالُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آياتٌ {لا يعدلون في تقدير الحقائق وتقويم الأمور، والذين يتجاوزون الحق والصراط المستقيم.
ا أنَاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ مِ  هِ، وَإِنماَ الآْياتُ عِنْدَ الل هِ. قُلْ إِنمَيعنون بذلك الخوارق المادية التي صاحبت الرسالات من  .}نْ رب

والتي لا تقوم حجة إلا على الجيل الذي يشاهدها. بينما هذه هي الرسالة الأخيرة التي  ،قبل في طفولة البشرية
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ن بلغته دعوا إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها. ومن ثم جاءت آياا الخوارق آيات تقوم حجتها على كل م
متلوة من القرآن الكريم المعجز الذي لا تنفد عجائبه والذي تفتح كنوزه لجميع الأجيال والذي هو آيات بينات في 

الذي تستمد منه سلطاا  صدور الذين أوتوا العلم، يحسوا خوارق معجزة كلما تدبروها، وأحسوا مصدرها
اَ الآْياتُ عِنْدَ اللهِ {العجيب! وليس لي أن أقترح على اللّه  ،ظهرها عند الحاجة إليها، وفق تقديره وتدبيرهيُ }قُلْ إِنم

ا أنَاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ {شيئا. ليس هذا من شأني ولا من أدبي وللّه  ،أنذر وأحذر وأكشف وأبين فأؤدي ما كلفته }وَإِنم
  لأمر بعد ذلك والتدبير.ا

  
 
 

  



٤١٨ 

 

نْسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً    وكََانَ الإِْ

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الكهف:

وَيَـوْمَ يَـقُولُ ) ٥١مَا أَشْهَدْتُـهُمْ خَلْقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلاَ خَلْقَ أنَْـفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتخِذَ الْمُضِلينَ عَضُدًا ({
نـَهُمْ مَوْبِقًا ( ) وَرأََى الْمُجْرمُِونَ النارَ فَظنَوا ٥٢ناَدُوا شُركََائِيَ الذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا لهَمُْ وَجَعَلْنَا بَـيـْ

هَا مَصْرفِاً (    })٥٣أنَـهُمْ مُوَاقِعُوهَا ولمََْ يجَِدُوا عَنـْ

  ابن كثير:يقول الإمام 

يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم، لا يملكون شيئًا، ولا أشهدم خلقي 
للسموات والأرض، ولا كانوا إذ ذاك موجودين، يقول تعالى: أنا المستقل بخلق الأشياء كلها، ومدبرها ومقدرها 

قُلِ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مشير ولا نظير، كما قال:{وَحْدي، ليس معي في ذلك شريك ولا وزير، ولا 
هُمْ مِنْ  فَعُ لا يمَلِْكُونَ مِثـْقَالَ ذَرةٍ فيِ السمَاوَاتِ وَلا فيِ الأرْضِ وَمَا لهَمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنـْ  ظَهِيرٍ وَلا تَـنـْ

} قال وَمَا كُنْتُ مُتخِذَ الْمُضِلينَ عَضُدًا]؛ ولهذا قال:{٢٢، ٢٣: أ}الآية [سبنْ أذَِنَ لَهُ الشفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَ 
  مالك : أعواناً.

ناَدُوا شُركََائِيَ يقول تعالى مخبراً عما يخُاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعًا لهم وتوبيخًا:{
وَلقََدْ جِئْتُمُوناَ فُـرَادَى ر الدنيا، ادعوهم اليوم، ينقذونكم مما أنتم فيه، كما قال تعالى:{}أي: في داالذِينَ زَعَمْتُمْ 

 لْنَاكُمْ وَراَءَ ظُهُوركُِمْ وَمَا نَـرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ الةٍ وَتَـركَْتُمْ مَا خَولَ مَرَـهُمْ فِيكُمْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أوَذِينَ زَعَمْتُمْ أن
نَكُمْ وَضَل عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ شُ    ].٩٤}[الأنعام:ركََاءُ لَقَدْ تَـقَطعَ بَـيـْ

وَقِيلَ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا لهَمُْ وَرأََوُا الْعَذَابَ لَوْ }كما قال:{فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا لهَمُْ وقوله:{
وَمَنْ أَضَل ممِنْ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلىَ يَـوْمِ ]، وقال{٦٤}[القصص: كَانوُا يَـهْتَدُونَ   أنَـهُمْ 

]، ٦،  ٥}[الأحقاف: ينَ افِرِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائهِِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ الناسُ كَانوُا لهَمُْ أعَْدَاءً وكََانوُا بِعِبَادَِِمْ كَ 
، ٨٢}[مريم: ضِداوَاتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلهِةًَ ليَِكُونوُا لهَمُْ عِزا كَلا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَِِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ قال تعالى:{

٨١[.  
نـَهُمْ مَوْبِقًاوقوله:{ والظاهر من السياق هاهنا: أنه المهلك،  هْلكًا.}قال ابن عباس، وقتادة وغير واحد: مَ وَجَعَلْنَا بَـيـْ

ويجوز أن يكون وادياً في جهنم أو غيره، إلا أن االله تعالى أخبر أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين، ولا وصول لهم إلى 
خر، آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا، وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة ، فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآ
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نـَهُمْ وأما إن جعل الضمير في قوله:{ بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. } عائدًا إلى المؤمنين والكافرين،  بَـيـْ
وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعَةُ يَـوْمَئِذٍ كما قال عبد االله بن عمرو: إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به، فهو كقوله تعالى:{

}[يس: وَامْتَازُوا الْيـَوْمَ أيَـهَا الْمُجْرمُِونَ ]، وقال تعالى:{٤٣}[الروم: يَـوْمَئِذٍ يَصدعُونَ وقال{]، ١٤}[الروم:يَـتـَفَرقُونَ 
نـَهُ ]، وقال تعالى:{٥٩ يعًا ثمُ نَـقُولُ للِذِينَ أَشْركَُوا مَكَانَكُمْ أنَـْتُمْ وَشُركََاؤكُُمْ فَـزَيـلْنَا بَـيـْ الَ مْ وَقَ وَيَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ جمَِ

نَكُمْ إِنْ كُنا عَنْ عِبَادَتِ  نـَنَا وَبَـيـْ لُو كُل شُركََاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِياناَ تَـعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَـيـْ كُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَـبـْ
هُمْ مَ    ].٣٠-٢٨}[يونس:ا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ نَـفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدوا إِلىَ اللهِ مَوْلاهُمُ الحَْق وَضَل عَنـْ

هَا مَصْرفِاًوقوله:{ }أي: إم لما عاينوا جهنم حين جيء ا وَرأََى الْمُجْرمُِونَ النارَ فَظنَوا أنَـهُمْ مُوَاقِعُوهَا ولمََْ يجَِدُوا عَنـْ
قوا لا محالة أم مواقعوها، تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، فإذا رأى ارمون النار، تحق

ولمََْ يجَِدُوا ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم، فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه، عذاب ناجز.{
هَا مَصْرفِاً   }أي: ليس لهم طريق يعدل م عنها ولا بد لهم منها.عَنـْ

نْسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً وَلَقَدْ صَرفـْنَا فيِ هَذَا الْقُرْآَنِ للِناسِ مِنْ كُل مَثَلٍ {    })٥٤( وكَانَ الإِْ

يقول تعالى: ولقد بينا للناس في هذا القرآن، ووضحنا لهم الأمور، وفصلناها، كيلا يضلوا عن الحق، ويخرجوا عن 
الفرقان، الإنسان كثير اادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل، إلا من طريق الهدى. ومع هذا البيان وهذا 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني علي بن  هدى االله وبصره لطريق النجاة.
وسلم طرقه  الحسين، أن حسين بن علي أخبره، أن علي بن أبي طالب أخبره، أن رسول االله صلى االله عليه

" فقلت: يا رسول االله، إنما أنفسنا بيد االله، ألا تصليان؟وفاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة، فقال:"
فإذا شاء أن يبعثنا بَـعَثنا. فانصرف حين قلت ذلك، ولم يَـرْجع إلي شيئًا، ثم سمعته وهو مولّ يضرب فخذه 

  } أخرجاه في الصحيحين.جَدَلا وكََانَ الإنْسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ ويقول{

ولِينَ أوَْ يأَْتيِـَهُمُ الْعَذَابُ قُـبُلاً وَمَا مَنَعَ الناسَ أَنْ يُـؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهْدَُى وَيَسْتـَغْفِرُوا ربَـهُمْ إِلا أَنْ تأَْتيِـَهُمْ سُنةُ الأَْ {
)٥٥ َذُوا آَياَتيِ وَمَا) وَمَا نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاوَاتخ ذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بِهِ الحَْقريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَيجَُادِلُ المُبَش 

هَا وَنَسِيَ مَا قَدمَتْ يَدَاهُ إِنا٥٦أنُْذِرُوا هُزُوًا ( جَعَلْنَا عَلَى قُـلُوِِمْ أَكِنةً  ) وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنْ ذكُرَ بِآَياَتِ ربَهِ فأََعْرَضَ عَنـْ
) وَربَكَ الْغَفُورُ ذُو الرحمَْةِ لَوْ يُـؤَاخِذُهُمْ ٥٧أَنْ يَـفْقَهُوهُ وَفيِ آَذَاِِمْ وَقْـرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلىَ الهْدَُى فَـلَنْ يَـهْتَدُوا إِذًا أبََدًا (

) وَتلِْكَ الْقُرَى أهَْلَكْنَاهُمْ لَما ظلََمُوا ٥٨لهَمُْ مَوْعِدٌ لَنْ يجَِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئِلاً (بمِاَ كَسَبُوا لَعَجلَ لهَمُُ الْعَذَابَ بَلْ 
   })٥٩وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (

يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه، وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات 
ثار والدلالات الواضحات، وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به والآ
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نَا كِسَفًا مِنَ السمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادِقِينَ عياناً، كما قال أولئك لنبيهم:{ ]، ١٨٧}[الشعراء: فَأَسْقِطْ عَلَيـْ
اللهُم إِنْ كَانَ هَذَا ]، وقالت قريش:{٢٩}[العنكبوت: إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادِقِينَ  ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ وآخرون قالوا:{

نَا حِجَارَةً مِنَ السمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ ألَيِمٍ  وَقاَلوُا ياَ أيَـهَا الذِي ]،{٣٢}[الأنفال: هُوَ الحَْق مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيـْ
] إلى غير ذلك ٦،  ٧}[الحجر: لذكْرُ إنِكَ لَمَجْنُونٌ * لَوْ مَا تأَْتيِنَا باِلْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادِقِينَ نزلَ عَلَيْهِ ا

  من الآيات الدالة على ذلك.

} أي: الْعَذَابُ قُـبُلاأَوْ يأَْتيِـَهُمُ }من غشيام بالعذاب وأخذهم عن آخرهم،{إِلا أَنْ تأَْتيِـَهُمْ سُنةُ الأولِينَ ثم قال:{
وَمَا نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلا مُبَشريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَيجَُادِلُ الذِينَ كَفَرُوا باِلْبَاطِلِ يرونه عياناً مواجهة ومقابلة، ثم قال:{

شرين من صدقهم وآمن م، ومنذرين مَنْ  }أي: قبل العذاب مبليُِدْحِضُوا بِهِ الحَْق وَاتخَذُوا آياَتيِ وَمَا أنُْذِرُوا هُزُوًا
}الذي جاءم الحَْق }أي: ليضعفوا به{ليُِدْحِضُوا بِهِ ثم أخبر عن الكفار بأم يجادلون بالباطل{ كذم وخالفهم.

العادات }أي: اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق وَاتخَذُوا آياَتيِ وَمَا أنُْذِرُوا هُزُوًابه الرسل، وليس ذلك بحاصل لهم.{
}أي: سخروا منهم في ذلك، وهو أشد هُزُوًاعث ا الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب{التي بُ 

  التكذيب.
عنها، ولم يصغ لها، ولا  أي: تناساها وأعرض كر بآيات االله فأعرض عنها،يقول تعالى: وأي عباد االله أظلم ممن ذُ 

}أي: إِنا جَعَلْنَا عَلَى قُـلُوِِمْ }أي: من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة.{قَدمَتْ يَدَاهُ وَنَسِيَ مَا ألقى إليها بالا{
} وَفيِ آذَاِِمْ وَقـْرًا}أي: لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان،{أَنْ يَـفْقَهُوهُ }أي: أغطية وغشاوة،{أَكِنةً قلوب هؤلاء{

  }. إِلىَ الهْدَُى فَـلَنْ يَـهْتَدُوا إِذًا أبََدًاوَإِنْ تَدْعُهُمْ أي: صمم معنوي عن الرشاد،{

لَوْ يُـؤَاخِذُهُمْ بمِاَ كَسَبُوا لَعَجلَ لهَمُُ }أي: ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة،{وَربَكَ الْغَفُورُ ذُو الرحمَْةِ وقوله:{
وَإِن ]، وقال:{٤٥}[فاطر:مَا تَـرَكَ عَلَى ظَهْرهَِا مِنْ دَابةٍ  وَلَوْ يُـؤَاخِذُ اللهُ الناسَ بمِاَ كَسَبُوا}، كَمَا قاَلَ:{الْعَذَابَ 

ثم أخبر أنه  ]. والآيات في هذا كثيرة.٦}[الرعد:ربَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للِناسِ عَلَى ظلُْمِهِمْ وَإِن رَبكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ 
من استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد، وتضع  يحلم ويستر ويغفر، وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد، و 

}أي: ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا بَلْ لهَمُْ مَوْعِدٌ لَنْ يجَِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئِلاكل ذات حمل حملها؛ ولهذا قال:{
  معدل.

الية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم }أي: الأمم السالفة والقرون الخوَتلِْكَ الْقُرَى أهَْلَكْنَاهُمْ لَما ظلََمُواوقوله:{
}أي: جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معلوم معين، لا يزيد ولا ينقص، أي: وكذلك أنتم وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا{

أيها المشركون، احذروا أن يصيبكم ما أصام، فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي، ولستم بأعز علينا منهم، 
  ونذر. فخافوا عذابي
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نَاهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَبَبًا  )٨٣وَيَسْألَُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَـينِْ قُلْ سَأتَـْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ({ إِنا مَكنا لَهُ فيِ الأَْرْضِ وَآتََـيـْ
)٨٤({   

}أي: عن خبره. وقد قدمنا أنه الْقَرْنَـينِْ عَنْ ذِي }يا محمد{وَيَسْألَُونَكَ يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم:{
بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى االله عليه وسلم، فقالوا: سلوه عن رجل 

  طواف في الأرض، وعن فتية لا يدرى ما صنعوا، وعن الروح، فنزلت سورة الكهف.

قرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس، قال: وقال بعض أهل وقال وهب بن منبه: كان ملكًا، وإنما سمي ذا ال
الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين، وقال سفيان الثوري عن حبيب بن 
أبي ثابت، عن أبي الطفيل قال: سئل علي، رضي االله عنه، عن ذي القرنين، فقال: كان عبدًا ناصحَ االله 

ا قومه إلى االله فضربوه على قرنه فمات، فأحياه االله، فدعا قومه إلى االله فضربوه على قرنه فمات ، فناصَحَه، دع
ويقال: إنه إنما  وكذا رواه شعبة، عن القاسم بن أبي بَـزة عن أبي الطفيل، سمع عليًا يقول ذلك. فسمي ذا القرنين.

  قرن الشمس ويغرب.سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب، من حيث يطلع 

}أي: أعطيناه ملكًا عظيمًا متمكنًا، فيه له من جميع ما يؤتى الملوك، من التمكين إِنا مَكنا لَهُ فيِ الأرْضِ وقوله{
والجنود، وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض، ودانت له البلاد، وخضعت له 

بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين ؛ لأنه بلغ قرني  الأمم، من العرب والعجم؛ ولهذا ذكرملوك العباد، وخدمته 
  الشمس مشرقها ومغرا.

نَاهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَبَبًاوقوله:{ }: قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والسدي، وقتادة، وَآتَـيـْ
نَاهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَبَبًافي قوله:{ وقال قتادة أيضًا والضحاك، وغيرهم: يعني علمًا. }قال: منازل الأرض وَآتَـيـْ

نَاهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَبَبًاوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله:{ وأعلامها. }قال: تعليم الألسنة، كان لا وَآتَـيـْ
عيد بن أبي هلال؛ أن معاوية بن وقال ابن لهَيعة: حدثني سالم بن غَيْلان، عن س يغزو قومًا إلا كلمهم بلسام.

أبي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟ فقال له كعب: إن كنت قلت 
نَاهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَبَبًاذلك، فإن االله تعالى قال: { وهذا الذي أنكره معاوية، رضي االله عنه، على كعب  }.وَآتَـيـْ

اب، والحق مع معاوية في الإنكار؛ فإن معاوية كان يقول عن كعب:"إن كنا لنبلو عليه الكذب" الأحبار هو الصو 
يعني: فيما ينقله، لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته، ولكن الشأن في صحيفته، أا من الإسرائيليات 

ى االله عليه وسلم إلى شيء منها التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق ولا حاجة لنا مع خبر االله ورسول االله صل
نَاهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَبَبًا. وتأويل كعب قول االله:{فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريضبالكلية،  } وَآتَـيـْ

واستشهاده في ذلك على ما يجده في صحيفته من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق؛ فإنه لا 
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وَأوُتيَِتْ مِنْ سبيل للبشر إلى شيء من ذلك، ولا إلى الترقي في أسباب السموات. وقد قال االله في حق بلقيس:{
هكذا ذو القرنين يسر االله له الأسباب، أي: الطرق ]أي: مما يؤتى مثلها من الملوك، و ٢٣}[النمل: كُل شَيْءٍ 

والوسائل إلى فتح الأقاليم والرسَاتيق والبلاد والأراضي وكسر الأعداء، وكبت ملوك الأرض، وإذلال أهل الشرك. 
  قد أوتي من كل شيء مما  يحتاج إليه مثله سببًا، واالله أعلم.

ئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَـوْمًا قُـلْنَا ياَ ذَا الْقَرْنَـينِْ ) حَتى إِذَا بَـلَغَ مَ ٨٥فأَتَـْبَعَ سَبَبًا ({ غْرِبَ الشمْسِ وَجَدَهَا تَـغْرُبُ فيِ عَينٍْ حمَِ
بهُُ ثمُ يُـرَد إِلىَ ربَهِ ف ـ٨٦َإِما أَنْ تُـعَذبَ وَإِما أنَْ تَـتخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ( ا مَنْ ظلََمَ فَسَوْفَ نُـعَذَبهُُ عَذَاباً نُكْراً ) قَالَ أم يـُعَذ

   })٨٨) وَأمَا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَـلَهُ جَزاَءً الحُْسْنىَ وَسَنـَقُولُ لَهُ مِنْ أمَْرنِاَ يُسْراً (٨٧(

لمشرق }: منزلا وطريقًا ما بين افأَتَـْبَعَ سَبَبًا}يعني: بالسبب المنزل. وقال مجاهد:{فَأتَـْبَعَ سَبَبًاقال ابن عباس:{
} قال: فأَتَـْبَعَ سَبَبًاوقال سعيد بن جبير في قوله:{ }قال: طريقا في الأرض.سَبَبًاوفي رواية عن مجاهد:{ والمغرب.

  علمًا. وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى، والسدي.

من الأرض من }أي: فسلك طريقًا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه حَتى إِذَا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشمْسِ وقوله:{
ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، وما يذكره أصحاب 
القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدّة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له. وأكثر ذلك من 

  .خرافات أهل الكتاب، واختلاق زنادقتهم وكذم

ئَةٍ وَجَدَهَا وقوله:{ }أي: رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى تَـغْرُبُ فيِ عَينٍْ حمَِ
والحمئة مشتقة على  إلى ساحله، يراها كأا تغرب فيه، وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه.

ني خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حمََإٍ إِ إحدى القراءتين من "الحمأة" وهو الطين، كما قال تعالى:{
وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب حدثنى نافع بن أبي  ]أي: طين أملس.٢٨}[الحجر:مَسْنُونٍ 

ئَةٍ نعيم، سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول{ } ثم فسرها: ذات حمأة. وقال علي بن فيِ عَينٍْ حمَِ
  يعني: حارة. وكذا قال الحسن البصري.}وجدها تغرب في عين حامية{عن ابن عباس: أبي طلحة

قلت: ولا منافاة بين معنييهما،  وقال ابن جرير: والصواب أما قراءتان مشهورتان وأيهما قرأ القارئ فهو مصيب.
} في ماء وطين أسود،  ئَةٍ حمَِ إذ قد تكون حارة اورا وَهْج الشمس عند غروا، وملاقاا الشعاع بلا حائل و{

   كما قال كعب الأحبار وغيره.

  }أي: أمة من الأمم، ذكروا أا كانت أمة عظيمة من بني آدم.وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَـوْمًاوقوله:{



٤٢٣ 

 

االله تعالى مكنه منهم وحكمه  }معنى هذا: أنقُـلْنَا ياَ ذَا الْقَرْنَـينِْ إِما أَنْ تُـعَذبَ وَإِما أَنْ تَـتخِذَ فِيهِمْ حُسْنًاوقوله:{
  رف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه فيهم، وأظفره م وخيره: إن شاء قتل وسبى ، وإن شاء منّ أو فدى. فعُ 

بهُُ }أي: من استمر على كفره وشركه بربه{أمَا مَنْ ظَلَمَ في قوله:{ قال قتادة: بالقتل.فَسَوْفَ نُـعَذ{  

بهُُ عَذَاباً نُكْراًثمُ وقوله:{ هِ فَـيـُعَذَإِلىَ رب أي: شديدًا بليغًا وجيعًا أليمًا. وفيه إثبات المعاد والجزاء.يُـرَد{  

}أي: في فَـلَهُ جَزَاءً الحُْسْنىَ }أي: تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة االله وحده لا شريك له{وَأمَا مَنْ آمَنَ وقوله:{
  }قال مجاهد: معروفاً.وَسَنـَقُولُ لَهُ مِنْ أمَْرنِاَ يُسْرًاز وجل،{الدار الآخرة عند االله، ع

رًا (٨٩ثمُ أتَـْبَعَ سَبَبًا ({ ) ٩٠) حَتى إِذَا بَـلَغَ مَطْلِعَ الشمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَـوْمٍ لمَْ نجَْعَلْ لهَمُْ مِنْ دُوِاَ سِتـْ
راً (كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بمِاَ لَدَيْهِ     })٩١خُبـْ

يقول: ثم سلك طريقًا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها، وكان كلما مرّ بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى االله 
واستخدم من كل أمة ما يستعين به  ،عز وجل، فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم، واستباح أموالهم وأمتعتهم

وَجَدَهَا ا انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال االله تعالى:{مع جيوشه على أهل الإقليم المتاخم لهم. ولم
}أي: ليس لهم بناء يكنهم، ولا أشجار تظلهم وتسترهم لمَْ نجَْعَلْ لهَمُْ مِنْ دُوِاَ سِتـْراً}أي: أمة{تَطْلُعُ عَلَى قَـوْمٍ 

رًاوَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَـوْمٍ لمَْ وقال ابن جريج في قوله:{ من حر الشمس. }قال: لم يبنوا فيها نجَْعَلْ لهَمُْ مِنْ دُوِاَ سِتـْ
  بناء قط، ولم يبن عليهم فيها بناء قط.

راًوقوله:{ } قال مجاهد والسدي: علمًا، أي: نحن مطلعون على جميع أحواله كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بمِاَ لَدَيْهِ خُبـْ
لا يخَْفَى عَلَيْهِ تفرقت أممهم وتقطعت م الأرض، فإنه تعالى:{وأحوال جيشه، لا يخفى علينا منها شيء، وإن 

  .]٥}[آل عمران:شَيْءٌ فيِ الأرْضِ وَلا فيِ السمَاءِ 

يْنِ وَجَدَ مِنْ دُوِِمَا قَـوْمًا لاَ يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ قَـوْلاً (٩٢ثمُ أتَـْبَعَ سَبَبًا ({ دإِذَا بَـلَغَ بَـينَْ الس الُوا ياَ ذَا ) قَ ٩٣) حَتى
نـَنَ  نـَهُمْ سَدا (الْقَرْنَـينِْ إِن يأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ فَـهَلْ نجَْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تجَْعَلَ بَـيـْ ) ٩٤ا وَبَـيـْ

نَكُمْ وَبَـي ـْ رٌ فأََعِينُونيِ بِقُوةٍ أَجْعَلْ بَـيـْ ) آَتُونيِ زبَُـرَ الحَْدِيدِ حَتى إِذَا سَاوَى بَـينَْ ٩٥نـَهُمْ رَدْمًا (قاَلَ مَا مَكني فِيهِ رَبي خَيـْ
   })٩٦الصدَفَـينِْ قَالَ انْـفُخُوا حَتى إِذَا جَعَلَهُ ناَراً قَالَ آَتُونيِ أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْراً (

حَتى إِذَا بَـلَغَ بَـينَْ من مشارق الأرض.{}أي: ثم سلك طريقًا ثمُ أتَـْبَعَ سَبَبًايقول تعالى مخبراً عن ذي القرنين:{
يْنِ  دوهما جبلان متناوحان بينهما ثُـغْرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيهم فسادًا ، الس{

  ويهلكون الحرث والنسل، ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم، عليه السلام.
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ن بعض الناس: أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم وقد حكى النووي، رحمه االله، في شرح "مسلم" ع
وهذا قول غريب جدًا، فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم، وليسوا من حواء.  ،فاختلط بالتراب، فخلقوا من ذلك

ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب، لما عندهم 
وقد ذكر ابن جرير هاهنا عن وهب بن منبه أثرًا طويلا عجيبًا في سير ذي  ، واالله أعلم.الأحاديث المفتعلةمن 

القرنين، وبنائه السد، وكيفية ما جرى له، وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفام، وطولهم وقصر بعضهم، 
  ، واالله أعلم.انيدهاوآذام. وروى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك لا تصح أس

  عن الناس. }أي: لاستعجام كلامهم وبعدهموَجَدَ مِنْ دُوِِمَا قَـوْمًا لا يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ قَـوْلاوقوله:{

عن عطاء، }قال ابن جريج قاَلُوا ياَ ذَا الْقَرْنَـينِْ إِن يأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فيِ الأرْضِ فَـهَلْ نجَْعَلُ لَكَ خَرْجًا{
عن ابن عباس: أجراً عظيمًا، يعني أم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالا يعطونه إياه، حتى يجعل بينهم وبينهم 

رٌ سدًا. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير:{ }أي: إن الذي أعطاني االله من مَا مَكني فِيهِ رَبي خَيـْ
رٌ ممِا ي تجمعونه، كما قال سليمان عليه السلام:{الملك والتمكين خير لي من الذ ونَنِ بمِاَلٍ فَمَا آتاَنيَِ اللهُ خَيـْ أتمَُِد

] وهكذا قال ذو القرنين: الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه، ٣٦}[النمل: آتَاكُمْ بَلْ أنَْـتُمْ ِدَِيتِكُمْ تَـفْرَحُونَ 
نـَهُمْ رَدْمًا * آتُونيِ زبَُـرَ الحَْدِيدِ ت البناء،{}أي: بعملكم وآلابِقُوةٍ ولكن ساعدوني{ نَكُمْ وَبَـيـْ }والزبر: جمع أَجْعَلْ بَـيـْ

}أي: وضع بعضه على حَتى إِذَا سَاوَى بَـينَْ الصدَفَـينِْ زبُْـرَة، وهي القطعة منه، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة. {
}أي: أجج عليه النار حتى صار  قَالَ انْـفُخُواوعرضًا{بعض من الأساس حتى إذا حاذى به رءوس الجبلين طولا 

}قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، والسدي: هو قاَلَ آتُونيِ أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْرًاكله ناراً،{
  ].١٢}[سبأ: وَأَسَلْنَا لَهُ عَينَْ الْقِطْرِ النحاس. وزاد بعضهم: المذاب. ويستشهد بقوله تعالى:{

) قَالَ هَذَا رَحمْةٌَ مِنْ رَبي فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبي جَعَلَهُ دكَاءَ وكََانَ ٩٧فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَـقْبًا ({
   })٩٩رِ فَجَمَعْنَاهُمْ جمَْعًا () وَتَـركَْنَا بَـعْضَهُمْ يَـوْمَئِذٍ يمَوُجُ فيِ بَـعْضٍ وَنفُِخَ فيِ الصو ٩٨وَعْدُ رَبي حَقا (

يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أم ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من 
فَمَا اسْطاَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ أسفله. ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال:{

  }وهذا دليل على أم لم يقدروا على نقبه، ولا على شيء منه.نَـقْبًا

}أي: بالناس حيث جعل بينهم قَالَ هَذَا رَحمَْةٌ مِنْ رَبي }أي: لما بناه ذو القرنين{قاَلَ هَذَا رَحمْةٌَ مِنْ رَبي وقوله:{
}أي: إذا اقترب الوعد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبي وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العيث في الأرض والفساد.{

}أي: ساواه بالأرض. تقول العرب: ناقة دكاء: إذا كان ظهرها مستوياً لا سنام لها. وقال تعالى: جَعَلَهُ دكَاءَ الحق{
}أي: كائنًا لا دُ رَبي حَقاوكََانَ وَعْ ]أي: مساوياً للأرض.{١٤٣}[الأعراف:فَـلَما تجََلى ربَهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَا{



٤٢٥ 

 

  محالة.
أي: يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون  ،}أي: الناس يومئذوَتَـركَْنَا بَـعْضَهُمْ يَـوْمَئِذٍ يمَوُجُ فيِ بَـعْضٍ وقوله:{

 إِذَا حَتى في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم، كما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالى عند قوله:{
 حَدَبٍ يَـنْسِلُونَ * وَاقـْتـَرَبَ الْوَعْدُ الحَْق وهكذا قال ٩٧، ٩٦}[الأنبياْ: فتُِحَتْ يأَْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُل [

د: هذا أول يوم }قال ابن زيوَتَـركَْنَا بَـعْضَهُمْ يَـوْمَئِذٍ يمَوُجُ فيِ بَـعْضٍ وَنفُِخَ فيِ الصورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جمَْعًاهاهنا:{
  }.فَجَمَعْنَاهُمْ جمَْعًا} على أثر ذلك{وَنفُِخَ فيِ الصورِ القيامة،{

}: والصور كما جاء في الحديث: "قرن ينفخ" فيه والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وَنفُِخَ فيِ الصورِ وقوله:{
  والأحاديث فيه كثيرة.

قُلْ إِن الأولِينَ وَالآخِريِنَ لَمَجْمُوعُونَ إِلىَ مِيقَاتِ يَـوْمٍ لجميع للحساب{}أي: أحضرنا افَجَمَعْنَاهُمْ جمَْعًاوقوله{
هُمْ أَحَدًا]،{٤٩،٥٠}[الواقعة:مَعْلُومٍ    .]٤٧}[الكهف: وَحَشَرْناَهُمْ فَـلَمْ نُـغَادِرْ مِنـْ

أَعْيـُنـُهُمْ فيِ غِطاَءٍ عَنْ ذِكْريِ وكََانوُا لاَ يَسْتَطِيعُونَ  ) الذِينَ كَانَتْ ١٠٠وَعَرَضْنَا جَهَنمَ يَـوْمَئِذٍ للِْكَافِريِنَ عَرْضًا ({
) قُلْ ١٠٢نُـزُلاً ( ) أفََحَسِبَ الذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَـتخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونيِ أَوْليَِاءَ إِنا أَعْتَدْناَ جَهَنمَ للِْكَافِريِنَ ١٠١سمَْعًا (

نْـيَا وَهُمْ يحَْسَبُونَ أنَـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنـْعًا ١٠٣ينَ أَعْمَالاً (هَلْ نُـنَبئُكُمْ باِلأَْخْسَرِ  سَعْيـُهُمْ فيِ الحْيََاةِ الد ذِينَ ضَلال (
) ذَلِكَ ١٠٥وَزْناً ( ةِ ) أوُلئَِكَ الذِينَ كَفَرُوا بِآَياَتِ رَِمْ وَلقَِائهِِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالهُمُْ فَلاَ نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيَامَ ١٠٤(

   })١٠٦جَزَاؤُهُمْ جَهَنمُ بمِاَ كَفَرُوا وَاتخَذُوا آيَاَتيِ وَرُسُلِي هُزُوًا (

يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة: أنه يعرض عليهم جهنم، أي: يبرزها لهم ويظهرها، ليروا ما فيها 
الذِينَ كَانَتْ ثم قال مخبراً عنهم:{ ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم.من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون 

وَمَنْ }أي: تعاموا وتغافلوا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق، كما قال تعالى:{أعَْيـُنـُهُمْ فيِ غِطاَءٍ عَنْ ذكِْريِ
} وكََانوُا لا يَسْتَطِيعُونَ سمَْعًا] وقال هاهنا:{٣٦}[الزخرف: قَريِنٌ  يَـعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرحمَْنِ نُـقَيضْ لَهُ شَيْطَاناً فَـهُوَ لَهُ 

  أي: لا يعقلون عن االله أمره ويه.

}أي: اعتقدوا أم يصح لهم ذلك، وينتفعون أفََحَسِبَ الذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَـتخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونيِ أَوْليَِاءَ ثم قال{
]؛ ولهذا أخبر أنه قد أعدّ لهم جهنم يوم ٨٢}[مريم: بِعِبَادَِِمْ وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِداكَلا سَيَكْفُرُونَ بذلك؟{

  القيامة منزلا.

نْـيَا وَهُمْ يحَْسَبُونَ أنَـهُمْ يحُْسِنُ ١٠٣قُلْ هَلْ نُـنَبئُكُمْ بِالأخْسَريِنَ أَعْمَالا ({ سَعْيُـهُمْ فيِ الحْيََاةِ الد ذِينَ ضَلعًا ) ال ونَ صُنـْ
) ذَلِكَ ١٠٥ وَزْناً () أوُلئَِكَ الذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَِمْ وَلقَِائهِِ فَحَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فَلا نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ١٠٤(



٤٢٦ 

 

اري : حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد قال البخ }.)١٠٦جَزَاؤُهُمْ جَهَنمُ بمِاَ كَفَرُوا وَاتخَذُوا آياَتيِ وَرُسُلِي هُزُوًا (
قُلْ هَلْ :{-يعني سعد بن أبي وقاص  -بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عَمْرو، عن مُصْعَب قال: سألت أبي 

}أهم الحَرُورية؟ قال: لا هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا محمدًا صلى االله عليه نُـنَبئُكُمْ بِالأخْسَريِنَ أَعْمَالا
، وأما النصارى كفروا بالجنة، وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد االله من بعد وسلم

وقال علي بن أبي طالب والضحاك، وغير واحد: هم  ميثاقه. وكان سعد رضي االله عنه يسميهم الفاسقين.
الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى  ومعنى هذا عن علي، رضي االله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية.

فإن هذه الآية مكية قبل خطاب وغيرهم، لا أا نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء بل هي أعم من هذا؛ 
اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد االله على غير طريقة مرضية يحسب 

وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ ناَصِبَةٌ ، كما قال تعالى:{مقبول، وهو مخطئ وعمله مردودأنه مصيب فيها، وأن عمله 
}[الفرقان: وَقَدِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً] وقوله تعالى:{٤ - ٢}[الغاشية:تَصْلَى ناَراً حَامِيَةً 

ينَ كَفَرُوا أَعْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يحَْسَبُهُ الظمْآنُ مَاءً حَتى إِذَا جَاءَهُ لمَْ يجَِدْهُ وَالذِ ] وقال تعالى:{٢٣
}؟ ثم فسرهم باِلأخْسَريِنَ أعَْمَالا}أي: نخبركم {قُلْ هَلْ نُـنَبئُكُمْ وقال في هذه الآية الكريمة:{ ].٣٩}[النور:شَيْئًا

نْـيَاالذِينَ ضَل سَعْ فقال:{ أي: عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية يـُهُمْ فيِ الحْيََاةِ الد{
عًامقبولة،{   }أي" يعتقدون أم على شيء، وأم مقبولون محبوبون.وَهُمْ يحَْسَبُونَ أنَـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنـْ

}أي: جحدوا آيات االله في الدنيا، وبراهينه التي أقام على وحدانيته، وَلقَِائهِِ أوُلئَِكَ الذِينَ كَفَرُوا بِآياَتِ رَِمْ وقوله:{
  }أي: لا نثقل موازينهم؛ لأا خالية عن الخير.فَلا نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناًوصدق رسله، وكذبوا بالدار الآخرة،{

مريم، أخبرنا المغيرة، حدثني أبو الزناَد، عن الأعرج، قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد االله، حدثنا سعيد بن أبي 
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عن أبي هريرة، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال:"

  }.فَلا نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً:{اقرؤوا إن شئتم" وقال:"عند االله جناح بعوضة

}أي: إنما جازيناهم ذا الجزاء جهنم، بسبب كفرهم واتخاذهم آيات االله ذَلِكَ جَزاَؤُهُمْ جَهَنمُ بمِاَ كَفَرُواه:{وقول
  ورسله هزوًا، استهزءوا م، وكذبوهم أشد التكذيب.

هَا حِوَلاً ١٠٧ (إِن الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ كَانَتْ لهَمُْ جَناتُ الْفِرْدَوْسِ نُـزُلاً { غُونَ عَنـْ ) خَالِدِينَ فيِهَا لاَ يَـبـْ
)١٠٨({   

  يخبر تعالى عن عباده السعداء، وهم الذين آمنوا باالله ورسوله، وصدقوهم فيما جاؤوا به بأن لهم جنات الفردوس.
   ."جرُ أار الجنةإذا سألتم االله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تُـفَ وفي الصحيحين:"

  }أي ضيافة، فإن النزل هو الضيافة.نزلاوقوله:{



٤٢٧ 

 

هَا حِوَلا }أي: مقيمين ساكنين فيها، لا يظعنون عنها أبدًا،{خَالِدِينَ فِيهَاوقوله:{ غُونَ عَنـْ }أي: لا يختارون  لا يَـبـْ
هَا حِوَلاوفي قوله:{ .غيرها، ولا يحبون سواها غُونَ عَنـْ رغبتهم فيها، وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم  }تنبيه على لا يَـبـْ

فيمن هو مقيم في المكان دائمًا أنه يسأمه أو يمله، فأخبر أم مع هذا الدوام والخلود السرمدي، لا يختارون عن 
  .مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ظعنًا ولا رحلة ولا بدلا

 
  :ويقول الإمام القرطبي

  قَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أنَـْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتخِذَ الْمُضِلينَ عَضُداً}{مَا أَشْهَدْتُـهُمْ خَلْ ]٥١[

نـَهُمْ مَ ]٥٢[   وْبِقاً}{وَيَـوْمَ يَـقُولُ ناَدُوا شُركََائِيَ الذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا لهَمُْ وَجَعَلْنَا بَـيـْ

هَا مَصْرفِاً}{وَرأَى ]٥٣[   الْمُجْرمُِونَ النارَ فَظنَوا أنَـهُمْ مُوَاقِعُوهَا ولمََْ يجَِدُوا عَنـْ

}قيل: الضمير عائد على إبليس وذريته؛ أي مَا أَشْهَدْتُـهُمْ خَلْقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أنَْـفُسِهِمْ قوله تعالى:{
خلق أنفسهم، بل خلقتهم على ما أردت. وقيل: ما أشهدت إبليس  لم أشاورهم في خلق السماوات والأرض ولا

}أي أنفس المشركين فكيف اتخذوهم أولياء من دوني؟ وقيل: وَلا خَلْقَ أنَـْفُسِهِمْ وذريته خلق السماوات والأرض{
إن الغرض  } ترجع إلى المشركين، وإلى الناس بالجملة. قال ابن عطية وأقول:مَا أَشْهَدْتُـهُمْ الكناية في قوله:{

مَا أَشْهَدْتُـهُمْ خَلْقَ السمَاوَاتِ قال الثعلبي: وقال بعض أهل العلم{ المقصود أولا بالآية هم إبليس وذريته.
} رد وَالأَرْضِ } رد على المنجمين أن قالوا: إن الأفلاك تحدث في الأرض وفي بعضها في بعض، وقوله:{وَالأَرْضِ 

رض كرية والأفلاك تجري تحتها، والناس ملصقون عليها وتحتها، وقوله: إن الأ على أصحاب الهندسة حيث قالوا:
}يعني الْمُضِلينَ }رد على الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائع هي الفاعلة في النفوس.{وَلا خَلْقَ أنَْـفُسِهِمْ {

الأصل فيه و  ،يقال: اعتضدت بفلان إذا استعنت به وتقويت ،}أي أعواناعَضُداً وقيل: الكفار.{ ،الشياطين
 ،عضد اليد، ثم يوضع موضع العون؛ لأن اليد قوامها العضد. يقال: عضده وعاضده على كذا إذا أعانه وأعزه

] أي سنعينك بأخيك. ولفظ العضد على جهة المثل، واالله ٣٥}[القصص: سَنَشُد عَضُدَكَ بأَِخِيكَ ومنه قوله:{
  سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد. وخص المضلين بالذكر لزيادة الذم والتوبيخ. 

الذين }أي اذكروا يوم يقول االله: أين شركائي؟ أي ادعوا وَيَـوْمَ يَـقُولُ ناَدُوا شُركََائِيَ الذِينَ زَعَمْتُمْ قوله تعالى:{
فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا }أي فعلوا ذلك.{فَدَعَوْهُمْ أشركتموهم بي فليمنعوكم من عذابي. وإنما يقول ذلك لعبدة الأوثان.{

نـَهُمْ مَوْبِقاً }أي لم يجيبوهم إلى نصرهم ولم يكفوا عنهم شيئا.{لهَمُْ  أي وجعلنا بين  } قال ابن عباس:وَجَعَلْنَا بَـيـْ
قال ابن الأعرابي : كل شيء . }فَـزَيـلْنَا بَـيـْنـَهُمْ وقيل: بين الأوثان وعبدا، ونحو قوله:{ ،المؤمنين والكافرين حاجزا
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حاجز بين شيئين موبق. وقال عطاء والضحاك: مهلكا في جهنم؛ ومنه يقال: أو بقته ذنوبه إيباقا. وقال أبو 
  عبيدة: موعد للهلاك. 

ي؛ قلبت الياء ألفا لانفتاحها وانفتاح ما قبلها؛ ولهذا زعم الكوفيون }"رأى" أصله رأوَرأَى الْمُجْرمُِونَ قوله تعالى:{
أن "رأى" يكتب بالياء، وتابعهم على هذا القول بعض البصريين. فأما البصريون الحذاق، منهم محمد بن يزيد 

ن فإم يكتبونه بالألف. قال النحاس: سمعت علي ابن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول: لا يجوز أ
يكتب مضى ورمى وكل ما كان من ذوات الياء إلا بالألف، ولا فرق بين ذوات الياء وبين ذوات الواو في الخط،  
كما أنه لا فرق بينهما في اللفظ، ولو وجب أن يكتب ذوات الياء بالياء لوجب أن يكتب ذوات الواو بالواو، 

نت العلة أنه من ذوات الياء وجب أن يكتبوا رماه وهم مع هذا يناقضون فيكتبون رمى بالياء رماه بالألف، فإن كا
بالياء، ثم يكتبون ضحا جمع ضحوة ، وكسا جمع كسوة، وهما من ذوات الواو بالياء، وهذا ما لا يحصل ولا يثبت 

أيقنوا اس:"أي أيقنوا ؛ وقد تقدم قال ابن عب، }هنا بمعنى اليقين والعلمفَظنَوا}{فَظنَوا أنَـهُمْ مُوَاقِعُوهَاعلى أصل.{
وقيل: رأوها من مكان بعيد فتوهموا أم مواقعوها، وظنوا أا تأخذهم في الحال. والمواقعة ملابسة  ،"أم مواقعوها

هَا مَصْرفِاً الشيء بشدة. { } أي مهربا لإحاطتها م من كل جانب. وقال القتبي: معدلا ينصرفون ولمََْ يجَِدُوا عَنـْ
  إليه. وقيل: ملجأ يلجؤون إليه، والمعنى واحد. 

  }وكََانَ الأِنْسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً {وَلَقَدْ صَرفـْنَا فيِ هَذَا الْقُرْآنِ للِناسِ مِنْ كُل مَثَلٍ ]٥٤[

هُمُ الْعَذَابُ نْ يُـؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهْدَُى وَيَسْتـَغْفِرُوا ربَـهُمْ إِلا أَنْ تَأْتيِـَهُمْ سُنةُ الأَْولِينَ أوَْ يأَْتيِ ـَ{وَمَا مَنَعَ الناسَ أَ  ]٥٥[
  قُـبُلاً}

بَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بِهِ الحَْق وَاتخَذُوا آياَتيِ وَمَا {وَمَا نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلا مُبَشريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَيجَُادِلُ الذِينَ كَفَرُوا باِلْ ]٥٦[
  أنُْذِرُوا هُزُواً}

هَا وَنَسِيَ مَا قَدمَتْ يَدَاهُ إِنا جَعَلْنَا عَلَى قُـلُ ]٥٧[ وِِمْ أَكِنةً أَنْ يَـفْقَهُوهُ {وَمَنْ أظَْلَمُ ممِنْ ذكُرَ بِآياتِ ربَهِ فأََعْرَضَ عَنـْ
  اِِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلىَ الهْدَُى فَـلَنْ يَـهْتَدُوا إِذاً أبََداً}وَفيِ آذَ 

  يجَِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئِلاً} {وَربَكَ الْغَفُورُ ذُو الرحمَْةِ لَوْ يُـؤَاخِذُهُمْ بمِاَ كَسَبُوا لَعَجلَ لهَمُُ الْعَذَابَ بَلْ لهَمُْ مَوْعِدٌ لَنْ ]٥٨[
  كَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَما ظلََمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً}] {وَتلِْ ٥٩[

} يحتمل وجهين: أحدهما: ما ذكره لهم من العبر وَلَقَدْ صَرفـْنَا فيِ هَذَا الْقُرْآنِ للِناسِ مِنْ كُل مَثَلٍ قوله تعالى:{
وكََانَ ربوبية؛ فهو على الوجه الأول زجر، وعلى الثاني بيان.{والقرون الخالية. الثاني: ما أوضحه لهم من دلائل ال

وقيل: الآية في أبي بن  ؛}أي جدالا ومجادلة والمراد به النضر بن الحرث وجداله في القرآنالأِنْسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً 
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  }وَيجَُادِلُ الذِينَ كَفَرُوا باِلبَْاطِلِ خلف. وقال الزجاج: أي الكافرون أكثر شيء جدلا؛ والدليل على الكافر قوله{
وفي صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى االله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: "ألا تصلون" ؟ فقلت يا رسول االله 
إنما أنفسنا بيد االله إن شاء أن يبعثنا بعثنا؛ فانصرف رسول االله صلى االله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته 

  }وكََانَ الأِنْسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً بر يضرب فخذه ويقول:{وهو مد

}أي القرآن والإسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام وَمَا مَنَعَ الناسَ أَنْ يُـؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهْدَُىقوله تعالى:{
ما منعهم عن الإيمان إلا حكمي إي ، أي سنتنا في إهلاكهم }يَسْتـَغْفِرُوا رَبـهُمْ إِلا أَنْ تَأْتيِـَهُمْ سُنةُ الأَولِينَ {

. وسنة الأولين عادة الأولين في عذاب الاستئصال. وسنة ولو حكمت عليهم بالإيمان آمنوا ،عليهم بذلك
أَوْ يأَْتيِـَهُمُ {...} اللهُم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْق مِنْ عِنْدِكَ الأولين معاينة العذاب، فطلب المشركون ذلك، وقالوا{

  قاله ابن عباس.  ،} نصب على الحال، ومعناه عياناالْعَذَابُ قُـبُلاً 

} أي مخوفين بالعذاب من الكفر. وَمُنْذِريِنَ }أي بالجنة لمن آمن{وَمَا نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلا مُبَشريِنَ قوله تعالى{
كانوا يجادلون في رسول االله صلى االله   ،}قيل: نزلت في المقتسمينباِلْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بِهِ الحَْق وَيجَُادِلُ الذِينَ كَفَرُوا {

عليه وسلم فيقولون: ساحر ومجنون وشاعر وكاهن. ومعنى "يدحضوا" يزيلوا ويبطلوا وأصل الدحض الزلق يقال: 
ودحضت حجته دحوضا  دحضت رجله أي زلقت، تدحض دحضا ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت

بطلت ، وأدحضها االله والإدحاض الإزلاق. وفي وصف الصراط:"ويضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة 
  فيقولون اللهم سلم سلم" قيل: يا رسول االله وما الجسر؟ قال:"دحض مزلقة" أي تزلق فيه القدم.

}أي اتخذوا القرآن والذي أنذروا به من الوعيد هزوا أي زُواً هُ {،}من الوعيدوَمَا أنُْذِرُوا}يعني القرآن{وَاتخَذُوا آياَتيِ {
هَلْ هَذَا إِلا لعبا وباطلا. وقيل: هو قولهم في القرآن هو سحر وأضغاث أحلام وأساطير الأولين، وقالوا للرسول:{

مَاذَا ] و{٣١}[الزخرف: نَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ وَقاَلُوا لَوْلا نُـزلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِ ]{٣}[الأنبياء : بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ 
  ].٣١}[المدثر:أَراَدَ اللهُ ِذََا مَثَلاً 

هَاقوله تعالى:{ }أي لا أحد أظلم لنفسه ممن وعظ بآيات ربه فتهاون وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنْ ذكُرَ بِآياتِ ربَهِ فأََعْرَضَ عَنـْ
 ،}أي ترك كفره ومعاصيه فلم يتب منها، فالنسيان هنا بمعنى التركمَتْ يَدَاهُ وَنَسِيَ مَا قَد ا وأعرض عن قبولها.{

إنِا جَعَلْنَا عَلَى قُـلُوِِمْ أَكِنةً أَنْ يَـفْقَهُوهُ وَفيِ قيل: المعنى نسي ما قدم لنفسه وحصل من العذاب؛ والمعنى متقارب.{
}أي وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلىَ الهْدَُىمن أن يدخل قلوم وأسماعهم.{}بسبب كفرهم؛ أي نحن منعنا الإيمان آذَاِِمْ وَقْراً 

  }نزل في قوم معينين.فَـلَنْ يَـهْتَدُوا إِذاً أبََداً إلى الإيمان.{

إِن اللهَ لا }أي للذنوب. وهذا يختص به أهل الإيمان دون الكفرة بدليل قوله:{وَرَبكَ الْغَفُورُ ذُو الرحمَْةِ قوله تعالى:{
} فيه أربع تأويلات: أحدها ذو العفو. الثاني ذو الثواب؛ وهو على ذُو الرحمَْةِ ].{٤٨النساء: [}فِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ يَـغْ 
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وهو على هذين الوجهين  ،هذين الوجهين مختص بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث ذو النعمة. الرابع ذو الهدى
ا على الكافر، كإنعامه على المؤمن. وقد أوضح هداه للكافر كما يعم أهل الأيمان والكفر، لأنه ينعم في الدني

لَعَجلَ لهَمُُ }أي من الكفر والمعاصي{لَوْ يُـؤَاخِذُهُمْ بمِاَ كَسَبُواأوضحه للمؤمن وإن اهتدى به المؤمن دون الكافر.{
]، ٦٧}[الأنعام: نَـبَأٍ مُسْتـَقَر لِكُل }أي أجل مقدر يؤخرون إليه، نظيره{بَلْ لهَمُْ مَوْعِدٌ }ولكنه يمهل.{الْعَذَابَ 

لَنْ يجَِدُوا مِنْ دُونهِِ أي إذا حل لم يتأخر عنهم إما في الدنيا وإما في الآخرة.{ ]٣٨}[الرعد: لِكُل أَجَلٍ كِتَابٌ {
وليا. وأبو }"أي ملجأ" قاله ابن عباس وابن زيد، وحكاه الجوهري في الصحاح. وقال مجاهد: محرزا. قتادة: مَوْئِلاً 

  .عبيدة: منجى. وقيل: محيصا ؛ والمعنى واحد والعرب تقول: لا وألت نفسه أي لا نجت

} في أهَْلَكْنَاهُمْ } نعت أو بدل. و{الْقُرَى}في موضع رفع بالابتداء.{لْكَ }{تِ وَتلِْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ قوله تعالى:{
رى. ويجوز أن تكون "تلك" في موضع نصب على قول من موضع الخبر محمول على المعنى؛ لأن المعنى أهل الق

أهلكناهم  ،قال: زيدا ضربته ؛ أي وتلك القرى التي قصصنا عليك نبأهم، نحو قرى عاد وثمود ومدين وقوم لوط
 }أي وقتا معلوما لم تعده و"مهلك" من أهلكوا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً لما ظلموا وكفروا.{

  {وَيَسْألَونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَـينِْ قُلْ سَأتَـْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً}]٨٣[

نَاهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَبَباً}]٨٤[   {إِنا مَكنا لَهُ فيِ الأَْرْضِ وَآتَـيـْ

  {فأَتَـْبَعَ سَبَباً}]٨٥[

ئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَـوْماً قُـلْنَا ياَ ذَا الْقَرْنَـينِْ إِما أَنْ {حَتى إِذَا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشمْسِ وَجَدَهَا ] ٨٦[ تَـغْرُبُ فيِ عَينٍْ حمَِ
  تُـعَذبَ وَإِما أَنْ تَـتخِذَ فِيهِمْ حُسْناً}

بهُُ عَذَاباً نكُْر ]٨٧[ هِ فَـيـُعَذَإِلىَ رب يُـرَد ُبهُُ ثم ا مَنْ ظلََمَ فَسَوْفَ نُـعَذَاً}{قاَلَ أم  

  {وَأمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَـلَهُ جَزَاءً الحُْسْنىَ وَسَنـَقُولُ لهَُ مِنْ أمَْرنِاَ يُسْراً}]٨٨[

  {ثمُ أتَـْبَعَ سَبَباً}]٨٩[

  ترْاً}{حَتى إِذَا بَـلَغَ مَطْلِعَ الشمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَـوْمٍ لمَْ نجَْعَلْ لهَمُْ مِنْ دُوِاَ سِ ]٩٠[

  {كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بمِاَ لَدَيْهِ خُبرْاً}]٩١[



٤٣١ 

 

} قال ابن إسحاق: وكان من خبر ذي القرنين وَيَسْألَونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَـينِْ قُلْ سَأتَـْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً قوله تعالى:{
لى مشارق الأرض ومغارا، لا يطأ أرضا دت له الأسباب حتى انتهى من البلاد إأنه أوتى ما لم يؤت غيره ، فمُ 

لط على أهلها، حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. واختلف في اسم ذي إلا سُ 
القرنين وفي السبب الذي سمي به بذلك اختلافا كثيرا؛ فأما اسمه فقيل: هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني. 

ال: اسمه هرديس. قال السهيلي: والظاهر من علم الأخبار أما اثنان: أحدهما: كان على وقيل: اسمه هرمس. ويق
عهد إبراهيم عليه السلام، ويقال: إنه الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بئر السبع بالشام. 

تل بيوراسب بن أرونداسب الملك والآخر: أنه كان قريبا من عهد عيسى عليه السلام. وقيل: إنه أفريدون الذي ق
الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام، أو قبله بزمان. وأما الاختلاف في السبب الذي سمي به، فقيل: إنه كان 

وقيل: إنه رأى في أول ملكه كأنه  .ذا ضفيرتين من شعر فسمي ما؛ ذكره الثعلبي وغيره. والضفائر قرون الرأس
ذلك، ففسر أنه سيغلب ما ذرت عليه الشمس، فسمي بذلك ذا القرنين. قابض على قرني الشمس، فقص 

 وقيل: إنما سمي بذلك، لأنه بلغ المغرب والمشرق فكأنه حاز قرني الدنيا. 

سط له دت له الأسباب، وبُ خر له السحاب، ومُ } قال علي رضي االله عنه:"سُ إنِا مَكنا لَهُ فيِ الأَرْضِ قوله تعالى:{
  في النور، فكان الليل والنهار عليه سواء" 

نَاهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَبَباً قوله تعالى:{ }قال ابن عباس:"من كل شيء علما يتسبب به إلى ما يريد" وقال الحسن: وَآتَـيـْ
لمدائن بلاغا إلى حيث أراد. وقيل: من كل شيء يحتاج إليه الخلق. وقيل: من كل شيء يستعين به الملوك من فتح ا

  وقهر الأعداء. وأصل السبب الحبل فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء.

} ومنه الإتباع في الكلام مثل حسن بسن وقبيح شقيح. إِلا مَنْ خَطِفَ الخَْطْفَةَ فأَتَـْبـَعَهُ شِهَابٌ ثاَقِبٌ قوله تعالى:{
وهم، وإنما الحديث: لما خرج موسى عليه السلام } ليس في الحديث أم لحقفأَتَـْبـَعُوهُمْ مُشْرقِِينَ وقوله عز وجل:{

وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه انطبق عليهم البحر والحق في هذا أن تبع وأتبع وأتبع لغات بمعنى 
  واحد، وهي بمعنى السير، فقد يجوز أن يكون معه لحاق وألا يكون.

ئَةٍ حَتى إِذَا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشمْسِ وَجَ قوله تعالى:{ }قرأ ابن عاصم وعام وحمزة والكسائي دَهَا تَـغْرُبُ فيِ عَينٍْ حمَِ
ئَةٍ} أي كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء، تقول : حمأت البئر حمأ "بالتسكين"  {حامية} أي حارة. الباقون {حمَِ

ء : ليس المراد أنه إذا نزعت حمأا. وحمئت البئر حمأ "بالتحريك" كثرت حمأا. وقال القفال قال بعض العلما
مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق  انتهى إلى الشمس مغربا ومشرقا وصل إلى جرمها ومسها؛ لأا تدور

بالأرض، وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض، بل هي أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة، بل 
هة المشرق، فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة،  المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن ج



٤٣٢ 

 

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَـوْمٍ لمَْ نجَْعَلْ لهَمُْ مِنْ كما أنا نشاهدها في الأرض الملساء كأا تدخل في الأرض؛ ولهذا قال:{
لع عليهم. وقال القتبي: }ولم يرد أا تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم، بل أراد أم أول من تطدُوِاَ سِترْاً 

ويجوز أن تكون هذه العين من البحر، ويجوز أن تكون الشمس تغيب وراءها أو معها أو عندها، فيقام حرف 
  الصفة مقام صاحبه واالله أعلم.

  .} أي عند العين، أو عند اية العينوَجَدَ عِنْدَهَا قَـوْماً قوله تعالى:{

} قال القشيري أبو نصر: إن كان نبيا فهو وحي، وإن لم يكن نبيا فهو إلهام من االله ينِْ قُـلْنَا ياَ ذَا الْقَرْن ـَقوله تعالى:{
}قال إبراهيم بن السري: خيره بين هذين كما خير محمدا صلى إِما أَنْ تُـعَذبَ وَإِما أَنْ تَـتخِذَ فِيهِمْ حُسْناً تعالى.{

هُمْ فإَِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَـي ـْاالله عليه وسلم فقال:{ }فيجوز قُـلْنَا ياَ ذَا الْقَرْنَـينِْ }ونحوه. أما قوله:{نـَهُمْ أَوْ أعَْرِضْ عَنـْ
فإَِما مَنّاً بَـعْدُ أن يكون االله عز وجل خاطبه على لسان نبي في وقته، ويجوز أن يكون قال له هذا كما قال لنبيه:{

بهُُ ثمُ يُـرَد }وأما إشكال{وَإِما فِدَاءً  هِ  فَسَوْفَ نُـعَذَفإن تقديره أن االله تعالى خيره بين القتل في قوله تعالى: إِلىَ رب{
  }. وَإِما أنَْ تَـتخِذَ فِيهِمْ حُسْناً }وبين الاستبقاء في قوله جل وعز:{إِما أنَْ تُـعَذبَ {

بهُُ فَسَوْفَ }أي من أقام على الكفر منكم،{قاَلَ أمَا مَنْ ظلََمَ قوله تعالى:{ هِ }أي بالقتل{نُـعَذَإِلىَ رب يُـرَد ُأي ثم {
بهُُ عَذَاباً نُكْراً يوم القيامة{ أي شديدا في جهنم.{فَـيـُعَذ{ ًا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاَوَأم}فَـلَهُ جَزَاءً }أي تاب من الكفر

االله تعالى في الآخرة وهي الجنة، فأضاف الجزاء إلى  }أي له جزاء الحسنى عندالحُْسْنىَ وَسَنـَقُولُ لَهُ مِنْ أمَْرنِاَ يُسْراً 
} الأعمال الصالحة ويمكن أن يكون الجزاء من ذي القرنين؛ أي أعطيه وأتفضل الحُْسْنىَ ويحتمل أن يريد بـ{  الجنة،
  .عليه

  }أي سلك طريقا ومنازل.ثمُ أتَـْبَعَ سَبَباً قوله تعالى:{

}يقال: طلعت الشمس والكواكب طلوعا ومطلعا. والمطلَع والمطلِع أيضا عَ الشمْسِ حَتى إِذَا بَـلَغَ مَطْلِ قوله تعالى:{
} المعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم وبين مطلع وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَـوْمٍ موضع طلوعها قاله الجوهري.{

  .والشمس تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة ،الشمس أحد من الناس

}أي حجابا يستترون منها عند طلوعها. قال قتادة: لم يكن بينهم وبين لمَْ نجَْعَلْ لهَمُْ مِنْ دُوِاَ سِترْاً قوله تعالى:{
  الشمس سترا؛ يعني لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيت يكنهم منها. 

  تقدم معناه أن أتبع واتبع بمعنى أي سلك طريقا ومنازل. {ثمُ أتَـْبَعَ سَبَباً}]٩٢[

يْنِ وَجَدَ مِنْ دُوِِمَا قَـوْماً لا يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ قَـوْلاً}]٩٣[ دإِذَا بَـلَغَ بَـينَْ الس حَتى}  
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نـَنَ {قاَلُوا ياَ ذَا الْقَرْنَـينِْ إِن يأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ فَـهَلْ نجَْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَنْ ]٩٤[ ا تجَْعَلَ بَـيـْ
نـَهُمْ سَدّاً}   وَبَـيـْ

نـَهُمْ رَدْماً}]٩٥[ نَكمْ وَبَـيـْ رٌ فَأَعِينُونيِ بقُِوةٍ أَجْعَلْ بَـيـْ   {قَالَ مَا مَكني فِيهِ رَبي خَيـْ

  آتُونيِ أفُْرغِْ عَليَْهِ قِطْراً} {آتُونيِ زبَُـرَ الحَْدِيدِ حَتى إِذَا سَاوَى بَـينَْ الصدَفَـينِْ قاَلَ انْـفُخُوا حَتى إِذَا جَعَلَهُ ناَراً قاَلَ ]٩٦[

  {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَـقْباً}]٩٧[

  {قَالَ هَذَا رَحمَْةٌ مِنْ رَبي فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبي جَعَلَهُ دكَاءَ وكََانَ وَعْدُ رَبي حَقّاً}]٩٨[

} وهما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان. روى عطاء الخراساني سَبَباً حَتى إِذَا بَـلَغَ بَـينَْ السديْنِ ثمُ أتَـْبَعَ قوله تعالى:{
قَـوْماً لا يَكَادُونَ }أي من ورائهما{وَجَدَ مِنْ دُوِِمَا} الجبلين أرمينية وأذربيجان{بَـينَْ السديْنِ عن ابن عباس:{

  ن من غيرهم ولا يفقهون غيرهم.}فلا هم يفقهو يَـفْقَهُونَ قَـوْلاً 

} إِن يأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فيِ الأَرْضِ }أي قالت له أمة من الإنس صالحة{قاَلُوا ياَ ذَا الْقَرْنَـينِْ قوله تعالى:{
لف في إفسادهم؛ سعيد بن عبد العزيز: إفسادهم أكل بني آدم. وقالت فرقة: إفسادهم إنما كان متوقعا، أي واختُ 

سيفسدون، فطلبوا وجه التحرز منهم. وقالت فرقة: إفسادهم هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد 
  المعلوم من البشر، واالله أعلم. 

نـَهُمْ سَدّاً فَـهَلْ نجَْعَلُ لَكَ خَ قوله تعالى:{ نـَنَا وَبَـيـْ   } فيه مسألتان:رْجاً عَلَى أَنْ تجَْعَلَ بَـيـْ

وقرئ "خراجا"  ،}استفهام على جهة حسن الأدب "خرجا" أي جعلافَـهَلْ نجَْعَلُ لَكَ خَرْجاً قوله تعالى:{ :الأولى
نـَهُمْ سَدّاً والخرج أخص من الخراج.{ نـَنَا وَبَـيـْ وقيل: الردم أبلغ من السد إذ السد كل ما  ،}أي ردماعَلَى أَنْ تجَْعَلَ بَـيـْ

  .يسد به والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه

في هذه الآية دليل على اتخاذ السجون، وحبس أهل الفساد فيها، ومنعهم من التصرف لما يريدونه، ولا  :الثانية
  لقون كما فعل عمر رضي االله عنه.يتركون وما هم عليه، بل يوجعون ضربا ويحبسون أو يكلفون ويط

  :} فيه مسألتانقَالَ مَا مَكني فِيهِ رَبي خَيـْرٌ قوله تعالى:{

}المعنى قال لهم ذو القرنين ما بسطه االله تعالى لي من القدرة والملك قاَلَ مَا مَكني فِيهِ رَبي خَيـْرٌ قوله تعالى:{ :الأولى
 بقوة الأبدان، أي برجال وعمل منكم بالأبدان، والآلة التي أبني ا ولكن أعينوني ،خير من خرجكم وأموالكم
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وهذا تأييد من االله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورة فإن القوم لو جمعوا له خرجا لم يعنه أحد  .الردم وهو السد
  ما ذكروه له على الخرج. ولو كلوه إلى البنيان ومعونته بأنفسهم أجمل به وأسرع في انقضاء هذا العمل وربما أربى 

  :...الثانية

أمرهم بنقل الآلة، وهذا كله إنما هو استدعاء  ،}أي أعطوني زبر الحديد وناولونيهاآتُونيِ زبَُـرَ الحَْدِيدِ قوله تعالى:{ 
لأنه قد ارتبط من قوله: إنه لا يأخذ منهم الخرج فلم يبق  العطية التي بغير معنى الهبة، وإنما هو استدعاء للمناولة،

ة الأسد لما } قطع الحديد. وأصل الكلمة الاجتماع، ومنه زبُر زبَُـرَ الحَْدِيدِ و{ .إلا استدعاء المناولة، وأعمال الأبدان
  اجتمع من الشعر على كاهله. وزبرت الكتاب أي كتبته وجمعت حروفه. 

}قال أبو عبيدة: هما جانبا بَـينَْ الصدَفَـينِْ }يعني البناء فحذف لقوة الكلام عليه{حَتى إِذَا سَاوَىقوله تعالى:{
ل بناء عظيم مرتفع. ابن عطية : الجبل، وسميا بذلك لتصادفهما أي لتلاقيهما. قال أبو عبيد: الصدف والهدف ك

  الصدفان الجبلان المتناوحان ولا يقال للواحد صدف، وإنما يقال صدفان للاثنين؛ لأن أحدهما يصادف الآخر. 

} إلى آخر الآية أي على زبر الحديد بالأكيار، وذلك أنه كان يأمر بوضع طاقة من الزبر قَالَ انْـفُخُواقوله تعالى:{
ليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى تحمى، والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار، فذلك قوله والحجارة، ثم يوقد ع

}ثم يؤتى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسب الخلاف في القطر، فيفرغه حَتى إِذَا جَعَلَهُ ناَراً تعالى:{
وضع طاقة أخرى، إلى أن استوى  على ذلك الطاقة المنضدة، فإذا التأم واشتد ولصق البعض بالبعض استأنف

  } أي كالنار.حَتى إِذَا جَعَلَهُ ناَراً ومعنى { .العمل فصار جبلا صلدا

}أي أعطوني قطرا أفرغ عليه. والقطر عند أكثر المفسرين النحاس المذاب، قَالَ آتُونيِ أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْراً قوله تعالى:{
  وقالت فرقة: القطر الحديد المذاب.  .قطر الماءوأصله من القطر؛ لأنه إذا أذيب قطر كما ي

}أي ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه ويصعدوا فيه؛ لأنه أملس مستو فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ قوله تعالى:{
  مع الجبل والجبل عال لا يرام. 

  } لبعد عرضه وقوته. مَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَـقْباً قوله تعالى:{

  }بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور. وقيل: هي لغة بمعنى استطاعوا. فَمَا اسْطَاعُوا{قوله تعالى:

}القائل ذو القرنين، وأشار ذا إلى الردم، والقوة عليه، والانتفاع به في دفع قاَلَ هَذَا رَحمْةٌَ مِنْ رَبي قوله تعالى:{
  ضرر يأجوج ومأجوج. 



٤٣٥ 

 

} أي جَعَلَهُ دكَاءَ وكََانَ وَعْدُ رَبي حَقّاً }أي يوم القيامة. وقيل: وقت خروجهم.{فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبي قوله تعالى:{
  .مستوية لا أكمة فيهامستويا بالأرض؛ قال ابن عرفة: أي جعلت 

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

) إِنا مَكنا لَهُ فيِ الأَْرْضِ وَآتَـيْناهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَبَباً ٨٣وَيَسْئـَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَـينِْ قُلْ سَأتَـْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذكِْراً ({
ئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَها قَـوْماً قُـلْنا يا ذَا ) حَتى إِذا بَـلَغَ مَ ٨٥) فأَتَـْبَعَ سَبَباً (٨٤( غْرِبَ الشمْسِ وَجَدَها تَـغْرُبُ فيِ عَينٍْ حمَِ

بهُُ ثمُ يُـرَد إِلى ربَهِ فَـيـُعَذ ٨٦الْقَرْنَـينِْ إِما أَنْ تُـعَذبَ وَإِما أَنْ تَـتخِذَ فِيهِمْ حُسْناً ( ا مَنْ ظلََمَ فَسَوْفَ نُـعَذَبهُُ ) قالَ أم
) ثمُ أتَـْبَعَ سَبَباً ٨٨وَأمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحِاً فَـلَهُ جَزاءً الحُْسْنى وَسَنـَقُولُ لَهُ مِنْ أمَْرنِا يُسْراً ( )٨٧عَذاباً نُكْراً (

) كَذلِكَ وَقَدْ أَحَطْنا بمِا ٩٠مِنْ دُوِا سِترْاً () حَتى إِذا بَـلَغَ مَطْلِعَ الشمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَـوْمٍ لمَْ نجَْعَلْ لهَمُْ ٨٩(
يْنِ وَجَدَ مِنْ دُوِِما قَـوْماً لا يَكادُونَ يَـفْقَهُونَ قَـوْلاً  )٩٢) ثمُ أتَـْبَعَ سَببَاً (٩١لَدَيْهِ خُبرْاً ( دإِذا بَـلَغَ بَـينَْ الس حَتى

نَنا ) قالُوا يا ذَا الْقَرْنَـينِْ إِن يأَْجُوجَ ٩٣( وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ فَـهَلْ نجَْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تجَْعَلَ بَـيـْ
نـَهُمْ سَدا ( نـَهُمْ رَدْماً (٩٤وَبَـيـْ نَكُمْ وَبَـيـْ رٌ فأََعِينُونيِ بِقُوةٍ أَجْعَلْ بَـيـْ ) آتُونيِ زبَُـرَ الحَْدِيدِ ٩٥) قالَ ما مَكني فِيهِ رَبي خَيـْ

) فَمَا اسْطاعُوا أَنْ ٩٦تى إِذا ساوى بَـينَْ الصدَفَـينِْ قالَ انْـفُخُوا حَتى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونيِ أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْراً (حَ 
  }دكَاءَ وكَانَ وَعْدُ رَبي حَقاقالَ هذا رَحمَْةٌ مِنْ رَبي فإَِذا جاءَ وَعْدُ رَبي جَعَلَهُ  )٩٧يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَـقْباً (

هذا الدرس الأخير في سورة الكهف قوامه قصة ذي القرنين، ورحلاته الثلاث إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الوسط، 
قالَ هذا رَحمَْةٌ مِنْ {والسياق يحكي عن ذي القرنين قوله بعد بناء السد: وبناؤه للسد في وجه يأجوج ومأجوج.

. ثم يعقب الوعد الحق، بالنفخ في الصور ومشهد من }جاءَ وَعْدُ رَبي جَعَلَهُ دكَاءَ، وكَانَ وَعْدُ رَبي حَقا رَبي فَإِذا
  مشاهد القيامة. 

. قُلْ سَأتَـْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذكِْراً {وتبدأ قصة ذي القرنين على النحو التالي: عدد ولت .}وَيَسْئـَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَـينِْ
الروايات في أسباب النزول، نؤثر أن نقف في ظل النص القرآني المستيقن. ومن هذا النص نعلم أنه كان هناك 

من الذي سأله. والمعرفة به لا تزيد شيئا في دلالة  -على وجه التحقيق  - سؤال عن ذي القرنين. لا ندري 
ية ذي القرنين ولا عن زمانه أو مكانه. وهذه إن النص لا يذكر شيئا عن شخص القصة. فلنواجه النص بلا زيادة.

فالتسجيل التاريخي ليس هو المقصود. إنما المقصود هو العبرة المستفادة من هي السمة المطردة في قصص القرآن. 
والتاريخ المدون يعرف ملكا اسمه  .القصة. والعبرة تتحقق بدون حاجة إلى تحديد الزمان والمكان في أغلب الأحيان

ذو القرنين. ومن المقطوع به أنه ليس ذا القرنين المذكور في القرآن. فالإسكندر الإغريقي كان وثنيا.  الإسكندر
ولكننا  ،وقد يكون هذا القول صحيحا وهذا الذي يتحدث عنه القرآن مؤمن باللّه موحد معتقد بالبعث والآخرة.

لا نملك وسائل تمحيصه. ذلك أنه لا يمكن البحث في التاريخ المدون عن ذي القرنين الذي يقص القرآن طرفا من 
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سيرته، شأنه شأن كثير من القصص الوارد في القرآن كقصص قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم. فالتاريخ 
ت قبل هذا التاريخ المدون أحداث كثيرة لا يعرف وقد جر  مولود حديث العهد جدا بالقياس إلى عمر البشرية.

ستفتى فيها! ولو قد سلمت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجعا يعتمد فليس هو الذي يُ  ،عنها شيئا
ولكن التوراة أحيطت بالأساطير التي لا شك في كوا أساطير. وشحنت   عليه في شيء من تلك الأحداث.

شك في أا مزيدة على الأصل الموحى به من اللّه. فلم تعد التوراة مصدرا مستيقنا لما كذلك بالروايات التي لا 
فظ من التحريف والتبديل هو المصدر الوحيد لما وإذن فلم يبق إلا القرآن الذي حُ  ورد فيها من القصص التاريخي.
  إلى التاريخ لسببين واضحين:ومن البديهي أنه لا تجوز محاكمة القرآن الكريم  ورد فيه من القصص التاريخي.

  علم عنها شيئا.: أن التاريخ مولود حديث العهد، فاتته أحداث لا تحصى في تاريخ البشرية، لم يُ أولهما
وإن وعى بعض  - : أن التاريخ وثانيهماوالقرآن يروي بعض هذه الأحداث التي ليس لها لدى التاريخ علم عنها! 

القاصرة يصيبه ما يصيب جميع أعمال البشر من القصور والخطأ  هو عمل من أعمال البشر -هذه الأحداث 
أن الخبر الواحد  -الذي تيسرت فيه أسباب الاتصال ووسائل الفحص  -والتحريف. ونحن نشهد في زماننا هذا 

فسر تفسيرات متناقضة. ومن مثل هذا نظر إليه من زوايا مختلفة، ويُ أو الحادث الواحد يروى على أوجه شتى، ويُ 
ركام يصنع التاريخ، مهما قيل بعد ذلك في التمحيص والتدقيق! فمجرد الكلام عن استفتاء التاريخ فيما جاء به ال

القرآن الكريم من القصص، كلام تنكره القواعد العلمية المقررة التي ارتضاها البشر، قبل أن تنكره العقيدة التي تقرر 
مؤمن بالقرآن، ولا مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء.  أن القرآن هو القول الفصل. وهو كلام لا يقول به

  إنما هو مراء!!! 

سألوا الرسول صلى اللّه عليه وسلم فأوحى إليه اللّه بما هو وارد هنا من سيرته.  ،لقد سأل سائلون عن ذي القرنين
  علم.وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن في هذه السيرة. فنحن لا نملك التوسع فيها بغير 

وينبغي أن تؤخذ بحذر، لما فيها من إسرائيليات  ،وقد وردت في التفاسير أقوال كثيرة، ولكنها لا تعتمد على يقين
  وأساطير.

وقد سجل السياق القرآني لذي القرنين ثلاث رحلات: واحدة إلى المغرب، وواحدة إلى المشرق، وواحدة إلى 
  يبدأ الحديث عن ذي القرنين بشيء عنه: لات الثلاث.مكان بين السدين. فلنتابع السياق في هذه الرح

لقد مكن اللّه له في الأرض، فأعطاه سلطانا وطيد الدعائم  .}إِنا مَكنا لَهُ فيِ الأَْرْضِ وَآتَـيْناهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَبَباً {
وسائر ما هو من شأن البشر  ،وأسباب البناء والعمران، وأسباب السلطان والمتاع ،ويسر له أسباب الحكم والفتح

  ومضى في وجه مما هو ميسر له، وسلك طريقه إلى الغرب.}فأَتَـْبَعَ سَبَباً {أن يمكنوا فيه في هذه الحياة.
ئَةٍ، وَوَجَ { دَ عِنْدَها قَـوْماً. قُـلْنا يا ذَا الْقَرْنَـينِْ إِما أَنْ تُـعَذبَ حَتى إِذا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشمْسِ وَجَدَها تَـغْرُبُ فيِ عَينٍْ حمَِ

بُ  هِ فَـيـُعَذَإِلى رب يُـرَد ُبهُُ، ثم ا مَنْ ظلََمَ فَسَوْفَ نُـعَذَخِذَ فِيهِمْ حُسْناً. قالَ أما أَنْ تَـتا مَنْ آمَنَ وَإِمَهُ عَذاباً نُكْراً. وَأم
ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن  .}هُ جَزاءً الحُْسْنى، وَسَنـَقُولُ لَهُ مِنْ أمَْرنِا يُسْراً وَعَمِلَ صالحِاً فَـلَ 
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الشمس تغرب عنده وراء الأفق. وهو يختلف بالنسبة للمواضع. فبعض المواضع يرى الرائي فيها أن الشمس تغرب 
المحيطات الواسعة والبحار. وفي بعض المواضع يرى  وفي بعض المواضع يرى أا تغرب في الماء كما في ،خلف جبل

والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى  أا تغرب في الرمال إذا كان في صحراء مكشوفة على مد البصر.
فرأى  -ظن أن اليابسة تنتهي عنده وكان يسمى بحر الظلمات ويُ  -وصل إلى نقطة على شاطىء المحيط الأطلسي 

 والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأار حيث تكثر الأعشاب ويتجمع حولها طين لزج هو الشمس تغرب فيه.
ئَةٍ {وتوجد البرك وكأا عيون الماء. فرأى الشمس تغرب هناك و، الحمأ . ولكن يتعذر }وَجَدَها تَـغْرُبُ فيِ عَينٍْ حمَِ

  عتمد عليه في تحديده.وليس لنا مصدر آخر موثوق به ن ،علينا تحديد المكان، لأن النص لا يحدده
قُـلْنا يا {عند هذه الحمئة وجد ذو القرنين قوما: وكل قول غير هذا ليس مأمونا لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح.

كيف قال اللّه هذا القول لذي القرنين؟ أكان ذلك وحيا   .}ذَا الْقَرْنَـينِْ إِما أَنْ تُـعَذبَ وَإِما أَنْ تَـتخِذَ فِيهِمْ حُسْناً 
إليه أم إنه حكاية حال. إذ سلطه اللّه على القوم، وترك له التصرف في أمرهم فكأنما قيل له: دونك وإياهم. فإما 
أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا؟ كلا القولين ممكن، ولا مانع من فهم النص على هذا الوجه أو ذاك. والمهم 

قالَ أمَا مَنْ ظَلَمَ {، التي دان له أهلها وسلطه اللّه عليها.أن ذا القرنين أعلن دستوره في معاملة البلاد المفتوحة
بهُُ عَذاباً نُكْراً. وَأمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحِاً فَـلَهُ جَ  هِ فَـيـُعَذإِلى رَب يُـرَد ُبهُُ، ثم زاءً الحُْسْنى، وَسَنـَقُولُ لهَُ مِنْ فَسَوْفَ نُـعَذ

معتدين الظالمين عذابه الدنيوي وعقابه، وأم بعد ذلك يردون إلى رم فيعذم عذابا أعلن أن لل .}أمَْرنِا يُسْراً 
لا نظير له فيما يعرفه البشر. أما المؤمنون الصالحون فلهم الجزاء الحسن، والمعاملة الطيبة، والتكريم » نُكْراً «فظيعا 

ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء الحسن وهذا هو دستور الحكم الصالح. فالمؤمن الصالح  والمعونة والتيسير.
والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء. وحين يجد المحسن في الجماعة جزاء إحسانه جزاء  عند الحاكم.

عندئذ يجد الناس ما يحفزهم  ،حسنا، ومكانا كريما وعونا وتيسيرا ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة
لاح والإنتاج. أما حين يضطرب ميزان الحكم فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم مقدمون في إلى الص

فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم سوط عذاب وأداة  ،الدولة وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون
  إفساد. ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد.

ثمُ أتَـْبَعَ سَبَباً. حَتى {القرنين من رحلة المغرب إلى رحلة المشرق، ممكنا له في الأرض، ميسرة له الأسباب:ثم عاد ذو 
  .}نا بمِا لَدَيْهِ خُبرْاً إِذا بَـلَغَ مَطْلِعَ الشمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَـوْمٍ لمَْ نجَْعَلْ لهَمُْ مِنْ دُوِا سِترْاً. كَذلِكَ وَقَدْ أَحَطْ 

والقرآن لم  وما قيل عن مغرب الشمس يقال عن مطلعها. فالمقصود هو مطلعها من الأفق الشرقي في عين الرائي.
حَتى إِذا بَـلَغَ مَطْلِعَ الشمْسِ {ولكنه وصف طبيعته وحال القوم الذي وجدهم ذو القرنين هناك: ،يحدد المكان

. أي إا أرض مكشوفة، لا تحجبها عن الشمس مرتفعات }مْ مِنْ دُوِا سِترْاً وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَـوْمٍ لمَْ نجَْعَلْ لهَُ 
وهذا الوصف ينطبق على الصحارى والسهوب  ،ولا أشجار. فالشمس تطلع على القوم فيها حين تطلع بلا ساتر

الرائي أن الواسعة. فهو لا يحدد مكانا بعينه. وكل ما نرجحه أن هذا المكان كان في أقصى الشرق حيث يجد 
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وهناك احتمال  ،الشمس تطلع على هذه الأرض المستوية المكشوفة، وقد يكون ذلك على شاطىء إفريقية الشرقي
 أم قوم عراة الأجسام لم يجعل لهم سترا من الشمس. } نجَْعَلْ لهَمُْ مِنْ دُوِا سِترْاً لمَْ {لأن يكون المقصود بقوله:

في الحكم، فلم يتكرر بيانه هنا، ولا تصرفه في رحلة المشرق لأنه معروف  ولقد أعلن ذو القرنين من قبل دستوره
  من قبل، وقد علم اللّه كل ما لديه من أفكار واتجاهات.

يْنِ وَجَدَ مِنْ دُوِِما قَـوْماً لا يَكادُونَ يَـفْقَهُونَ قَـوْلاً { دإِذا بَـلَغَ بَـينَْ الس أتَـْبَعَ سَبَباً. حَتى ُثم . قالُوا يا ذَا الْقَرْنَـينِْ إِن
نـَهُمْ سَدا نَنا وَبَـيـْ ؟ قالَ ما مَكني فِيهِ يأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ، فَـهَلْ نجَْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تجَْعَلَ بَـيـْ

نـَهُمْ  نَكُمْ وَبَـيـْ رٌ فَأَعِينُونيِ بِقُوةٍ أَجْعَلْ بَـيـْ رَدْماً. آتُونيِ زبَُـرَ الحَْدِيدِ. حَتى إِذا ساوى بَـينَْ الصدَفَـينِْ قالَ انْـفُخُوا. رَبي خَيـْ
قْباً. قالَ : هذا رَحمَْةٌ مِنْ حَتى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونيِ أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْراً. فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ ن ـَ

، فَ  ارَبيحَق اءَ، وكَانَ وَعْدُ رَبيَجَعَلَهُ دك ونحن لا نستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ  .}إِذا جاءَ وَعْدُ رَبي
يْنِ «إليه ذو القرنين  دولا ما هما هذان السدان. كل ما يؤخذ من النص أنه وصل إلى منطقة بين » بَـينَْ الس

لا يَكادُونَ {تفصلهما فجوة أو ممر. فوجد هنالك قوما متخلفين: ،يينحاجزين طبيعيين، أو بين سدين صناع
عرضوا عليه أن يقيم لهم سدا في وجه  ،وعندما وجدوه فاتحا قويا، وتوسموا فيه القدرة والصلاح .}يَـفْقَهُونَ قَـوْلاً 

في أرضهم فسادا ولا يأجوج ومأجوج الذين يهاجموم من وراء الحاجزين، ويغيرون عليهم من ذلك الممر، فيعيثون 
  وذلك في مقابل خراج من المال يجمعونه له من بينهم. ،يقدرون هم على دفعهم وصدهم

وتبعا للمنهج الصالح الذي أعلنه ذلك الحاكم الصالح من مقاومة الفساد في الأرض فقد رد عليهم عرضهم الذي 
هي ردم الممر بين الحاجزين الطبيعيين فطلب ورأى أن أيسر طريقة لإقامته  ،وتطوع بإقامة السد ،عرضوه من المال

نـَهُمْ رَدْماً. آتُونيِ زبَُـرَ {إلى أولئك القوم المتخلفين أن يعينوه بقوم المادية والعضلية: نَكُمْ وَبَـيـْ فأََعِينُونيِ بِقُوةٍ أَجْعَلْ بَـيـْ
كأما صدفتان تغلفان ذلك الكوم   . فجمعوا له قطع الحديد، وكومها في الفتحة بين الحاجزين، فأصبحا}الحَْدِيدِ 
على النار لتسخين الحديد  }قالَ انْـفُخُوا{وأصبح الركام بمساواة القمتين}حَتى إِذا ساوى بَـينَْ الصدَفَـينِْ {بينهما.

مذابا يتخلل الحديد، أي نحاسا }قالَ آتُونيِ أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْراً {كله لشدة توهجه واحمراره  }حَتى إِذا جَعَلَهُ ناراً {
جد أن إضافة نسبة من النحاس وقد استخدمت هذه الطريقة حديثا في تقوية الحديد فوُ  ويختلط به فيزيده صلابة.

إليه تضاعف مقاومته وصلابته. وكان هذا الذي هدى اللّه إليه ذا القرنين، وسجله في كتابه الخالد سبقا للعلم 
فَمَا {غلق الطريق على يأجوج ومأجوج بذلك التحم الحاجزان، وأُ  إلا اللّه.البشري الحديث بقرون لا يعلم عددها 

فينفذوا منه. وتعذر عليهم أن يهاجموا أولئك القوم }وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَـقْباً {ويتسوروه}اسْطاعُوا أنَْ يَظْهَرُوهُ 
قام به، فلم يأخذه البطر والغرور،  ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي الضعاف المتخلفين. فأمنوا واطمأنوا.

وتبرأ من قوته إلى  ،ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه ،ولكنه ذكر اللّه فشكره ،ولم تسكره نشوة القوة والعلم
قوة اللّه، وفوض إليه الأمر، وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة، فتعود 

، فإَِذا جاءَ وَعْدُ رَبي جَعَلَهُ دكَاءَ. وكَانَ وَعْدُ رَبي حَقا{أجرد مستويا.الأرض سطحا  قالَ هذا رَحمَْةٌ مِنْ رَب{.  



٤٣٩ 

 

ريِنَ عَرْضاً، ئِذٍ للِْكافِ وَتَـركَْنا بَـعْضَهُمْ يَـوْمَئِذٍ يمَوُجُ فيِ بَـعْضٍ، وَنفُِخَ فيِ الصورِ فَجَمَعْناهُمْ جمَْعاً وَعَرَضْنا جَهَنمَ يَـوْمَ {
وهو مشهد يرسم حركة الجموع البشرية  .}الذِينَ كانَتْ أَعْيـُنـُهُمْ فيِ غِطاءٍ عَنْ ذكِْريِ، وكَانوُا لا يَسْتَطِيعُونَ سمَْعاً 

يختلطون ويضطربون في غير نظام وفي  ،ومن كل جيل وزمان وعصر، مبعوثين منشرين ،من كل لون وجنس وأرض
وَنفُِخَ فيِ الصورِ  {وعهم تدافع الموج وتختلط اختلاط الموج. ثم إذا نفخة التجمع والنظام:غير انتباه، تتدافع جم

فإذا هم في الصف في نظام! ثم إذا الكافرون الذين أعرضوا عن ذكر اللّه حتى لكأن على  }فَجَمَعْناهُمْ جمَْعاً 
جهنم فلا يعرضون عنها كما كانوا يعرضون إذا ؤلاء تعرض عليهم  ،عيوم غطاء، ولكأن في أسماعهم صمما

زع الغطاء عن عيوم نزعا فرأوا عاقبة الإعراض والعمى جزاء لقد نُ  عن ذكر اللّه. فما يستطيعون اليوم إعراضا.
وفاقا! والتعبير ينسق بين الإعراض والعرض متقابلين في المشهد، متقابلين في الحركة على طريقة التناسق الفني في 

أفََحَسِبَ الذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَـتخِذُوا عِبادِي مِنْ {ويعقب على هذا التقابل بالتهكم اللاذع والسخرية المريرة: القرآن.
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا مخلوقات اللّه المستعبدة له أنصارا  .}دُونيِ أَوْليِاءَ. إِنا أَعْتَدْنا جَهَنمَ للِْكافِريِنَ نُـزُلاً 

إنِا أَعْتَدْنا جَهَنمَ للِْكافِريِنَ {ونه، ينصروم منه ويدفعون عنهم سلطانه؟ إذن فليلقوا عاقبة هذا الحسبان:لهم من د
  . ويا له من نزل مهيأ للاستقبال، لا يحتاج إلى جهد ولا انتظار. فهو حاضر ينتظر النزلاء الكفار! }نُـزُلاً 

  

  :عبد الدائم الكحيلويقول 

 غروب الشمس في العين الحمئة 

 

طالما انتقد المشككون آية كريمة تتحدث عن غروب الشمس في عين حمئة.. 

في  دعونا نتأمل هذه الرؤية لحقيقة العين الحمئة وكيف يمكن للشمس أن تغرب

 مثل هذه العين....

  

أقصى نقطة يمكن أن يصل إليها الإنسان إذا اتجه غرباً هي أقصى غرب أمريكا عند جزر الهاواي.  في هذه 

بركان كانت نشطة في الماضي وبقي منها القليل يمكن أن نشاهده اليوم. كما  ١٤٠٠٠المنطقة يوجد أكثر من 

  المنصهرة التي تتدفق سنوياً من بعض فوهات هذه البراكين التي تشبه الينابيع.يوجد ملايين الأطنان من الحمم 



٤٤٠ 

 

وهناك حمم تتدفق من الأرض أيضاً من صدوع وتشققات وفتحات تخرج منها الحمم الملتهبة، وهناك أيضاً الينابيع 

يمتزج غروب الشمس بلون الحمم الحارة جداً، أي ينابيع تغلي. ومن أروع المشاهد التي يمكن أن تشاهدها عندما 

 الحمراء المتدفقة من هذه البراكين والفتحات والصدوع.

إن المشاهد الذي يرى هذه الصور من بعيد يجد وكأن الشمس تغيب وتغرب في هذه البراكين المتدفقة وهذه 

ة رائعة في قوله عن أحد أن يشاهدها زمن نزول القرآن. ولكن االله تعالى وصفها لنا بصور  بإمكان يكن الصورة لم

ئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَـوْمًا قُـلْنَا ياَ ذَا {قصة سيدنا ذي القرنين: حَتى إِذَا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشمْسِ وَجَدَهَا تَـغْرُبُ فيِ عَينٍْ حمَِ

عَينٍْ في اللغة أي الينبوع أو الفتحة من  ومعنى ].٨٦[الكهف: }الْقَرْنَـينِْ إِما أنَْ تُـعَذبَ وَإِما أَنْ تَـتخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

ئَةٍ أي الملتهبة أو الحارة أو المشتعلة. وهي توحي بالحمم المنصهرة.   الأرض التي يتدفق منها الماء. ومعنى حمَِ

يمكن أن نقترح بأن عبارة (مَغْرِبَ الشمْسِ) تعني أبعد نقطة على اليابسة تغرب عليها الشمس وهي جزر الهاواي، 

كان هذا التفسير صحيحاً فإن القرآن يكون بذلك قد سبق العلماء لاكتشاف تلك المناطق البعيدة والتي لم   فإذا

أما عبارة (وَجَدَهَا تَـغْرُبُ) أي أن ذا القرنين رأى الشمس تختفي وراء هذه العين   تكتشف إلا في العصر الحديث.

يعني أن الشمس تسقط في العين كما يدعي بعض  باستمرار، ولا Lavaالملتهبة التي تقذف الحمم المنصهرة 

  الملحدين ممن يحاولون تشويه معاني القرآن، والإتيان بمعاني بعيدة عن اللغة العربية.



٤٤١ 

 

فسيدنا ذو القرنين هو الذي وجد الشمس وهي تغرب في عين ملتهبة، وكلمة تغرب لا تعني (تسقط) أو (تدخل) 

لشمس تختفي في هذه العين الملتهبة. فهذه الظاهرة لا يمكن لمحمد صلى االله بل تعني تماماً (تختفي عن الأنظار)، فا

بل إن وجود هذه الآية الكريمة هو دليل على إعجاز القرآن، فكيف  عليه وسلم أن يصفها لنا في ذلك الزمن! 

إلا في العصر  علم حبيبنا عليه الصلاة والسلام بوجود عين ملتهبة في أقصى الغرب؟ مثل هذه الظاهرة لم تُكتشف

  الحديث، فمن أين جاء ا سيدنا محمد وهو النبي الأمي؟

 

  



٤٤٢ 

 

تتدفق منها الحمم المنصهرة باستمرار خلال النهار  Halemaumauهناك فتحة نشطة في جزر هاواي تدعى  
والليل، ولكن خلال النهار نشاهد الدخان فقط..بعد غروب الشمس تبدأ هذه الفتحة النشطة بالتلون حيث 
يتلون الدخان المتدفق بلون الشمس، وتتضح الألوان أكثر عند مغيب الشمس تماماً أي عند الغسق.. فتظهر 

  وكأا عين ملتهبة.

 

  
والتي تشبه العين التي تتدفق منها الحمم  Kīlauea-Halemaumau-Craterهذه صورة مقربة للفتحة المسماة 

 باستمرار.. 

 ٤ولكن هل وصل ذو القرنين إلى أمريكا؟ من خلال تدبر النص في سورة الكهف نجد أن كلمة (سبباً) تكررت 
نَاهُ مِنْ كُل {ال تعالى:مرات في هذه السورة وجميعها وردت مع قصة ذي القرنين. ق إِنا مَكنا لَهُ فيِ الأَْرْضِ وَآتَـيـْ

]. والسبب هنا هو ما نسميه بالوسائل، مثلاً وسائل النقل. فقد ٨٥- ٨٤[الكهف: }شَيْءٍ سَبَبًا * فأَتَـْبَعَ سَبَبًا
وتحديداً إلى أبعد نقطة على اليابسة في يكون ذو القرنين قد امتلك وسيلة نقل مكّنته للوصول إلى غرب أمريكا، 

ووردت في القرآن كلمة (سبب) مرة واحدة  أو ما يعرف بجزر الهاواي وغيرها في تلك المناطق النائية. ،اتجاه الغرب
نْـيَا وَالآْخِرَةِ فَـلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ {في قوله تعالى: هُ فيِ الدأنَْ لَنْ يَـنْصُرَهُ الل لْيـَقْطَعْ فَـلْيـَنْظُرْ هَلْ مَنْ كَانَ يَظُن ُمَاءِ ثمإِلىَ الس

 ]. والسبب هنا بمعنى وسيلة النقل التي تمكنه من بلوغ مكان مرتفع في السماء.١٥[الحج: }يذُْهِبنَ كَيْدُهُ مَا يغَِيظُ 



٤٤٣ 

 

[ص: }نـَهُمَا فَـلْيـَرْتَـقُوا فيِ الأَْسْبَابِ أمَْ لهَمُْ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـي ـْ{والذي يؤكد هذا المعنى قوله تعالى:
]. فلو كان هؤلاء الملحدين صادقون إذاً فليصعدوا في السماء باستخدام الأسباب المناسبة من وسائل نقل، ١٠

ولكن هل سيتمكنون من اختراق أقطار السماوات؟ إن كل ما بلغه الإنسان لا يتجاوز حدود اموعة الشمسية. 
شبه بذرّة في هذا الكون الواسع. أي أن الإنسان حتى لو أنه غادر اموعة الشمسية وهذا أمر وهذه اموعة أ

صعب جداً، ولكن لنفرض أن الإنسان وصل إلى حدود اموعة الشمسية فإنه يكون قد قطع أقل بكثير من 
بتعد أكثر من حدود واحد على تريليون من نصف قطر الكون! فما بالك أن الإنسان لم يستطع إلى الآن أن ي

  مليار تريليون كم)... ١٣٠ألف كم) مع العلم أن أبعد مجرة مكتشفه تبعد عنا ( ٤٠٠القمر (

 

  
منظر غروب الشمس وراء العين الحمئة من أروع المناظر حيث تتلون السماء بألوان زاهية بسبب امتزاج أشعة 

  درجة مئوية.. ٢٠٠٠ إلىرارا الشمس مع الأشعة المنطلقة من الحمم المنصهرة التي ترتفع ح

  نتائج:

إن االله تعالى أعطى لسيدنا ذي القرنين وسائل يستطيع ا التنقل في كوكب الأرض حتى وصل إلى قارة  -١
نَاهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَبَبًا{أمريكا وما بعدها. وهذا ما عبرت عنه الآية بقوله تعالى:   .}وَآتَـيـْ



٤٤٤ 

 

ها بكثرة إلا في تلك المناطق البعيدة من غرب أمريكا. حيث تؤكد الصور أنك العين الحمئة لا يمكن أن نجد -٢
  ترى ينابيع من الحمم المنصهرة تقذف مليارات الأطنان عبر السنين.

  عبارة (مغرب الشمس) يمكن أن نفهمها على أا تعني أبعد نقطة من اليابسة تغرب عليها الشمس..  -٣

مئات السنين. ففي قراءة للكسائي (عين حامية) أي ساخنة، وحسب تفسير وهذا ما فهمه الإمام القرطبي قبل 
يقول العلماء: ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغربا ومشرقا وصل إلى جرمها ومسها، لأا تدور مع   القرطبي:

السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض، وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض، بل هي 
أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة، بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق، 
فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة، كما أنا نشاهدها في الأرض الملساء كأا تدخل في الأرض، ولهذا 

تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم، بل  ولم يرد أا }وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دوا سترا{قال:
أراد أم أول من تطلع عليهم. وقال القتبي: ويجوز أن تكون هذه العين من البحر، ويجوز أن تكون الشمس 

  تغيب وراءها أو معها أو عندها، فيقام حرف الصفة مقام صاحبه واالله أعلم.

س في هذه العين، وقد ذكر القرآن مشاهدة كلمة (وجدها) تؤكد أن ذا القرنين هو من شاهد غروب الشم  -٤
وَجَدَهَا {ذي القرنين، ولم يذكرها القرآن كحقيقة علمية فلم يقل مثلاً (إن الشمس تغرب في عين حمئة) بل قال:

ئَةٍ    فهو الذي وجدها... وهذا يؤكد دقة القرآن الكريم. }تَـغْرُبُ فيِ عَينٍْ حمَِ

إن هذه الآية هي دليل على إعجاز القرآن وليست خطأ علمياً كما يدعي البعض، فقد حدد القرآن موقع  - ٥ 
هذه العيون الملتهبة في جهة الغرب وليس الشرق! وحدد أن أقصى نقطة لمغرب الشمس ترتبط بالحمم المنصهرة 

  نقطة هي جزر هاواي المكتشفة في العصر الحديث.. فسبحان االله!المتدفقة وهذه ال

إِنا ما هو الدليل أن ذا القرنين امتلك أسباب التنقل والوصول إلى مسافات بعيدة جدا؟ً إنه قوله تعالى:{ - ٦
نَاهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَبَبًا ( ]. ما معنى سببا؟ً ٨٥ -  ٨٤}[الكهف: )٨٥) فأَتَـْبَعَ سَبَبًا (٨٤مَكنا لَهُ فيِ الأَْرْضِ وَآتَـيـْ

وَقاَلَ فِرْعَوْنُ يأتي الجواب من قصة فرعون الذي أراد أن يصل إلى الأسباب وهي الأماكن البعيدة جداً في السماء{
هِ مُوسَى وَإِني لأََظنُهُ كَاذِباً ) أَسْبَابَ السمَاوَاتِ فأََطلِعَ إِلىَ إِلَ ٣٦ياَ هَامَانُ ابْنِ ليِ صَرْحًا لَعَلي أبَْـلُغُ الأَْسْبَابَ (

]. إذاً ٣٧ -  ٣٦}[غافر: )٣٧وكََذَلِكَ زيُنَ لفِِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُد عَنِ السبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلا فيِ تَـبَابٍ (
قال: طرق  }سْبَابَ السمَاوَاتِ أَ :{الأسباب هي الأماكن لبعيدة جداً التي يوجد فيها أسرار محددة! عن أبي صالح

  السموات. إذاً الآية تشير إلى طرق ومسافات بعيدة.

نـَهُمَا فَـلْيـَرْتَـقُوا فيِ الأَْسْبَابِ وهذا يؤيده قوله تعالى:{ ]. أي ١٠}[ص: أمَْ لهَمُْ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ
وبالتالي فإن ذا القرنين قد آتاه االله من كل يء سبباً:  الوصول إليها.ليصعدوا في السماء إلى أبعد نقطة يمكنهم 



٤٤٥ 

 

نَاهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَبَبًا{ ]. أي وسيلة يستطيع الوصول ا إلى أماكن ٨٤}[الكهف:  إِنا مَكنا لَهُ فيِ الأَْرْضِ وَآتَـيـْ
وآتيناه من كل شيء {ل القرطبي: قوله تعالى:هذا المعنى يؤكده المفسرون مث بعيدة لم يصل إليها غيره من البشر.

أي امتلك علماً يستطيع الوصول به إلى ما  ،، قال ابن عباس: من كل شيء علما يتسبب به إلى ما يريد}سببا
حتى إذا {وهذا المعنى فهمه ابن كثير في تفسيره فيقول:وقوله: يريد من أماكن مثل مطلع الشمس ومغرب الشمس.

فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يُسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهو  أي: }بلغ مغرب الشمس
وبالتالي هذا المعنى يرجح أن ذا القرنين قد وصل إلى هذه الأماكن البعيدة في أقصة الغرب وهي  مغرب الأرض.

  الأماكن التي تتميز بميزتين:

تغرب عليها. وهذا لا يتحقق إلا في هذه الجزر  الأولى أا تقع في أقصى نقطة من اليابسة يمكن للشمس أن -١
  في أقصى الغرب.

أا مليئة بالعيون الحمئة.. وهذه العيون لا توجد ذا الشكل الغزير إلا في هذا المكان من العالم، وكما يقول  - ٢
ا المئات عين حمئة (براكين تتدفق منها الحمم المنصهرة).. ولكن بقي منه ١٤٠٠٠العلماء كان فيها أكثر من 

  اليوم. حتى إن هذه المنطقة (هاواي) تتميز بالفتحات التي تشبه العين.

  }وَجَدَها تَـغْرُبُ فيِ عَينٍْ حامِيَةٍ {قرناً: فهذا هو الطبري يقول: عن ابن عباس ١٤ل قبوهذا المعنى فهمه ابن عباس 
  يقول: في عين حارةّ. 

. وهي أقدم منطقة في هذه الجزر. أي أن أكبر نشاط بركاني العيون الملتهبة أو الحمئة تقع في أقصى غرب هاواي
لنطلع على الموسوعة الحرة وماذا جاء حول هاواي:"هي الوحيدة  شكل جزراً باستمرار هو منطقة هاواي وغرا.

التي ليس لها أراضي تابعة لأي قارة، وهي الوحيدة التي تزداد مساحتها باستمرار بسبب النشاط البركاني وتدفق 
ويعتبر غروب الشمس من أجمل مناظر الغروب التي يمكن أن  لحمم البركانية، وبشكل خاص في جزيرة كيلاو."ا

تشاهدها على مستوى العالم. فالقرآن أشار إلى هذه المنطقة بعبارة (مغرب الشمس) وأشار إلى وجود العيون 
  الملتهبة بعبارة (عين حمئة). أليست هذه معجزة للقرآن الكريم؟

هذه الآية التي اتخذها الملحدون وسيلة للتشكيك فد أظهر االله فيها معجزة واضحة لا يستطيع أحد أن ، اً وأخير 
ينكرها لأن المعنى واضح تماماً. لأن القرآن يستخدم كلمة الشمس بمعنى أشعة الشمس وليس الشمس ذاا. 

 ذَاتَ الْيَمِينِ وإِذَا غَرَبَتْ تَـقْرضُِهُمْ ذَاتَ الشمَالِ وَهُمْ فيِ فَجْوَةٍ وَتَـرَى الشمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَـزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ { مثلاً:
]. ليس ١٧}[الكهف:  امِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آياَتِ اللهِ مَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ وَليِا مُرْشِدً 

أصحاب الكهف، بل المقصود أن شعاع الشمس هو الذي يقرضهم أي يتركهم! فلا المقصود أن الشمس تمس 
بل أشعة الشمس. كذلك فإن غروب الشمس  ،أحد من المفسرين يقول إن الشمس هي ذاا من يلامس أو يترك
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لقرنين بل تظهر لأعيننا كأا تختفي. ولذلك فإن ذا ا ،يعني اختفاء أشعتها وليس اختفاءها لأن الشمس لا تختفي
وجد الشمس تغرب في عين حمئة أي رأى شعاع الشمس يغيب ويختفي في أحد هذه العيون الملتهبة التي تشتهر 

  ا أقصى منطقة تغرب عليها الشمس!
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  لأََحْتَنِكَن ذُريـتَهُ إِلا قلَِيلاً 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء

قاَلَ أَرأَيَـْتَكَ هَذَا ) ٦١وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآَِدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبلِْيسَ قاَلَ أأََسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ({
 مْتَ عَلَيذِي كَررْتَنِ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ  القَ لئَِنْ أَخ ـتَهُ إِلايذُر ٦٢( لِيلاً لأََحْتَنِكَن هُمْ فَإِن ) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْ

هُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بخِيَْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَاركِْهُمْ ٦٣جَهَنمَ جَزاَؤكُُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً ( ) وَاسْتـَفْززِْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنـْ
) إِن عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وكََفَى بِرَبكَ ٦٤ وَمَا يعَِدُهُمُ الشيْطَانُ إِلا غُرُوراً (فيِ الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلاَدِ وَعِدْهُمْ 

   })٦٥وكَِيلاً (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

فإنه تعالى  لآدم، عليه السلام، وذريته، وأا عداوة قديمة منذ خلق آدم، -لعنه االله  - يذكر تعالى عَدَاوَةَ إبليس 
قاَلَ افتخاراً عليه واحتقاراً له{ ،الملائكة بالسجود، فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له أمر

رٌ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ } كما قال في الآية الأخرى:{أأََسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا : الأعراف}[أنَاَ خَيـْ
قاَلَ أَرأَيَـْتَكَ هَذَا الذِي كَرمْتَ عَلَي }، يقول للرب جراءة وكفراً، والرب يحلم وينظر{أرََأيَْـتَكَ وقال أيضًا:{ ].١٢

ين قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس يقول: لأستول }لئَِنْ أَخرْتَنيِ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لأحْتَنِكَن ذُريـتَهُ إِلا قلَِيلا
وكلها متقاربة، والمعنى: أنه يقول: أرأيتك  وقال مجاهد: لأحتوين. وقال ابن زيد : لأضلنهم. على ذريته إلا قليلا.

  هذا الذي شرفته وعظمته عليّ، لئن أنظرتني لأضلن ذريّته إلا قليلا منهم.

هُمْ فإَِن جَهَنمَ جَزَاؤكُُمْ جَزَاءً { هُمْ بِصَوْتِكَ ٦٣مَوْفُوراً ( قاَلَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْ ) وَاسْتـَفْززِْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنـْ
) إِن ٦٤إِلا غُرُوراً (وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بخِيَْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَاركِْهُمْ فيِ الأمْوَالِ وَالأولادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشيْطاَنُ 

  )}.٦٥انٌ وكََفَى بِرَبكَ وكَِيلا (عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ 

قاَلَ فإَِنكَ مِنَ }فقد أنظرتك. كما قال في الآية الأخرى:{اذْهَبْ لما سأل إبليس عليه اللعنة النظرة قال االله له:{
فَمَنْ قال:{] ثم أوعده ومن تبَِعه من ذرية آدم جهنم، ف٣٧،٣٨}[الحجر: الْمُنْظَريِنَ * إِلىَ يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ 

}قال مجاهد: وافرا. وقال قتادة: مُوَفرّا عليكم، جَزَاءً مَوْفُوراً}أي: على أعمالكم{تبَِعَكَ مِنـْهُمْ فإَِن جَهَنمَ جَزَاؤكُُمْ 
  لا ينقص لكم منه.
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هُمْ بِصَوْتِكَ وقوله:{   ء، أي: استخفهم بذلك.}قيل: هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناوَاسْتـَفْززِْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنـْ
هُمْ بِصَوْتِكَ وقال ابن عباس في قوله:{ }قال: كل داع دعا إلى معصية االله، عز وجل، وَاسْتـَفْززِْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنـْ

  وقال قتادة، واختاره ابن جرير.

خَيالتهم ورَجْلتَهم؛ فإن "الرّجْل" جمع }يقول: واحمل عليهم بجنودك وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بخِيَْلِكَ وَرَجِلِكَ وقوله:{
عليه.  ومعناه : تسلط عليهم بكل ما تقدر "راجل"، كما أن "الركب" جمع "راكب" و"صحب" جمع "صاحب".

]أي: تزعجهم  ٨٣}[مريم: أَلمَْ تَـرَ أنَا أَرْسَلْنَا الشيَاطِينَ عَلَى الْكَافِريِنَ تَـؤُزهُمْ أزَاوهذا أمر قدري، كما قال تعالى:{
وقال قتادة: إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس، وهم الذين  إلى المعاصي إزعاجًا، وتسوقهم إليها سوقاً.

وتقول العرب: "أجلب فلان على فلان": إذا صاح عليه. ومنه: "ى في المسابقة عن الجلََب والجنََب"  يطيعونه.
  ومنه اشتقاق "الجلبة"، وهي ارتفاع الأصوات.

  }قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي االله.وَشَاركِْهُمْ فيِ الأمْوَالِ وَالأولادِ وله:{وق
قال ابن جرير:  هو جمعها من خبيث، وإنفاقها في حرام. وكذا قال قتادة. وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن:

  والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله.

وقال علي ابن أبي طلحة، عن  ، ومجاهد، والضحاك: يعني أولاد الزنا.ابن عباس} قال العوفي عن وَالأولادِ :{وقوله
وقال قتادة، عن الحسن البصري: قد واالله شاركهم في  : هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهًا بغير علم. ابن عباس

صبغة الإسلام، وجَزؤوا من أموالهم جزءًا للشيطان وكذا قال  الأموال والأولاد مجَسُوا وهودوا ونَصّروا وصبغوا غير
  : هو تسميتهم أولادهم "عبد الحارث" و"عبد شمس" و"عبد فلان".ابن عباسوقال أبو صالح، عن  قتادة سواء.

، أو صى االله فيه بتسميته ما يكرهه االلهقال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثى، عُ 
عصي االله بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه االله، أو بالزنا بأمه، أو بقتله ووأده، وغير ذلك من الأمور التي يُ 

بفعله به أو فيه، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه؛ لأن االله لم يخصص بقوله: 
أو به، وأطيع فيه  -صي االله فيه شركة فيه بمعنى دون معنى، فكل ما عُ }معنى الوَشَاركِْهُمْ فيِ الأمْوَالِ وَالأولادِ {

وهذا الذي قاله مُتجه، وكل من السلف، رحمهم االله، فسر بعض المشاركة، فقد  أو به، فهو مشاركة. -الشيطان
ني يقول االله عز وجل: إثبت في صحيح مسلم، عن عياض بن حمار، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

وفي  ".خلقت عبادي حُنفاء، فجاءم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحَرّمت عليهم ما أحللت لهم
لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم االله، اللهم الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

  ".بينهما ولد في ذلك، لم يضره الشيطان أبدًاجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُـقَدّر 
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} كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم وَعِدْهُمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشيْطاَنُ إِلا غُرُوراًوقوله:{
 عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ إِن اللهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْق وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ ليِ يقضى بالحق:{

 ٢٢}الآية[إبراهيم:فاَسْتَجَبْتُمْ ليِ فَلا تَـلُومُونيِ وَلُومُوا أنَْـفُسَكُمْ مَا أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ وَمَا أنَْـتُمْ بمُِصْرخِِي.[  

بتأييده تعالى عباده المؤمنين، وحفظه إياهم، وحراسته لهم }: إخبار إِن عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وقوله:{
   }أي: حافظاً ومؤيدًا وناصرًا.وكََفَى بِرَبكَ وكَِيلامن الشيطان الرجيم؛ ولهذا قال:{

  
  :ويقول الإمام القرطبي

 ،تقدم ذكر كون الشيطان عدو الإنسان فانجر الكلام إلى ذكر آدم }وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم{قوله تعالى:
والمعنى: اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوهم على رم قصة إبليس حين عصى ربه وأبى السجود وقال ما قال 

وهذا  ،أي من طين}فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا{وهو ما أخبر االله تعالى في قوله تعالى
أي فضلته }هذا الذي كرمت علي،{والكاف توكيد للمخاطبة ،أي قال إبليس}قال أرأيتك{ .هام إنكاراستف
 ،والإكرام: اسم جامع لكل ما يحمد ،ولم يعلم أن الجواهر متماثلة ،ورأى جوهر النار خيرا من جوهر الطين ،علي

 ،قتني من نار وخلقته من طينوفي الكلام حذف تقديره: أخبرني عن هذا الذي فضلته علي لم فضلته وقد خل
 .بن زيد: لأضلنهم ،مجاهد: لأحتوينهمو وقاله الفراء  ؛في قول بن عباس: لأستولين عليهم}لأحتنكن{ومعنى

وروي عن العرب: إحتنك الجراد الزرع إذا  .والمعنى متقارب أي لأستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال ولأجتاحنهم
يعني المعصومين وهم الذين }إلا قليلا.{حيث شئت وأقودم حيث أردتوقيل: معناه لأسوقنهم  ؛ذهب به كله

ولقد {وإنما قال إبليس ذلك ظنا كما قال االله تعالى: ،ذكرهم االله في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان
  ].سبأ}[صدق عليهم إبليس ظنه

  }. . . . . قال اذهب فمن{ ٦٣الإسراء: 

أي أطاعك من ذرية آدم }فمن تبعك.{إهانة أي اجهد جهدك فقد أنظرناكهذا أمر }قال اذهب{قوله تعالى:
يقال: وفرته أفره وفرا ووفر  ،أي وافرا عن مجاهد وغيره وهو نصب على المصدر }فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا{

  .المال بنفسه يفر وفورا فهو وافر فهو لازم ومتعد

  }. . . . . واستفزز من استطعت{ ٦٤الإسراء: 

  ست مسائل:فيه 
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والمعنى استزله  ؛ومنه تفزز الثوب إذا انقطع ،وأصله القطع ،أي استزل واستخف}واستفزز{قوله تعالى: :الأولى
واستفزز أمر تعجيز أي أنت  ؛واستفزه الخوف أي استخفه وقعد مستوفزا أي غير مطمئن ،بقطعك إياه عن الحق

  .لا تقدر على إضلال أحد وليس لك على أحد سلطان فافعل ما شئت

وقيل: بصوتك  .عن بن عباس ،وصوته كل داع يدعو إلى معصية االله تعالى }بصوتك{قوله تعالى: :الثانية
  .بوسوستك

يقال: أجلب  ،السائق أصل الإجلاب السوق بجلبة من}وأجلب عليهم بخيلك ورجلك{قوله تعالى: :الثالثة
فالمعنى أجمع عليهم كلما تقدر  .وأجلب على العدو إجلابا أي جمع عليهم .والجلبة: الأصوات ،إجلابا والجلب

   .وقال أكثر المفسرين: يريد كل راكب وماش في معصية االله تعالى. عليه من مكايدك

ذلك فشركته في الأموال إنفاقها في معصية أي اجعل لنفسك شركة في }وشاركهم في الأموال والأولاد:{الرابعة
بن عباس: ما كانوا يحرمونه من البحيرة  ؛قاله مجاهد ،هاوقيل: هي التي أصابوها من غير حلِ  .قاله الحسن ،االله

والأولاد قيل: هم أولاد الزنى قاله  .الضحاك: ما كانوا يذبحونه لآلهتهم ؛وقاله قتادة ،والسائبة والوصيلة والحام
: هو وعنه أيضا ،هو ما قتلوا من أولادهم وأتوا فيهم من الجرائم وعنه أيضا ،وعبد االله بن عباسالضحاك مجاهد و 

وقيل: هو صبغة أولادهم في الكفر حتى  .تسميتهم عبد الحارث وعبد العزى وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه
   .ه قتادةقال ،هودوهم ونصروهم كصنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم

أي منهم الأماني الكاذبة وأنه لا قيامة ولا حساب وأنه إن كان حساب وجنة }وعدهم{قوله تعالى: :الخامسة
 .أي باطلا }يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا{يقويه قوله تعالى: ،ونار فأنتم أولى بالجنة من غيركم

وقيل: استخفاف به  ،وهذا الأمر للشيطان دد ووعيد له .وقيل وعدهم أي عدهم النصرة على من أرادهم بسوء
  .وبمن اتبعه
  }. . . . . إن عبادي ليس{٦٥الإسراء:

وكفى بربك .{قال بن عباس: هم المؤمنون وقد تقدم الكلام فيه}إن عبادي ليس لك عليهم سلطان{قوله تعالى:
  .من القبول من إبليس وحافظا من كيده وسوء مكرهأي عاصما }وكيلا

  
 ويقول الأستاذ سيد قطب:

) قالَ أرَأَيَْـتَكَ هذَا الذِي ٦١وَإِذْ قُـلْنا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ قالَ أأََسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ({
رْتَنِ إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ لأََحْتَنِكَن ذُريـتَهُ إِلا قلَِيلاً (كَرمْتَ عَلَي لئَِنْ  مَ  )٦٢أَخجَهَن قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْهُمْ فَإِن

هُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بخِيَْلِ ٦٣جَزاؤكُُمْ جَزاءً مَوْفُوراً ( كَ وَرَجِلِكَ وَشاركِْهُمْ فيِ ) وَاسْتـَفْززِْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنـْ
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) إِن عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وكََفى بِرَبكَ ٦٤الأْمَْوالِ وَالأَْوْلادِ وَعِدْهُمْ وَما يعَِدُهُمُ الشيْطانُ إِلا غُرُوراً (
 )}٦٥( وكَِيلاً 

لمشهد هنا، ليحذر الناس وهم يطلعون إن السياق يكشف عن الأسباب الأصيلة لضلال الضالين، فيعرض هذا ا
وَإِذْ قُـلْنا للِْمَلائِكَةِ {على أسباب الغواية، ويرون إبليس عدوهم وعدو أبيهم يتهددهم ا، عن إصرار سابق قديم!

ذكر الطين ويغفل إنه حسد إبليس لآدم يجعله ي}اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ قالَ أأََسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينا؟ً
 ض إبليس بضعف هذا المخلوق واستعداده للغواية، فيقول في تبجح:نفخة اللّه في هذا الطين! ويعر  

لئَِنْ أَخرْتَنِ إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ {أترى هذا المخلوق الذي جعلته أكرم مني عندك؟ }أَرأَيَْـتَكَ هذَا الذِي كَرمْتَ عَلَي؟{
  فلأستولين عليهم وأحتويهم وأملك زمامهم وأجعلهم في قبضة يدي أصرف أمرهم. }ريـتَهُ إِلا قلَِيلاً لأََحْتَنِكَن ذُ 

عن حالته التي يكون فيها متصلا باللّه  ،ويغفل إبليس عن استعداد الإنسان للخير والهداية استعداده للشر والغواية
هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه على ذوي الطبيعة فيرتفع ويسمو ويعتصم من الشر والغواية، ويغفل عن أن 

وتشاء إرادة اللّه  المفردة التي لا تعرف إلا طريقا واحدا تسلكه بلا إرادة. فالإرادة هي سر هذا المخلوق العجيب.
هُمْ فإَِن جَهَنمَ قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِن ـْ{أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام، يحاول محاولته مع بني الإنسان:

فهم مزودون بالعقل والإرادة، يملكون  ،اذهب فحاول محاولتك. اذهب مأذونا في إغوائهم .}جَزاؤكُُمْ جَزاءً مَوْفُوراً 
هُمْ {أن يتبعوك أو يعرضوا عنك مغلبا جانب الغواية في نفسه على جانب الهداية، معرضا عن نداء }فَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْ

فإَِن جَهَنمَ {ء الشيطان، غافلا عن آيات اللّه في الكون، وآيات اللّه المصاحبة للرسالات،الرحمن إلى ندا
  .}جَزاءً مَوْفُوراً {أنت وتابعوك » }جَزاؤكُُمْ 

هُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بخِيَْلِكَ وَرَجِلِكَ { الغواية والإحاطة، وهو تجسيم لوسائل }وَاسْتـَفْززِْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنـْ
والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول. فهي المعركة الصاخبة، تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجل على 

ل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة، أو يستدرجهم للفخ رسِ طريقة المعارك والمبارزات. يُ 
وهذه الشركة تتمثل في أوهام الوثنية الجاهلية، إذ كانوا }مْ فيِ الأَْمْوالِ وَالأَْوْلادِ وَشاركِْهُ {المنصوب والمكيدة المدبرة. 

فهي  - وفي أولادهم نذورا للآلهة أو عبيدا لها  - فهي للشيطان  - يجعلون في أموالهم نصيبا للآلهة المدعاة 
بد الحارث! كما تتمثل في كل مال كعبد اللات وعبد مناة. وأحيانا كانوا يجعلوا للشيطان رأسا كع  - للشيطان 

  تصرف فيه بغير حق، أو ينفق في إثم. وفي كل ولد يجيء من حرام ففيه شركة للشيطان.يجبى من حرام، أو يُ 
والتعبير يصور في عمومه شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وهما قوام الحياة! وإبليس مأذون في 

كالوعد   }وَعِدْهُمْ وَما يعَِدُهُمُ الشيْطانُ إِلا غُرُوراً {ومنها الوعود المغرية الخادعة: أن يستخدم وسائله كلها،
والوعد بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة  ،والوعد بالغنى من الأسباب الحرام ،بالإفلات من العقوبة والقصاص

  والأساليب الخسيسة.
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بعد الذنب والخطيئة وهي الثغرة التي يدخل منها الشيطان على كثير  ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو والمغفرة
من القلوب التي يعز عليه غزوها من ناحية ااهرة بالمعصية والمكابرة. فيتلطف حينئذ إلى تلك النفوس المتحرجة، 

إغواء من يجنحون  ويزين لها الخطيئة وهو يلوح لها بسعة الرحمة الإلهية وشمول العفو والمغفرة! اذهب مأذونا في
إِن {إليك. ولكن هنالك من لا سلطان لك عليهم، لأم مزودون بحصانة تمنعهم منك ومن خيلك ورجلك! 

متى ارتبط  ،فمتى اتصل القلب باللّه، واتجه إليه بالعبادة .}عِبادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ. وكََفى بِرَبكَ وكَِيلاً 
فلا سلطان حينئذ  ،متى أيقظ في روحه النفخة العلوية فأشرقت وأنارت ،انفصام لها بالعروة الوثقى التي لا

يعصم وينصر  }كَفى بِرَبكَ وكَِيلاً وَ {للشيطان على ذلك القلب الموصول باللّه، وهذا الروح المشرق بنور الإيمان.
  ويبطل كيد الشيطان.

  

  ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف:

  )}١١نْ مِنَ الساجِدِينَ ({وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمُ صَورْناَكُمْ ثمُ قُـلْنَا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إبِْلِيسَ لمَْ يَكُ 
  

  :يقول الإمام ابن كثير

وما هو مُنْطَوٍ عليه من ، ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمُ صَورْناَكُمْ ثمُ قُـلْنَا للِْمَلائِكَةِ حذروه ولا يتبعوا طرائقه، فقال تعالى:{، ليَ الحسد لهم ولأبيهم آدم

للِْمَلائِكَةِ إِني خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حمَإٍَ مَسْنُونٍ وَإِذْ قَالَ ربَكَ }وهذا كقوله تعالى:{اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا
]، وذلك أنه ٣٠ -  ٢٨}الآية[الحجر: فإَِذَا سَويْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ 

وره بشراً سويا ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة تعالى لما خلق آدم، عليه السلام، بيده من طين لازب، وص
بالسجود له تعظيما لشأن الرب تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم وأطاعوا، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وهذا 

وقال الربيع بن أنس، والسدي، وقتادة،  الذي قررناه هو اختيار ابن جرير: أن المراد بذلك كله آدم، عليه السلام.
وهذا فيه نظر؛ لأنه قال  }أي: خلقنا آدم ثم صورنا الذرية.وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمُ صَورْنَاكُمْ حاك في هذه الآية:{والض

} فدل على أن المراد بذلك آدم، وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر،  ثمُ قُـلْنَا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ بعده:{
وَظلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأنَزلْنَا ني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول صلى االله عليه وسلم:{كما يقول االله تعالى لب
ولكن لما كان ذلك  ،]والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام٥٧}[البقرة: عَلَيْكُمُ الْمَن وَالسلْوَى

وَلقََدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ أنه واقع على الأبناء. وهذا بخلاف قوله تعالى:{مِنةً على الآباء الذين هم أصلٌ صار ك
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] فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة  ١٣ - ١٢}[المؤمنون: سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثمُ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فيِ قَـرَارٍ مَكِينٍ 
  ا الإنسان الجنس، لا معينا، واالله أعلم.نطفة، وصح هذا لأن المراد من خلقن وذريته مخلوقون من

رٌ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ({    })١٢قاَلَ مَا مَنـَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قَالَ أنَاَ خَيـْ

وقال بعضهم: زيدت  }لا هاهنا زائدة.أمََرْتُكَ مَا مَنـَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى:{
  لتأكيد الجحد، كقول الشاعر: 

  ما إن رأيتُ ولا سمعتُ بمثله
} مع تقدم مَا مَنـَعَكَ أَلا تَسْجُدَ فأدخل "إن" وهي للنفي، على "ما" النافية؛ لتأكيد النفي، قالوا: وكذلك هاهنا:{

حكاهما ابن جرير وردهما، واختار أن "منعك" تضمن معنى فعل آخر تقديره: ما . }الساجِدِينَ لمَْ يَكُنْ مِنَ قوله:{
  أحوجك وألزمك واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك، ونحو ذلك. وهذا القول قوي حسن، واالله أعلم.

رٌ مِنْهُ وقول إبليس لعنه االله:{ لطاعة لأنه لا يؤمر }من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من اأنَاَ خَيـْ
الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه االله: وأنا خير منه، فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه، بأنه 
خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه، وهو الطين، فنظر اللعين إلى أصل العنصر، ولم ينظر إلى التشريف 

يده، ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسًا فاسدًا في مقابلة نص قوله تعالى: العظيم، وهو أن االله تعالى خلق آدم ب
] فشذ من بين الملائكة بتـَرْك السجود؛ فلهذا أبلس من الرحمة، أي: أيس من ٧٢}[ص: فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ {

أنه الرزانة والحلم الرحمة، فأخطأ قَـبحه االله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضًا، فإن الطين من ش
والأناة والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح. والنار من شأا الإحراق والطيش والسرعة؛ ولهذا 
خان إبليس عنصره، ونفع آدم عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر االله، والاعتراف 

  وطلب التوبة والمغفرة.

هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَـتَكَبـرَ فِيهَا فاَخْرجُْ إِنكَ مِنَ الصاغِريِنَ (قاَ{ عَثُونَ ١٣لَ فاَهْبِطْ مِنـْ ) قَالَ أنَْظِرْنيِ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ
تَنِي) قاَلَ ١٥) قاَلَ إِنكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ (١٤( ) ثمُ لآَتَيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ ١٦سْتَقِيمَ (لأَقَـْعُدَن لهَمُْ صِراَطَكَ الْمُ  فَبِمَا أَغْوَيْـ

   })١٧أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيمَْاَِِمْ وَعَنْ شمَاَئلِِهِمْ وَلاَ تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِريِنَ (

هَايقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدري كوني:{ وخروجك عن طاعتي، }أي: بسبب عصيانك لأمري، فاَهْبِطْ مِنـْ
قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائدًا إلى المنزلة  فما يكون لك أن تتكبر فيها.

  التي هو فيها في الملكوت الأعلى.



٤٥٤ 

 

، فعند ذلك }أي: الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده، مكافأة لمراده بضدهفاَخْرجُْ إِنكَ مِنَ الصاغِريِنَ {
عَثُونَ قاَلَ إِنكَ مِنَ الْمُنْظَريِناستدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين، قال:{ }أجابه تعالى إلى أنَْظِرْنيِ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ

ف ولا تمانع، ولا مُعَقبَ لحكمه، وهو سريع الَ ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخُ 
  الحساب.

عَثُونَ يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس{ فَبِمَا }واستوثق إبليس بذلك، أخذ في المعاندة والتمرد، فقال:{إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ
تَنِي . وقال غيره: كما كما أضللتنيقال ابن عباس:  .كما أغويتني}أي: لأقـْعُدَن لهَمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  أَغْوَيْـ

}أي: صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ على{ -ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه الذين تخلقهم من -لعبادك أهلكتني لأقعدن 
وقال بعض النحاة:  طريق الحق وسبيل النجاة، ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي.

  لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبأغوائك إيايالباء هاهنا قسمية، كأنه يقول: 

  قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كله. }يعني: الحق.صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ل مجاهد:{قا

لي قال ع ،} شَاكِريِنَ ثمُ لآتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيمَْاَِمِْ وِعَنْ شمَاَئلِِهِمْ وَلا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ وقوله: {
}أرغبهم في وَمِنْ خَلْفِهِمْ }أشككهم في آخرم،{ثمُ لآتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ :{عن ابن عباسبن أبي طلحة، 

في رواية  -وقال علي بن طلحة } أشهي لهم المعاصي.وَعَنْ شمَاَئلِِهِمْ }أشبَه عليهم أمر دينهم{وَعَنْ أيمَْاَِِمْ دنياهم{
}فأمر آخرم، وأما مِنْ خَلْفِهِمْ }فمن قبل دنياهم، وأما{مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ : أما{عن ابن عباسكلاهما والعَوْفي،   -
واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق  }فمن قبل سيئام.عَنْ شمَاَئلِِهِمْ }فمن قِبَل حسنام، وأما{عَنْ أيمَْاَِِمْ {

في قوله:  ابن عباسوقال الحكم بن أبان، عن عِكْرمِة، عن  يحُببه لهم.الخير والشر، فالخير يصدهم عنه، والشر 
}ولم يقل: من فوقهم؛ لأن الرحمة تنزل من ثمُ لآتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيمَْاَِِمْ وِعَنْ شمَاَئلِِهِمْ {

طان على الإنسان من جهاته كلها، كما قال الحافظ أبو ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشي فوقهم.
ابن جبير بن  وقال الإمام أحمد: حدثنا وكَِيع، حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري، حدثني جُبَير بن أبي سليمان

اللهم مطعم، سمعت عبد االله بن عمر يقول: لم يكن رسول االله يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي:"
عافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر إني أسألك ال

عوراتي، وآمن رَوْعاتي، اللهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فَـوْقِي، وأعوذ 
، والنسائي، وابن ماجه، وابن حِبان، ورواه أبو داود ". قال وكيع: يعني الخسف.بعظمتك أن أغتال من تحتي

  والحاكم من حديث عبادة بن مسلم، به وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

هُمْ لأَمَْلأََن جَهَنمَ مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ ({ هَا مَذْءُومًا مَدْحُوراً لَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْ    })١٨قاَلَ اخْرجُْ مِنـْ



٤٥٥ 

 

هَا مَذْءُومًا مَدْحُوراًوالإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله:{أكد تعالى عليه اللعنة والطرد    }اخْرجُْ مِنـْ
قال ابن جرير: أما "المذؤوُم" فهو المعيب، والذّأم غير مشدد: العيب. يقال:"ذأمه يذأمه ذأما فهو مذءوم". 

قْصَى.  عيب من الذم".ويتركون الهمز فيقولون:"ذمْته أذيمه ذيما وذَاما، والذام والذيم أبلغ في ال
ُ
قال:"والمدحور":الم

وقال علي بن  وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما نعرف المذءوم" و"المذموم" إلا واحدًا. وهو المبعد المطرود.
  أبي طلحة، عن ابن عباس: صغيرا مقيتا. وقال السدي: مقيتا مطرودا. وقال قتادة: لعينا مقيتا. 

هُمْ لَمَنْ تبَِ وقوله تعالى:{ هُمْ فإَِن جَهَنمَ } كقوله{جَهَنمَ مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ  لأمْلأن عَكَ مِنـْ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْ
هُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بخِيَْلِكَ وَرَجِلِ  هُمْ فيِ الأمْوَالِ كَ وَشَاركِْ جَزَاؤكُُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً * وَاسْتـَفْززِْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنـْ

} رَبكَ وكَِيلاوَالأولادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشيْطَانُ إِلا غُرُوراً * إِن عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وكََفَى بِ 
  ].٦٥-٦٣[الإسراء:

  
  :ويقول الإمام القرطبي

صَورْناَكُمْ ثمُ قُـلْنَا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إبِْلِيسَ لمَْ يَكُنْ مِنَ {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمُ ١١الآية:
  الساجِدِينَ}
}لما ذكر نعمه ذكر ابتداء خلقه. وقد تقدم معنى الخلق في غير موضع. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمُ صَورْناَكُمْ قوله تعالى:{

وَلَقَدْ }أي خلقناكم نطفا ثم صورناكم، ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وقيل: المعنى{اكُمْ ثمُ صَورْنَ {
ثمُ قُـلْنَا }يعني آدم عليه السلام، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ثم صورناكم؛ على التقديم والتأخير.{خَلَقْنَاكُمْ 

قلت: كل هذه الأقوال محتمل، والصحيح منها ما يعضده . ا لا تقديم ولا تأخير}وعلى هذللِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ 
نْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ التنزيل؛ قال االله تعالى:{ هَا ]يعني آدم. وقال: {١٢}[المؤمنون: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الأِْ وَخَلَقَ مِنـْ

] الآية. فآدم ١٣}[المؤمنون: نُطْفَةً فيِ قَـرَارٍ مَكِينٍ ه وذريته{}أي جعلنا نسلجَعَلْنَاهُ ]. ثم قال:{١}[النساء: زَوْجَهَا
خلق من طين ثم صور وأكرم بالسجود، وذريته صوروا في أرحام الأمهات بعد أن خلقوا فيها وفي أصلاب الآباء. 

]. فذكر ٢٤} [الحشر: ارئُِ الْمُصَورُ هُوَ اللهُ الخْاَلِقُ الْبَ }وقال في آخر الحشر:{خَلَقْنَاكُمْ ثمُ صَورْناَكُمْ وقال هنا:{
  التصوير بعد البرء. 

رٌ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ}١٢الآية:   {قاَلَ مَا مَنـَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قاَلَ أنَاَ خَيـْ

  فيه أربع مسائل:



٤٥٦ 

 

أَلا }في موضع رفع بالابتداء؛ أي أي شيء منعك. وهذا سؤال توبيخ.{مَا}{قاَلَ مَا مَنـَعَكَ : قوله تعالى:{الأولى
] وقال ٧٥}[ص: مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ } زائدة. وفي ص{لا}في موضع نصب، أي من أن تسجد. و{تَسْجُدَ 

  الشاعر :

  أبى جوده لا البخل فاستعجلت به ... نعم من فتى لا يمنع الجود نائله
؛ فان المنع فيه طرف من القول والدعاء، فكأنه قال: من ليست بزائدةزاد {لا}. وقيل: أراد أبى جوده البخل، ف

قال لك ألا تسجد؟ أو من دعاك إلى ألا تسجد؟ كما تقول: قد قلت لك ألا تفعل كذا. وقيل: في الكلام 
السجود هو  حذف، والتقدير: ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى ألا تسجد. قال العلماء: الذي أحوجه إلى ترك

إِني الكبر والحسد؛ وكان أضمر ذلك في نفسه إذا أمر بذلك. وكان أمره من قبل خلق آدم؛ يقول االله تعالى:{
]. فكأنه دخله أمر ٧٢، ٧١}[ص:خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ. فإَِذَا سَويْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 

}. فإن في الوقوع توضيع الواقع وتشريفا لمن وقع له؛ فأضمر في نفسه ألا عُوا لهَُ سَاجِدِينَ فَـقَ عظيم من قوله{
يسجد إذا أمره في ذلك الوقت. فلما نفخ فيه الروح وقعت الملائكة سجدا، وبقي هو قائما بين أظهرهم؛ فأظهر 

}أي ما منعك من الانقياد لأمري؛ تَسْجُدَ  مَا مَنـَعَكَ أَلا بقيامه وترك السجود ما في ضميره. فقال االله تعالى:{
رٌ مِنْهُ فأخرج سر ضميره فقال:{   }.أنَاَ خَيـْ

}يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأمر يقتضي الوجوب بمطلقه من غير قرينة؛ إِذْ أَمَرْتُكَ : قوله تعالى:{الثانية
  }وهذا بين.اسْجُدُوا لآِدَمَ للملائكة:{لأن الذم علق على ترك الأمر المطلق الذي هو قوله عز وجل 

رٌ مِنْهُ : قوله تعالى:{الثالثة }أي منعني من السجود فضلي عليه؛ فهذا من إبليس جواب على المعنى.  قَالَ أنَاَ خَيـْ
زيد. فليس هذا عين الجواب، بل هو كلام يرجع إلى معنى  كما تقول: لمن هذه الدار؟ فيقول المخاطب: مالكها

}فرأى أن النار أشرف من الطين؛ لعلوها وصعودها وخفتها، ولأا قْتَنيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ خَلَ الجواب.{
جوهر مضيء. قال ابن عباس والحسن وابن سيرين: أول من قاس إبليس فأخطأ القياس. فمن قاس الدين برأيه 

على الطين، وإن كانا في درجة واحدة من  قرنه مع إبليس. وقالت الحكماء: أخطأ عدو االله من حيث فضل النار
حيث هي جماد مخلوق. فإن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة: أحدها: أن من جوهر الطين الرزانة 
والسكون، والوقار والأناة، والحلم، والحياء، والصبر. وذلك هو الداعي لآدم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت 

والتضرع، فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار الخفة، والطيش، والحدة، له إلى التوبة والتواضع 
والارتفاع، والاضطراب. وذلك هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار؛ فأورثه 

الجنة مسك أذفر، ولم ينطق الخبر  الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء؛ قال القفال. الثاني: إن الخبر ناطق بأن تراب
بأن في الجنة نارا وأن في النار ترابا. الثالث: أن النار سبب العذاب، وهي عذاب االله لأعدائه؛ وليس التراب سببا 

قلت: ومحتمل قولا خامسا  للعذاب. الرابع: أن الطين مستغن عن النار، والنار محتاجة إلى المكان ومكاا التراب.



٤٥٧ 

 

ذَلِكَ ب مسجد وطهور؛ كما جاء في صحيح الحديث. والنار تخويف وعذاب؛ كما قال تعالى:{وهو أن الترا
  ]. ١٦}[الزمر: يخَُوفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ 

: واختلف الناس في القياس إلى قائل به، وراد له؛ فأما القائلون به فهم الصحابة والتابعون، وجمهور من الرابعة
وذهب القفال من الشافعية وأبو الحسين البصري  عقلا واقع شرعا، وهو الصحيح. بعدهم، وأن التعبد به جائز

إلى وجوب التعبد به عقلا. وذهب النظام إلى أنه يستحيل التعبد به عقلا وشرعا؛ ورده بعض أهل الظاهر. 
كتاب االله والأول الصحيح. قال البخاري في "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة": المعنى لا عصمة لأحد إلا في  

أو سنة نبيه أو في إجماع العلماء إذا وجد فيها الحكم فإن لم يوجد فالقياس. وقد ترجم على هذا "باب من شبه 
أصلا معلوما بأصل مبين قد بين االله حكمها ليفهم السائل". وترجم بعد هذا "باب الأحكام التي تعرف بالدلائل 

جتهاد والاستنباط من كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم وكيف معنى الدلالة وتفسيرها". وقال الطبري: الا
وإجماع الأمة هو الحق الواجب، والفرض اللازم لأهل العلم. وبذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى االله عليه 

وا وسلم، وعن جماعة الصحابة والتابعين. وقال أبو تمام المالكي: أجمعت الأمة على القياس؛ فمن ذلك أم أجمع
على قياس الذهب والورق في الزكاة. وقال أبو بكر: أقيلوني بيعتي. فقال علي: واالله لا نقيلك ولا نستقيلك، 
رضيك رسول االله صلى االله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ فقاس الإمامة على الصلاة. وقاس الصديق 

وصرح علي بالقياس في شارب الخمر بمحضر من الزكاة على الصلاة وقال: واالله لا أفرق بين ما جمع االله. 
الصحابة وقال: إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى ؛ فحده حد القاذف. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري  
كتابا فيه: الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، أعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور 

أحبها إلى االله تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى. الحديث بطوله ذكره الدارقطني. وقد قال أبو عند ذلك، فاعمد إلى 
عبيدة لعمر رضي االله عنهما في حديث الوباء، حين رجع عمر من سرغ: نفر من قدر االله ؟ فقال عمر: نعم! 

ه من مسألته بمحضر المهاجرين نفر من قدر االله إلى قدر االله. ثم قال له عمر: أرأيت... فقايسه وناظره بما يشب
والأنصار، وحسبك. وأما الآثار وأي القرآن في هذا المعنى فكثير. وهو يدل على أن القياس أصل من أصول 

به الأحكام.  الدين، وعصمة من عصم المسلمين ، يرجع إليه اتهدون، ويفزع إليه العلماء العاملون، فيستنبطون
ة، ولا يلتفت إلى من شذ عنها. وأما الرأي المذموم والقياس المتكلف المنهي عنه وهذا قول الجماعة الذين هم الحج

وَلا تَـقْفُ مَا ليَْسَ فهو ما لم يكن على هذه الأصول المذكورة؛ لأن ذلك ظن ونزغ من الشيطان؛ قال االله تعالى:{
لأخبار الواهية في ذم القياس فهي ]. وكل ما يورده المخالف من الأحاديث الضعيفة وا٣٦}[الإسراء: لَكَ بِهِ عِلْمٌ 

  محمولة على هذا النوع من القياس المذموم، الذي ليس له في الشرع أصل معلوم. 

هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَـتَكَبـرَ فِيهَا فاَخْرجُْ إِنكَ مِنَ الصاغِريِنَ}١٣الآية:   {قاَلَ فاَهْبِطْ مِنـْ
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هَاقَالَ فاَهْبِطْ قوله تعالى:{ } لأن أهلها الملائكة المتواضعون. فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَـتَكَبـرَ فِيهَا}أي من السماء.{مِنـْ
  }أي من الأذلين. ودل هذا أن من عصى مولاه فهو ذليل. فاَخْرجُْ إِنكَ مِنَ الصاغِريِنَ {

عَثُونَ، قاَلَ إِنكَ ١٥-١٤الآيتان:   مِنَ الْمُنْظَريِنَ} {قاَلَ أنَْظِرْنيِ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ

سأل النظرة والإمهال إلى يوم البعث والحساب. طلب ألا يموت لأن يوم البعث لا موت بعده ؛ فقال االله تعالى : 
  }. إِنكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ {

  أم هم المبعوثون.بعث؛ لأن القصة في آدم وذريته، فدلت القرينة على } ولم يتقدم من يُ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْعَثُونَ وقال:{

نْ خَلْفِهِمْ {قاَلَ فبَِمَا أغَْوَيْـتَنيِ لأَقَـْعُدَن لهَمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ، ثمُ لآَتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِ ١٧ -١٦الآيتان:
  وَعَنْ أيمَْاَِِمْ وَعَنْ شمَاَئلِِهِمْ وَلا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِريِنَ}

  ثلاث مسائل:فيه 

تَنِي: قوله تعالى:{الأولى فبما أوقعت في قلبي من الغي }الإغواء إيقاع الغي في القلب؛ أي قاَلَ فَبِمَا أَغْوَيْـ
. قيل: معنى الكلام كفر إبليس ليس كفر جهل؛ بل هو كفر عناد واستكبار. وهذا لأن  والعناد والاستكبار

صراطك، أو في صراطك؛ فحذف. دليل على هذا القول قوله القسم، أي فبإغوائك إياي لأقعدن لهم على 
] فكأن إبليس أعظم قدر إغواء االله إياه لما فيه من التسليط ٨٢}[ص: فبَِعِزتِكَ لأَُغْوِيَـنـهُمْ أَجمَْعِينَ في{ص}: {

قيل: فبما على العباد، فأقسم به إعظاما لقدره عنده. وقيل: الباء بمعنى اللام، كأنه قال: فلإغوائك إياي. و 
 ؛ قال ابن عباس. أضللتني. والإغواء: الإضلال والإبعاد

؛ ولذلك نسب الإغواء في هذا إلى االله أن االله تعالى أضله وخلق فيه الكفر: مذهب أهل السنة أي الثانية
الإمامية . وخالف وهو الحقيقة، فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق له، صادر عن إرادته تعالىتعالى. 

والقدرية وغيرهما شيخهم إبليس الذي طاوعوه في كل ما زينه لهم، ولم يطاوعوه في هذه المسألة ويقولون: أخطأ 
إبليس، وهو أهل للخطأ حيث نسب الغواية إلى ربه، تعالى االله عن ذلك. فيقال لهم: وإبليس وإن كان أهلا 

فَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ السلام حيث قال لقومه:{للخطأ فما تصنعون في نبي مكرم معصوم، وهو ونوح عليه  وَلا يَـنـْ
  ].٣٤}[هود: هُوَ ربَكُمْ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ  إِنْ كَانَ اللهُ يرُيِدُ أَنْ يُـغْويَِكُمْ أَرَدْتُ أَنْ أنَْصَحَ لَكُمْ 

، وتزيين الباطل حتى يهلكوا كما هلك، أو }أي بالصد عنهلأََقـْعُدَن لهَمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ : قوله تعالى:{الثالثة
}. والصراط المستقيم هو أَغْوَيْـتَنيِ يضلوا كما ضل، أو يخيبوا كما خيب؛ حسب ما تقدم من المعاني الثلاثة في{

عَنْ أيمَْاَِِمْ وَعَنْ ثمُ لآَتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَ الطريق الموصل إلى الجنة. ومن أحسن ما قيل في تأويل{
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}أي لأصدم عن الحق، وأرغبنهم في الدنيا، وأشككهم في الآخرة. وهذا غاية شمَاَئلِِهِمْ وَلا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِريِنَ 
}من وَمِنْ خَلْفِهِمْ }من دنياهم.{مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ في الضلالة. وروى سفيان عن منصور عن الحكم بن عتيبة:{

}يعني سيئام. قال النحاس: وهذا قول حسن وشرحه:أن وَعَنْ شمَاَئلِِهِمْ }يعني حسنام.{وَعَنْ أيمَْاَِِمْ م.{آخر 
وَمِنْ }من دنياهم، حتى يكذبوا بما فيها من الآيات وأخبار الأمم السالفة{ثمُ لآَتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ معنى{
إِنكُمْ كُنْتُمْ }من حسنام وأمور دينهم. ويدل على هذا قوله:{وَعَنْ أيمَْاَِِمْ يكذبوا ا.{}من آخرم حتى خَلْفِهِمْ 

وَلا }يعني سيئام، أي يتبعون الشهوات؛ لأنه يزينها لهم.{وَعَنْ شمَاَئلِِهِمْ ]{٢٨}[الصافات: تأَْتُونَـنَا عَنِ الْيَمِينِ 
  طائعين مظهرين الشكر.} أي موحدين تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِريِنَ 

هُمْ لأَمَْلأََن جَهَنمَ مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ}١٨الآية:   {قاَلَ اخْرجُْ مِنـْهَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً لَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْ

فيف }أي مذموما. والذأم: العيب، بتخمَذْءُوماً {،}مَذْءُوماً مَدْحُوراً }أي من الجنة.{قَالَ اخْرجُْ مِنـْهَاقوله تعالى:{
الميم. قال ابن زيد: مذؤوما ومذموما سواء؛ يقال: ذأمته وذممته وذمته بمعنى واحد. وقال مجاهد: المذؤوم المنفي. 

هَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً والمعنيان متقاربان. والمدحور: المبعد المطرود؛ عن مجاهد وغيره. وأصله الدفع.{ قَالَ اخْرجُْ مِنـْ
هُمْ لأََ  } لَمَنْ تبَِعَكَ }. وقيل:{لأََمْلأََن جَهَنمَ } اللام لام القسم، والجواب{مْلأََن جَهَنمَ مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ لَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْ

حذف  } لام قسم. والدليل على هذا أنه يجوز في غير القراءة حذف اللام الأولى، ولا يجوزلأََمْلأََن لام توكيد.{
} أي منكم ومن بني آدم؛ مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ اازاة؛ أي من تبعك عذبته. ومعنى{الثانية. وفي الكلام معنى الشرط و 

  ]. خاطب ولد آدم.١١}[الأعراف: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ لأن ذكرهم قد جرى إذ قال:{

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
) وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثمُ صَورْناكُمْ ثمُ قُـلْنا ١٠قلَِيلاً ما تَشْكُرُونَ (وَلَقَدْ مَكناكُمْ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ {

) قالَ ما مَنـَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قالَ ١١للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبلِْيسَ لمَْ يَكُنْ مِنَ الساجِدِينَ (
رٌ مِنْهُ خَ  ) قالَ فاَهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَـتَكَبـرَ فِيها فاَخْرجُْ إِنكَ ١٢لَقْتَنيِ مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (أنَاَ خَيـْ
عَثُونَ (١٣مِنَ الصاغِريِنَ ( يْـتَنيِ لأََقـْعُدَن ) قالَ فبَِما أغَْوَ ١٥قالَ إنِكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ ( )١٤) قالَ أنَْظِرْنيِ إِلى يَـوْمِ يُـبـْ

هُمْ ) ثمُ لآَتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيمَْاِِمْ وَعَنْ شمَائلِِهِمْ وَلا تجَِدُ أَكْثَـرَ ١٦لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (
هُمْ لأََمْلأََن جَهَنمَ مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ () قالَ اخْرجُْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تبَِعَ ١٧شاكِريِنَ (   })١٨كَ مِنـْ

من هنا تبدأ الرحلة الكبرى. تبدأ بتمهيد عن تمكين اللّه للجنس البشري في الأرض، كحقيقة مطلقة، وذلك قبل 
  : }ايِشَ، قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ مَكناكُمْ فيِ الأَْرْضِ، وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَع{أن تبدأ قصة البشرية تفصيلا.

إن خالق الأرض وخالق الناس هو الذي مكن لهذا الجنس البشري في الأرض. هو الذي أودع الأرض هذه 
  الخصائص والموافقات الكثيرة التي تسمح بحياة هذا الجنس وتقوته وتعوله، بما فيها من أسباب الرزق والمعايش.
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بجوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن الشمس والقمر، ودورا حول الشمس،  هو الذي جعلها مقرا صالحا لنشأته
  وميلها على محورها، وسرعة دورا. إلى آخر هذه الموافقات التي تسمح بحياة هذا الجنس عليها.
وهو الذي أودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات ما يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته، 

ذه الحياة ورقيها معا. وهو الذي جعل هذا الجنس سيد مخلوقات هذه الأرض، قادرا على تطويعها وبنمو ه
واستخدامها بما أودعه اللّه من خصائص واستعدادات للتعرف إلى بعض نواميس هذا الكون وتسخيرها في 

يقهر «يف القوة أن ولولا تمكين اللّه للإنسان في الأرض ذا وذلك، ما استطاع هذا المخلوق الضع حاجته.
كما يعبر أهل الجاهلية قديما وحديثا! ولا كان بقوته الذاتية قادرا على مواجهة القوى الكونية الهائلة » الطبيعة

الساحقة! لو كانت النواميس الكونية مضادة للإنسان، عدوة له، تتربص به، وتعاكس اتجاهه، وليس وراءها إرادة 
الإنسان أصلا! وإلا فكيف كان ينشأ؟ كيف ينشأ في كون معاد بلا إرادة  ما نشأ هذا -كما يزعمون   -مدبرة 

وراءه؟ ولما استطاع المضي في الحياة على فرض أنه وجد! وإلا فكيف يمضي والقوى الكونية الهائلة تعاكس اتجاهه؟ 
. إن اللّه هو إن التصور الإسلامي وحده هو الذي يمضي وراء هذه الجزئيات ليربطها كلها بأصل شامل متناسق .

الذي خلق الكون، وهو الذي خلق الإنسان. وقد اقتضت مشيئته وحكمته أن يجعل طبيعة هذا الكون بحيث 
تسمح بنشأة هذا الإنسان، وأودع الإنسان من الاستعدادات ما يسمح له بالتعريف إلى بعض نواميس الكون 

  ،اللّه الذي أحسن كل شيء خلقه واستخدامها في حاجته. وهذا التناسق الملحوظ هو الجدير بصنعة
في كون مأنوس صديق وفي » الإنسان«ولم يجعل خلائقه متعاكسة متعادية متدابرة! وفي ظل هذا التصور يعيش 

رعاية قوة حكيمة مدبرة. يعيش مطمئن القلب، مستروح النفس، ثابت الخطو، ينهض بالخلافة عن اللّه في 
على الخلافة ويتعامل مع الكون بروح المودة والصداقة ويشكر اللّه كلما الأرض في اطمئنان الواثق بأنه معان 

اهتدى إلى سر من أسرار الوجود وكلما تعرف إلى قانون من قوانينه التي تعينه في خلافته وتيسر له قدرا جديدا من 
  الرقي والراحة والمتاع.

الإنسان في احتفال مهيب، في رحاب الملأ بعد ذلك تبدأ قصة البشرية بأحداثها المثيرة. تبدأ بإعلان ميلاد 
وفي زمرم وإن لم يكن  -الأعلى. يعلنه الملك العزيز الجليل العظيم زيادة في الحفاوة والتكريم. وتحتشد له الملائكة 

وتشهده السماوات والأرض وما خلق اللّه من شيء. إنه أمر هائل وحدث عظيم في تاريخ هذا  -منهم إبليس
مِنَ دْ خَلَقْناكُمْ، ثمُ صَورْناكُمْ، ثمُ قُـلْنا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ. فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ لمَْ يَكُنْ وَلَقَ {الوجود:

مِنْ طِينٍ. قالَ فَاهْبِطْ  الساجِدِينَ. قالَ ما مَنـَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ قالَ أنَاَ خَيـْرٌ مِنْهُ، خَلَقْتَنيِ مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ 
عَثُو  نَ. قالَ إِنكَ مِنَ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَـتَكَبـرَ فيِها، فاَخْرجُْ إِنكَ مِنَ الصاغِريِنَ. قالَ أنَْظِرْنيِ إِلى يَـوْمِ يُـبـْ

يمَ. ثمُ لآَتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، وَعَنْ الْمُنْظَريِنَ. قالَ فبَِما أَغْوَيْـتَنيِ لأَقَـْعُدَن لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِ 
هُمْ لأََمْلأََن جَهَنمَ أيمَْاِِمْ وَعَنْ شمَائلِِهِمْ وَلا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شاكِريِنَ. قالَ اخْرجُْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً، لَمَنْ تبَِعَكَ   مِنـْ

  .}مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ 
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ونحن نؤثر استعراض مشاهد هذه القصة ابتداء ونرجئ  ،ومشهد خطير ،وهو مشهد مثير ،هذا هو المشهد الأول
وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ، ثمُ صَورْناكُمْ، ثمُ قُـلْنا للِْمَلائِكَةِ {التعليق عليها، واستلهام إيحاءاا إلى أن نفرغ من استعراضها.

إن الخلق قد يكون معناه: الإنشاء. والتصوير قد }دُوا إِلا إِبْلِيسَ لمَْ يَكُنْ مِنَ الساجِدِينَ اسْجُدُوا لآِدَمَ. فَسَجَ 
قد لا تكون للترتيب » ثم«يكون معناه: إعطاء الصورة والخصائص. وهما مرتبتان في النشأة لا مرحلتان. فإن 

جود. فالوجود يكون للمادة الخامة ولكن التصوير الزمني، ولكن للترقي المعنوي. والتصوير أرقى مرتبة من مجرد الو 
يكون درجة أرقى من درجات الوجود. فكأنه قال: إننا لم نمنحكم  - بمعنى إعطاء الصورة الإنسانية والخصائص  -

الذِي أَعْطى كُل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمُ {وذلك كقوله تعالى: ،مجرد الوجود ولكن جعلناه وجودا ذا خصائص راقية
فإن كل شيء أعطي خصائصه ووظائفه وهدي إلى أدائها عند خلقه. ولم تكن هناك فترة زمنية بين }. هَدى

  هداه إلى ربه.»: هدى«الخلق وإعطاء الخصائص والوظائف والهداية إلى أدائها. والمعنى لا يختلف إذا كان معنى 
للترقي في الرتبة، » وثم«د خلقه. فإنه هدي إلى ربه عند خلقه. وكذلك آدم صور وأعطي خصائصه الإنسانية عن

  لا للتراخي في الزمن. كما نرجح.

وعلى أية حال فإن مجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام، وفي نشأة الجنس البشري، ترجح أن 
ان إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة، كان مصاحبا لخلقه. وأن الترقي في تاريخ الإنسان ك

الإنسان من تطور » وجود«ولم يكن ترقيا في  ،ترقيا في بروز هذه الخصائص ونموها وتدريبها واكتساا الخبرة العالية
بدلالة  -ووجود أطوار مترقية من الحيوان تتبع ترتيبا زمنيا  الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان. كما تقول الداروينية.

لأن تقدير أعمار » يقينية«وليست » ظنية«هو مجرد نظرية  - وء والارتقاء الحفريات التي تعتمد عليها نظرية النش
إلا ظنا! مجرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها. وليس ما يمنع من  الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس

يمنع  ليس هناك ما - على فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور  - ظهور فروض أخرى تعدلها أو تغيرها! على أنه 
من الحيوان في أزمان متوالية بعضها أرقى من بعض بفعل الظروف السائدة في الأرض، ومدى » أنواع«من وجود 

ما تسمح به من وجود أنواع تلائم هذه الظروف السائدة حياا، ثم انقراض بعضها حين تتغير الظروف السائدة 
من بعض. وحفريات دارون وما » متطورا«عضها أن يكون ب» يحتم«بحيث لا تسمح لها بالحياة. ولكن هذا لا 

أن هذا النوع تطور تطورا  -في يقين مقطوع به  -لا تستطيع أن تثبت  ،بعدها لا تستطيع أن تثبت أكثر من هذا
ولكنها فقط  -وفق شهادة الطبقة الصخرية التي يوجد فيها  -عضويا من النوع الذي قبله من الناحية الزمنية 

وهذا يمكن تعليله كما قلنا بأن الظروف السائدة في الأرض   ،أرقى من النوع الذي قبله زمنيا تثبت أن هناك نوعا
كانت تسمح بوجود هذا النوع. فلما تغيرت صارت صالحة لنشأة نوع آخر فنشأ. ومساعدة على انقراض النوع 

ني نشأة مستقلة، في وعندئذ تكون نشأة النوع الإنسا الذي كان عائشا من قبل في الظروف الأخرى فانقرض.
الزمن الذي علم اللّه أن ظروف الأرض تسمح بالحياة والنمو والترقي لهذا النوع، وهذا ما ترجحه مجموعة 

من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية. على » الإنسان«النصوص القرآنية في نشأة البشرية وتفرد 
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ثمُ قُـلْنا {الجليلة ميلاد هذا الكائن الإنساني في حفل حافل من الملأ الأعلى: أية حال لقد أعلن اللّه بذاته العلية
والملائكة خلق آخر من خلق اللّه لهم }. للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ. فَسَجَدُوا. إِلا إبِْلِيسَ لمَْ يَكُنْ مِنَ الساجِدِينَ 

لقوله  ،وكذلك إبليس فهو خلق غير الملائكة ،من أمرهم خصائصهم ووظائفهم لا نعلم عنهم إلا ما أنبأنا االله
. والجن خلق غير الملائكة، لا نعلم عنه كذلك إلا ما نبأنا }إِلا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الجِْن فَـفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَهِ {تعالى:

فهو من غير الملائكة قطعا. وإن كان قد أمر  ،وسيأتي في هذه السورة أن إبليس خلق من نار ،اللّه من أمره
 في ذلك الحفل العظيم الذي أعلن فيه الملك الجليل، ميلاد هذا الكائن الفريد. بالسجود لآدم في زمرة الملائكة

فقد سجدوا مطيعين منفذين لأمر  -وهم الذين لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون  -فأما الملائكة 
اللّه، لا يترددون ولا يستكبرون ولا يفكرون في معصية لأي سبب ولأي تصور ولأي تفكير. هذه طبيعتهم، وهذه 

وهذه وظيفتهم. وإلى هنا تتمثل كرامة هذا الكائن الإنساني على اللّه، كما تتمثل الطاعة المطلقة في  ،خصائصهم
وعصاه.  -سبحانه  -وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر اللّه  كة من عباد اللّه.ذلك الخلق المسمى بالملائ

وهو يعرف أنه ربه وخالقه،  ،الذي سيطر عليه فمنعه من طاعة ربه وسنعلم ما الذي حاك في صدره، وما التصور
اذج من خلق اللّه: لا يشك في شيء من هذا كله! وكذلك نجد في المشهد ثلاثة نم ،ومالك أمره وأمر الوجود كله

وطبيعة ثالثة هي الطبيعة  ،ونموذج العصيان المطلق والاستكبار المقيت ،نموذج الطاعة المطلقة والتسليم العميق
  البشرية. 

فأما الطبيعة الأولى فهي خالصة للّه، وقد انتهى دورها في هذا الموقف ذا التسليم المطلق. وأما الطبيعتان 
رٌ مِنْهُ، خَلَقْتَنيِ مِنْ نارٍ، {جهان.الأخريان، فسنعرف كيف تت قالَ ما مَنـَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ؟ قالَ أنَاَ خَيـْ

وجعل لنفسه حقا في أن يحكم نفسه وفق ما يرى هو من  ،لقد جعل إبليس له رأيا مع النص .}وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 
والأمر الجازم ينقطع النظر، ويبطل التفكر وتتعين الطاعة، سبب وعلة مع وجود الأمر. وحين يوجد النص القاطع 

لم يكن ينقصه أن يعلم أن اللّه هو الخالق المالك الرازق المدبر الذي لا  -لعنه اللّه  - ويتحتم التنفيذ. وهذا إبليس 
 عند نفسه:ولكنه لم يطع الأمر كما صدر إليه ولم ينفذه بمنطق من  ،يقع في هذا الوجود شيء إلا بإذنه وقدره

رٌ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ { قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما {فكان الجزاء العاجل الذي تلقاه لتوه: .}قالَ أنَاَ خَيـْ
بوجوده وصفاته لم  إن علمه باللّه لم ينفعه، واعتقاده .}يَكُونُ لَكَ أَنْ تَـتَكَبـرَ فِيها، فاَخْرجُْ إِنكَ مِنَ الصاغِريِنَ 

ينفعه. وكذلك كل من يتلقى أمر اللّه ثم يجعل لنفسه نظرا في هذا الأمر يترتب عليه قبوله أو رفضه وحاكمية في 
قضية قضى اللّه فيها من قبل يرد ا قضاء اللّه في هذه القضية. إنه الكفر إذن مع العلم ومع الاعتقاد. فإبليس لم 

قصه الاعتقاد! لقد طرد من الجنة، وطرد من رحمة اللّه، وحقت عليه اللعنة، وكتب يكن ينقصه العلم، ولم يكن ين
  عليه الصغار.

  ولكن الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب ولا يستسلم لمصيره البائس دون أن ينتقم.
عَثُونَ. قالَ إنِكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ. قالَ  قالَ أنَْظِرْنيِ إِلى يَـوْمِ {ثم ليؤدي وظيفته وفق طبيعة الشر التي تمحضت فيه: يُـبـْ
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مْ وَعَنْ لأَقَـْعُدَن لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ثمُ لآَتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، وَعَنْ أيمَْاِِ  فَبِما أَغْوَيْـتَنِي
فهو الإصرار المطلق على الشر، والتصميم المطلق على الغواية. وبذلك  .}شمَائلِِهِمْ، وَلا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شاكِريِنَ 

إنما هو الشر الأصيل العامد القاصد  ،شر ليس عارضا ولا وقتيا ،شف هذه الطبيعة عن خصائصها الأولىتتك
لقد سأل إبليس  ثم هو التصوير المشخص للمعاني العقلية والحركات النفسية، في مشاهد شاخصة حية: العنيد.

ولقد أجابه اللّه إلى طلبه  بإرادة اللّه وقدره.ربه أن ينظره إلى يوم البعث. وهو يعلم أن هذا الذي يطلبه لا يقع إلاّ 
كما جاء في السورة الأخرى. وقد وردت الروايات أنه يوم النفخة   }يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ {في الإنظار، ولكن إلى

وهنا يعلن إبليس في  لا يوم يبعثون. -إلا من شاء اللّه  -الأولى التي يصعق فيها من في السماوات والأرض 
وإنزالها به، بسبب  أنه سيرد على تقدير اللّه له الغواية -وقد حصل على قضاء بالبقاء الطويل  -تبجح خبيث 

معصيته وتبجحه بأن يغوي ذلك المخلوق الذي كرمه اللّه، والذي بسببه كانت مأساة إبليس ولعنه وطرده! 
 لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ثمُ لآَتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ لأَقَـْعُدَن ... {ويجسم هذا الإغواء بقوله الذي حكاه القرآن عنه:

إنه سيقعد لآدم وذريته على صراط اللّه المستقيم، يصد عنه   .}أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، وَعَنْ أيمَْاِِمْ وَعَنْ شمَائلِِهِمْ 
سا، فاللّه سبحانه جل عن التحيز، فهو إذن والطريق إلى اللّه لا يمكن أن يكون ح - كل من يهم منهم باجتيازه 

مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ {وإنه سيأتي البشر من كل جهة: ؛طريق الإيمان والطاعات المؤدي إلى رضى اللّه
لإطباق إبليس وهو مشهد حي شاخص متحرك  ،. للحيلولة بينهم وبين الإيمان والطاعة}أيمَْاِِمْ وَعَنْ شمَائلِِهِمْ 

  على البشر في محاولته الدائبة لإغوائهم، فلا يعرفون اللّه ولا يشكرونه، اللهم إلا القليل الذي يفلت ويستجيب: 
لبيان }قلَيِلاً ما تَشْكُرُونَ {ويجيء ذكر الشكر، تنسيقا مع ما سبق في مطلع السورة: .}وَلا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شاكِريِنَ {

وكشف الدافع الحقيقي الخفي، من حيلولة إبليس دونه، وقعوده على الطريق إليه! ليستيقظ السبب في قلة الشكر 
البشر للعدو الكامن الذي يدفعهم عن الهدى وليأخذوا حذرهم حين يعرفون من أين هذه الآفة التي لا تجعل 

ترك الكائن البشري اقتضت أن ي - سبحانه  -أكثرهم شاكرين! لقد أجيب إبليس إلى ملتمسه. لأن مشيئة اللّه 
يشق طريقه بما ركب في فطرته من استعداد للخير والشر وبما وهبه من عقل مرجح وبما أمده من التذكير والتحذير 
على أيدي الرسل ومن الضبط والتقويم ذا الدين. كما اقتضت أن يتلقى الهداية والغواية وأن يصطرع في كيانه 

سواء اهتدى أو  ،ايتين، فتحق عليه سنة اللّه وتتحقق مشيئته بالابتلاءالخير والشر وأن ينتهي إلى إحدى النه
  ضل، فعلى سنة اللّه الجارية وفق مشيئته الطليقة، تحقق الهدى أو الضلال.

في إيعاده هذا الأخير، كما صرح  -عليه اللعنة  - لإبليس  - سبحانه  -ولكن السياق هنا لا يصرح بترخيص اللّه 
طرده مذموما مقهورا، وإبعاده بملء  ،إنظاره. إنما يسكت عنه، ويعلن طرد إبليس طردا لا معقب عليهبإجابته في 

هُمْ لأََمْلأََن جَهَنمَ {جهنم منه وممن يتبعه من البشر ويضل معه: قالَ اخْرجُْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً. لَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْ
البشر قد يتبعه في معرفته باللّه واعتقاده بألوهيته، ثم في رفض حاكمية اللّه  ومن يتبعه من .}مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ 

وادعاء أن له الحق في إعادة النظر في أوامر اللّه، وفي تحكيم منطقه هو في تنفيذها أو عدم وقضائه، 
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طان جزاؤه جهنم مع . كما أنه قد يتبعه ليضله عن الاهتداء إلى اللّه أصلا. وهذا وذلك كلاهما اتباع للشيتنفيذها
لإبليس وقبيله فرصة الإغواء. وجعل لآدم وذريته فرصة الاختيار تحقيقا  -سبحانه  -الشيطان! لقد جعل اللّه 

للابتلاء، الذي قضت مشيئته أن تأخذ به هذا الكائن وتجعله به خلقا متفردا في خصائصه، لا هو ملك ولا هو 
  هو دور الملك ولا هو دور الشيطان. لأن له دورا آخر في هذا الكون، ليس شيطان.
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 شَيْءٍ حَي وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء

} شَيْءٍ حَي وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو  }أي: أصل كل الأحياء منه.وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل
سعيد بن بشير، حدثنا قتادة عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة أنه قال: يا نبي االله إذا رأيتك قرت الجماهر، حدثنا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد،  ".كل شيء خلق من ماءعيني، وطابت نفسي، فأخبرني عن كل شيء، قال:"
ني إذا رأيتك طابت نفسي، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول االله، إ

" قال: قلت: أنبئني عن أمر إذا عملتُ به كل شيء خلق من ماءوقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. قال:"
  ."أفْش السلام، وأطعم الطعام، وصِل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلامدخلت الجنة. قال:"

  ماء

  ويكيبيدياموسوعة  نقلا عن

سائل شفّاف بغير لون ولا طعم ولا رائحة، يوجد في الكرة الأرضية في المسطّحات المائيّة من الجداول والبحيرات 
  .الأرضالأكثر شيوعاً في  المركب الكيميائيالماء هو . والبحار والمحيطات أو يتساقط عليها على شكل أمطار

  
  سحاب)./بخار ماء) والغازية (جليدالماء في حالاته الثلاث: السائلة والصلبة (

ت المائيّة من الجداول والبحيرات في المسطّحا الكرة الأرضيةسائل شفاف لا لون لهُ ولا رائحة، ويوجد في  الماء
. كما يعدّ المكوّن الأساسي للسوائل في جميع الكائنات أمطاروالبحار والمحيطات أو يتساقط عليها على شكل 

مركزية  أكسجينمن ثلاث ذراّت، ذرةّ  جزيء الماءانتشاراً، ويتألّف  المركّبات الكيميائيّةالحيّة. ويعدّ الماء أكثر 
، الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارةعند  سائلاً . يكون الماء برابطة تساهميّة هيدروجينترتبط ا ذرّتي 

بخار ى شكل والحالة الغازيةّ عل جليدشائعة الوجود أيضا؛ً وهي الحالة الصلبة على شكل  حالات أخرىولكنّ له 
  . ماء
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والمحيطات  مياه البحارمن سطحها، وتمثل  %٧١الأرض، وهو يغطّي على كوكب  الحياةإنّ الماء أساس وجود 
جليد وبين  المياه الجوفيّة. وتتوزعّ النسب الباقية بين %٩٦،٥أكبر نسبة للماء على الأرض، حيث تبلغ حوالي 

 سحابعلى هيئة  الهواءلكليهما)، مع وجود نسبة صغيرة على شكل بخار ماء معلّق في  %١،٧( المناطق القطبيّة
الماء بلغ نسبة . تالثلجيّةأو  المطريةّ الزخات، بالإضافة إلى ندىأو  ضباب(غيوم)، وأحياناً أخرى على هيئة 

) موجودة في الكتل %٩٩فقط من الماء الموجود على الأرض، وأغلب هذه الكمّيّة (حوالي  %٢،٥حوالي  العذب
  من الماء العذب في الأار والبحيرات وفي الغلاف الجوّي.  %٠،٣الجليديةّ في المناطق القطبيّة، في حين تتواجد 

أما في الطبيعة، فتتغيرّ حالة الماء بين الحالات الثلاثة للمادة على سطح الأرض باستمرار من خلال ما يعرف 
 جريانثم  فهطول تكثيف) ثم نتح تبخّري( ونتح تبخّر(أو دورة الماء)، والتي تتضمّن حدوث  الدورة المائيّةباسم 

  . المسطّحات المائيّةلتصل إلى المصبّ في 

أمراً مهمّاً لنشوء الحضارات عبر التاريخ. وفي العقود الأخيرة،  مياه الشربصول على مصدر نقي من شكّل الح
أنّ  الأمم المتّحدةولقد قدّرت إحصاءات  سجلت حالات شحّ في المياه العذبة في مناطق عديدة من العالم،

صدر آمن لمياه الشرب، حوالي مليار شخص على سطح الأرض لا يزالون يفتقرون الوسائل المتاحة للوصول إلى م
  . تطهير المياهيفتقرون إلى وسيلة ملائمة من أجل  امليار  ٢،٥وأنّ حوالي 

صفيحة القارةّ ) في مياه المحيطات. تحوي %٩٥من سطح الأرض؛ معظم ذلك الماء (حوالي  %٧١يغطّي الماء 
من الماء العذب الموجود على الأرض، في حين أنّ الماء المتكاثف على شكل  % ٦١على  القطبيّة الجنوبيّة الجليديةّ

  الأرض. ضياءيساهم في  سحاب

  الماء في الأرض

ب هذه المياه العذبة موجودة في فقط من مياه الأرض هي مياه عذبة. أغل %٣توزيع المياه على الأرض. حوالي 
)، والكمّيّة المتبقيّة موجودة البحيرات والأار والجداول %٣٠) وفي المياه الجوفيّة (%٦٩الأغطيّة والجبال الجليديةّ (

  ) من النسبة الكلّيّة للمياه العذبة في الأرض.%٠،٣والتي يمثّل مجموعها نسبة صغيرة (

 المحيطاتوالتي يمكن أن تكون على عدّة أشكال طبيعيّة مثل  المسطّحات المائيّةيوجد الماء على سطح الأرض في 
وغير ذلك، مع العلم أنّ أغلب الماء الموجود على سطح الأرض على  والبرك والجداول والأار والبحيرات والبحار

. تعرف  نصف الكرة المائيحيث يوجد  نصف الأرض الجنوبيشكل مياه مالحة في المحيطات والبحار، وخاصة في 
مليون   ١٣٣٨، ويقدّر حجمه بحوالي غلاف الأرض المائيكمّيّة الماء الكلّيّة الموجودة على الأرض ككلّ باسم 

 ٤٨المتبقيّة، والتي تكافئ حوالي  %٣في المحيطات، أما  ماء مالح) عبارة عن ٩٧%، ومعظم هذه الكمّيّة (٣كم
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 مثالج، وحوالي ثلثي الماء العذب المتوفّر على الأرض هو جليد في القطبين على شكل ماء عذبفهي  ٣مليون كم
أنّ )، بحيث ٣يون كممل ٤،٢٣أغلب نسبة الثلث المتبقي من المياه العذبة ( المياه الجوفيّة. تشكّل وجبال جليديةّ

) وفي الغلاف ٣ألف كم ١٩٠النسبة المتبقيّة من الماء العذب الموجودة في مجاري الأار وفي البحيرات الداخليّة (
) تبدو صغيرة نسبيّاً. إنّ ٣ألف كم ١٦) وفي الغلاف الصخري (٣ألف كم ١٣الجوّي على شكل بخار ماء (

)، مع وجود نسبة ضئيلة % ١،٨والباقي على شكل صلب ()، %٩٨،٢أغلب ماء الأرض على شكل سائل (
) على شكل بخار ماء. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه النسب تقريبيّة وتشير إلى الحالة الراهنة، إذ حدثت % ٠،٠٠١(

  . تاريخ مناخ الكرة الأرضيّةتفاوتات كبيرة في 

  دورة الماء

  

للأرض وذلك بين الغلاف الجوّي  الغلاف المائييشير مصطلح دورة الماء إلى التغيرّ المستمرّ لحالات الماء ضمن 
  ، بالإضافة إلى دور النباتات في تلك العمليّة. والجوفيّة والمياه السطحيّة والتربةللأرض 

  رة الماء انتقال الماء بشكل مستمر ودون انقطاع عبر العمليّات التالية: تتضمّن دو 

من نباتات اليابسة على شكل  النتحالماء من المحيطات والمسطّحات المائيّة، بالإضافة إلى عمليّة  تبخّر •
  بخار ماء إلى الهواء.

  الأرض.تضمن عودة الماء بالتساقط على  هطولاتتكاثف بخار الماء من الهواء وحدوث  •
  وصولاً إلى المحيطات والمسطّحات المائيّة. جريان •

يتكاثف أغلب بخار الماء الموجود فوق المحيطات ويعود إليها، ولكن أحياناً ما تحمل الرياح بخار الماء إلى اليابسة 
بحيث يمكن أن يحدث الهطول والتساقط عليها، وهذا الأمر يتعلّق بالمنطقة الجغرافيّة ومناخ المنطقة. يمكن 
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أو  ثلجت المطريةّ، ولكن قد يحدث الهطول على شكل للهطولات أن تكون على أشكال مختلفة، أشهرها الهطولا
والجفاف عندما تمرّ  القحطفي عملية الهطول أيضاً. بالمقابل، يحدث  والندى الضباب، كما يسهم تشكل بَـرَد

خزون المائي المفترات زمنيّة طويلة نسبيّاً قد تصل لشهور وأحياناً لسنوات دون هطول، مماّ يؤدّي إلى نقصان في 
  تحت المعدّل الطبيعي لتلك المنطقة الجغرافيّة. 

، والتي تنجرف إلى الأار ومنها تكمل طريقها مستجمعاتجريان الماء تتجمّع المياه على شكل عند حدوث 
ة نمذجة بأنهّ إجراء عمليّ  نموذج النقل الهيدرولوجيرة. يعرف حسب مصبّها إلى المحيطات أو تتبخّر منها مباش

 تعريةرياضيّة لمحاكاة تدفّق ر أو جدول، وحساب العوامل المؤثرّة على جودة الماء. يمكن أن يؤدّي الجريان إلى 
على سبيل المثال. يحدث  الدلتاأو مناطق جغرافية مميّزة وخصبة مثل  الوديانالبيئة المحيطة مماّ يؤدّي إلى تشكيل 

عندما طل كمّيّة كبيرة من الأمطار الغزيرة على أراضي منبسطة، بحيث أنّ معدّل الهطول في فترة زمنية  الفيضان
ه في الأار وغمرها للمناطق المحيطة. ايكون أكبر من معدّل التصريف، مماّ يؤدّي إلى ارتفاع مستوى المي  

  التأثير على المناخ

الأرض، وهو أساس كافةّ الظواهر المتعلّقة بالطقس وحالة الجوّ، ويعود  مناخ يقوم الماء بدور محوري في التأثير على
العالية. يتمّ تخزين طاقة الشمس في مياه المحيطات،  والسعة الحراريةّذلك إلى خاصّيّة الماء المتميّزة والمتمثلّة بالحركيّة 

حيث يؤدّي ذلك إلى تبخّر المياه، إلاّ أنّ نسبة التعرّض للشمس تتفاوت من مكان لآخر حسب المنطقة 
تيّارات سبّب في النهاية بحدوث ت، والذي يالملوحةالجغرافيّة، مماّ يؤدّي إلى تفاوت في درجة حرارة المياه وفي نسبة 

. إنّ حدوث تيار وتيار همبولت تيار الخليجلطاقة (على شكل حرارة)، مثل تنقل معها كمّيّات كبيرة من ا محيطيّة
  الخليج الدافئ له تأثير كبير على مناخ أوروبا، إذ لولاه لكان المناخ هناك قطبياً. 

: "الجافّ" غير المتكاثف و"الرطب" المتكاثف بخار الماء، وينتج نوعان من يتبخّر الماءعندما تسخن مياه المحيطات 
، والتي لها تأثير كبير على حرارة كامنةوي وينقل الطاقة على شكل ، والذي يحوضباب سحابعلى شكل 

  . والعواصف الرعديةّ الرطوبة الجوّيةّالظواهر الجوّية مثل 

إلى  النتح التبخرّيالمطريةّ و/أو الثلجيّة إلى تأمين المحتوى المائي في المناطق الجغرافيّة، وتكون نسبة  الهطولاتتؤدّي 
)، وذلك غابات) أو رطبة (وصحاري سهوبالهطولات مهمّة في تحديد مناخ المنطقة الجغرافيّة إن كانت قاحلة (

  . الغطاء النباتيللتأثير المباشر على 

، ويؤثرّ ذلك في الصخوريدخل الماء في العديد من العمليّات الجيولوجيّة المهمّة، حيث يوجد الماء في العديد من 
لفيزيائيّة. تستطيع مياه الأمطار أن الكيميائيّة وا التجوية، كما يسهم الماء في حدوث عمليّات الصدوعتشكيل 
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. عندما تكون المياه طبقات المياه الجوفيةتتخلّل بعض أنواع الصخور المشكّلة للقشرة الأرضيّة بحيث تصل إلى 
الجوفيّة الموجودة في أعماق الأرض ضمن طبقات جيولوجيّة ساخنة فإنّ الماء يصعد إلى سطح الأرض على شكل 

  . فوّارات حارةّأو  مياه حمئة

  الأهمّيّة الحيويةّ

بناءً على عدة خواص مميّزة يقوم ا الماء، والتي هي  حيويةّالماء هو الحياة، ويمكن تفسير تلك المقولة من وجهة 
عام، إذ أنّ أغلب  مذيبعلى وجه الأرض. من بين تلك الخواص الحيويةّ قيامه بدور  الحياةأساسيّة لاستمرار 

، كما يشكّل الماء وسطاً حيوياً الاستقلابيّةمر أهميّّة في العمليّات المواد الحيويةّ تكون مذابة أو معلّقة فيه، ولهذا الأ
تؤدّي في النهاية إلى تأمين التناسخ الذاتي، مماّ يضمن استمرار التناسل وبقاء  حيويةّ تفاعلات عضويةّيسمح بقيام 

  الكائنات الحية. 

عند الكائنات الحيّة. تقوم خلايا  التنفس الخلويوبالتالي  التركيب الضوئيعملية  يعدّ الماء أساسيّاً لحدوث
في جزيء الماء،  الأكسجينعن  الهيدروجينالنباتات أثناء عمليّة التركيب الضوئي باستخدام طاقة الشمس لفصم 

ويحرّر الأكسجين. بالمقابل تستخدم  الغلوكوزليشكّل  CO٢ ثنائي أكسيد الكربونحيث يتحدّ الهيدروجين مع 
الكائنات الحيّة الأكسجين لتحرق السكر (الكربوهيدرات بشكل عام) لتحرر الماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون 

، ٧~  أس هيدروجينيمن أجل تأمين الطاقة لاستمرار الحياة. للماء أيضاً دور مهمّ في تأمين وسط معتدل 
بالنهاية تحتاج كلّ الكائنات الحيّة إلى كمّيّات من الماء للقيام بعمليّاا الحيويةّ، مثل . الإنزيماتوبالتالي في عمل 

  . التخلص من الفضلات على سبيل المثال

  الماء أساس الحياة

فة على . من الأمثلة المعرو إلى أشكال الحياة المعروفة الآن تطوّرتفي الماء ومنها  الحياةبدأت أول أشكال 
وتنتج الطاقة من  وذاتيّة التغذية بدائيّة النواةوهي  للكبريتبكتيريا مختزلة أشكال الحياة البدائيّة وجود نوع من 

مماّ أسهم  -بوجود أشعة الشمس وثنائي أكسيد الكربون كبريتيد الهيدروجينبين   اختزال-أكسدةحدوث تفاعل 
 حقيقيّات النوىوجميع أنواع  البكتريا الزرقاءلإضافة إلى الماء. تلا ذلك وجود في الحصول على منتجات للكربون با

ذاتيّة التغذية التي استخدمت الماء وثنائي أكسيد الكربون في تفاعل إنتاج الطاقة بوجود الضوء للحصول على 
من خلال هذه العمليّة ارتفع منسوب غاز الأكسجين في الماء وفي الغلاف الجوّي، وبذلك . الأكسجين والسكّر

  . التنفّس الخلويالممكن الحصول على الطاقة عن طريق أصبح من 



٤٧٠ 

 

 الاستقلابعلى هذا الأساس أصبح الماء هو الوسط الرئيسي في جميع الكائنات الحيّة من أجل تمام عمليات 
وتحلّل  التركيب الضوئي. ويتمثّل ذلك في العمليّات الحيويةّ التالية: الكيميائيّة الحيويةّ للحصول على الطاقة وتخزينها

. يعود الفضل في ذلك إلى كون الماء من المذيبات القطبيّة ودورة اليوريا ودورة حمض الستريك وتحلّل الدهن السكّر
الماء الملائمة في كونه  كثافةو  لزوجةيسهم في إذابة الإلكتروليتات والمركّبّات القطبيّة، ومن جهة أخرى تسهم  مماّ

وسطاً ناقلاً للمركّبات اللاقطبيّة غير القابلة للذوبان في الماء، مثل المغذّياّت والدهون ونتائج التقويض والهدم 
والنسيج عند الثدييّات  واللمف والبلازما الدم. بالتالي فالماء هو أساس الأوساط الناقلة مثل والهرموناتالاستقلابي 

  عند النباتات.  الوعائي الخشبي

(تعرّق النبات)  إدماعفي ضبط حرارة جسم الكائنات الحيّة وذلك على شكل  بدور يقوم الماء بالإضافة إلى ذلك
يوانات اللافقارية ظاهرة عند البشر والحيوانات. من جهة أخرى تستخدم النباتات وبعض الح عَرَقأو على شكل 
ء. (أو ضغط الانتباج) بالاعتماد على امتلاء محتوى الخليّة بالماء للقيام بتحريك بسيط للأعضا ضغط الامتلاء

قنفذ مثل  شوكيات الجلدتلاحظ هذه الظاهرة لدى بعض النباتات عند تحريك الأوراق، كما تلاحظ أيضاً عند 
  . وخيار البحر ونجم البحر البحر

  الحياة المائيّة

فيها، وتتناقص كلما ازداد العمق. تعتمد الحياة المائيّة  التنوعّ الحيويتزخر مياه الأرض السطحيّة بعدّة أشكال من 
، ويكون العامل المحدّد للإنتاجيّة هو كمّيّة للكتلة الحيويةّفي البحار والمحيطات في وجودها على الماء كعامل أساسي 

ثنائي بالإضافة إلى  والنترات الأمونيومومركّبات النتروجين مثل  الفوسفاتالمذابة مثل  المغذّياّت النباتيّةومقدار 
  . CO٢ أكسيد الكربون

وتعدّ أساساً للعديد من النظم البيئيّة تحت سطح الماء؛ كما تعيش  الطحالبتنمو بعض النباتات في الماء مثل 
(البلانكتون) أيضاً تحت سطح الماء، وهي متعضّيّات صغيرة جداً، وهي ذات أهميّّة بالغة، إذ تعدّ الأساس  العوالق

؛ مع وجود إنّ أوّل ظهور للشكل البدائي للحياة كان في الماءفي المحيطات.  ةالسلسلة الغذائيّ في وجود 
والتي  ائيّاتالبرمالتي تعيش في الماء فقط بالإضافة إلى وجود  اللافقارياتوالعديد من  الأسماكأصناف عديدة من 

  . الثدييّات البحريةّيستمر التدرجّ في كبر وحجم الأنواع حتى الوصول إلى تقضي حياا بين اليابسة والمياه. 

بدلاً من  خياشيملحياا، وهي تفعل ذلك بطرق مختلفة. للأسماك مثلاً  الأكسجينالفقارياّت المائيّة إلى تحتاج 
كلا   الأسماك الرئويةّوالتي تتمكّن من خلالها أن تعيش تحت الماء، رغم أنهّ يتوفّر لدى بعض الأسماك مثل  الرئتين

فهي تحتاج للصعود إلى  وزعنفيّات الأقدام لب الماءوثعا والحوت الدلفيننظامي التنفّس. أمّا الثدييّات البحريةّ مثل 
طريق امتصاص الأكسجين من خلال السطح بشكل دوري لتنفّس الهواء. تقوم بعض البرمائيّات بالتنفّس عن 
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جلدها. تمتلك اللافقارياّت العديد من التحويرات كي تبقى على قيد الحياة في بيئات ذات مياه فقيرة بالأكسجين 
  وذلك باستخدام أنابيب تنفّس مثلاً. 

وإلى حدوث تيّارات مائيّة داخل كتلة الماء الموجودة  التطبقبدرجة الحرارة إلى حدوث ظاهرة يؤدّي تعلّق كثافة الماء 
في المياه العذبة وفي مياه المحيطات المالحة  للموائل والأمكنة الحيويةفي المسطّح المائي، والتي تعد ذات أهميّّة كبيرة 

لدى الماء يمكّن الكائنات البحريةّ من البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء،  شذوذ الكثافةعلى حد سواء. إن 
  لك لن بط عند التجمّد إلى القاع إنمّا ستطفو على السطح. إذ أنّ البيئات المائيّة بذ

  الحياة البريةّ

على الأرض، إذ أنهّ ضروري الوجود من أجل عمليّة  النظم البيئيّةيعدّ الماء أساسيّاً وعاملاً محدّداً للإنتاجية في 
)، كما له دور أساسي في تشكيل وتطبيع أماكن تواجدها، إن كان في الغلاف الحيويعند الأحياء ( الاستقلاب

  والمياه الجوفيّة المسطّحات المائيّةالمطريةّ و/أو الثلجيّة بتغذية  الهطولات. تقوم الجوّيأو  غلاف الأرض الترابي
  ل نمو النباتات ولتأمين مياه شرب للحيوانات. كمصدر حيوي من أج

 والعنكبيّات الحشراتيتم الاستفادة من خواص الماء من قبل العديد من الكائنات الحيّة، فعلى سبيل المثال تستغل 
  وميّة بشكل كبير. للماء في حياا الي التوترّ السطحيخاصّيّة 

  الإنسان

إنّ حوالي ثلثي جسم الإنسان وزناً ماء، مماّ يبرز الأهميّّة  يشكّل الماء النسبة العظمى من مكوّنات جسم الإنسان.
وذلك حسب الحجم. عندما  %٧٨إلى  %٥٥الحيويةّ له بالنسبة لبقاء البشريةّ. تتراوح نسبة الماء في الجسم بين 

؛ إذ لا يستطيع الإنسان أن يعيش دون شرب ماء لفترة بالعطشتنقص كمّيّة الماء في الجسم يشعر الإنسان 
، مماّ يؤدّي إلى التجفافر صحّيّة سلبيّة كبيرة، مثل حدوث يؤدّي نقصان كمّيّة الماء في الجسم إلى آثاطويلة. 

 تعطّل بعض وظائف الجسم التي تحتاج الماء كي تعمل بانتظام. يؤدّي عدم شرب كمّيّات كافية من الماء إلى
  . عضليّة تشنّجات، بالإضافة إلى التروية الدموية، واضطرابات في والغثيان بالدوارحدوث شعور 

من الماء  لتر ١،٥تتفاوت التقديرات حول الكمّيّة الموصى ا لشرب الماء يوميّاً، ولكن لا ينبغي أن تقل عن 
كاسات من الماء يوميّاً). وللآن لا توجد أدلّة   ٧-٦كمّيّة تقديريةّ وسطيّة لتجنّب حدوث الجفاف (  يوميّاً، وهي

كاسات من الماء كلّ   ٨علميّة كافية تلزم الإنسان بشرب كمّيّة محدّدة من الماء يوميّاً، مثل القول أنه ينبغي شرب 
ستهلاك المرتفع لماء الشرب مع حدوث يوم. من جهة أخرى، هناك عدد من الدراسات التي ربطت بين الا

اضطرابات ومشاكل في الوزن. ربمّا تزداد الكمّيّة الموصى ا حسب المناخ، ففي البلدان ذات المناخ الحارّ يرتفع 



٤٧٢ 

 

الطلب اليومي على شرب الماء، كما تزداد حاجة الجسم إلى الماء عند مزاولة جهد عضلي مثل الرياضة. بالمقابل، 
 تسمّم بالماءلتر في اليوم إلى حدوث  ٢٠يّات فائضة من الماء عن الحاجة بشكل مبالغ يزيد عن يؤدّي شرب كمّ 

، نقص صوديوم الدمونقصان كمّيّة الأملاح في الجسم، وخاصّة  الكهرليتاتوذلك بسبب حدوث اختلال توازن 
  يا العصبيّة تنتهي بالوفاة. مماّ يؤدّي إلى حدوث حالة تلف دائم في الخلا

  الأهمّيّة بالنسبة للحضارة البشريةّ

للماء دور حيوي في بقاء وتقدّم الحضارة الإنسانيّة؛ حيث ازدهرت الحضارات البشريةّ عبر العصور في وديان 
، إذ أّا شهدت الحضارة، والتي تعرف باسم مهد بلاد الرافدينالأار الكبيرة الرئيسيّة؛ كما هو الحال في حضارة 

، وقيل أّا سميّّت بالعراق أي والفرات دجلةي ازدهار عدّة حضارات وذلك بسبب الموقع الجغرافي المتميّز بين ر 
شادوا فيها أرقى أتي شكلت عامل جذب للعديد من الأقوام الذين سكنوها و لكثرة ووفرة مياهها، ال» الشاطئ«

في  السند. بالإضافة إلى وادي ر النيلتركّزت على ضفاف مجرى  المصريّين القدماءالحضارات. كما أنّ حضارة 
ووادي هوانج في الصين. أنشأت كلّ هذه الحضارات أنظمة ريّ ساهمت في تطوير الأرض  الهند وباكستان،

وجعلتها منتجة. وقد اارت الحضارات حين نضوب موارد المياه أو عند إساءة استخدامها؛ إذ يعتقد كثير من 
في بلاد ما بين النهرين كان بسبب ضعف المهارة والخبرة في عمليّات الريّ.  السومريّينالمؤرّخين أنّ سقوط حضارة 

فقد تركّز الملح من مياه الريّ في الأرض بعد تبخّر المياه وأخذ يتراكم في التربة. وكان من الممكن تفادي تركّز الملح 
الماء. فشل السومريون في تحقيق في التربة بغسل الملح بماء إضافي، وإذا لم يتمّ صرف ماء الأرض تصبح مشبّعة ب

التوازن اللازم بين تركّز الملح في التربة وبين عمليات صرف المياه منها، وأدّت زيادة تركّز الملح في التربة وكذلك 
تشبّعها بالماء إلى الإضرار بالمحاصيل. ومن ثم انخفض الناتج الزراعي تدريجيّاً وتفاقم نقص الغذاء، ومع ايار 

  اارت الحضارة السومريةّ.  الزراعة

المدن الكبيرة في العصر الحديث والتي يعود جزء من نجاحها إلى الموقع الجغرافي المائي  حواضرهناك عدد جيّد من 
  . ومونتريال وروتردام وشنغهاي وطوكيو هونغ كونغالمميّز، الذي يمكّن من الحركة التجاريةّ كما هو الحال في 

يستخدم الماء العذب بشكل رئيسي في اتمعات البشريةّ كمصدر آمن لمياه الشرب، بالإضافة إلى استخدامه في 
قضاء الحاجات المنزليّة الأساسيّة فيما يخصّ الطبخ والنظافة الخاصّة والاستحمام. أمّا على صعيد خارجي 

  .عة، وخاصة من أجل الريّ، وكذلك في الصناعةفسيتخدم الماء بشكل أساسي في الزرا

  

  الماء في جسم الانسان
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   ملتقى التوعية الصحية
 

فهو يشكل تقريباً أكثر من ثلاثة أرباع وزن  ،من أهم المكونات الضرورية لحياة الإنسان وسلامة جسمه الماء يعتبر
ولكنه لن يستطيع البقاء بدون ماء  ،أو أسبوعين أو أكثر بدون غذاء العيش أسبوعاً  الانسان الجسم، وقد يستطيع

لأكثر من عدة أيام. فنقصه يؤثر في العمليات الحيوية للجسم، حيث يشعر الإنسان أثناء العطش وقبله بانخفاض 
وتضعف قدرة جهاز المناعة على مقاومة المرض، والإحساس بالخمول مما يجعل الإنسان أكثر  ،مستوى التركيز

بل يحاولون التقليل من  ،عرضة للإجهاد. ومع ذلك فإننا قد نلتقي بعض الناس الذين يهربون من شرب الماء
 .أهميته نتيجة لعدم معرفتهم بفوائده

.لدراسات والبحوث الطبية والعلمية على جسم الإنسانوهذه بعض فوائد الماء التي خلصت إليها أحدث ا
 :كمية الماء اللازمة يومياً  *

الكثيرون منا لا يعرفون أن الجسم يفقد لترين من الماء يومياً، من دون أن نقوم بأي عمل استثنائي، ويتم فقدان 
إلى التعويض عن هذه الكمية  الماء عن طريق التعرّق، التنفس، السعال، العطاس، الحيض، الغيط، البول، ونحتاج

المفقودة كحد أدنى، وزيادة حجم هذا التعويض إذا كنا نمارس الأنشطة البدنية المختلفة، أو إذا كان نمط حياتنا 
 .يسبب لنا الإجهاد

ويوصي الأخصائيون بتناول لتر ونصف اللتر إلى ثلاثة لترات من السوائل يومياً كحد أدنى (بما في ذلك عصير 
والمشروبات الأخرى) وفي إمكاننا أن نعرف إذا كنا نتناول ما يكفي من الماء، بمجرد النظر إلى لون البول، الفاكهة 

فباستثناء الصباح الباكر، حين تكون رطوبة الجسم منخفضة جداً، يجب أن يكون لون البول أصفر فاتحاً جداً، 
 .مثل لون القش

ساعة واحدة، فالإكثار من الماء يمكن أن يضر بالتوازن  ولكن يجب التحذير من شرب أكثر من لتر ماء خلال
 .الإيوني ويجُهد الكليتين، ويسبب انتفاخ الدماغ

وإذا كنت من الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء، وقررت أن تزيد من هذه الكمية، فاحرص في 
ستخدام المرحاض، وإذا كنت من الأيام الأولى على أن تكون في المنزل، أو في مكان يسهل عليك فيه ا

 .الأشخاص الذين يسافرون كثيراً، ابدأ في تنفيذ قرارك قبل أسبوعين من موعد سفرك
 :أفضل الأوقات لشرب الماء *
حاول أن توزع أكواب الماء التي تشرا على ساعات النهار، من المفيد أن تضع أمامك زجاجة ماء سعتها  -١

كل ساعة وتشربه. وليس عليك أن تشرب الكوب كله دفعة واحدة، يمكنك أن   لترين، وكوباً تملأه منها مرة
  .ترشف منه بعض رشفات بين الحين والآخر

إذا كنت تقلق بشأن الاستيقاظ ليلاً للذهاب إلى المرحاض، يمكنك أن تشرب آخر كوب من الماء قبل  -٢
 .الساعة التاسعة مساءً 
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ت أو قبلها أو بعدها مباشرة، فالماء يمكن أن يؤثر سلباً في عملية حاول أن تتجنب شرب الماء خلال الوجبا -٣
 .الهضم. إذا كنت ترغب في شرب الماء فليكن ذلك قبل نصف ساعة أو ساعة من تناول الطعام أو بعده

 :نوعية الماء التي يفضل تناولها *
كبر منه، فالفقاعات في المياه الغازية الماء العادي أفضل من الماء الغازي، لأنه من الأسهل علينا تناول كمية أ -١

 .تجعلنا نشعر بأن معدتنا امتلأت بسرعة، فيختفي عطشنا الطبيعي بسرعة
إذا كنت تفضل المشروبات ذات النكهة المتميزة، فلا تشتر العصير في زجاجة أو علبة، أمنح نفسك المزيد من  -٢

  .العناصر المغذية عن طريق عصر ثمرة فاكهة طازجة
يُستحسن تناول ماء لا تقل حرارته عن حرارة الغرفة، فمن الأسهل احتساء كمية أكبر منه، لأن حرارته  -٣

تكون قريبة إلى حرارة الجسم الطبيعية، ولا يشكل احتساؤه صدمة للمعدة، مثلما تفعل المشروبات المثلجة. ونذكر 
يها الناس عند تمضيتهم العطلات الصيفية في هنا أن هذه الصدمة هي واحدة من أبرز اضطرابات المعدة التي يعان

 .مناطق حارة
 
 :اثر نقص الماء على جسم الانسان *
زيادة تركيز الأملاح الذائبة في البول، مما يزيد من احتمالات ترسب هذه الأملاح على شكل بلورات تؤدي  -

 .إلى تكون الحصوات الكلوية والبولية
إلى مضاعفات عديدة مثل زيادة معدلات الإصابة بالبواسير والشرخ الإصابة بالإمساك المزمن، مما يؤدي  -

  .الشرجي والناسور
  .إصابة الجلد بالجفاف والتشقق وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض الجلدية الالتهابية -
النقص الشديد في كمية الماء الذي يتناوله الإنسان خصوصاً مع بذل مجهود بدني عنيف يمكن أن يؤدي على  -

  .لمدى البعيد إلى الإصابة بالفشل الكلويا
 .نقص الماء يؤدي إلى عسر الهضم -
) من وزن الإنسان وحركته تعتمد على العمود الفقري، وهو بدوره يعتمد على الماء ليعمل بكفاءة،  %٧٥إن ( -

نخفاض نسبة الماء كما أن المادة الغضروفية في المفاصل تحتاج إلى الماء لتبقى مرنة وتتحرك بسلاسة، وفي حالة ا
ستتصلب هذه المادة وتتيبس وسيشعر الإنسان بالألم عند الحركة، كما أن العظام قد تتآكل من كثرة احتكاكها 

 .ببعضها في غياب المادة الغضروفية وتصلبها
 عندما تنخفض كمية الماء في الجسم نتيجة قلة شرب الماء، فإن رد الفعل الدفاعي للجسم لمنع خسارة المزيد -

من الماء يكون من خلال إفراز (الهيستامين) الذي يعمل على انقباض الأوعية الدموية والتنفسية، وهو بذلك يقلل 
من خسارة الماء وفي نفس الوقت يسبب ضيق التنفس، وغالباً ما يتناول المريض في مثل هذه الحالة مضادات 

يتحسن التنفس إلا أن فقدان الماء يستمر، وما إن  الحساسية التي تعمل على إيقاف إفراز (الهيستامين) وبالتالي
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يتوقف الشخص عن تناول الدواء حتى يعود إلى حالة أشد صعوبة من الأولى لأنه هدم إستراتيجية الجسم في 
  .عن نفسه وخسر المزيد من الماء بدلاً من أن يقدم للجسم ما يحتاجه من الماء فاعالد
يونته ويصبح معرضاً للجفاف مما تسهل إصابته بالميكروبات، ونفس إن نقص الماء يؤدي إلى فقد الجلد ل -

 .الشيء يتكرر مع الشعر الذي يسقط نتيجة لتكسره
إن إهمال شرب مقدار كافٍ من الماء يؤدي إلى تباطؤ أو خلل في التفكير وضعف الذاكرة وانخفاض المهارات  -

  .الرياضية الحسابية
 :حقائق وأرقام *
) من وزنه ماءً يفقد صواب حكمه %٥) من وزنه ماءً فإنه يشعر بالعطش، وإذا فقد (%١الإنسان (إذا فقد  -

) يتوقف جسمه عن إفراز اللعاب ويزرق لون %٥على الأمور ويصاب بحمىّ طفيفة، وإذا كان النقص أكثر من (
عنده حاسة السمع ولن ) من وزنه ماءً فإنه يفقد الإحساس بالألم وتتوقف %١٠الجلد، وإذا فقد الإنسان (

) من وزنه ماءً فإنه يفقد القدرة على البلع وتستحيل عليه النجاة %١٢يستطيع المشي، أما إذا تجاوز فقده (
وهنا ينبغي عليهم أن يسقوه الماء ببطء  ،لدرجة أنه حتى إذا وجد الماء لا يستطيع النجاة إلا بمساعدة الآخرين

  .شديد تجنباً لآثار الضغط المفاجئ
مليار شخص من العالم الآن يفتقرون إلى مياه الشرب النقية الخالية من الفيروسات وغير الناقلة  ١،٤إن نحو  -

لعدوى الحميات المعدية التي تتحول غالباً إلى أمراض قاتلة لا يمكن الشفاء منها عن طريق العلاجات العادية 
 .رم مياه غير نظيفةالمألوفة، ويموت نحو نصف مليون من الأطفال سنوياً بسبب ش

كوباً من الماء، وفي المتوسط   ١٢أكواب من الماء، ويفقد الرجل كل يوم ما يعادل  ٩تفقد المرأة كل يوم ما يعادل  
 .أكواب من الماء يومياً  ٨يحتاج الإنسان 

ثين من إن الإنسان يحصل على ثلث حاجته من الماء من خلال الطعام، بينما ينبغي عليه أن يحصل على الثل -
خلال شرب الماء الذي لا يمكن استبداله بالعصائر أو الحليب أو المشروبات الغازية، بل على العكس فإن 

ولذلك يشعر  ،وهذا يسبب امتصاص الماء من الجسم عند شرا ،المشروبات الغازية تحتوي كمية كبيرة من السكر
 .من إدرار البول وبالتالي تزيد حاجة الجسم للماءشارا بالعطش رغم شربه المزيد منها، كما أن القهوة تزيد 

متر، وفي أمريكا  ٥٠٠متر مكعب من الماء، وفي أوروبا  ٤٠٠يستهلك الشخص الواحد في العالم النامي  -
 .متر من الماء خلال العام ١٠٠٠

لممارسي  لترات يومياً في الظروف الطبيعية، وقد تكون ضعف ذلك ٣ -٢تقدر حاجة الفرد من الماء بنحو  -
 .الرياضات الشاقة وسكان المناطق الحارة

يستطيع الإنسان الطبيعي البالغ في الظروف العادية البقاء على قيد الحياة بدون أكل لعدة أسابيع، لكن لا  -
 .أيام ١٠ - ٨يستطيع أن يبقى بدون الماء لأكثر من 

 .يجب شرب الماء حتى ولو لم تشعر بالعطش -
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تبدلات كيميائية في الجسم، وبالتالي لا تنتج عنه أي طاقة تذكر، بمعنى أن الماء يعطي صفراً  لا يخضع الماء لأية -
  .من السعرات الحرارية

شرب الماء بحرارته العادية أفضل مئة مرة من شرب الماء المثلج، لأن الماء المثلج لا يرطب الجسم وقد ينتج عنه  -
  .بعض المشاكل الآنية مثل إثارة الإسهال

من الماء، وإن هذا الإحساس يجنب الشخص شر  %١إن الشعور بالعطش عند الإنسان يحصل عندما يفقد  -
 .الوقوع في مطب التجفاف

.إن الأغذية على مختلف أنواعها وألواا وأشكالها تحتوي على الماء وذلك بنسبة تتباين بين نوع وآخر -
من  %٦٠ -٥٥من وزن المولود الجديد، و %٧٥ -٧٠و من وزن الجنين، %٩٥ -٩٠تبلغ نسبة الماء حوالي  -

  .وزن الجسم البالغ
من العضلات، بينما  %٧٥ - ٧٠من العظام، و %٤٥من الأنسجة الدهنية، و %٢٠ـ يكوّن الماء ما نسبته 

 .من بلازما الدم %٩٢ -٩٠يشكل 
 .يخسر الجسم ما يقارب عشرة أكواب من الماء يومياً  -
الماء اللازم لحياته من الطعام والشراب، ويفقد الماء في صورة عرق وبول وكمية قليلة تكون يحصل الإنسان على  -

في البراز، وهناك مصدر آخر لفقد الماء غير ملاحظ، وهو الزفير، فالهواء الخارج من الرئة يكون متشبعاً بالماء، وفي 
  .البرد نلاحظ تكثف هذا الماء في الهواء

نهار حتى ولو لم يكن الانسان يشعر بالظمأ، ومن الأفضل أن يكون الشرب في فترة يفضل شرب الماء خلال ال -
ما بين الوجبات الغذائية، وكذلك بعد الاستيقاظ من النوم على الريق، ويجب ملاحظة أن شرب الماء بعد الأكل 

 .مباشرة وبكثرة يصحبه عسر في الهضم مع إحساس بالانتفاخ في البطن
هضم كما يتوهم البعض، فهو يعسّر أكثر مما ييسر، هذا إذا شرب بعد الطعام أو خلاله، أما الماء المثلج غير م -

 .إذا أخذ على الريق فهو مفيد في مقاومة الإمساك
إن شرب الماء مع الوجبات يؤثر سلباً على عملية الهضم لأنه يقلل من إفراز اللعاب، كما أن الماء الذي يغادر  -

   .ير تامة الهضم إلى الأمعاء وهذا قد يسبب تلبّكات معوية مزعجةالمعدة يحمل معه أجزاء غ
 

  

  أهمية الماء للإنسان
   د. راغب السرجاني

 

  

يمُثَل عنصر الماء أحد أهم العناصر البيئية التي تحتاجها جميع الكائنات الحية على وجه الأرض، وبدأ استثمار الماء 
في المنهج الإسلامي من مرحلة تعريف الإنسان بالأهمية البالغة لهذا العنصر الحيوي، وكيف خلق االله سبحانه 



٤٧٧ 

 

حد أن يجعله سهل التناول عذب المذاق إلا االله تبارك وتعالى، ثمُ أتى وتعالى منه كل دابةٍ، وكيف لا يستطيع أ
الفقه الإسلامي فاستمد من الكتاب والسُنة قواعده وتفريعاته؛ ليضع الحدود بين الماء، ويُـفَرق بين أنواعه وحالاته، 

وردت التعاليم الإسلامية الموصية فيضع ذا حدودًا فاصلة بين استثمار الماء وبين إفساده؛ وتأسيسًا على هذا 
  باستثمار وتنمية الموارد المائية.

لقد اعتاد الإنسان أن ينسى كثيراً من النعم التي تعودها، والتي ما زالت منذ كان الكون مسخرة له ومذللة 
تتمرد، فعند الفيضان نتذكر أن الماء  وطائعة، ولا يكاد يشعر بفضل االله سبحانه وتعالى عليه فيها إلا أن تزول أو 

  كان سهلاً رقيقًا، وعند الظمأ نتذكر أن الماء كان ريِا سلسبيلاً.

ذكَر االله عز وجل أقوامًا كفروا به بنعمه؛ ليُعِيدَ إليهم تلك الحقيقة التي غابت عنهم، فيقول عز وجل: ماذا لو 
تُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَنْ {  ري بين أيديكم؛غاص الماء في أعماق الأرض، من يأتيكم بماء يج قُلْ أَرأَيَْـ

  ]؟!٣٠} [الملك: يأَْتيِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ 

 ر فيه يفُضي إلى عجب؛ فإنفَكله والتـالوقوف أمام هذا المخلوق من مخلوقات االله سبحانه وتعالى (الماء) وتَأَم إن
ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، هو من ضروريات حياة الإنسان الكبرى، التي لا  ذلك السائل الشفاف الذي

تكون إلا به، وعلى الرغم من أنه لا لون ولا طعم ولا رائحة له فإن النفوس تُـقْبِلُ عليه وتشتاق إليه وتظمأ له، 
ية، وهو العنصر الذي لا تزال البشرية وهو ما لا تفعله لغيره من ذوات الألوان الرائعة والطعوم الشهية والروائح الذك

ا تستعمله منذ يومها الأول حتى صار  تكتشف له مجالات استعمال جديدة في الطب والهندسة والكيمياء، مع أ
 .)Hydrologyعِلْمًا مستقلاً؛ هو علم (المياهيات: 

  حديث القرآن الكريم عن الماء

كلام في أهميته وضرورته، فإنه جَل وعلا ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء إن عَرْضَ القرآن الكريم للماء أبلغ  
} [النور: وَاللهُ خَلَقَ كُل دَابةٍ مِنْ مَاءٍ ]، وقال أيضًا:{٣٠}[الأنبياء: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَي :{فقال
الحيوان فقط. وقال آخرون: بل ] ٣٠} [الأنبياء: شَيْءٍ حَي كُل {قال بعض المفسرين: "المراد من قوله: ].٤٥

يدخل فيه النبات والشجر؛ لأنه من الماء صار ناميًا، وصار فيه الرطوبة والخضرة، والنور والثمر. وهذا القول أليق 
  بالمعنى المقصود".

البناء في تركيب الكائن الحي نباتًا كان قد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون المهم في تركيب مادا، وهي وحدة 
أو حيواناً، كما أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازمٌ لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل 

  إما وسط، أو عامل مساعد، أو داخل في التفاعل، أو ناتج عنه. -الماء-أجسام الأحياء، فهو 
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نصف  -في أقل الأحوال–من وزن الكائن الحي؛ أي أن الماء يمُثَل  %٩٥إلى  %٥٠ثل من وعلميا، فإن الماء يم
، ولهذا تحدث االله سبحانه وتعالى عن نعمته وقدرته في %٦٥وزن الكائن الحي، ويبلغ الماء من وزن الإنسان نسبة 

، فقال سبحانه  مَاءِ مَاءً {:وتعالىالماء وخَلْقِه وعمله، وكيف أنه حيوي لكل كائن حيذِي أنَْـزَلَ مِنَ السوَهُوَ ال
رَاكِبًا وَمِنَ النخْلِ مِنْ  وَانٌ دَانيَِةٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَـبَاتَ كُل شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبا مُتَـ  طَلْعِهَا قِنـْ

تُونَ وَال رَ مُتَشَابِهٍ وَجَناتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزيْـ وبالماء كانت حياة الأرض وحياة ]. ٩٩} [الأنعام: رمانَ مُشْتَبِهًا وَغَيـْ
 :الكائنات عليها، وبغير الماء تموت الأرض وتموت الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل. قال سبحانه وتعالى

الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهَا وَبَث فِيهَا مِنْ كُل دَابةٍ وَتَصْريِفِ الرياَحِ وَمَا أنَـْزَلَ اللهُ مِنَ السمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْيَا بِهِ {
وَاللهُ أنَـْزَلَ {وقال عز وجل:]، ١٦٤} [البقرة: وَالسحَابِ الْمُسَخرِ بَـيْنَ السمَاءِ وَالأَْرْضِ لآَياَتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ 

  ].٦٥} [النحل: الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهَا إِن فِي ذَلِكَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ مِنَ السمَاءِ مَاءً فأََحْيَا بهِِ 
{هُوَ الذِي وبالماء الواحد تخرج الثمرات المتنوعة المتكاثرة، تلك الحقيقة التي كررها القرآن كثيراً، وبعدة أساليب:

تُونَ وَالنخِيلَ أَنْـزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَا بٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُـنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزرعَْ وَالزيْـ
: وقال سبحانه وتعالى]، ١١، ١٠[النحل: }وَالأَْعْنَابَ وَمِنْ كُل الثمَرَاتِ إِن فِي ذَلِكَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ 

وَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَفِي الأَْرْضِ قِطَعٌ { رُ صِنـْ وَانٌ وَغَيـْ مُتَجَاوِراَتٌ وَجَناتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنَخِيلٌ صِنـْ
]، وقال عز ٤} [الرعد: وَنُـفَضلُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ فِي الأُْكُلِ إِن فِي ذَلِكَ لآَياَتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ 

عَامَكُمْ إِن فِي ذَلِكَ لآَياَتٍ وَأَنْـزَلَ مِنَ الس وجل:{ مَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَـبَاتٍ شَتى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْـ
  ].٥٤، ٥٣} [طه: لأُِولِي النـهَى

غيره،  لهذا كان الاستنكار الإلهي شديدًا على مَنْ ينسى هذه الحقائق الواضحة والجلية؛ فيـَنْسَى االلهَ أو يُشرك معه
نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَـهْجَةٍ {:قال سبحانه وتعالى أَمنْ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأنَـْزَلَ لَكُمْ مِنَ السمَاءِ مَاءً فأَنَْـبَتـْ

وْمٌ يَـعْدِلُونَ    ].٦٠} [النمل: مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَـ

  
  

  اهميه الماء في حياتنا
 تحتاج الكائنات الحيه للماء لكي تنمو وتتطور،الماء: مركب بيئي ضروري لبقاء الكائنات الحيه

والماء  والجدير بالذكر أن أول ظهور للحياة على كوكب الأرض كان فوق المسطحات المائية كالبحار والمحيطات.
أصل الحياة على سطح الأرض لكل الكائنات إنسان ونبات وحيوان على السواء حيث إنه بدون ماء لن تكون 
هناك حياة على الأرض، ولأهمية الماء الشديدة فقد ذكره االله تعالى في العديد من المواضع في سور مختلفة من 
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وَاللّهُ أنَزَلَ مِنَ الْسمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَـعْدَ مَوِْاَ  ( قال االله تعالي )٦٥(الآية  القرآن الكريم: ففي سورة النحل
  ).إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لقَوْمٍ يَسْمَعُونَ 

من مكونات  %٧٠من دماغ الإنسان، وأيضاً  %٩٠يعتبر الماء مهم جداً في حياة الإنسان حيث إنه يشكل 
  من عضلات الجسم المختلفة. %٧٥من الكليتين،  %٨٣ ،من الرئتين والكبد %٨٦و ،القلب

لماء أهميته كبيرة جداً لجسم الإنسان لأنه يعمل على توصيل عناصر الغذاء إلى خلايا الجسم وأيضاً ملطف لو 
جسم من تكوين  %٧٠لدرجة حرارة الجسم وذلك عندما يتم تبخره في الرئتين والجلد, ويجب أن نشير إلى أن 

الإنسان ماء وهذه النسبة تتكون من خلال ما يشربه الإنسان من الماء وما تحتوي عليه الأطعمة بنسب مختلفة, 
وأيضاً الحيوانات والنباتات تحتوي في تكوينها أيضاً على نسبة كبيرة من الماء فالحيوانات أيضاً تحتوي على أكثر من 

  .%٩٥من   اء فيها إلى أكثرفي تكوينها وبعض النباتات قد تصل نسبة الم %٧٠
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 الأكثر شيوعاً على الأرض ولا يمكن للكائنات الحية العيش بدونه*

  
  ٪ من الماء٧٠جسم الإنسان يحتوي على 

  جابر سالم القحطاني

  

المحيطات والأار  ٪ من سطح الأرض، فيملأ٧٠الماء هو المادة الأكثر شيوعاً على الأرض حيث يغطي أكثر من 
والبحيرات ويوجد في باطن الأرض وفي الهواء الذي نتنفسه وفي الحيوانات والخضر والفواكه وفي كل مكان، ولا 

}. ولكي تعيش كل الكائنات من نبات وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنونحياة بدون الماء قال تعالى:{
ظرنا إلى كل الكائنات الحية فإا تتكون في الغالب من الماء ويحتوي وحيوان وإنسان يلزمها الماء لتعيش. وإذا ن

وثلاثة أرباع جسم الدجاجة من  ،٪ من الماء أي ما يعادل ثلثي جسم الإنسان٧٠جسم الإنسان على حوالي 
  كما أن أربعة أخماس ثمرة الأناناس من الماء.  ،الماء

  ما هو الماء ودوره في جسم الإنسان؟

) ويعتبر الماء أكثر المواد وفرة في جسم H٠٢كسجين (الماء من جزئين من الهيدروجين وجزء واحد من الأيتكون 
ن الجسم البشري لا يعيش بدون أوبالرغم من انه لا يحتوي على سعرات حرارية أو مغذيات أخرى إلا  .الإنسان

أسابيع دون طعام.  ٨إلى  ٦يش لمدة ن يعأوعلى العكس يستطيع الإنسان السليم  ،أيام ١٠الماء لمدة حوالي 
وتحدث الوفاة في الغالب عندما تصل  ،٪ فقط من ماء جسم الإنسان يؤدي إلى جفاف خطير١٠إلى  ٥وفقدان 

لتراً  ٣٠لتراً من الماء يدور منها حوالي  ٤٥يحتوي جسم الإنسان البالغ على حوالي  .٪٢٠ - ١٥النسبة إلى 
لضمخلوي (واقع ضمن خلية بروتوبلازمية). وتشكل ثلاثة لترات من ضمن خلايا الجسم وتسمى بالسائل ا

الخمسة عشر لتراً الباقية بلازما الدم الذي ينقل البروتين والمغذيات الأخرى التي تستطيع اختراق جدران الأوعية 
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بالخلايا التي تصنع (الواقع بين الفرج) والذي يحيط  الشعرية. أما الأثنا عشر لتراً المتبقية فتكون السائل البيفرجي
اللمف والافرازات الأخرى، ويوجد تبادل مستمر بين سوائل الخلايا الداخلية والخارجية من خلال الأغشية الخلوية 
باستثناء نسيج الفطام الذي يتشبث بالماء الموجود داخله بقوة. ويعد الماء ضروري لكل وظائف الجسم فيستخدم 

ذيات ووسيطاً لإتمام العمليات الكيميائية المختلفة في الجسم، ومذيباً ونقل المغ ،لعملية الهضم والامتصاص
يضاً من أجل التقليل من سميتها، كما يساعد في عملية طرحها خارج ألعضلات أو مخلفات الجسم ومخفف لها 

قي الجنين ضافة إلى ذلك فإنه يوفر وسادة واقية للخلايا، ويبالإ .الجسم. كما يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم
النامي في شكل سائل السلي (السائل الذي يحيط بالجنين داخل الرحم)، وهو لازم لبناء كل أنسجة الجسم 

فرازات السائلة مثل اللعاب والدموع وعصائر المعدة والسائل الذي تفرزه والمادة الأساسية في تكوين الدم والإ
رى عديدة التي تزيت الأعضاء والمفاصل الأخرى، والذي يعرف بالسائل المزلق وسوائل أخ ،أغشية المفاصل

  بالاضافة إلى محافظته على نعومة الجلد.

٪ ٨٠إلى  ٧٥فعلى سبيل المثال يشكل الماء  ،تقل كمية الماء في جسم الإنسان كلما تقدم في العمر
وينعكس قلة  .٪ بعد سن الخامسة والستين أو السبعين٥٠من جسم الرضيع حديث الولادة مقارنة ب

نسبة الماء في كبار السن في تجاعيد الجلد وانخفاض افراز اللعاب وتصلب المفاصل الذي يظهر بشكل طبيعي مع 
ويعزي مرض تصلب المفاصل عند كبار السن إلى هذا السبب وليس نتيجة مرض ما كما يعتقد  التقدم في العمر، 

  .كثير من الناس

  )الرياضنقلا عن الموقع الإلكتروني لصحيفة (
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تـَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ    اتـقُوا اللهَ وَابْـ
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المائدة

تـَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا { ) إِن الذِينَ كَفَرُوا لَوْ ٣٥وَجَاهِدُوا فيِ سَبِيلِهِ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ ( اتـقُوا اللهَ وَابْـ
هُمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (أَن لهَمُْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِيعًا وَمِثـْلَهُ مَعَهُ ليِـَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُـقُبلَ مِ  ) ٣٦نـْ

هَا وَلهَمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (يرُيِدُو     })٣٧نَ أَنْ يخَْرُجُوا مِنَ النارِ وَمَا هُمْ بخِاَرجِِينَ مِنـْ

  :يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد ا الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات، 
} قال سفيان الثوري، حدثنا أبي، عن طلحة، عن عطاء، عن ابن عباس: وَابْـتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ وقد قال بعدها:{

أوُلئَِكَ الذِينَ يَدْعُونَ يَـبْتـَغُونَ إِلىَ . وقرأ ابن زيد:{أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيهأي القربة. وقال قتادة: 
مُ الْوَسِيلَةَ  َِا إلى تحصيل المقصودوالوسيلة: هي التي يُ  ]٥٧}[الإسراء: ر والوسيلة أيضًا: علم على أعلى توصل ،

منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول االله صلى االله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش، وقد 
نكَدِر، عن جابر بن عبد االله قا

ُ
ل: قال رسول االله صلى االله عليه ثبت في صحيح البخاري، من طريق محمد بن الم

من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وسلم:"
حديث آخر في صحيح مسلم: من حديث   ".وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته، إلا حَلتْ له الشفاعة يوم القيامة

الرحمن بن جُبير، عن عبد االله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم كعب عن علقمة، عن عبد 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عَليّ، فإنه من صلى عَليّ صلاة صلى االله عليه ا عشراً، ثم يقول:"

باد االله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من ع سلوا االله لي الوسيلة، فإا منزلة
  ."الوسيلة حَلتْ عليه الشفاعة

}لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات، أمرهم بقتال الأعداء من وَجَاهِدُوا فيِ سَبِيلِهِ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ وقوله:{
القويم، ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم، التاركين للدين 

في سبيله يوم القيامة، من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبَِيد ولا تحَُول ولا تزول في الغرف 
 تبلى العالية الرفيعة الآمنة، الحسنة مناظرها، الطيبة مساكنها، التي من سكنها يَـنـْعَم لا ييأس، ويحيا لا يموت، لا

إِن الذِينَ ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة، فقال:{ ثيابه، ولا يفنى شبابه.
يعًا وَمِثـْلَهُ مَعَهُ ليِـَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَا  هُمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ تُـقُبلَ مِ كَفَرُوا لَوْ أَن لهَمُْ مَا فيِ الأرْضِ جمَِ نـْ

}أي: لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبًا، وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب االله الذي قد أحاط ألَيِمٌ 
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وَلهَمُْ عَذَابٌ به وتيقن وصوله إليه ما تُـقُبل ذلك منه بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا مناص؛ ولهذا قال:{
هَا وَلهَمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ يرُيِدُ }أي: موجع{ألَيِمٌ  كُلمَا } كما قال تعالى:{ونَ أَنْ يخَْرُجُوا مِنَ النارِ وَمَا هُمْ بخِاَرجِِينَ مِنـْ

هَا مِنْ غَم أعُِيدُوا فيِهَا فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته  ]،٢٢} الآية[الحج: أَراَدُوا أَنْ يخَْرُجُوا مِنـْ
سبيل لهم إلى ذلك، كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم، ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد، وأليم مسه، ولا 

  }أي: دائم مستمر لا خروج لهم منها، ولا محيد لهم عنها.وَلهَمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ فيردوم إلى أسفلها،{

  
  ويقول الإمام القرطبي:

تـَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ {ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ -٣٥   وَجَاهِدُوا فيِ سَبِيلِهِ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ} وَابْـ

يعاً وَمِثـْلَهُ مَعَهُ ليِـَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ -٣٦ هُمْ {إِن الذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَن لهَمُْ مَا فيِ الأَرْضِ جمَِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُـقُبلَ مِنـْ
  وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ}

عن أبي وائل والحسن ومجاهد  ،}الوسيلة هي القربةياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ وَابْـتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ قوله تعالى:{
ي فعيلة من توسلت إليه أي تقربت؛ فالأصل الطلب؛ وقتادة وعطاء والسد وابن زيد وعبداالله بن كثير، وه

والوسيلة القربة التي ينبغي أن يطلب ا، والوسيلة درجة في الجنة، وهي التي جاء الحديث الصحيح ا في قوله 
  ".فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعةعليه الصلاة والسلام: "

هَا وَلهَمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ}{يرُيِدُونَ أَنْ يخَْرُجُوا مِنَ -٣٧   النارِ وَمَا هُمْ بخِاَرجِِينَ مِنـْ
االله إنكم يا أصحاب محمد تقولون إن قوما يخرجون من النار واالله تعالى يقول:  قال يزيد الفقير: قيل لجابر بن عبد

نما هذا في الكفار خاصة ؛ } فقال جابر: إنكم تجعلون العام خاصا والخاص عاما، إوَمَا هُمْ بخِاَرجِِينَ مِنـْهَا{
} معناه دائم ثابت لا يزول ولا يحول؛ مُقِيمٌ فقرأت الآية كلها من أولها إلى آخرها فإذا هي في الكفار خاصة. و{

  قال الشاعر:
  فإن لكم بيوم الشعب مني ... عذابا دائما لكم مقيما

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

) إِن الذِينَ كَفَرُوا لَوْ أنَ ٣٥اتـقُوا اللهَ وَابْـتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا فيِ سَبِيلِهِ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ (يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا {
لَهُ مَعَهُ ليِـَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَـوْمِ الْقِيامَةِ ما تُـقُبلَ مِ  يعاً وَمِثـْ هُمْ وَلهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ (لهَمُْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ   )٣٦نـْ

) وَالسارقُِ وَالسارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُما ٣٧يرُيِدُونَ أَنْ يخَْرُجُوا مِنَ النارِ وَما هُمْ بخِارجِِينَ مِنْها وَلهَمُْ عَذابٌ مُقِيمٌ (
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) فَمَنْ تابَ مِنْ بَـعْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِن اللهَ يَـتُوبُ عَلَيْهِ إِن ٣٨جَزاءً بمِا كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ (
عَلى ) أَلمَْ تَـعْلَمْ أَن اللهَ لَهُ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ يُـعَذبُ مَنْ يَشاءُ وَيَـغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ ٣٩اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (

  })٤٠قَدِيرٌ (كُل شَيْءٍ 

إن هذا المنهج المتكامل يأخذ النفس البشرية من أقطارها جميعا ويخاطب الكينونة البشرية من مداخلها جميعا 
ويلمس أوتارها الحية كلها وهو يدفعها إلى الطاعة ويصدها عن المعصية. إن الهدف الأول للمنهج هو تقويم 

لة من الوسائل الكثيرة. وليست العقوبة غاية، كما أا ليست النفس البشرية وكفها عن الانحراف. والعقوبة وسي
ثم يثني بالعقوبة التي  -بكل ما فيه من موحيات  -وهنا نرى أنه يبدأ هذا الشوط بنبإ ابني آدم  الوسيلة الوحيدة.

 ثم يعقب بالدعوة إلى تقوى اللّه وخشيته والخوف من عقابه. ومع الدعوة التصوير الرعيب ،تخلع القلوب
فالخوف ينبغي أن يكون من اللّه. فهذا هو الخوف اللائق بكرامة } يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ {للعقاب.

والخوف من اللّه  ،الإنسان. أما الخوف من السيف والسوط فهو منزلة هابطة لا تحتاج إليها إلا النفوس الهابطة
التي تصاحب الضمير في السر والعلن وهي التي تكف عن الشر في  أولى وأكرم وأزكى. على أن تقوى اللّه هي

بدون  -مع ضرورته  -الحالات التي لا يراها الناس، ولا تتناولها يد القانون. وما يمكن أن يقوم القانون وحده 
م التقوى لأن ما يفلت من يد القانون حينئذ أضعاف أضعاف ما تناله. ولا صلاح لنفس، ولا صلاح تمع يقو 

تـَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ {على القانون وحده بلا رقابة غيبية وراءه، وبلا سلطة إلهية يتقيها الضمير. اتقوا اللّه  .}وَابْـ
ابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا  واطلبوا إليه الوسيلة وتلمسوا ما يصلكم به من الأسباب. وفي رواية عن ابن عباس:

ن بحاجتهم إلى اللّه وحين يطلبون عنده حاجتهم يكونون في الوضع الصحيح إليه الحاجة. والبشر حين يشعرو 
وكلا التفسيرين يصلح للعبارة  في أصلح أوضاعهم وأقرا إلى الفلاح. -ذا- للعبودية أمام الربوبية ويكونون

  .}لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ {ويؤدي إلى صلاح القلب، وحياة الضمير، وينتهي إلى الفلاح المرجو

وعلى الجانب الآخر مشهد الكفار، الذين لا يتقون اللّه ولا يبتغون إليه الوسيلة ولا يفلحون. وهو مشهد 
شاخص متحرك لا يعبر عنه السياق القرآني في أوصاف وتقريرات، ولكن في حركات وانفعالات على طريقة 

يعاً، وَمِثـْلَهُ إِن الذِينَ  {القرآن في رسم مشاهد القيامة وفي أداء معظم الأغراض: كَفَرُوا لَوْ أَن لهَمُْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ
هُمْ، وَلهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ. يرُيِدُونَ أَنْ يخَْ  رُجُوا مِنَ النارِ، وَما هُمْ مَعَهُ  ليِـَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَـوْمِ الْقِيامَةِ ما تُـقُبلَ مِنـْ

إن أقصى ما يتصوره الخيال على أساس الافتراض هو أن يكون للذين كفروا   .} مُقِيمٌ بخِارجِِينَ مِنْها، وَلهَمُْ عَذابٌ 
ولكن السياق يفترض لهم ما هو فوق الخيال في عالم الافتراض. فيفرض أن لهم ما في  كل ما في الأرض جميعا.
القيامة. ويرسم  ويصورهم يحاولون الافتداء ذا وذلك، لينجوا به من عذاب يوم ،الأرض جميعا ومثله معه

إنه  ثم عجزهم عن بلوغ الهدف، وبقاءهم في العذاب الأليم المقيم. ،مشهدهم وهم يحاولون الخروج من النار
مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات. منظرهم ومعهم ما في الأرض ومثله معه. ومنظرهم وهم يعرضونه 
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اء. ومنظرهم وهم يدخلون النار. ومنظرهم وهم يحاولون ليفتدوا به. ومنظرهم وهم مخيبو الطلب غير مقبولي الرج
  الخروج منها. ومنظرهم وهم يرغمون على البقاء. 

ثم يفتح اللّه باب التوبة لمن يريد أن يتوب، على أن يندم ويرجع ويكف ثم لا يقف عند هذه الحدود السلبية، بل 
دِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ، فإَِن اللهَ يَـتُوبُ عَلَيْهِ، إِن اللهَ غَفُورٌ فَمَنْ تابَ مِنْ بَـعْ {يعمل عملا صالحا، ويأخذ في خير إيجابي:

فالظلم عمل إيجابي شرير مفسد ولا يكفي أن يكف الظالم عن ظلمه ويقعد: بل لا بد أن يعوضه بعمل  .}رَحِيمٌ 
ة لا بد أن تتحرك، فإذا هي  إيجابي خير مصلح. على أن الأمر في المنهج الرباني أعمق من هذا. فالنفس الإنساني

كفت عن الشر والفساد ولم تتحرك للخير والصلاح بقي فيها فراغ وخواء قد يرتدان ا إلى الشر والفساد. فأما 
حين تتحرك إلى الخير والصلاح فإا تأمن الارتداد إلى الشر والفساد ذه الإيجابية وذا الامتلاء. إن الذي يربيّ 

  ه الذي خلق والذي يعلم من خلق.ذا المنهج هو اللّ 
وعلى ذكر الجريمة والعقوبة، وذكر التوبة والمغفرة، يعقب السياق القرآني بالمبدأ الكلي الذي تقوم عليه شريعة الجزاء 
في الدنيا والآخرة. فخالق هذا الكون ومالكه هو صاحب المشيئة العليا فيه، وصاحب السلطان الكلي في 

صائره ومصائر من فيه، كما أنه هو الذي يشرعّ للناس في حيام، ثم يجزيهم على مصائره. هو الذي يقرر م
أَلمَْ تَـعْلَمْ أَن اللهَ لَهُ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ يُـعَذبُ مَنْ يَشاءُ وَيَـغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ {عملهم في دنياهم وآخرم.

يصدر عنها التشريع في الدنيا ويصدر عنها الجزاء في  ،سلطة الملك ،طة واحدةفهي سل .}عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 
الآخرة، ولا تعدد ولا انقسام ولا انفصام. ولا يصلح أمر الناس إلا حين تتوحد سلطة التشريع وسلطة الجزاء، في 

  .}وَ الذِي فيِ السماءِ إِلهٌ وَفيِ الأَْرْضِ إِلهٌ وَهُ {.. }لَوْ كانَ فِيهِما آلهِةٌَ إِلا اللهُ لَفَسَدَتا{الدنيا والآخرة سواء. و
  

  
  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة يونس:و 

نـَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ وَلَوْ أَن لِكُل نَـفْسٍ ظلََمَتْ مَا فيِ الأَْرْضِ لاَفـْتَدَتْ بِهِ وَأَسَروا الندَامَةَ لَما رَأَوُا الْعَذَابَ وَ { قُضِيَ بَـيـْ
) هُوَ ٥٥اللهِ حَق وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ () أَلاَ إِن للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَلاَ إِن وَعْدَ ٥٤لاَ يُظْلَمُونَ (

  )}٥٦(يحُْيِي وَيمُيِتُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 

  
  :يقول الإمام ابن كثير

قُلْ إِي وَرَبي }أي: المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا.{أَحَق هُوَ يقول تعالى: ويستخبرونك{
اَ أمَْرُهُ { }أي: ليس صيرورتكم ترابا بمعجز االله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم:إِنهُ لحََق وَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ  إِنم
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وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان، يأمر االله  ].٨٢}[يس:إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 
وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتيِنَا الساعَةُ قُلْ بَـلَى وَرَبي عالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبأ:{ت

عَثُن ثمُ لتَ ـُ] وفي التغابن:{٣}[سبأ:لتََأْتيِـَنكُمْ  عَثُوا قُلْ بَـلَى وَرَبي لتَُبـْ نَبـؤُن بمِاَ عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ زَعَمَ الذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُـبـْ
ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يودّ الكافر لو افتدى من عذاب االله بملء  ].٧}[التغابن:عَلَى اللهِ يَسِيرٌ 
نـَهُمْ بِالْقِسْطِ الأرض ذهبا،{   }.مْ لا يظُْلَمُونَ وَهُ } أي: بالحق،{وَأَسَروا الندَامَةَ لَما رأََوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَـيـْ

) هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ وَإِليَْهِ ٥٥أَلا إِن للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَلا إِن وَعْدَ اللهِ حَق وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ ({
  })٥٦تُـرْجَعُونَ (

لا محالة، وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم، وأنه يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض، وأن وعده حقّ كائن 
سبحانه وتعالى ، القادر على ذلك، العليم بما تفرّق من الأجسام وتمزّق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار

  تقدست أسماؤه وجل ثناؤه.
  

  :ويقول الإمام القرطبي

نـَهُمْ {وَلَوْ أَن لِكُل نَـفْسٍ ظلََمَتْ مَا فيِ ٥٤الآية: الأَْرْضِ لافـْتَدَتْ بِهِ وَأَسَروا الندَامَةَ لَما رأَوَُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَـيـْ
  بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ}

} أي من لافـْتَدَتْ بِهِ } أي ملكا.{مَا فيِ الأَْرْضِ } أي أشركت وكفرت.{وَلَوْ أَن لِكُل نَـفْسٍ ظلََمَتْ قوله تعالى:{
إِن الذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفارٌ فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الأَْرْضِ قبل منها؛ كما قال:{، يعني ولا يُ عذاب االله

  ]وقد تقدم.٩١}[آل عمران:ذَهَباً وَلَوِ افْـتَدَى بِهِ 

لَما رأَوَُا ندامتهم عن اتباعهم.{}أي أخفوها؛ يعني رؤساءهم، أي أخفوا وَأَسَروا الندَامَةَ قوله تعالى:{
نَا }وهذا قبل الإحراق بالنار، فإذا وقعوا في النار ألهتهم النار عن التصنع؛ بدليل قولهم:{الْعَذَابَ  رَبـنَا غَلَبَتْ عَلَيـْ
يدل عليه }أظهروا، والكلمة من الأضداد، و أَسَروا] فبين أم لا يكتمون ما م. وقيل:{١٠٦}[المؤمنون:شِقْوَتُـنَا

  أن الآخرة ليست دار تجلد وتصبر. وقيل: وجدوا ألم الحسرة في قلوم؛ لأن الندامة لا يمكن إظهارها. قال كثير:

  فأسررت الندامة يوم نادى ... بسرد جمال غاضرة المنادي
الندامة: وذكر المبرد فيه وجها ثالثا: أنه بدت بالندامة أسرة وجوههم، وهي تكاسير الجبهة، واحدها سرار. و 

الحسرة لوقوع شيء أو فوت شيء، وأصلها اللزوم؛ ومنه النديم لأنه يلازم االس. وندم وتندم بالشيء أي اهتم 
نـَهُمْ بِالْقِسْطِ به.{   } .وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ } أي بين الرؤساء والسفل بالعدل.{وَقُضِيَ بَـيـْ



٤٨٧ 

 

  السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَلا إِن وَعْدَ اللهِ حَق وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ}{أَلا إِن للِهِ مَا فيِ ٥٥الآية:
إِن للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَلا إِن }كلمة تنبيه للسامع تزاد في أول الكلام؛ أي انتبهوا لما أقول لكم:{أَلا{

 هِ حَقمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لَهُ مُلْ }{وَعْدَ اللأَكْثَـرَهُمْ لا ] فلا مانع يمنعه من إنفاذ ما وعده.{٢}[الحديد: كُ الس وَلَكِن
  } ذلك.يَـعْلَمُونَ 

 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة ص:و 

أَهْلَكْنَا مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ فَـنَادَوْا وَلاتَ ) كَمْ ٢) بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ عِزةٍ وَشِقَاقٍ (١{ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذكْرِ (
  )}٣حِينَ مَنَاصٍ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

  أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة "البقرة" بما أغنى عن إعادته هاهنا.

قال  ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد.}أي: والقرآن المشتمل على ما فيه وَالْقُرْآنِ ذِي الذكْرِ وقوله:{
أي: تذكيركم. وكذا قال ]١٠الأنبياء:[}لَقَدْ أنَزلْنَا إِليَْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذكِْركُُمْ } كقوله:{ذِي الذكْرِ الضحاك في قوله:{

وأبو حصين وأبو وقال ابن عباس، وسعيد بن جبير وإسماعيل بن أبي خالد، وابن عيينة  قتادة واختاره ابن جرير.
ولا منافاة بين القولين، فإنه كتاب شريف  أي: ذي الشأن والمكانة. ،}ذي الشرفذِي الذكْرِ صالح والسدي{

  مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار.

وقيل  ]،١٤ص: [}إِنْ كُل إِلا كَذبَ الرسُلَ فَحَق عِقَابِ واختلفوا في جواب هذا القسم فقال بعضهم: هو قوله:{
حكاهما ابن جرير وهذا الثاني فيه بعد كبير، وضعفه ابن  ]٦٤ص: [}إِن ذَلِكَ لحََق تخََاصُمُ أهَْلِ النارِ قوله:{
وقيل: جوابه ما تضمنه سياق  }واختاره ابن جرير.بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ عِزةٍ وَشِقَاقٍ وقال قتادة: جوابه:{ جرير.

   أعلم.السورة بكمالها، واالله

}أي: إن في هذا القرآن لذكراً لمن يتذكر، وعبرة لمن يعتبر. وإنما لم ينتفع به بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ عِزةٍ وَشِقَاقٍ وقوله:{
ثم خوفهم ما أهلك  }أي: مخالفة له ومعاندة ومفارقة.وَشِقَاقٍ }أي: استكبار عنه وحمية{فيِ عِزةٍ الكافرون لأم{

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَـبْلِهِمْ السماء فقال:{ بة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة منبه الأمم المكذ
 جدٍ }أي: حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى االله. وليس ذلك بمُ فَـنَادَوْا}أي: من أمة مكذبة،{ مِنْ قَـرْنٍ 
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هَا يَـركُْضُونَ فَـلَما أَحَسوا بأَْسَ عنهم شيئا. كما قال تعالى:{ لا تَـركُْضُوا أي: يهربون،{]١٢الأنبياء:[}نَا إِذَا هُمْ مِنـْ
قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن ]. ١٣الأنبياء:[}وَارْجِعُوا إِلىَ مَا أتُْرفِـْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لعََلكُمْ تُسْألَُونَ 

}قال: ليس بحين نداء، فَـنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ قول االله:{أبي إسحاق عن التميمي قال: سألت ابن عباس عن 
وقال شبيب بن بشر  عن عكرمة  وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ليس بحين مغاث.. ولا نزو ولا فرار

  ء.وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين الندا. عن ابن عباس: نادوا النداء حين لا ينفعهم
وهذه الكلمة وهي "لات" هي "لا" التي  }ليس بحين فرار ولا إجابة.فَـنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ وقال مجاهد:{

للنفي، زيدت معها "التاء" كما تزاد في "ثم" فيقولون: "ثمت"، و "رب" فيقولون : "ربت". وهي مفصولة والوقف 
  ين حين مناص. عليها. ثم قرأ الجمهور بنصب "حين" تقديره: وليس الح

هُمْ وَقاَلَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذابٌ ({ ) أَجَعَلَ الآَْلهِةََ إِلهَاً وَاحِدًا إِن هَذَا لَشَيْءٌ ٤وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنـْ
هُمْ أنَِ امْشُوا وَاصْبرِوُا عَلَى آَلهِتَِكُمْ إِ ٥عُجَابٌ ( عْنَا ِذََا فيِ الْمِلةِ ٦ن هَذَا لَشَيْءٌ يُـرَادُ () وَانْطَلَقَ الْمَلأَُ مِنـْ ) مَا سمَِ

) ٨) أَؤُنْزلَِ عَلَيْهِ الذكْرُ مِنْ بَـيْنِنَا بَلْ هُمْ فيِ شَك مِنْ ذكِْريِ بَلْ لَما يذَُوقُوا عَذَابِ (٧الآَْخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاَقٌ (
نـَهُمَا فَـلْيـَرْتَـقُوا فيِ الأَْسْبَابِ ٩ةِ ربَكَ الْعَزيِزِ الْوَهابِ (أمَْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحمَْ  ) أمَْ لهَمُْ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

   })١١) جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الأَْحْزَابِ (١٠(

نَا ما قال تعالى:{يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعجبهم من بعثة الرسول بشرا، ك أَكَانَ للِناسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيـْ
هُمْ أَنْ أنَْذِرِ الناسَ وَبَشرِ الذِينَ آمَنُوا أَن لهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَِمْ قاَلَ الْ  } كَافِرُونَ إِن هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ إِلىَ رَجُلٍ مِنـْ

وَقاَلَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذابٌ أَجَعَلَ الآلهِةََ }أي: بشر مثلهم،{جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنـْهُمْ وَعَجِبُوا أَنْ وقال هاهنا:{
وتعجبوا من ترك  -قبحهم االله تعالى -}أي: أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو؟! أنكر المشركون ذلك إِلهَاً وَاحِدًا

بائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوم فلما دعاهم الرسول صلى االله عليه الشرك باالله، فإم كانوا قد تلقوا عن آ
أَجَعَلَ الآلهِةََ إِلهَاً وَاحِدًا إِن وسلم إلى خلع ذلك من قلوم وإفراد االله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا:{

}أي: أن امْشُواورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين:{ }وهم سادم وقادمهَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطلََقَ الْمَلأ مِنـْهُمْ 
  }ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد.وَاصْبرِوُا عَلَى آلهِتَِكُمْ استمروا على دينكم{

}قال ابن جرير: إن هذا الذي يدعونا إليه محمد صلى االله عليه وسلم من التوحيد إِن هَذَا لَشَيْءٌ يُـرَادُ وقوله:{
  ه الشرف عليكم والاستعلاء، وأن يكون له منكم أتباع ولسنا مجيبيه إليه.لشيء يريد ب

عْنَا ِذََا فيِ الْمِلةِ الآخِرَةِ وقولهم:{   }أي: ما سمعنا ذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة.مَا سمَِ
  رانية، قاله محمد بن كعب والسدي.وقال غيرهم: يعنون النص قال مجاهد وقتادة وابن زيد: يعنون دين قريش.
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عْنَا ِذََا فيِ الْمِلةِ الآخِرَةِ وقال العوفي عن ابن عباس:{ قالوا: لو كان هذا القرآن حقا  ،}يعني: النصرانيةمَا سمَِ
  وقال ابن عباس: تخرص. ،}قال مجاهد وقتادة كذبإِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ أخبرتنا به النصارى.{

}يعني: أم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم كما قالوا عَلَيْهِ الذكْرُ مِنْ بَـيْنِنَاأؤَُنزلَ وقولهم:{
أَهُمْ ] قال االله تعالى:{٣١}[الزخرف:لَوْلا نزلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ في الآية الأخرى:{
نـَهُمْ مَعِيشَتـَهُمْ فيِ الحْيََاةِ الدنْـيَا وَرَفَـعْنَا بَـعْضَهُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ يَـقْسِمُونَ رَحمَْةَ ربَكَ  }[الزخرف: نحَْنُ قَسَمْنَا بَـيـْ

] ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم، ٣٢
}أي: إنما يقولون هذا لأم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب االله ونقمته وقُوا عَذَابِ بَلْ لَما يَذُ قال االله تعالى:{

ثم قال مبينا أنه المتصرف في ملكه الفعال لما  سيعلمون غب ما قالوا، وما كذبوا به يوم يدَُعّون إلى نار جهنم دَعّا.
ي من يشاء ويضل من يشاء وينزل يشاء الذي يعطي من يشاء ما يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويهد

الروح من أمره على من يشاء من عباده ويختم على قلب من يشاء، فلا يهديه أحد من بعد االله وإن العباد لا 
يملكون شيئا من الأمر وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة وما يملكون من قطمير؛ ولهذا قال تعالى 

}أي: العزيز الذي لا يرام جنابه الوهاب الذي يعطي ما  خَزَائِنُ رَحمَْةِ ربَكَ الْعَزيِزِ الْوَهابِ أمَْ عِنْدَهُمْ منكرا عليهم:{
أمَْ لهَمُْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فإَِذًا لا يُـؤْتُونَ الناسَ نقَِيراً أمَْ يحَْسُدُونَ الناسَ وهذه الآية شبيهة بقوله:{ يريد لمن يريد.

نَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِ عَلَى مَا  نَا آلَ إِبْـرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَـيـْ هُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ آتاَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَـقَدْ آتَـيـْ نـْ
هُمْ مَنْ صَد عَنْهُ وكََفَى بجَِهَنمَ سَعِيراً ونَ خَزَائِنَ رَحمْةَِ رَبي إِذًا قُلْ لَوْ أنَـْتُمْ تمَلِْكُ ] وقوله {٥٥: ٥٣}[النساء: وَمِنـْ

] وذلك بعد الحكاية عن الكفار أم أنكروا بعثة ١٠}[الإسراء:لأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإنـْفَاقِ وكََانَ الإنْسَانُ قَـتُوراً
ابٌ أَؤُلْقِيَ الذكْرُ عَلَيْهِ مِنْ ب ـَالرسول البشري وكما أخبر تعالى عن قوم صالح عليه السلام حين قالوا:{ يْنِنَا بَلْ هُوَ كَذ

  ]٢٦: ٢٥}[القمر: أَشِرٌ سَيـَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذابُ الأشِرُ 

نـَهُمَا فَـلْيـَرْتَـقُوا فيِ الأسْبَابِ وقوله:{ }أي: إن كان لهم ذلك فليصعدوا في أمَْ لهَمُْ مُلْكُ السمَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَـيـْ
وقال الضحاك: فليصعدوا  عيد بن جبير وقتادة وغيرهم: يعني طرق السماء.قال ابن عباس، ومجاهد وس الأسباب.

  إلى السماء السابعة.

}أي: هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق سيهزمون جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الأحْزَابِ ثم قال:{
يعٌ مُنْتَصِرٌ هذه كقوله:{ويغلبون ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين و  أمَْ يَـقُولُونَ نحَْنُ جمَِ

  ].٤٦: ٤٤}[القمر: بَلِ الساعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالساعَةُ أدَْهَى وَأمََر }وكان ذلك يوم بدر{سَيـُهْزَمُ الجَْمْعُ وَيُـوَلونَ الدبُـرَ 
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) وَثمَوُدُ وَقَـوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأْيَْكَةِ أوُلئَِكَ الأَْحْزَابُ ١٢وْتَادِ (كَذبَتْ قَـبـْلَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الأَْ {
) ١٥) وَمَا يَـنْظُرُ هَؤُلاَءِ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لهَاَ مِنْ فَـوَاقٍ (١٤) إِنْ كُل إِلا كَذبَ الرسُلَ فَحَق عِقَابِ (١٣(

   })١٦ا قِطنَا قَـبْلَ يَـوْمِ الحِْسَابِ (وَقَالُوا ربَـنَا عَجلْ لنََ 

يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء القرون الماضية، وما حل م من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة الرسل وتكذيب 
}أي: كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالا وأولادا فما دافع ذلك عنهم من أوُلَئِكَ الأحْزَابُ وقوله:{ .الأنبياء

} فجعل علة هلاكهم إِنْ كُل إِلا كَذبَ الرسُلَ فَحَق عِقَابِ ولهذا قال:{ ؛عذاب االله من شيء لما جاء أمر ربك
  هو تكذيبهم بالرسل فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر.

زيد بن أسلم: أي ليس لها مثنوية أي: }قال مالك عن وَمَا يَـنْظرُُ هَؤُلاءِ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لهَاَ مِنْ فَـوَاقٍ وقوله:{
وهذه الصيحة هي  ،أي: فقد اقتربت ودنت وأزفت ،ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها

نفخة الفزع التي يأمر االله إسرافيل أن يطولها، فلا يبقى أحد من أهل السماوات والأرض إلا فزع إلا من استثنى  
  االله عز وجل.

}هذا إنكار من االله على المشركين في دعائهم على أنفسهم قَالُوا ربَـنَا عَجلْ لنََا قِطنَا قَـبْلَ يَـوْمِ الحِْسَابِ وَ وقوله:{
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن  وقيل: هو الحظ والنصيب. ،بتعجيل العذاب، فإن القط هو الكتاب

نَا الوا:{زاد قتادة كما ق -وغير واحد: سألوا تعجيل العذاب اللهُم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْق مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيـْ
وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة إن كانت موجودة . ]٣٢}[الأنفال:حِجَارةًَ مِنَ السمَاءِ أوَِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 

وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما  تبعاد والتكذيب.أن يلقوا ذاك في الدنيا. وإنما خرج هذا منهم مخرج الاس
يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا وهذا الذي قاله جيد، وعليه يدور كلام الضحاك وإسماعيل بن أبي خالد 

ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد قال االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم  واالله أعلم.
  ا له بالصبر على أذاهم ومبشرا له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر.آمر 

) مُتكِئِينَ فِيهَا يدَْعُونَ فِيهَا ٥٠) جَناتِ عَدْنٍ مُفَتحَةً لهَمُُ الأْبَْـوَابُ (٤٩هَذَا ذِكْرٌ وَإِن للِْمُتقِينَ لحَُسْنَ مَآَبٍ ({
) إِن هَذَا ٥٣) هَذَا مَا تُوعَدُونَ ليِـَوْمِ الحِْسَابِ (٥٢دَهُمْ قاَصِرَاتُ الطرْفِ أتَـْرَابٌ () وَعِنْ ٥١بِفَاكِهَةٍ كَثِيرةٍَ وَشَراَبٍ (
 ) هَذَا فَـلْيَذُوقُوهُ ٥٦) جَهَنمَ يَصْلَوْنَـهَا فبَِئْسَ الْمِهَادُ (٥٥هَذَا وَإِن للِطاغِينَ لَشَر مَآَبٍ ( )٥٤لَرزِْقُـنَا مَا لَهُ مِنْ نَـفَادٍ (

يمٌ وَغَساقٌ ( ) ٥٩) هَذَا فَـوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لاَ مَرْحَبًا ِِمْ إِنـهُمْ صَالُوا النارِ (٥٨) وَآَخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (٥٧حمَِ
بـنَا مَنْ قَدمَ لنََا هَذَا فَزدِْهُ عَذَاباً ضِعْفًا فيِ ) قاَلُوا رَ ٦٠قاَلُوا بَلْ أنَْـتُمْ لاَ مَرْحَبًا بِكُمْ أنَْـتُمْ قَدمْتُمُوهُ لنََا فبَِئْسَ الْقَراَرُ (

   })٦١النارِ (



٤٩١ 

 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين  وقال السدي: يعني القرآن. }أي: هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر.هَذَا ذِكْرٌ وقوله:{
}أي: جنات جَناتِ عَدْنٍ والمنقلب. ثم فسره بقوله:{}وهو: المرجع لحَُسْنَ مَآبٍ السعداء أن لهم في الدار الآخرة{

والألف واللام هنا بمعنى الإضافة كأنه يقول:"مفتحة لهم أبواا" أي: إذا جاءوها  إقامة مفتحة لهم الأبواب.
  فتحت لهم أبواا.

}أي: مهما طلبوا كِهَةٍ كَثِيرةٍَ يَدْعُونَ فِيهَا بِفَا }قيل: متربعين فيها على سرر تحت الحجال{مُتكِئِينَ فِيهَاوقوله:{
} بأَِكْوَابٍ وَأبَاَريِقَ وكََأْسٍ مِنْ مَعِينٍ }أي: من أي أنواعه شاءوا أتتهم به الخدام{وَشَرَابٍ وجدوا وحضر كما أرادوا.{

أي: }أتَـْراَبٌ }أي: عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن{وَعِنْدَهُمْ قاَصِراَتُ الطرْفِ {.]١٨[الواقعة:
  متساويات في السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس، ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والسّدّي.

}أي: هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة التي وعدها لعباده المتقين التي يصيرون إليها هَذَا مَا تُوعَدُونَ ليِـَوْمِ الحِْسَابِ {
ثم أخبر عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا  لنار.بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من ا

فَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ باَقٍ } كقوله تعالى:{إِن هَذَا لَرزِْقُـنَا مَا لَهُ مِنْ نَـفَادٍ انتهاء فقال:{ ] ٩٦}[النحل:مَا عِنْدكَُمْ يَـنـْ
رَ مجَْذُوذٍ وكقوله{ رُ ممَْنُونٍ لهَمُْ أَ ] وكقوله{١٠٨}[هود: عَطاَءً غَيـْ ]أي: غير مقطوع ٨}[فصلت:جْرٌ غَيـْ

] والآيات في هذا كثيرة ٣٥}[الرعد:أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلهَا تلِْكَ عُقْبىَ الذِينَ اتـقَوْا وَعُقْبىَ الْكَافِريِنَ النارُ وكقوله:{
  جدا.

 ويقول الإمام القرطبي:

  الذكْرِ}{ص وَالْقُرْآنِ ذِي ]١الآية:[

  {بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ عِزةٍ وَشِقَاقٍ}]٢الآية:[

  {كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ فَـنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ}]٣الآية:[

الصدور، }أقسم بالقرآن تنبيها على جلالة قدره؛ فإن فيه بيان كل شيء، وشفاء لما في وَالْقُرْآنِ قوله تعالى:{
 }ذي البيان. الضحاك:ذِي الذكْرِ }قال ابن عباس ومقاتل معنى{ذِي الذكْرِ ومعجزة للنبي صلى االله عليه وسلم.{

}أي لَقَدْ أنَـْزَلْنَا إِليَْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْركُُمْ ذي الشرف أي من آمن به كان شرفا له في الدارين؛ كما قال تعالى:{
}أي ذِي الذكْرِ ف في نفسه لإعجازه واشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. وقيل:{شرفكم. وأيضا القرآن شري

}أي فيه ذكر أسماء االله وتمجيده. وقيل: أي ذي الموعظة ذِي الذكْرِ تاج إليه من أمر الدين. وقيل:{فيه ذكر ما يحُ 
} ذِينَ كَفَرُوا فيِ عِزةٍ وَشِقَاقٍ بَلِ ال وقيل: الجواب{ ...والذكر. وجواب القسم محذوف. واختلف فيه على أوجه:

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة }نفي لأمر سبق وإثبات لغيره؛ قاله القتبي ؛ فكأنه قال:{بللأن{
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} ما الأمر كما يقولون من وَالْقُرْآنِ ذِي الذكْرِ أو{ ؛} عن قبول الحق وعداوة لمحمد صلى االله عليه وسلموشقاق
ق وَالْقُرْآنِ بل هم في تكبر عن قبول الحق. وهو كقوله:{ ،اب؛ لأم يعرفونك بالصدق والأمانةأنك ساحر كذ

}ونحو منه قوله إِنْ كُل إِلا كَذبَ الرسُلَ فَحَق عِقَابِ } . وقال الأخفش: جواب القسم{الْمَجِيدِ. بَلْ عَجِبُوا
}. ابن الأنباري: وهذا إِنْ كُل نَـفْسٍ }إلى قوله{وَالسمَاءِ وَالطارقِِ }وقوله:{تَاللهِ إِنْ كُنا لفَِي ضَلالٍ مُبِينٍ تعالى:{

إِن ذَلِكَ قبيح؛ لأن الكلام قد طال فيما بينهما وكثرت الآيات والقصص. وقال الكسائي: جواب القسم قوله:{
  الكلام أشد طولا فيما بين القسم وجوابه. }ابن الأنباري: وهذا أقبح من الأول؛ لأن لحََق تخََاصُمُ أَهْلِ النارِ 

وَإِذَا قِيلَ لهَُ اتقِ اللهَ }أي تكبر وامتناع من قبول الحق؛ كما قال جل وعز:{بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ عِزةٍ قوله تعالى:{
ال: من عز بز؛ يعني من غلب سلب. والعزة عند العرب: الغلبة والقهر. يق ،}أخذته العزة بالإثمأَخَذَتْهُ الْعِزةُ بِالأِثمِْ 

}أي في إظهار خلاف ومباينة. وهو من الشق كأن هذا في شق وَشِقَاقٍ } أراد غلبني.{وَعَزنيِ فيِ الخِْطَابِ ومنه:{
  وذلك في شق. 

} أي فَـنَادَوْا{.التكثير} لفظة كَمْ } أي قوم كانوا أمنع من هؤلاء. و{كَمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ قوله تعالى:{
}قال الحسن: نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ بالاستغاثة والتوبة. والنداء رفع الصوت.{

فأما إسرائيل فروى عن أبي إسحاق  ،}ولات حين مناصينفع العمل. النحاس: وهذا تفسير منه لقوله عز وجل:{
} وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ }قال: ليس بحين نزو ولا فرار. وقيل: المعنى{تَ حِينَ مَنَاصٍ وَلاعن التميمي عن ابن عباس:{

 وَلاتَ حِينَ أي لا خلاص وهو نصب بوقوع لا عليه. قال القشيري: وفيه نظر لأنه لا معنى على هذا للواو في{
} حين} وأخر {لاقدم { وقال الجرجاني: أي فنادوا حين لا مناص؛ أي ساعة لا منجى ولا فوت. فلما،}مَنَاصٍ 

اقتضى ذلك الواو، كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء وخبرا؛ مثل قولك: جاء زيد راكبا؛ فإذا جعلته مبتدأ وخبر 
}. والمناص بمعنى التأخر والفرار والخلاص؛ فَـنَادَوْااقتضى الواو مثل جاءني زيد وهو راكب، فحين ظرف لقوله:{

  يكون لهم فيه خلاص.  أي نادوا لطلب الخلاص في وقت لا

هُمْ وَقاَلَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذابٌ}]٤الآية:[   {وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنـْ

  {أَجَعَلَ الآلهِةََ إِلهَاً وَاحِداً إِن هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ}]٥الآية:[

هُمْ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ قوله تعالى:{ } في موضع نصب والمعنى من أن جاءهم. قيل: هو متصل أن}{مِنـْ
} معترض. وقيل: لا بل هذا ابتداء  كَمْ أهَْلَكْنَا}أي في عزة وشقاق وعجبوا، وقوله:{فيِ عِزةٍ وَشِقَاقٍ بقوله:{

}أي يجيء سَاحِرٌ  وَقاَلَ الْكَافِرُونَ هَذَاكلام؛ أي ومن جهلهم أم أظهروا التعجب من أن جاءهم منذر منهم.{
} أي في دعوى كَذابٌ بالكلام المموه الذي يخدع به الناس؛ وقيل: يفرق بسحره بين الوالد وولده والرجل وزوجته{

  النبوة.
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} أي عجيب. إِن هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ } مفعولان أي صير الآلهة إلها واحدا.{أَجَعَلَ الآلهِةََ إِلهَاً وَاحِداً قوله تعالى:{
والعجب سواء. وقد فرق الخليل بين عجيب وعجاب فقال: العجيب العجب، والعجاب  اب والعجّابوالعج

الذي قد تجاوز حد العجب، والطويل الذي فيه طول، والطوال الذي قد تجاوز حد الطول. وقال الجوهري: 
الأعجوبة.  العجيب الأمر الذي يتعجب منه، وكذلك العجاب بالضم، والعجاب بالتشديد أكثر منه، وكذلك

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش إليه، وجاء النبي صلى االله عليه وسلم، 
وعند رأس أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه، قال: وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي ما 

ا العرب وتؤدي إليهم ا الجزية العجم" فقال: وما  تريد من قومك؟ فقال:"يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم
ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذكْرِ. }قال: فنزل فيهم القرآن:{أَجَعَلَ الآلهِةََ إِلهَاً وَاحِداً هي؟ قال:"لا إله إلا االله" قال: فقالوا{

} خرجه الترمذي أيضا بمعناه وقال: هذا حديث قٌ إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلا}حتى بلغ{بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ عِزةٍ وَشِقَاقٍ 
حسن صحيح. وقيل: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي االله عنه شق على قريش إسلامه فاجتمعوا إلى أبي طالب 

ابن أخي هؤلاء يوقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: 
فلا تمل كل الميل على قومك. قال:"وماذا يسألونني" قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا  قومك يسألونك السواء،

وندعك وإلهك. فقال النبي صلى االله عليه وسلم:"أتعطونني كلمة واحدة وتملكون ا العرب وتدين لكم ا 
سلم:"قولوا لا إله إلا االله" العجم" فقال أبو جهل: الله أبوك لنعطينكها وعشر أمثالها. فقال النبي صلى االله عليه و 

} فكيف يسع الخلق كلهم إله واحد. فأنزل االله فيهم هذه أَجَعَلَ الآلهِةََ إِلهَاً وَاحِداً فنفروا من ذلك وقاموا؛ فقالوا:{
لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ الآيات إلى قوله:{   }كَذبَتْ قَـبـْ

هُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبرُِ ]٦الآية:[   وا عَلَى آلهِتَِكُمْ إِن هَذَا لَشَيْءٌ يُـراَدُ}{وَانْطلََقَ الْمَلأُ مِنـْ

عْنَا ِذََا فيِ الْمِلةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ}]٧الآية:[   {مَا سمَِ

  يذَُوقُوا عَذَابِ}{أأَنُْزلَِ عَلَيْهِ الذكْرُ مِنْ بَـيْنِنَا بَلْ هُمْ فيِ شَك مِنْ ذِكْريِ بَلْ لَما ]٨الآية:[

  {أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب}]٩الآية:[

نـَهُمَا فَـلْيـَرْتَـقُوا فيِ الأَْسْبَابِ}]١٠الآية:[   {أمَْ لهَمُْ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

  {جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الأَحْزَابِ}]١١الآية:[

هُمْ أَنِ امْشُواوَانْطلََ قوله تعالى:{ }الأشراف، والانطلاق الذهاب بسرعة؛ أي انطلق هؤلاء الملأ}{قَ الْمَلأُ مِنـْ
}أي امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا أَنِ امْشُواالكافرون من عند الرسول عليه السلام يقول بعضهم لبعض:{

أَنِ لى أبي طالب في مرضه كما سبق.{}وقيل: هو إشارة إلى مشيهم إوَاصْبرِوُا عَلَى آلهِتَِكُمْ في دينه.{
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هُمْ } بمعنى أي؛ أي{أن}في موضع نصب والمعنى بأن امشوا. وقيل:{أن}{امْشُوا }أي أمشوا؛ وَانْطلََقَ الْمَلأُ مِنـْ
امْشُوا وَاصْبرِوُا وهذا تفسير انطلاقهم لا أم تكلموا ذا اللفظ. وقيل: المعنى انطلق الأشراف منهم فقالوا للعوام:{

} أي يراد لَشَيْءٌ يُـرَادُ }أي هذا الذي جاء به محمد عليه السلام{إن هَذاَ } أي على عبادة آلهتكم.{لَى آلهِتَِكُمْ عَ 
} كلمة تحذير؛ أي إنما يريد محمد بما إِن هَذَا لَشَيْءٌ يُـرَادُ وغِيرَ تنزل م. وقيل:{ بأهل الأرض من زوال نعم قوم

  يقول الانقياد له ليعلو علينا، ونكون له أتباعا فيتحكم فينا بما يريد، فاحذروا أن تطيعوه. 

عْنَا ِذََا فيِ الْمِلةِ الآْخِرَةِ قوله تعالى:{ } قال ابن عباس والقرظي وقتادة ومقاتل والكلبي والسدي: يعنون ملة مَا سمَِ
: يعنون ملة قريش. وقال أيضاانية وهي آخر الملل. والنصارى يجعلون مع االله إلها. وقال مجاهد وقتادة عيسى النصر 

إِنْ الحسن: ما سمعنا أن هذا يكون في آخر الزمان. وقيل: أي ما سمعنا من أهل الكتاب أن محمدا رسول حق.{
ع. وخلق االله عز وجل الخلق من هذا؛ أي ْ} أي كذب وتخرص. يقال: خلق واختلق أي ابتد هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ 

  ابتدعهم على غير مثال.

} هو استفهام إنكار، والذكر ها هنا القرآن. أنكروا اختصاصه بالوحي من أأَنُْزلَِ عَلَيْهِ الذكْرُ مِنْ بَـيْنِنَاقوله تعالى:{
أنك لم تزل صدوقا فيما بينهم،  }أي من وحيي وهو القرآن. أي قد علموابَلْ هُمْ فيِ شَك مِنْ ذِكْريِبينهم.{

}أي إنما اغتروا بطول الإمهال، ولو بَلْ لَما يذَُوقُوا عَذَابِ وإنما شكوا فيما أنزلته عليك هل هو من عندي أم لا.{
} بمعنى لم وما لَماذاقوا عذابي على الشرك لزال عنهم الشك، ولما قالوا ذلك؛ ولكن لا ينفع الإيمان حينئذ. و{

  }.فبَِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثَاقَـهُمْ }{عَما قلَِيلٍ له:{زائدة كقو 

}قيل: أم لهم هذا فيمنعوا محمدا عليه السلام مما أنعم االله أمَْ عِنْدَهُمْ خَزاَئِنُ رَحمَْةِ رَبكَ الْعَزيِزِ الْوَهابِ قوله تعالى:{
الم م متصلا بكلام قبله؛ كقوله تعالى:{} قد ترد بمعنى التقريع إذا كان الكلاأمَْ عز وجل به عليه من النبوة. و{

} أمَْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحمَْةِ ربَكَ }وقد قيل إن قوله:{تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ لا ريَْبَ فيِهِ مِنْ رَب الْعَالَمِينَ أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ 
هُمْ متصل بقول:{  عز وجل يرسل من يشاء؛ لأن خزائن السموات } فالمعنى أن االلهوَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنـْ
نـَهُمَاوالأرض له:{ }أي فَـلْيـَرْتَـقُوا فيِ الأَسْبَابِ }أي فإن ادعوا ذلك:{أمَْ لهَمُْ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَـيـْ

ا صعد. قال فليصعدوا إلى السموات، وليمنعوا الملائكة من إنزال الوحي على محمد. يقال: رقي يرقى وارتقى إذ
الربيع بن أنس: الأسباب أرق من الشعر وأشد من الحديد ولكن لا ترى. والسبب في اللغة كل ما يوصل به إلى 
المطلوب من حبل أو غيره. وقيل: الأسباب أبواب السموات التي تنزل الملائكة منها؛ قاله مجاهد وقتادة. وقيل: 

} في الفضل والدين. وقيل: أي فيِ الأَسْبَابِ وقال السدي:{ الأسباب السموات نفسها؛ أي فليصعدوا سماء سماء.
فليعلوا في أسباب القوة إن ظنوا أا مانعة؛ وهذا أمر توبيخ وتعجيز. ثم وعد نبيه صلى النصر عليهم فقال: 

لون }أي مقموع ذليل قد انقطعت حجتهم؛ لأم لا يصمَهْزُومٌ } صلة وتقديره هم جند.{مَا}{جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ {
}وهم جند من الأحزاب بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ عِزةٍ وَشِقَاقٍ إلى أن يقولوا هذا لنا. والكلام مرتبط بما قبل؛ أي:{
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مهزومون، فلا تغمك عزم وشقاقهم، فإني أهزم جمعهم وأسلب عزهم. وهذا تأنيس للنبي صلى االله عليه وسلم؛ 
د بالأحزاب الذين أتوا المدينة وتحزبوا على النبي صلى االله عليه وسلم. وقد فعل م هذا في يوم بدر. وقيل: المرا

 والأحزاب الجند، كما يقال : جند من قبائل شتى. 

  {وَمَا يَـنْظُرُ هَؤُلاءِ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لهَاَ مِنْ فَـوَاقٍ}]١٥الآية:[

  قِطنَا قَـبْلَ يَـوْمِ الحِْسَابِ}{وَقاَلُوا ربَـنَا عَجلْ لنََا ]١٦الآية:[

انْظُرُوناَ نَـقْتَبِسْ مِنْ }بمعنى ينتظر؛ ومنه قوله تعالى:{يَـنْظُرُ }{وَمَا يَـنْظُرُ هَؤُلاءِ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً قوله تعالى:{
ن بعد ما أصيبوا ببدر إلا }أي نفخة القيامة. أي ما ينتظرو وَاحِدَةً  إِلا صَيْحَةً }يعني كفار مكة.{هَؤُلاءِ }.{نوُركُِمْ 

مَا يَـنْظُرُونَ صيحة القيامة. وقيل: ما ينتظر أحياؤهم الآن إلا الصيحة التي هي النفخة في الصور، كما قال تعالى:{
لموت. وقيل: }وهذا إخبار عن قرب القيامة واإِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً تأَْخُذُهُمْ وَهُمْ يخَِصمُونَ فلا فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَـوْصِيَةً 

}أي من مَا لهَاَ مِنْ فَـوَاقٍ أي ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة المتدينين بدين أولئك إلا صيحة واحدة وهي النفخة.{
ترداد؛ عن ابن عباس. مجاهد: ما لها رجوع. السدي: مالها من إفاقة. الجوهري: والفَواق والفُواق ما بين الحلبتين 

ويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب. يقال: ما أقام عنده إلا فواقا؛ وفي من الوقت؛ لأا تحلب ثم تترك س
}يقرأ بالفتح والضم أي ما لها من نظرة وراحة مَا لهَاَ مِنْ فَـوَاقٍ ". وقوله تعالى:{العيادة قدر فواق الناقةالحديث:"

وقال الفراء وأبو  .ما قبلها صارت الواو ياء لكسر ،وإفاقة. والفيقة بالكسر اسم اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين
} مِنْ فَـوَاقٍ } بفتح الفاء أي راحة لا يفيقون فيها، كما يفيق المريض والمغشي عليه. و{مِنْ فَـوَاقٍ عبيدة وغيرهما:{

  بضم الفاء من انتظار. قلت: والمعنى المراد أا ممتدة لا تقطيع فيها. 

لْ لنََا قوله تعالى:{ ـنَا عَجنَا قَـبْلَ يَـوْمِ الحِْسَابِ وَقَالُوا رَبقال مجاهد: عذابنا. وكذا قال قتادة: نصيبنا من قِط{
العذاب. الحسن : نصيبنا من الجنة لنتنعم به في الدنيا. وقال سعيد بن جبير. ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب 

ب. ومنه قيل للصك قط. وقال قط وللكتاب المكتوب بالجائزة قط. قال الفراء: القط في كلام العرب الحظ والنصي
السدي: سألوا أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون به. وقال إسماعيل بن أبي خالد: المعنى 

} أي قبل قَـبْلَ يَـوْمِ الحِْسَابِ عجل لنا أرزاقنا. وقيل: معناه عجل لنا ما يكفينا؛ من قولهم: قطني؛ أي يكفيني. {
  نيا إن كان الأمر كما يقول محمد. وكل هذا استهزاء منهم.يوم القيامة في الد

  {هَذَا ذِكْرٌ وَإِن للِْمُتقِينَ لحَُسْنَ مَآبٍ}]٤٩الآية:[

  {جَناتِ عَدْنٍ مُفَتحَةً لهَمُُ الأْبَْـوَابُ}]٥٠الآية:[

  }{مُتكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرةٍَ وَشَراَبٍ ]٥١الآية:[
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  {وَعِنْدَهُمْ قاَصِراَتُ الطرْفِ أتَـْرَابٌ}]٥٢الآية:[

  {هَذَا مَا تُوعَدُونَ ليِـَوْمِ الحِْسَابِ}]٥٣الآية:[

  {إِن هَذَا لَرزِْقُـنَا مَا لَهُ مِنْ نَـفَادٍ}]٥٤الآية:[

ذَا ذِكْرٌ وَإِن للِْمُتقِينَ هَ } بمعنى هذا ذكر جميل في الدنيا وشرف يذكرون به في الدنيا أبدا.{هَذَا ذِكْرٌ قوله تعالى:{
}والعدن في اللغة جَناتِ عَدْنٍ }أي لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع في القيامة.{لحَُسْنَ مَآبٍ 

}رفعت الأبواب لأنه اسم ما لم يسم فاعله. لهَمُُ الأبَْـوَابُ }حال{مُفَتحَةً الإقامة؛ يقال: عدن بالمكان إذا أقام.{
} ولم يقل مفتوحة ؛ مُفَتحَةً الزجاج: أي مفتحة لهم الأبواب منها. وقال الفراء: مفتحة لهم أبواا. وإنما قال:{ قال

  لأا تفتح لهم بالأمر لا بالمس. وقيل: تفتح لهم الملائكة الأبواب.

} أي يدعون في الجنات يَدْعُونَ فِيهَا} هو حال قدمت على العامل فيها وهو قوله:{مُتكِئِينَ فِيهَاقوله تعالى:{
  }أي وشراب كثير فحذف لدلالة الكلام عليه.وَشَرَابٍ }أي بألوان الفواكه{بِفَاكِهَةٍ كَثِيرةٍَ متكئين فيها.{

}أي على سن واحد. أتَـْرَابٌ }أي على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم.{وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطرْفِ قوله تعالى:{
} جمع ترب أتَـْرَابٌ تساوين في الحسن والشباب. قال ابن عباس: يريد الآدميات. و{ وميلاد امرأة واحدة، وقد

  } نكرة وإن كان مضافا إلى المعرفة. قَاصِرَاتُ وهو نعت لقاصرات؛ لأن{

  }أي هذا الجزاء الذي وعدتم به. هَذَا مَا تُوعَدُونَ ليِـَوْمِ الحِْسَابِ قوله تعالى:{

رَ }دليل على أن نعيم الجنة دائم لا ينقطع؛ كما قال:{إِن هَذَا لَرزِْقُـنَا مَا لهَُ مِنْ نَـفَادٍ لى:{قوله تعا عَطَاءً غَيـْ
رُ ممَنُْونٍ }وقال:{مجَْذُوذٍ    }.لهَمُْ أَجْرٌ غَيـْ

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

قاقٍ. كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ، فنَادَوْا وَلاتَ حِينَ ص. وَالْقُرْآنِ ذِي الذكْرِ. بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ عِزةٍ وَشِ {
   }مَناصٍ 

فهو  ،يقسم به اللّه سبحانه كما يقسم بالقرآن ذي الذكر. وهذا الحرف من صنعة اللّه تعالى» صاد« :هذا الحرف
 ،وموجده حرفا من حروف الهجاء التي يتألف من جنسها التعبير القرآني ،موجده صوتا في حناجر البشر ،موجده

التي لا يملك  وهي في متناول البشر ولكن القرآن ليس في متناولهم لأنه من عند اللّه. وهو متضمن صنعة اللّه
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نسان، إنما الذي تخرجه حنجرة الإ» صاد« :البشر الإتيان بمثلها لا في القرآن ولا في غير القرآن. وهذا الصوت
وما يملك البشر أن  ،يخرج هكذا من هذه الحنجرة بقدرة الخالق المبدع، الذي صنع الحنجرة وما تخرجه من أصوات

يصنعوا مثل هذه الحنجرة الحية التي تخرج هذه الأصوات! وإا لمعجزة خارقة لو كان الناس يتدبرون الخوارق 
! ولو عقلوها ما دهشوا لوحي يوحيه اللّه لبشر يختاره منهم. المعجزة في كل جزئية من جزئيات كيام القريب

والقرآن يشتمل  }ص. وَالْقُرْآنِ ذِي الذكْرِ {فالوحي ليس أكثر غرابة من إيداع تكوينهم هذه الخصائص المعجزات!
الحقيقة وهو  ،الذكر كما يشتمل غيره من التشريع والقصص والتهذيب. ولكن الذكر والاتجاه إلى اللّه هو الأول

  الأولى في هذا القرآن. بل إن التشريع والقصص وغيرهما إن هي إلا بعض هذا الذكر.
وهو وصف  ،أي المذكور المشهور ،فكلها تذكر باللّه وتوجه القلب إليه في هذا القرآن. وقد يكون معنى ذي الذكر

ب في التعبير يلفت النظر. فهو يبدو كأنه انقطاع وهذا الإضرا} بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فيِ عِزةٍ وَشِقاقٍ {.أصيل للقرآن
لأن  ،موضوع القسم بصاد وبالقرآن ذي الذكر. هذا القسم الذي لم يتم في ظاهر التعبير ،عن الموضوع الأول
ثم أخذ يتحدث بعده عن المشركين وما هم فيه من استكبار ومن  ،بالمقسم به يفذكر واكتُ المقسم عليه لم يُ 

الانقطاع عن القضية الأولى هو انقطاع ظاهري، يزيد الاهتمام بالقضية التي تليه. لقد أقسم مشاقة. ولكن هذا 
فدل على أنه أمر عظيم، يستحق أن يقسم به اللّه سبحانه. ثم عرض إلى جانب هذا  ،بصاد وبالقرآن ذي الذكر

وبعده. ولكن هذا » لِ بَ «فهي قضية واحدة قبل حرف الإضراب  ،استكبار المشركين ومشاقتهم في هذا القرآن
لهذا القرآن، واستكبار المشركين  - سبحانه  -الالتفات في الأسلوب يوجه النظر بشدة إلى المفارقة بين تعظيم اللّه 

عنه ومشاقتهم فيه. وهو أمر عظيم! وعقب على الاستكبار والمشاقة، بصفحة الهلاك والدمار لمن كان قبلهم، ممن  
ومشهدهم وهم يستغيثون فلا يغاثون، وقد تخلى عنهم  ؛بارهم، وشاقوا مشاقتهمكذبوا مثلهم، واستكبروا استك

كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ {ولكن بعد فوات الأوان: ،الاستكبار وأدركتهم الذلة، وتخلوا عن الشقاق ولجأوا إلى الاستعطاف
الصفحة أن يطامنوا من كبريائهم وأن  ! فلعلهم حين يتملون هذه}قَـبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ، فنَادَوْا، وَلاتَ حِينَ مَناصٍ 

ينادون ويستغيثون. وفي الوقت أمامهم فسحة،  ،وأن يتمثلوا أنفسهم في موقف أولئك القرون ،يرجعوا عن شقاقهم
قبل أن ينادوا ويستغيثوا، ولات حين مناص. ولا موضع حينذاك للغوث ولا للخلاص! يطرق قلوم تلك الطرقة، 

ثم يفصل الأمر ويحكي ما هم فيه من  قبل أن يعرض تفصيل تلك العزة وهذا الشقاق. ويوقع عليها هذا الإيقاع
هُمْ، وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذابٌ. أَجَعَلَ الآْلهِةََ إِلهاً واحِدا؟ً إِن {عزة وشقاق:  وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنـْ

هُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبرِوُا عَلى آلهِتَِكُمْ. إِن هذا لَشَيْءٌ يرُادُ. ما سمَِعْنا ِذا فيِ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ! وَانْطلََقَ  الْمَلأَُ مِنـْ
أَجَعَلَ {. وذلك هو الشقاق:}أأَنُْزلَِ عَلَيْهِ الذكْرُ مِنْ بَـيْنِنا{هذه هي العزة: .}الْمِلةِ الآْخِرَةِ. إِنْ هذا إِلا اخْتِلاقٌ 

عْنا ِذا فيِ الْمِلةِ الآْخِرَةِ {.} إِلهاً واحِداً الآْلهِةََ  وقصة  .إلخ }،إِنْ هذا إِلا اخْتِلاقٌ {..}هذا ساحِرٌ كَذابٌ {..}ما سمَِ
العجب من أن يكون الرسول بشرا قصة قديمة، مكرورة معادة، قالها كل قوم وتعللوا ا منذ بدء الرسالات. وتكرر 

وأوجب شيء  .}وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنـْهُمْ {لبشر مع هذا يكررون الاعتراض:إرسال الرسل من البشر وظل ا
بشرا يدرك كيف يفكر البشر وكيف يشعرون ويحس ما  ،وأقرب شيء إلى الحكمة والمنطق أن يكون المنذر منهم
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ول ونزعات، وما يعتلج في نفوسهم، وما يشتجر في كيام، وما يعانون من نقص وضعف، وما يجدون من مي
يستطيعون أولا يستطيعون من جهد وعمل، وما يعترضهم من عوائق وعقبات، وما يعتريهم من مؤثرات 

وهم يحسون أنه  ،فتكون حياته قدوة لهم وتكون لهم فيه أسوة - وهو منهم  -بشرا يعيش بين البشر  واستجابات.
 ،المنهج الذي يأخذ به نفسه، ويدعوهم لاتباعهواحد منهم، وأن بينهم وبينه شبها وصلة. فهم مطالبون إذن ب

  وهم قادرون على الأخذ ذا المنهج فقد حققه أمامهم بشر منهم في واقع حياته.

ولكن أوجب شيء وأقربه إلى أن يكون، هو الذي كان دائما موضع العجب، ومحط الاستنكار، وموضوع 
الاختيار كما كانوا يخطئون تصور طبيعة الرسالة. وبدلا من أن التكذيب! ذلك أم كانوا لا يدركون حكمة هذا 

كانوا يتصوروا خيالية غامضة محوطة بالأسرار التي لا يصح أن   ،يروها قيادة واقعية للبشرية في الطريق إلى اللّه
ر، ولا تدرك في كانوا يريدوا مثلا خيالية طائرة لا تلمس بالأيدي، ولا تبصر في النو   ،تكون مفهومة هكذا وقريبة

وضوح، ولا تعيش واقعية في دنيا الناس! وعندئذ يستجيبون لها كأسطورة غامضة كما كانوا يستجيبون للأساطير 
أن تعيش ذه الرسالة  -وبخاصة في الرسالة الأخيرة  -التي تؤلف عقائدهم المتهافتة! ولكن اللّه أراد للبشرية 

وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ {عالية، ولكنها حقيقة في هذه الأرض.عيشة طبيعية واقعية. عيشة طيبة ونظيفة و 
قالوا كذلك استبعادا لأن يكون اللّه قد أوحى إلى رجل منهم. وقالوه كذلك تنفيرا للعامة من محمد  ،}كَذابٌ 

شأن الملأ فذلك كان  صلّى اللّه عليه وسلّم وويشا على الحق الواضح في حديثه، والصدق المعروف عن شخصه.
من قريش في قولهم: ساحر كذاب. وهم يعلمون أم يكذبون فيما يقولون. ويعرفون أنه لم يكن صلّى اللّه عليه 

وهي أصدق كلمة وأحقها  ،وسلّم بساحر ولا كذاب! وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة اللّه الواحد
أن امشوا واصبروا على {ا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم:إن هذ}أَجَعَلَ الآْلهِةََ إِلهاً واحِدا؟ً{بالاستماع:

  .}آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا ذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق

كأنه الأمر الذي   }أَجَعَلَ الآْلهِةََ إِلهاً واحِدا؟ً،{ويصور التعبير القرآني مدى دهشتهم من هذه الحقيقة الفطرية القريبة
يوحي بشدة العجب وضخامته » عُجابٌ «. حتى البناء اللفظي }إِن هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ {متصور! لا يتصوره

وتضخيمه! كما يصور طريقتهم في مقاومة هذه الحقيقة في نفوس الجماهير، وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة 
هم الكبراء العليمون ببواطن الأمور،  وإيهامهم أن وراء الدعوة الجديدة خبيئا غير ظاهرها وأم ،موروثة متهافتة

هُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبرِوُا عَلى آلهِتَِكُمْ إِن هذا لَشَيْءٌ يرُادُ {مدركون لما وراء هذه الدعوة من خبيء!   }وَانْطلََقَ الْمَلأَُ مِنـْ
أن تدعه فليس هو الدين، وليست هي العقيدة، إنما هو شيء آخر يراد من وراء هذه الدعوة. شيء ينبغي 

الجماهير لأربابه، ولمن يحسنون فهم المخبآت وإدراك المناورات! وتنصرف هي إلى عادا الموروثة، وآلهتها المعروفة، 
ولا تعني نفسها بما وراء المناورة الجديدة! فهناك أرباا الكفيلون بمقاومتها. فلتطمئن الجماهير، فالكبراء ساهرون 

إا الطريقة المألوفة المكرورة التي يصرف ا الطغاة جماهيرهم عن الاهتمام  على مصالحهم وعقائدهم وآلهتهم!
 بالشؤون العامة، والبحث وراء الحقيقة، وتدبر ما يواجههم من حقائق خطرة. 
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ولقد حرص الإسلام حرصا شديدا على تجريد عقيدة التوحيد وتخليصها من كل ما علق ا من الأساطير 
لتي طرأت على العقائد التي سبقته. حرص هذا الحرص لأن التوحيد حقيقة أولية كبيرة والأوشاب والانحرافات ا

يقوم عليها هذا الوجود كله ويشهد ا هذا الوجود شهادة واضحة أكيدة. ولأن هذا التوحيد في الوقت ذاته 
هذا الحرص على إقرار  ومن ثم كان قاعدة لا تصلح الحياة البشرية كلها في أصولها وفروعها إلا إذا قامت عليها.

 -عقيدة التوحيد. وكان هذا الجهد الموصول المكرور مع كل رسالة وكل رسول. وكان هذا الإصرار من الرسل 
وفي القرآن الكريم يتضح الحرص والجهد والإصرار في تكرار  على كلمة التوحيد بلا هوادة. -صلوات اللّه عليهم 

وفي السور المدينة كذلك في صور تناسب  ،السور المكية على وجه التخصيصعرض قضية التوحيد ومقتضياا في 
وهذه هي الحقيقة التي كان المشركون يعجبون ذلك العجب من  طبيعة الموضوعات التي تعالجها السور المدنية.

صرفوم عنها إصرار محمد صلّى اللّه عليه وسلّم عليها ويحاورونه فيها ويداورونه، ويعجبون الناس منه ومنها، وي
أأَنُْزلَِ عَلَيْهِ الذكْرُ مِنْ {بكل وسيلة.وقد مضوا بعد هذا يعجبون من اختياره صلّى اللّه عليه وسلّم ليكون رسولا:

وهم  الحسد الذي يدعو إلى العناد والمكابرة والشقاق. ،ولكنه كان الحسد ،وما كان في هذا من غرابة .}؟بَـيْنِنا
يقصدون بالقريتين مكة والطائف،  ،}لا نُـزلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ لَوْ {الذين كانوا يقولون:

وفيهما كان كبراء المشركين وعظماؤهم الحاكمون المسودون الذين كانوا يتطلعون إلى السيادة عن طريق الدين،  
 -على علم  -الحسد والكبر حينما اختار اللّه  والذين صدموا صدمة ،كلما سمعوا أن نبيا جديدا قد أطل زمانه

وفتح له من أبواب رحمته وأفاض عليه من خزائنها ما علم أنه يستحقه دون  ،نبيه محمدا صلّى اللّه عليه وسلّم
لْ بَلْ هُمْ فيِ شَك مِنْ ذِكْريِ. بَ {ويرد على تساؤلهم ذاك ردا تفوح منه رائحة التهكم والإنذار والتهديد: العالمين.

  .}لَما يذَُوقُوا عَذابِ 

وهم في شك من الذكر ذاته، لم تستيقن نفوسهم أنه من عند اللّه وإن  }أأَنُْزلَِ عَلَيْهِ الذكْرُ مِنْ بَـيْنِنا{إم يسألون:
ثم يضرب عن قولهم في الذكر، وعن  كانوا يمارون في حقيقته، وهو فوق المألوف من قول البشر مما يعرفون.

وكأنما ليقول: إم يقولون ما يقولون لأم في  .}بَلْ لَما يذَُوقُوا عَذابِ {ليستقبل م ديدا بالعذابشكهم فيه، 
منجاة بعد من العذاب فأما حين يذوقونه فلن يقولوا من هذا شيئا، لأم حينئذ سيعرفون! ثم يعقب على 

بسؤالهم إن كانوا يملكون خزائن رحمة اللّه، حتى يتحكموا استكثارهم رحمة اللّه لمحمد في اختياره رسولا من بينهم، 
ويندد بسوء أدم مع اللّه، وتدخلهم  .}أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحمَْةِ ربَكَ الْعَزيِزِ الْوَهابِ؟{فيمن يعطون ومن يمنعون:

الذي لا يملك أحد أن يقف  فيما ليس من شأن العبيد. واللّه يعطي من يشاء ويمنع من يريد. وهو العزيز القادر
وهم يستكثرون على محمد صلّى اللّه عليه وسلّم أن يختاره  لإرادته. وهو الوهاب الكريم الذي لا ينفد عطاؤه.

أمَْ لهَمُْ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ {وهم لا يملكون خزائن رحمته؟!  اللّه. فبأي حق وبأية صفة يوزعون عطاء اللّه؟
نـَهُم ومالك السماوات والأرض وما بينهما هو الذي يمنح ويمنع،  ،وهي دعوى لا يجرؤون على ادعائها .}اوَما بَـيـْ

ويصطفي من يشاء ويختار. وإذ لم يكن لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فما بالهم يدخلون في شؤون 
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ال عما إذا كان لهم ملك وعلى سبيل التهكم والتبكيت عقب على السؤ  المالك المتصرف فيما يملك بما يشاء؟
ليشرفوا على السماوات والأرض  }فَـلْيـَرْتَـقُوا فيِ الأَْسْبابِ {السماوات والأرض وما بينهما بأنه إن كان الأمر كذلك

كما هو مقتضى اعتراضهم على   ،وما بينهما، ويتحكموا في خزائن اللّه ويعطوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون
جُنْدٌ ما {رف فيما يملك بما يشاء! ثم أى هذا الفرض التهكمي بتقرير حقيقتهم الواقعية:اختيار اللّه المالك المتص

بعيدا لا يقرب من » هُنالِكَ «إم ما يزيدون على أن يكونوا جندا مهزوما ملقى }هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الأَْحْزابِ 
ك اللّه ولا قدره له على تغيير إرادة اللّه ولا ولا شأن له فيما يجري في مل ،تصريف هذا الملك وتدبير تلك الخزائن

كأن الهزيمة صفة لازمة له، لا   "مَهْزُومٌ "جند مجهول منكر هين الشأن،  "جُنْدٌ ما"قوة له على اعتراض مشيئة اللّه.
 أن يكونوا المختلفة الاتجاهات والأهواء! وما يبلغ أعداء اللّه ورسوله إلا }مِنَ الأَْحْزابِ {صقة به، مركبة في كيانه!

في هذا الموضع الذي تصوره ظلال التعبير القرآني، الموحية بالعجز والضعف والبعد عن دائرة التصريف والتدبير 
  مهما تبلغ قوم، ويتطاول بطشهم، ويتجبروا في الأرض فترة من الزمان.

بَتْ {:}هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الأَْحْزابِ جُنْدٌ ما {ويضرب اللّه الأمثال لأولئك المتجبرين على مدار القرون فإذا هم كَذ
لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الأَْوْتادِ ، وَثمَوُدُ وَقَـوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الأْيَْكَةِ. أوُلئِكَ الأَْ  إِنْ كُل إِلا كَذبَ  حْزابُ.قَـبـْ

وفرعون صاحب الأهرام التي تقوم  ،وعاد ،قوم نوح ،ريشا في التاريخفهذه أمثلة ممن سبقوا ق .}الرسُلَ فَحَق عِقابِ 
الذين  }أوُلئِكَ الأَْحْزابُ { –الغابة الملتفة  -وقوم شعيب أصحاب الأيكة  ،وثمود وقوم لوط ،في الأرض كالأوتاد

  ،موكان ما كان من أمره}فَحَق عِقابِ {فماذا كان من شأم وهم طغاة بغاة متجبرون؟ ،كذبوا الرسل
فأما هؤلاء  ،وذهبوا فلم يبق منهم غير آثار تنطق بالهزيمة والاندحار! ذلك كان شأن الأحزاب الغابرة في التاريخ

وَما يَـنْظرُُ هؤُلاءِ إِلا {إلى الصيحة التي تنهي الحياة في الأرض قبيل يوم الحساب: -في عمومهم  -فمتروكون 
وهي  ،ه الصيحة إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقةهذ}. صَيْحَةً واحِدَةً ما لهَا مِنْ فَواقٍ 

المسافة بين الحلبتين! لأا تجيء في موعدها المحدد، الذي لا يستقدم ولا يستأخر. كما قدر اللّه لهذه الأمة 
وكان هذا رحمة م  الأخيرة أن ينظرها ويمهلها، فلا يأخذها بالدمار والهلاك كما أخذ من قبل أولئك الأحزاب.

يشكروا للّه هذه المنة. فاستعجلوا جزاءهم، وطلبوا أن يوفيهم اللّه  من اللّه. ولكنهم لم يعرفوا قدر هذه الرحمة، ولم
  .}وَقالُوا ربَنا عَجلْ لنَا قِطنا قَـبْلَ يَـوْمِ الحِْسابِ {حظهم ونصيبهم، قبل اليوم الذي أنظرهم إليه:
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 وَإِلَى اللهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ 
  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحديد:

) لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يحُْيِي وَيمُيِتُ وَهُوَ عَلَى ١سَبحَ للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ({
   })٣يمٌ () هُوَ الأَْولُ وَالآَْخِرُ وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِ ٢كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

) لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ يحُْيِي وَيمُيِتُ وَهُوَ عَلَى ١سَبحَ للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ({
  })٣وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ( ) هُوَ الأولُ وَالآخِرُ وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ ٢كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ(

تُسَبحُ يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات والأرض أي: من الحيوانات والنباتات، كما قال في الآية الأخرى:{
بْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِن وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبحُ بحَِمْدِهِ  مَاوَاتُ السهُ كَانَ لَهُ السوَلَكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِن

}في خلقه وأمره الحكيم}أي: الذي قد خضع له كل شيء{وَهُوَ الْعَزيِزُ وقوله:{ ].٤٤}[الإسراء: حَلِيمًا غَفُوراً
يت، ويعطي من }أي: هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويملَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ يحُْيِي وَيمُيِتُ {.وشرعه

وقال أبو داود حدثنا عباس بن  }أي: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ يشاء ما يشاء،{
حدثنا أبو زمَُيْل قال: سألت بن عباس  -يعنى بن عمار -عبد العظيم حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة

 - قال: فقال لي أشيء من شك؟ قال  ،واالله لا أتكلم به :ما هو؟ قلت :فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال
فَإِنْ كُنْتَ فيِ شَك ممِا أنَزلْنَا إِلَيْكَ فاَسْأَلِ الذِينَ قال حتى أنزل االله{ ،قال: ما نجا من ذلك أحد -وضحك 

] قال: وقال لي: إذا وجدت في نفسك ٩٤الآية[يونس: }يَـقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الحَْق مِنْ رَبكَ 
وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه . }هُوَ الأولُ وَالآخِرُ وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ شيئاً فقل:{

  الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا.

قالوا: حدثنا  -المعنى واحد  -ة: حدثنا عبدُ بن حميد وغير واحد وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآي[
يونس بن محمد، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال: حدث الحسن، عن أبي هريرة قال: بينما رسول االله 

ما صلى االله عليه وسلم جالس وأصحابه، إذ أتى عليهم سَحَاب فقال نبي االله صلى االله عليه وسلم:"هل تدرون 
هذا؟". قالوا: االله ورسوله أعلم. قال:"هذا العَنَان، هذه رَوَايا الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدَْعُونه". ثم 

قال"فإا الرقيع، سقف محفوظ، وموج مكفوف". ثم قال:  ،قالوا االله ورسوله أعلم "قال:"هل تدرون ما فوقكم؟
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رسوله أعلم. قال:"بينكم وبينها خمسمائة سنة". ثم قال:"هل تدرون " قالوا: االله و ؟"هل تدرون كم بينكم وبينها
حتى عد  -ما فوق ذلك؟" قالوا: االله ورسوله أعلم قال:" فإن فوق ذلك سماء بعُدُ ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة

 ورسوله سبع سموات ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض". ثم قال: "هل تدرون ما فوق ذلك؟" قالوا: االله
أعلم. قال:"فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء بعُدُ ما بين السماءين". ثم قال:"هل تدرون ما الذي 
تحتكم؟". قالوا: االله ورسوله أعلم. قال:"فإا الأرض". ثم قال:"هل تدرون ما الذي تحت ذلك ؟". قالوا: االله 

بين كل أرَْضَينْ  ،حتى عد سبع أرضين ،سيرة خمسمائة سنةورسوله أعلم. قال:"فإن تحتها أرضاً أخرى بينهما م
مسيرة خمسمائة سنة". ثم قال:"والذي نفس محمد بيده، لو أنكم دَليتم بحبل إلى الأرض السفلي لهبط على االله"، 

هذا حديث غريب من هذا ترمذي: ثم قال ال. }هُوَ الأولُ وَالآخِرُ وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ ثم قرأ:{
. وقد لم يسمع الحسن من أبي هريرةوعلي بن زيد قالوا:  -يعني بن عبيد  - ، ويرُوى عن أيوب ويونس الوجه

روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سريج، عن الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن 
فذكره، وعنده بعُدُ ما بين الأرْضين مسيرة سبعمائة عام، وقال:"لو دليتم أحدكم بحبل النبي صلى االله عليه وسلم، 

  }هُوَ الأولُ وَالآخِرُ وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ إلى الأرض السفلي السابعة لهبط على االله"، ثم قرأ:{
 .فذكر الحديث ،ازي ، عن قتادة ، عن الحسن، عن أبي هريرةورواه بن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الر 

  ] !!!.لم يروه عن النبي صلى االله عليه وسلم إلا أبو هريرةوقال البزار: 

هَا رْضِ هُوَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الأَْ { وَمَا يخَْرجُُ مِنـْ
) لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ ٤(وَمَا يَـنْزلُِ مِنَ السمَاءِ وَمَا يَـعْرجُُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

   })٦هَارِ وَيوُلِجُ النـهَارَ فيِ الليْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ () يوُلِجُ الليْلَ فيِ النـ ٥( وَإِلَى اللهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ وَالأَْرْضِ 

يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم أخبر باستوائه على العرش بعد خلقهن، وقد 
  بما أغنى عن إعادته هاهنا. )٥٤الآية: عند تفسير " (تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة "الأعراف

}من زرع ونبَات وثمار،  وَمَا يخَْرجُُ مِنـْهَا}أي: يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر{يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الأرْضِ {
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقةٍَ إِلا يَـعْلَمُهَا وَلا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَـعْلَمُ مَا فيِ الْبـَر وَالْبَحْرِ كما قال:{

  ].٥٩}[الأنعام: حَبةٍ فيِ ظلُُمَاتِ الأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبِسٍ إِلا فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ 

  }أي: من الأمطار، والثلوج والبردَ، والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام.وَمَا ينَزلُ مِنَ السمَاءِ وقوله:{

يُـرْفَعُ إليه عَمَلُ الليل قبل النهار، }أي: من الملائكة والأعمال، كما جاء في الصحيح:"وَمَا يَـعْرجُُ فِيهَاله:{وقو 
  ."وعمل النهار قبل الليل
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}أي: رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث أنتم، وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ وقوله:{
وأين كنتم، من بر أو بحر، في ليل أو ار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء، وتحت بصره 

أَلا إنِـهُمْ يَـثـْنُونَ صُدُورَهُمْ ليَِسْتَخْفُوا مِنْهُ وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم، ويعلم سركم ونجواكم، كما قال:{
سَوَاءٌ مِنْكُمْ ]. وقال{٥}[هود: يَـعْلَمُ مَا يُسِرونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ إِنهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ  أَلا حِينَ يَسْتـَغْشُونَ ثيَِابَـهُمْ 

]، فلا إله غيره ولا رب سواه. ١٠}[الرعد: مَنْ أَسَر الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِلليْلِ وَسَارِبٌ بِالنـهَارِ 
أن تعبد االله كأنك في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه سلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان:" وقد ثبت

  ".تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

وَإِن لنََا }أي: هو المالك للدنيا والآخرة كما قال:{لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأمُورُ وقوله:{
وَهُوَ اللهُ لا إِلهََ إِلا هُوَ لَهُ الحَْمْدُ فيِ الأولىَ ]، وهو المحمود على ذلك، كما قال:{١٣}[الليل: لَلآخِرَةَ وَالأولىَ 

 وَهُوَ الحَْمْدُ لِلهِ الذِي لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ وَلَهُ الحَْمْدُ فيِ الآخِرَةِ ]، وقال{٧٠}[القصص: وَالآخِرَةِ 
]. فجميع ما في السماوات والأرض ملك له، وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه كما ١}[سبأ: الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ 

ا وكَُلهُمْ آقال:{ هُمْ عَدحمَْنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِلا آتيِ الرمَنْ فيِ الس الْقِيَامَةِ تيِهِ يَـوْمَ إِنْ كُل 
}أي: إليه المرجع يوم القيامة، فيحكم في خلقه بما وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأمُورُ ]. ولهذا قال:{٩٥ - ٩٣}[مريم: فَـرْدًا

يشاء، وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة، بل إن يكن أحدهم عمل حسنة واحدة يضاعفها إلى 
وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ ] وكما قال تعالى:{٤٠}[النساء: نْهُ أَجْرًا عَظِيمًاوَيُـؤْتِ مِنْ لَدُ عشر أمثالها،{

نَا ِاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ    ].٤٧}[الأنبياء: فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثـْقَالَ حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ

}أي: هو المتصرف في الخلق، يقلب الليل والنهار ويقدرهما يْلَ فيِ النـهَارِ وَيوُلِجُ النـهَارَ فيِ الليْلِ يوُلِجُ الل وقوله:{
بحكمته كما يشاء، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس، وتارة يتركهما معتدلين. وتارة يكون الفصل 

}أي: يعلم وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ كمته وتقديره لما يريده بخلقه،{شتاء ثم ربيعًا ثم قيظًا ثم خريفًا، وكل ذلك بح
  السرائر وإن دقت، وإن خفيت.

وَمَا لَكُمْ لا ) ٧لهَمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ( {آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقُوا ممِا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَـْفَقُوا
) هُوَ الذِي ينُزلُ عَلَى عَبْدِهِ ٨(تُـؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرسُولُ يدَْعُوكُمْ لتِـُؤْمِنُوا بِرَبكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

) وَمَا لَكُمْ أَلا تُـنْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ ٩لهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (آياَتٍ بَـيـنَاتٍ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ وَإِن ال
ظَمُ دَرَجَةً مِنَ الذِينَ وَللِهِ مِيراَثُ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أوُلئَِكَ أعَْ 

) مَنْ ذَا الذِي يُـقْرِضُ اللهَ قـَرْضًا حَسَنًا ١٠عْدُ وَقَاتَـلُوا وكَُلا وَعَدَ اللهُ الحُْسْنىَ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ (أنَْـفَقُوا مِنْ ب ـَ
  )}١١فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلهَُ أَجْرٌ كَريمٌِ (
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ذلك والاستمرار، وحث على الإنفاق مما أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل، والدوام والثبات على 
: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. "المعجم العارية( جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل العارية

، فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم، فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال )الوجيز"
  علوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه.في طاعته، فإن يف

} فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفًا عنك، فلعل وارثك أن يطيع االله فيه، فيكون ممِا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ وقوله:{
  لعدوان.أسعد بما أنعم االله به عليك منك، أو يعصي االله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم وا

يعني بن عبد االله بن  -قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة يحدث، عن مُطرَف
]، ١}[التكاثر: ألهَْاَكُمُ التكَاثُـرُ عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يقول:"{ -الشّخّير

الك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك من م
  "وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناسورواه مسلم من حديث شعبة، به وزاد:" ؟".فأمضيت

لَكُمْ لا وَمَا ثم قال:{ }ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة،فاَلذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْـفَقُوا لهَمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وقوله:{
}؟ أي: وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم، يدعوكم تُـؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرسُولُ يدَْعُوكُمْ لتِـُؤْمِنُوا بِرَبكُمْ 

إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به؟ وقد روينا في الحديث من طُرُق في أوائل شرح 
أي المؤمنين صحيح البخاري: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال يوما لأصحابه:""كتاب الإيمان" من 

وما لهم لا ؟" قالوا: فالأنبياء. قال:"وما لهم لا يؤمنون وهم عند رم؟" قالوا : الملائكة. قال:" أعجب إليكم إيماناً
نا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين وما لكم لا تؤمنون وأ؟". قالوا: فنحن؟ قال:"يؤمنون والوحي ينزل عليهم

  ."إيمانا قوم يجيؤون بعدكم يجدون صُحُفًا يؤمنون بما فيها

عْنَا وَأَطَعْنَا} كما قال:{وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وقوله:{ } وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقهَُ الذِي وَاثَـقَكُمْ بِهِ إِذْ قُـلْتُمْ سمَِ
خذ وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أُ  ]. ويعني بذلك: بيعة الرسول صلى االله عليه وسلم.٧ة:[المائد

  عليهم في صلب آدم، وهو مذهب مجاهد، فاالله أعلم.

قاطعات، }أي: حججًا واضحات، ودلائل باهرات، وبراهين هُوَ الذِي ينُزلُ عَلَى عَبْدِهِ آياَتٍ بَـيـنَاتٍ وقوله:{
المتضادة إلى نور الهدى واليقين  }أي: من ظلمات الجهل والكفر والآراءليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ {

}أي: في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس، وإزاحة العلل وإزالة وَإِن اللهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ والإيمان،{
 بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل، والدوام والثبات على ذلك والاستمرار، وحث على أمر تعالى الشبه.

الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل العارية، فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار 
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علوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم إليكم، فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته، فإن يف
  لتركهم الواجبات فيه.

} ِمْ بُشْرَاكُمُ الْيـَوْمَ جَنَِاتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نوُرُهُمْ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَبأَِيمْا
) يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للِذِينَ آَمَنُوا انْظُرُوناَ نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ ١٢زُ الْعَظِيمُ (خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْ 

نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باَبٌ باَطِنُهُ فِيهِ الرحمَْةُ وَظاَهِرُ  ) ١٣نْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (هُ مِ قيِلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً فَضُرِبَ بَـيـْ
 صْتُمْ وَارْتَـبْتُمْ وَغَركُمْ فَـتـَنْتُمْ أنَـْفُسَكُمْ وَتَـرَبهِ يُـنَادُونَـهُمْ أَلمَْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَـلَى وَلَكِنجَاءَ أمَْرُ الل حَتى ِتْكُمُ الأَْمَاني

 يُـؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيةٌَ وَلاَ مِنَ الذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ ) فاَلْيـَوْمَ لاَ ١٤وَغَركُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (
)١٥({   

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين أم يوم القيامة يسعَى نورهم بين أيديهم في عَرصات القيامة، بحسب 
}قال: على قدر أعمالهم يمرون على يَسْعَى نوُرُهُمْ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ مسعود في قوله:{ أعمالهم، كما قال عبد االله بن

الصراط، منهم مَن نوره مثل الجبل، ومنهم مَن نوره مثل النخلة، ومنهم مَن نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نوراً 
  ر.مَن نوره في إامه يتقد مرة ويطفأ مرة ورواه بن أبي حاتم وبن جري

  ].٧١}[الإسراء:فَمَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ }قال الضحاك: أي وبأيمام كتبهم، كما قال:{وَبأَِيمْاَِِمْ وقوله{

}أي: يقال لهم: بشراكم اليوم جنات، أي: لكم البشارة بُشْرَاكُمُ الْيـَوْمَ جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ وقوله:{
  }.ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }أي: ماكثين فيها أبدًا{خَالِدِينَ فِيهَاتحتها الأار،{بجنات تجري من 

} وهذا إخبار منه تعالى عما يقع يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للِذِينَ آمَنُوا انْظُرُوناَ نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ وقوله:{
من الأهوال المزعجة، والزلازل العظيمة، والأمور الفظيعة وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن يوم القيامة في العرصات 

  باالله ورسوله، وعمل بما أمر االله، به وترك ما عنه زجر.

قال  يرهما.}أي: النار. قاله قتادة، وبن زيد، وغوَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ }أي: الجنة وما فيها{باَطِنُهُ فِيهِ الرحمَْةُ {
بن جرير: وقد قيل: إن ذلك السور سورُ بيت المقدس عند وادي جهنم. ثم قال: حدثنا ابن البرقي، حدثنا عمرو 

قال: سمعت عبد االله بن عمرو  -مؤذن بيت المقدس -بن أبي سلمة، عن سعيد بن عطية بن قيس، عن أبي العوام
نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باَبٌ باَطِنُهُ فِيهِ الرحمَْةُ وَظاَهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ فَضُرِبَ ب ـَيقول: إن السور الذي ذكر االله في القرآن:{ يـْ

ثم روي عن عبادة بن الصامت، وكعب  }هو السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه، وظاهره وادي جهنم.الْعَذَابُ 
رادوا ذا تقريب المعنى ومثالا وهذا محمول منهم على أم أالأحبار، وعلي بن الحسين زين العابدين، نحو ذلك. 

لذلك، لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي 
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؛ فإن الجنة في السموات في أعلى عليين، والنار في الدركات أسفل سافلين. وقول كعب الأحبار: إن الباب جهنم
. وإنما المراد بذلك: فهذا من إسرائيلياته وتُـرّهاتهاب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد، المذكور في القرآن هو ب

سورٌ يُضْرَب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا 
والعذاب، كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل  دُخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة

}أي: ينادي المنافقون المؤمنين: أما كنا معكم في الدار الدنيا، نشهد يُـنَادُونَـهُمْ أَلمَْ نَكُنْ مَعَكُمْ وشك وحيرة{
معكم الجمعات، ونصلي معكم الجماعات، ونقف معكم بعرفات، ونحضر معكم الغزوات، ونؤدي معكم سائر 

وَلَكِنكُمْ فَـتـَنْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ }أي: فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى، قد كنتم معنا،{قَالُوا بَـلَىات؟{الواجب
 ِتْكُمُ الأمَانيصْتُمْ وَارْتَـبْتُمْ وَغَرقال بعض السلف: أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات وَتَـرَب{

}أي: بالبعث بعد وَارْتَـبْتُمْ }بالحق وأهله{وَتـَرَبصْتُمْ وقال قتادة:{ التوبة من وقت إلى وقت.}أي: أخرتم وَتَـرَبصْتُمْ {
}أي: ما زلتم في هذا  حَتى جَاءَ أمَْرُ اللهِ غفر لنا. وقيل: غرتكم الدنيا{}أي: قلتم: سيُ وَغَرتْكُمُ الأمَانيِ الموت{

قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان، واالله ما زالوا  }أي: الشيطان.ورُ وَغَركُمْ باِللهِ الْغَرُ حتى جاء الموت{
ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين: إنكم كنتم معنا أي بأبدان لا نية لها  عليها حتى قذفهم االله في النار.

قال مجاهد: كان  ليلا.ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تُراؤون الناس ولا تذكرون االله إلا ق
المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحوم ويغشوم ويعاشروم، وكانوا معهم أمواتا، ويعطون النور جميعًا يوم القيامة، 

وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر  ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور، ويمُاز بينهم حينئذ.
كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فيِ جَناتٍ :{-وهو أصدق القائلين -حيث يقول االله به عنهم،

مَعَ  كِينَ وكَُنا نخَُوضُ يَـتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرمِِينَ مَا سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ قاَلُوا لمَْ نَكُ مِنَ الْمُصَلينَ ولمََْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْ 
ينِ حَتى أتََاناَ الْيَقِينُ  بُ بيِـَوْمِ الدا نُكَذفهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم  ]،٤٧-٣٨}[المدثر:الخْاَئِضِينَ وكَُن

فَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشافِعِينَ والتوبيخ. ثم قال تعالى:{ يُـؤْخَذُ فاَلْيـَوْمَ لا ]، كما قال تعالى هاهنا:{٤٨}[المدثر: فَمَا تَـنـْ
}أي: لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبًا ومثله معه ليفتدى به من عذاب مِنْكُمْ فِدْيةٌَ وَلا مِنَ الذِينَ كَفَرُوا

  االله، ما قبل منه.

  }أي: هي مصيركم وإليها منقلبكم.مَأْوَاكُمُ النارُ وقوله:{

  ركم وارتيابكم، وبئس المصير.}أي: هي أولى بكم من كل منزل على كفهِيَ مَوْلاكُمْ وقوله:{

قاَتِ وَأقَـْرَضُوا اللهَ قَـرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لهَمُْ وَلهَمُْ أَجْرٌ كَريمٌِ ({ دقِينَ وَالْمُص دالْمُص هِ ١٨إِنذِينَ آَمَنُوا بِاللوَال (
يقُونَ وَالشهَدَاءُ عِنْدَ  دبوُا بِآَياَتنَِا أوُلَئِكَ أَصْحَابُ وَرُسُلِهِ أوُلئَِكَ هُمُ الصذِينَ كَفَرُوا وكََذمْ لهَمُْ أَجْرُهُمْ وَنوُرُهُمْ وَال َِر

   })١٩الجَْحِيمِ (



٥٠٧ 

 

ُصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة،{
ُصدقين والم

وَأقَـْرَضُوا اللهَ قَـرْضًا يخبر تعالى عما يثيب به الم
} يُضَاعَفُ لهَمُُ عوه بنية خالصة ابتغاء وجه االله، لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكوراً؛ ولهذا قال:{}أي: دفحَسَنًا

}أي: وَلهَمُْ أَجْرٌ كَريمٌِ أي: يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها، ويزداد على ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك{
  .}كَريمٌِ ثواب جزيل حسن، ومرجع صالح ومآب{

يقُونَ وَالذِ وقوله:{ دهِ وَرُسُلِهِ أوُلئَِكَ هُمُ الصم صديقون.ينَ آمَنُوا باِللهذا تمام لجملة وصف المؤمنين باالله ورسله بأ{  
يقُونَ وَالشهَدَاءُ عِنْدَ رَِمْ وقال الأعمش عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد االله في قوله:{ دأوُلئَِكَ هُمُ الص {

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرسُولَ ف: يعني المصدقين، والصديقين، والشهداء، كما قال االله تعالى:{قال: هم ثلاثه أصنا
يقِينَ وَالشهَدَاءِ وَالصالحِِينَ  دينَ وَالصبِيهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النذِينَ أنَـْعَمَ اللففرق بين ٦٩}[النساء: فأَُولئَِكَ مَعَ ال [

فدل على أما صنفان. ولا شك أن الصديق أعلى مقامًا من الشهيد، كما رواه الإمام  الصديقين والشهداء،
مالك بن أنس، رحمه االله، في كتابه الموطأ، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يَسَار، عن أبي سعيد الخدري أن 

ا تتراءون الكوكب الدري إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كمرسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
". قالوا: يا رسول االله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم

اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من  ".بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلينقال:" غيرهم؟
يقُونَ وَالشهَدَاءُ عِنْدَ رَِمْ آخرون: بل المراد من قوله:{وقال . حديث مالك، به دفأخبر عن أوُلئَِكَ هُمُ الص {

  المؤمنين باالله ورسله بأم صديقون وشهداء. حكاه ابن جرير عن مجاهد.

  .}أي: في جنات النعيموَالشهَدَاءُ عِنْدَ رَِمْ وقوله:{

}أي: لهم عند رم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون مْ لهَمُْ أَجْرُهُمْ وَنوُرُهُ وقوله:{
  .بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال

} لما ذكر السعداء ومآلهم، عطف بذكر الأشقياء وبين وَالذِينَ كَفَرُوا وكََذبوُا بِآياَتنَِا أوُلَئِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ وقوله:{
  حالهم.

  

  :ويقول الإمام القرطبي

  {سَبحَ للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ}]١الآية:[

  {لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يحُْيِي وَيمُيِتُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ}]٢الآية:[
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  وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ}{هُوَ الأَولُ وَالآخِرُ ]٣الآية:[

مَا فيِ }أي مجد االله ونزهه عن السوء. وقال ابن عباس: صلى الله{سَبحَ للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قوله تعالى:{
هو تسبيح الدلالة. وأنكر  }من شيء فيه روح أولا روح فيه. وقيل:وَالأَرْضِ }ممن خلق من الملائكة{السمَاوَاتِ 

وَلَكِنْ لا تَـفْقَهُونَ الزجاج هذا وقال: لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة، فلم قال:{
}فلو كان هذا تسبيح وَسَخرْناَ مَعَ دَاوُدَ الجْبَِالَ يُسَبحْنَ }وإنما هو تسبيح مقال. واستدل بقوله تعالى:{تَسْبِيحَهُمْ 

  .قلت: وما ذكره هو الصحيح لة فأي تخصيص لداود؟!دلا

}أي أنفرد بذلك. والملك عبارة عن الملك ونفوذ الأمر فهو سبحانه لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قوله تعالى:{
} أي شَيْءٍ قَدِيرٌ  وَهُوَ عَلَى كُل }يميت الأحياء في الدنيا ويحي الأموات للبعث.{يحُْيِي وَيمُِيتُ الملك القادر القاهر.{

  هو االله لا يعجزه شيء.

لف في معاني هذه الأسماء. وقد شرحها رسول االله صلى االله }اختُ هُوَ اْلأَولُ وَالآْخِرُ وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ قوله تعالى:{
يس اللهم أنت الأول فلعليه وسلم شرحا يغني عن قول كل قائل، فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة:"

 ،وأنت الباطن فليس دونك شيء ،وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ،وأنت الآخر فليس بعدك شيء ،قبلك شيء
}بما  وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ " عنى بالظاهر الغالب، وبالباطن العالم، واالله أعلم.{اقض عنا الدين وأغننا من الفقر

  كان أو يكون فلا يخفى عليه شيء.

رْضِ وَمَا {هُوَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الأَْ ]٤الآية:[
هَا وَمَا يَـنْزلُِ مِنَ السمَاءِ وَمَا يَـعْرجُُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بمَِ    ا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ}يخَْرجُُ مِنـْ

  {لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأمُُورُ}]٥الآية:[

  {يوُلِجُ الليْلَ فيِ النـهَارِ وَيوُلِجُ النـهَارَ فيِ الليْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ}]٦الآية:[

يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ }تقدم.{مَاوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ هُوَ الذِي خَلَقَ الس قوله تعالى:{
هَا}أي يدخل فيها من مطر وغيره{الأَْرْضِ  }من رزق ومطر وَمَا يَـنْزلُِ مِنَ السمَاءِ }من نبات وغيره{وَمَا يخَْرجُُ مِنـْ

}يعني بقدرته وسلطانه وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ فيها من ملائكة وأعمال العباد{}يصعد وَمَا يَـعْرجُُ فِيهَاوملك{
}يبصر أعمالكم ويراها ولا يخفى عليه شيء منها. وقد جمع في هذه الآية بين وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ وعلمه{

رين تناقض فدل على أنه لا بد من التأويل، والإعراض }والأخذ بالظاهوَهُوَ مَعَكُمْ }وبين{اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ {
  عن التأمل اعتراف بالتناقض. 
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وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ }هذا التكرير للتأكيد أي هو المعبود على الحقيقة{لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قوله تعالى:{
}أي لا تخفى عليه الضمائر، ومن كان ذه الصفة الصدُورِ  وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ }أي أمور الخلائق في الآخرة.{الأمُُورُ 

  فلا يجوز أن يعبد من سواه.

  }لهَمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ آمِنُوا باِللهِ وَرَسُولِهِ وَأنَْفِقُوا ممِا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فاَلذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْـفَقُوا ]{٧الآية:[

  ؤْمِنِينَ}لَكُمْ لا تُـؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرسُولُ يدَْعُوكُمْ لتِـُؤْمِنُوا بِرَبكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُ {وَمَا ]٨الآية:[

 اللهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ {هُوَ الذِي يُـنـَزلُ عَلَى عَبْدِهِ آياَتٍ بَـيـنَاتٍ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ وَإِن ]٩الآية:[
  رَحِيمٌ}

}تصدقوا. وقيل أنفقوا في سبيل وَأنَْفِقُوا}أي صدقوا أن االله واحد وأن محمدا رسوله{آمِنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ قوله تعالى:{
} مْ مُسْتَخْلَفِينَ ممِا جَعَلَكُ االله. وقيل: المراد الزكاة المفروضة. وقيل: المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقرب منه{

دليل على أن أصل الملك الله سبحانه، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي االله فيثبته على ذلك بالجنة. 
ذن له فيه،  فمن أنفق منها في حقوق االله وهان عليه الإنفاق منها، كما يهون عل الرجل النفقة من مال غيره إذا أُ 

}بوراثتكم إياه عمن كان قبلكم. وهذا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ والأجر العظيم. وقال الحسن:{كان له الثواب الجزيل 
يدل على أا ليست بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيها إلا بمنزلة النواب والوكلاء، فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة 

لهَمُْ أَجْرٌ }في سبيل االله{مِنْكُمْ وَأنَْـفَقُوالوا الصالحات{}وعمفاَلذِينَ آمَنُواالحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم.{
  } وهو الجنة.كَبِيرٌ 

}استفهام يراد به التوبيخ. أي أي عذر لكم في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل؟ وَمَا لَكُمْ لا تُـؤْمِنُونَ قوله تعالى:{
} على غير مسمى وقد أُخذ ميثاقكمقرأ أبو عمرو:{}بين ذا أنه لا حكم قبل ورود الشرائع. وَالرسُولُ يَدْعُوكُمْ {

والباقون على مسمى الفاعل، أي أخذ االله ميثاقكم. قال مجاهد: هو الميثاق الأول الذي كان وهم في  ،الفاعل
ظهر آدم بأن االله ربكم لا إله لكم سواه. وقيل: أخذ ميثاقكم بأن ركب فيكم العقول، وأقام عليكم الدلائل 

} أي إذ كنتم. وقيل:أي إن كنتم مؤمنين بالحجج إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ عو إلى متابعة الرسول{والحجج التي تد
والدلائل. وقيل: أي إن كنتم مؤمنين بحق يوما من الأيام، فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والأعلام 

  وكانوا يعترفون ذا.  ،ؤمنين باالله خالقكمببعثة محمد صلى االله عليه وسلم فقد صحت براهينه. وقيل: إن كنتم م

}يريد القرآن. وقيل: المعجزات، أي لزمكم الإيمان بمحمد هُوَ الذِي يُـنـَزلُ عَلَى عَبْدِهِ آياَتٍ بَـيـنَاتٍ قوله تعالى:{
يل: بالرسول. }أي بالقرآن. وقليُِخْرجَِكُمْ صلى االله عليه وسلم، لما معه من المعجزات، والقرآن أكبرها وأعظمها.{

  }.وَإِن اللهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ } وهو الإيمان.{إِلىَ النورِ } وهو الشرك والكفر{مِنَ الظلُمَاتِ وقيل: بالدعوة.{
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نْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ مِنْ قَـبْلِ {وَمَا لَكُمْ أَلا تُـنْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ وَللِهِ مِيراَثُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِ ]١٠الآية:[
  سْنىَ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ}الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أوُلئَِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الذِينَ أنَْـفَقُوا مِنْ بَـعْدُ وَقاَتَـلُوا وكَُلاًّ وَعَدَ اللهُ الحُْ 

  فيه خمس مسائل:

}أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل االله، وفيما يقربكم لَكُمْ أَلا تُـنْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ وَمَا قوله تعالى:{ -الأولى
والله فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق.{ ،من ربكم وأنتم تموتون وتخلفون أموالكم وهي صائرة إلى االله تعالى

  ن فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق له.}أي إما راجحتان إليه بانقراض مميراث السماوات والأرض
}أكثر المفسرين على أن المراد بالفتح فتح لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ قوله تعالى:{ -الثانية

إحداهما  مكة. وقال الشعبي والزهري: فتح الحديبية. قال قتادة:كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر، ونفقتان
أفضل من الأخرى، كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك. وفي الكلام حذف، أي 

}ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فحذف لدلالة الكلام عليه. لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَـْفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ {
ح أعظم، لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام، وفعل ذلك كان على المنفقين وإنما كانت النفقة قبل الفت

  حينئذ أشق والأجر على قدر النصب. واالله أعلم.

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم، وقد قال االله تعالى:{ -الثالثة
   .} وَقَاتَلَ مَنْ أنَْـفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ 

التقدم والتأخر قد يكون في أحكام الدنيا، فأما في أحكام الدين فقد قالت عائشة رضي االله عنها: أمرنا  -الرابعة
نزل الناس منازلهم. وأعظم المنازل مرتبة الصلاة. وقد قال صلى االله عليه وسلم رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نُ 

" وليؤمكما أكبركما" وقال:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله" الحديث. وقال:"فليصل بالناسمروا أبا بكر في مرضه:"
من حديث مالك بن الحويرث. وفهم منه البخاري وغيره من العلماء أنه أراد كبر المنزلة، كما قال صلى االله عليه 

حقا. وراعاه الشافعي وأبو حنيفة وهو " ولم يعن كبر السن. وقد قال مالك وغيره: إن للسن الولاء للكبروسلم:"
دم العلم، وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام أحق بالمراعاة، لأنه إذا اجتمع العلماء والسن في خيرين قُ 

رف لعالمنا عليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا و دم في الدين قدم في الدنيا. وفي الآثار:"الدين، فمن قُ 
  ".ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض االله له عند سنه من يكرمهيث الثابت في الأفراد:"". ومن الحدحقه

} أي المتقدمون المتناهون السابقون، والمتأخرون اللاحقون، وعدهم وكَُلاًّ وَعَدَ اللهُ الحُْسْنىَ قوله تعالى:{ -الخامسة
  االله جميعا الجنة مع تفاوت الدرجات. 

  الذِي يُـقْرِضُ اللهَ قَـرْضاً حَسَناً فَـيُضَاعِفَهُ لهَُ وَلَهُ أَجْرٌ كَريمٌِ}{مَنْ ذَا ]١١الآية:[
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ناتٌ تجَْريِ مِنْ {يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نوُرُهُمْ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَبأَِيمْاَِِمْ بُشْرَاكُمُ الْيـَوْمَ جَ ]١٢الآية:[
  ارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}تحَْتِهَا الأنَْـهَ 

}ندب إلى الإنفاق في سبيل االله. وسمي قرضا، لأن القرض أخرج مَنْ ذَا الذِي يُـقْرِضُ اللهَ قَـرْضاً حَسَناً قوله تعالى:{
}أي قَـرْضاً ل الكلبي:{لاسترداد البدل. أي من ذا الذي ينفق في سبيل االله حتى يبدل االله بالأضعاف الكثيرة. قا

} ما بين السبع إلى سبعمائة إلى ما شاء االله فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ } أي محتسبا من قلبه بلا من ولا أذى.{حَسَناً صدقة{
من الأضعاف. وقيل: القرض الحسن هو أن يقول سبحان االله والحمد االله ولا إله إلا االله واالله أكبر، رواه سفيان 

بن أسلم: هو النفقة على الأهل. الحسن: التطوع بالعبادات. وقيل: إنه عمل الخير. عن أبي حيان. وقال زيد 
القشيري: والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق النية طيب النفس، يبتغي به وجه االله دون الرياء والسمعة، 

تَـيَممُوا الخْبَِيثَ مِنْهُ وَلا وأن يكون من الحلال. ومن القرض الحسن ألا يقصد إلى الرديء فيخرجه، لقوله تعالى:{
أن }وأن يتصدق في حال يأمل الحياة، فإن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن أفضل الصدقة فقال:"تُـنْفِقُونَ 

وأن يخفي  ،"تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش ولا تمهل حتى إذا بلغت التراقي قلت لفلان كذا ولفلان كذا
رٌ لَكُمْ وَإِنْ تخُْ صدقته، لقوله تعالى:{ لا تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ }وألا يمن، لقوله تعالى:{فُوهَا وَتُـؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَـهُوَ خَيـْ

لَنْ }وأن يستحقر كثير ما يعطي، لأن الدنيا كلها قليلة، وأن يكون من أحب أموال، لقوله تعالى:{بِالْمَن وَالأَذَى
 ِتُـنْفِقُوا مم حَتى ِونَ تَـنَالُوا الْبرأفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها }وأن يكون كثيرا، لقوله صلى االله عليه وسلم:"ا تحُِب

  } يعني الجنة.وَلهَُ أَجْرٌ كَريمٌِ ". {عند أهلها

الضياء }أي يمضى على الصراط في قول الحسن، وهو يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نوُرُهُمْ قوله تعالى:{
قال الفراء: الباء بمعنى في، أي في أيمام. أو بمعنى عن أي  }وَبأَِيمْاَِِمْ }أي قدامهم.{بَـينَْ أيَْدِيهِمْ الذي يمرون فيه{

}كتبهم، واختاره الطبري. أي يسعى إيمام وعملهم وَبِأَيمْاَِِمْ } هداهم{نوُرُهُمْ عن أيمام. وقال الضحاك:{
   أيمام كتب أعمالهم. الصالح بين أيديهم، وفي

} دخول جنات. بُشْرَاكُمُ الْيـَوْمَ }التقدير يقال لهم:{بُشْرَاكُمُ الْيـَوْمَ جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ قوله تعالى:{
  }أي من تحتهم أار اللبن والماء والخمر والعسل من تحت مساكنها.تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ {

راَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا {يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للِذِينَ آمَنُوا انْظُرُوناَ نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَ ]١٣:[الآية
نـَهُمْ بِسُورٍ لهَُ باَبٌ باَطِنُهُ فِيهِ الرحمَْةُ وَظاَهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْ    عَذَابُ}نوُراً فَضُرِبَ بَـيـْ

رتْكُمُ الأَْمَانيِ حَتى {يُـنَادُونَـهُمْ أَلمَْ نَكُنْ مَعَكُمْ قاَلُوا بَـلَى وَلَكِنكُمْ فَـتـَنْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ وَتَـرَبصْتُمْ وَارْتَـبْتُمْ وَغَ ]١٤الآية:[
  جَاءَ أمَْرُ اللهِ وَغَركُمْ باِللهِ الْغَرُورُ}
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  يُـؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيةٌَ وَلا مِنَ الذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ} {فاَلْيـَوْمَ لا]١٥الآية:[

} قراءة العامة نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ }.{ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }{يَـوْمَ }العامل في{يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ قوله تعالى:{
بوصل الألف مضمومة الظاء من نظر، والنظر الانتظار أي انتظرونا. وقرأ الأعمش وحمزة ويحيى بن وثاب 

أي أمهلونا وأخرونا، أنظرته أخرته، واستنظرته أي استمهلته.  ،} بقطع الألف وكسر الظاء من الإنظارانْظُرُوناَ{
قال  -س وأبو أمامة: يغشى الناس يوم القيامة ظلمة }أي نستضيء من نوركم. قال ابن عبانَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ {

ثم يعطون نورا يمشون فيه. قال المفسرون: يعطي االله المؤمنين نورا يوم القيامة  -الماوردي: أظنها بعد فصل القضاء 
 على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط، وقيل: إنما يعطون النور، لأن جميعهم أهل دعوة دون الكافر، ثم يسلب
المنافق نوره لنفاقه، قال ابن عباس. وقال أبو أمامة: يعطى المؤمن النور ويترك الكافر والمنافق بلا نور. وقال 

}يقول ربَـنَا أتمَِْمْ لنََا نوُرنَاَالكلبي: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور، فذلك قوله تعالى:{
نافقون، فإذا بقي المنافقون في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا المؤمنون، خشية أن يسلبوه كما سلبه الم

}. وقيل: بل هو قول ارْجِعُوا}أي قالت لهم الملائكة{ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ }.{انْظُرُوناَ نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ للمؤمنين:{
فاطلبوا هنالك لأنفسكم نورا فإنكم لا تقتبسون  } إلى الموضع الذي أخذنا منه النورارْجِعُوا وَراَءكَُمْ المؤمنين لهم{

نـَهُمْ بِسُورٍ من نورنا. فلما رجعوا وانعزلوا في طلب النور{ }وقيل: أي هلا طلبتم النور من الدنيا بأن فَضُرِبَ بَـيـْ
}يعني ما ةُ باَطِنُهُ فِيهِ الرحمَْ }أي سور، والباء صلة. قال الكسائي. والسور حاجز بين الجنة والنار.{بِسُورٍ تؤمنوا.{

باَطِنُهُ }يعني ما يلي المنافقين. وقال قتادة: هو حائط بين الجنة والنار{وَظَاهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يلي منه المؤمنين{
  }يعني جهنم. وَظَاهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ }يعني الجنة{فِيهِ الرحمَْةُ 

}في الدنيا يعني نصلي مثل ما تصلون، ونغزو أَلمَْ نَكُنْ مَعَكُمْ افقون المؤمنين{}أي ينادي المنيُـنَادُونَـهُمْ قوله تعالى:{
وَلَكِنكُمْ }قد كنتم معنا في الظاهر{بَـلَى}أي يقول المؤمنون{قاَلُوا بَـلَىمثل ما تغزون، ونفعل مثل ما تفعلون{

ا بالنفاق. وقيل: بالمعاصي، قاله أبو سنان. }أي استعملتموها في الفتنة. وقال مجاهد: أهلكتموهفَـتـَنْتُمْ أنَـْفُسَكُمْ 
}بالنبي صلى االله عليه وسلم الموت، وَتَـرَبصْتُمْ }أي{وَتـَرَبصْتُمْ وقيل: بالشهوات واللذات، رواه أبو نمير الهمداني.{

}أي وَغَرتْكُمُ الأَمَانيِ والنبوة{}أي شككتم في التوحيد وَارْتَـبْتُمْ }بالتوبة{وَتَـربَصْتُمْ وقيل:{ وبالمؤمنين الدوائر.
الأباطيل. وقيل: طول الأمل. وقيل: هو ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر م. وقال قتادة: 
الأماني هنا خدع الشيطان. وقيل: الدنيا، قال عبداالله بن عباس. وقال أبو سنان: هو قولهم سيغفر لنا. وقال 

}يعني الموت. وقال قتادة: إلقاؤهم في حَتى جَاءَ أَمْرُ اللهِ حسناتك ونسيانك سيئاتك غرة.{بلال بن سعد: ذكرك 
}أي الشيطان، قاله عكرمة. وقيل: الدنيا، قاله الضحاك. وقال بعض بِاللهِ الْغَرُورُ }أي خدعكم{وَغَركُمْ النار.{

والسعيد من لا يغتر بالطمع، ولا يركن إلى الخدع، العلماء: إن للباقي بالماضي معتبرا، وللآخر بالأول مزدجرا، 
  ومن ذكر المنية نسي الأمنية، ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل.
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} مَأْوَاكُمُ النارُ } أيأسهم من النجاة.{وَلا مِنَ الذِينَ كَفَرُوا}أيها المنافقون{فَالْيـَوْمَ لا يُـؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيةٌَ قوله تعالى:{
عمل فيمن كان }أي أولى بكم، والمولى من يتولى مصالح الإنسان، ثم استُ هِيَ مَوْلاكُمْ مقامكم ومنزلكم{ أي

ملازما للشيء. وقيل: أي النار تملك أمرهم، بمعنى أن االله تبارك وتعالى يركب فيها الحياة والعقل فهي تتميز غيظا 
وَبئِْسَ {.} لجَِهَنمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَـقُولُ هَلْ مِنْ مَزيِدٍ يَـوْمَ نَـقُولُ على الكفار، ولهذا خوطبت في قوله تعالى:{

  } أي ساءت مرجعا ومصيرا.الْمَصِيرُ 

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

وَيمُيِتُ وَهُوَ عَلى كُل ) لَهُ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ يحُْيِي ١سَبحَ للِهِ فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ({
) هُوَ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ ٣) هُوَ الأَْولُ وَالآْخِرُ وَالظاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢شَيْءٍ قَدِيرٌ (

رْضِ وَما يخَْرجُُ مِنْها وَما يَـنْزلُِ مِنَ السماءِ وَما يَـعْرجُُ فِيها وَهُوَ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلَمُ ما يلَِجُ فيِ الأَْ 
) يوُلِجُ الليْلَ ٥لَهُ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ ( )٤مَعَكُمْ أيَْنَ ما كُنْتُمْ وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ (

) آمِنُوا باِللهِ وَرَسُولِهِ وَأنَْفِقُوا ممِا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ ٦وَيوُلِجُ النهارَ فيِ الليْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصدُورِ ( فيِ النهارِ 
هِ وَالرسُولُ يَدْعُوكُمْ لتِـُؤْمِنُوا بِرَبكُمْ وَقَدْ ) وَما لَكُمْ لا تُـؤْمِنُونَ بِالل ٧فيِهِ فاَلذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْـفَقُوا لهَمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (

) هُوَ الذِي يُـنـَزلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَـيناتٍ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظلُماتِ إِلىَ النورِ وَإِن ٨أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (
ما لَكُمْ أَلا تُـنْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ وَللِهِ مِيراثُ السماواتِ وَالأَْرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ وَ  )٩اللهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (

 ذِينَ أنَْـفَقُوا مِنْ بَـعْدُ وَقاتَـلُوا وكَُلاهُ أنَْـفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الهُ بمِا  وَعَدَ اللالحُْسْنى وَالل
) يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ ١١) مَنْ ذَا الذِي يُـقْرِضُ اللهَ قَـرْضاً حَسَناً فَـيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَريمٌِ (١٠تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ (

يـَوْمَ جَناتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ هُوَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نوُرُهُمْ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَبِأَيمْاِِمْ بُشْراكُمُ الْ 
كُمْ ) يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ للِذِينَ آمَنُوا انْظرُُونا نَـقْتَبِسْ مِنْ نُوركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَ ١٢الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (
نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرحمَْةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ (فاَلْتَمِسُوا نوُراً فَ  ) ينُادُونَـهُمْ أَلمَْ نَكُنْ ١٣ضُرِبَ بَـيـْ

ءَ أمَْرُ اللهِ وَغَركُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ مَعَكُمْ قالُوا بلَى وَلكِنكُمْ فَـتـَنْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ وَتَـرَبصْتُمْ وَارْتَـبْتُمْ وَغَرتْكُمُ الأَْمانيِ حَتى جا
  })١٥ (فاَلْيـَوْمَ لا يُـؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيةٌَ وَلا مِنَ الذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  )١٤(

اا. هذه الحقيقة التي تخلص ا هذه السورة بجملتها دعوة للجماعة الإسلامية كي تحقق في ذاا حقيقة إيم
لا الأرواح ولا الأموال ولا خلجات القلوب ولا  ،النفوس لدعوة اللّه فلا تضن عليها بشيء، ولا تحتجز دوا شيئا

موازينها هي موازين اللّه،  ،ذوات الصدور. وهي الحقيقة التي تستحيل ا النفوس ربانية بينما تعيش على الأرض
ز ا وتسابق إليها هي القيم التي تثقل في هذه الموازين. كما أا هي الحقيقة التي تشعر القلوب والقيم التي تعت

وعلى أساس هذه  بحقيقة اللّه، فتخشع لذكره، وترجف وتفر من كل عائق وكل جاذب يعوقها عن الفرار إليه.
آمِنُوا بِاللهِ {بذل النفس وبذل المال ،الحقيقة الكبيرة تدعو السورة الجماعة الإسلامية إلى البذل في سبيل اللّه



٥١٤ 

 

يرٌ، وَما لَكُمْ لا تُـؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقُوا ممِا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. فاَلذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْـفَقُوا لهَمُْ أَجْرٌ كَبِ 
مْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. هُوَ الذِي يُـنـَزلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَـيناتٍ وَالرسُولُ يَدْعُوكُمْ لتِـُؤْمِنُوا بِرَبكُ 

هِ مِيراثُ بِيلِ اللهِ، وَللِ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظلُماتِ إِلىَ النورِ، وَإِن اللهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ. وَما لَكُمْ أَلا تُـنْفِقُوا فيِ سَ 
لذِينَ أنَْـفَقُوا مِنْ بَـعْدُ السماواتِ وَالأَْرْضِ. لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أوُلئِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ا

  .}وَقاتَـلُوا. وكَُلا وَعَدَ اللهُ الحُْسْنى. وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

أساس هذه الحقيقة الكبيرة كذلك تدعو الجماعة الإسلامية إلى الخشوع لذكر اللّه وللحق الذي أنزله اللّه  وعلى
أَلمَْ يأَْنِ للِذِينَ آمَنُوا أَنْ تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ {ليجيء البذل ثمرة لهذا الخشوع المنبعث من الحقيقة الإيمانية الأولى:

، وَلا يَكُونوُا كَالذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَـبْلُ، فَطالَ عَلَيْهِمُ الأَْمَدُ، فَـقَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ، وكََ اللهِ وَما نَـزَلَ مِنَ  ثِيرٌ  الحَْق
هُمْ فاسِقُونَ  وكذلك تضع قيم الدنيا وقيم الآخرة في ميزان الحق وتدعو الجماعة الإسلامية لاختيار الكفة  .}مِنـْ

نَكُمْ وَتَكاثُـرٌ فيِ الأَْمْوالِ {والسباق إلى القيمة الباقية:الراجحة،  نْيا لعَِبٌ وَلهَوٌْ وَزيِنَةٌ وَتَفاخُرٌ بَـيـْ اَ الحْيَاةُ الد َاعْلَمُوا أنم
اماً وَفيِ الآْخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ، وَالأَْوْلادِ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفارَ نبَاتهُُ، ثمُ يهَِيجُ فَـترَاهُ مُصْفَرا، ثمُ يَكُونُ حُط

سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَكُمْ وَجَنةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ  .وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرضِْوانٌ. وَمَا الحْيَاةُ الدنيْا إِلا مَتاعُ الْغُرُورِ 
  .}وَرُسُلِهِ. ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  السماءِ وَالأَْرْضِ أعُِدتْ للِذِينَ آمَنُوا باِللهِ 

أا كانت تعالج كذلك حالة  -إلى جانب عمومية الدعوة الدائمة إلى تلك الحقيقة  -وظاهر من سياق السورة 
في فترة تمتد من العام الرابع الهجري إلى ما بعد واقعة في الجماعة الإسلامية عند نزول هذه السورة في اتمع المدني 

فإلى جانب السابقين من المهاجرين والأنصار، الذين ضربوا أروع مثال عرفته البشرية، في تحقيق حقيقة  فتح مكة.
من أوهاق  الإيمان في نفوسهم، وفي البذل والتضحية بأرواحهم وأموالهم، في خلوص نادر، وتجرد كامل، وانطلاق

إلى جانب هذه الفئة الممتازة الفذة، كانت هناك في الجماعة ؛ وجوانب الغريزة ومعوقات الطريق إلى اللّهالأرض 
وبخاصة بعد الفتح عند ما ظهر الإسلام،  -الإسلامية فئة أخرى ليست في هذا المستوي الإيماني الخالص الرفيع 

ة الإيمان الكبيرة، ولم يعيشوا ا ولها كما عاشت ودخل فيه الناس أفواجا، وكان من بينهم من لم يدركوا بعد حقيق
هؤلاء المسلمون من الفئة الأخرى كان يصعب عليهم البذل في سبيل  تلك الفئة السابقة الخالصة المخلصة للّه.

اللّه وتشق عليهم تكاليف العقيدة في النفس والمال وتزدهيهم قيم الحياة الدنيا وزينتها فلا يستطيعون الخلاص من 
هم الذين تف م هذه السورة تلك الهتافات الموحية التي أسلفنا  -بصفة خاصة -وهؤلاء  ائها وإغرائها.دع

نماذج منها، لتخلص أرواحهم من تلك الأوهاق والجواذب، وترفعها إلى مستوى الحقيقة الإيمانية الكبرى، التي 
غير هؤلاء  -انت هنالك طائفة أخرى تصغر معها كل قيم الأرض، وتذوب في حرارا كل عوائقها! كذلك ك

وبخاصة حين ظهرت غلبة الإسلام، واضطر المنافقون إلى   هي طائفة المنافقين، مختلطة غير متميزة. -وأولئك
التخفي والانزواء مع بقاء قلوم مشوبة غير خالصة ولا مخلصة يتربصون الفرص وتجرفهم الفتن. وهؤلاء تصور 

يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نوُرُهُمْ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ {يعزلون عن المؤمنين:السورة مصيرهم يوم يميزون و 
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قُونَ ظِيمُ. يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنافِ وَبأَِيمْاِِمْ. بُشْراكُمُ الْيـَوْمَ جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فيِها. ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَ 
نـَهُمْ بِسُورٍ لهَُ بابٌ وَالْمُنافِقاتُ للِذِينَ آمَنُوا انْظرُُونا نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ. قِيلَ ارْجِعُوا وَراءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً. فَضُ  رِبَ بَـيـْ

 مَعَكُمْ؟ قالُوا بلَى وَلكِنكُمْ فَـتـَنْتُمْ أنَـْفُسَكُمْ وَتَـرَبصْتُمْ باطِنُهُ فِيهِ الرحمَْةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ، ينُادُونَـهُمْ أَلمَْ نَكُنْ 
ذُ مِنْكُمْ فِدْيةٌَ وَلا مِنَ الذِينَ كَفَرُوا، وَارْتَـبْتُمْ وَغَرتْكُمُ الأَْمانيِ، حَتى جاءَ أمَْرُ اللهِ ، وَغَركُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ. فَالْيـَوْمَ لا يُـؤْخَ 

  .}أْواكُمُ النارُ هِيَ مَوْلاكُمْ. وَبئِْسَ الْمَصِيرُ مَ 

ولما كان مدار السورة على تحقيق حقيقة الإيمان في القلب وما ينبثق عن هذه الحقيقة من خشوع وتقوى، ومن 
والتي  - خلوص وتجرد، ومن بذل وتضحية، فقد سارت في إقرار هذه الحقيقة في النفوس التي كانت تواجهها 

على نسق مؤثر، أشبه ما يكون بنسق السور المكية، حافل بالمؤثرات ذات الإيقاع  -كل مجتمع إسلامي   توجد في
الآسر للقلب والحس والمشاعر! وكان مطلعها خاصة مجموعة إيقاعات بالغة التأثير تواجه القلب البشري بمجموعة 

، نتيجة للشعور بحقيقة الألوهية المتفردة، فيها تعريف به مع الإيحاء الآسر بالخلوص له، من صفات اللّه سبحانه
وسيطرا المطلقة على الوجود، ورجعة كل شيء إليها في اية المطاف، مع نفاذ علمها إلى خبايا القلوب وذوات 

الحَْكِيمُ. لَهُ سَبحَ للِهِ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ. وَهُوَ الْعَزيِزُ {الصدور، واتجاه كل شيء إليها بالعبادة والتسبيح:
كُل وَالأَْرْضِ يحُْيِي وَيمُيِتُ وَهُوَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ. هُوَ الأَْولُ وَالآْخِرُ وَالظاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِ  مُلْكُ السماواتِ 

يلَِجُ فيِ الأَْرْضِ وَما شَيْءٍ عَلِيمٌ. هُوَ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ، ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ، يَـعْلَمُ ما 
ونَ بَصِيرٌ. لَهُ مُلْكُ يخَْرجُُ مِنْها، وَما يَـنْزلُِ مِنَ السماءِ وَما يَـعْرجُُ فِيها، وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ ما كُنْتُمْ وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُ 

 النهارِ وَيوُلِجُ النهارَ فيِ الليْلِ، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ . يوُلِجُ الليْلَ فيِ وَإِلَى اللهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ السماواتِ وَالأَْرْضِ 
  }الصدُورِ 

هكذا ينطلق النص القرآني الكريم في مفتتح السورة }سَبحَ للِهِ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ {
شيء في السماوات والأرض، فيسمعه كل قلب مفتوح غير ويهينم كل  ،فتتجاوب أرجاء الوجود كله بالتسبيح للّه

النص عن ظاهر مدلوله. فاللّه يقول ونحن لا نعلم شيئا عن طبيعة هذا  محجوب بأحجبة الفناء. ولا حاجة لتأويل
للِهِ ما فيِ  سَبحَ {تعني}سَبحَ للِهِ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ ـ{الوجود وخصائصه أصدق مما يقوله لنا اللّه عنه. ف

ولا تأويل ولا تعديل! ولنا أن نأخذ من هذا أن كل ما في السماوات والأرض له روح، يتوجه }السماواتِ وَالأَْرْضِ 
ا إلى خالقه بالتسبيح وإن هذا لهو أقرب تصور يصدقه ما وردت به الآثار الصحيحة، كما تصدقه تجارب بعض 

وقد جاء في  تصالها بالحقيقة الكامنة في الأشياء وراء أشكالها ومظاهرها.القلوب في لحظات صفائها وإشراقها، وا
فإذا الجبال كالطير تؤوب مع داود! وآيات القرآن كثيرة وصريحة في  }يا جِبالُ أَوبيِ مَعَهُ وَالطيـْرَ {القرآن الكريم:

رُ صَافاتٍ كُل قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ يُسَبحُ لَهُ مَنْ {تقرير هذه الحقيقة الكونية:  فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ وَالطيـْ
بالُ أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ يَسْجُدُ لهَُ مَنْ فيِ السماواتِ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ وَالشمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنجُومُ وَالجِْ }..{وَتَسْبِيحَهُ 

. ولا داعي }وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبحُ بحَِمْدِهِ وَلكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ {..}ثِيرٌ مِنَ الناسِ وَالشجَرُ وَالدوَاب وكََ 
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لتأويل هذه النصوص الصريحة لتوافق مقررات سابقة لنا عن طبائع الأشياء غير مستمدة من هذا القرآن. فكل 
الكون ينبغي أن تنبع أو لا من مقررات خالق هذا الكون ومبدع هذا مقرراتنا عن الوجود وكل تصوراتنا عن 

  الوجود.
.. فتسبيح ما في السماوات والأرض له فرع عن العزة الغالبة والحكمة البالغة. فهو المهيمن }وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ {

من فيض هذا النص، وما يكاد القلب البشري يفيق  على كل شيء بقوته، وهو جاعل كل شيء وفق حكمته.
ومن مهرجان الوجود المسبح لخالقه في السماوات والأرض، حتى يعاجله السياق برحلة جديدة في ملكوت 

إن كل شيء في  .}لهَُ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ، يحُْيِي وَيمُيِتُ، وَهُوَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ {السماوات والأرض:
فهو تسبيح المملوك لمالكه  لك السماوات والأرض الذي لا شريك له في ملكه.السماوات والأرض سبح للّه ما

المتفرد، الذي يحيي ويميت، فيخلق الحياة ويخلق الموت. ويقدر الحياة لكل حي ويقدر له الموت فلا يكون إلا قدره 
أين جاءت، ولا كيف والحياة ما تزال سرا في طبيعتها، وسرا في مصدرها ولا يملك أحد أن يقول من  الذي قضاه.

  جاءت. فضلا على أن أحدا لا يدري ما هي على وجه الحقيقة. والنص القرآني يقول إن اللّه هو الذي يحيي.
لا يعرف أحد طبيعته ولا يملك أحد أن يحدثه. لأن أحدا غير واهب الحياة لا يملك  والموت كالحياة سر مغلف.

وَهُوَ عَلى كُل شَيْءٍ {لّه في السماوات والأرض يحيي ويميت.سلبها. وهذا وذلك من مظاهر الملكية المطلقة ل
بما تشاء أن تتعلق به كما  .. إجمالا بغير حد ولا قيد. فالمشيئة المطلقة تمضي بغير حد ولا قيد وتتعلق}قَدِيرٌ 

شئ من تشاء. وكل قيد يتصوره العقل البشري بمنطقه هو لهذه المشيئة من أي نوع وأي لون هو تصور باطل، نا
طبيعة العقل البشري المحدود! واختيار المشيئة لنواميس وسنن لهذا الوجود داخل في حقيقة انطلاقها بلا قيود ولا 
حدود. فهي تختار هذه النواميس والسنن اختيارا طليقا، وتعملها في الكون غير مقيدة ا بعد إعمالها، ولا 

  ه السنن والنواميس.محصورة في نطاقها. والاختيار دائم ومطرد وراء هذ

والقرآن يولي هذه الحقيقة عناية كبيرة، فينص عليها في كل مناسبة بما يفيد طلاقة المشيئة من كل قيد يرد عليها 
لتبقى هذه الحقيقة واضحة، ويبقى تصورها غير مشوب. فقد وعد اللّه أهل الجنة بالخلود  ،حتى من عملها هي

در من المشيئة. ولكنه أبقى المشيئة طليقة خارج نطاق هذا الوعد ذاته فيها وأهل النار كذلك. وهذا الوعد صا
إِلا ما شاءَ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السماواتُ وَالأَْرْضُ {وهو من عملها وباختيارها. فقال عن هؤلاء وهؤلاء:

ري ولا لمقرراته في هذا . وهكذا في كل موضع وردت فيه مثل هذه المناسبة. ولا مجال لمنطق العقل البش}ربَكَ 
وعليه أن يأخذ مقرراته كلها من هذا القرآن، لا من معين آخر غير القرآن! ومن ثم يتمثل للقلب البشري  ،اال

من خلال هذه الآية سلطان اللّه المطلق في ملكه الذي لا شريك له فيه، والذي يتوجه إليه سبحانه بالتسبيح 
  سبح.وحق له أن يتوجه ، وحق عليه أن ي
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وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة التي تملأ الكيان البشري وتفيض، حتى تطالعه حقيقة أخرى، 
لعلها أضخم وأقوى. حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة. فالكينونة الواحدة الحقيقية هي للّه 

هُوَ الأَْولُ وَالآْخِرُ وَالظاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُل {وحده سبحانه ومن ثم فهي محيطة بكل شيء، عليمة بكل شيء:
الأول فليس قبله شيء. والآخر فليس بعده شيء. والظاهر فليس فوقه شيء. والباطن فليس دونه  .}شَيْءٍ عَلِيمٌ 

  ا مطلقتان.الأول والآخر مستغرقا كل حقيقة الزمان، والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة المكان. وهم شيء.
فهذا الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الذي يستمد منه كل شيء وجوده. وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي 

وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ {وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود. ،يستمد منها كل شيء حقيقته
فهي مستغرقة إذن بعلم  ،فحقيقة كل شيء مستمدة من الحقيقة الإلهية وصادرة عنهاعلم الحقيقة الكاملة. }عَلِيمٌ 

مهما علم المخلوقون عن ظواهر الأشياء!  ،اللّه اللدني ا. العلم الذي لا يشاركه أحد في نوعه وصفته وطريقته
سبحانه؟ وكل شيء لا فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب، فما احتفاله بشيء في هذا الكون غير اللّه 

إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى؟ وكل شيء وهم ذاهب،  -حتى ذلك القلب ذاته  -حقيقة له ولا وجود
  حيث لا يكون ولا يبقى إلا اللّه، المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء؟

ل إلى هذا الاستقرار، فإن هذه وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة. فأما قبل أن يص
الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلولها، ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى! ولقد أخذ 
المتصوفة ذه الحقيقة الأساسية الكبرى، وهاموا ا وفيها، وسلكوا إليها مسالك شتى، بعضهم قال إنه يرى اللّه 

قال إنه رأى اللّه فلم  د. وبعضهم قال إنه رأى اللّه من وراء كل شيء في الوجود. وبعضهمفي كل شيء في الوجو 
ير شيئا غيره في الوجود. وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة في هذا اال. إلا أن 

والإسلام في توازنه المطلق يريد من  لتصور.هو أم أهملوا الحياة ذا ا -على وجه الإجمال  -ما يؤخذ عليهم 
القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش ا ولها، بينما هو يقوم بالخلافة في الأرض بكل مقتضيات الخلافة 
من احتفال وعناية وجهاد وجهد لتحقيق منهج اللّه في الأرض، باعتبار هذا كله ثمرة لتصور تلك الحقيقة تصورا 

  ا مع فطرة الإنسان وفطرة الكون كما خلقهما اللّه.متزنا، متناسق

هُوَ الذِي خَلَقَ {وبعد إطلاق تلك الحقيقة الكبرى جعل يذكر كيف انبثقت منها حقائق الوجود الأخرى:
ما يخَْرجُُ مِنْها، وَما يَـنْزلُِ مِنَ السماواتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ، ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ، يَـعْلَمُ ما يلَِجُ فيِ الأَْرْضِ وَ 

وَإِلَى اللهِ  وَالأَْرْضِ، السماءِ وَما يَـعْرجُُ فِيها. وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ ما كُنْتُمْ. وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ. لَهُ مُلْكُ السماواتِ 
  .} النهارَ فيِ الليْلِ، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصدُورِ . يوُلِجُ الليْلَ فيِ النهارِ وَيوُلِجُ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ 

وحقيقة العلم بأشياء بعينها  ،وحقيقة الاستواء على العرش والهيمنة على الخلق ،حقيقة خلق السماوات والأرض
لطيف وحقيقة تصرفه ال ،وحقيقة رجعة الأمور إليه وحده ،وحقيقة الوجود مع كل أحد أينما وجد ،من هذا الخلق
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وكلها حقائق منبثقة عن تلك الحقيقة الأولى. ولكن عرضها في ، في كيان الوجود، وعلمه الخفي بذات الصدور
هذا اال الكوني يجعل لها في القلب البشري إيقاعات وظلالا. والسماوات والأرض تواجه هذا القلب وتروعه 

دقة نظامها وانضباط حركاا، واطراد ظواهرها. ثم إا بضخامتها وجلالها، وتناسقها وجمالها، كما تواجهه وتروعه ب
فله ا صلة الأسرة وأنس القرابة. والأيام الستة لا يعلم حقيقتها إلا اللّه. ، خلائق من خلق اللّه كالقلب البشري

وجدت بعد خلق الأرض  ،فأيامنا هذه ليست سوى ظلال ناشئة عن حركة الأرض حول نفسها أمام الشمس
  فنترك علمها للّه يطلعنا عليه إن أراد. يست هي الأيام التي خلق اللّه فيها السماوات والأرض.والشمس فل

  فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته. أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول:  ،وكذلك العرش
لا تتغير  -سبحانه  -ن أن اللّه استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين م ،إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق

فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش، ثم تتبعها حالة استواء. والقول بأننا نؤمن بالاستواء  ،عليه الأحوال
  . والأولى أن نقول: إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا.}ثمُ اسْتَوى{ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى:

إنما  ،على المنهج الذي أشرنا إليه آنفا لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا والتأويل هنا لا يخرج
  يستند إلى مقررات القرآن ذاته، وإلى التصور الذي يوحيه عن ذات اللّه سبحانه وصفاته.

القلب بتتبعه في هذا العلم الشامل اللطيف، يصور النص القرآني مجاله تصويرا عجيبا يشغل و ومع الخلق والهيمنة 
أمر مؤثر موح يملأ  اال الوسيع، وبتصوره في حركة دائمة لا تفتر. وهذا أمر غير مجرد ذكر العلم وحقيقته اردة.

يَـعْلَمُ ما يلَِجُ فيِ الأَْرْضِ وَما {جوانب النفس، ويشغل خوالج القلب، وتترامى به سبحات التصور ووثبات الخيال:
وفي كل لحظة يلج في الأرض ما لا عداد له ولا حصر من شتى  .}ما يَـنْزلُِ مِنَ السماءِ وَما يَـعْرجُُ فِيهايخَْرجُُ مِنْها، وَ 

عداد ولا حصر من خلائق لا يعلمها إلا اللّه. وفي كل لحظة ينزل من  أنواع الأحياء والأشياء ويخرج منها ما لا
كة والأقدار والأسرار ويعرج فيها كذلك من المنظور والمستور السماء من الأمطار والأشعة والنيازك والشهب والملائ

ما لا يحصيه إلا اللّه. والنص القصير يشير إلى هذه الحركة الدائبة التي لا تنقطع، وإلى هذه الأحداث الضخام التي 
ء وما لا تحصى ويدع القلب البشري في تلفت دائم إلى ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السما

  يعرج فيها، وفي تصور يقظ لعلم اللّه الشامل وهو يتبع هذه الحركات والأحداث، في مسارا ومعارجها.
وبينما القلب في تلفته ذاك في الأرض والسماء، إذا القرآن  والقلب في تلفته ذاك وفي يقظته هذه يعيش مع اللّه،

عه، ناظرا إليه، مطلعا عليه، بصيرا بعمله، قريبا جد قريب: يرده إلى ذاته ، ويلمسه في صميمه. وإذا هو يجد اللّه م
 -وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية وااز. فاللّه .}وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ ما كُنْتُمْ، وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ {

صير بالعباد. وهي مطلع على ما يعمل ب ،مع كل أحد، ومع كل شيء، في كل وقت، وفي كل مكان -سبحانه
حقيقة هائلة حين يتمثلها القلب. وهي كفيلة وحدها حين يحسها القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره، 
وتدعه مشغولا ا عن كل أعراض الأرض كما تدعه في حذر دائم وخشية دائمة، مع الحياة والتحرج من كل 

  دنس ومن كل إسفاف.
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لَهُ مُلْكُ السماواتِ {اوات والأرض في مجال آخر غير الذي وردت فيه أول مرة:ومرة أخرى يعود إلى ملكية السم
ففي المرة الأولى جاء ذكرها في معرض الإحياء والإماتة والقدرة المطلقة. وهنا  .}وَالأَْرْضِ. وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ 

  بملكية اللّه للسماوات والأرض ومكملة لحقيقتها. يجيء ذكرها في معرض رجعة الأمور كلها إلى اللّه. وهي متصلة
في أول الأمر وفي آخره. ويحميه من التطلع  ،والشعور ذه الحقيقة يحرس القلب من كل لفتة لغير اللّه في أي أمر

نه، لغير اللّه في أي طلب، ومراقبة غير اللّه في أي عمل. ويقيمه على الطريق إلى اللّه في سره وعلنه، وحركته وسكو 
وخوالجه ونجواه. وهو يعلم أن لا مهرب من اللّه إلا إليه، ولا ملجأ منه إلا إلى حماه! وينتهي هذا المطلع بحركة 

يوُلِجُ الليْلَ فيِ النهارِ وَيوُلِجُ النهارَ فيِ الليْلِ. وَهُوَ {لطيفة من حركات القدرة في مجال الكون، وفي أطواء الضمير:
ودخول الليل في النهار، ودخول النهار في الليل، حركة دائبة، وهي في الوقت ذاته حركة  .}صدُورِ عَلِيمٌ بِذاتِ ال

أو كان المعنى مجرد تداخل  ،لطيفة سواء كان المعنى طول الليل وأخذه من النهار، وطول النهار وأخذه من الليل
الليل في النهار عند الغروب، وتداخل النهار في الليل عند الشروق. ومثل هذه الحركة في خفائها ولطفها، حركة 
العلم بذات الصدور. وذات الصدور هي الأسرار المصاحبة لها، التي لا تفارقها ولا تبرحها! والشعور بيد اللّه تولج 

الرفيق، والحساسية الشفيفة. هذا  النهار في الليل، في لطف ينشئ في القلب حالة من التأمل الليل في النهار وتولج
المطلع بإيقاعاته تلك، يدع القلوب في حساسية مرهفة للتلقي. ومن ثم يجيء الهتاف لها بالإيمان والبذل في أنسب 

ء ذلك الهتاف في المقطع التالي أوان. وقد تفتحت مداخلها، وتوفزت مشاعرها، واستعدت للاستماع. وهنا يجي
آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولهِِ، وَأنَْفِقُوا ممِا {في السياق. ولكنه لا يجيء مجردا. إنما يجيء ومعه مؤثراته وإيقاعاته ولمساته:

ما لَكُمْ لا تُـؤْمِنُونَ بِاللهِ، وَالرسُولُ يدَْعُوكُمْ جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، فاَلذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْـفَقُوا لهَمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. وَ 
يناتٍ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ لتِـُؤْمِنُوا بِرَبكُمْ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ؟ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. هُوَ الذِي يُـنـَزلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ ب ـَ

 بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ. وَما لَكُمْ أَلا تُـنْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ وَللِهِ مِيراثُ السماواتِ وَالأَْرْضِ؟ الظلُماتِ إِلىَ النورِ، وَإِن اللهَ 
اتَـلُوا وكَُلا وَعَدَ بَـعْدُ وَق لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ، أوُلئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الذِينَ أنَْـفَقُوا مِنْ 

  .}اللهُ الحُْسْنى، وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

وهو  يخاطب القلوب التي خلقها، فهو يعلم أحوالها، ويعرف مداخلها، ويطلع على خوافيها. -سبحانه -إن اللّه 
آثاره ونتائجه في واقع الحياة،  يعلم أن نقاء العقيدة، وخلوص القلب، واستقرار حقيقة الإيمان استقرارا تنبثق منه

من بذل وتضحية وتقدمة خالصة للّه. أن هذا أمر يكلف الطاقة البشرية كثيرا ويحتاج منها إلى جهد ومجاهدة 
طويلة. ومن ثم يحشد لها هذه الإيقاعات وهذه المؤثرات ويكشف لها عن الحقائق الكونية لتراها وتتأثر ا، وتزن  

الدقيق. ويعالجها المرة بعد المرة، والخطوة بعد الخطوة ولا يكلها إلى هتاف واحد، أو بيان كل شيء بميزاا الكبير 
واحد، أو مؤثر واحد يوقع على أوتارها ثم يغيب. والمخاطبون هنا هم مسلمون، ولكنهم يدعون إلى الإيمان باللّه 

لفتة دقيقة. وهم يدعون إلى الإنفاق،  ورسوله. فهي إذن حقيقة الإيمان يدعون لتحقيقها في قلوم بمعناها. وهي
ومع الدعوة لمسة موحية. فهم لا ينفقون من عند أنفسهم. إنما ينفقون مما استخلفهم اللّه فيه من ملكه. وهو 
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يحُْيِي {وهو الذي  ،فهو الذي استخلف بني آدم جملة في شيء من ملكه ،}لَهُ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ {الذي 
وهكذا ترتبط هذه الإشارة بما سبق من الحقائق الكلية في  هو الذي استخلف جيلا منهم بعد جيل.. ف}وَيمُيِتُ 

مطلع السورة. ثم تقوم هي بدورها في استثارة الخجل والحياء من اللّه، وهو المالك الذي استخلفهم وأعطاهم، 
؟! وفي نهة النفوس عن الشح، فماذا هم قائلون حين يدعوهم إلى إنفاق شيء مما استخلفهم فيه ومما أعطاهم

واللّه هو المعطي ولا نفاد لما عنده، فماذا يمسكهم عن البذل والعطاء، وما في أيديهم رهن بعطاء اللّه؟! ولكنه لا 
يخجلهم من   إنما يخاطبهم بمؤثر جديد. ،يكلهم إلى هذا التذكير وما يثيره من خجل وحياء، ومن سماحة ورجاء

فكيف يتخلف متخلف عن الإيمان  .}فَالذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْـفَقُوا لهَمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ {فضله:كرم اللّه ويطمعهم في 
  والبذل في مواجهة هذا الكرم والفضل؟

غير أن القرآن لا يكلهم إلى هذه اللمسات الأولى. إنما يلح على قلوم بموجبات الإيمان وموجباته من واقع 
مْ ما لَكُمْ لا تُـؤْمِنُونَ باِللهِ، وَالرسُولُ يدَْعُوكُمْ لتِـُؤْمِنُوا بِرَبكُمْ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ، إِنْ كُنْتُ وَ {حيام وملابساا:

 الل ورِ. وَإِنلُماتِ إِلىَ النناتٍ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَـيذِي يُـنـَزبِكُمْ لَرَؤُفٌ هَ مُؤْمِنِينَ. هُوَ ال 
وقد بايعوه عليه  ،وفيهم الرسول يدعوهم إلى الإيمان - حق الإيمان  -.فما الذي يعوقهم عن الإيمان }رَحِيمٌ 

وأعطوه ميثاقهم؟ وما الذي يعوقهم عن الإيمان باللّه وهو ينزل على عبده آيات بينات تخرجهم من ظلمات 
  والطمأنينة؟ وفي هذا وذاك من دلائل الرأفة والرحمة م ما فيه.الضلال والشك والحيرة إلى نور الهدى واليقين 

وَما لَكُمْ أَلا تُـنْفِقُوا {ثم ينتقل م من موحيات الإيمان وموجباته إلى موحيات الإنفاق وموجباته في توكيد وتكرير: 
لَهُ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ {عودة إلى حقيقة: وفي هذه الإشارة .}فيِ سَبِيلِ اللهِ وَللِهِ مِيراثُ السماواتِ وَالأَْرْضِ 

والأرض ملكه وراجع إليه، وما استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه في  . فميراث السماوات}وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ 
لهم هناك. وكله الميراث! فما لهم لا ينفقون في سبيله حين يدعوهم إلى الإنفاق. وهو استخلفهم فيه كما قال 

عائد إليه كما يقول لهم هنا؟ وما الذي يبقى من دواعي الشح وهواتف البخل أمام هذه الحقائق في هذا 
  الخطاب؟

إن  .}لُوابَـعْدُ وَقات ـَ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَـْفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ. أوُلئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الذِينَ أنَْـفَقُوا مِنْ {
غير الذي ، الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة، والأنصار قلة، وليس في الأفق ظل منفعة ولا سلطان ولا رخاء

ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة، والأنصار كثرة، والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال. ذلك متعلق مباشرة باللّه، متجرد 
الطمأنينة باللّه وحده، بعيد عن كل سبب ظاهر وكل واقع قريب. لا يجد تجردا كاملا لا شبهة فيه، عميق الثقة و 

على الخير عونا إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته. وهذا له على الخير أنصار حتى حين تصح نيته ويتجرد تجرد 
  الأولين.

كان بين خالد   ال:قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا زهير، حدثنا حميد الطويل، عن أنس، ق
بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام ، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا ا! فبلغنا 
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أو  -دعوا لي أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد "أن ذلك ذكر للنبي صلى اللّه عليه وسلم فقال:
لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم "وفي الصحيح: ."ذهبا ما بلغتم أعمالهم - مثل الجبال 

  ."مثل أحد ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه

  .}كُلا وَعَدَ اللهُ الحُْسْنىوَ {وبعد أن قرر القيم الحقيقية في ميزان اللّه لهؤلاء ولهؤلاء عاد فقرر أن للجميع الحسنى:
ومرد ذلك التفاوت وهذا الجزاء بالحسنى للجميع إلى ما  ينهم في الدرجات.فقد أحسنوا جميعا، على تفاوت ما ب

وَاللهُ بمِا {يعلمه اللّه من تقدير أحوالهم، وما وراء أعمالهم من عزائمهم ونواياهم. وخبرته تعالى بحقيقة ما يعملون:
الأعمال الظاهرة، وهي التي تناط ا  وهي لمسة موقظة للقلوب ، في عالم النوايا المضمرة وراء .}تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

  القيم، وترجح ا الموازين.

إنه هتاف موح مؤثر ، ثم مرحلة أخرى في استجاشة القلوب للإيمان والبذل، ومؤثرات أخرى وراء تلك المؤثرات
ومجرد تصور المسلم أنه هو  .}مَنْ ذَا الذِي يُـقْرِضُ اللهَ قَـرْضاً حَسَناً {آسر. وهو يقول للعباد الفقراء المحاويج:

الفقير الضئيل يقرض ربه، كفيل بأن يطير به إلى البذل طيرانا! إن الناس ليتسابقون عادة إلى إقراض الثري المليء 
لأن السداد مضمون. ولهم الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك الثرى الملي ء! فكيف إذا كانوا  -وهم كلهم فقراء  -منهم 

إلى هذا الشعور وحده، ولكن يعدهم على القرض الحسن،  -سبحانه - يكلهم يقرضون الغني الحميد؟! ولا
يعدهم عليه الضعف في المقدار، والأجر الكريم بعد ذلك من عند  ،الخالص له، ارد من كل تلفت إلى سواه

   .}فَـيُضاعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَريمٌِ {اللّه:

، في مشهد من مشاهد اليوم الذي يكون فيه ذلك الأجر ثم يعرض لهم صفحة وضيئة من ذلك الأجر الكريم
وهو من المشاهد التي يحييها الحوار بعد أن  -بين المشاهد القرآنية  -والمشهد هنا بإجماله وتفصيله جديد  الكريم.

ترسم صورا المتحركة رسما قويا. فنحن الذين نقرأ القرآن اللحظة نشهد مشهدا عجيبا. هؤلاء هم المؤمنون 
المؤمنات نراهم. ولكننا نرى بين أيديهم وبأيمام إشعاعا لطيفا هادئا. ذلك نورهم يشع منهم ويفيض بين و 

إنه  أيديهم. فهذه الشخوص الإنسانية قد أشرقت وأضاءت وأشعت نورا يمتد منها فيرى أمامها ويرى عن يمينها.
رواحها فغلب على طينتها. ثم ها نحن أولاء والذي أشرق في أ ،النور الذي أخرجها اللّه إليه وبه من الظلمات

مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ  بُشْراكُمُ الْيـَوْمَ جَناتٌ تجَْريِ{نسمع ما يوجه إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير:
طيف. إن هناك المنافقين ولكن المشهد لا ينتهي عند هذا المنظر الطريف الل .}فِيها ، ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنافِقُونَ {والمنافقات، في حيرة وضلال، وفي مهانة وإهمال. وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين والمؤمنات:
النور  . فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك}وَالْمُنافِقاتُ للِذِينَ آمَنُوا انْظرُُونا نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ 

اللطيف الشفيف. ولكن أنى للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حيام كلها في الظلام؟ إن صوتا 
. ويبدو أنه صوت للتهكم، والتذكير بما كان منهم في الدنيا }قِيلَ ارْجِعُوا وَراءكَُمْ فاَلتَْمِسُوا نوُراً {مجهلا يناديهم:
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من  ،إلى ما كنتم تعملون. ارجعوا فالنور يلتمس من هناك ،راءكم إلى الدنيامن نفاق ودس في الظلام: ارجعوا و 
العمل في الدنيا. ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور! وعلى الفور يفصل بين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات. 

نـَهُمْ بِ {فهذا يوم الفصل إن كانوا في الدنيا مختلطين في الجماعة: سُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرحمَْةُ وَظاهِرهُُ فَضُرِبَ بَـيـْ
فما بالنا نفترق عنكم؟ ألم نكن  }؟أَلمَْ نَكُنْ مَعَكُمْ {. فها هم أولاء المنافقون ينادون المؤمنين:}مِنْ قبَِلِهِ الْعَذابُ 

كان الأمر كذلك.   }قالُوا بلَى{معكم في الدنيا نعيش في صعيد واحد؟ وقد بعثنا معكم هنا في صعيد واحد؟ 
فلم  }وَارْتَـبْتُمْ {فلم تعزموا ولم تختاروا الخيرة الحاسمة. }وَتَـرَبصْتُمْ ،{فصرفتموها عن الهدى}وَلكِنكُمْ فَـتـَنْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ {

بذبة وإمساك الباطلة في أن تنجوا وتربحوا بالذ}وَغَرتْكُمُ الأَْمانيِ {يكن لكم من اليقين ما تعزمون به العزمة الأخيرة.
وهو الشيطان الذي كان يطمعكم  }وَغَركُمْ باِللهِ الْغَرُورُ {وانتهى الأمر.}حَتى جاءَ أمَْرُ اللهِ {العصا من طرفيها!

فاَلْيـَوْمَ لا يُـؤْخَذُ مِنْكُمْ {ثم يستطرد المؤمنون في التذكير والتقرير، كأنما هم أصحاب الموقف المحكمون فيه: ويمنيكم.
أم لعلها كلمة الملأ الأعلى، أو نطق اللّه  }ةٌ وَلا مِنَ الذِينَ كَفَرُوا، مَأْواكُمُ النارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ فِدْيَ 

  الكريم.

وننظر من ناحية التناسق الفني في عرض المشهد، فنجد لاختيار مشهد النور في هذا الموضع بالذات حكمة 
والمنافقون والمنافقات يخفون باطنهم ويتظاهرون بغير ما في  ،المنافقين والمنافقاتخاصة. إن الحديث هنا عن 

الضمير المكنون، ويعيشون في ظلام من النفاق والدس والوقيعة. والنور يكشف المخبوء ويفضح المستور. كما أنه 
  أشعته على المشهد الكبير.الصفحة المقابلة الوضيئة لصفحة النفاق المظلمة المطموسة. فهو أليق شيء بأن تطلق 

وبأن ينير بين أيدي المؤمنين والمؤمنات وبأيمام، بينما المنافقون في الظلام الذي يناسب ظلمات الضمير وظلمات 
الخفاء المستور! وبعد فأي قلب لا يهفو لذلك النور في ذلك اليوم؟ وأي قلب لا يستجيب لهتاف الإنفاق والبذل 

إنه القرآن يعالج القلوب في ثبات واطراد، ويدعوها دعاء العليم الخبير  لعميقة التأثير؟تحت إيقاع تلك الموحيات ا
  بطبيعتها ومداخلها ومسارا وما تستجيب له وما يؤثر فيها.
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  وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة سبأ:

) يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ ١السمَوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ وَلَهُ الحَْمْدُ فيِ الآخِرَةِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ ({الحَْمْدُ للِهِ الذِي لهَُ مَا فيِ 
هَا وَمَا ينَزلُ مِنَ السمَاءِ وَمَا يَـعْرجُُ فِيهَا وَهُوَ الرحِيمُ الْغَفُورُ (   .)}٢الأرْضِ وَمَا يخَْرجُُ مِنـْ

  كثير:يقول الإمام ابن  

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمدَ المطلق في الدنيا والآخرة؛ لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة، 
وَهُوَ اللهُ لا إِلهََ إِلا هُوَ لَهُ الحَْمْدُ فيِ الأولىَ وَالآخِرَةِ وَلَهُ المالك لجميع ذلك، الحاكم في جميع ذلك، كما قال:{

} الحَْمْدُ للِهِ الذِي لَهُ مَا فيِ السمَوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ ]؛ ولهذا قال هاهنا:{٧٠}[القصص:إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ الحُْكْمُ وَ 
 ].١٣}[الليل:وَإِن لنََا لَلآخِرَةَ وَالأولىَ أي: الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه، كما قال:{

}أي: في وَهُوَ الحَْكِيمُ }، فهو المعبود أبدا، المحمود على طول المدى. وقال:{وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ ثم قال:{
وقال مالك عن الزهري:  }الذي لا تخفى عليه خافية، ولا يغيب عنه شيء.الخْبَِيرُ أقواله وأفعاله وشرعه وقَدَره،{

هَايَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الأرْضِ خبير بخلقه، حكيم بأمره؛ ولهذا قال:{ }أي: يعلم عدد القطر النازل في وَمَا يخَْرجُُ مِنـْ
وَمَا ينَزلُ مِنَ أجزاء الأرض، والحب المبذور والكامن فيها، ويعلم ما يخرج من ذلك: عدده وكيفيته وصفاته،{

}أي: لْغَفُورُ وَهُوَ الرحِيمُ ا}أي: من الأعمال الصالحة وغير ذلك،{وَمَا يَـعْرجُُ فِيهَا}أي: من قطر ورزق،{السمَاءِ 
  الرحيم بعباده فلا يعاجل عُصام بالعقوبة، الغفور عن ذنوب عباده التائبين إليه المتوكلين عليه.

أفَـْتـَرَى عَلَى اللهِ ) ٧قٍ جَدِيدٍ (وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُـنَبئُكُمْ إِذَا مُزقـْتُمْ كُل ممُزَقٍ إِنكُمْ لَفِي خَلْ {
) أفََـلَمْ يَـرَوْا إِلىَ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا ٨كَذِباً أمَْ بِهِ جِنةٌ بَلِ الذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ بِالآَْخِرَةِ فيِ الْعَذَابِ وَالضلاَلِ الْبَعِيدِ (

الأَْرْضَ أوَْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السمَاءِ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ لِكُل  خَلْفَهُمْ مِنَ السمَاءِ وَالأَْرْضِ إِنْ نَشَأْ نخَْسِفْ ِِمُ 
   })٩عَبْدٍ مُنِيبٍ (

هذا إخبار من االله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيامَ الساعة واستهزائهم بالرسول صلى االله عليه وسلم في إخباره 
}أي: تفرقت أجسادكم في الأرض لْ نَدُلكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُـنَبئُكُمْ إِذَا مُزقـْتُمْ كُل ممُزَقٍ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا هَ بذلك:{

}أي: تعودون أحياء لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ }أي: بعد هذا الحال{إِنكُمْ وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق:{
سمين: إما أن يكون قد تعمد الافتراء على االله أنه قد ترزقون بعد ذلك، وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من ق
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أفَْـتـَرَى عَلَى اللهِ أوحى إليه ذلك، أو أنه لم يتعمد لكن لبُّس عليه كما يُـلَبس على المعتوه وانون؛ ولهذا قالوا:{
}أي: الآخِرَةِ فيِ الْعَذَابِ وَالضلالِ الْبَعِيدِ بَلِ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِ }؟ قال االله تعالى رادًا عليهم:{كَذِباً أمَْ بِهِ جِنةٌ 

ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه، بل محمد صلى االله عليه وسلم هو الصادق البار الراشد الذي جاء 
} بَعِيدِ وَالضلالِ الْ }أي: في الكفر المفضي م إلى عذاب االله،{فيِ الْعَذَابِ بالحق، وهم الكذبة الجهلة الأغبياء،{

أفََـلَمْ يَـرَوْا إِلىَ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ ثم قال منبهًا لهم على قدرته في خلق السموات والأرض، فقال:{ من  الحق في الدنيا.
}أي: حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مظلة مُظللة عليهم، والأرض تحتهم، كما وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السمَاءِ وَالأرْضِ 

نَاهَا بأِيَْدٍ وَإِنا لَمُوسِعُونَ. وَالأرْضَ فـَرَشْنَاهَا فنَِعْمَ الْمَاهِدُونَ قال:{ قال عبد بن  ].٤٧،٤٨}[الذاريات:وَالسمَاءَ بَـنـَيـْ
}؟ ءِ وَالأرْضِ أفََـلَمْ يَـرَوْا إِلىَ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السمَاحميد: أخبرنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة:{

  قال: إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك، أو من بين يديك أو من خلفك، رأيت السماء والأرض.

}أي: لو شئنا لفعلنا م ذلك لظلمهم إِنْ نَشَأْ نخَْسِفْ ِِمُ الأرْضَ أوَْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السمَاءِ وقوله:{
  لحلمنا وعفونا.وقدرتنا عليهم، ولكن نؤخر ذلك 

وقال سفيان عن قتادة:  }: تائب.مُنِيبٍ }قال مَعْمَر عن قتادة:{إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لِكُل عَبْدٍ مُنِيبٍ ثم قال:{
أي: إن في النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فَطِن لبيب رَجاع إلى  المنيب: المقبل إلى االله عز وجل.

على بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن مَنْ قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها  االله، على قدرة االله
واتساعها، وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها، إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من 

]، ٨١}[يس: لَى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ بَـلَىأَوَليَْسَ الذِي خَلَقَ السمَوَاتِ وَالأرْضَ بِقَادِرٍ عَ العظام، كما قال تعالى:{
  ].٥٧}[غافر:لخَلَْقُ السمَوَاتِ وَالأرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ الناسِ وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ وقال:{

رَ وَأَ { نَا دَاوُودَ مِنا فَضْلاً ياَ جِبَالُ أوَبيِ مَعَهُ وَالطيـْ رْدِ ١٠لنَا لَهُ الحَْدِيدَ (وَلَقَدْ آَتَـيـْ رْ فيِ الس أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَد (
   })١١وَاعْمَلُوا صَالحِاً إِني بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ (

يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود، صلوات االله وسلامه عليه، مما آتاه من الفضل المبين، وجمع له بين 
ك المتمكن، والجنود ذوي العَدَد والعُدَد، وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم، الذي كان إذا سبح به النبوة والمل

تسبح معه الجبال الراسيات، الصم الشامخات، وتقف له الطيور السارحات، والغاديات والرائحات، وتجاوبه بأنواع 
بي موسى الأشعري يقرأ من الليل، فوقف اللغات. وفي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سمع صوت أ

  ".لقد أوتي هذا مِزْمَاراً من مزامير آل داودفاستمع لقراءته، ثم قال"

فإن التأويب في اللغة هو الترجيع ، فأمرت  }أي: سبحي. قاله ابن عباس، ومجاهد، وغير واحد.أَوبيِ ومعنى قوله:{
  الجبال والطير أن ترجع معه بأصواا.
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رْ فيِ السرْدِ { ال مجاهد في قوله: ق }: هذا إرشاد من االله لنبيه داود، عليه السلام، في تعليمه صنعة الدروع.وَقَد
رْ فيِ السرْدِ { وقال علي بن أبي  }: لا تُدِقّ المسمار فيَقلَق في الحلقة، ولا تُـغَلّظه فيفصمها، واجعله بقدر.وَقَد

  .ق الحديد. وقال بعضهم: يقال: درع مسرودة: إذا كانت مسمورة الحلقطلحة، عن ابن عباس: السرد: حَلَ 

}أي: مراقب لكم، بصير إِني بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ }أي: في الذي أعطاكم االله من النعم،{وَاعْمَلُوا صَالحًِاوقوله:{
  بأعمالكم وأقوالكم، لا يخفى علي من ذلك شيء.

 رَبهِ وَمَنْ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لهَُ عَينَْ الْقِطْرِ وَمِنَ الجِْن مَنْ يَـعْمَلُ بَـينَْ يدََيْهِ بِإِذْنِ وَلِسُلَيْمَانَ الريحَ {
هُمْ عَنْ أمَْرنِاَ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السعِيرِ ( وَتمَاَثيِلَ وَجِفَانٍ كَالجَْوَابِ وَقُدُورٍ ) يَـعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ محََاريِبَ ١٢يزَغِْ مِنـْ

   })١٣راَسِيَاتٍ اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشكُورُ (

لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود، عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان، من تسخير الريح له تحمل بساطه، 
  غدوها شهر ورواحها شهر.

}قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء الخراساني، وقتادة، والسدي، ومالك عن وَأَسَلْنَا لهَُ عَينَْ الْقِطْرِ {وقوله:
  زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغير واحد: القطر: النحاس. 

له الجن يعملون بين يديه بإذن االله، أي: بقدره، }أي: وسخرنا وَمِنَ الجِْن مَنْ يَـعْمَلُ بَـينَْ يَدَيْهِ بِإِذْنِ ربَهِ وقوله:{
هُمْ عَنْ أمَْرنِاَوتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك.{ }أي: ومَنْ يعدل ويخرج منهم وَمَنْ يَزغِْ مِنـْ

  } وهو الحريق.نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السعِيرِ عن الطاعة{

}: أما المحاريب فهي البناء الحسن، وهو أشرف شيء في المسكن محََاريِبَ وَتمَاَثيِلَ  يَـعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ وقوله:{
  وصدره.
وقال علي بن أبي . }الجواب:جمع جابية، وهي الحوض الذي يجبى فيه الماءوَجِفَانٍ كَالجَْوَابِ وَقُدُورٍ راَسِيَاتٍ وقوله:{

والقدور الراسيات: أي الثابتات في أماكنها لا  .}أي: كالجوبة من الأرضكَالجَْوَابِ طلحة، عن ابن عباس:{
  تتحول ولا تتحرك عن أماكنها لعظمها. كذا قال مجاهد، والضحاك، وغيرهما.

وشكرًا:  }أي: وقلنا لهم اعملوا شكرًا على ما أنعم به عليكم في الدنيا والدين.اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًاوقوله:{
له، وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون  مصدر من غير الفعل، أو أنه مفعول

قال أبو عبد الرحمن الحبُلي: الصلاة شكر، والصيام شكر، وكل خير تعمله الله شكر. وأفضل  بالقول وبالنية.
 وروى هو وابن أبي حاتم، عن محمد بن كعب القُرَظي قال: الشكر تقوى االله الشكر الحمد. رواه ابن جرير.

  والعمل الصالح.
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  } إخبار عن الواقع.وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشكُورُ وقوله:{

 ا خَرةُ الأرْضِ تأَْكُلُ مِنْسَأتََهُ فَـلَممُْ عَلَى مَوْتهِِ إِلا دَابنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَله  تـَبـَيـنَتِ الجِْن أَنْ لَوْ كَانوُا {فَـلَما قَضَيـْ
  .)}١٤يَـعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لبَِثُوا فيِ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (

يذكر تعالى كيفية موت سليمان، عليه السلام، وكيف عَمى االله موته على الجانّ المسخرين له في الأعمال الشاقة، 
الأرض، وهي الأرضة،  مدة طويلة نحوا من سنة، فلما أكلتها دابةُ  -وهي مِنْسَأته -فإنه مكث متوكئًا على عصاه

تبينت الجن والإنس أيضًا أن الجن لا  ،لم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلةضعفت وسقط إلى الأرض، وعُ 
  توهمون ويوهمون الناس ذلك.يعلمون الغيب، كما كانوا يُ 

 رزِْقِ ربَكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَـلْدَةٌ طَيبَةٌ وَرَب غَفُورٌ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فيِ مَسْكَنِهِمْ آَيةٌَ جَنتَانِ عَنْ يمَِينٍ وَشمِاَلٍ كُلُوا مِنْ {
لْنَاهُمْ بجَِنتـَيْهِمْ جَنتـَينِْ ذَوَاتيَْ أُكُلٍ خمَْطٍ ١٥( وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِيلٍ  ) فأََعْرَضُوا فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ وَبَد
   })١٧نَاهُمْ بمِاَ كَفَرُوا وَهَلْ نجَُازيِ إِلا الْكَفُورَ () ذَلِكَ جَزَي ـ١٦ْ(

منهم، وكانوا في نعمة  -صاحبة سليمان  -كانت سبأ ملوكَ اليمن وأهلها، وكانت التبابعة منهم، وبلقيس 
رزقه،  وغبطة في بلادهم، وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث االله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من

مروا به، فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء االله ثم أعرضوا عما أُ 
جَنتَانِ عَنْ }، ثم فسرها بقوله:{لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فيِ مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ كما قال تعالى:{  البلاد أيدي سبأ، شذر مَذرَ.

} كُلُوا مِنْ رزِْقِ ربَكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَـلْدَةٌ طيَبَةٌ وَرَب غَفُورٌ }أي: من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك،{وَشمِاَلٍ يمَِينٍ 
  أي: غفور لكم إن استمررتم على التوحيد.

ادة الشمس، كما }أي: عن توحيد االله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم، وعدلوا إلى عبفأََعْرَضُواوقوله:{
وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقَِينٍ. إِني وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَلِْكُهُمْ وَأوُتيَِتْ مِنْ كُل شَيْءٍ وَلهَاَ عَرْشٌ قال هدهد سليمان:{

طَانُ أَعْمَالهَمُْ فَصَدهُمْ عَنِ السبِيلِ فَـهُمْ لا عَظِيمٌ. وَجَدْتُـهَا وَقَـوْمَهَا يَسْجُدُونَ للِشمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزيَنَ لهَمُُ الشيْ 
  ].٢٢،٢٤}[النمل:يَـهْتَدُونَ 
  }: قيل: المراد بالعرم المياه. وقيل: الوادي. وقيل: الجُرَذ. وقيل: الماء الغزير. فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ وقوله:{
وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ ان أجودَ هذه الأشجار المبدل ا هو السّدْر قال:{}: لما كوَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِيلٍ وقوله:{

}، فهذا الذي صار أمر تَـيْنك الجنتين إليه، بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة، والظلال العميقة والأار قلَِيلٍ 
وذلك بسبب كفرهم وشركهم  ،الجارية، تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسّدْر ذي الشوك الكثير والثمر القليل

} أي: ذَلِكَ جَزَيْـنَاهُمْ بمِاَ كَفَرُوا وَهَلْ نجَُازيِ إِلا الْكَفُورَ باالله، وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل؛ ولهذا قال:{
  قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. عاقبناهم بكفرهم.



٥٢٧ 

 

نـَهُمْ وَبَـينَْ الْقُرَى التيِ بَ { يـْرَ سِيروُا فِيهَا ليََاليَِ وَأيَامًا آَمِنِينَ (وَجَعَلْنَا بَـيـْ رْناَ فِيهَا الس ١٨اركَْنَا فِيهَا قُـرًى ظاَهِرَةً وَقَد (
لِكَ لآَيَاَتٍ لِكُل زقٍ إِن فيِ ذَ فَـقَالُوا رَبـنَا باَعِدْ بَـينَْ أَسْفَارنِاَ وَظَلَمُوا أنَْـفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزقْـنَاهُمْ كُل ممَُ 

   })١٩صَبارٍ شَكُورٍ (

يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغِبْطة والنعمة، والعيش الهني الرغيد، والبلاد الرخية، والأماكن الآمنة، والقرى 
حمَل زاد إن مسافرهم لا يحتاج إلى  المتواصلة المتقاربة، بعضها من بعض، مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث

ولا ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمرا، ويقَيل في قرية ويبيت في أخرى، بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم؛ ولهذا 
نـَهُمْ وَبَـينَْ الْقُرَى التيِ باَركَْنَا فِيهَاقال تعالى:{ }أي: بينة واضحة، يعرفها المسافرون، يقَيلون قُـرًى ظَاهِرَةً }{وَجَعَلْنَا بَـيـْ

رْناَ فِيهَا السيـْرَ دة، ويبيتون في أخرى؛ ولهذا قال:{في واح أي: جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه، وَقَد{
فَـقَالُوا ربَـنَا باَعِدْ بَـينَْ أَسْفَارنِاَ }أي: الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا وارا.{سِيروُا فِيهَا ليََاليَِ وَأيَامًا آمِنِينَ {

}، وذلك أم بَطروا هذه النعمة وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل سَهُمْ وَظلََمُوا أنَـْفُ 
]، وقال تعالى: ٥٨}[القصص: وكََمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتـَهَاوالسير في الحَرُور والمخاوف، وقال تعالى:{

اسَ آمِنَةً مُطْمَئِنةً يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَدًا مِنْ كُل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـعُمِ اللهِ فأََذَاقَـهَا اللهُ لبَِ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلا قَـرْيةًَ كَانَتْ {
}أي: بكفرهم، وَظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ ]. وقال في حق هؤلاء:{١١٢}[النحل: الجُْوعِ وَالخَْوْفِ بمِاَ كَانوُا يَصْنـَعُونَ 

}أي: جعلناهم حديثا للناس، وَسمَراً يتحدثون به من خبرهم، وكيف مكر هُمْ أَحَادِيثَ وَمَزقـْنَاهُمْ كُل ممُزَقٍ فَجَعَلْنَا{
  االله م، وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهنا.

}أي: إن في هذا الذي حل ؤلاء من النقمة والعذاب، كُورٍ إِن فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِكُل صَبارٍ شَ وقوله تعالى:{
لعبرةً وَدَلالةً لكل عبد صبار على   ،وتبديل النعمة وتحويل العافية، عقوبةَ على ما ارتكبوه من الكفر والآثام

، عن أبي قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعني، قالا أخبرنا سفيان المصائب، شكور على النعم.
زَار بن حُرَيث عن عمر بن سعد، عن أبيه  قال:  -هو سعد بن أبي وقاص، رضي االله عنه  - إسحاق، عن العَيـْ

عجبت من قضاء االله تعالى للمؤمن، إن أصابه خير حمَدَ رَبه وشكر، وإن قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
  ".شيء، حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأتهأصابته مصيبة حمَِد ربه وصَبرَ، يؤجر المؤمن في كل 

) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إِلا لنِـَعْلَمَ مَنْ ٢٠وَلَقَدْ صَدقَ عَلَيْهِمْ إبِْلِيسُ ظنَهُ فاَتـبـَعُوهُ إِلا فَريِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (
هَا فيِ شَك وَرَبكَ عَلَى كُل شَيْءٍ حَفِيظٌ    ) ٢١ (يُـؤْمِنُ بِالآَْخِرَةِ ممِنْ هُوَ مِنـْ

لما ذكر االله تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان، أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع 
قال ابن عباس وغيره: هذه الآية   }.وَلَقَدْ صَدقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظنَهُ إبليس والهوى، وخالف الرشاد والهدى، فقال:{

أَرأَيَْـتَكَ هَذَا الذِي كَرمْتَ عَلَي لئَِنْ أَخرْتَنِ س حين امتنع من السجود لآدم، ثم قال:{كقوله تعالى إخباراً عن إبلي



٥٢٨ 

 

 م لآتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ ]، ثم قال:{ُ ٦٢}[الإسراء: إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لأحْتَنِكَن ذُريـتَهُ إِلا قلَِيلا
  ] والآيات في هذا كثيرة.١٧}[الأعراف: أيمَْاَِِمْ وَعَنْ شمَاَئلِِهِمْ وَلا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِريِنَ 

وقال الحسن البصري: واالله ما ضرم  }قال ابن عباس: أي من حجة.وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطاَنٍ وقوله:{
  إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوه.بعصا، ولا أكرههم على شيء، وما كان 

هَا فيِ شَك وقوله:{ }أي: إنما سلطناه عليهم ليظهرَ أمر مَنْ هو مؤمن إِلا لنِـَعْلَمَ مَنْ يُـؤْمِنُ باِلآخِرَةِ ممِنْ هُوَ مِنـْ
  شك.بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء، فيُحسِنَ عبادة ربه عز وجل في الدنيا، ممن هو منها في 

}أي: ومع حفظه ضَلّ من ضَلّ من اتباع إبليس، وبحفظه وكلاءته سَلِم مَنْ وَربَكَ عَلَى كُل شَيْءٍ حَفِيظٌ وقوله:{
  سلم من المؤمنين أتباع الرسل.

فيِ الأَْرْضِ وَمَا لهَمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ  قُلِ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ يمَلِْكُونَ مِثـْقَالَ ذَرةٍ فيِ السمَاوَاتِ وَلاَ {
هُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ( فَعُ الشفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أذَِنَ لَهُ حَتى إِذَا فُـزعَ عَنْ قُـلُوِِمْ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ  )٢٢وَمَا لَهُ مِنـْ وَلاَ تَـنـْ

   })٢٣كَبِيرُ (ربَكُمْ قاَلُوا الحَْق وَهُوَ الْعَلِي الْ 

 تعالى أنه الإله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لا نظير له ولا شريك له، بل هو المستقل بالأمر وحده،  بَـين
بدت }أي: من الآلهة التي عُ قُلِ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ من غير مشارك ولا منازع ولا معارض، فقال:{

وَالذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا }، كما قال تبارك وتعالى:{يمَلِْكُونَ مِثـْقَالَ ذَرةٍ فيِ السمَوَاتِ وَلا فيِ الأرْضِ لا من دونه{
  ].١٣}[فاطر:يمَلِْكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ 

هُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَ }أي: لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة،{وَمَا لهَمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وقوله:{ } مَا لَهُ مِنـْ
قال قتادة  الخلق كلهم فقراء إليه، عبيد لديه. أي: وليس الله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور، بل

هُمْ مِنْ ظَهِيرٍ في قوله:{   }، من عون يعينه بشيء.وَمَا لَهُ مِنـْ

فَعُ الشفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَ وقال:{ }أي: لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى ذِنَ لَهُ وَلا تَـنـْ
]، ٢٥٥}[البقرة: مَنْ ذَا الذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنهِِ في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة، كما قال تعالى:{

} [النجم: ئًا إِلا مِنْ بَـعْدِ أَنْ يأَْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَـرْضَىوكََمْ مِنْ مَلَكٍ فيِ السمَوَاتِ لا تُـغْنيِ شَفَاعَتـُهُمْ شَيْ وقال:{
  ].٢٨}[الأنبياء:وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ]، وقال:{٢٦

وهو أنه تعالى  ،}وهذا أيضا مقام رفيع في العظمةوا الحَْق حَتى إِذَا فُـزعَ عَنْ قُـلُوِِمْ قَالُوا مَاذَا قاَلَ ربَكُمْ قاَلُ وقوله:{
إذا تكلم بالوحي، سمع أهل السموات كلامه، أرْعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. قاله ابن مسعود 



٥٢٩ 

 

: ماذا }أي: زال الفزع عنها. فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضاحَتى إِذَا فُـزعَ عَنْ قُـلُوِِمومسروق، وغيرهما.{
قال ربكم؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلوم، ثم الذين يلوم لمن تحتهم، حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء 

  }.وَهُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ خبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان،{}أي: أُ قَالُوا الحَْقّ الدنيا؛ ولهذا قال:{

}يعني: المشركين عند الاحتضار، ويوم القيامة إذا استيقظوا ذَا فُـزعَ عَنْ قُـلُوِِمْ حَتى إِ وقال آخرون: بل معنى قوله:{
مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا، ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة، قالوا: ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم: الحق 

شف عنها }: كُ حَتى إِذَا فُـزعَ عَنْ قُـلُوِِمْ {قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا.
}قال: وهذا في بني آدم، هذا عند الموت، قاَلُوا مَاذَا قاَلَ رَبكُمْ قاَلُوا الحَْق وَهُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ { الغطاء يوم القيامة.

  أقروا حين لا ينفعهم الإقرار.

جِعُ نُـؤْمِنَ ِذََا الْقُرْآنِ وَلا باِلذِي بَـينَْ يَدَيْهِ وَلَوْ تَـرَى إِذِ الظالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَِمْ يَـرْ {وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لَنْ 
قاَلَ الذِينَ اسْتَكْبـَرُوا  )٣١ (بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ الْقَوْلَ يَـقُولُ الذِينَ اسْتُضْعِفُوا للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا لَوْلا أنَْـتُمْ لَكُنا مُؤْمِنِينَ 

) وَقاَلَ الذِينَ اسْتُضْعِفُوا للِذِينَ ٣٢للِذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنحَْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الهْدَُى بَـعْدَ إِذْ جَاءكَُمْ بَلْ كُنْتُمْ مجُْرمِِينَ (
ونَـنَا أَنْ نَكْفُرَ باِللهِ وَنجَْعَلَ لَهُ أنَْدَادًا وَأَسَروا الندَامَةَ لَما رأَوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا اسْتَكْبـَرُوا بَلْ مَكْرُ الليْلِ وَالنـهَارِ إِذْ تَأْمُرُ 

   })٣٣الأَْغْلاَلَ فيِ أَعْنَاقِ الذِينَ كَفَرُوا هَلْ يجُْزَوْنَ إِلا مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ (

م وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به من أمر المعاد؛ يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيا
}. قال االله تعالى متهددا لهم ومتوعدا، وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُـؤْمِنَ ِذََا الْقُرْآنِ وَلا بِالذِي بَـينَْ يَدَيْهِ ولهذا قال:{

يَـرْجِعُ بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ الْقَوْلَ يَـقُولُ الذِينَ صمهم وتحاجهم:{ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخا
}أي: لولا أنتم لَوْلا أنَْـتُمْ لَكُنا مُؤْمِنِينَ }وهم قادم وسادم:{للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا}منهم وهم الأتباع{اسْتُضْعِفُوا

أَنحَْنُ صَدَدْناَكُمْ م القادة والسادة، وهم الذين استكبروا:{تصدونا، لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا به. فقال له
}أي: نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، عَنِ الهْدَُى بَـعْدَ إِذْ جَاءكَُمْ 

بَلْ كُنْتُمْ لذلك؛ ولهذا قالوا:{وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت ا الأنبياء، لشهوتكم واختياركم 
}أي: بل كنتم تمكرون بنا ليلا وارا، مجُْرمِِينَ. وَقاَلَ الذِينَ اسْتُضْعِفُوا للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا بَلْ مَكْرُ الليْلِ وَالنـهَار

إِذْ تأَْمُرُونَـنَا أَنْ نَكْفُرَ { ومَينْ. وتَـغُرّونا وتمُنَّونا، وتخبرونا أنا على هدى وأنا على شيء، فإذا جميع ذلك باطل وكَذبٌ 
أَسَروا الندَامَةَ لَما رأََوُا المحال تضلونا ا{وَ  } أي نظراء وآلهة معه، وتقيموا لنا شُبـَهًا وأشياءَ منبِاللهِ وَنجَْعَلَ لَهُ أنَْدَادًا

وَجَعَلْنَا الأغْلالَ فيِ أعَْنَاقِ الذِينَ { منه. }أي: الجميع من السادة والأتباع، كُل ندَم على ما سَلَفالْعَذَابَ 
}أي: إنما نجازيكم هَلْ يجُْزَوْنَ إِلا مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ }وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم،{كَفَرُوا

}[الأعراف: تَـعْلَمُونَ  قاَلَ لِكُل ضِعْفٌ وَلَكِنْ لابأعمالكم، كُل بحسبه، للقادة عذاب بحسبهم، وللأتباع بحسبهم{
٣٨.[  
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يعًا ثمُ يَـقُولُ للِْمَلاَئِكَةِ أهََؤُلاَءِ إِياكُمْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ ({ ) قاَلُوا سُبْحَانَكَ أنَْتَ وَليِـنَا مِنْ دُوِِمْ بَلْ ٤٠وَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ جمَِ
) فَالْيـَوْمَ لاَ يمَلِْكُ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ نَـفْعًا وَلاَ ضَرا وَنَـقُولُ للِذِينَ ظلََمُوا ٤١( كَانوُا يَـعْبُدُونَ الجِْن أَكْثَـرُهُمْ ِِمْ مُؤْمِنُونَ 

بوُنَ ( اَ تُكَذِ ْتيِ كُنْتُمارِ ال٤٢ذُوقُوا عَذَابَ الن({   

المشركون يزعمون أم يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيسأل الملائكة الذين كان 
أَهَؤُلاءِ إِياكُمْ كَانوُا يعبدون الأنداد التي هي على صورة الملائكة ليقربوهم إلى االله زلفى، فيقول للملائكة:{

لوا أأَنَْـتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاءِ أمَْ هُمْ ضَ }؟ أي: أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ كما قال في سورة الفرقان:{يَـعْبُدُونَ 
ذُونيِ وَأمُيَ إِلهَينَِْ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا ]، وكما يقول لعيسى:{١٧}[الفرقان:السبِيلَ  ِاسِ اتخأأَنَْتَ قُـلْتَ للِن

 وتقدست }أي: تعاليتَ سُبْحَانَكَ ]. وهكذا تقول الملائكة:{١١٦}[المائدة: يَكُونُ ليِ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِق 
} بَلْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ الجِْن }أي: نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء،{أنَْتَ وَليِـنَا مِنْ دُوِِمْ عن أن يكون معك إله{

}، كما قال تعالى: أَكْثَـرُهُمْ ِِمْ مُؤْمِنُونَ يعنون: الشياطين؛ لأم هم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلوم،{
  ].١١٧}[النساء: عُونَ مِنْ دُونهِِ إِلا إِناَثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَاناً مَريِدًاإِنْ يَدْ {

}أي: لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم فاَلْيـَوْمَ لا يمَلِْكُ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ نَـفْعًا وَلا ضَراقال االله تعالى:{
وَنَـقُولُ للِذِينَ لشدائدكم وكُرَبكم، اليوم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا،{من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادا 

  }أي: يقال لهم ذلك، تقريعا وتوبيخا.ذُوقُوا عَذَابَ النارِ التيِ كُنْتُمْ ِاَ تُكَذبوُنَ {-وهم المشركون -}ظلََمُوا
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  } مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ وَلَهُ الحَْمْدُ فيِ الآخِرَةِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ الحَْمْدُ للِهِ الذِي لهَُ ]{١الآية:[
} الحمد الكامل والثناء الشامل كله الله؛ إذ النعم  الحَْمْدُ للِهِ الذِي لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ قوله تعالى:{
}. وقيل: هو قوله وَقَالُوا الحَْمْدُ للِهِ الذِي صَدَقَـنَا وَعْدَهُ }قيل: هو قوله تعالى:{وَلَهُ الحَْمْدُ فيِ الآخِرَةِ كلها منه.{

}فهو المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في الدنيا، وهو المالك للآخرة  وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَْمْدُ للِهِ رَب الْعَالَمِينَ {
  خلقه. }بأمرالخْبَِيرُ }في فعله{وَهُوَ الحَْكِيمُ أنه المالك للأولى.{ كما

هَا وَمَا يَـنْزلُِ مِنَ السمَاءِ وَمَا يَـعْرجُُ فِيهَا وَهُوَ الرحِي]٢الآية:[   مُ الْغَفُورُ}{يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الأَرْضِ وَمَا يخَْرجُُ مِنـْ

} فَسَلَكَهُ يَـنَابيِعَ فيِ الأَرْضِ }أي ما يدخل فيها من قطر وغيره، كما قال:{رْضِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الأَ قوله تعالى:{
هَامن الكنوز والدفائن والأموات وما هي له كفات.{ } من وَمَا يَـنْزلُِ مِنَ السمَاءِ }من نبات وغيره{وَمَا يخَْرجُُ مِنـْ
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}من الملائكة وأعمال العباد؛ قاله وَمَا يَـعْرجُُ فِيهَا.{الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والأرزاق والمقادير والبركات
  } .الرحِيمُ الْغَفُورُ الحسن وغيره {

ذَا قٍ جَدِيدٍ يُـنَبئُكُمْ إِ {وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا هَلْ ندَُلكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُـنَبئُكُمْ إِذَا مُزقـْتُمْ كُل ممُزَقٍ إنِكُمْ لَفِي خَلْ ]٧الآية:[
  مُزقـْتُمْ كُل ممُزَقٍ إِنكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ}

لا تأَْتيِنَا }هذا إخبار عمن قال:{يُـنَبئُكُمْ إِذَا مُزقـْتُمْ كُل ممُزَقٍ  وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلكُمْ عَلَى رَجُلٍ قوله تعالى:{
أي يقول لكم: إنكم تبعثون بعد البلي في القبور. وهذا صادر عن كم، ئ}أي هل نرشدكم إلى رجل ينبالساعَةُ 

فرط إنكارهم. الزمخشري:"فإن قلت: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم مشهورا علما في قريش، وكان إنباؤه 
يهم الدلالة عليه،  }فنكروه لهم عرضوا علعَلَى رَجُلٍ يُـنَبئُكُمْ  هَلْ ندَُلكُمْ بالبعث شائعا عندهم، فما معنى قولهم:{

كما يدل على. مجهول في أمر مجهول. قلت: كانوا يقصدون بذلك الطنز والهزؤ والسخرية، فأخرجوه مخرج 
} مُزقْـتُمْ كُل ممُزَقٍ . ومعنى{"التحكي ببعض الأحاجي التي يتحاجى ا للضحك والتلهي، متجاهلين به وبأمره

  ل: ثوب مزيق وممزوق ومتمزق وممزق.فرقتم كل تفريق. والمزق خرق الأشياء؛ يقا

  عِيدِ}{أفَـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أمَْ بِهِ جِنةٌ بَلِ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فيِ الْعَذَابِ وَالضلالِ الْبَ ]٨الآية:[

أمَْ بِهِ }. والافتراء الاختلاق.{أفَـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً } المعنى: قال المشركون{أفَـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً قوله تعالى:{
} أي ليس بَلِ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فيِ الْعَذَابِ وَالضلالِ الْبَعِيدِ }أي جنون، فهو يتكلم بما لا يدري.{جِنةٌ 

العذاب، واليوم في الضلال عن الأمر كما قالوا، بل هو أصدق الصادقين، ومن ينكر البعث فهو غدا في 
  الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإله ونسبة الافتراء إلى من أيده االله بالمعجزات.

  {وَلَقَدْ صَدقَ عَلَيْهِمْ إِبلِْيسُ ظنَهُ فاَتـبـَعُوهُ إِلا فرَيِقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}]٢٠الآية:[

}المعنى: أن إبليس سول له ظنه فيهم شيئا فصدق ظنه، فكأنه قال: لِيسُ ظنَهُ وَلَقَدْ صَدقَ عَليَْهِمْ إِبْ قوله تعالى:{
ولقد صدق عليهم ظن إبليس. وقيل: صدق إبليس ظنه على الناس كلهم إلا من أطاع االله تعالى؛ قال مجاهد. 

الحسن: ما ضرم } قال فاَتـبـَعُوهُ وقال الكلبي: إنه ظن أنه إن أغواهم أجابوه وإن أضلهم أطاعوه، فصدق ظنه.{
} نصب على الاستثناء، وفيه إِلا فرَيِقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بسوء ولا بعصا وإنما ظن ظنا فكان كما ظن بوسوسته.{

قولان: أحدهما أنه يراد به بعض المؤمنين، لأن كثيرا من المؤمنين من يذنب وينقاد لإبليس في بعض المعاصي، أي 
فأما ابن عباس  .}إِن عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فريق وهو المعنى بقوله تعالى:{ما سلم من المؤمنين أيضا إلا 

فإن قيل: كيف علم إبليس صدق ظنه  .فعنه أنه قال: هم المؤمنون كلهم، فـ "من" على هذا للتبيين لا للتبعيض
ينفذ له مثل ذلك في ذريته، وقد وقع له  وهو لا يعلم الغيب؟ قيل: لما نفذ له في آدم ما نفذ غلب على ظنه أنه
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هُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ تحقيق ما ظن. وجواب آخر وهو ما أجيب من قوله تعالى:{ وَاسْتـَفْززِْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنـْ
آدم وأنه }فأعطي القوة والاستطاعة، فظن أنه يملكهم كلهم بذلك، فلما رأى أنه تأب على بخِيَْلِكَ وَرَجِلِكَ 

}علم أن إِن عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلا مَنِ اتـبـَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ سيكون له نسل يتبعونه إلى الجنة وقال:{
ضع في يديه من سلطان الشهوات، ووضعت الشهوات له تبعا ولآدم تبعا؛ فظن أن تبعه أكثر من تبع آدم، لما وُ 

، فخرج على ما ظن حيث نفخ فيهم وزين في أعينهم تلك الشهوات، ومدهم إليها بالأماني في أجواف الآدميين
  والخدائع، فصدق عليهم الذي ظنه، واالله أعلم.

هَا فيِ شَك وَرَ ]٢١الآية:[ بكَ عَلَى كُل {وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا لنِـَعْلَمَ مَنْ يُـؤْمِنُ باِلآْخِرَةِ ممِنْ هُوَ مِنـْ
  شَيْءٍ حَفِيظٌ}

}أي لم يقهرهم إبليس على الكفر، وإنما كان منه الدعاء والتزيين. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ قوله تعالى:{
ا، وإنما اتبعوه بشهوة وتقليد وهوى نفس؛ لا عن  والسلطان: القوة. وقيل الحجة، أي لم تكن له حجة يستتبعهم

هَا فيِ شَك حجة ودليل.{ }يريد علم الشهادة الذي يقع به الثواب إِلا لنِـَعْلَمَ مَنْ يُـؤْمِنُ بِالآْخِرَةِ ممِنْ هُوَ مِنـْ
} وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ }جواب{إِلا لنِـَعْلَمَ والعقاب، فأما الغيب فقد علمه تبارك وتعالى. وليس قوله:{

ا هو محمول على المعنى؛ أي وما جعلنا له سلطانا إلا لنعلم، فالاستثناء منقطع، أي لا سلطان له في ظاهره إنم
} بمعنى لكن. وقيل هو متصل، أي ما كان له عليهم من سلطان، إِلا {ـ، فولكنا ابتليناهم بوسوسته لنعلمعليهم 

}إلا لنظهر. وقيل: إلا لتعلموا أنتم. وقيل: أي ليعلم لنِـَعْلَمَ إِلا . وقيل:{غير أنا سلطناه عليهم ليتم الابتلاء
اَ جَزَاءُ الذِينَ يحَُاربِوُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ أولياؤنا والملائكة؛ كقوله:{ أي يحاربون أولياء االله ورسوله. وقيل: أي ليميزإِنم{،  

}أي أنه عالم بكل شيء. وقيل : يحفظ  كَ عَلَى كُل شَيْءٍ حَفِيظٌ وَربَ }.{ليَِمِيزَ اللهُ الخْبَِيثَ مِنَ الطيبِ كقوله:{
  كل شيء على العبد حتى يجازيه عليه.

يعاً ثمُ يَـقُولُ للِْمَلائِكَةِ أهََؤُلاءِ إِياكُمْ كَانوُا يَـعْبُدُون}]٤٠الآية:[   {وَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ جمَِ

  ا مِنْ دُوِِمْ بَلْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ الجِْن أَكْثَـرُهُمْ ِِمْ مُؤْمِنُونَ}{قاَلُوا سُبْحَانَكَ أنَْتَ وَليِـنَ ]٤٢الآية:[

يعاً قوله تعالى:{ }أي لو تراهم في هذه الحالة وَلَوْ تَـرَى إِذِ الظالِمُونَ مَوْقُوفُونَ }هذا متصل بقوله:{وَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ جمَِ
وَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ عليه وسلم والمراد هو وأمته ثم قال ولو تراهم أيضا{لرأيت أمرا فظيعا. والخطاب للنبي صلى االله 

يعاً  } قال سعيد ثمُ يَـقُولُ للِْمَلائِكَةِ أَهَؤُلاءِ إِياكُمْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ } العابدين والمعبودين، أي نجمعهم للحساب{جمَِ
ذُونيِ وَأمُيَ إِلهَينَِْ مِنْ دُونِ اللهِ أأَنَْتَ قُـلْتَ استفهام؛ كقول عز وجل لعيسى:{ عن قتادة: هذا ِاسِ اتخقال  .} للِن

النحاس: فالمعنى أن الملائكة صلوات االله عليهم إذا كذبتهم كان في ذلك تبكيت لهم؛ فهو استفهام توبيخ 
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ربنا الذي نتولاه ونطيعه ونعبده }أي أنت أنَْتَ وَليِـنَا مِنْ دُوِِمْ }أي تنزيها لك.{قَالُوا سُبْحَانَكَ { للعابدين.
  }أي يطيعون إبليس وأعوانه. بَلْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ الجِْن أَكْثَـرُهُمْ ِِمْ مُؤْمِنُونَ ونخلص في العبادة له.{

عَذَابَ النارِ التيِ كُنْتُمْ ِاَ  {فاَلْيـَوْمَ لا يمَلِْكُ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ نَـفْعاً وَلا ضَراًّ وَنَـقُولُ للِذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا]٤٢الآية:[
بوُنَ} تُكَذ  

}أي عذابا وهلاكا. وقيل: أي لا وَلا ضَراًّ }أي شفاعة ونجاة.{فاَلْيـَوْمَ لا يمَلِْكُ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ نَـفْعاً قوله تعالى:{
بوُنَ وَنَـقُولُ للِذِينَ ظلََمُوا ذُوقُوا عَذَابَ { .تملك الملائكة دفع ضر عن عابديهم اَ تُكَذِ ْتيِ كُنْتُمارِ اليجوز أن الن{

  يقول االله لهم أو الملائكة: ذوقوا.

لَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـنَاتٍ قاَلُوا مَا هَذَا إِلا رَجُلٌ يرُيِدُ أَنْ يَصُدكُمْ عَما كَانَ يَـعْبُ ]٤٣الآية:[ دُ آباَؤكُُمْ وَقَالُوا مَا {وَإِذَا تُـتـْ
  إِلا إِفْكٌ مُفْترَىً وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا للِْحَق لَما جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ }هَذَا 

} يعنون محمدا صلى االله عليه قَالُوا مَا هَذَا إِلا رَجُلٌ }يعني القرآن.{وَإِذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـنَاتٍ قوله تعالى:{
وَقَالُوا مَا هَذَا إِلا الآلهة التي كانوا يعبدوا.{ } أي أسلافكم مندُ أَنْ يَصُدكُمْ عَما كَانَ يَـعْبُدُ آباَؤكُُمْ يرُيِوسلم.{

 وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا للِْحَق لَما جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ }يعنون القرآن؛ أي ما هو إلا كذب مختلق.{إِفْكٌ مُفْترَىً 
  }فتارة قالوا سحر، وتارة قالوا إفك. ويحتمل أن يكون منهم من قال سحر ومنهم من قال إفك.مُبِينٌ 

لَكَ مِنْ نذَِيرٍ }]٤٤الآية:[ نَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَـهَا وَمَا أرَْسَلْنَا إِليَْهِمْ قَـبـْ   {وَمَا آتَـيـْ

نَاهُمْ فَكَذبوُا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ}{وكََذبَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وَمَا ب ـَ]٤٥الآية:[   لَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَـيـْ

نَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَـهَاقوله تعالى:{ }أي لم يقرؤوا في كتاب أوتوه بطلان ما جئت به، ولا سمعوه من وَمَا آتَـيـْ
نَاهُمْ كِتَاباً مِنْ رسول بعث إليهم، كما قال:{ }فليس لتكذيبهم وجه يتشبث به قَـبْلِهِ فَـهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ أمَْ آتَـيـْ

ولا شبهة متعلق كما يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين: نحن أهل كتاب وشرائع ومستندون إلى رسل من رسل 
كانوا أشد من هؤلاء }أي كذب قبلهم أقوام  وكََذبَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ االله، ثم توعدهم على تكذيبهم بقوله الحق:{

مِعْشَارَ مَا } أي ما بلغ أهل مكة{وَمَا بَـلَغُوابطشا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع عيشا، فأهلكتهم كثمود وعاد.{
نَاهُمْ  }تلك الأمم. والمعشار والعشر سواء، لغتان. وقيل: المعشار عشر العشر. الجوهري: ومعشار الشيء آتَـيـْ

ى العشر. وقال: ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم؛ حكاه عشره، ولا يقولون هذا في شيء سو 
النقاش. وقيل: ما أعطى االله تعالى من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان. قال ابن 

}أي عقابي في الأمم، يرِ فَكَذبوُا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِ عباس: فليس أمة أعلم من أمة، ولا كتاب أبين من كتابه.{
  وفيه محذوف وتقديره: فأهلكناهم فكيف كان نكيري.
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رُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِ ]٤٦الآية:[ تـَتـَفَك ُهِ مَثـْنىَ وَفُـرَادَى ثمِاَ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تـَقُومُوا لل قُلْ إِنم} ةٍ إِنْ هُوَ إِلان
  عَذَابٍ شَدِيدٍ}نَذِيرٌ لَكُمْ بَـينَْ يَدَيْ 

اَ أعَِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ قوله تعالى:{ اَ أعَِظُكُمْ }تمم الحجة على المشركين؛ أي قل لهم يا محمد:{قُلْ إِنم أي قُلْ إِنم {
} أي بكلمة واحدة مشتملة على جميع الكلام، تقتضي نفي بِوَاحِدَةٍ أذكركم وأحذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه.{

وهذا قول ابن عباس والسدي. وعن مجاهد أيضا: بطاعة  ،قال مجاهد: هي لا إله إلا االله .الشرك لإثبات الإله
} في موضع خفض على البدل أَنْ {.}أَنْ تَـقُومُوا للِهِ مَثـْنىَ وَفُـرَادَىلأنه يجمع كل المواعظ.{ ،االله. وقيل: بالقرآن

تقوموا. وهذا القيام معناه القيام إلى طلب الحق }، أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ، أي هي أن وَاحِدَةمن{
لا القيام الذي هو ضد القعود، وهو كما يقال: قام فلان بأمر كذا؛ أي لوجه االله والتقرب إليه. وكما قال تعالى: 

دا برأيه ومشاورا }أي وحدانا ومجتمعين قاله السدي. وقيل: منفر مَثـْنىَ وَفُـرَادَى{.}وَأَنْ تَـقُومُوا للِْيَتَامَى باِلْقِسْطِ {
ثمُ تـَتـَفَكرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ لغيره، وهذا قول مأثور. وقال القتبي: مناظرا مع غيره ومفكرا في نفسه، وكله متقارب.{

}. وقيل: ليس هو بوقف لأن المعنى: ثم تتفكروا ثمُ تَـتـَفَكرُوا}الوقف عند أبي حاتم وابن الأنباري على{مِنْ جِنةٍ 
فساد، أو اختلف إلى أحد ممن يدعي العلم  على صاحبكم كذبا، أو رأيتم فيه جنة، أو في أحواله من هل جربتم

بالسحر، أو تعلم الأقاصيص وقرأ الكتب، أو عرفتموه بالطمع في أموالكم، أو تقدرون على معارضته في سورة 
   .} نَذِيرٌ لَكُمْ بَـينَْ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ إِنْ هُوَ إِلا واحدة؛ فإذا عرفتم ذا الفكر صدقه فما بال هذه المعاندة{

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

) يَـعْلَمُ ما يلَِجُ فيِ ١يرُ (الحَْمْدُ للِهِ الذِي لَهُ ما فيِ السماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ وَلَهُ الحَْمْدُ فيِ الآْخِرَةِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الخْبَِ {
) وَقالَ الذِينَ كَفَرُوا لا تأَْتيِنَا ٢يخَْرجُُ مِنْها وَما يَـنْزلُِ مِنَ السماءِ وَما يَـعْرجُُ فِيها وَهُوَ الرحِيمُ الْغَفُورُ (الأَْرْضِ وَما 

لا فيِ الأَْرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ الساعَةُ قُلْ بلَى وَرَبي لتََأْتيِـَنكُمْ عالمِِ الْغَيْبِ لا يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرةٍ فيِ السماواتِ وَ 
  )٤) ليَِجْزيَِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ أوُلئِكَ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌِ (٣ذلِكَ وَلا أَكْبـَرُ إِلا فيِ كِتابٍ مُبِينٍ (

) وَيَـرَى الذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ الذِي أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ ٥نْ رجِْزٍ ألَيِمٌ (وَالذِينَ سَعَوْا فيِ آياتنِا مُعاجِزيِنَ أوُلئِكَ لهَمُْ عَذابٌ مِ 
) وَقالَ الذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلكُمْ عَلى رَجُلٍ يُـنَبئُكُمْ إِذا مُزقـْتُمْ كُل ٦ربَكَ هُوَ الحَْق وَيَـهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ (

) أفَـْترَى عَلَى اللهِ كَذِباً أمَْ بهِِ جِنةٌ بَلِ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ فيِ الْعَذابِ ٧زقٍ إنِكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (ممَُ 
رْضِ إِنْ نَشَأْ نخَْسِفْ ِِمُ الأَْرْضَ أوَْ ) أفََـلَمْ يَـرَوْا إِلى ما بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السماءِ وَالأَْ ٨وَالضلالِ الْبَعِيدِ (

  })٩نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السماءِ إِن فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لِكُل عَبْدٍ مُنِيبٍ (
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ابتداء السورة التي تستعرض إشراك المشركين باللّه، وتكذيبهم لرسوله، وشكهم في الآخرة، واستبعادهم للبعث 
وهو محمود في هذا  -ولو لم يقم بحمده أحد من هؤلاء البشر -اء بالحمد للّه. واللّه محمود لذاتهابتد ،والنشور

ومع الحمد صفة  الوجود الذي يسبح بحمده، ومحمود من شتى الخلائق ولو شذ البشر عن سائر خلائق اللّه.
 - ات والأرض من شرك، فلهالملك لما في السماوات وما في الأرض فليس لأحد معه شيء، وما لأحد في السماو 

والمالك لكل شيء هو اللّه الذي  كل شيء فيهما. وهذه هي القضية الأولى في العقيدة. قضية التوحيد.  -سبحانه
حتى  ،والحمد المرتفع من عباده ،الحمد الذاتي}وَلَهُ الحَْمْدُ فيِ الآْخِرَةِ {لا مالك لشيء سواه في هذا الكون العريض.

   الدنيا، أو يشركون معه غيره عن ضلالة، تتكشف في الآخرة، فيتمحض له الحمد والثناء.ممن كانوا يجحدونه في
الحكيم الذي يفعل كل ما يفعل بحكمة ويصرف الدنيا والآخرة بحكمة ويدبر أمر الوجود  }وَهُوَ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ {

   شاملا عميقا يحيط بالأمور.الخبير الذي يعلم بكل شيء، وبكل أمر، وبكل تدبير علما كاملا ؛كله بحكمة
يَـعْلَمُ ما يلَِجُ فيِ الأَْرْضِ، وَما يخَْرجُُ مِنْها، وَما {ثم يكشف صفحة من صحائف علم اللّه، مجالها الأرض والسماء:

  .}يَـنْزلُِ مِنَ السماءِ، وَما يَـعْرجُُ فِيها

م حشد هائل عجيب من الأشياء، ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة، فإذا هو أما
والحركات، والأحجام، والأشكال، والصور، والمعاني، والهيئات، لا يصمد لها الخيال! ولو أن أهل الأرض جميعا 
وقفوا حيام كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة مما تشير إليه الآية لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن 

ظة الواحدة يلج في الأرض؟ وكم من شيء في هذا اللحظة يخرج منها؟ وكم من يقين! فكم من شيء في هذه اللح
كم من شيء يلج في الأرض؟    شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها؟

كم من حبة تختبئ أو تخبأ في جنبات هذه الأرض؟ كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في 
ض في أقطارها المترامية؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غاز، ومن إشعاع كهرباء تندس في الأرض في أرجائها الأر 

وكم يخرج منها؟ كم من نبتة تنبثق؟ وكم من  الفسيحة؟ وكم وكم مما يلج في الأرض وعين اللّه عليه ساهرة لا تنام؟
مستور ينكشف؟ وكم من حشرة تخرج من وكم من  نبع يفور؟ وكم من بر كان يتفجر؟ وكم من غاز يتصاعد؟

وكم مما ينزل من السماء؟   بيتها المستور؟ وكم وكم مما يرى ومما لا يرى، ومما يعلمه البشر ومما يجهلونه وهو كثير؟
كم من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب؟ وكم من شعاع محرق، وكم من شعاع منير؟ وكم من قضاء نافذ ومن 

شمل الوجود وتخص بعض العبيد. وكم من رزق يبسطه اللّه لمن يشاء من عباده قدر مقدور؟ وكم من رحمة ت
وكم مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو  ويقدر. وكم وكم مما لا يحصيه إلا اللّه.

  اللّه في علاه.وكم من دعوة إلى اللّه معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا  خلق آخر مما لا يعرفه الإنسان؟
  وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة. وكم من ملك يعرج بأمر من روح اللّه.

ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحر ، ومن ذرة غاز  وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا اللّه.
واحدة؟ وأين يذهب علم البشر وإحصاءهم لما في  صاعدة من جسم؟ وكم وكم مما لا يعلمه سواه؟! كم في لحظة
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اللحظة الواحدة ولو قضوا الأعمار الطوال في العد والإحصاء؟ وعلم اللّه الشامل الهائل اللطيف العميق يحيط ذا  
كله في كل مكان وفي كل زمان. وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات تحت عين 

  .}وَهُوَ الرحِيمُ الْغَفُورُ {ذا يستر ويغفراللّه، وهو مع ه

وإن آية واحدة من القرآن كهذه الآية لمما يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول البشر. فمثل هذا الخاطر الكوني لا 
يخطر بطبيعته على قلب بشر ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر، ومثل هذه الإحاطة 

الواحدة تتجلى فيها صنعه اللّه بارئ هذا الوجود! التي لا تشبهها صنعة العبيد! وبعد تقرير تلك الحقيقة باللمسة 
في تلك الصورة الرائعة الواسعة المدى الفسيحة اال يحكي إنكار الذين كفروا بمجيء الساعة وهم القاصرون 

ب الذي لا يند عن علمه شيء في السماء ولا في الذين لا يعلمون ماذا يأتيهم به الغد واللّه هو العليم بالغي
وَقالَ الذِينَ كَفَرُوا لا تأَْتيِنَا {والساعة لا بد منها ليلاقي المحسن والمسيء جزاء ما قدما في هذه الأرض: ،الأرض
رةٍ فيِ السماواتِ وَلا فيِ الأَْرْضِ، وَلا أَصْغَرُ قُلْ بلَى وَرَبي لتََأْتيِـَنكُمْ، عالمِِ الْغَيْبِ، لا يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَ  ،الساعَةُ 

فِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌِ. وَالذِينَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبـَرُ إِلا فيِ كِتابٍ مُبِينٍ. ليَِجْزيَِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ أوُلئِكَ لهَمُْ مَغْ 
  .}كَ لهَمُْ عَذابٌ مِنْ رجِْزٍ ألَيِمٌ سَعَوْا فيِ آياتنِا مُعاجِزيِنَ أوُلئِ 

وإنكار الذين كفروا للآخرة ناشئ من عدم إدراكهم لحكمة اللّه وتقديره. فحكمة اللّه لا تترك الناس سدى، 
يحسن منهم من يحسن ويسيء منهم من يسيء ثم لا يلقى المحسن جزاء إحسانه، ولا يلقى المسيء جزاء إساءته. 

ن رسله أنه يستبقي الجزاء كله أو بعضه للآخرة. فكل من يدرك حكمة اللّه في خلقه وقد أخبر اللّه على لسا
ومن ثم يقولون  ،ولكن الذين كفروا محجوبون عن تلك الحكمة ،يدرك أن الآخرة ضرورية لتحقيق وعد اللّه وخبره

وصدق اللّه تعالى وصدق  .} لتََأْتيِـَنكُمْ قُلْ بلَى وَرَبي {. فيرد عليهم مؤكدا جازما:}لا تأَْتيِنَا الساعَةُ {قولتهم هذه:
وهم لا يعلمون الغيب ومع ذلك يتأولون على اللّه، ويجزمون بما لا علم لهم به. واللّه  ،رسول اللّه عليه صلوات اللّه
  . فقوله الحق عن علم بما هنالك وعن يقين.}عالمِِ الْغَيْبِ {الذي يؤكد مجيء الساعة هو

صورة كونية كالتي سبقت في مطلع السورة، تشهد هي الأخرى بأن هذا القرآن لا يكون  ثم يعرض هذا العلم في
لا يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرةٍ فيِ السماواتِ وَلا {من صنع بشر، لأن خيال البشر لا تخطر له عادة مثل هذه الصور:

ومرة أخرى نقول إن طبيعة هذا التصور ليست  .}كِتابٍ مُبِينٍ فيِ الأَْرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبـَرُ إِلا فيِ  
وإنه ليست لها سابقة في كلام البشر شعره ونثره على السواء. فعندما يتحدث البشر عن شمول العلم ودقته  ،بشرية

مِثْقالُ ذَرةٍ فيِ السماواتِ لا يَـعْزُبُ عَنْهُ {وإحاطته لا يخطر على بالهم أن يصوروه في هذه الصورة الكونية العجيبة:
ولست أعرف في كلام البشر اتجاها إلى مثل هذا التصور للعلم  }.وَلا فيِ الأَْرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبـَرُ 

الدقيق الشامل. فهو اللّه، سبحانه، الذي يصف نفسه، ويصف علمه، بما يعلم من الأوصاف التي لا تخطر 
رفع تصور المسلمين لإلههم الذي يعبدونه فيعرفونه بصفته في حدود طاقتهم البشرية المحدودة على  للبشر! وبذلك ي
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أنه علم اللّه الذي يقيد كل شيء، ولا يند عنه مثقال  }إِلا فيِ كِتابٍ مُبِينٍ {وأقرب تفسير لقوله تعالى: كل حال.
مِثْقالُ ذَرةٍ وَلا {نقف أمام لفتة في قوله تعالى:و  ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.

بعد تحطيم  -أا أصغر الأجسام. فالآن يعرف البشر  -إلى عهد قريب  - . والذرة كان معروفا }أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ 
  أن هناك ما هو أصغر من الذرة ، وهو جزيئاا التي لم تكن في حسبان أحد يومذاك!  - الذرة 

مجيء الساعة حتما وجزما،  ذي يعلم عباده ما يشاء من أسرار صفته ومن أسرار خلقه عند ما يشاء.وتبارك اللّه ال
ليَِجْزِيَ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ. أوُلئِكَ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌِ. {وعلمه الذي لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة:

فهناك حكمة وقصد وتدبير. وهناك تقدير في  .}ا مُعاجِزيِنَ، أوُلئِكَ لهَمُْ عَذابٌ مِنْ رجِْزٍ ألَيِمٌ وَالذِينَ سَعَوْا فيِ آياتنِ
فأما الذين آمنوا  الخلق لتحقيق الجزاء الحق للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وللذين سعوا في آيات اللّه معاجزين.

والرزق يجيء ذكره كثيرا  }.رزِْقٌ كَريمٌِ {قع منهم من خطايا ولهملما ي }مَغْفِرَةٌ {وحققوا إيمام بالعمل الصالح فلهم
  في هذه السورة، فناسب أن يعبر عن نعيم الآخرة ذا الوصف، وهو رزق من رزق اللّه على كل حال.

وأما الذين سعوا باذلين جهدهم للصد عن آيات اللّه، فلهم عذاب من أليم العذاب وسيئه. والرجز هو العذاب 
جزاء اجتهادهم ومعاجزم وكدهم في سبيل السوء! وذا وذلك تتحقق حكمة اللّه وتدبيره، وحكمة السيّء 

وهي غيب من  -وبمناسبة جزمهم بأن الساعة لا تأتيهم  الساعة التي يجزمون بأا لا تأتيهم وهي لا بد أن تجيء.
اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ما أمره ربه بتبليغه من وتبليغ رسول  ،وهو عالم الغيب ،وتأكيد اللّه يئها -غيب اللّه 

يدركون ويشهدون بأن ما جاءه من ربه هو الحق وأنه يهدي إلى طريق العزيز  }الذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ {أمرها يقرر أن
وقد ورد  .}، وَيَـهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ وَيَـرَى الذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الذِي أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَكَ هُوَ الحَْق {الحميد:

أن المقصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب، الذين يعلمون من كتام أن هذا القرآن هو الحق، وأنه يقود إلى 
جيل ومن ومجال الآية أكبر وأشمل. فالذين أوتوا العلم في أي زمان وفي أي مكان، من أي  صراط العزيز الحميد.

  والقرآن كتاب مفتوح للأجيال»! الْعِلْمَ «أي قبيل، يرون هذا متى صح علمهم واستقام واستحق أن يوصف بأنه 
وهو يكشف عن الحق المستكن في كيان هذا الوجود   ،وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح

وصراط }يَـهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ وَ {وهو أصدق ترجمة وصفية لهذا الوجود وما فيه من حق أصيل. ،كله
العزيز الحميد هو المنهج الذي أراده للوجود واختاره للبشر لينسق خطاهم مع خطى هذا الكون الذي يعيشون 

وهو الناموس الذي يهيمن على أقدار هذا الكون كله، بما فيه من الحياة البشرية التي لا تنفصل في أصلها  ،فيه
يهدي إلى صراط العزيز الحميد بما ينشئه في  ولا في نظامها وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه. ونشأا،

إدراك المؤمن من تصور للوجود وروابطه وعلاقاته وقيمه ومكان هذا الإنسان منه، ودوره فيه وتعاون أجزاء هذا 
وتناسق حركات الجميع وتوافقها في الاتجاه في تحقيق مشيئة اللّه وحكمته في خلقه  -وهو معها-الكون من حوله 
ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بتصحيح منهج التفكير، وإقامته على أسس سليمة، متفقة مع  إلى بارئ الوجود.
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الإيقاعات الكونية على الفطرة البشرية بحيث يؤدي هذا المنهج بالفكر البشري إلى إدراك طبيعة هذا الكون 
  لاستعانة ا، والتجاوب معها بلا عداء ولا اصطدام ولا تعويق.وخواصه وقوانينه، وا

وبعد هذه اللمسة الموقظة الموجهة يستأنف حكاية حديثهم عن البعث، ودهشتهم البالغة لهذا الأمر، الذي يرونه 
الكذب  عجيبا غريبا، لا يتحدث به إلا من أصابه طائف من الجن، فهو يتفوه بكل غريب عجيب، أو يفتري

وَقالَ الذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلكُمْ عَلى رَجُلٍ يُـنَبئُكُمْ إِذا مُزقـْتُمْ كُل ممُزَقٍ إِنكُمْ لَفِي خَلْقٍ {ل بما لا يمكن أن يكون.ويقو 
إلى هذا الحد  .}عَذابِ وَالضلالِ الْبَعِيدِ جَدِيدٍ! أفَْـترَى عَلَى اللهِ كَذِباً أمَْ بِهِ جِنةٌ؟ بَلِ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ فيِ الْ 

من الاستغراب والدهش كانوا يقابلون قضية البعث. فيعجبون الناس من أمر القائل ا في أسلوب حاد من 
هل ندلكم على  }.خَلْقٍ جَدِيدٍ هَلْ نَدُلكُمْ عَلى رَجُلٍ يُـنَبئُكُمْ إِذا مُزقـْتُمْ كُل ممُزَقٍ إِنكُمْ لَفِي {التهكم والتشهير:

رجل عجيب غريب، ينطق بقول مستنكر بعيد، حتى ليقول إنكم بعد الموت والبلى والتمزق الشديد تخلقون من 
أفَـْترَى عَلَى اللهِ كَذِباً أمَْ بهِِ {جديد، وتعودون للوجود؟! ويمضون في العجب والتعجيب، والاستنكار والتشهير:

إلا كاذب يفتري على اللّه ما لم يقله، أو مسته الجن فهو يهذي  -بزعمهم  -ثل هذا الكلام . فما يقول م}جِنةٌ 
بَلِ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ {أو ينطق بالعجيب الغريب! ومن ثم يعقب على تشهيرهم وتعجيبهم تعقيبا شديدا مرهوبا:

قصود بالعذاب الذي هم فيه عذاب الآخرة، فهو لتحققه  وقد يكون الم}. بِالآْخِرَةِ فيِ الْعَذابِ وَالضلالِ الْبَعِيدِ 
كأم واقعون فيه، وقوعهم في الضلال البعيد الذي لا يرجى معه اهتداء. وقد يكون هذا تعبيرا عن معنى آخر. 
معنى أن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعيشون في عذاب كما يعيشون في ضلال. وهي حقيقة عميقة. فالذي يعيش 

الآخرة يعيش في عذاب نفسي لا أمل له ولا رجاء في نصفة ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما  بلا عقيدة في
وفي الحياة مواقف وابتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجهتها إلا وفي نفسه رجاء الآخرة وثواا  يلقاه في الحياة.

العالم الآخر، الذي لا تضيع فيه  وإلا ابتغاء وجه اللّه والتطلع إلى رضاه في ذلك ،للمحسن وعقاا للمسىء
صغيرة ولا كبيرة وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت ا اللّه. إن 
الاعتقاد بالآخرة رحمة ونعمة يهبهما اللّه لمن يستحقهما من عباده بإخلاص القلب، وتحري الحق، والرغبة في 

لذي تشير إليه الآية، وهي تجمع على الذين لا يؤمنون بالآخرة بين العذاب والضلال الهدى. وأرجح أن هذا هو ا
وظلوا  -لو شاء اللّه  -هؤلاء المكذبون بالآخرة يوقظهم بعنف على مشهد كوني يصور لهم أنه واقع م  البعيد.

يَـرَوْا إِلى ما بَـينَْ أيَْدِيهِمْ أفََـلَمْ {هم في ضلالهم البعيد. مشهد الأرض تخسف م والسماء تتساقط قطعا عليهم:
 ِمُ الأَْرْضَ، أوَْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السِ ْماءِ وَالأْرَْضِ؟ إِنْ نَشَأْ نخَْسِففيِ ذلِكَ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ الس ماءِ. إِن

من مشاهدام أو من مدركام المشهودة وهو مشهد كوني عنيف، منتزع في الوقت ذاته  .}لآَيةًَ لِكُل عَبْدٍ مُنِيبٍ 
فخسف الأرض يقع ويشهده الناس وترويه القصص والروايات أيضا. وسقوط قطع من السماء  على كل حال.

يقع كذلك عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق. وهم رأوا شيئا من هذا أو سمعوا عنه. فهذه اللمسة توقظ 
والعذاب أقرب إليهم لو أراد اللّه أن يأخذهم به في هذه الأرض  ،ساعةالغفاة الغافلين، الذين يستبعدون مجيء ال
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لا يضل ذلك  }إِن فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لِكُل عَبْدٍ مُنِيبٍ {في هذا آية للقلب الذي يرجع ويثوب: قبل قيام الساعة.
  الضلال البعيد.

يمَِينٍ وَشمِالٍ كُلُوا مِنْ رزِْقِ ربَكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَـلْدَةٌ طيَبَةٌ وَرَب غَفُورٌ لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فيِ مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَنتانِ عَنْ {
لْناهُمْ بجَِنتـَيْهِمْ جَنتـَينِْ ذَواتيَْ أُكُلٍ خمَْطٍ وَ ١٥( لِيلٍ أثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَ ) فأََعْرَضُوا فأََرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ وَبَد
نـَهُمْ وَبَـينَْ الْقُرَى التيِ باركَْنا فِيها قرُىً ظاهِرَةً ١٧) ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بمِا كَفَرُوا وَهَلْ نجُازيِ إِلا الْكَفُورَ (١٦( ) وَجَعَلْنا بَـيـْ

رْنا فِيهَا السيـْرَ سِيروُا فِيها ليَاليَِ وَأيَاماً آمِنِينَ ( نا ب١٨وَقَداعِدْ بَـينَْ أَسْفارنِا وَظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ فَجَعَلْناهُمْ ) فَقالُوا رَب
وَلَقَدْ صَدقَ عَليَْهِمْ إِبْلِيسُ ظنَهُ فاَتـبـَعُوهُ  )١٩أَحادِيثَ وَمَزقْناهُمْ كُل ممُزَقٍ إِن فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِكُل صَبارٍ شَكُورٍ (

) وَما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلا لنِـَعْلَمَ مَنْ يُـؤْمِنُ باِلآْخِرَةِ ممِنْ هُوَ مِنْها فيِ شَك ٢٠إِلا فَريِقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (
  })٢١وَربَكَ عَلى كُل شَيْءٍ حَفِيظٌ (

تسخر عادة يحوي هذا الشوط صورا من الشكر والبطر وصورا من تسخير اللّه لمن يشاء من عباده قوى وخلقا لا 
للبشر. ولكن قدرة اللّه ومشيئته لا يقيدهما مألوف البشر. وتتكشف من خلال هذه الصور وتلك حقائق عن 
  الشياطين الذين كان يعبدهم بعض المشركين، أو يطلبون عندهم علم الغيب وهم عن الغيب محجوبون.

ه من سلطان إلا ما يعطيه من نفسه وعن أسباب الغواية التي يتسلط ا الشيطان على الإنسان، وما له علي
وعن تدبير اللّه في كشف ما هو مكنون من عمل الناس وبروزه في صورة واقعة لينالوا عليه الجزاء في  باختياره.
  الآخرة.

رُوا لَهُ. بَـلْدَةٌ طيَبَةٌ وَرَب لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فيِ مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَنتانِ عَنْ يمَِينٍ وَشمِالٍ. كُلُوا مِنْ رزِْقِ ربَكُمْ وَاشْكُ {
وقد ارتقوا  ،وسبأ اسم لقوم كانوا يسكنون جنوبي اليمن وكانوا في أرض مخصبة ما تزال منها بقية إلى اليوم .}غَفُورٌ 

في سلم الحضارة حتى تحكموا في مياه الأمطار الغزيرة التي تأتيهم من البحر في الجنوب والشرق، فأقاموا خزانا 
لين، وجعلوا على فم الوادي بينهما سدا به عيون تفتح وتغلق، وخزنوا الماء بكميات بيتألف جانباه من ج طبيعيا

سد «وقد عرف باسم: ،عظيمة وراء السد، وتحكموا فيها وفق حاجتهم. فكان لهم من هذا مورد مائي عظيم
المتاع الجميل، ومن ثم كانت آية وهذه الجنان عن اليمين والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء و  ».مأرب

  }،كُلُوا مِنْ رزِْقِ ربَكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ {تذكر بالمنعم الوهاب. وقد أمروا أن يستمتعوا برزق اللّه شاكرين:
بَـلْدَةٌ {نعمة البلد الطيب وفوقها نعمة الغفران على القصور من الشكر والتجاوز عن السيئات. ،روا بالنعمةك وذُ 

لْناهُمْ بجَِنتـَيْهِمْ جَنتـَينِْ {ولكنهم لم يشكروا ولم يذكروا: .}وَرَب غَفُورٌ  طَيبَةٌ  َفأََعْرَضُوا فأََرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ، وَبد
والتصرف الحميد فيما أعرضوا عن شكر اللّه، وعن العمل الصالح،  .}ذَواتيَْ أُكُلٍ خمَْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِيلٍ 

أنعم اللّه عليهم، فسلبهم سبب هذا الرخاء الجميل الذي يعيشون فيه وأرسل السيل الجارف الذي يحمل العرم في 
طريقه وهي الحجارة لشدة تدفقه، فحطم السد وانساحت المياه فطغت وأغرقت ثم لم يعد الماء يخزن بعد ذلك 

لْناهُمْ بجَِنتـَيْهِمْ {حراء تتناثر فيها الأشجار البرية الخشنة:فجفت واحترقت. وتبدلت تلك الجنان الفيح ص َوَبد
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والخمط شجر الأراك أو كل شجر ذي شوك. والأثل شجر  .}جَنتـَينِْ ذَواتيَْ أُكُلٍ خمَْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِيلٍ 
  }ذلِكَ جَزَينْاهُمْ بمِا كَفَرُوا{ه إلا قليل!وهو أجود ما صار لهم ولم يعد لهم من ،يشبه الطرفاء. والسدر النبق

وكانوا إلى هذا الوقت ما يزالون في قراهم وبيوم. ضيق اللّه  .}وَهَلْ نجُازيِ إِلا الْكَفُورَ {والأرجح أنه كفران النعمة
مران ما يزال عليهم في الرزق، وبدلهم من الرفاهية والنعماء خشونة وشدة ولكنه لم يمزقهم ولم يفرقهم. وكان الع

متصلا بينهم وبين القرى المباركة: مكة في الجزيرة، وبيت المقدس في الشام. فقد كانت اليمن ما تزال عامرة في 
نـَهُمْ وَبَـينَْ الْقُرَى {والطريق بينهما عامر مطروق مسلوك مأمون: ،شمال بلاد سبأ ومتصلة بالقرى المباركة وَجَعَلْنا بَـيـْ

رَ. سِيروُا فِيها ليَاليَِ وَأيَاماً آمِنِينَ التيِ باركَْنا فِيها  رْنا فِيهَا السيـْ وقيل كان المسافر يخرج من قرية  .}قرُىً ظاهِرَةً، وَقَد
فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام. فكان السفر فيها محدود المسافات، مأمونا على المسافرين. كما كانت الراحة 

وغلبت الشقوة على سبأ، فلم ينفعهم النذير الأول ولم  ات في الطريق.موفورة لتقارب المنازل وتقارب المحط
فَقالُوا ربَنا باعِدْ {يوجههم إلى التضرع إلى اللّه، لعله يرد عليهم ما ذهب من الرخاء. بل دعوا دعوة الحمق والجهل:

لا تلك السفرات  ،لى مدار العامتطلبوا الأسفار البعيدة المدى التي لا تقع إلا مرات متباعدة ع .}بَـينَْ أَسْفارنِا
وَظلََمُوا {القصيرة المتداخلة المنازل، التي لا تشبع لذة الرحلات! وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس:

فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزقْناهُمْ كُل {واستجيبت دعوم، ولكن كما ينبغي أن تستجاب دعوة البطر: .}أنَْـفُسَهُمْ 
ردوا ومزقوا وتفرقوا في أنحاء الجزيرة مبددي الشمل وعادوا أحاديث يرويها الرواة، وقصة على الألسنة شُ  .}ممُزَقٍ 

يذكر الصبر إلى جوار  .}إِن فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِكُل صَبارٍ شَكُورٍ {بعد أن كانوا أمة ذات وجود في الحياة. ،والأفواه
هذا فهم في الآية. وهناك فهم  والشكر في النعماء. وفي قصة سبأ آيات لهؤلاء وهؤلاء. ،الصبر في البأساء ،الشكر

نـَهُمْ وَبَـينَْ الْقُرَى التيِ باركَْنا فِيها قرُىً ظاهِرَةً {آخر. فقد يكون المقصود بقوله: أي قرى غالبة ذات }وَجَعَلْنا بَـيـْ
جافة. وكثرت أسفارهم وانتقالام وراء المراعي ومواضع بينما تحول سبأ إلى قوم فقراء، حيام صحراوية  ،سلطان

أي قلل من أسفارنا فقد تعبنا. ولم يصحبوا هذا  .}ربَنا باعِدْ بَـينَْ أَسْفارنِا{الماء. فلم يصبروا على الابتلاء وقالوا:
للمحنة. ففعل اللّه م  الدعاء باستجابة وإنابة للّه تستحق استجابته لدعائهم. وكانوا قد بطروا النعمة، ولم يصبروا

إِن فيِ ذلِكَ {ما فعل، ومزقهم كل ممزق فأصبحوا أثرا بعد عين، وحديثا يروى وقصة تحكى. ويكون التعقيب:
مناسبا لقلة شكرهم على النعمة، وقلة صبرهم على المحنة. وهو وجه رأيته في الآية  }لآَياتٍ لِكُل صَبارٍ شَكُورٍ 

  واللّه أعلم بمراده.

ختام القصة يخرج النص من اطار القصة المحدود، إلى اطار التدبير الإلهي العام، والتقدير المحكم الشامل،  وفي
والسنة الإلهية العامة ويكشف عن الحكمة المستخلصة من القصة كلها، وما يكمن فيها وخلفها من تقدير 

وهُ. إِلا فَريِقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلا لنِـَعْلَمَ وَلَقَدْ صَدقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظنَهُ فَاتـبـَعُ :{وتدبير
. وَربَكَ عَلى كُل شَيْءٍ حَفِيظٌ  نْ هُوَ مِنْها فيِ شَكِلقد سلك القوم هذا المسلك، الذي  .}مَنْ يُـؤْمِنُ بِالآْخِرَةِ مم

فاَتـبـَعُوهُ إِلا فَريِقاً مِنَ {بليس صدق عليهم ظنه في قدرته على غوايتهم، فأغواهم،انتهى إلى تلك النهاية، لأن إ
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. وما كان لإبليس من سلطان قاهر عليهم لا يملكون رفعه. فليس هنالك قهر لهم منه ولا سيطرة }الْمُؤْمِنِينَ 
ليثبت على الحق من يثبت، وليزيغ منهم من لا يبتغي الحق ويتحراه. وليظهر في  تسليطه عليهم إنما هو ،عليهم له

فهو يتأرجح أو يستجيب  }ممِنْ هُوَ مِنْها فيِ شَك {فيعصمه إيمانه من الانحراف» }مَنْ يُـؤْمِنُ بِالآْخِرةَِ {عالم الواقع
ولكنه سبحانه يرتب  ،م ما يقع قبل ظهوره للناسواللّه يعل .للغواية. بلا عاصم من رقابة للّه ولا تطلع لليوم الآخر

مجال تقدير اللّه وتدبيره للأمور  ،وفي هذا اال الواسع المفتوح الجزاء على ظهوره ووقوعه فعلا في دنيا الناس.
ومجال غواية إبليس للناس، بلا سلطان قاهر عليهم، إلا تسليطه ليظهر المكنون في علم اللّه من  ،والأحداث

في هذا اال الواسع تتصل قصة سبأ بقصة كل قوم، في كل مكان وفي كل زمان. ويتسع مجال  ،والنتائج المصائر
النص القرآني ومجال هذا التعقيب، فلا يعود قاصرا على قصة سبأ، إنما يصلح تقريرا لحال البشر أجمعين. فهي 

فلا  }وَربَكَ عَلى كُل شَيْءٍ حَفِيظٌ {في كل حال.قصة الغواية والهداية وملابساما وأسباما وغاياما ونتائجهما 
  يند شيء ولا يغيب ، ولا يهمل شيء ولا يضيع.

لهَمُْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ قُلِ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لا يمَلِْكُونَ مِثْقالَ ذَرةٍ فيِ السماواتِ وَلا فيِ الأَْرْضِ وَما {
هُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (وَما  فَعُ الشفاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أذَِنَ لَهُ حَتى إِذا فُـزعَ عَنْ قُـلُوِِمْ قالُوا ماذا قالَ ٢٢لهَُ مِنـْ ) وَلا تَـنـْ

ضِ قُلِ اللهُ وَإنِا أوَْ إِياكُمْ لَعَلى هُدىً ) قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السماواتِ وَالأَْرْ ٢٣ربَكُمْ قالُوا الحَْق وَهُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ (
نَنا ربَنا ثمُ يَـفْتَحُ ٢٥) قُلْ لا تُسْئـَلُونَ عَما أَجْرَمْنا وَلا نُسْئَلُ عَما تَـعْمَلُونَ (٢٤أَوْ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ ( ) قُلْ يجَْمَعُ بَـيـْ

نَنا باِلحَْق وَهُوَ الْفَتاحُ الْعَلِيمُ (   })٢٧قُلْ أرَُونيَِ الذِينَ أَلحَْقْتُمْ بِهِ شُركَاءَ كَلا بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ( )٢٦بَـيـْ

  إا جولة قصيرة حول قضية الشرك والتوحيد. ولكنها جولة تطوّف بالقلب البشري في مجال الوجود كله.
وتقف به مواقف مرهوبة ترجف فيها الأوصال دنياه وآخرته.  ،سمائه وأرضه ،حاضره وغيبه ،ظاهره وخافيه

ويغشاها الذهول من الجلال. كما تقف به أمام رزقه وكسبه، وحسابه وجزائه. وفي زحمة التجمع والاختلاط، وفي 
موقف الفصل والعزل والتميز والانفراد. كل أولئك في إيقاعات قوية، وفواصل متلاحقة، وضربات كأا المطارق: 

  كل قولة منها تدمغ بالحجة، وتصدع بالبرهان في قوة وسلطان...» قل .. قل .. قل «
ا لهَمُْ فِيهِما مِنْ قُلِ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ. لا يمَلِْكُونَ مِثْقالَ ذَرةٍ فيِ السماواتِ وَلا فيِ الأَْرْضِ، وَم{

هُمْ مِنْ ظَهِيرٍ  قُلِ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُمْ {تحدي في مجال السماوات والأرض على الإطلاق:إنه ال .}شِرْكٍ، وَما لَهُ مِنـْ
ادعوهم. فليأتوا. وليظهروا. وليقولوا أو لتقولوا أنتم ماذا يملكون من شيء في السماوات أو في  .}مِنْ دُونِ اللهِ 

عوا ملكية شيء في ولا سبيل لأن يد  .}السماواتِ وَلا فيِ الأَْرْضِ لا يمَلِْكُونَ مِثْقالَ ذَرةٍ فيِ {الأرض جل أو هان؟
السماوات أو في الأرض. فالمالك لشيء يتصرف فيه وفق مشيئته. فماذا يملك أولئك المزعومون من دون اللّه؟ وفي 

ملكية لا يملكون في السماوات والأرض مثقال ذرة  أي شيء يتصرفون تصرف المالك في هذا الكون العريض؟
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لا يستعين م في شيء. فما  -سبحانه  -واللّه  .}وَما لهَمُْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ {خالصة، ولا على سبيل المشاركة:
هُمْ مِنْ ظَهِيرٍ {هو في حاجة إلى معين:   .}وَما لَهُ مِنـْ

تدعوهم بنات  ويظهر أن الآية هنا تشير إلى نوع خاص من الشركاء المزعومين. وهم الملائكة الذين كانت العرب
ومن ثم نفى  .}ما نَـعْبُدُهُمْ إِلا ليِـُقَربوُنا إِلىَ اللهِ زلُْفى{اللّه وتزعم لهم شفاعة عند اللّه. ولعلهم ممن قالوا عنهم:

فَعُ الشفاعَةُ عِنْدَهُ {وذلك في مشهد تتفزع له الأوصال في حضرة ذي الجلال: ،شفاعتهم لهم في الآية التالية وَلا تَـنـْ
فالشفاعة مرهونة بإذن اللّه. واللّه لا يأذن في الشفاعة في غير المؤمنين به المستحقين لرحمته.  .}لا لِمَنْ أذَِنَ لَهُ إِ 

فأما الذين يشركون به فليسوا أهلا لأن يأذن بالشفاعة فيهم، لا للملائكة ولا لغيرهم من المأذونين بالشفاعة منذ 
حَتى إِذا فُـزعَ عَنْ قُـلُوِِمْ قالُوا ماذا {فيه الشفاعة وهو مشهد مذهل مرهوب: الابتداء! ثم صور المشهد الذي تقع

إنه مشهد في اليوم العصيب. يوم يقف الناس، وينتظر الشفعاء  .}قالَ ربَكُمْ؟ قالُوا الحَْق وَهُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ 
ن ينالون هذا المقام. ويطول الانتظار. ويطول التوقع. والمشفوع فيهم أن يتأذن ذو الجلال في عليائه بالشفاعة لم

ثم تصدر الكلمة  وتعنو الوجوه. وتسكن الأصوات. وتخشع القلوب في انتظار الإذن من ذي الجلال والإكرام.
 }لُوِِمْ حَتى إِذا فُـزعَ عَنْ ق ـُ{الجليلة الرهيبة، فتنتاب الرهبة الشافعين والمشفوعين لهم. ويتوقف إدراكهم عن الإدراك.

يقولها بعضهم  }قالُوا ماذا قالَ ربَكُمْ؟{ وكشف الفزع الذي أصام، وأفاقوا من الروعة التي غمرم فأذهلتهم.
ولعلهم الملائكة المقربون هم الذين يجيبون ذه  .}قالُوا الحَْق {لبعض لعل منهم من يكون قد تماسك حتى وعى.

الحق الكلي. الحق الأزلي. الحق اللدني. فكل قوله  . قال ربكم: الحق.}قالُوا الحَْق {الكلمة املة الجامعة:
  وصف في المقام الذي يتمثل فيه العلوو الكبر للإدراك من قريب. }وَهُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ {الحق.

فهذا هو موقف الشفاعة  وهذه الإجابة املة تشي بالروعة الغامرة، التي لا ينطق فيها إلا بالكلمة الواحدة!
المرهوب. وهذه صورة الملائكة فيه بين يدي رم. فهل بعد هذا المشهد يملك أحد أن يزعم أم شركاء للّه، 

ويليه شفعاء في من يشرك باللّه؟! ذلك هو الإيقاع الأول، في ذلك المشهد الخاشع الواجف المرهوب العسير. 
به، ويغفلون عن مصدره، الدال على وحدة الخالق الرازق. الباسط  الإيقاع الثاني عن الرزق الذي يستمتعون

قُلْ مَنْ يَـرْزُقُكُمْ مِنَ السماواتِ وَالأَْرْضِ. قُلِ اللهُ. وَإِنا أوَْ إِياكُمْ لَعَلى هُدىً أوَْ فيِ {القابض، الذي ليس له شريك:
ء من مطر وحرارة وضوء ونور. ذلك فيما كان يعرفه والرزق مسألة واقعة في حيام. رزق السما .}ضَلالٍ مُبِينٍ 
ووراءه كثير من الأصناف والألوان تتكشف آنا بعد آن. ورزق الأرض من نبات وحيوان وعيون ماء  المخاطبون

قُلْ مَنْ يَـرْزُقُكُمْ مِنَ السماواتِ {وغيرها مما يعرفه القدامى ويتكشف غيره على مدار الزمان. ،وزيوت ومعادن وكنوز
قل: اللّه. ثم كل أمرهم وأمرك إلى اللّه.  فما يملكون أن يماروا في هذا ولا أن يدعوا سواه.} قُلِ  اللهُ {.}وَالأَْرْضِ 

ولا يمكن أن تكون أنت وهم على طريق واحد من هدى أو من  فأحدكما لا بد مهتد وأحدكما لا بد ضال.
وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب في الجدال. أن  .} ضَلالٍ مُبِينٍ وَإِنا أوَْ إيِاكُمْ لَعَلى هُدىً أوَْ فيِ {ضلال:

إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى، والآخر لا بد أن يكون  يقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم للمشركين:
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ليثير التدبر والتفكر في هدوء لا تغشى عليه العزة بالإثم،  على ضلال. ثم يدع تحديد المهتدي منهما والضال
والرغبة في الجدال والمحال! فإنما هو هاد ومعلم، يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلالهم وإفحامهم، رد الإذلال 

اه والإفحام! الجدل على هذا النحو المهذب الموحي أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين بالج
ومنه كذلك والمقام، المستكبرين على الإذعان والاستسلام، وأجدر بأن يثير التدبر الهادئ والاقتناع العميق. 

قُلْ لا تُسْئـَلُونَ عَما {الإيقاع الثالث، الذي يقف كل قلب أمام عمله وتبعته، في أدب كذلك وقصد وإنصاف:
كل عمله. ولكل تبعته ولكل جزاؤه. وعلى كل أن يتدبر موقفه، ويرى إن  فل}. أَجْرَمْنا، وَلا نُسْئَلُ عَما تَـعْمَلُونَ 

وذه اللمسة يوقظهم إلى التأمل والتدبر والتفكر. وهذه هي الخطوة الأولى في  كان يقوده إلى فلاح أو إلى بوار.
نَنا ربَنا، ثمُ {ثم الإيقاع الرابع: رؤية وجه الحق. ثم في الاقتناع. ، وَهُوَ الْفَتاحُ الْعَلِيمُ  قُلْ يجَْمَعُ بَـيـْ نَنا باِلحَْق  .}يَـفْتَحُ بَـيـْ

ففي أول الأمر يجمع اللّه بين أهل الحق وأهل الباطل، ليلتقي الحق بالباطل وجها لوجه، وليدعو أهل الحق إلى 
م الشبهات وقد تقو  حقهم، ويعالج الدعاة دعوم. وفي أول الأمر تختلط الأمور وتتشابك، ويصطرع الحق والباطل

ثم يفصل اللّه بين الفريقين بالحق، ويحكم  ،أمام البراهين وقد يغشى الباطل على الحق. ولكن ذلك كله إلى حين
الذي يفصل ويحكم عن علم وعن معرفة بين  }وَهُوَ الْفَتاحُ الْعَلِيمُ {بينهم حكمه الفاصل المميز الحاسم الأخير

إلى حكم اللّه وفصله. فاللّه لا بد حاكم وفاصل ومبين عن وجه الحق. وهو وهذا هو الاطمئنان  المحقين والمبطلين.
لا يترك الأمور مختلطة إلا إلى حين. ولا يجمع بين المحقين والمبطلين إلا ريثما يقوم الحق بدعوته، ويبذل طاقته، 

يقول كلمة الفصل.  واللّه سبحانه هو الذي يعلم ويقدر متى ويجرب تجربته ثم يمضي اللّه أمره ويفصل بفصله.

  .}وَهُوَ الْفَتاحُ الْعَلِيمُ {فاللّه هو الذي يجمع وهو الذي يفتح.  فليس لأحد أن يحدد موعدها، ولا أن يستعجلها.

. قُلْ أَرُونيَِ الذِينَ أَلحَْقْتُمْ بِهِ شُركَاءَ {ثم يأتي الإيقاع الأخير شبيها بالإيقاع الأول في التحدي عن الشركاء المزعومين:
. بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  ذِينَ أَلحَْقْتُمْ بِهِ شُركَاءَ {وفي السؤال استنكار واستخفاف: .}كَلاأروني }أَرُونيَِ ال .

  إياهم. من هم؟ وما هم؟ وما قيمتهم؟ وما صفتهم؟ وما مكام؟ وبأي شيء استحقوا منكم هذه الدعوى؟
. فما هم بشركاء. وما له سبحانه من }كَلا {ثم الإنكار في ردع وتأنيب: وكلها تشي بالاستنكار والاستخفاف.

ومن هذه صفاته لا يكون هؤلاء شركاء له. ولا يكون له على الإطلاق  .}بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ {شركاء.
قاعات العنيفة العميقة. في هيكل الكون الهائل. وفي موقف ذا ينتهي ذلك الشوط القصير، وتلك الإي شريك.

  الشفاعة المرهوب. وفي مصطرع الحق والباطل. وفي أعماق النفوس وأغوار القلوب.
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